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الفن والعمارة 


نظرتان متضاریتان إلى الفن الاسلامي 
في شبه الجزيرة الإسبانية 
(نظرة عامة) 


e ub أولغ‎ 


des 


من oa‏ جمیع مناطق العام التي حافظت على کنوز العمارة الاسلامية فيهاء أو التي 
تحوي آثاراً فريدة ذات مهارة فائقة ابتدعها صناع مسلمونء أو کانوا با 
الا سلام هنال منطقتان لم تعودا اد شك اللي »> LA‏ الهند حيث يوجد تاج 
محل وفاتح بور سكري ؛ ثم |سبانیا . ومن بين الحضارات الفرعية العديدة التي تکونت 
متها الحضارة المسيحية الأرروبية في العصور الوسطى وتلك التي سبقت العصور 
الحديثة» هناك حضارتان ظلتا قروناً عديدة ذواتي صلة وثيقة بالعام الإسلامي» بل Ge]‏ 
كانتا خاضعتين له حیناً من الدهر. Vo cc a‏ ا 
الشرقيةء وقد اتبعت بغالبیتها الديانة السيحية الارئوذکسية والأخری تضم الجزء 
الاعظم من شبه الجزيرة الايبيرية» وتحديداً ذلك القسم الذي یسمی الأندلس» وهو 
اليوم الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الذي أصبح يدعى بمقاطعة اندلوسیا؛ أما في 
العصور الوسطی: فقد كان المؤلفون المسلمون العرب يطلقون اسم الأندلس de‏ كل 
جزء من شبه الجزيرة خاضع لحكم المسلمين وسيطرتهم. 

لن آحاول. في سياق هله القالةء أن أتتبع التوازیات بين العلاقات الحضارية 


المتداخلة في شبه الجريرة الایبيرية» وفي مناطق ds‏ من آوروبا الاسيوية وافريقيا. 
إلا A‏ سأعود للاشارة الیها في ile‏ ملاحظاتي Y‏ قد ils... Cu‏ تحليلية مفيدة 


(*) أولغ غرابار (Oleg Grabar)‏ : أستاذ الغئون الجميلة في جامعة هارفرد وأستاذ قسم الدراسات 
التاريخية في معهد الدراسات العالية في جامعة برنستون. 
قام ie yn‏ هذا الفصل محمد الأسد. 


Ato 


نتحری من خلالها الفنون في إسبانيا المسلمة» ونقوم بتفسیرها. بيد أن ما سأحاول أن 
أبينه هو أنه بمقدورنا النظر إلى فنون إسبانيا السلمة بطریقتین: یمکن اعتبارها lez‏ 
من مجموعة كبيرة من المعالم الفنية التي تعرف ب «الاسلامیة» أي Vel‏ شیدت لأناس 
یعتنقون الديانة الاسلامية» أو آنبا من صنعهم» أو النظر إليها بصفتها هسبانية 
(إسبانية/ برتغالیة) أي أا نتاج منطقة ذات تقالید خاصة كانت مستقلة» بصورة iij‏ 
على الاقل» عن الولاء ARE‏ ذلك العهد من حيث الدین والعرق والثقافة. 


ویمکن إعطاء أدلة مقنعة - وکانت قد آعطیت ادلة مقنعة فى الاضی - تعزز كل 
من هذين الوقفین. أو المتطلقين» التعلقین بالفنون في [سبانیا السلمة. بل Ge ¿Sos‏ 
تبریر کل منهما من خلال اخصائص الواقعية للمعالم ذات العلاقة» ولکن مع |عطاء 
إشارة خاصة d]‏ موقفين ایدیولوجیین متعارضین. فانني» وغيري؛ سنعالج في هذا 
الکتاب العام الأثرية. آما الایدیولوجیات» فان تعریفها آقل سهولة. فمن ناحیت 
هناك منجزات تحققت على أرض بعيدة عن مراکز القوة والابداع الاسلامية. ویمکن 
تفسیر هله الشجزات Ll‏ عرض لقدرة اللفسية السلمة اللهمة إلاهياًء أو أنها مظهر 
لروابط ثقافية فذة متفوقة ربطت معا في عقيدة واحدة متعددة الجوانب جاعات متنوعة 
مثل الایرانیین التتزکین في أواسط آسياء والستعربین من سلالة البربر» والتساء اللواي 
انحدرن من أصل إسباني/ برتغالي. بيد أن هناك حالة بديلة لما قد یطلق عليه 
ايديولوجية الرابطة الإسلامية تفسر الثقافة من خلال التوافق المؤثر بين العقيدة 
والأخلاقيات المرتبطة بها. ومن وجهة النظر البديلة code‏ يتم تفسير الصفات الفنية 
لأحد البلدان من خلال الجهد المستمر للروح القومية» والخاصيات المتعذر تعریفها 
للبلد وماضیه. وكذلك من خلال وجود «الأرض» ولالوتی» حسيما e‏ بعضص 


منظري الفكر القومي الأمة في السنوات الأولى من هذا القرن؟. 


إن الحوار بين هذه الايديولوجيات ليس حواراً يجب أن يخوض فيه من ليس 
بمسلم أو إسبانيء بيد أنه حري پنا أن نسأل BU‏ ظهرت بجلاء وجهات نظر متضاربة 
بشأن الفن في إسبانيا السلمة» كما ظهرت Call‏ بشأن ثقافتهاء بل بشأن وجودها 
ذاته . وسأتغحص .هذا السوال بتحدید أمرين. واضحی التناقض متعلّقین بالفن فی 
Lil]‏ السلمة» وبتکوین آفکار وملاحظات متنوعة بشأن هذین التتاقضین. الأول هو 
وضوح الصفة الفريدة من الناحية الجمالية وناحية النوع للکثیر من آعمال الفن 
الاسباني الاسلامي . والثاني هو اللاءمة الفذة بين نماذج یفترض أنها إسلامية وأنماط 


O)‏ ورد ذکر هاتين الکلمتین «الأرض» ولالوتی» في بعض کتابات القومیین الفرنسیین» حوالی عام 
۰ ویعنون بذلك أن الامة تتکون من الوطن القدس «الارض» والشهداء والأسلاف «الوتی» الذين 
آعلوا شان الوطن . Lem AM‏ 
Af‏ 


من الفن ليست إسلامية. وسأعود في النهاية إلى بعض السائل الاعم التي آثیرت في 
البداية . ; 1 


أولاً: العام الأثرية في إسبانيا 


من المسلّم به أن المسجد الكبير في قرطبة هو من أفضل روائع العمارة 
الإسلامية» ويعتبره جمهرة المتخصصين أحد النماذج الأصلية للمسجد المسقوف المرتكز 
على أعمدة» والممتد مساحات واسعة تتسع للمجتمع بأسره» وذلك بتكرار الدعامة 
الواحدة - التي هي في هذه الحالة» العمود وأقواسه ‏ يطريقة مرنة يمكن تعديلها 
لتلائم الزيادة أو النقصان في آعداد المؤمنين. كذلك» فان من الصواب cd all‏ بصورة 
پسيطة وأولية» إن مسجد قرطبة خطط ومصمم على أسس مشابهة لتلك الاسس التي 
pl‏ علیها مسجد القیروان في تونس» والأزهر ومسجد عمرو في القاهرة» ومسجد 
الرسول في الدینة» والسجد الأقصى في القدس. وبطرق ختلفة بعض الشيء؛ 
الساجد الضخمة البنية من الطوب في مديئة سامراء العراقية ومسجد ابن طولون في 
القاهرة. لقد بنيت جميع هله المساجد قبل بناء. مسجد قرطبة» أو في اوقت راعد 
تقريباً من الرحلة الأخيرة من بنائه في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وبعد 
هذه الفترت استمر تشييد آلاف المساجد» وبخاصة في الغرب الاسلامي طبقاً لهذا 
الطراز الترائي . | i‏ 


ولکن النظر إلى مسجد قرطبة على أنه لیس سوی مجرد مثال آخر لطراز واسع 
الشهرة من الساجد یعکس خطاً في فهم السمات الخاصة بهذا البناء. وكما بين العدید 
من العماریین ونقاد العمارة العاصرین» فا هذا اليناء et‏ عددا من الصفات 
الدهشة: تناسق بدیع بين أجزاء العناصر مثل الأعمدة الرفيعة والاقواس التي de‏ 
شكل ci ad‏ والتي ليست أصلية بذاتها. إنه هندسة في الأعمدة التي تشيع شعوراً 
بالاطمئئان بدلا من الشعور بالتوتر من جراء الإحساس بأنها حاملة للقوى الدافعة؛ 
وتوازن بين الدعامات الفردية والتجمعات المعمارية مثل أروقة المسجد الداخلية. 
ويظهر أحياناًء التقسيم القتصود لأشكال معمارية أساسية كتقسيم الأقواس إلى وحدات 
يمكن إعادة تركيبها بطرق مختلفة» duel,‏ هناك المحراب المذهل والقباب الثلاث 
الوجودة أمامه. Le]‏ مجموعة YAS‏ بفسيفساء مترفة لأشكال نباتية مركبة ولعبارات 
طويلة مکتوبة ومع (Us‏ فان هذه الفسيفساء تستقر غامضة في تجويف الحراب 
العميق» الذي يشبه غرفة فارخت أو بوابة تقود إلى عام غير die‏ الإنسان. 

ويمكن تفسير بعض هذه الملامح» مثل منطقة المحراب ذات التكلفة العالية أو 
ما فى الفسيفساء من تشكيل فني» GL‏ نتيجة ظروف ile‏ خاصة: أي العلاقات 

^fv 


آکثر تعقيداً Le‏ هو معتاد بشآن الصلوات اليومية الفروضة على جميع السلمین . فقي 
قرطبة كان الوذن يذهب إلى الحراب ويصلي هناك قبل الأذان ولعل ذلك كان تقليداً 
للشعائر الديئية المسيحية. وكان السجد يحتوي على مصحف ضخم يتطلب رج 
لحمله» ومن ضمنه أربع صفحات من مصحف منسوب ال الخليفة عثمان» الذي 
يعتير من أبطال التراث الاموي والذي يعتقد أنه اغتيل خلال قراءته القرآن» وتوجد 
بالفعل قطرات دم على هذه الصفحات التي أصبح من الواضح أنها رمز لشيء يفوق 
كثيراً في أ*ميته صفحات من النصوص. وفي وقت الصلاة» كان يطاف بالمصحف 
على المصلينء يتقدمه سادن es‏ شمعة» على غرار ما يجري من حمل الأناجيل في 
الكئيسة . 

ولكن بالإضافة إلى هذه التفصيلات الحددة» والتي هي أصيلة في مسجد قرطبة 
ولكنها لا تختلف من ناحية النوعية عن أشياء مرتبطة بمساجد أخرى» هناك ميزتان 
تفرقان مسجد قرطية عن غالبية مساجد العالم AN‏ الجامعة ‏ إحدى هاتين الميزتين 
أنه حوفظ على الكثير من هذا المسجد وسجل الكثير عئهء حتى من مؤرخين 
وجغرافيين كتبوا في فترة لاحقة يعد أن استول المسيحيون على المدينة . وكأنما الذاكرة 
الجماعية الاسلامية - ولعل الذاكرة المسيحية أيضاً ‏ سلمت» من خلال cale BUH‏ 
بوجود شيء فريد في هذا المعلم القرطبي. واليزة الثانية هي التوافق في غايات البناء 
الجمالية» أي في خلق المؤثرات البصرية ذات الوقع الحسي الذي يشيع البهجة في 
نفوس الزائرين أو أولئك الذين يستعملونه. وقليلة هی المساجد المصممة بطريقة يتوافق 
كل ما فيها مع المنشآت التي شيدت في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء 
بما فى ذلك الإضافات التي شيدت فيما بعد» كالكنيسة وأماكن صلاة التصاری 
(ویشکل جامع ابن طولون في القاهرة استثناء رئيسياً لذلك). إن الاهتمام بالتأثير 
الحسي والجمالي الرئي هو علامة فارقة لسجد قرطبة فهو ou ust‏ وأكثر رسوضاًء 
وأكثر جاذبية من غالبية الساجد اححامعة في التراث الاسلامي في العصور الوسطی. 


ومن الأمور التي تعتبر أكثر غرابة وجود تلك العلب العاجية العائدة إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اليلادي وأوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
التي بقي منها نحو عشرين قطعة. ولعل بعض الواد النفيسة. كالمناديل والمراهم 
المنوعة» كانت تودع فیها. وقد رخ الكثير من هذه القطع وجرى حصرها Uj‏ في 
قرطبة أو في الزهراء» الدينة الملكية التي لا تبعد سوى بضعة أميال عن مركز قرطبة. 
وتعرّف الكتابات الوجودة على معظم هذه القطع lot‏ بأنهم أعضاء في الأسرة 
الحاكمةء أو مسژولون کبار في الدولة الاموية. ]9 لیس بالامر اا المستغرب وجود قطع 
ثمينة» مصنوعة من مواد نادرت» لاعضاء الطبقة الحاكمة في العام الاسلامي. فالصبادر 
التاريخية وغيرها من المراجع الخطوطة زاخرة ب(شارات إلى ملابس وآشیاء فاخرة تحیط 
بالامراء والارستقراطیین من تلف الفئات في بغداد أو نيسابور أو القاهرة أو هرات 

ALA 


أو ll‏ أو بخاری. ولکن ۸ يبق من هذه الکنوز إلا ما ندر. و[حدی وسائل تفسیر 
هذه العاجیات الاسبانية هي تقدیمها على آنبا آشیاء فاخرة جری BUH‏ علیها 
بالصادفت وقد تکون مثیلات لها موجودة His‏ في آماکن آخری . ویرجح الاحتمال 
ol‏ هذه القطع قد أعيد استعمالها بصفتها من کنوز الکنائس الامر الذي آنقذها من 
التلف » أو من استعمالها وتداولها على مدی العصور إلى أن تبتریء بالکامل. 


ولعل ذلك هو الاستنتاج الصحیح - إلى d‏ معيّن ‏ الذي ترتسم معاله آمامنا. 
فهذه العاجیات تعود» في TOP‏ لاسر آرستقراطية وتظهر ما في البلاط الاموي في 
الأندلس من غنی وذوق. ولکن هناك أسباباً عدة تدعو إلى التساژل: آلسنا نحن أيضاً 
نتداول مجموعة فريدة يعض الشيء من القطع التي تعکس ظواهر ile‏ فریدة؟ 
وسأقتصر على ذكر خاصيتين لهذه العاجيات يستعصي A‏ على الأقل من خلال 
قدراتنا العلمية الحالية ‏ في نطاق الحضارة الإسلامية الواسعة. الأول هي أن قطع هذه 
المجموعة» مثل ide‏ الحلي الأسطوانية (PATA ao A - VOY)‏ المحفوظة باللوفرء 
والقطعة الوجودة في متحف فكتوريا وألبرت (AV? ANA Late 2 Y04)‏ 
والقطعة غير المؤرخة الموجودة في المتحف الوطني (ميوزيو ناسيونال) في ¿yy d‏ 
جميعها محفورة بعمق بحيث إن ما فيها من زخرف يبدو ذا بروز ناتىء جدا. وهو كبير 
الشبه بالنحت الموجود على التوابيت الحجرية العائدة إلى الفترة الرومائية المتأخرة والفترة 
المسيحية الأولى. إن هذا التأثير النحتی» وبخاصة في قطعة اللوفرء قد أنجز بطريقة 
تكاد تبدو Les‏ الأشخاص والحيوانات والنباتات كأنها تماثيل قائمة بذاتها ويمكن رؤيتها 
من جميع الجوانب . إن شيئاً من هذا القبيل غير معروف في أي مكان آخرء سواء في 
ما یتعلق بالفنون الاسلامية أو بالفن السيحي ذاته في العصور الوسطی الأولى. 
وجتمل أن تکون بعض النماذج القديمة co T‏ في نفس من ضنعت تلك القطع 
لأجله» أو في نفوس صانعیها. ولکن یصعب تصور الطريقة التي آدت إلى هذا التأثیر 
أو إدراك وسيلة الحصول «tele‏ 

وأما الخاصية الثانية لبعض هذه العاجیات فهي أكثر إثارة للحيرة. فالنماذج 
الحفوظة في متحف فکتوریا وألبرت» والنماذج الاخری الوجودة في خزينة كاتدرائية 
بتبلونة» والنموذج الوجود في برغش» جیعها مزخرفة بأشکال آشخاص وحیوانات 
مرتبة إما بشکل منظم ومتناظر» كما هو JUL‏ غالبا في المنسوجات» أو غير ذلك» 
من مناظر یتضح lel‏ قصصية أو رمزية: مثل آمیر جالس على عرشه» وهو یصارع» 
ويصيد» ویخطف Las‏ من cute‏ ویرکب فیل أو بقطف بلحأء وما إلى ذلك. وان 
ما یلفت الانظار في أول الامر هو أن هذه الشاهد التي تحوي آشکال آشخاص في 
سياق قصصي قد وجدت في إسبانيا قبل حوالى قرن ونصف من انتشارها في مصر 
وباقي العالم الإسلامي . ولکن ما هو أكثر لفتاً للأنظار أنه بينما كانت هذه التماذج قد 
شاعت شيوعاً ملحوظاً في النهاية في الفن الاسلامي فان غالبيتها فريدة في نوعها. 
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لذلك» فاننا نواجه تناقضاً عجيباًء فنحن آمام صور نستطيع وصفها بسهولة» ولکننا 

إننا في هذه الرحلة لا نستطيع إلا أن نتکهن بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه 
ا لخصائص العجيبة للعاجيات الإسبانية الاسلامية العائدة للفترة الأموية. فلعله أريد 
لهذه القطع» أن تعکس في ذروة القوة والغنى الأمويين الأعماق الثقافية والفنية التادرة 
للبلاط الأموي الذي تمت في رحابه بواعث جديدة أسبغت مظاهر العراقةء ذات 
النمط الكلاسيكي» على الواد الثمينة المستوردة من افريقية الوسطىء وبعد هذه الفعرة 
بمئة سنة أو أكثر» زينت تحت حكم ملك مسيحي أشكال إسلامية Las‏ سقف الصل 
الملكي للقصر النورمندي في مدينة بالرمو في صقلية. إن هذا المثال الأخير قد يوحي 
بتكون خليط ثقافي في غرب البحر الأبيض المتوسط مختلف عن ذلك الموجود في 
الشرق منه. كما أن هناك نقطتين ثانويتين تؤكدان الإحساس بالاختلاف فى فنون 
إسبانيا الإسلامية في عهدها المبكرء وهو أعظم عهودها شأناً. فقد حفظت أسماء 
الفنانين والحرفيين المنتجين للقطع الفنية والزخرفة المعمارية في إسبانيا قبل أي منطقة 
أخرى من العالم الاسلامي وقد تكرر ذلك كثيراً قياساً بمناطق أخرى من العالم 
o‏ وكأنما كانت مرتبة الحرفيين هناك clia Li sel‏ ومن SUL pabl‏ 
وضوح رعاية النساء JA‏ هذه القطع» وهي Lal‏ ظاهرة كانت نادرة في مناطق آخری 
في ذلك الحين. فقد صيغت آقدم قطعتین عاجیتین مؤرختين لبنات عبد الرحمن 
الثالث» وصنعت بعد ذلك إحدى القطع الباقية للأميرة صبح . 

أما JUI‏ الثالث فهو أكثر معام الفن الإسلامي شهرة في إسبانيا: af‏ قصر 
الحمراء. مع أنه ليس هنا المكان الناسب لناقشة التركيب الأثري لهذا القصر أو ملاعه 
الأخاذة التي تجذب اللایین من السياح سنوياء فان الرأي الذي أحاول أن أبرزه في 
هذه المقالة هو أن هذا البناء نسيج وحده في العمارة الإسلامية» مع أن ابمیع؛ من 
الأكاديميين الذين كتبوا عنه؛ إلى خرجي الأفلام السينمائية في هوليوودء إلى العرب 
Os‏ الأغنياء الذین نسخوه n Tm n‏ اقتیسوا بعضص أجزائه آلاف المرات» 
یعتبرون الحمراء الثال الحي للثقافة الاسلامية إلى حد أن الخيلة الشعبية والعالية الثقافة 
على السوای تسجتا خیالاجما الاستشراقية حوله منذ أوائل القرن التاسم عشر. لکن 
من الستغرت أنه لا یوجد بنای أو جزء من بناء معروف» يشبه قصر الحمراء» 
باستثتاء بعض الأبنية القلدة له التي شيدت في ما بعد في الغرب بالذات. ويتطلب 
الامر الإمعان في التخیل لرؤية ما يتجاوز بعض التشابه العابر بين رائعة الحمراء 
والتوب كابي في اسطتبول» وهو قصر السلاطين العثمانيين» أو القصور الصفوية التى 
بنيت في ما بعد في إصفهان» أو القصور المغولية في الهند. إن ما لديتا من معلومات 
عن القصور القديمة والعاصرة الموجودة حول البحر الأبيض التوسط ضئيلة» ولكن 
المعلومات المتوافرة عن قلعة القاهرة في ذروة الحكم المملوكي ‏ مثلاً ‏ لا تربط بين 


No» 


هذه القلعة وقصر الحمراء سوی بأقل القلیل . ولعله من الحتمل هنا أن سلالة إسلامية 
كانت في طریقها إلى الاحتضار في الأندلس ل تبتدع قصراً «نموذجياً» ينتمي إلى 
مجموعة اختفت في أماكن آخری؛ وانما أنشأت قصراً يتلاءم مع تاريخها المتفرد 
الخاص» ويتكيف مع حاجتها وتطلعاتها الخاصة. 

إن مسجد قرطبة» والعاجيات الأموية العائدة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي» وقصر الحمراء العائد إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي جميعها 
معالم فريدة لا تتوافق بسهولة مع الانماط الثقافية العامة التي تنسب إليها عادة. ومع 
ذلك» فان هذه الأمثلة الثلاثة - بالاضافة إلى أمثلة إضافية أخرى مثل عدد من القطع 
النسيجية والبرونزية» ومثل مسجد باب المردوم الصغير في طليطلة؛ des‏ على أعمال 
وأذواق كانت Ge‏ جزءاً من خصائص العالم الإسلامي التقليدية والكلاسيكية: السجد 
الجامع الكبير» والقطع المنزلية الفاخرة ذات القيمة العالية» والجو المترف المحيط بحياة 
الحكام. ولكن لا شيء من هذه المتطلبات كان ذا أهمية للعالم السيحي في العصور 
الوسطى ‏ ما عدا القطع المنزلية المستثناة من ذلك بعض الشيء ‏ بيد أن التعبير 
الإسباني عنها يبدو أنه خضع لضغوط أخرى وقوى مختلفة غير تلك السائدة في مناطق 
أخرى من العام الاسلامي. لاذا؟ 


Gt‏ : أشكال فنية إسلامية ورعاة فن غير مسلمين 

إن الإلمام بالظاهرة التناقضة الثانية التي آمل أن آوسمها بحثاً هو آکثر سهولة من 
الإ مام بالأولى. ولكنها ‏ مثلها - یصعب تفسيرهاء فمما يسترعي الانتباه منذ أمد طويل 
أن نماذج الفن الإسلامي استمرت في إسبانيا فترة تزيد على ما كانت عليه في البلقان 
أو روسياء حيث كان تأثيرها في فنون الشعوب المحلية (باستثناء اللابس) لا يكاد 
يذكر» حتى أثناء فترة السيادة الإسلامية على تلك البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة. 
فقصر بيدرو القاسي في إشبيلية يتكون من أشكال معمارية ترتبط بعامة بالفن 
الإسلامي. وفي الأشكال العمارية الزخرفية الصنوعة من الجص» والتي تبدو للعيان 
فى کل آنحاء القصرء یظهر اسمه واضحاً بالأخرف العريية. واستخدمت الکنائس في 
dll lo‏ وسرقسطة y‏ مز خرفة» مقفلة ومفتوحة Rb.‏ من واجهات وماذن ذات 
طراز اسلامي موغل في القدم بل إن بناء عمیق الأثر في مسيحيته؛ مثل ما یسمی 
ال اتمبيتو» في دير غوادیلوب» يحمل في ثنایاه آثاراً لا بتطرق الشك إلى أنها JE‏ 
ملامح أحسن اختيارها من أنماط إسلامية من العصور الوسطى. وفي برغش - وهي 
واحدة من مراكز الحياة الإسبانية الرئيسة القليلة التي لم يصل إليها الحكم eg‏ 
qb‏ أصبحت من مراکز «حروب الاسترداد» - — دير لاس هويلغاس» في أوائل 
القرن الثالث عشر لیکون في بعض مظاهره معلماً تذكارياً لألفونس السابع» وهو 
من قادة الصلیبیین العادین للنفوذ الاسلامي في الجنوب. ولکن زخارف هذا البناء 
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aL!‏ ليست مأخوذة بالكامل من نماذج إسلامية فحسب t‏ بل إن معظم أجزاء القطع 
النسيجية الوجودة ea‏ والتي استعملت عادة أكفاناً للموتی › mr Es‏ إسلامية › آو 
كان تقليداً لنماذج إسلامية. وبقي انتاج الخزف لعدة قرون BS ¡as‏ صناعة 
Ha wy‏ اللماع التي نمت في رحاب العام ال سلامي SAA e‏ إلى إسبانيا في ما 
بعل. كذلك فإن معبدين رائعين من معابد اليهود التي بنيت في طليطلة إبان الحكم 
السيحي قد زینا بأساليب الزينة الإسلامية الصرفة. ويعود أحد هذين المعبدين إلى 
الترن الثاني ce‏ ويعرف اليوم بكئيسة سانتا LL‏ لابلانکاء ويعود الآخر إل عام 
۷ وقد حول إلى كنيسة تسمی الترانزیتو. 


إن هذا كله واضح في الأذمان - ولقد مضی ما يزيد de‏ قرن من الزمن قام 
العلماء خلاله بتحدید ملامح ما آصیح یعرف ya‏ الدجنین» الذي يعتبر فن النماذج 
الاسلامية في بيئة غير (سلامية. وقد اتسع نطاق هذه الاشکال حيئاً من الدهر حتی 
وصلت إلى المكسيك وبيرو. ومما يزيد الأمر حيرة هو أن الحفاظ على نماذج تُسمى 
إسلامية كان جات يما كان قوع Nin punte‏ بأقسى الأساليب وحشية إلى أن 
انتهى الأمر بطردهم من شبه الجزيرة الاسبانیت. حيث كان الفن القوطي القادم من 
الشمال» يقتحم الساحة بين الفينة والفينة› CHA‏ في التظام e AIL. JI‏ الذي هو نظام 
حلي حقيقي ومقبول. ول تأخذ الاشکال الاسلامية بالاضمحلال إلا مع ظهور عصر 
النهضة الصبوغ بالصبغة الإيطاليةء کمنزل بیلاطس الجميل (House of Pilate)‏ في 
إشبيلية . ولکن حتی في تلك الفترة > بنی شارل الخامس قصره الغرناطي الفخم بقرب 

قصر الحمراءء مشرفاً عليه دون شك - كما تفعل عادة الحضارة المنتصرة - ولكن 
معترفاً بشيء من قدره من خلال الحفاظ عليه. وقبل ذلك كان الفونس الحكيم متأثراً 
تأثراً بالغاً بالقيم الإسلامية» وملماً بكل ما يتطلبه تكوين العربي السلم المثقف . 


كيف يمكن المرء أن يفسر هذا التباين بين سياسات كانت تؤدي إلى تدمير 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإسبانية وبين هذا الافتتان بنماذج OM‏ الإسلامي 
التي استمر الاهتمام بها پصورة منقطعة Jai‏ عدة قرون» والتي یری البعض N ul‏ 
تزال منذ ذلك الحين ماثلة في الخلفية الفنیة؟ وما هي العوامل التي جعلت إسبانيا 
ختلفة اختلافا C‏ عن البلاد الأخرى؟ 


وكما هو حال المتناقضات عموماًء فإن هذا التناقض بشأن الفن الإسلامي في 

إسبانيا ينتهي بسؤالين مفادهما أن آمراً قد حدث في إسبانيا يختلف lis‏ حدث في أي 

بلد آخر. ويبدو - بداهة - أنه لا يوجد أي سبب يُفْسّر کون AU‏ الإسلامية في 

إسبانيا متفردة من الناحيتين النوعية والرمزية عن باقي الألوان في نطاق هذا الطيف 

الواسع من الفن الإسلامي» مع أن الأغراض التي شيدت من أجلها هذه المعالم لم تكن 

مختلفة. Les‏ يدعو إلى الاستغراب أن بلاداً صرفت الکثیر e‏ الادي والروحاني 
86م 


لاسترجاع ما تذعي أنه لها من سلطة تزعم آنها غريبة - آجنبية - قد حانظت خلال 
فرون oe‏ على النماذج الفنية للعدو وأحسئنت رعایتها . 


: [e en a جواب - اجوبة‎ de أن‎ O 
وربما عن تاريخ الثقافة عامة.‎ Ven 


آول هذه الافتراضات هو ذلك الذي یسهم في تبویب أشكال ذات انتماء‌ات 
ثقافية أو قومية. op‏ ما قد يبدو اليوم وسيلة e‏ 
الاضي is‏ واستحسانه من خلال فکرنا c oll‏ قد لا یکون Al v AM‏ 
الفترة التي ظهر خلالها ذلك الشاهد. فاذا تأملنا إحدى الصور أو الاشکال LAU‏ 
فوجدناها منذ النظرة الأولى» ية الألوان» أو ذات تناسق هندسي أو آنبا نباتية في 
مضموپا Ya‏ من كونها إسلامية أو بيزنطية e‏ فیبرز حينذاك استحسان JEU‏ قد 
يرتبط ارتباطاً أوثق بما جری بالفعل بدلاً من ارتباطه بالترکیبات القومية أو العرقية 
التي افترضناها. ویمکن ce‏ من جهة à‏ أخرى؛ ol‏ یعتبر أحد الاشکال أنه «خصنا»ء 
أي أنه تابع للأعراف القامة على أرض ما Va‏ من كونه نظاماً لعقيدة متشرة في تلك 
ادف iu E ac rut Jai‏ ؛ في ما يتعلق 
بإسبانيا في العصور الوسطى» بأن النمو الرکب لتراث مشترك من الأشكال الذي 
cols‏ في بعض ctrl‏ إن لم يكن فيها (um‏ ص 
الارض پعینها بدلاً من خلال ارتباطه بجماعات دينية أو قومية تقیم على تلك 
الارض . وفی داخل هذا التراث قد تحمل ظاهرة معينة دلالات اسلامية» أو عربيةء 
أو مسيحية. أو قشتالية» أو قطلونية. بيد أن التوصل إلى هذه الخصائص لا يتم إلا 
بإدراك أن لغة مشتركة للتعبير عن الأفكار والأذواق والمقاصد المختلفة كانت قائمة. 
ومع ذلك» فمن الحتمل وجود عوامل أخرى غير الانتماءات الثقافية تأثر بها الفن في 
العصور الوسطى في إسبانيا وفي أماكن أخرى أيضاً. 


القضية الثانية التي هي موضمع بحث تبرز من دراية بمركز الأندلس في نطاق 
الکیان الثقافي الإسلامي الواسع Ya‏ من افتراضات قد تكون غير صحيحة. لقد 
كانت الأندلس منطقة حدودية تقح في الأطراف الخارجية لدار الاسلام, وکما هو 
JULI‏ في جميع المناطق الحدودية» فقد اكتسبت صفات متناقضة ذات طبيعة Lol‏ 
تعايشت فيها انتماءات شديدة الاختلاف بين جاعات وولاءات ‏ اتسمت في بعض 
الأحيان بالكراهية والاحتقار ‏ مع تعايش يتصف بالتسامح والابتكار الخلاق. وقد 
كانت بلاد الأناضول في القرن الثالث cute‏ وصقلية في القرن الثاني عشرء وأواسط 
آسيا حتى القرن السادس عشر جیعها مناطق حدودية بين جاعات من فئات تلفة 
كثيرة متعارضة» وفي بعض الاحیان مثحاربة. وکانت Lal‏ مناطق إبداع خصب في 
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الميزة للأفراد بالتنافس مع الآخرين» وبتفهم شتی الوسائل لتحقیق الفعالية في تلك 
الفنون الرئية. ومع ظهور العتقدات العقلانية النبغقة عن عصر النهضة أصبحت 
الحافظة على هذا التسامح من آشق الأمور. 


من الواضح أن هذه الفروض والتظریات الأولية تحتاج إلى تفصیل وتأمل قبل أن 
تصبح مقبولة تام القبول بصفتها تفسیراً للفنون الاسلامية في شبه الجزيرة الاسبانية 
خلال العصور الوسطی» بل إن إمكانية إثارتها تعتبر شهادة على الصفات الميزة 
البارعة على مدى القرون» التي أحدثت تغييراً كاملاً في أحد البلاد وعبّرت عن يعض 
أفضل الطموحات لنظام عالي» دينياً ¿Laly‏ تكوّن في منطقة نائية. 
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تراث المدجنين في فن العمارة 


جيريلين ين 
عانت الأندلس تغيرات جذرية في السلطة السياسية قبل سقوط غرناطة بزمن 
طويل. وكانت قوات المسيحيين تقوم ببجمات رئيسية لا تقاوم على أراضي المسلمين 
منذ آواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. . ونجم عن ذلك تباين نع 
الحكم السيحي احدید والبئية الثقافية والاجتماعية الإسلامية القائمة» في ide‏ مدن. 
وكات هذا هر الخال في طليطلة حيث o‏ العمارة والانتاج الفني الذي نم بناژه في 
ظل الحكم الإسلامي» وورثه قادة حرب الاسترداد السیحیون. 
وقد كانت المواقف المسيحية من الفنون الإسلامية ختلفة تتناسب والجو السياسي 
والاجتماعي . ركان الاعتقاد السائد؛ مدة من الزمن» أن فن الستحربین هو فن 
ااسلامي, الذي TEC‏ عد أحس ولاة الأمر Je T nt‏ الإمارة 
الإسلامية أن ثقافتهم مهددة بالخطرء عملوا على مقاومة الأنماط الفنية الاسلامية التي 
أدركوها. وفي المقابل شهدت بعض dl‏ التي اتسمت باستقرار آمني yá pad‏ 
المسيحيين قاموا بتدجين أنماط إسلامية لتلائم أهدافهم Va‏ 


وتعد قضية تدجين الفن مثيرة للاهتمام» لأنها تمثل حقبة سيطر فيها المسيحيون» 
وذلك حين أصبحت الثقافة الإسلامية لا تشكل تهديداً لثقافة المسيحيين ووجودهم. 


GO‏ جيريلين دودز (Jerrilynn Dodds)‏ : تشغل منصب آستاذ مساعد في قسم تاريخ القن وعلم 
الآثار في جامعة كولومبياء وأستاذ مشارك في قسم العمارة في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في 
y‏ متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط. 
قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
)١(‏ حو ل تطور هذه الفكرة وأمثلة عليهاء انظر : Jerrilynn Dodds, Architecture and Ideology in‏ 
Early Medieval Spain (London: University Park, 1990).‏ 
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وتعني عبارة فن الدجنین: فن السلمین التابعين» مع أن الرأي القدیم الذي يذهب d]‏ 
أن السلمین» عبید السادة المسيحيين» هم الذين نفذوا ذلك الفن لا آساس له من 
الصحة. ومن التوقع أن یکون في صفوفهم مسیحیون وود یعملون حرفيين تحت 
سلطة المسلمين . 

Gf,‏ كان الم فقد كان فن الدجنین أسلوباً Ca‏ مرتبطاً برعاية المسلمين له 
وتشجيعهم إياه. وقد عملت المكانة الجديدة للزعامة السيحية على عودة انتشار الفنون 
الإسلامية» وسمحت لهارات إسبانيا الإسلامية التقليدية أن تكتسب معاني جديدة 
تلاگم Lela‏ |344- 


ومن الأمثلة التي يمكن تتبعها في هذا الجال السجد الصغیر في «باب الردوم» 
قرب آسوار مدينة طليطلة» فقد بني على آنقاض كنيسة فیزقوطیة؛ إذ استخدمت في 
بنائه بعض أجزاء هذا العبد السيحي. واستغلت كثافة الآجر التقليدي لتکوین سطح 
مستو وبناء يعيد إلى الأذهان الاشکال الخروطية لهذا العید الذي يشبه السرادق. إن 
القباب agi‏ التي تحاكي الأنماط الأثرية في مسجد قرطبة الكبير تستخدم مواد 

us‏ بعلم [C‏ عظيماً. oU],‏ تنصير مدينة طليطلة (أواخر القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) بقيادة الفونسو الثامن» أضيفت قبة ضخمة إلى خطة 
السجد ذات المشربيات (الناظر) التسع» فتحوّل بذلك إلى كنيسة دائرية تضم في 
داخلها مرابا . 

ومع أن صور الفن التشكيلي اللونة قد حولت مظهر النصب من الداخل . فقد 
آتم تنفیذ الشروع برمته بناژون کانوا یعملون حسب التقلید الذي اتبع في بناء السجد 
قبل متتي عام؛ إذ شید البناء كله من الطوب GA‏ الرصوص بدقة بأسلوب «سنّ 
المنشار» كما فى الاعمال السابقة. ویتألف اتصالها المفصلى من رات غير نافذة تحتضن 
نانذة آنية ایض وقد حبكت جميعها بأسلوب خطط cu‏ عن BUS‏ الطوب نفسه. وفیه 
کثیر من الفصوص الفضية لوقع الفصوص التعددة والقناطر البارزة من زخرفة القبة 
في بناء السجد» ولکنها تحكي الغزی من استمرار التشابه في الزخرفة التقوشة على 
i PAM‏ 

وهناك آسباب عملية JH‏ هذه الحاكاة والاستعارة» منها: الحاجة إلى قوة عمل 
قائم على بناء الكنائس الهدمة والتراکیب العدة لاستقبال القادة السیحیین ورجال 
الكنيسة الجدد الذین مکن e‏ ومع ذلك » gs‏ اهتمام واضح ely‏ التصور من 
جانب آولیاء الأمورء أو على الأقل. الزهد في تمييز الباني الجديدة القدسة في عرف 
الاسترداد المسيحي بإجراء أي تغيير على مكونات التصوير الخارجي. إنها الزخرفة 
الداخلية للمباني» واستخدام التصوير الفني للأحداث والطابع السيحي للخطة التي 
تقرر الثقافة الجديدة. وقد Les‏ خلاف ie‏ بين فريقين: فريق يرى تحويل مواقع 
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الساجد إلى کنائس كما حدث بالفعل مع مسجد باب الردوم الذي حول إلى كنيسة 
کریستو دي لا لوز «(Cristo de La Luz)‏ وفریق يرى امتلاك بعض القوة واستمرار 
سيادة التقالید الحلية التي نشأت في حقبة سيادة السلمین على طليطلة. Lel‏ معضلة 
القيادة المسيحية bl‏ التي وجدت نفسها تحكم شعباً في نفسه آثار قوية لثقافة عدو 
سيطر عليها المسيحيون Lc‏ وخوف. وهذا الإعجاب تم إبطاله في سنوات السيطرة 
الإسلامية على شبه الجزيرة» y‏ يبدو M‏ آنا ل s‏ السيطرة السياسية ليعطي 
مثل هذه الاتفاقية الثقافية حکماً مطلقاً. ١‏ : 

وقد مل الاستخدام البکر لأسلوب الدجنین في آنحاء آخری من البلاد معنى 
مشابهاً. ويعدٌ تبني هذا الأسلوب في قشطالة (Castile)‏ مرجعاً لنجاح حروب 
الاسترداد. ومن جهة أخرى » فعند ارتفاع نسبة تطور النمط الروماني في فن العمارة 
فى الشمال المسيحي» ينشأ سؤال: هل يمكن أن تبنى كنائس اسهاغون» (Sahagun)‏ 
الهمة برمّتها على نمط المدجنين المستورد الذي يعتمد على الآجر؟ وهنا تأي أهمية 
الواقع العلمي ؛ فقد استقرت فى قشطالة جاعات مسلمة من البنائين وعمال الآجرء 
Pd‏ مع ملوك السيحيين پوسفهم bje‏ من الستوطنات LA de‏ 
وکان آجرهم Su‏ یتقاضونه أقل كثيراً من آجر العمال العاملین في إنشاءات النمط 
الروماني الذي كان سائداً. ولکن هذه احقيقة تساعدنا في الاطلاع على الدعوة الداثبة 
في انتهاج اللمط الذي کانوا یبنون به؛ ففي سان تیرسو دي سهاغون (San Tirso de‏ 
Sahagún)‏ كان قد بدیء ببتاء كنيسة بثلاث قباب من الحجر اللحوت یفترض آنا من 
النمط الروماني الذي يقام على الطریق لاغراض الحج» وهو نمط تم تشکیله في فرنسا 
ونقل إلى إسبانيا لاستخدامه في المنشات الدينية مثل كنيسة الابرشية في فرومستا 
.(Frómista)‏ وبعد أن بنيت ستة مداميك من قباب سان تيرسو أكمل البناء de‏ طراز 
الأقواس الآجرّيّة غير المفرغةء وحواف الجدران التي تحاكي Les‏ طليطلة. ومع 
احتمال أن التغير الفجائي في البناء جاء لتلبية اعتبارات عملية» فقد كان استقرار بنائي 
طليطلة فى الشمال نوعاً من الدعاية والتملك. 

وفوق ذلك» فمن الصعب أن نرى مثل هذا التغير الكبير في نمط البناء 
وأسلوبه التقنی دون افتراض وجود مغزی لهذا النوع ا الذي یمتا 
بالزركشة والزخرفة؛ OM‏ الوص الذي بخص بالأنماط ال التي تحمل مغزی Liu‏ 
قد جاء من خارج شبه الجزيرة التي كان يسكنها المسلمون والمسيحيون في توتر دائم 
ومتغير. . وقد آتاح هذا لتبني الدمط الروماني واتخاذه مرجعاً للثقافة السيحية الشمالية 
برمتهاء وليصبح ذا مغزی شرعي وثيق الصلة بتدجين بناء الطوب» وهو Lol‏ الفني 


Leopoldo Torres Balbás, Arte almohade. Arte nazari. Arte mudéjar, : انظر أمثلة عدة في‎ (Y) 
Ars Hispaniae, historia universal del arte hispánico; v. 4 (Madrid: Plus-Ultra, [1949], p. 257. 
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الغریب الذي انبع لمحاكاة النمط الإسلامي في طليطلة السلمة. 


ونجد في كنيسة سان رومان (San Román)‏ في طليطلة صورة أخرى من فن 
الدجنین؛ إذ إن شهرتها جاءت من المزيج الفني من الثقافة المحلية التي كانت تلقي 
بظلالها على الباني الأصلية للشكل المستعار. رقن الف أن Obs Oba Les‏ شت 
سنة LAVA‏ ١117م‏ على الطراز نفسه الذي اتسمت به قباب كئيسة لاكريستو دي لا 
4( ولكن باستخدام رسوم تشكيلية غريبة في الداخل» ولا بد أن يكون ذلك جزءاً 
من حماسهم لیناء كنيسة بعد استرداد الدينة. . وكانت الرسومات تغطي مساحة كبيرة 
دون Less, coli]‏ تضم Sue a‏ ذات سخرية لاذعة» وتحكي قصة تمثل مفاهيم 
الکتاب القدس في حين كانت النقوش التي تحيط ببذه الصور آکثر مطابقة Gall‏ 
التذكارية الإسلامية منها للمسيحية. ولكن مما يبعث على الدهشة أن تكون أقواس 
الممرات في الكنيسة مطلية بألوان حمراء وبيضاء ونقوش عربية مضافة إلى النقوش 
اللاتينية . وكانت الرسومات الكبيرة كافية لتخليص الكنيسة من أي امتزاج محتمل 
بعبادة المسلمين, وقد يمثل استخدام النقوش اللاتينية تبني عادة من التفكير تتضمن 
الكتابة في الترصيع الفني المعماري. إن استخدام الألوان المتعاقبة والنقوش العربية 
نشير إل صلة أعمق بين البنائین ومستخدمي الكنيسة وبیتتهم؛ OÙ‏ هناك إيحاء بوجود 
ثقافة مشتركة من حيث اللغة المحكية والمكتوبة تعود إلى سنوات طويلة من حکم 
المديئنة؛ يضاف إلى ذلك اللغة المشتركة من حيث الأشكال الفنية التى بدأت بصبغة 
cia]‏ وأصبحت جزءاً من رؤية ثقافية ile‏ وزركشة شهدت تاريخاً وثقافة لأهل 
طليطلة . 


ويبدو أن الأمر كذلك في ما يتصل باليهود الذين كانت كنسهم مزخرفة عل 
غرار طراز فن المدجنين القريب من الطراز الذي اتبعه الغرناطيون. وكان أقدم هذه 
الکتس قد تم à ojlo‏ فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في مدينة سانتا 
Lil‏ لا (Santa María la Blanca) a‏ ثم حول إلى کنیسة» فى الوة قت الذي ما 
dua Ji‏ خطط بناء شبیه بالسجد ظاهرة للعيان» ملتفة بدعامات القناطر البیضاء 
ذات الأذرع الثمانية المتوّجة بنفائس ابص الغطی بأکواز الصنویر اللتف پشکل جسم 
تدب فيه الحياةء كما یل ظاهر العقد وعروات عقد الأقواس والجدار العلوي لكل 
قاعة أشكال نافرة من الخص الرصين. إن أثر إطلالتها على القاعة بشكل جانبي يشبه 
ذلك في مسجد الهاد شبهاً تاماً من حيث الارتفاع والز خرف مع أنه يصعب إصدار 
حکم قاطع على الظهر العام في غیاب آساسات البناء الاصلية. ومهما لاحظنا من 
تشابه بين الکنیس والسجد فلا یعزی ذلك إلى تشکل العقائد وحدهاء بل إلى عالية 
الشکل الفني Ca‏ 


ومن السهل أن نميز كنيساً بناه صموئیل هاليفي أبو العافية (Samuel Halevi‏ 
AoA‏ 


cAbulafia)‏ العروف بکنیس الترانزیتو (El Tránsito)‏ فى طليطلة. وهو کنیس 
مستطیل عریضء فيه عدة مشاك (جع La‏ مشکاة) للاحتفاظ بلفائف التوراة. وللکنیس 
مر خاص يؤدي ال بيت tale (al‏ لأنه i‏ يكن Lansat‏ لعبادة الطائفة اليهردية» 
ولکته كان لعبادة آپي العافية الذي كان وزيراً للمالية ومستشاراً للملك پیدرو الصارم. 


وکنیس ul‏ العافية مغطى بأشكال نافرة من احص O‏ يبدو فيه الطراز 
الغرناطي آکثر وضوحاً من طراز مسجد الهاد الذي انعکس في بناء کنیس سانتا ماریا 
لا بلانکا. ویبدو ان الاتصال بالفنون الاسلامية ۸ ينته؛ oY‏ التدجین يمفل Lo Vue‏ 
بعد انحسار e‏ الاسلامي» ولم يكن جرد مجموعة من البنائین المسلمين الدربین 
الذين یبحثون عن عمل» بل كان جزءاً من نسیج ثقافي یعتمد بعضه على بعض في 
أرض عرفت حكومات كثيرة ختلفة. وهذا يتضمن فكرة عن الفن» نمت وتغیرت 
وجددت العودة إلى الفنون الاسلامية التي كانت تغذي جذورها. 


وتشير المراجع المعاصرة لکنیس أبي العافية إلى أن جدرانه كانت مفصولة بطبقة 
من الزينة» وكانت الجدران العلوية موشاة dou‏ من أغصان الزيئة الملتفة حول القناطر 
والأقواس. وكان الکنیس مغطى بمجموعة من النقوش العربية والعبرية. وكانت 
النقوش العربية عبارة عن ابتهالات حميدة توحي مرة أخرى بوجود لغة مشتركة. أما 
هود طليطلة فقد كانت قوتهم الاستراتيجية تكمن في معرفتهم بلغات المدينة الثلاث. 
ولكن كان ثمة اهتمام بالنقوش العبرية؛ لأن القصائد التي كتبت بها كانت تتعلق 
براعي FEAS)‏ وتذكر باستخدام الزخارف والنقوش في قصر الحمراء في غرناطت كما 
تذكّر الرء بالمكانة التي وصل إليها هود البلاط في ظل رعاية الامیر السلم ولیس 
السید السيحي . 

وربما كان الوضع أكثر تعقيداً Le‏ یبدو؛ فسید أبي العافية كان بیدرو الصارم؛ 
العروف عنه آنه أول من بنى قصر «الکازار» (Alcázar)‏ في ]4 cil‏ حيث تری فناء 
بعد فناء وغرفة فوق غرفة تمثل مجتمعة قصراً شبيهاً بالقصور الاسلامية كقصر اطمراء 
الذي يوحي بعظمة اللك . ولکن بناء الکازار يشير خططه إلى نوع من الاضطراب 
والعحیر؛ وفيه ترکیبات من الحدلات الفاخرة مثبتة فوق أعمدة دقيقة» ویلاحظ أن 
قواعد أعمدة القرمید منحوتة بأشكال هندسية ولوحات كبيرة من ابص الزین بنقوش 
iu e‏ ومذه الدلائل جتمعة هي شاهدنا الیوم على أنه لا وجود في اسبانیا لتصور 
خاص عن اللك من دون الافادة من التصور الاسلامی الاسطوري له المتمثل في 
قصر الحمراء ÿ‏ في السنوات الأخيرة ۲ من ¿AM eS‏ | 

us‏ قصر الحمراء؛ M‏ كان رمزاً دينياً ذا صبغة سياسية» عدا كونه تحفة 
فنية تمثل قوة الثقافة التی آبدعت لنا صورة موحية للمّلك» والتي كانت آقوی من 
آلاف الفتوحات العسکرية. ولعل ذلك هو ما سعی اللك بیدرو لاستثارته في |شبيلية 

۸0۹ 


وبعض الدن الأخری التي تشبهها؛ وقد یکون صورة لتركيبة شاملة de‏ آرستقراطية 
سعی إليها آبو العافية في طليطلة» وهي التركيبة التي تلمح باستمرار إلى حق الامتیاز 
والسلطة. 


وقد آدت هذه التصورات والترکیبات إلى ذیوع نمط فن الدجنین في عدد من 
المنشآت الملوكية؛ إذ لیس من قبیل الصادفة أن تعطی راية الوحدین العسکرية العروفة 
براية لاس GU‏ | دي تولوزا (Las Navas de Tolosa)‏ إلى دير لاس هویلغاس في 
برغش؛ فملاط ابص الذي يضم أشكال طیور لطيفة غائرة في عقد مجدولة أو في 
أبواب خشبية» وإضافات تقليدية هي نفسها التي وشي بها منبر مسجد الكتبية 
¿(Kutubiyya)‏ کی كلها قصة ثقافة سلبت وصارت غتيمة للأمير المظفر. وكان 
اللك آلفونسو العاشر (Alfonso X)‏ ينوي بناء كاتدرائية في ليون تشبه كاتدرائية 
ريمس (Reims)‏ في فرنسا حيث يتوج ملوك فرنسا. وقد آشرف بنفسه على ely‏ عدد 
من المعالم لها طابع المدجنين في أنحاء مختلفة من إسبانياء ومن أهمها موقع الكنيسة في 
مسجد قرطبة الكبير الذي تم تملكهء ويعرف الآن بكاتدرائية القديسة ماري» وهو 
المكان الذي كان يأمل أن یدفن فیه. ووجد في ذلك ۳ ی 
مسجد كبير بقي على «ail‏ مغطی oa "diesel,‏ المدجن» متعدد الأجزاء تلفّه 
الأقواس والقناطر والتصاميم الهندسية التي تقوم على أعمدة مرصعة بالزخارف 
والفسيفساء. s‏ عمل في dier‏ المدجئين قام به الصورون ومعلمو فن المدجنين 
الذي يبرز شيئاً من قدرة ألفونسو في استخدام نمط الفن المعماري للتعبير عن 
الأوضاع السياسية الملائمة؛ فالكاتدرائية القوطية في ليون عبرت عن اهتماماته 
الامبريالية العالمية» في حين أن بناءه وتراكيبه على طراز المدجنين تنبع من حاولاته 
الدائبة لخلق صورة ملك في وطنه يحكم السيطرة على الاختلاف الكبير في المسائل 
العرقية والدينية التي كانت تسم المالك الإسبائية المسيحية السريعة النمو والتطور. 


وفي öll‏ كان التركيز على إدخال نمط المدجنين إلى معالها کبیر وامتد هذا 
النمط لیصبح جزءاً من التقلید الحلي التذبذب. وهناك سلسلة من الابراج الجميلة ما 
تزال قائمة منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي» تذکر الرء بماذن 
الموحدين؛ إذ كانت سهلة التصميم وذات شكل هندسي » وتميزت بنوافذها ذات 
الأقواس المزدوجةء ولوحاتها المأطورة المتشابكة ذات القرميد ذي التهوية المريحة. ولكن 
التصاميم الرئيسية في برج سان سلشادور (San Salvador)‏ قد ضوعفت لعشمل 
تعرجات Ne at,‏ نجمية غير ملائمة» وکان هیکله «sólo Il‏ بدقة chalis‏ 
بالواح من الخزف اللون. وتلاشت بذلك الهندسة الاسلامية ومنطقها اثلذان LS‏ 
یمقلان قلب هذه الزخرفة في JE‏ الحكم الرسلامي» واصبحت تراثا Gide Ll‏ 
polo‏ زركشة سطحية معقّدة آصبحت جزءا من التراث "I‏ 

Ans 


وقد أدمجت مبادیء الزخرفة التی دخلت فن الدجنین» من خلال مصادر 
الوحدین أو النصريين» في لغة فنية عامة من الأشکال شارك فيها السلمون 
والسیحیون على حد سواء. أما فن التصفیح أو عقود فن العمار ابان النهضت 
الموجودة في سلمنقة «(Salamanca)‏ فان التصاميم التقليدية فيها تغطي واجهة البنای 
وتخلق جواً من الرعب» وتشبه زخارف ابص الإسلامي» ولكن بمواد زخرفية دخيلة 
وجديدة. إن مبدأ الفن المتشابك فوق واجهة الزركشة أصبح نمطأ Ge‏ تتشكل منه 
آنماط فن العمارة المستجلبة. أما اليوم فقد أصبحت عناصر نمط الماجئين cle‏ 
ولکنها مرکونة جانباً. وتظهر في العروض الثقافية والکرنفالات العمارية لتمثل شيئا 
تقليدياً قدیماً في التاریخ الاسباني؛ ولکنه فن لا تبدو عليه اللامح الأوروبية الذي 
كانت تسعی |سبانیا الحديثة دوماً لتقليده. 


ویتضح أن فن الدجنین في العمارة Jat‏ شواهد فنية على حقبة غزيرة الابداع 
فى تشکیل الثقافة الإسبانية» ویعکس ضغوط الانحسار السياسي والصبغة العرفية من 
خلال ضبط الأشكال الصورة التي بدأت إسلامية وأضحت cile‏ وأصبح معناها 
مرادفا للسيادة الإسبانية ؛ ولا كانت إسبانيا تسعى إلى تثبيت وجودها فى مستعمراتها 
فى أمريكا الجنوبية والوسطی. فقد اختارت هذا الفن مثلاً لهذا الحضور؛ لانتشاره 
الواسع زمانیاً ومکانیاً بوصفه تراثا فنياً بدأ بمجيء الحكم الإسلامي إلى إسبانيا. 


وقد بدأت فنون الدجنین على آساس تاثلها الواعي مع المجتمع الاسلامي lau‏ 
ورعاية ومشاهدة. ولکن فكرة الاسترداد وما صاحبها من تملك سياسي حولت هذا 
الفن إلى آساطیر ومبادیء انفصلت عن أصولهاء وسیاقها الاسلامي» فصار هذا الفن 
ju‏ عن فكرة الامارة والثراء والرمزية والأهلية» . . وأضحى في التهاية إسبانياً. . . 
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METTE en فنون‎ 


جیریلین دودز 


مقدمة 

كانت الأندلس منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» pez‏ الحد الغربي للدولة الإسلامية» وهي أرض ذات 
ثراء نجثم عند فم فم المحيط الأطلسي في شبه جزيرة تمتد بين أوروبا وشمال افريقيا. 
دع بعدها عن EN‏ الحكم الإسلامي» ورسوخها في شبه جزيرة ترغب داثماً في أن 

تبقى على السيادة المسيحية فيهاء أخذ رعاة الفن الإسلامي في اسبائياء وكذلك 
الفنانون» يعتمدون إلى حد كبير على الفن والعمارة لإعادة تأكيد الصبغة الثقافية 
الإسلامية. ومع أن التراكيب الشكلية والأهداف الواعية التي تختفي وراء الأنماط 
الفئية العديدة التي برزت إبان القرون السبعة تختلف اختلافاً ce‏ انتظمت الفنون 
الأندلسية بفعل التوتر نفسه الناجم عن حاجتها إلى qual‏ أشكال إلزامية لصهر الصلة 
بالمراكز الإسلامية» وتحذي مظاهر ثقافة ودين غريبين laa ol Y‏ 


آولا: الإمارة واخلافة وملوك الطوائف 


١‏ حقبة الإمارة 

كانت الأندلس منذ سنوات الفعح الإسلامي الأول تعد ALI‏ الأقصى للإمارة» 
LS,‏ لا نعرف إلا النزر اليسير عن الفن cles‏ ما عدا القليل عن صناعة الفخار فيها 
قبل بداية حكم عبد الرحمن الأول (الداخل). ومع وصول الأمير الشاب المقدام 
تأکدت صورة الحاكم المسلم» الراعي للفنون؛ وازدهرت الفنون بتشجيع من البلاط. 


(#) قام بترجمة هذا الفصل جاسر yl‏ صفية. 


AW 


وقد باشر هذا الشاب الأموي» الذي نجا من مذبحة الأمویین على يد خلفائهم» في 
تنفیذ خطة بناء واعمار فور استتباب الأمر له في النصف الجنوبي من شبه 
الايبيرية . ومنذ البداية كانت ode‏ ارکات الايمائية إلى الاضي تتصدر صورة الابداع 
ace‏ بعلي ا فعمدوا إلى خلق صورة وصفية T‏ تذکرهم بما فقدوه من 
ملك وسؤدد. ومن العروف أن آول قصر لعبد الرمن كان دارة (فیلا) ihn‏ 
ضواحي مدينة قرطبة عرف ب «الرصافة» Lis‏ بقصر جده الريفي الخليفة هشام بن 
عبد الملك والاسم عندنا رمز لفكرة متواترة في ولاية حكم الأندلس uis JL‏ 
قرونء تمثل الحنين الكبير إلى بلاد الشام بوصفها وطناً وخلافة مسلوبة. وهي أيضاً 
Er‏ الحكم والسلطة والثقافة التي ضاعت وفقدها الجميع C‏ ولكن ذكراها ظلت تشع 
في نفوس الحكام الأمويين في الاندلس. 

Sont‏ العلم الفكري احضاري» ومئارة السلطة والنفوذ الذي يعد بحق نقطة ارتكاز 

الاسلامی كله الاندلس» ومن آهم معا الرعاية الفنية والولاية ابان 

B dad o في‎ ro A E 


بنى عبد الرهن الأول مسجدا کبیراً من الطراز ARAM‏ ذي الأجنحة الأحد عشر 
التي تتجه إلى القبلة على طراز المساجد الأموية الكثيرة بعامة والسجد الأقصى في 
القدس بوجه خاص . أما خططه فقد تكرر تغييره بتوسعة حاذقة دقيقة في الجناح 
الأوسط ليطابق بعض خططات المساجد الإسلامية الأولى التي تتسع شود المؤمنين 


ليصلوا في ساحة واسعة كبيرة ة متحررة من قيود العمارة ار وفي حين أن 
الأجنحة تتجه إلى القبلة» فهناك حور صغير يشكل جسماً ملتزماً» وليس ثمة y dle‏ 
في الساحة Lal‏ للصلاة. وهذه الأشياء في الواقع علامات تبين مبادىء خطط 
الساجد الأولى؛ ]3 ترتبط عند جهور الرعیل لارا BAT‏ با حاجة Ji‏ مکان plis‏ 
فيه صلاة الجماعة دون تراتبية أو وساطة رجال الدین. ولکنها هنا تستحق الراجعة ؛ 
LY‏ نکون فكرة عن مدی الازدحام الذي كانت تغص به الساجد moe"‏ 
الأندلس» التي يخلب علیها الطابع الغربي لبعد موقعها وغربتهاء وما dé‏ بها من 
مظاهر علية» مما أحدث ارتفاعاً فريداً بقدر ما كان تصميم المسجد المألوف Ge‏ 


)١(‏ هناك سؤال مطروح: هل كان الحنين إلى عهد الخلفاء الأمويين في الشام هو الذي صبغ الفنون 
بهذه الصبغة في عهد عبد الرحمن الأرل ولا سيما في مسجد قرطبة الكبير؟ ليس من الواضح مثلاً في ما 
إذا كانت كئيسة القديس فینسنت (Vincent)‏ يتقاسمها المسلمون والمسيحيون في الصلاة» أم أن هذا جرد 
تقليد للتعاطف مع المسلمين الأوائل في دمشق. ولكن المؤكد في هذا الأمر أن المسلمين في قرطية كانوا 
يصلون في مكان أقيم على أنقاض كئيسة سئة ۰2۷۸۵/۸۱۹ وذلك عندما اشترى الموقع الأمير 
عبد الرحمن الأول من المسيحيين وبنى مسجداً جديداً لسكان قرطبة . 


AV 


إن تصمیم مسجد عبد الرحمن الأول التكراري التناغم النسق یکشف عن سمو 
في الألوان والتشکیل ؛ والأجنحة تحددها أروقة مزدوجة تعلوها القناطرء ویدعم کل 
منها مسطحين عموديين على شكل حدواتٍ الحصان المقنطرة. وفي القابل خففت 
القناطر لتتناسب مع أجزائها التصلة» فيم تفتر تفتر عقودها الحجرية عن تعاقب الآجر 
والحجارة في بنائها؛ فاللونان الأحمر والأبيض يقسمان البناء من الداخل إلى عدة 
أجزاء» متحولاً بذلك إلى صورة معقدة مجردة. وينشأ هذا الحل المعقد الاهش من 
موقع الحاجة إلى ابتكار محتوى ¿elo‏ لإمارة جديدة تعد معلماً BET‏ لا تعتمد على 
وخرفة الشكل, سيب 4 ] البيانية : ولكن الصور المجردة لم تكن بلا معنى عند 
عبد الرحمن وأتباعه. ومع أن العقود الحجرية المتعاقبة كانت تتألف من A‏ واحجر» 
Lp‏ كانت تحاول أن تستحضر بما يتوافر لدا من col M‏ روائع زخرفة QUI‏ في 
الهلال الخصيب » ولا سيما مسجد دمشق الكبير وقبة الصخرة الشرفة. وهكذا يتجل 
الشوق الكبير إلى حكم ضائع وأرض بعيدة» وان غلفت GU‏ في الأندلس بشكل قد 
يبدو غريباً عن دمشق الوطن الام. 


ويتضح أن القوس الذي على شكل حدوة الفرس قد استخدم هنا بثبات لأول 
مرة في بناء إسلامي ؛ إنه تراث UL‏ الموروث الذي كان يتمثل في بناء الكنائس» 
وهو النمط القيزقوطي «(Visigothic)‏ وتذکرنا بالستوی الذي وصل إليه الحرفيون 
وتراث البناء؛ |5 قد TEE‏ الشکل الأول للمسجد. فالقناطر الرائعة ذات الخلفية 
الثقيلة ليس لها سابقة في فن العمارة الاسلامیت واستخدامها هنا یفسح مجالاً لسطح 
القاعة المحمول في أن يكون أكثر ارتفاعاً ما هو متوقع 4« لو أن إنجازه تم على نحو 
حالف . رحد سر ووو السو وار ا 


كان الطراز الأول جديداً ذا صبغة tile‏ فالقنوات الرومانية الصناعیة» كالتي ما 
تزال قائمة حتی اليوم في مریدا (Mérida)‏ تجمع بين نظام القناطر التطابقة ونظام 
البناء التعاقب الألوان. وهكذا یتضح إلى أي مدی استطاعت الامارة الإسبانية تسخیر 
الأشكال الحلية لتحقیق آمدافها في بنائها العظیم . 


ویبدو أن التردد بين التراث الأموي وتنسیق الأشكال الحلية يؤكد اهتمام ولاة 
الامر بالسجد ورعایته. وقد قام عبد الرحمن الثاني بتوسعة فاعة الصلاة بمفدار ثمانية 
أروقة إلى الجهة الجنوبية سنة ۸۳۲/۵۲۲۲ محدثاً طولاً في الخطط مع الحفاظ de‏ 
الارتفاع والزخرفة التي تمت في عهد سلفه. واستكملت الزيادة في عهد aul‏ محمد 
الأول الذي رقم باب القديس ستيفن (St Stephen)‏ وتتكرر ملاحظتنا في ما يتصل 
باحترام الماضي؟ فالنمط العماري يصبح تجسيداً للحنين الكبير للوطن والسلطة الذي 
انتهجه عبد الرحمن الأول» مع ميل غريب إلى إعلاء السجد. وهو ما حافظ عليه كل 


ATO 


حاکم عن طریق [دخال الزیادات cale‏ وكأن ارثه اخاص من السلطة یکمن في 
JLS]‏ هذا البناء . 


- حقبة الخلافة 

بنى هشام آول منارة للمسجدء آما المنارة التي نشاهدها اليوم فهي من عمل 
عبد ال رحمن الثالث الذي أمر بإزالة المنارة الأصلية. |ولكي يكون أول أمير أموي خليفة 
فان عمله سيهدف إلى جعل المسجد معلماً حضارياً يستحضر معاني معروفة. كما أن 
إعادة AE als‏ السجد سنة [AY ٤١‏ ۱م جعل من أعمدته وأسطواناته بدائل 
تذكارية من دمشق» وهو مر lens‏ من iss ares ile sta Lal‏ 
الأمويين القديمة. 

des‏ أية حال. فان اينه الحكم الثاني هو الذي أعطى للمسجد رسومه المعتمدة 
spat‏ 3 عمل de‏ زيادة قاعة الصلاة بمقدار ائني عشر رواقاً من الجهة CAS dtl‏ 
وأسس Ge‏ جدیداً مزخرفاً ينتهي بمقصورة ذات قبة باتجاه القبلة لها ثلائة آبواب 
مطلية پالذهب والفسیفساء el al‏ والزرقاء. ویبدو السجد الیوم als,‏ نظم لیحجب 
الخليفة واهتماماته؛ فالرواق الحوري للمقصورة ة يفضي إل رواق مقبّب مدعم بسترة 
من الأقواس الزينة المضفرة تكمل الطراز التقليدي للمسجد في ما يتصل بالأقواس 
المتطابقة والألوان المتعاقبة» ولكن بأسلوب مختلف في التضفير» مما جعل هذا الجزء من 
المسجد متميزاً عن قاعة الصلاة . وقد عمل هذا الرواق على تنظيم الفراغ حول 
القصورة ليصبح آشبه بمستطيل له نباية مستديرة كقاعات الاستقبال في قصر 
عبد الرجن الثالث فى مدينة الزهراء ولکن بإضافة الأبواب الثلاثة الشار إليها "ui‏ 
وهذا كله یذکرنا بصالون ریکر (Salo Rico)‏ فى مدينة الزهراء؛ فكلا الأثرين 
يعكسان» دون وعي. القوة البيانية للنمط المسيحي العاصر في ما یتصل بساحات 
القداس» ولا سیما الزيادة في السجد حيث یوجد BN‏ آفواس مفتوحة وعراب de‏ 
(nam LA‏ وكل ذلك منظم على شکل الجزء ء الشرقي من كئيسة 
على طراز فن المستعربين. 

ولعل ذلك يذكرنا بأن جزءاً من نسبة النمو في سكان قرطبة كان في أوساط 
od sl‏ أو النصارى الذين اعتنقوا الإسلام؛ كما يذكرنا إلى أي مدى كان سكان 
الدينة على دراية بالقوة البيانية فى الاحتفالات السيحية وهندسة العمارة التی كانت لها 
مکانتها . 1 1 

إن التوتر الناشی عن المع بين تبني فن اسلامي جدید. وآخر حلي قدیم 
یلح لإئبات مکانته یساعدنا في فهم هذا الطراز الفني. ولکن مشهد الفسیفساء 
اللماع, الذي يغطي القبلة يدين بوجوده إلى العنی الحوري الذي يحدد الصلات 
Les Lists «E al‏ بدمشق. وبحسب رواية ابن عذاري فإن الحكم الثاني طلب 
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عامل فسیفساء من ملك الروم كما فعل الولید بن عبد اللك عندما پنی مسجد 
دمشق”". ویکمن التشابه بين السجدین في الزخرفة من حيث الفن واللون. ومع 
ذلك» إذا قابلنا بين صورة الفسیفساء في مسجد دمشق الأموي وصورتها في هذا 
المسجدء وجدنا تجاوزاً في وضع النباتات المختلفة ونماذج هندسية أدخلت Les‏ 
النقوش. وقد أوضح غرابار (O. Grabar)‏ أن الاستشهادات القرآنية على الجدارن 
وبعض القطع التي تبين تاريخ البناء هي من أقدم الحاولات لإيجاد فن زخرفي 
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وقد تم توسيع السجد والباحة ذات السطح الرتکز على الاعمدة في عهد 
التصور VV)‏ - ۹۸۷/۵۳۷۸ - ۹۸۸م)؛ |5 آضاف ثمانية أروقة إلى الجهة الشرقية» 
محدثاً انحرافاً کبیراً في خط الطول لخطة الحكم الثاني الاصلية للمسجد ولکنه آبقی 
على سائر الواجهات الاصلية التي عملها عبد الرهن الاول. وهکذا فان اهتمام 
الخلافة الدقیق قد استقرء ولکن استمرار الاشکال التشابكة وجد لیخدم دولة إسلامية 
جديدة» مما جعل ذلك یبقی Ub uae‏ فى الذهن. وفی عهد النصور أصبحت الأشکال 
المحلية» کالقوس الذي على شکل حدوة الفرس» جزءاً من الأسلوب الاسلامي 
الاسباني في الابنية الدينية بوصفه صدی للاسلوب الدمشقي . 

إن الاهمية الرمزية للمسجد الکبیر في قرطبة تکمن في کونه مركزاً فكرياً 
لاسبانیا الإسلامية» ویژید ذلك الدراسات التي قام بها إيوارت (Ewert)‏ في ما یتصل 
بالسجد الخاص في باب الردوم في طليطلة“. فهذا السجد ذو الاروقة التسعة يعد 
مطابقاً لما جاوره من الساجد الصغيرة في الاسلام. ولکنه یکشف عن حداثته والقصد 
منه بارتفاعه واتساق نظامه. فأسطواناته الاربع تدعم مجموعة من القباب النمنمة 
بزخارف مضلعة تثير في النفس قباب الحكم الثاني في مقصورته. ویبدو أن السجد 
كان تصغيراً للمقصورة نفسها ليوحي بمهابة مسجد قرطبة وجلاله وما يحمله من 


مغزى . ele,‏ الطريقة نرى الذوق الفني الأندلسي متداخلاً؛ فالأساليب التي 


(Y)‏ أبو عبد الله محمد بن عذاري الراکشي البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ترجة 

AY ج ۰۲ ص‎ ۰۱۹۰۶ ۱۹۰۱ ¿IL (E. Fagnan) فاغنان‎ .| 
Oleg Grabar, «Notes sur le mihrab de la Grande Mosquée de Cordoue, papier (Y) 
présenté à: Le Mihrab dans l'architecture et la religion musulmanes: Actes du colloque 
international tenu à Paris en mai 1980, édité par Alexandre Papadopoulo (Leiden; New York: 
E. J. Brill, 1988), pp. 115-122. 
Christian Ewert, «Die Moschee von Bab al-Mardum in Tolcdo-ein "Kopie" der (£) 
Moschee von Cordoba,» Madrider Mitteilungen, vol. 18 (1977), pp. 287-354, 
Terry Allen, Five Essays on Islamic Art (Manchester, MI 9] انظر: الصدر نفسه؛ و‎ (0) 
Solipsist Press, 1988), pp. 79-83. 
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تولدت من اا بين dett ge‏ والتقلید الاسلامي؛ seed ue‏ الهجينة التي 
مراكزها الفنية؛ فباب الردوم انعكاس حاجة إسبانيا dl‏ إيجاد CM‏ من الأشكال 
المرئية لتكون منار هداية لثقافة [سبانیا السلمة. 

وفي الوقت الذي كان فيه بناء الساجد مزدهراً» خصصت آموال طائلة لبناء 
الساجد ورعاية فنهاء ولا سيما رعاية عبد الرحمن الثالث لواحدة من الدن الخاضعة له 
لتكون محيطة بأطراف قرطبة» وهي مدينة الزهراء التي أنشئت سنة ۸٩۳/۵۳۲۵‏ كما 
أكدت ذلك الحفريات التي أجريت في موضع الدينة وکشفت عن عدد من البنايات 
التي أعيد تشكيلها. 

ويمكن أن تكون مدينة الزهراء استمراراً لذلك التقليد الذي أوحى للخلفاء 
الأمويين ببناء القصور خارج المدينة» وهو التقليد نفسه الذي آوحی لعبد الرحمن الأول 
أن يبني الرصافة. وكانت الزهراء مدينة منتشرة قائمة على ثلاثة ة أسطح مستوية مقطوعة 
إلى جانب التل بمقدار خمسة أميال إلى غرب قرطبة. وتتألف من قصور وأبهاء 
وسرادقات وحدائق ومساجد ومبان ضرورية للحياة الملكية والذوق الرفيع كالحمامات 
والمعامل SY‏ العسكرية. 

وكانت مدينة الزهراء ذات ثراء وفخامة» ومديئة تحت السيطرة الكاملة؛ إذ كان 
على من يريد الوصول إلى الخليفة أن يخوض في متاهاها. فقد كانت قاعة sA‏ 
الخليفة Les‏ بمجموعة من GUN‏ الد‌هشة کالقتصور والامباء والغرف والدهاليز» مما 
يوحي بقوة اخاکم ورغبته في العزلة داخل نظام هندسي مكتظ € فاذا وصل s Al‏ ال 
قاعة العرش» عندها يمكنه مشاهدة الخليفة. ومما يجدر ذكره أن تصميم مدينة الزهراء 
يشبه تصميم المدن العباسية كسامراء التي يغلب عليها طابع المتاهات لتأكيد صورة 
حكامها المقدسة. وهو ما كان يدركه عبد الرحمن الثالث» الذي نصب نفسه خليفة 
ليكون 145 للدعوة العباسية. كانت هذه هي JU‏ في العمارة الأموية القديمة التي 
كانت ترمز إلى هدف سياسي؛ فعبد الرحمن الثالث كان عليه أن يقيد نفسه بصورة 
الخليفة الغامضة وسط رسوم الخلافة العقدة ليضفي صفة الشرعية على سلطته ASALI‏ 
ولكن هذه المديئة الفارهة تذكرنا بإحكام talla‏ واستمرار الحوار مع 
الأحزاب السياسية في ما يتصل بشعور المسلمين الإسبان تجاه تثبيت الخلافة أو 
معارضتها . 

ومع أن تخطيط مدينة الزهراء يبرز الأثر العباسي» فان الزخرفة تطورت بشکل 
واضح من التقليد المحلي الاسلامي والإسباني. ولعل آوضح JU‏ على ذلك صالون 
ريكو الشهور ذو الحاور الاسطوانية الثلائة بخرف جانبية على الطراز المحلي الذي 
عرف به سکان حوض البحر الابیض التوسط ؛ وهو طراز یقوم على قواعد كورنثية 
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ومزین بالتقوش النافرة والتمائیل على قاعدة من اللفائف على شکل الدالية. ولکنها هنا 
قد سطحت ونمنمت آجزاژها وجعلت متساوية» فجاءت التصامیم معقدة ذات قشرة 
جردة تلتصق بسطح الواجهة محولة العمار الهندسي إلى موضوع دقیق من الفن الرفیع . 
وهذه الزخرفة في صالون ریکو تذکرنا بمقصورة الحكم الثاني في جامع قرطبة الکبیر ؛ 
|3 كان eS‏ بن عبد الرحمن الثالث هو الشرف على بناء مديتة الزهراءء فبنی الأجزاء 
الخاصة به في مدينة الخلافة. وقد أصبح هذا النمط الزخرفي رمزاً لشجعي الفنون من 
n peH‏ يين في الأندلس . 

Les‏ یلاحظ في عهد الخلافة أن مسار الفنون قد تحول؛ فأشكال البحر التوسط 
والملامح الشامية آدجت في طراز إسلامي إسباني واحد يحمل معنى رمزياً للميراث 
الشامي والتقلید المحلي؛ EEE E E‏ إسلامية مستقلة وقوية. وقد ix‏ 
الأموؤيون في [سبانیا عدة أفكار ثقافية من العباسيين في بغداد لتکون حافزاً لهم 
للوصول إلى السلطةء ولیکون لنافستهم الثقافية معنى. ففي عهد عبد الرحمن الثاني 
أغري الموسيقار العباسي زرياب بالذهاب إلى البلاط الإسباني حاملاً معه الذوق 
العباسي ea JE‏ في فن الموسيقى والرياش والأثاث واللباس والطبخ. 


ویتضح الاعجاب بالفنون العباسية التطورة في الخزف الاندلسي؛ إذ يشكل 
جزعاً من الشخصية الجديدة للفن الإسلامي الإسباني . ونجد تقليداً للخزف الصيني 
العباسي» ذي الطلاء المزوق اللماع» والخزف المصقول الأبيض المدهون باللونين 
ai‏ والأسودء وهو المعروف بخزف إلفيرا أو مدينة الزهراء» مع أن صناعته 
كانت منتشرة في تلف آرجاء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. 
وقد وقر في أذهان الدارسین أن غایات هذه الفنون A‏ ل Bre‏ 
dy‏ متفه ولكني أعتقد آنبا حافلة بمفهوم الثروة والسيادة. إن المضمون الكلي 
للطبق أو الحوض الواحد يمكن أن يكون صورة واحدة» کالفرس السرج مع عقاب 
باسط جناحیه che‏ منؤخرة الفرس؛ وهو موضوع يشير إلى التملك والأيام الخوالي 
للارستقراطي أو اللك . آو آن یکون الوضوع مشتملاً على صور Rie‏ حیوانات 
كالأرنب البري أو الغزال لتكون حلقة وصل بالصيد ومفهوم ملكية الأرض. ونجد 
في عدة قطع فنية أن النقش الكوفي فيها تكثر فيه كلمة اللك» وهو ما يؤكد مسألة 
ارتباط JLH‏ ورعايته بالامتیاز الملوكي . 


ومن مکتشفات مدينة الزهراء غزال برونزي کبیر » قد یکون Typ mp‏ ما 
يزال يحتفظ في فاعدته بالأنبوب الذي كان یندفع منه Al‏ خلال جسده خارجاً من 
فمه . وقد یکون جزءاً من إحدى الفوارات التي تحدث عنها القري في روايته تاريخ 
مدينة الزهراء؛ فقد JB‏ : 
«وأما الحوض النقوش الذهب الغریب الشکل الغالي القيمةء فجلبه إليه أحمد 
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اليوناني من القسطنطينية مع ربيع الاسقف القادم من ایلیاء. وآما الحوض الصغیر 
الأخضر التقرش بتمائیل الانسان فجلبه أحمد من الشام وقیل: من القسطنطيتية 
ربیع الاسقف آیضا. . . ونصبه الناصر في بيت النام . .. وجعل عليه اثني عشر VUE‏ 
من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفیس الغالي ما عمل بدار الصتاعة بقرطبة: صورة 
آسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساحء وفي ما یقابله ثعبان وعقاب وفیل. وفي 
المجئبتين هامة وشاهين وطاووس ودجاحة وديك» وحدأة ونسر t‏ وكل ذلك من ذهب 
مر صع بالجوهر النفيس» ويخرج الماء من أفواهها. DLL‏ 


إن الأسلوب الذي صنع به الغزال الجميل يذكرنا بالغموض الذي كان ملازماً 
لفهوم الملك الاسلامي. ويمكن أن نجد تعريفاً له في أنه رمز امتياز خاص للحكام 
الذين يرعون الفنون ويقومون بتشجيعها بامتلاك النفائس وإحاطة أنفسهم بوسائل 
عصرية بأساليب تتحدى المواقف الإسلامية المحافظة تجاه الفنون؛ أساليب هي آقرب 
إلى ما عهد عن الرومان والفرس في فن التمائیل والصيد والشراب وإقامة نصب 
تذكارية مزينة بتماثيل مجسمة وليست تجريدية. ولن تجد الصلة وثيقة» في أي (OU‏ 
بين الرعاية الفنية ell‏ كما هي في الصناعة العاجية التي راجت أثناء حقبة AL‏ 
في قرطبة. فبحلول عهد عبد الرحمن الثالث تدفق الذهب السوداني على الأندلس» 
وربما العاج أيضاً؛ إذ تبين أن مجموعة من صنادیق العاج قد صنعت في ذلك الوقت 
في قرطبة ومدينة الزهراء. ومع أن الصناديق العاجية كانت تصنع لأفراد الأسرة 
المالكة» فهناك حالات قدمت فيها هذه الصناديق هدايا لرجالات البلاط الموالين 
للخلافة . ومن هذه الصنادیق OÙ‏ صنعا سنة (۲۹ه/ (eA Jato ١و ARE‏ لابئة 
عبد الرحمن الثالث یشیران إلى تميز وأناقة فى هذا التقلید الذي كان في آوجه؛ |5 
كانت صناعتهما منمنمة تشبه cl dl‏ بقطع زخرفية دقيقة من الأسفل» ونقش ظاهر 
في مقابل القعر المظلل. إن التفاعل اللوني بين النقش والزخارف النباتية يبدع نوعاً من 
الغموض في الشكل» مما يذكرنا بالطريقة التي أصبحت فيها الكلمة جزءاً من نمنمة 
عيرة وتحول في العنی كما هو الحال في حراب الجامع الكبير. 


ومن أشهر صناديق العاج في عهد الحكم الثاني ذلك الصندوق الصغير الذي 
صنم للأميرة صبح» أم الحكم الثاني» حيث ترى فيه تصويراً خيالياً متشعباً» وهو 
مغسى بأوراق نباتية متشابكة منقوشة في سطح واحدء وقطع من الأسفل ليبدو Gle‏ 
فوق جرم الوعاء. فإذا دقق الإنسان النظر رأى الطواويس وطيور الصيد وغزلاناً 


CO‏ أبو العياس أحمد بن عمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » c^‏ (بيروت: دار صادر «y c «(341A c‏ صر ۲٩ - oA‏ ۵. [الترچم - dis y‏ التمائیل LN La‏ 
عشر ولیس التي عشر NE‏ 


AV: 


تخرج من الاشجار والدوالي وكأنها حیة» وقد جاءت معمّاة لتبدو متوافقة في صورتها 
dad E‏ النباتية . El o‏ ثمة بصرية في er‏ وهي علامة هذا 


ومن s‏ الصنوعات T‏ عهد ار الصندوق الذي یعود للامیر 
المغيرة» الأخ الصغیر للحکم الثاني الذي طالب بالسلطة في ما بعد. ونجد على هذا 
الصندوق صورة تمثل الحياة lei‏ امن آخری من متع الأمراء وهي عبارة 
عن ملك يجلس على الأريكة يشرب ويستمع إلى الموسيقى. وإلى جانب هذه الصورة 
صور أخرى لطاردة أميرية تمثل الصيد بالبازي» كما يوحي ذلك بحس وقت الحصاد 
والحيوانات والصيد والقعال Le‏ قد يكرت له صلة يتملك iles Y‏ الحكم عدا ما 
يمثله من رعاية لفن الصناعة العاجية الثمينة. 


وهناك صندوق عاجي مستطيل الشكل» صنع لعبد الملك بن المنصورء وهو آخر 
قطعة فنية بديعة؛ إذ انتهى عملها في أواخر عهد GAL]‏ ونقوشها أقل بروزاً من 
الأمثلة المتقدمة. وصور هذا الصندوق الثماني متشابكة ue ue‏ ل تناه 
Lolli‏ عتد الامراء فى ,صعدوق القيرة» ولکن هذه معصلة بصورة سلطوية لوجه 
العاهل» تمثله وهو یصارع الاسود كأنه ملك آشوري» ول جانب ذلك صور لحاربين 
یقاتلون من على ظهور الجمال والفيلة. ويحس الرء أن صورة الأمير النافذ قد تغیرت 
بشكل واضح du‏ عهد الخلافة الاو وأن البأس في ارب - وهو رمز له جذور 
عند الحكام المسلمين في العراق - قد حل je‏ النقوش الحسية . 

وني الواقعء فإن الطاغية الذي ساد في عهد هشام الثاني ما لبث أن أصبح 
eu MUS [SEU‏ فقد استطاع» في حملات عسكرية Aaa, Of TOT LL‏ هجمات 
المملكة المسيحية المتنامية» ملهماً بذلك ثقافة GAL‏ الأموية في إسبانيا في لحظاجما 
الأخيرة . 


۳ - حقبة ملوك الطوائف 

شهد القرن اشامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي إعادة تنظیم سياسي في 
الاندلس؛ ولا سیما بعد أن تولى الحكم عدد من الخلفاء d‏ يستطيعوا الاحتفاظ 
بنفوذهم وسلطتهم؛ |5 اضمحلت الخلافة على يد الأرستقراطية القرطبية. وطوال 
خسین عاماً كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث وعشرین ولاية صغيرة AS‏ ملوك 
الطوائف» AI‏ كل منهم لنفسه لقب «حاجب» لیبدو في صورة من يحكم بصفته 
رئیساً لوزراء خليفة آسطوري. وظهرت في هذه ا Gad‏ تقیرات UH‏ 
الیحالفات العمول بها بين الدویلات الإسلامية نفسها» وبینها وبين جیراها من 
الدویلات السيحية. ول يكن بمقدور أي طائفة أن توسع من نفوذها ww‏ 
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وعوضاً عن ذلك فقد تجلت عبقریتهم في صناعة الاساطیر وخاولة تفسیر تراث 
الخلافة الثقافي. ولا كان ملوكهم يزعمون أنهم حماة الخلافة» فقد حقلت بلاطاتهم 
بالفنون والحرف اليدوية . 


ففي قصر الجعفرية في سرقسطة قام المقتدر ببناء قصر ملكي منيع يحيط به سور 
مستطيل الشكل وأبراج اسطوانية وأبراج أخرى مستقيمة للدفاع عن القصر. وفي 
داخل القصر غرف مرتبة حول صحن القصر الذي يفضي إلى مسجد صغير فيه حراب 
على شكل حدوة الفرس» وهو آول عراب اتخذ الشكل القرطبي في ذلك الوقت. آما 
قوس المدخل فمرصع بنقوش قليلة النتوءات» وهي Py‏ للحت والنقش القرطبي كما 
هو الال في العاج Lat‏ 


ولکن هناك تصميماً قام به العماریون في قصر الجعفرية» وهو فصل الأقواس 
المتشابكة في مقصورة الحكم الثانی» إذ يظهر كل قوس من هذه الاقواس وكأنه نموذج 
من LA‏ العربي. كما جعلت للاقواس رژوس خروطية مما زاد في طولها وأکسبها 
دلالة خاصة» عدا ما تميزت به من تيجان بأشكال ورقية نباتية مزخرفة متداخلة بشكل 
شائك . كما ميزت الأقواس بفصوص عديدة بها طنف ونتوءات وهی ميزة معمارية 

وهذه النزعة تتجلى في نقش جصي من القصر محفوظ في متحف الآثار الوطني 
بمدريد؛ فإن جانبي القوسين لا يلتقيان» بل يفصل بينهما عدد كبير من الأعمدة 
المزخرفة مدعمة بأعمدة صغيرة وتيجان» وفي تلك LAL‏ شاع استخدام الزخرفة 
المقولبة التي تتحد في نقطة واحدة كالدوامة» وترمز إلى الفن الأسطوري. 

وقد تعهد حكام سرقسطة الفن القرطبي بالرعاية؛ إذ أعجبوا به GT‏ إعجاب U‏ 
als‏ من دلالات عميقة. 


ولا نستطيع أن نعد كل الآثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية؛ فمن 
بين المحخصون العديدة التي خلفها هولاء الحكام ما يعرف بالقصية العامرية التى lE‏ 
بها أسوار لإطلاق النيران منها. أما قصبة ملقا التي شيدت عام ۰۱۰2۰/۶۳۲ 
فتحتفظ برواق آقواسه الثلائة على شکل حدوة الفرس برؤؤوس وفصوص ثلاثية تشیه 
إلى حد du‏ غرف مدينة الزهراء. 

وما تزال الرغبة في نحت الحجارة قائمة في عصر الطواتف» وان لم يرق هذا 
إلى درجة Le‏ كما كان JU‏ في العهود التي سبقته. مع استثناء يسير هو التافورة 
الرخامية التي ترمز إلى BAI‏ والسلطة» وهي مزخرفة بتماثيل أسود تباجم قطعاناً من 
الخزلانء بأعداد أكثر منها في الزخارف السابقة. ولكن التحفة الفنية المدهشة هی 
نافورة شاطبة Játiva)‏ المسماة على اسم المدينة الموجودة فيها؛ فتلك الفوارة مغطاة 
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بنقوش نافرة تمثل آشیاء خيالية تعبر عن قصة ما. وترمز الشاهد الألوفة للمحاربین 
والحيوانات إلى نوع من الملكية؛ فعند الرومان یرتبط الفن بملكية الأرض؛ ناهيك عن 
الرسومات النافرة لامرأة عارية تعتني بطفل. وهما مشهدان لا بد أن يرمزا إلى العطاء 
والخصب عند صاحب ذلك الرسم؛ باعتبار أن المرأة ag]‏ الخصب قديماً عند كثير من 
الشعوب. Les‏ لا شك فيه أن هذه الرسومات مبتکرة» ولكنها khoa‏ ضهنا 
بموضوعات تمت للخلافة بصلة» كصندوق مجوهرات المغيرة. 


إن امتلاك القطع والأعمال الفنية في ذلك العهد أصبح علامة النفوذ والسلطة. 
وقد انتقلت حرفة صناعة صناديق المجوهرات العاجية من قرطبة إلى قونقة (Cuenca)‏ 
حيث أنشىء مصنع يخدم كبار رجالات المدينة؛ فصندوق المجوهرات المصنع في مشغل 
عبد الرهن بن زيان ويعود إلى حاكم يدعى حسام الدولة» يظهر تغير الفكرة 
التصويرية والخيال الذي واكب تغير السلطة؛ إذ أصبحت الزخرفة هي المقصودة لذاتها 
ولا تحمل أي معنى أو دلالة أخرى كالإمارة أو السلطة مثلاً. وإنما لمجرد ملء الفراغ 
فحسب. كما قلل الحرفيون من استخدام الطيور والحيوانات مع الاحتفاظ EYY‏ 
الرمزية دون أن يكون ذلك واضحاً كما كان في الاضي: وينسحب هذا الأمر على 
الزخارف النباتية والأزهار. | : 


ولكن ما تزال هناك آثار جميلة جداً تذكرنا بملوك الطوائف وقصورهم كزجاجة 
العطر الفضية في «طورویل» (Teruel)‏ التي صنعت للك البراسين (Albarracín)‏ في 
عصر الطوائف» وهي من آئمن وأجمل الصنوعات في إسبانيا. وتبدو الزخرفة Les‏ 
بارزة بعض الشيء وتنتهي بحيوان صغير يمثل كثيراً من أساطير زمن الطوائف. 


انیا : المرابطون والوحدون والنصريون 

مع بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي حدثت تغیرات سياسية 
واجتماعية كبيرة في الأندلس انعكست آثارها على طريقة استخدام الفن لیکون في 
خدمة الجتمع والقصر. ولاول مرة في ذلك الوقت آصبح الحاكم یستمد رمزاً 
do pt‏ من مقتنیاته من القطم الفنية الفاخرة. وهو دلیل على حسه وتذوقه للفن 
ورعایته للفنانین بطريقة ضمنية. وهكذا أصبح الفن ذا مکانة اجتماعية وثقافية عالية . 

وفي الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» تعرّض 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية إلى الخطرء بسبب تقدم املك آلفونسو 
السادس؛ فقام ملوك الطوائف في غرناطة وإشبيلية وبطليوس بطلب النجدة من 
المرابطين في شمال افريقيا. واستجاب المرابطون ونصروا ملوك الطوائف» ولكنهم 
أحكموا سيطرتهم على الأراضي الأندلسية اعتماداً على فتوى فقهية من أن ملوك 
الطوائف كانوا فاسدين» وأنهم ابتعدوا عن الدين الإسلامي الحنيف» وتساهلوا في 
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التعامل مع الدويلات المسيحية المحيطة بهم . وقد كان الرابطون على درجة كبيرة من 
التدين وحب الوسلام والشريعة والقرآن . وكانوا على حذر من البذخ الى 112 
ملوك الطوائف الذين كانوا في نظر المرابطين دنیویین لابتعادهم عن الدين. وقد Ki‏ 
عن العتمد بن عباد» حاكم nbus]‏ أنه قال: أفضل أن أرعى الابل عند المرابطين 
على أن أرعى الخنازير عند ألفونسو السادس. وهذا التمازج بين العقيدتين سيؤثر في 
الفن في الأندلس في ما بعد. 


١‏ الفن المعماري المرابطي 

رسخ في آذهان خبراء تاريخ الفن فكرة التدين عند المرابطين والتزامهم بالقرآن 
والسنة» ورفضهم لكل مظاهر البذخ والترف الذي ساد قصور ملوك الطوائف في 
الاندلس . ولهذا كان لا بد أن تتغير الأذواق الفنية لتتلاءم والاسلام وحکم الرابطین 
لاسبانیا. وإبان حکم الصلح یوسف بن تاشفين EOY)‏ - ۱۰۷۱۱/۵۰۰ ۰62۱۱۰۲ 
لاحظ الدارسون والخبراء أن الفن اتصف بالبساطة والتقشف. ولکن عندما خلفه ay‏ 
علي بن يوسف» الذي تلقی تعلیمه في الاندلس» dad.‏ ات »فاح 
الجال للفنانین والعما رين الائدلسیین للعمل في شمال افريقيا 

وهناك آنششت أعظم الراکز الفنية المرابطيةء حيث وجد الفتانون الاسبان ضالتهم 
في جاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وامتد ذلك حتى بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وذلك في: : تلمسان ومراكش وفاس؛ حيث 
نجد الساجد المتواضعة ذات الشكل الحافظ وأشهرها مسجد تلمسان الکبیر» الذي 
شيده علي بن پوسف ce Y WA [nov Es‏ ويشتمل على باحة مكونة من ثلاثة عشر 
عموداً T^‏ تفضي إلى ساحة صغيرة هي ساحة coll‏ وتعلوه قبتان. وكما هو 
الخال في شمال (Un‏ فان الحراب عبارة عن غرفت gel «SJ,‏ في هذا القرن 
مكاناً قدسياً وأساساً من أسس بثاء المساجد. 


ولدى إلقاء نظرة سريعة على الزخرفة في مسجد تلمسان نجد فيه حراباً يعلوه 
مصباح تعلوه أقواس» ما يظهر التباين في الذوق بين المرابطين وملوك الطوائف؛ 
فالزخرفة صارت أبسط e pl)‏ وتمتاز بواقعية وعقلانية أكثر. 

du,‏ ذلك الوقت» شاع ما يعرف بالفن المعماري الحربي الذي كان يعاد بناؤه 
وتجدیده من قبل خلفاء الرابطین وهم الموحدون. وقد أظهرت cob al‏ قلعة تدعى 
مونتي (Monteagudo) mes‏ تقع في ضواحي مرسية» ویبدو Le]‏ كانت مقر اقامة 
زعيم الرابطین ابن سعد بن مردنيش. وهي واقعة في منطقة زراعية واسعة Less‏ 
بحيرة صناعية وحدائق غئاء» ويحيط بها سور مستطیل الشکل وأبراج یمکن العیش 
فیها. كما تشتمل على رین يقسمان الحديقة إلى آربعة آقسام مكوئة شكلاً هندسياً 
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معروفاً في العام الاسلامي . ge des‏ المرین وحدات سكنية مقتطعة من الساحة 
يعتقد Lal‏ كان Cal s‏ تكشف عن فناء مخطط قد يكون إرهاصاً لقاعة الأسود 
في قصر الحمراء. وتشبه هذه الرياض إلى حد ما تلك التي وجدت في حفريات قصر 
علي بن يوسف في مراكش سنة (Y - ۱۱۳۱/۵۰۲۷ DV)‏ الذي يمكن أن 
يكون قد شید على غرار قصر إسباني في سرقسطة. ويكمن السر هنا في تشابه 
الأشكال الفنية في شمال افريقيا وإسبانيا والصلة الوثيقة بين الحديقة ومحل الإقامة» 
وهي بدورها تستمد تلك السيرة في البناء من الفن العباسي في العراق". 

إن بقايا الزخارف الجصية في قلعة مونتي أجيدو ورسوماعها الهندسية العقدة 
خير شاهد على التصميم الهندسي في الزخرفة والأشكال المعمارية» ومنبئة بقدوم حقبة 
تجريدية معقدة في الزخرفة. ومع ذلك» فان الزخرفة الهندسية قد وجدت في بداية 
الحكم الإسلامي في الأندلس» ودليل ذلك Les‏ وافرة من نقوش BAH‏ التي بقيت 
حتى اللحظة الأخيرة من سيادة المسلمين على شبه الجزيرة. 

وقد كان المرابطون يستهلكرن كميات كبيرة من الخشب المجلرب من فرطبة 
لأغراض النحت؛ فالنبر الوجود في مسجد الكتبية في مراكش» يعد من أفضل 
الأخشاب وأجملهاء وهو خير شاهد على الإبداع الحرفي لدى القرطبيين في الحفر على 
الخشب والعاج. وهو لا يختلف عن غيره من التابر الإسلامية ذات الشكل الحافظ؛ 
فهو يتألف من درج ينتهي بالمنبر. وهو مطعّم بالعاج» ومزخرف بشكل هندسي فريد 
ومبتكرء dus‏ بحق أجمل عمل عرف من أيام المرابطين والموحدين في إسبانيا. 

وکتب على الجزء العلوي من الثبر بالخط الكوفي أن هذا المنبر قد صنع في 
قرطبة لمسجد مراكشء وتعود هذه الكتابة إلى عصر عبد المؤمن [a009 - 0Y0)‏ 
۰ -1177م). ويعد هذا المنبر مدرسة لدراسة الفنون الإسبانية في حقبة الحكام 
الأفارقة» ومتهم المرابطون والموحدون. 


ويقدم لنا هذا النبر مثالاً للحرف اليدوية والمعمارية على غرار الأندلس التي كان 
عليها أن تغير من أسلوبها ليتواءم والواقع الديني الجديد للمرابطين. وقد عرف 
الرابطون بولعهم الشديد بالأقمشة الثمينة ذات الجودة العالية المصنوعة في ألمرية. وهذا 
يعني أن المرابطين معان لها ادا مولعين بالفن والتحف الفنية الترفية والقطع 
الجميلة كملوك الطوائف؛ فقد أعجبوا باللوحة التي تمثل «صارع الاسد» المحفوظة في 


JË وقد‎ «(Julio Navarro Palazón) يشرف على الحفريات الجارية الآن خوليو نافارو بلازون‎ (V) 

هذه الحفريات كثيراً من المشكلات التصلة. 
(A)‏ قام e‏ هذه المؤوسسات: John D. Hoag, Islamic Architecture, History of World‏ 
Architecture (New York: H. N. Abrams, 1977), pp. 104-105.‏ 
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قبر سان برناردو کالفو (San Berenardo Calvo)‏ في فيش (Vich)‏ وهي لوحة ترمز 
إلى القوة والوجاهة. وتلك الأقمشة الفاخرة cual‏ تعد تحدياً للتعاليم الدينية عند 
مجيء الوحدین خلفاً للمرابطین حيث قاموا ببيع أقمشة الرابطین. وبذلك نجد تیارین 
فكريين آحدهما يمثل التعاليم الدينية المتشددة وهم الموحدون» والآخر لا يجد غضاضة 
في الإبقاء على الأدوات والفنون. 


۲ - فنون الوحدین وعمارتبم 

في سنة ( شوت p i Mu‏ القائد qeda‏ ا عبد الؤمن بقيادة فرب 
بقواته إل إسبانيا بعد أن ثبت ملكه في شمال افريقيا واستغل فرصة تشتت المرابطين 
في الأندلس الذين أضعفهم التدخل المسيحي في شؤونهم والشغالهم بالنساء. 

وليس مستغريا ا أن يقوم القائد الموحدي في arla‏ على فرئائدو الثالث 
(Fernando IIT)‏ باحتلال مديئة طولوز المشهورة بأفضل الأنسجة فى ذلك الوقت: 
وهو العروف بقماش لاس نافاس «(Las Navas)‏ وكانت هذه الاقمشة موشاة uti‏ 
L,41,‏ الذهبية. 


ومرة أخرى نجد أن حركة بناء المنشآت العسكرية تنشط من جديد لسببين: 
ارلا لذ الوعدين bls‏ وترعرعوا على الحياة ose‏ وثانيهما : M ol‏ 
gal‏ 7 بكانا» i (buslacagas)‏ كما أنشأوا Y‏ اجا استر اتيجية جديدة الطر او 


وقد عمل الهندسون العماریون الدنیون والعسکریون Ga‏ في إنشاء الوسسات 
الدينية والعسکرية. ویتضح هذا من خلال عمل واحد من الهندسین العماریین JA‏ 
الذين عرفوا بان السيادة الاسلامية على الأندلس» وهو الهندس أحمد بن پاصو 
(Ahmad b. Bäso)‏ الذي قام ببناء عدد من النشأت للموحدین في إشبيلية وفي جيل 
طارق وقرطبة. كما بنی مسجد إشبيلية الکبیر وقصر الوحدین. والعروف أن مسجد 
إشبيلية الکبیر هو السجد الوحدي الوحید ذو الكانة الفنية. 

والخليفة الوحدي آبو یعقوب يوسف )2004 ۱۱۱۳/۵6۸۰ - 2۱۱۸۶) هو 
الذي آمر ببناء هذا السجد في عاصمتهم الجديدة إشبيلية؛ فقد اجتمع الخليفة مع ابن 
باصو وعدد من البنائین لبناء ذلك السجد. الذي بدىء في بنائه سنة [RONA‏ 
c(1‏ واستمر عشر سنوات. وما تزال منارته اطیرالدا قائمة حتی «ol‏ بالإضافة 
إلى آجزاء من صحن السجد. آما سائ ثر السجد فقد حول إلى كاتدرائية في عصر 
النهضة. وكان السجد مکوناً من سبعة à‏ عشر رواقاً مستقيماً باتجاه القبلت c.‏ اتساع في 
صحنه نحو الحراب على شكل حرف (T)‏ وهو طراز أصبح شائعاً في المساجد 
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الوحدية منذ أن شید مسجد تنمال (Tinmal)‏ سنة [20£A)‏ 5١1م).‏ وقد غدا 
أنموذجاً لفن الزخرفة في ذلك الوقت؛ «M‏ مجعل إمكانية الزخرفة أكبر عند الحراب. 
ونما يلاحظ في مسجد تنمال والكتبية الثاني في مراکش أن الواجهات البنية بالآجرٌ 
يمكن طلاژها ¿EL‏ في حين تزخرف أعمدة المنحنى الداخلي للقوس بالصلصال 
حتى منتصف العقد بطريقة هندسية. Ul‏ الباب الشرقي للصحن فعقده مقرنص. 
والمقرئنتص نظام زخرفي ذو آبعاد ثلاثة 8 تكوّن A‏ خروطياًء وطريقة زخرفته معقدة. 
واستخدامه في عهد المرابطين والوخدین Le‏ آمراً غاية في الابداع؛ 00 
على عدة فصوص تتخللها نتوءات وحفر في ابص بشکل هندسي. واستخدم نظا 
العقود القرنصة في مسجد قرطبة الکبیر . Li‏ في مسجد الوحدین OB‏ العقود المقرنصة 
مقتنة وموضوعة à‏ بإحكام bir‏ نوعاً من الطبقات 1 خرفة لتوکد تصمیم طراز 
ارف 7 الذي يشير في anle‏ إلى القبلة. 

ویتضح من المنارة التي Las‏ اين باسو لسجد إشبيلية اهتمامه الكبير بالبساطة 
والدقة والشکل الهندسي في الزخرفة. وتتعانق فیها الأشكال الزخرفية بتناسق 
عجیب ؛ فكل جزء به هالة مزخرفةء والزخارف متداخلة ومتشامة إلى حد کبیر» وهي 
مقتبسة من الاقواس الشهورة في قصر الجعفرية في سرقسطة. ولکنها فقدت کل 
سماتها العمارية وکل صلة لها بالعقود الصغيرة التي تدعمها. 

وقد أصبحت الزخارف العمارية في هذه الحقبة مشاكلة لا یطلبه رعاتها 
الصارمون من رصانة في الاعمال. وفي بداية احکم الاسلامي لاسبانیا كان التداخل 
واضحاً بين الشکل المحلي وفن العمارة الوافد. ثم آصبح فن العمارة الحلي إسلامي 
الصبغة. وکذلك الخال في سائر الفنون التي أصبحت تحمل دلالات سياسية وعقيدية . 

وآوضح مثال على العمارة التأثرة بالعقيدة في عصر الوحدین هو فناء «دل يسوا 
(Patio del Yeso)‏ في قصر إشبيلية؛ ]5 يكن بالتانة نفسها التي كانت للقصر؛ فقد 
كانت له قاعة على جانب واحد لها سبعة آقواس . واستعمل في الفناء النمط الذي 
شاع في زمن BALI‏ في إنشاء cites VI‏ أما في تصمیم السجد فقد اختفت تیجان 
case MI‏ وأبدلت بتيجان استعملت في عهد «Lal BAL‏ 


إن العقود الزخرفية في da)‏ یسوه Y‏ تدعم الجدرانء ولكنها تزين الواجهات 
الجصية المفتوحة» وهنا يتشابه تصميم القصر ومنارة المسجد الكبير. وهي غير خاضعة 
GY‏ من الاسس التي عنم المظاهر الحسية والحرية في الشكل» ولكنها تسمح بتسلل 
الضوء والهواء. 

وقد جرى الحديث حتى الآن عن فن المعمار في القصور ومنازل الحكام التي 
كانت تحظى بالنصيب الأكبر من فنون الأندلسيين» إلا أن بعض الدراسات كشفت عن 
وجود بعض الفتون في منازل أناس أقل جاهاً ونفوذاً من الحكامء وهي تشير إلى تنوع 
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الساکن الشائعة وطبیعتها في الأندلس. وفي هذه البیوت یمکن أن نلاحظ تنوع 
آشکال الخزف في الحياة اليومية من ملقا إلى بلنسية. 

ويعدٌ الحمام من الأشكال المعمارية المشتركة بين العامة واخاصة وهو من 
المنشآت التي يعود الفضل في إنشائها واستخدامها إلى الوجود الإسلامي في إسبانيا. 
وكان الغرض من إنشائه أن يغتسل المرء قبل ذهابه إلى الصلاة. ثم أصبح مؤسسة 
اجتماعية مهمة یستفید منها الیهود والسیحیون. وکان طابعه por Lada]‏ على النمط 
الروماني الاسباني القدیم . وأقدم الحمامات الحمام الوجود في غرناطة ویعود تاريخه إلى 
القرن ا امس الهجري/ الحادي عشر اليلادي . ويتكون الحمام من ثلاث حجرات : 
واحدة للماء البارد وأخری للساخن والثالثة مکان elo‏ كما هو nad‏ في القصور 
الاموية في بلاد الشام . 

وبعد احتلال المسيحيين للأرض الاسلامية ظلت الحمامات مرتبطة بالحياة 
الاجتماعية المسيحية» ولا سيما في الحمام السيحي الوجود في «جپرونا» «(Gerona)‏ 
ما يدل على مدی تأثرهم بوجود السلمین في إسبانيا. 


Y‏ - الفن والعمارة عند التصريين 

كانت مملكة النصريين آخر ملکة إسلامية في الاندلس قامت بعد سقوط 
الوحدین؛ فمنذ قيامها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وحتى سقوطها 
في سنة 891ه/ ۱8۹۲م» عاش حكامها على الإتاوات والتحالفات» بما فيها تحالفهم 
مع مملكة قشتالة cil‏ ما يدل على ضعفهم . 


ومع ذلك» فقد ابتكر النصريون الأعمال الفنية ذات الصبغة الترفيهية المتقنة. 
ومن الواضح أن هذا الفن تطور في عهد الوحدین» ولكنه في عهد النصريين 3 
تطوراً ونمواً وجنح إلى الزخرفة والتجرید مبتعداً عن الاشکال الرصينة التي انتشر 
في عهد الوحدین . إن مزهریات قصر الحمراء الشهورة الوچودة في غرناطة EUR‏ 
(Palermo)‏ تدل على مستوى رفیع من التطور والإبداع في تقنية Lu‏ الفزف . وقد كانت 
هذه المزهريات تستخدم في آغراض cidos‏ ثم اصبحت تصنم لفایات جالية فنية 
بحتة؛ فقد استخدموا الخزف اليرّاق المشع لاضفاء صبغة جالية على التحف. ويتراوح 
طول هذه المزهريات بين ۱۲۰ سم و۱۷۰ سم لتلائم طبيعة الأثاث الذي ستوضع 
معه» وهي ilha‏ باللون الازرق «gu i‏ ومزينة بكتابات زخرفية وأشكال نياتية 
متداخلة» إلى جانب بعض الحيوانات كالأسود» كما هو QUEE‏ في غرناطة؛ فتلك 
الزهریات لا تشتمل على موضوع فني واحد» بل على عدة موضوعات؛ وهو ما يميز 
الفن النصري عن غيره. 

(Museo del Ejército) 4.41 المحفوظة في معحف‎ dl القطع‎ j P ومن‎ 
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بمدريد» سیف بغمده» وهو مرزکش ومغطى بالفضة ومطعم بالعاج. ومن 
الصنوعات الفنية في هذا العصر آقمشة حريرية فاخرة» کالستارة المأخوذة من الحمراء 
الحفوظة الآن في متحف کلیفلاند (Cleveland)‏ وغیرها من dd‏ التي كانت 
توضع مع جثمان الميت في الشمال السيحي € وهي في حقيقتها آقمشة 4 إسلامية . 


إن هذه المزهريات والأقمشة الحريرية وغيرها من الفنون العملية» ولا سيما 
ذلك المقعد الجميل المرصع المحفوظ في متحف الآثار الوطنية بمدرید» كل ذلك يدل 
على معالم من نمط الحياة اليومية في القصر التي كانت تتصف بالبذخ والترف. 


Jus‏ قصر الحمراء الملوكي je‏ هذا الترف؛ فقد بنی القصر فوق القلعة 
الحمراء التي يعتقد أن الوزیر اليهودي یوسف بن (Yehoseph b. Naghrilla) xL Jl‏ 
الذي كان وزيراً لأحد ملوك الطوائف قد سكنها قبل بني نصر. ثم حول بناؤها على 
الطراز النصري في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي وذلك حين أصبحت 
حاضرة ملکهم. تضم بين جنباتها > العريف «(Generalife)‏ وقصوراً ومساجد 
ومدارس وغیرها من الرافق اللازمة لمثل هذه الحاضرة الملكية الرفيعة . 


وقد نشأ جدال حول وظيفة الأجزاء الختلفة في قصر الحمراء» ولا سيّما 
بوجود سبعة قصور» من بینها قصر عام وآخر خاص في قلب مجموعة من القاعات 
والأبهاء في القصر الملكي القديم. ويشكل اثنان من هذه القصور قلب القصر الملكي 
القديم. ومع أن إنشاءهما يمتد إلى حقبتين ماضيتين» فإنهما ما يزالان يحتفظان بفكرة 
ثابتة ذات هدف غامض. وكما هو الحال فى مدينة الزهراءء فان المداخل إلى غرف 
القصر الداخلية متعرجة والغرف متراصة ومرتبطة بأبواب مشتركة لاظهار قوة الحاكم 


وهییته . 


ویتضمن ما تبقی من الوقع الرئيسي للحمراء قصرین SUP‏ قصر قمارش 
(Comares)‏ وقصر الأسُود. وکانت واجهة قصر قمارش هي پوابة القصر. وفي هذا 
القصر كان يعقد مجلس العرش حیث تصدر الأحکام» وهو تقلید مستمد من العباسیین 
في سامراء. ويحيط بالقاعة من جانبیها فراغ پشبه الاروقة وفیه نوافذ تطل على المدينة» 
وتتخلل هذا الفراغ عقود تفضي إلى قاعة بلا سقف . 

وهذا يعني أن الاحساس بالغموض جزء من رسوم القصر وهو متمثل هنا في 
واجهة القصر وکانه ساره خلفية تحجن املك تمك tl Bla as‏ 
وفيه بابان كبيران تعلوهما نافذتان رمحيتان مزدوجتان وبينهما نافذة صغيرة قوسية 
الشكل. وتكسو الجدار زخارف جصية بأشكال هندسية رائعة الجمال ورسومات نباتية 
متداحلة وز خارف مقر نصة de‏ العقد» ونقوش كتابية . 


E‏ سوال حول هذين البابین الزخرفین بطريقة مبهرجة: هل يفضي کل 
AVA‏ 


منهما إلى غرفة اللك؟ آم هل يفضي آحدها إلى قصره دون الآخر؟ وأي الدخلین 
أعظم؟ وهو سوال y EN‏ مکونات واجهة القصر لا ترشدنا إلى شيء 
سوى السؤال. ولذلك يقف المشاهد حائراً يقلب الطرف في هذه الزخارف والبهرجة 
التي تتبدل أمام عینه. ما يحوج إلى Ge‏ فني رفيع لفهمها لا يكتنفها من الغموض. 
وتتضح الفارقة حين نكتشف أن آحد البابين يؤدي إلى قاعة الانتظار الفخمة» والآخر 
يؤدي إلى القاعات الخاصة وحجرات الملك النصري. es‏ هذا فللأبواب هناك صبغة 
طبقية واضحة» ولكنها متشامبة في شكلها وزخارفها ولا يستطيع كشف سرها إلا من 
يدخلها. Les‏ يشير إلى أن تصميم قصر الحمراء يوجد طبقة ذات امتيازات وأخرى 
مجردة من هذه الامتيازات» أن النوافذ العليا فى القاعة الذهبية (Cuarto Dorado)‏ 
تساعد على ine‏ عزلة تامة لمكان الحريم 1 


وقد كانت الغاية من 5 قصر الحمراء أن يجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد 

من الغموض والتعقید على صورة هذا PAM‏ فهو لم يكن مجرد استمرار لمزاج نفسي 

في بناء القصور یمتد إلى القصور الأولى في الشرق الاوسط بل هو استحضار elo‏ 

للحس الاسطوري في القصور*؟. إنها في الواقع آسطورة القوة والثروة التي کانوا 

بحاجة إليها لتعزیز التشاط em KS e‏ إسلامي في شبه اطزيرة الايبيرية ؛ 

فالواقع السياسي كان يشعرهم أنهم مهددون «Jia JU‏ ها انج أصبحوا أذلاء 

يسبب المعاهدة واللإتاوة التي یدفعونها لکفار کائوا في الاضي تحت En‏ الإسلامي 
في إسبانيا. 


(Court of the أو قاعة الآس‎ (Patio de los Arrayanes) فناء الرحمان‎ Lal 
قاعة السفراء فهي قاعة العرش التي‎ Li, فهي مأوى اللك النعم وزوجاته.‎ Myrtles) 
تحكي قبتها قبة السماء لا فيها من زخارف نجومية» ونقوش من الآيات القرآنية‎ 
والشعر العري» وهو تقليد قديم كان متبعاً في الطراز الرومي الأول للقصور في‎ 
الصغيرة التي تحيط بقاعة الاسود. آنا‎ al عل‎ Lali الشرق 14391« :وهذا‎ 
قاعة الأختين فتمتاز بفوارتبا البديعة وزخارفها ا التي بلخت الغاية في التعقيد‎ 
لابن زمرك تصف‎ Le بأشكالها الهندسية اللمنة. وتزدان جدرانها بأبيات شعرية‎ 
منها قوله:‎ cell عظمة هذا‎ 


)4( التحليلات التالية اعتمدت على عدد من العلماء الختصین باطمراء؛ ولا سیما غرابار: 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978).‏ 
انظر J. Bermudez López, La Alhambra y el Generalife (Madrid, 1987), and Antonio Lai‏ 
Fernández-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The Façade of the Palace of Comares‏ 
(Granada: Patronato de la Alhambra, 1980-).‏ 
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به القبّة الغبراء قل نظیرها تری الحسن Less‏ مستکناً وبادیا 
وهوي النجوم الزهر لو ثبتت بها b‏ تك في أفق السماء جواربا 
فبين يدي مثواك قامت لخدمة ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 
ويستقر في النفس إحساس قوي بأن اللك حين يجلس في هذه القاعة فکأنه 
مجلس تحت قبة السماء» ولکن JS‏ آکثر تعقيداً وبلغة قوية موثرة؛ مما یذکرنا ob‏ 
الهندسة العمارية یمکنها أن تخلق جوا تاريخياً ممزوجاً بالاسطورة التي تعمل على إضفاء 
صورة بابوية قيصرية على الملك» ولكن بمفهوم متأثر بالعباسيين في بغداد التي كانت 
مديئة الأساطير وحكايات القصور المثيرة ومركز السلطة الإسلامية التي لا تقهر. . ومن 
هنا استمدت الحمراء معناها ووجودها لتكون أثراً خالداً Jale‏ التشبث بقوة تؤول إلى 
زوال سريع. 
وهکذا نجد أن القبة المقرنصة وقبة السماء قد اجتمعتا حول شخص السلطان. 
وهو اعتراف واع بما يحدثه التعقيد في العقود القرنصة من أثر في نفس المشاهد؛ 
فمبادیء الهندسة العمارية والزخرفة التي تحمل في طياتها طابع الغموض كانت جع 
من البحث عن JU‏ المستكن والبادي» ولا يكتشف المرء مدى قوتها في ذلك إلا 
بعد تأمل كبير» وحتى إن أدرك ذلك فلن يقدر على فهمه لشدة تعقيده. لقد كانوا 
يدركون أنهم جزء من النظرة الكونية التي تنشد العزاء في الاعتقاد بنظام علوي» Le‏ 
قد يفسر سبب الانهیار الوشيك للحكم الإسلامي في إسبانيا الذي دام سبعة قرون. 
لقد استطاع النصريون أن یبدعوا في تصميم قصر ذي طابع أسطوري يتحدّى 
قوتبم السياسة المتقلقلة» مع شيء من الفالاة ف فى البهرجة والزخارف والاقتباسات 
الشعرية» مستروحین عبق قرون من التخطیط الاسلامي الفشم والزخرفة. وكأئما آرید 
لقصر الحمراء أن يكون محاولة لتحدي الحالة المتردية للمسلمين في إسبانيا لکونه Sez‏ 
خالداً لقوتهم الثقافية القديمة الفعالة على رغم ضعف قوتبم الا والعسكرية عند 
بنائه . ومن TOT MEN‏ ابيب في هذا دول هی PRG‏ 
الذي أخذ يستولي على ممتلكاتهم بسرعة. 
ومن هذه المغالاة ما آشار إليه غرابار من وجود نقوش في القصر تمجد بسالة 
الملوك النصريين في معركة لهم مع القوات المسيحية في الجزيرة الخضراء؛ إذ جعل 
هذا النقش من معركة صغيرة نصراً كبيراً للحكم الإسلامي الذي لم يكن قادراً عل أن 
يخضع هولاء الکفار ¡llos‏ وهذا النقش عبارة عن بيت شعر لابن زمرك هو: 


فكم بلدة للكفر صبّحت أهلها sl,‏ في آعمارهم ی Ob‏ 
ولكن بناء الحمراء ينكر خطر التهديد الثقافي والنفوذ السياسي للمسيحيين» 


Grabar, Ibid., pp. 140-141. (1) 
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وكأنه بهذا الانكار يبعد إسبانيا المسيحية عن تطويق آخر بملكة إسلامية في ege‏ 
O9‏ 
2d‏ 2 


إن قصر الحمراء في غرناطة والسجد الکبیر في قرطبة یشکلان أهمية فائقة 
للفنون في إسبانيا في العصر الوسیط ؛ فالمسجد الکبیر یمثل قصراً للعبادة عمل de‏ 
as‏ الشخصية الاسلامية في إسبانياء البلد الغربي البعید. والحمراء یمتل مشهداً (sU‏ 

متقن الصنع لآخر القصور الإسلامية في الأندلس» فهو يحاول الحافظة على الشخصية 
الإسلامية وتاريخها لنم سقوط إسبائيا المسلمة. إن هذين الأثرين يمثّلان معلمين 
لحقبتين تاريخيتين مختلفتين» ولكنهما يذكرائنا بما هو باق من الفئون والعمارة 
الأندلسية» من منطلق الحاجة إلى الابداع الفني للإبقاء على الصبغة الثقافية» s‏ اك 
وجود الطرف الآخر وقوته» وتبادل المواقع بين السلمین والسیحیین» > مما لم یتح 
من حکام السلمین أن یستریح لیعمل على تثبيت ثقافته في الجزيرة. QA‏ 
الخلفاء لو الطوائف لتكوين الشخصية: الإسلامية استخدام الأشكال المحلية في 
الفن. أما المرابطون والوحدون فقد عقدوا العزم على تنقية التقليد الإسلامي» الذي 
كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الحياة المسيحية السياسية وتقاليدها الثقافية الوافدة من 
حوض البحر المتوسط؛ فهذه التقاليد ليست ضرورية في بلد يحكمه الإسلام. وكان 
لهذا الوقف أثر واضح في النظر إلى الأعمال الفنية بوصفها تنتمي إلى الثقافة 
الإسلامية. وقد كان لتسييس الأساليب الفئية ومضامینها أثر في الفنون النصرية 
ومضامينها؛ إذ إن النصریین الذين كانوا مهددين وضعفاء؛ استغلوا التاريخ 
والأسطورة ليكون لهم موقع في رد محاولة المسيحيين طمس معالم إسبائيا المسلمة. لقد 
قدموا لناء في معرض دفاعهم» مزيجاً من الصبغة الثقافية الأندلسية والتقليد الفني 
الإسلامي الإسباني الذي تيز بالتعقيد والبهرجة. 


Jerrilynn Dodds, «Paintings from the Sala de Justicia dela انظر:‎ «4L 35 حول‎ )١١( 
Alhambra: Iconography and Iconology,» Art Bulletin, vol. 16, no. 2 (1979), pp. 186-198. 
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الحجم والساحة في العمارة Pay paill‏ 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


يعبّر عن الحجم في فن العمارة النصرية بالمساحة المكعبة. ويلاحظ الزائر لقصر 
الحمراء نوعاً من الأبراج نصف الدائرية أدخلها المسيحيون بعد الاحتلال مثل المكعب 
(El Cubo)‏ الأبنية التي رعت بها قصبة الباشا t(Alcazaba Baja)‏ |3 تبدي غرابة 
أصولها بتكوّرها. والعروف أن العمارة النصرية (وليس الزيرية) استخدمت الأبراج 
الدفاعية المربعة. أما من الداخل فيبدو البرج كأنه فراغ مكعب الشكل يكون في 
الغالب جزءاً من قصر. ويدّل هذا الشكل المكعب على تداخل فنى العمارة العسكري 
والمدني. فمن الأبراج التي كانت تشكل جزءاً من قصر : برج قمارش (Comares)‏ 
وبرج ماشعو قا (Machuca)‏ وبرج العقائل (Damas)‏ وكانت بعض الأبر اج تشكل 
قصوراً کاملة مثل: : برج هومیناخ (Homenaje)‏ وبرج الاسيرة (Cautiva)‏ وبرج 
الأميرات (Infantas)‏ . 


وتبدو الأجزاء العلوية في قصر الحمراء من الخارج مزياً من الأشكال الهتدسية 
EE o oos‏ ماتيا اد ور p‏ 

إن الکعب» pe‏ بالربع الثنائي البعد» یشکل النهوم الأساسي في 
; تصمیم الحمراء؛ فمن آوضح T‏ الفراغ (الساحة) بنظام «si‏ الأقسام 
ات "في ; قصر الحمراء وهي : : قصر قمارش والقاعة المستطيلة التي تتصدره وواجهته 
(وهي eL‏ الجنوبي من فناء القاعة الذهبية)» وقاعة بني سراج icli‏ الاختین. 


وتشکل الساحة ذات الشکل الضلم القلب في هذه الاشکال الهندسية 
ب في 


() قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
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وتتوسطها بركة في الغالب؛ وتنتظم الابنية الأخرى حولها بشکل دائري . آما ستائر 
النظرات (المشربيات) فتکون ذات فتحات صغيرة أو كبيرة» وهي تقاطع التدرج 
الحوري بسلسلة من الأسطح الرتدة. وتتشکل من الاقواس الصغيرة ستارة تسمح 
برؤية واضحة تلیها ستارة معتمة» ولکن عتمتها غير تامة؛ à‏ يخترقها قنطرة لها ثلاث 
فتحات كما هو الخال فى قصر جنة العریف ودیر سان فرانسسکو (Convento de‏ 
San Francisco)‏ ومکذا فان الأسطح الأمامية والخلفية تحدث تأثيراً یمکن مقارنته 
بالواجهات التناظرة في الرجنسي أو الاشکال الداخلية في الفدرالي حيث ثبتت الرایا 
لتعکس کل واحدة صورة الاخری وما بينها من آجسام. وقد یکون هذا النمط آکثر 
وضوحاً فى Age ll‏ منه فى عمارة البیوت. ولا سیما عندما تکون المرات متوازية 
ااه جدان vial‏ .فاج ليس آحادي الحور كالكئيسة» ولکنه یتسم كالغابة. إن 
استخدام الأعمدة مفاصل فراغية يعني أن الواجهة النظورة ستتغير حسب الکان الذي 
يقف فيه الناظر إليها محدثة سلسلة طويلة من الصور الشطورة تفتح وتغلق كلما 2,2 
الشاهد. وتحدد الستائر في قصر الحمراء نوعین ختلفین من الفراغات : طولية 
ومستعرضة مكونة بقعاً متباينة تکون جزءاً من الشهد. إن الغرف الستعرضة مثل قاعة 
دي لاس آلیاس (de las Aleyas)‏ وقاعة دي لا بارکا (de la Barca)‏ كانت آماکن 
سكنية تقح عند الطرف القابل لساحة طويلة هي فناء الرجان .(Arrayanes)‏ آما من 
حيث الحيز فإن صالة «باركا» كان لها دور مهم في الافضاء إلى قاعة العرش؛ فهي 
صالة تفصل بين مکان السلطان والشاهد فتقطع الطریق إليه دون أن تحیق تقدم 
الشاهد وبذلك تعده نفسیا لشاهدة السلطان فى قاعة السفراء. وهذه الفراغات 
الختلفة تعمل على زيادة الرهبة كلما اقترب الرء من حضرة السلطان. 


إن الاعتراض التکرر للمحور بواسطة الجدران العترضة يعنى أن البوابات 
القنطرة التي تصل الفراغات الختلفة تکون أشكالاً متناظرة من الأسطح الرتدة بمعدل 
ثلاثة إلى آربعة آسطح. ونجد في برج قمارش جداراً مزدوجاًء عليه مقنطرتان 
تتقدمهما ثالثة تکون مدخلاً إلى قاعة باركاء وقنطرة رابعة تشکل الأفق وهی القنطرة 
الوسطی للرواق. وینسحب الترتیپ نفسه على قاعة الأسود حيث يحل المر العترض 
محل صالة بارکا ویتکرر ذلك في البارتال (Partal)‏ وجنة العریف» حيث یشکل 
الامتداد الاوسط للرواق تركيباً ثلاثي الاقواس؛ ویقوم الجزء الاوسط منه بتثبيت نافذة 
النظرة لتحجب الافق» حتی إن الاسطح تستدق وتتقلص . ویفتقر البارتال إلى حجرة 
نوم وراء الرواق؛ ولکن القنطرة الركزية تشکل منظرة بثلاث نوافذ. وفي کل وضع 
يحدث الارتداد والتقلص في الاسطح عند المركزء مع تضخيم التأثیر الدرامي في قاعة 
بني سر اج (Abencerajes)‏ وقاعة (Dos Hermanas) VERS‏ بواسطة المرات 
القتطرة؛ لأا مرفوعة على الدرجات. 

Lus‏ مبداً الارتداد الثلائي Le‏ ثابتاً في العمارة النصرية؛ إذ یتضح أن فن 
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العمارة في الحمامات قد صمم ليرتد على الأسطحء كما هو الحال في قاعة الاسود؛ 
فعندما يتظر المرء ال 20 من خلال قاعة الملوك (Reyes)‏ يصبح الارتداد واضحاً 
Le‏ حيث تحدد معالم الأسطح بكمية الضوء الساقط على كل منها. والأمر نفسه إذا 
نظر الرء من خلال قاعة کاماس (Camas)‏ إلى أريكة الختل الستورة بقنطرتین. ویبدو 
أن الرقم ثلائة ذو AA‏ في هندسة العمارة بصرف النظر عن کونه وحدة معيارية في 
البناء» ولا سيما في خرسانة الابراج والنظرات» كما في الرواق (porticæs)‏ الذي 
يحتوي على ثلاثة إلى سبعة عقودء مع أن المعيار ثلاثة. Ul‏ المنظرة أو في ieu‏ 
LUS‏ السفراءء فان ثلاث كوى تكون لازمة في جدار من سبع طيات» وهو الجزء 
الذي عثر عليه أيضاً في قاعة الملوك. إن التشکیلات الداخلية التي تبلغ الغاية في 
التعقيد تقدم لنا أكثر الصور تنوعاً وغموضاً في قصر الحمراء an‏ 


ويسود البناء المحوري بعض القاعات ذات العقود مثل قاعة الأسود حيث نظام 
الخرسانة المسلحة يمن على الأركان الأربعة. وفي المحور الرئيسي يقوم السرادق مقام 
القوس المركزي. أما على المحور الاعتراضي فان العرض والارتفاع الكبيرين لمل هذه 
الأقواس يؤكدان النظام المحوري» ويثبتان الرسم المنظور. وتشكل المرات المقنطرة 
ستارة خرمة تعمل على تصفية الضوء كما تفعل «القمريات» في الغرف الداخلية؛ وفي 
الوقت نفسه تربط العناصر التباينة بعضها ببعض وعثّنها فى بناء غاية في الدقة 
والتعقيد. إن أسقف السرادقات قائمة على حور يختلف عن الأسطح الهرمية الثلائة في 
قاعة الملوك؛ إذ تختصر السرادقات مدى الرؤية البصرية للمحور الرئيسي في البهو في 
ما يتعلق بالبهو المعترض» في حين أن حجمها يساعد في تسوية أضلاع بناء يلقي 
سراج . 


Ul‏ في فناء قمارش فان قاعة «پارکا» تتقدم الحجرة الرئيسية» ولكن الغرفة 
المكافئة لها في قاعة الأختين ثلث مثيلتها في قاعة «الشمسيات) try .(Ajimeces)‏ 
أية حال یبقی tadi.‏ واحداء وهو تقاطع الطريق بالعناصر الستعرضة؛ فالطريق في هذه 
الحالة يقود إلى منظرة اللندراخا (Lindaraja)‏ المختلى المفضل لدى السلطان. ومع أن 
«الباركا» في قصر قمارش هي الخدع» فان بهو «الشمسيات» في قاعة الأسود ليس له 
مثل هذه الوظيفة. إن مخدع الملك في قصر قمارش ينقسم إلى قسمين مكوناً غرفتين 
جانبيتين بسرير في كل منهماء وكلاهما مفتوح على قاعة الاختين يمينا ويساراً. 


ويكون كرسي العرش محورياً؛ ففي فناء القاعة الذهبية (Dorado)‏ يحتل العرش 
المؤقت موقعاً وسطاً بين البابين. أما في قاعة السفراء» حيث العرش الدائم» فيملاً 
الفراغ الوجود في الجبهة الشمالية وفي منظرة اللندراخا حيث يسترخي السلطان. . ومع 
أن كرسي العرش محوري» فان الدخول إلى البهو الرئيسي یکون بشکل زاوية؛ 
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فالتظلمون والخصوم الذي یرغبون في الثول بين يدي الحضرة السلطانیة. علیهم أن 
پستخدموا الباب الوجود في الرکن الشمالي الغربي لفناء القاعة الذهبية» وهذا الياب 
يماثل مدخل قصر قمارش الفضي إلى فناء الرجان. إن تعاقب الأبباء في جنة 
العریف» الرتبة على محاور مختلفة مكونة شکل cel»‏ هي نفسها في قصر قمارش في 
a‏ قاعات مصطفة على الزوايا اليمنى للمحور في القاعة الرئيسية محدثة اضطرابا 

في الشهد الرئيسي. وهذا یفسر دخول فناء الريحان من الجهة الشمالية الغربية ولیس 

من الجهة الجنوبية الغربية كما يتوقع المرء . وهكذا فان المشهد الأول الذي بطالع AN‏ 
هو المكان العتاد الذي مجلس فيه السلطان؛ OY‏ الجهة الجنوبية من البهو أجمل من 


الشمالية . 
إن نظام الفراغ هت ی الس de‏ سین في الحمراء؛ ففن العمارة 
النصري تالم عل ما توزيع الفراغ وإعادة تقسیمه كما هو الحال في قاعة الملوك؛ 


Op‏ الربم يتلو الستطیل الذي يتبع مستطيلاً آخر على حور ختلف. فبهو السفراء 
الکعب الشکل ol‏ بعد الستطیل الشرقي الغربي لصالة «باركا»» وهو يلي الستطیل في 
الشمال الجنوي لقاعة الريحان . وینسحب النظام نفسه على جنة العريف. ولکن بمنظرة 
بدلاً من بهو السفراء. وفي قاعة الاسود تتقدم قاعة «الشمسیات» الستطيلة منظرة 
«اللندراخا» المربعة الشكل . ومع ذلك يحدث تغير في الشكل؛ فقاعة الأسود مسبوقة 
بقاعة أخرى كبيرة مربعة هي صالة الأختين. وبهذا يجد المرء نفسه أمام ستارة تتبعها 
ستارة حتى يصل إلى الستارة الأخيرة وهي جدار النظرة . وهكذا يصل القن العماري 
إلى ذروة الإبداع في تصوير المشهد المرئي الذي سبب التوتر للمشاهد» ولكنه في 
النهاية جعله يتنفس الصعداء . ولان المنظرة قائمة على شكل محوري» فهي تنهي مشهداً 
مصنوعاً لتكشف عن آخر طبيعي . بل إنها تغلق منظراً واحداً لتبدي ثلاثة ئة مشاهد؛ 
لأن لها ثلاث نوافذ على جوانبهاء ويبعث شكل المنظرة البارز إلى جهة الحديقة شعوراً 
I"‏ في نفس المشاهد يحدثه الفن العماري وخلفيته الطبيعية» ويزداد تكامل هذا 
الشعور عندما تکون الحديقة Au‏ مشتملة على بركة ele‏ تنعكس النظرة على صفحة مائها. 
والعروف فى الهندسة العمارية أن الشکل یکون خاضعاً للوظيفة العملية» آما 
55 الزخرفة في العمارة الاسلامية فیتبع الشکل الهندسي؛ فیکون الجدار في الفن 
النصري جرد لوحة تطريزية جصية» والغرض من الزخرفة إثراء الشکل. وفي داخل 
هذه التركيبة الفنية یتفکك الکعب» ذو الاشکال الهرمية والمنشورية» إلى السطوح 
الأولى التي بني منها؛ أي يعود الکعب إلى الشکل الربع والستطیل» وتعود الأشکال 
المنشورية والهرمية إلى الثلث؛ فقد استخدمت الثلثات والمستطيلات والمربعات لتقسيم 
الجدار إلى مساحات لأغراض متباينة؛ لأن التكعيبية تفرض ترتيباً داخلياً من الأسطح 
بشكل منتظم وتكون السطوح مميزة بتقسيمات طولية وعرضية (أفقية وعمودية) على 
شکل طوق. وتعمل الأقواس على تدعيم زوايا الجدران» فتتشكل جموعة من 
AAA‏ 


الستطیلات على مستوی عال. ویوصف الفن العماري بأنه جسم وشفاف كما یلاحظ 
في قاعة بني سراج وقاعة الأختينء حيث تتفکك الاشکال الخارجية لتصبح داخلية 
عائدة إلى قواعد بنائها كالمربع الدائري» مغطية الجدران بندسة جامدة؛ فالشکل الجرد 
یتر چم إلى زخرفة جردة LS‏ يقتضي المنطق. 


ویعمل الشکل الهندسي على اصطیاد العين وجعلها تعلق به» سواء أكان من 
القرمید أو الزخارف الجصصة على شکل قرص العسل؛ وبذلك تندمج الزخرفة مع 
الشاهد» فیصیح مستغرقاً في الشکل الفني» أو حاولا فك رموزه؛ أي یصبح مشارکا 
في فن العمارة؛ فهناك صلات واضحة بين الشکل الخارجي للعمل الفني والشکل 
e‏ وبين الشکل الداخل والشاهد. وهذا قد یفسر سبب اختلاف ابمالية التي 
تز bud‏ صر مرا فى نفس الشاهد عن أي شعور ممكن أن ody‏ أي بناء آخرء في 
العام gal‏ على الأقل . ومذا هو الحال حتی لو كان رد فعل الشاهد ضعيفاً لاختفاء 
اللون. وهذا العنصر الأساسي في الأداء الموحد مفقود في كل مكان باستثناء الجزء 
السفلي من الجدار المزخرف. ويمكن أن يدرك المرء مدى تأثير الضوء في التجانس 
اللوني الذي آراده فنانو بني نصر. 


ومن المؤكد أن هندسة البناء تتغير وتصیح أقل bu‏ تحت تأثير الضوء؛ فالوسط 
النشوري للمقرنص يكسر الضوء ويحيسه. وتکون زاوية الضوء مائلة في العمارة 
النصرية» حيث تسقط الاضاءة الساطعة على الجدار القابل للشمس بشكل متعاقب 
ييحسب حركة الشمس في السماء. وقد تكون بعض الأجزاء لامعة أو داکنة كلما 
غطت الغيوم الشمس. وكل هذا يعني أن فن العمارة لم يكن يمثل لحظة ساكنة أو 
جامدة» وانما مطردة التغیر . ویعمل الضوع ولا سيما المصفى » على بعث الحياة في 
abs‏ جامدة كما يفعل الاء في النبات. 


ومعلوم أن الهندسة العمارية الشكلية تتغير تحت تأثير الضوء؛ فعقود السقف 
Q^‏ على شكل قرص العسل مكونة من أشكال سداسية كأقراص العسل نفسهاء 
ویمکن إزالتها عن الجدران بسهولة لهشاشتها. وهكذا النوع من الهندسة التقليدية 
ینشط بالضوء» ویکون معلقاً فوق فراغ مکعب؛ فالوسط التشوري للمقرنص یکسر 
الضوء كما آشیر إلى ذلك آنفأء والقمریات تعمل على تصفیته عند الدخول. إن 
السطوح المضيئة والسطوح المظللة تقطع الفراغ حتى يتفكك الحجم ويصبح تحليل 
الحجم وقياسه مستحيلاً. Le]‏ تتفكك ثم تلتعم وتتكامل كما تتحول الروح إلى مادة؛ 
والمادة تنتحل الشكل في انتقاله إلى الظاهرة. ويحدث التوحد عندما تعمل التكوينات 
المقرنصة المتعاقبة على تسهيل التحول من القبة إلى أسطح الجدران العارية. ول تعد 
المادة ترى على أنها جامدة» ولكن على Vel‏ مرنة ومفعمة بالحياة. إن سقف قاعة 
الأختين عمل معماري أشبه بفجوة سوداء توحي للمشاهد بأنه في فراغ كبيرء وهي 

AAA 


في الحقيقة رژية مجازية MU‏ من وجهة نظر غيبية أشعرية. 


وبعدء فإن احمراء بجمالها الهش تلخص موقفاً معللاً في ما یتصل بالفلسفة 
الإسلامية» Jess‏ بمثل هذه الرقة والروعة Y‏ یمکن أن تنتجه حضارة غير الحضارة 
الاسلامية . 


المراجع 


نظراً إلى طبيعة هذه المقالة التخصصة. فليس من الممكن عملياً تزويد القارىء 
بقائمة مراجع واسعة. على أنه يمكن القارىء أن يرجع بشکل خاص إلى : 
Chueca Goitia, Fernando. Invariantes castizos de la arquitectura española.‏ 


Madrid: Seminarios y Ediciones, 1971. (Hora H. Ensayos y Documentos; 
11) 


كما أن ب(مکانه العثور على مراجع آعم في عملي القادم: Dickie, James. The‏ 
Alhambra: A Functlonal Analysis. Yn preparation.‏ 


۸۹۰ 


النشوة والاتضباط في الفن الا ندلسي: 
خطوات نحو مقترب جديد 


ج. ك. برغل" 


ados 


النشوة والانضباط عنصران آساسیّان في الفن الاسلامي» يرتبطان بالبعدين أو 
القطبين في الدین الاسلامي Les‏ الشريعة أو النظام القانوني من جهة. والتصوّف من 
eta‏ ولو أن هذين الظهرین» كما سیمر بن ها في الواقم متشابکان آکثر 
من كونبما Ve late‏ والدور الرئیس الذي تلعبه الانساق الهندسية» والشکل 
عموماً» في الفنون الاسلامية یمکن أن يُرى على أنه الوجه الآخر النظور لصرامة 
الشريعة . فهذه الأشكال المجردّة تعکس [o‏ الاسلامي للنظام الذي يحكم الکون؛ 
ويجب أن يسود على الارض» فیشکل بنية لا تقتصر على الأفعال الدينية وحدها؛ بل 
تنسحب على الفنون والعلوم والعادات الفردية والجماعية» Les‏ الحياة العامة عند 
الجماعة الإسلامية» وعلى الحياة اليومية لكل مسلم. 


لكن سيادة هذه الأشكال المجردة في تزيين النظور Le‏ يتعلق بالعمارة» أو 
المصنوعات اليدوية» تصدر بالطبع كذلك من تحريم الصورة» ولو أن هذا التحريم 


-g 00‏ ك. بیرغل C. Bürge)‏ .ل): أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن. 
pli‏ پترجة هذا الفصل عبد الواحد لزلوة. 
Johann Christoph Bürgel, «Ecstasy and Control: Two Dominant Elements in : o JL 3 (1)‏ 
Islamic Art,» paper presented at: The Iconography of Islamic Art: A Symposium Presented by‏ 
the National Museums of Scotland and the University of Edinburgh, edited by R. Hillenbrand‏ 
(Forthcoming).‏ 


۸۹۱ 


یقوم في الواقع على حدیث نبوي لا de‏ أي نص قرآني يأمر بذلك صراحة . 


BU‏ غدا هذا الحظر على هذه الشدة في الاسلام؟ يجب أن نتذكرء قبل کل شيء 
أن موقف الشريعة من التحديد لم يقتصر على انتاج الصور وحسب؛ فقد كانت الفنون 
الجميلة الثلائة» الشعر والوسیقی والرسم باستثناءات «als‏ مو ضح شك «Vis‏ بل 
رفض من جانب (jer‏ القانون والنظام في الإسلام. لقد دارت آفکار كثيرة حول 
آسبأب هذا الوقف» من بينها نظريات ختلفة لتفسير الدوافع وراء ذلك . لكن 
قناعتي أن السبب الداخلي الأعم یکمن في کون الفنون قوى أو طاقات نفسية» بينما 
تنص العقيدة الإسلامية أن لا قوة ولا طاقة يمكن أن تصدر إلا من عند الله . 

إن الوعي بقوة الفنون (أو ما أسميه «قدرة») لدى المجتمع الإسلامي التقليدي 
يتضح في شهادات كثيرة عن قوة الشعر والموسيقى والصور مما يوجد في المصادر 
القروسطة . 

قبل ظهور الإسلام؛ كانت هذه القوى وثتية؛ في بلاد العرب على «JI‏ ولا 
تخلو من عناصر سحرية. كما كانت (syst JE‏ للدين» أو tel‏ بدت كذلك» في 
حضارات البلاد التي سيطر عليها الإسلام. فمن الفهوم» لذلك أن تغدو القنونء 
Los‏ فيها من «مقدر:» لا يمكن السيطرة عليهاء مثار شك من جانب النظام الجديد 
الذي كان يسعى لفرض سيطرته المقدسة وحكمه الدينى على كل شىء. وفی البدء 
ظهر هذا الاهتمام في الأحاديث النبوية الشريفة حول الرسم والشعر ثم جاءت النتائج 
الواضحة بعد ذلك" . 

تمثل العمارة الإسلامية المبكرة» فى وقارها القريب من الكآبة» دليلاً على هذا 
الموقف. وكان الإسلام ينطوي du‏ البداية» ولو بشكل أقل وضوحا» de‏ بُعد آخر 
في كلام الله المنزل والأحاديث المبكرة: ذلك هو بُعد الوّجد. فلو بحثنا عن مواقع 
شعور الوجد (النشوة) في الاسلام (قبل ظهور الصوفية) لرآیناها في بعض الشعائر: 
صرامة الصیام» الصلاة وسط جاعة كبيرة» qi ce lulu‏ الهاد . 

وبعض هذه الشعاثر یکشف عن بنية من التکرار؛ تمثل العلائق مع الانضباط 


Johann Christoph Bürgel, The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the :d 3 (Y) 

Arts in Medieval Islam (New York: New York University Press, 1988), p. 8 et seq. and p. 12 et 
seq. 

(Y)‏ الصدر نفسه» ص ۱۳ وما بعدها. 

tà هذا يعبر عنه على أفضل وجه عبر القولة الكلية الوجود ١لا حول ولا قوة إلا‎ CE) 

(o)‏ قارن : الصدر نقسه. 

CO‏ من الامثلة تسمية محمد الشعر بأنه «قرآن الشیطان»» أو لعن الصورین والنساء اللواتي يشمن 
أنفسهن ويتعيشن من الربا والسحر؛ للمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر تفسه. 
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والتشوة. وقد يحضرنا Ste‏ بعض الأفعال التکررة في احج» decns e‏ 
الکعبة سبع cla‏ ورمي سبع جمرات ثلاث مرات في مواضع متعددة في نی 

الخ . وينطوي النص القرآني کذلك على آمثلة بارزة من بنی التکرار» ion‏ 
السورة رقم 00 [الرهن] وفي بعض الروایات الشهورة المتعلقة بالنبي Je‏ 
حدیث الشفاعتة وحدیث العراج» والتي تکشف عن بنی من التکرار توجد في 
الزمان والکان حسب نظرة الاسلام إلى العالم: تاريخ مقدس من تواتر الأنبياء» des‏ 
قرآني من سبعة آفلاك Jie‏ منها بعد ذلك الفهوم اليلمي البطليمي". 


لا بد آن یدهش العنیّون بالفن الاسلامي» عاجلاً أم A‏ بالاهية القصوی 
التي تمثلها بنی التکرار في جميع مظاهرها تقريباًء سواء في العمارة أو الزخرفة أو 
الخط أو الفرش أو غير ذلك. والتكرار أبعد ما يكون عن بعث الرتابة» كما قد يظن 
الغري» فهو مصدر imp‏ متزايدة قد تبلغ حد الانتشاء أو الوجد. لكن هذا لا 
ينطبق» بالطبع» على كل تكرار مهما كان. ففي الفن يجب أن يكون الوضوع المتكرر 
T‏ وفي الدين يجب أن يكون مقدساًء وفى الفن الديني يجب أن يكون مقدساً 
وجميلاً في bu of‏ وهذا ینطبق على التصوص المقدسة ‏ اذ يعتقد المسلمون أن النص 
القرآني يمثل معجزة فذّة بح ذاته - كما ينطبق على الموسيقى الصوفية أو الزخرفة 
المستعملة في عمارة الأماكن الدينية . ویغلب أن يدعم أثر التكرار بوسائل إضافية» 
مثل التسارع في الإيقاع أو التقصير التدريجي في العناصر الکرّرة» وهو نمط من البنية 
یقع في الاساس من ترتیب السُوّر في القرآن الکریم؛ وقد sr‏ وصمّه بصفة 
IT‏ ثم إن الربط بين التکرار والترکیز الايقاعي» وهو من الخصائص البارزة 
في الأداء الوسيقي الاسلامي» یمثل واحداً من الأمثلة الكثيرة على ترکیب نظامین - 
NU‏ یمکن أن یری فيه رمز توحد صوفي أو جسدي فيكون» ثانية» على ile‏ 
شديدة بالوٌ جد. 


ویعود الفضل إلى جهود التصوّف. بموقفه AE M‏ نحو دواخل الذات» أن 
cO yall‏ ومنها رسم المنمنمات» والأدب والشعر بخاصق قد غدت قادرة ومقبولة في 
التعبیر عن الشاعر الدينية في ال سلام وراج التصوفة يؤكدون أن الله لیس رب 
الجلال وحسب» بل هو رب aas JU d‏ ؛ والإن الله جميل يحب الجمال» وهو 
الحديث المنسوب ال النبي ية قد غدا بين الاحادیث الاثيرة في حلقات التصوفة 


Johann Christoph Bürgel, «Repetitive Structures in Early Arabic Prose,» in: انظر:‎ (V) 
Critical Pilgrimages: Studies in the Arabic Literary Tradition, edited by F. Malti-Douglas 
(Austin, 1989), pp. 49-64. 

Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: : ùji (A) 
University of North Carolina, [1975]), p. 44. 
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MEC‏ “. يكشف الله عن ذاته في خلقه بفضل فيضه الإلهي» وهي فكرة 
آفلاطونية a‏ غدت في اللب من سياق الشاعر وابمالیات me £P R3 all‏ 
غدا بوسع الفتان أن یتعاطی باشمال دون خشية من إثارة متاعب؛ تن 
یساهم في فعل الخالق في الکشف عن الجمال الالهي على وجه الارض . 

وال جانب الجمال الالهي» توصل المتصوفة إلى النشوة المقدسة (الوَجد). وبعد 
أن كان الرقص والوسیقی die‏ انتهاكاً للدين ومصدر اندفاعات من نشوة جموح 
(طرب) من فعل الشيطان» أعيد تقديمهما وساطة لبلوغ مثل هذه النشوة بالضيطء 
التي صارت مقبولة UM.‏ تؤدي إلى التوخد مع المحبوب» أي الله. وراح أصحاب 
الشريعة ينظرون إلى هذه «البدع» على قدر ما تثيره من CU SS‏ لكن المتصوفة ظلوا 
واثقين أن وجدهم ‏ يكن مقبولاً وحسب» بل eUis Gel‏ ولو ecl‏ راحوا دروت 
من أي استخدام غير مشروع لا ينطوي عليه ذلك AN‏ من قوة” 

كيف تنطبق هذه المبادىء العامة على الفن الأندلسي؟ إن OEM‏ الحاضر هو من 
BL‏ بحيث يستدعي ستوات عديدة من الدراسة المكثفة لتقديم جواب شامل لهذا 
السؤال؛ لذلك لا يمكن أن نعرض هنا سوى لمحات قليلة. 


= Ve 


كان التصوف موجوداً في الاندلس كما في غیرها من آنحاء العام الاسلامي» 
وقد بلغ ذروته في شخصية ابن عربي الساحرة الغامضة والذي يجتمع في طبیعته 
النشوة والانضباط كما pet‏ في طبيعة غيره من المتصوفة» ولو أن تعبيره CN‏ أي 
شعره؛ لا ينم في العادة عن البنى النمطية من الوجد الصوفي» كما نجد مثلاً عند 
جلال الدين الرومي في قصائد الوجد التي يمدح بها صديقه الصوفي شمس الدين 
التبريزي""“. لكن ابن عربي يضارع الرومي في ادعاء «الاقتدار» الذي يقارب تأليه 


)4( الصدر (LX‏ ص 8۷۱ 

T. de Boer, «Fayd,» in: Shorter Encyclopaedia of Islam, edited on behalf of the قارن:‎ (1۰) 
Royal Netherlands Academy by H. A. R. Gibb and J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, 1961). 
Bürgel, The Feather af Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval قارت:‎ (11) 
Islam, p. 12 et seq., and Johann Christoph Bürgel, Allmacht und Mächtigkeït: Religion und Welt 
im Islam (Munich: C. H. Beck, *1991), chap. entitled: «Einige Fetwas gegen Musik». 
انظر على سبیل المثال الفصل الخاص بالسمع في: آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء‎ (Y) 

VAA ۳۹۰ مج ۲ ص‎ (eas a ۷ علوم الدین» ۵ مج (القاهرة»‎ 
Johann Christoph Bürgcl, «Speech is a Ship and Meaning the Sea: Some Formal قارن:‎ (Y) 
Aspects of the Ghazal Poetry of Rûmî,» paper presented at: The Heritage of Rúmi, 11" Giorgio 
Levi Della Vida Biennial Conference, edited by Amin Banani and George Sabbagh (Forthcoming). 


A۹٤ 


الذات في الواقم» كما أن بنی التکرار موجودة في کتاباته النثرية» مثل رسالة الأنوار 
في ما يمئح صاحب الخلوة ue‏ التي تصف «الرحلة إلى رب الاقتدار» أي 
ارتقاء الروحء مبنيّة طبقاً لقول الرومي الشهير: 
مث Ll‏ معدن ثم صرت نباتاً 
Ul, de‏ نبات ثم ارتفیثك حيوانا. GD..‏ 
يقدّم ابن عري كل مرحلة جديدة بعبارة تكاد تشبه هذه البنية نفسها: 
«فإنك ستكشف أولاً على أسرار الأحجار العدنية وغيرهاء 
وتعرف سر كل حجر وخاصيّته في الضار والتافع . . 
ثم رَفَع عنك ذلك التمط وكشف لك عن النباتات. . 
فإذا لم Cf‏ له ca;‏ لك عن الحيوانات. . 
cu ur‏ اا لي 


فان cas À‏ تقف مع هذا رفع عنك ورفعت لك اللوائح اللوحية 

فان cix d‏ مع هذا رفع لك عن نور الطوالع. . 

فان ۸ تقف مع هذا رفع لك عن مراتب العلوم النظرية. . 

فان لم EXC TERT MA cam‏ 
ob‏ تقّف مع هذا رفع لك محه عن مراتب القُطبية. . 

فان d‏ تقف. مع هذا رفع لك عن عام الحميّة والغضب dcs‏ 


Dcum‏ ا 

فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الوقار والسكينة والثبات . . 

فان لم تقف معه رفع لك عن الجنان. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة 

ا ال n‏ د 
فدعاك حالهم» فان لم تقف لدعوته رفع لك نورٌ لا ترى فيه غيرك. . 

ثم تتبع کشوف آخری عديدة» 5,5 بالعبارة نفسهاه وهي أبناء نم عرش 


ار pari]‏ الذي pe‏ مع «العقل الأول»» وأخيراً «حرّك القلم»ء أي الله ذاته. 


Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, p. 321. At) 


Aq o 


EL میت ثم‎ X لم‎ ob هت‎ dien tous 
حتی إذا انتهت فيك آثار الاحي‎ dal ثم أفنيت ثم شجقت ثم‎ 
CMS LE ثم أحضرت ثم آبقیت ثم جعت ثم‎ Et واخوانه‎ 


عليك الخلع التي تقبضها فإنها تتنوّع ثم ترذ على RES‏ فتعاينَ كل ما عاینته 
غتلف الصور حتى ترد إلى عالم حسّك المقيّد الأرضي أو سك حيث 


+ - (۱۵) 
عست ) 


والعلاقة الوثيقة بين النشوة وبنية التكرار واضحة في هذا النصء كما تتضح 
كذلك i|‏ الانضباط. التي لا os‏ أبداً؛ وفي عباية معراجه الروحي يضطر 
المتصوّف ال الادراك أنه ما یزال داخل جسده» في cu) MI oda‏ وعلیه أن یعود dl‏ 
آعماله اليومية. 


ویرتبط التکرار كذلك بفعل CVRM‏ وتوجد هذه العلاقة بشکل واضح في 
تلك الفقرة الرائعة من کتاب ابن طفيل حي بن يقظان» حیث يكون نزول النور 
الالهي صادراً عن الله» عبر الأفلاك السبعة» حتى يصل الارض» فيوصف GQ‏ 
ينعكس في كل فلك من الأفلاك كما ينعكس في PE‏ 


AE 


لننظر الآن في بعض النصوص الشعرية التي يقوم فيها بدور مهم النشوة ة أو 
الانضباط (الوجد أو Gall‏ أو LAAS‏ معاً. ولنذكر قبل كل شيء أن الشكل الذي 
كان سائداً في الشعر العربي قبل التطورات catal‏ وفي الشعر الإسلامي عموماً ب 
وهو شكل تشترك فيه القصيدة أو المقطوعة أو الغزل ‏ كان يتميز بحرف روي واحد 


Mubyrl-Din Abü Bakr Muhammad Ibn Ali Ibn al-'Arabi, Journey to the Lord of (10) 
Power, a sufi manual on retreat by Muhyiddin Ibn ‘Arabî with notes from a commentary by 
*Abdul-Karim Jili and an introduction by Sheikh Muzaffer Ozak al-Jerrahi, translated by Rabia 
Terri Harris (London; The Hague: East West Publications, 1981), p. 36 et seq. 
الدين أبو بكر محمد بن علي بن عربي» «رسالة الأنوار»» في: محيي الدین آبو بكر محمد بن علي بن‎ g] 

EY -ÀA عربي » رسائل ابن عرې (بیروت : دار إحياء التراث [د. ت .۰0 ص‎ 
Bürgel, The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval انظر؛‎ (Y) 
Islam, chap. entitled: «The Magic Mirror: On Some Structural Affinities in Islamic Miniature, 
Calligraphy and Literature,» p. 138 et seq. 
انظر دراستي العنونة: ابن طفیل وکتابه حي بن یقظان: نقطة تحول في الكتاية الفلسفية‎ )۱۷( 

۰ الجلد‎ lla ضمن‎ t cds العر‎ 


AST 


وبنظام epale JAS‏ يرغم الشاعر على استخدام 055 واحد خلال القصيدة» كما 
يتميز بغیاب القاطم أو الاجزاء الفرعية في القصيدة الواحدة. لذا كان من الواجب 
اختیار البنية الشكلية ابتداء من البیت الأول في القصيدة لتستمر حتی النهاية ؛ وقد جر 
ذلك بالطبع (منذ البدایات التارخية لهذا الشعر) إلى بنية شديدة التکرار» یعکس البيت 
فيها صورة البیت قبله والبیت بعده. وتودي القافية الواحدة JR‏ بيت إلى أن ينتهي 
بالصوت نفسه مثل مجموعة أشعّة تصدر من نقاط متعددة ثم تتحرك باتجاه مركز 
واحد في شکل مروحة يدوية؛ ومرة ة آخری یکون أثر هذه البنية الصوتية آبعد ما 
یکون عن الرتابة. وتکون درجة e‏ التي یدفعها العدد الحدود من الامکانات في 
القافية Le‏ ينشط السامم» وإذا كانت م تجیب لهذا التوقع» نجد الفرح في 
کی duos coeli‏ لاط oos el ics dis E‏ اوه خر نی 
الانضباط e‏ أو السيطرة الفنية القاسية» لا یستبعد النشوة بل قد یساهم في تحریرها. 

ge ان نمی ون عدا ابر كور‎ dul الوشع یمن‎ Toc 
التي حدثت في الشعر العربي في الأندلس» فتوصلت إلى شکل القطع البالغ التعقید.‎ 
قصيدة أو قطعة غزل متضُمة. وما سبق‎ lel والواقع أن بالامکان فهم الوشحة على‎ 
ليف عل د اجر مع ملاحظة أن البنية الأساس تتكرر لا في كل‎ LN 
مقطع وحسب. وقد تتفاوت الأبيات في المقطع في طولها وفي اختلاف قوافيهاء لكن‎ 
كل نسق من القوافي والإيقاع يظهر في المقطع الأول يتكرر في المقاطع اللاحقة؛‎ 
وبعبارة أخرى» قد تمدّد بيت القصيدة ليغدو مقطعاً كاملاً. وتشبه هذه العملية طريقة‎ 
شائعة في الأدب الفارسي والتركي» حيث نجد شعراء الغزل في الغالب يقسمون كل‎ 
بيت إلى أربعة أجزاء متساوية فيها قوافٍ داخلية في الأجزاء الثلاثة الأول بحيث يظهر‎ 
الشکل الناتج النموذج (أ ب» الخ = قواف داخلية تختلف من بيت إلى بيت ومن‎ 
مقطع إلى مقطع؛ حرف استهلالي = قافية أحادية تتبع خلال القصيدة) أرء أرء‎ 
ب ب ب ره ت ت ت ر رغم أنه ليس من المحتم أن يتبع بصرامة في القصيدة كلها.‎ 

وفي الوشحة نجد أكثر البنى القطعية تنوعاً مثل : 


¿cl )(‏ (۷) جح خ د ©( ذرزس 
TEEL CCE SIM‏ 
ش ص v?‏ ش ص o?‏ ش ص o?‏ 
OA) ۰ A ۰ á . á‏ 
س ص ص ش ص v?‏ ش ص o?‏ 


James T. Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry; A Student Anthology (Berkeley, (Y^) 
= CA: University of California Press, 1974), no. (18). 


AAY 


وتلك الوشحات التي 5 تنتهي بخرجة أعجمية من مقطع أو بيت بلغة الرومانس 
تكشف أن هذا النسق [lo] Pa‏ كان ناشعاً Eia‏ ار و 
ولو أن شكل tà. EN‏ يوجد في القسم الثاني من المقطع؛ أي «القفل» أو «السمط»» 
le‏ كز dal ec‏ ار radi‏ مک 3D) She‏ آن sil‏ 
الخرجة» ومن الواضح Lef‏ مستوحاة منها). ویقوم القفل مقام القافية في القصيدةء 
لذا تظهر قوافي Qaa‏ ار اشرجة في جیم قاط بینما تختلف قوافي الغصن من 
مقطع إلى el‏ وتقوم mé‏ الجزء الذي يسبق القافية في البیت التقليدي. وقد يسبق 
جزء الخرجة الموشح بأكمله 3 فيكون أشبه بمقدمة تدعی «المطلع» . 


وهكذا تكون «الخرجة» هي التي اخترقت نسق القصيدة القديم» فأغنته بتنوّع 
الأوزان والقوافي التي لم تكن في حدود الخيال قبل ذلك. وبعبارة أخرى» ظهر 
الوشح نتيجة الربط بين نظامين» شكل المقطع المحلي وقد آنزل على شكل قصيدة 
النزل» أو امتزج به فامتصه. وهذا مثال جيد لامتزاج ثقافتين كما حدث في 
الأندلس» يرمز إلى المبدأ الاسلامي في استيعاب المؤثرات الأجنبية وخضاعها لقوانینه 
الخاصة؛ وبعبارة آخری» عرض مساهمة عن طريق Ve pal‏ 


وفي الوقت نفسه؛ يشكل إنزال أنظمة البنى المختلفة هذا واحداً من المبادىء 
لرئيسة في الزخرفة الإسلامية وفي الفن الإسلامي PG ee‏ وبعملية JU]‏ شكل 
ded‏ على نسق شعر الغزل» پا No‏ الموشحة أشد 
Ex‏ أو أكثر حرارة» كما غدا الجهد الشكلي أو درجة Accu le Din ll‏ 
في الغزل التقليدي . لکن الاثر لا خلو من مغزى» وعارسة البراعة في النظم لا تخلو 
من روح» بل إن الوجد يقع في المنطوى من ذلك كله. وهكذا تكون الموشحة رمزاً 
لتلك الظاهرة الإسلامية من بلغ النشوة عن طريق £a‏ القاسي لقواعد مفروضة 
من الذات» أو بعبارة دينية» لجهود نافلة. و مع ¿il‏ نشهد أي مثال «di‏ فبوسعنا 
الظن أن مقدار الوجد أو النشوة الذي تثیره pou N‏ 


: قارن. الأمثلة في‎ tababab : وفي معظم الأحيان فإن الغصن على هذه البنية القطعية‎ = 
Emilio García Gómez, ed., Las jarchas romances de la serle árabe en su marco, 2* ed. (Madrid: 
Sociedad de Estudioes y Publicaciones, 1965). 
Bürgel, : US هو من الافتراضات الأساسية التي یتضمنها‎ «Teilhabe durch Unterwerfung (1%) 
Allmacht und Máchtigkeit: Religion und Welt im Islam 


Bürgel, «Ecstasy and Control: Two Dominant Elements in هو مبرهن في:‎ LAS (Y+) 
Islamic Art». 


ASA 


التعبیر عنها موسيقياً؛ إذ sz‏ مونرو وآخرون «ربما یکون أصل الشکل الجديد 


Je Lau‏ موترات ga‏ سيفية ا 


ste 


والظاهر TES‏ من «النشوة والانضباط) j‏ فى الشعر الأندلسي تتعلق بأبعاده 
الكونية وظلاله الدينية ؛ واه يمك il lp‏ في النصوص. 
ثمة مثال جميل من آوهام الوجد الشاسعة si‏ التي آوجدها شعراء الاندلس 
(سائرين في ذلك على خطى الأدباء المشارقة السابقين) وذلك في قصيدة قصيرة لابن 
خفاجة £o+)‏ - ۱۰۵۸/۵۵۳۳ -۱۱۳۹م) المعروف بلقب OLD‏ وهو آشهر من 
نظم في شمر الطبيعة في الأندلس: 
لاعبٌ تلك الریح ذاك e‏ فاد عي اد ذاك EL‏ 
Élus‏ في مُسری السّباتصفعه؛ فهولهامضطر مضطرت 
اة اه Lax‏ هر عطفیه هناك الطرب 


PA CE EQ (45512 As 
A خجلا حيث الشراز‎ fs تلهم منه الریخ‎ 
به ماءعلیه من نجوم یب‎ pal في موقدٍ قد رقرق‎ 
بين رمد آزرق وبين مر خلفهيلتهبٌ‎ os 


(n doctae باتک رت لا‎ uiu سا‎ E E 


وکما هي الحال في آمر هذا الشاعرء فان أسلوبه یمیل إلى الصعوبة ويستعصي 

على الترجمة المقنعة. لكن العنی في شعره لا يكتنفه غموض. فمع أن الشاعر لا يبدو 
الا هنيهة (في iall‏ الاول من البیت الثالث) لكنه يشارك اللهيب في سهاده ووجده 
وحبه وبريقه وأخيراً في انطفائه . وبعبارة Las TS‏ الشاعر Lau‏ من تجربته 
العاطفية الخاصة على الشهد الليلي. فقطب ی لا تقدمه عناصر الشريعة» التي 
لا يوجد لها ذکر محدّد في هذه القصيدت بل يقيمه نوع من الشعور بالحزن» وهي 
ميزة لا تقتصر على هذا الشاعر وحدهء بل على غيره من شعراء الأندلس كذلك - 
liag‏ الشعور» Les‏ ينطوي عليه من خضوع للقدر ونظام الكونء يژدي في النهاية إلى 
مضامین إسلامية شديدة الوضوح. وانطفاء النار التدريجي قد يُفهم على أنه رمز de Y‏ 


Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology, p. 31. (Y) 
آبو إسحاق ابراهیم بن خفاجة دیوان ابن خفاجة» تحقيق السید مصطفی غازي (الاسکندریة:‎ )۲( 
Vo رقم (۲۹)» ص‎ «OA منشاه العاروف»‎ 


۸۹۹ 


عدم ديمومة الحياة وحسب» بل على النهاية الوشيكة لجد الأندلس. 


من حيث البنية» تقدم هذه القصيدة VU‏ جميلاً لإنزال أنظمة أو مستويات 
متعددة» هي هنا de‏ النار الحقيقية والخمر المجازية» التي d;‏ علیها at iab‏ هي 
مشهد el‏ وأخيراًء وبتداخل جريء بين المجاز والحقيقة» تتشابك الأرض مع 
الكون» إذ تقدم السماء الحقيقية بنجومها الاء (الندی) واعْبّب (النجوم) للخمرة 
(النار) في کاس خيالية تعانق اللیل» پینما یتوهج الرماد والحجر من تحته خلال 
الفجوات فيبدو الشهد للشاعر مثل سماء ليلية مستدقة ذات نجوم أو شهب أو نيازك 
- وهكذا یتداخل العالم الاصغر مع العام الاکبر بأسلوب بارع . يضم الشاعر الظواهر 
الارضية لتغدو سماوية والعکس بالعکس؛ فیکشف عن نفسه بل عن xb cady‏ قد 
Las‏ القدرة الكونية التي یسم الانسان الکامل. وإذ یری OUEN‏ صورة من عواطفه 
في نشوة اللهيب» فإنه يُظهر تلك العواطف Las‏ على Lei‏ وهم زائل» وجزء من 
عملية الاستهلاك الذاتية للحياة من خلال الشهد التوهج للكون”""“. ويمثل هذا كله 
تعبيراً Ca‏ كاملا شديد التركيز لعلم الوجود الإسلامي القروسطي» كينونة بين الانتشاء 
والسيطرةء بين الوجد والانضباط. إذ تمثل السيطرة خضوعاًء اما للقوانين الدينيةء» أو 
للقوى الكونية» أو لكليتهما Lu‏ في الوقت نفسه» وهو الغالب. 


o 


إن موضوع الحب» الذي لا يكاد يبين في القصيدة السابقف نجده آکثر بروزا 
بالطبع» في قصائد كثيرة أخرى» ما يشجع على النظر في تلك القصائد وفي الذهن 
هذان القطبان: النشوة والانضباط . ولکن يحسن البدء بملاحظات dal‏ لضمان فهم 
صحيح لهذا الوضوع في سياقه الأندلسي الخاص. 


لا يشكل الحب بين الجنسين موضوعاً مهماً في القرآن الکریم» لكنه ليس 
بالوضوع الغائب LUE‏ فشمة ذكر ليوسف وزليخة في السورة رقم ۱۲ [یوسف] 
والنبي E‏ نفسه يبدو ete‏ صراحة أو ضمناًء في آيات MD as‏ فقد كان على 
الحب والعلاقات الجنسية أن توضع في إطار من اشضوع. كأيّ أمر آخر في 
الإسلام؛ لقوانين الوحي» مما لم يترك مجالاً مناسباً لشعراء الغزل أن يكتبوا على 


Johann Christoph Bürgel, «Man, Nature and Cosmos as Intertwining : ùji (YY) 
Elements in the Poetry of Ibn Khafaja,» Journal of Arabic Literature, vol, 14 (1983), pp. 31-45. 


(YE)‏ انظر على سبیل الثال: القرآن الكريم : «سورة النساءء» الاية 4 واسورة التحریم " الایات 


a." 


Au: 


هواهم. فمن ناحيةء أحلت الشريعة العلاقة الجنسية مع الجواري أو ما ملكت 
SP € sau‏ ولكن من ناحية أخرى» نجد قانون 3 الاسلامي آبعد ما یکون 
عن العاطفةء لأنه إذ يميل إلى تعدّد الزوجات يكون على النقيض الباشر من الأساس 
الجوهري للحب الصادق» وهو BAe‏ بين اثنينء لا بين واحد وعديدات. يشير محمد 
أبو حامد الغزالي (ت 6٠5ه/١١١١م)‏ في إحياء علوم الدين إلى قول النبي PUE‏ 
pn‏ يشير إلى الحسن بن علي حفيده الذي كان له ۰ زوجة: «خير هذه الأمة آکثرها 
re‏ لکن الشعراء العرب كان علیهم أن يختاروا بين الاستمرار في شهوانية 
الجاهلية وبين إنشاء علاقة من حب أصيل لزوجة واحدة ‏ ذ في الشعر على أقل تقدیر . 
وقد اختار أغلبهم الوقف الثاني» بل حاولوا تقدیس pere‏ أو تأليه المحبوب» أو 
إقامة تناظر بين اب se‏ والتوحيد ‏ والدرسة الأكثر شهرة في هذا الوقف هي 
مدرسة الشعراء العذریین. الذين تطرّفوا في البقاء خلصین للمعبودة الصعبة النال حتی 
ال موت» وكثيراً الوت Cu‏ ففي آشمارهم نجد نشوة الب تحت سيطرة قداسته؛ 
وا خضوع لیس لقانون» بل للحب. الذي یقوم مقام الدين . 


ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر ابن حزم FAE)‏ 455ه/ 444‏ 
4 ذلك الشاعر الأندلسي العظيم» الفيلسوف التکلم الفقیه . لننظرء مثلاء في 


هذه الأبيات: 


35,1 وتا لس قيهغضاضة وبعش مودّات الرجال سراث 
واحضك ¿ral‏ الصریح وفي الحشا ‏ لودّك نقش ظاهر وکتاث 
فلو كان في روحي سواك اقتلعته ومُزق بالكفين منه MUST‏ 


ES 3e E 


أين عالم الأملاك آنت ام انسي أبن لي فقد آزری بتمييزي العِيُ 
آری هيئة إنسيّةً غير آنه إذا jas‏ التفکیر فالجرمُ UE‏ 


deo يع‎ GR 


Y x M الصدر نفسهء «سورة الساء»»‎ (Yo) 
YA ص‎ (Y الخزاليء إحياء علوم الدین « مج‎ (YU 
Lois Anita Giffen, Theory of Profane Love among the : i4 حول الحب العلري»‎ (YY) 
Arabs: The Development of the Genre (New York: New York University, 1971; London: 
London University Press, 1972). 
Monroe, comp., Hispano- Arabic Poetry: A Student Anthology, p. 171, no. (8A). (YA) 
رقم )^ ج).‎ cami الصدر‎ (YA) 


۹۰۱ 


T مثلما في الاصول أكذبَ ماني‎ RP TEES الاعي هوی‎ Dis 
ENST ین ولا ادت الأمور‎ rt ليس في القلب موضعٌ‎ 
وتان‎ ph فكماالعقل واحد لیس يدري الا عسو‎ 
uc nr S a I 


c da 


cr dl ا شخة وسيلة أخرى لمواجهة النشوة» وذلك في صورة‎ LN 
بلحنها الشعبي € الذي يقترب من الفجاجة أحياناء بل الهزل أو البذاءة.‎ 


ويغلب أن يوجد العنصران: تقديس المحبوب وهبوط الأسلوب في خرجة 
الموشح» كما في موشحة للأعمى التطيلي (ت ٩۱۹‏ - ۵۵۲۰-/2۱۱۲). هذه 
القصيدة ملأى بتعبيرات فائرة عن الحب ‏ وأغلب الظن أن المحبوب هنا فتاة» 0 
الخطاب بصيغة المذكر. فنجده بقارن بالکعبة» ویعلن الشاعر عن عزمه على الحج إليه 
(إليها) واصفاً نفسه بالضحية في طقس قرباني. وتوجد تعبيرات أخرى عديدة عن 
y‏ والاستعداد للمعاناة» ويستمر الاسلوب التوثر حتى Be‏ القصيدت إذ ترد 
الخاتمة بخرجة بأسلوب رومانسي شعبي : وتفید: حبيبي مريض بحبّي/ كيف لا يكون 
کذلك/ ألا تری أنه لا یسمح له أن يكون IP‏ 


إن هذه الأشعار الفوارت التي تنم عن LS j‏ في إيذاء الذات بحديثها عن 
خضوع غير مشروط لولى لا برحم؛ هو المحبوب» لا تلبث حتى تنتهي بشكل 
مفاجىءء فتتضاءل الشاعر الفرطة أو يبدو زيفها بفعل كلمات الخرجة العابثة التي 
تجري على لسان واحد من المقهورين الذين سيظهرون منتصرين بعد فرون طويلة من 
الخضوع . وهكذا نجد في هذه القصيدة أن نشوة الب تعتورها الظروف تارة أخرى - 
أو» من وجهة نظر إسلامية» بسبب خضوع الشاعر لا إلى رب الكون بل إلى غانية 
إسبانية . ويبدو أن هذا Y‏ یتعلق ¿al‏ الجنس في الإسلامء وبوضع الرأة فى 
sue‏ أكثر مما يتعلق بموضوعنا الخاص. ولکن یبقی السوال قائماً: ما الذي i‏ 

في النهاية من هذا التناقض الغريب اللي caus‏ كيرا من الوشحات وینجم عن 


(۳۰) ماني: هو مؤسس AE‏ وهي ديانة ترتكز على ازدواجية القوتين المتضادتين» وقد اضطهدت 
بشكل عنيف واعتبرت هرطقة من قبل الإسلام. 

(۳۱) إن المقطع الثاني من هذا الشطر غير واضح لي. وربما وجب تعديل» ولا أحدثٌ الأمور «QU,‏ 
cui‏ ولا أحدث الامور ot‏ («[ولا مكان هناك] والذي يقودء أكثر من أي أمر آخرء إلى الفراق [حرفياً: 
”ينتج شخصاً poe‏ أي حب غير دائم أو رغبة ملحة). 

(YY)‏ الصدر نفسهء رقم A)‏ ع). 

.)۲۳( رقم‎ YEA ص‎ camii الصدر‎ (YY) 


qey 


ادماج نوعين من التراث ¿Lal 3 ed atst f SLI‏ و حسب» أم كان محاول 
idj‏ حقيقة iz all ol el cdas)‏ مزیج من oe‏ 


SN 


إن تنزيل نظامين فوق بنية المجتمع الأندلسيء وقد نجح في مجالات كثيرة - 
فأحدث انصهارات اجتماعية وثقافية وفنية أينعت ثمارها جميعاً - قد انتهى إلى الإخفاق 
في إسبائيا العربية. ومع ذلك فقد خلف ذلك الجهد كثيراً من الآثار الجميلة» بما فيها 
العمارة الأندلسية وغيرها من الأعمال الفئية. ومن المؤسف أنه ليس بمقدور CAS‏ 
هذا القال bles‏ هذا الوضوع في الفترة الزمنية القصيرة المخصصة لهذا الکتاب . 
y‏ يبدو لي أن العکرار cb‏ النظامین وکلاها ذو أضية JL‏ في التزويق 
الاسلامي والخطء كان لهما دور حاسم في تطویر العمارة الاندلسية وغیرها من 
الفنون المرئية. ولتتذكّر lou‏ من الأمثلة الواضحة ذات الشهرة الكبيرة» وأولها الجامع 
الكبير في قرطبة ويليه أماكن معينة في غرناطة. هنا یتخذ التكرار صورة رائعة في 
غابة من الأعمدة في بهو الصلاة ة في هذا الجامع (ولو أن هذه ميزة عامة في كثير من 
المساجد منذ الأيام الأول للإسلام) كما أن تنزيل النظامين هو الآخر بين الصفات 
البارزة في هذا البتاء» tor‏ تبدو في آشکال مختلفة . یقول Jet‏ الختصین. o]‏ طريقة 
البناء بتنزيل قوسين فوق بعض يعطي جامع قرطبة جالاً أصيلاً وسمة فريدة في 
العمارة القروسطية» وهي صفات لا توجد في أي مسجد من الساجد الأخری»*۳. 
مجع اناسل كد الأطواق التراکبة توجد في مسجد Ub‏ صوفیاا e! TY‏ 
mi‏ ي بدمشق Le‏ دفع تيتوس بوركهارت (Titus Burckhardt)‏ إلى القول إن ما نجده 
في قرطبة قد یکون مستوحی من هذین TP I‏ لا أن هذه PUT‏ ذات طابع 
À‏ حقاً برشاقتها وإيجائها بخفة الوزن ويمكن وصف ما تعطیه من انطباع بأنه نشرة 
الصخر - وهو انطباع يشتد بروزاً في الأشکال التي E‏ تميز الطوق ا موريسكي الذي يشبه 
حدوة الحصان» والأكثر انطباقاً وأهمية في هذا السياق هو الطوق الکسور. الطوق 
الذي تحت في داخله عدد من الأطواق الصغيرة؛ وهذا يكاد يمثل النظير القابل 
للموشح في جال البئاء . 


وتوجد آمثلة حيلة أخرى في غرناطة. مثل الصف الزدوج من النوافیر في 


Leopoldo Torres Balbás, «Andalusian Art,» in: The Encyclopaedia of Islam, : o JL —3 (Y'£) 
edited by an editorial committee consisting of H, A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. 
Brill; London: Luzac, 1960-), vol. 1, p. 498". 

Titus Burckhardt, L'Art de l'Islam: Langage et signification, bibliothèque de l'Islam, (Y'o) 
essais (Paris: Sindbad, *1985), p. 196. 


۳ 


حدائق «جنّة العریف» (وهو مثال من التکرار الرائم) أو في القرتصات» أو القباب 
ذوات الهوابط في ختلف أبهاء الحمراء (وهي بنی من التنزیل بالغ التعقيد). یقول 
آحد الباحثین «هذه الهوابط الصغيرة وقد آبدعت بتنويع هائل» توحي بتداخل بين 
الخط والظل» في قوة وهذيان»"". مثال آخر لاندماج نظامین (أو أكثر) بين 
الأشكال النباتية فى «خطوط؛ هندسية مكتوب عليها کتابات بالط الکوفی وخط 
DN‏ 7 3 

كما يغلب أن یکون JU-‏ في الموشحات» نجد يعض فنون العمارة هذه من 
أطواق وقوالب جص متراكبة لا توحي بانطباع من الخفة والرشاقةء بل من التکلف 
«Sta y Les C, Los,‏ نجد ما كان يراد له أن يكون تعبيرا عن )1 tar‏ والتشوة 
قد غدا تكلفاً وصورة من SUE gl‏ 

وهکذا نجد الشاعر الامیر یوسف الثالث (۸۱۰ - ۱۶۰۸/۵۸۲۰ - (QVEM‏ 
وهو من آواخر الشعراء العرب في غرناطة يبدأ آحد موشحاته وینهیها بهذا الشکل : 


يا من رمی Gi‏ عن سهم لحظ Gras‏ 
صل مدنفا ذا مقلة دمعاً سکیب 
وفي سياق الوشحة بتخنی بجمال الحبوب ویتذکر أيام الوصال اللخوالي: 
Íl‏ الجمال فمن als‏ 
> حلال لولا «d‏ 
وافى الكمال شبحان باريه 
کم من UNI A JU‏ 
وبالوصال أحلني عدنا 
آبری اعتلال فزادي الضنی 
بذي لى مُستعذب الظلم عذب شنیب 


وكم شفا باللثم والضم قلبي الكئيب 


Henri Terrasse, «Gharnáta,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 1019". ۳۰0 
Torres Balbás, «Andalusian Art,» p. 5005, (rv) 
ظهر قرب غاية القرن الثامن الهجري/ الرابع‎ ai] بقول تبراس» في ما یتعلق بقصر الحمراء‎ OW 

عشر اليلادي نوع من التصلب في القولبة وحتی في الشکل . الصدر نفسه» ص ۰۳۱۰۱۸ 


qeg 


وهکذا نجد البنية الداثرية في القصيدة ‏ أو في الحياة كما یراها الشاعر؟ - 
تر Je dab‏ العودة d‏ إلى المطلع - وتستمر الموشحة بهذا الشكل : 


w 


Bu‏ کالشادن الفرد 
وقد جنی QJ‏ عن des‏ 
ثم انثنى نادیت من Am,‏ 


Eu MT 
وربما كان ذلك ما‎ cto ll ويبدو أن الوجد في هذا اب محكوم بقوانينه‎ 
يصدق أيضاً على الثقافة الأندلسية بوجه عام. ولكن أية ثقافة غير محكومة بالفناء‎ 
عاجلاً أم آجلا؟ ولاذا لا تنتهي وقد خبرت صنوفاً من الوجد ما تزال أصداؤها في‎ 

القوافي والأطواق والأقواس والحدائق ونوافير ER‏ 


Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology, no. (42). (Y'A) 
John Brookes, Gardens of Paradise: : انظر‎ «L4 3235 حول فن عمارة الحدائق الأندلسية‎ CÉ*) 
The History and the Design of the Great Islamic Gardens (London: Weidenfeld and Nicolson, 


1987), pp. 37-69. 
الراجع‎ 
العربية‎ - ١ 


ابن خفاجة. أبو إسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي. 
الإسكندرية: منشأة cell‏ ۰۱۹۲۰۰ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. القاهرة» ۵۱۳۸۷/ pM‏ 
o‏ مجح 
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qro 
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فن الخط العربي في الاندلس 


*( ja "Un 
آنتونیو فرناندیز - بویرتاس‎ 


مقدمة 

تکتب اللغة العربية Ly‏ من اليمين إلى اليسارء لذلك ,1 صفحات الکتب 
العربية في الاتجاه العاکس لقراءة الکتاب الغربي» بدءاً من النهاية وانتهاء بالبدایت 
وتحختلف لذلك Ax de‏ مسك الکتاب العري» إذ یمسك الکتاب پالید الیسری؛ وبعد 
قراءة cl ¿unio‏ الورقة بالید الیمنی USSI‏ وهذه مسألة حاسمة في Fi PE‏ 
الابداع وعند «القراءة» الجمالية التي تتلوهاء OY‏ السلم یری أو din‏ العمل الفني 
بالطريقة الصحيحة لا شعورياء: [V‏ القارىء الغربي up‏ «يقرأ» الفن الإسلامي بالاتجاه 
العاکس غریزیا فيفوته الغزی الاصلي . 

ولد الدين الاسلامي في حيط Gale‏ يضم لهجات ختلفة. 

وفي عهد أول اثنين من الخلفاء الراشدین الاربعة - (وهم جميعاً من صحابة 
del‏ رای - أي بكر وعمر - بدأ تجميع مخطوطات القرآن وربما كان عثمان» 
الخليفة «JUI‏ هو الذي أنجز أول نسىخة مكتوية موحدة. وفي بدایه عهد الأمريين 
بدأ Lal‏ العربي ps‏ يفرّق بين Li!‏ . الكوفي ذي الزوايا وبين الخط Td‏ الأكثر 
خلا Sac NOS pM IN‏ صوتاً dus‏ في 
الكلام . وآدی الاضطراب واختلاف القراءات إلى إضافة علامات الحركات في أواسط 


(e)‏ آنتونیو فرناندیز - بویرتاس ¿(Antonio Fernández - Puertas)‏ أستاذ كرسي الفن الاسلامي في 
جامعة غرناطة» ومدير المتحف الوطني للفن A‏ الاسباني في led‏ 
قامت بترجمة هذا الفصل مریم عبد الباقي. 
J. D. Pearson, «Kur'an,» in: The Encyclopaedia of Islam, 2% ed. (Leiden: E. J. Brill, (\)‏ 
vol. 5, pp. 400-432 and esp. pp. 400-409.‏ ,)1986 


qey 


القرن الثاني الهجري/ الثامن اليلادي؛ وإلى نظام لتمييز اطروف الصائتة وتشدید 
الصامتة لتثبیت معنی النص القدس في مصاحف العصر العباسي (الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي). وغدا الخط الكوفي QUE‏ من الحركات الاسلوب التبع في فن 
الز خرفة MAN‏ 


وقد ظهر فن الخط العربي آول مرة في قبّة الصخرة في القدس بتاریخ [ANY‏ 
١0م‏ في عهد عبد o PU‏ والحروف هنا بدائية وخالية من الرونة ولکنها واضحة 
لأا coast‏ مقدماً قبل تفيلها فى الفسیفساء . ets‏ غبارة تارية منقوشة روف 
كوفية مرسومة بشکل أفضل على الحافة الحجرية التي تعلو أحد الابواب في قصر Á‏ 
P‏ الذي يعود تاريخه إلى عام ۹٠٠ه/۷۲۷م»‏ وفي هذه العبارة إشارة إلى 
هشام أمير الژمنین وهو أحد أبناء عبد الملك الذي ورد ذكره آعلاه. ولكن إلى 
جانب هذا النوع من الخط الذي كان يُرسم Nul‏ ثم يتم تنفیذی هنالك مثال آخر 
للخط الحرٌ في الكتابات النقوشة في القصور الامویة» تحمل طابع يد الفنان» 
وحروفها متصلة وغير منتظمة e‏ ويوجد هذا النوع من الكتابة اليدوية باطبر على 
الرخام كما في قصر CDU UE d‏ وفي خربة All‏ وقصر e‏ ويعود تاريخها 


F. Buhl, «Koran,» vol. 2, pp. 1063- و‎ «£YY, £14 «£14 4١08 الصدر نفسهء ص‎ (Y) 
1076, esp. pp. 1068-1071 and 1073-1074; Hichem Djait, «al-Küfa,» vol. 5, pp. 345-351, and J. 
Sourdel-Thomine [et al.], «Khaft» vol. 6, pp. 1113-1130, esp. pp. 1119, 1121 and 1123, in: The 
Encyclopaedia of Islam, 1% ed. 
Keppel Archibald Cameron Creswell, Early Muslim Architecture, with a contribution (Y) 
by Marguerite Gauticr-van Berchem, 2 vols., 2"4 ed. (Oxford: Clarendon Press, 1969-), vol. 1-1, 
pp. 69-73, note (6), p. 69, note (1), p. 72, plates 6-22, and Adolf Grohmann, Arabische 
Paläographie, Forschungen zur Islamischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 1, 2 vols. 
(Wien; Graz, Wien, Köln: Böhlau in Kommission, 1967-), pp. 71-92, figs. 50, 51-67 and plate XI. 
Creswell, Ibid., vol. 1-2, pp. 506-518, plates 857-91, esp. pp. 506-507, note (1), plate 85°, (€) 
del المنقوشة على ابص في‎ ti ié وقد آشرث إلى ذلك في دراستي عن الکتابة في «قُصير‎ (0) 
النافذة الغربية من الطاق الشمالي الأيمن في الغرفة الكبرى المقسّمة «البيت البارد». ويستحيل قراءة النص‎ 
وقد أشرتٌ في موضع آخر أنني أرفض القول إن‎ .٠. . بأكملهء إلا آنني أقرأ «۰.. 1إب] ن عبد الملك.‎ 
قد بُني في عهده؛ وأرى أنه قد يُني بأمر من أحد‎ grail هذه إشارة إلى الخليفة الوليد الاول» ولو أن‎ 
هو ان عبد الملك».‎ ea, 
D. Schlumberger, Qasr el-Heir : حول الجزء النقول إلى المتحف الوطني في دمشقء انظر‎ CO 
el Gharbi, institut français d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth-Damas-Amman, 
bibliothèque archéologique et historique; vol. 120 (Paris, 1986), p. 1, n. (10) and pp. 26-28. 
وفي مجموعتي الخاصة من الصور یوجد الکثیر من هله التصوص التي تزيد على ما نشر في هذا الکتاب أو‎ 
ما نشره زملاء آخر ون.‎ 


۹۸ 


إلى زمن الولید الثاني بن يزيد" . 


خضعت شبه الجزيرة الايبيرية لسلطة الامویین عام ۸۷۱۱/۲ ودامت هذه 
السلالة هناك إلى ما بعد دخول الأمير الأموي عبد الرحمن الأول إلى تلك المنطقة عام 
۵1/۸ ۷م . 


كيف دخل فن الط العربي إلى الأندلس؟ الجواب هو: عن طریق النقود فقد 
تطلب تنظیم الدولة الجديدة واقتصادها وتجارتها وجود عملة موخدة للتداول. وکانت 
الکتابة العربية موجودة منذ بداية الفتوحات وطوال عهد الولاة (الحكام الوالون 
للخلافة الاموية في دمشق) في الکتب والصاحف بخاصت ولکن الغالبية العظمی من 
السکان بقوا على السيحية لعشرات السنین. إلى أن تة Dua a A‏ 
وبنشوء جيل جديد وکذلك بوجود مزایا اقتصادية لمن یعتنق الدین الحديد» A‏ 
اللغة العربية LY‏ كانت "TEPORE RAE‏ الجدد وحسب» بل 
للکتابة بها أيضاً. ولکن فن الخط نفسه ربما دخل عن طریق النقد التداول فى 
البداية» ثم عن طریق النصوص في مرحلة لاحقة. والقرآن بخاصة. وکلما تم 
استكشاف LE‏ 3523 یعود تاريخه إلى عهد الولاة والأمراء منهم على وجه اخصوص: 
فإنه غالبا ما x‏ على قطعة نقدية يؤكد ما نقش على حوافیها أن هذا الدرهم الصنوع 
من الفضة الراقية قد سك في مدينة واسط التي ما تزال WU‏ في عراق البوم. 


وتبدو الحروف الكوفية الجميلة أنيقة نيقةٌ وحکمة ومتسقةٌ مع بعضهاء » كما يتميز 
pea‏ نقشها lu‏ بنظام متناغم من الزوايا. 


وكانت التجارة والحج إلى مكة والاتصالات بين الشرق الادنی وشبه الجزيرة 
الاپبيرية ROC‏ دون انقطاعء كما یشهد ¿UL‏ ما اکتشف من قطع نقدية تعود di‏ 
تلك الفترة. وسرعان ما بدأ الأمراء الأمويون يَسُكُون نقوداً خاصة بهم في الأندلس» 
وهذا يعني في ذلك الوقت آنها كانت LS‏ في قرطبة. وتبدو الحروف الكوفية في 
الخطوط المنقوشة على الدرهم الشرقي gI‏ من c‏ واس أجمل من تلك الموجودة على 
النقود الأندلسيةء ولكن بمرور الوقت ارتقت هذه الأخيرة إلى مستوى مقبول. 


R. W. Hamilton: Khirbat al Mafjar; an Arabian Mansion in the Jordan Valley, with a (V) 
contribution by Oleg Grabar (Oxford: Clarendon Press, 1959), plates xciv-xcv, and Walid and 
His Friends: An Umayyad Tragedy, Oxford Studies in Islamic Art; vol. 6 (Oxford: Oxford 
University Press, 1988). 

cats,‏ آول العلومات عن ESI‏ € قد نشرها الدکتور اندرلاین (Enderlein)‏ في محاضرة ألقاها قي امعهد 
الدراسات الشرقية والافریقیة» بجامعة codd‏ وأكّدها موخراً البرونسور ك. بريش (K. Brisch)‏ بعد قراءة 


۹۹ 


ویشکل الدلیل LI‏ سجلاً تاريخياً لا يُقدّر بشمن في مجال توثيق دخول فن LH‏ 
العربي إلى XJ‏ 0( 

ویمکن تقسیم الخط ipe‏ و وی ی وفي النطقة الخاضعة 
لتأثير الأندلس في شمال افریقیا إلى آربع مراحل معتالية : (۱) عهد الامارة والخلافة 
)47 - ۷۱۱/۸۶۲۲ ۳۱م)؛ (Y)‏ عهد الطوائف n EYY)‏ ۱۰۳۱/۵۶۷۸ - 
۵۰ (۳) عهد الرابطین والوخدین EVA)‏ - ۱۰۸۰/5۱ - 2۱۱۷؛ ۵4۱ - 
(ev Y m ۱۶۷/۷۹‏ )1( عهد بني نصر -GYEAT - ۱۲۳۲/۵۸۹۷ - IYA)‏ 
ولکل من هذه العهود TES AUS‏ كما پمک یه ماش واضحة من التطور 
عندما تکون الفترة طويلة كما هو حال الفترتین الأولى والرابعة. والخط الذي استعمل 
في البداية في الصاحف غدا في ble‏ المطاف يستعمل في كتابة الشعر وفي الزخرفة 
المعمارية وبأشكال فنية آخری. 


أولاً: عهد الإمارة والخلافة 
AY)‏ - ۷۱۱/۵۲۲ ۱۱۳۱م) 
تمتد آول مراحل فن الخط من عهد الولاة (V0. ۷۱۱/۵۸۱۳۸ - AY)‏ وحتی 
نهاية الامارة الستقلة والخلافة الأمؤية في قرطبة (۱۳۸ - ۷۰۹۱/۸۶۲۲ - ۱۰۳۱م۰6 
وتشمل الأندلس والنطقة التي كانت تخضع لنفوذها السياسي من الغرب. ویمکن تمبيز 
ثلاث مراحل ide‏ ضمن هذه الفترة وذلك بوساطة التصمیم التطور للحروف 
المنقوشة على القطع النقدية» وعلى الآثار والعناصر العمارية والألواح الحجرية وغيرها 


من الواد التقوشة. وهذه الراحل هي: (۱) الكوفية القديمةء (Y)‏ الكوفية ار 
(Y)‏ الكوفية العادية“ . 


۱ - فن الط الكوفي القدیم 

تستمر مرحلة الط الكوفي القدیم حتی الاعوام ۲۵۱ - ۸۱۵/۸۲۵۶ - PAYA‏ 
من عهد الامیر محمد الأول QAM - ۸۵۲ [.AXVY - YYA)‏ وتتشکل الحروف من 
خطوط بسيطة ومستقيمة ويكون علب الحرف غليظاً ومزوی» وذلك على النقیض من 
الخطوط القائمةء ولو أنها غير متقنة الرسم. وهناك خطوط مستقيمة تصل بين 
الحروف. وتعود إلى هذه ا الكتابة الحفورة على عمود رمادي اللون من ut‏ 
إشبيلية الكبير الأصليء الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
(الشکل رقم »))١(‏ وهو أقدم نقش معماري في الأندلس. وتبدو الحروف بدائيةء 


Manuel Ocaña Jiménez, El Cúfico hispano y su evolución, Cuadernos de Historia, (A) 
Economía y Derecho Hispanomusulmán, 2 vols. (Madrid, 1970), pp. 19-20. 


۹۱۰ 


كما آنها ليست متقنة الرسم ولا الحفرء رغم أن هذا یمکن أن يُعزى لصلابة el‏ 
وتفيد الكتابة أن المسجد CS‏ على يد الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم بإشراف قاضي 
|شبيلية عمو بن عي عام ۸۲۹/۲۱۶ - cA‏ وأنه من عمل اقطاط وفنان النقش 
فی اجر : الكاتب عبد اليرّ بن هارون. وليس من السهل فاگ حروف هذه النص» لذا 
لم يستطع المؤرخ لعهد الموحدين أبن صاحب الصلاة أن یدنه في als‏ يي أخطاء . 


T Aall وت‎ 
لب‎ | Ax) Lui pm 


dE uel (à‏ بجع عم 

ais A عجا سبیلنه‎ 

geo y‏ كا ل کو epu adiu‏ امسر 
الشكل رقم (۱) 

إشبيلية : كتابة حفورة على عمود من أعمدة جامع إشبيلية الكبير الأصلي 

عن إنشاء المسجد )18 (PAYA AY‏ نقلها بالرسم مانويل أوكانا خیمینث. 


ویفوق JU‏ السابق Less‏ ما نقش على باب الوزراء (الصورة رقم ))١(‏ في 
جامع قرطبة الذي بناه عبد الرحمن الأول عام [AVIA‏ ۷۸۵م» وجرى ترميمه وتقويته 
بعد سبعين Glo‏ على يد محمد الأول عام La Y EN‏ 400 867م» وذلك بسبب تداعي 
LC PM MEET‏ ورغم أن الحررف في هذا النقش غليظة وقصيرة Y J|‏ 
Lel‏ منسابة وعتدة إلى ما هو أبعد من الخط الأفقي al‏ كما أنها gas‏ توازناً بین 
الحروف المستديرة cilia‏ وتلتوي نهاياتها إما e‏ أو يسرةً؛ أما التنفيذ فيتميز 
بالسلاسة. وثمة خسة وعشرون ¿Lalo‏ أي ما يقرب من جيل كامل يفصل ما بين 
الكتابة اللقوشة في جامع عاصمة الامارة وبين تلك المنقوشة في جامع ابن عدبّس في 
إشبيلية. وعلاوة على ذلك فان الكتابة المنقوشة على باب الوزراء كانت قد صممت 
بشكل خاص ثم خفرت على سلسلة من الألواح التي تم تثبيتها في البناء احجري. 
ويمكن استنتاج الأهمية التي أعطيت لهذا العمل البسيط من «التقوية» و(التجديد» 
لجامع قرطبة من قراءة النص: «أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن بإجراء تجديد هذا 


Manuel Ocaña Jiménez, «La تم حفظ هذا العمود في متحف إشبيلية للآثار. انظر:‎ )9( 
Inscripción fundacional de la Mezquita de lbn ‘Adabbas de Sevilla,» Al-Andalus, vol. 12 (1947), 
pp. 145-151, and Leopoldo Torres Balbás, «La Primitiva mezquita mayor de Sevilla,» 
AL Andalus, vol. 11 (1946), pp. 425-439, esp. pp. 427-429. 

Antonio Fernández-Puertas, «La Decoración de las ventanas de la Bāb al-Uzara? (1۰) 
según dos dibujos de Don Félix Hernández Giménez,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-17 
(1979-1981), pp. 165-210, esp. pp. 168, 169 and 209, figs. 2-3, plates I-III. 


۹۱۱ 


الجامع وتقوية à‏ بنائه . M‏ وقد انتهى العمل عام ۲۱ (e^o - Aoo]‏ باشراف فتاه 

yaa‏ ,096 وهذا يشير إلى أن العمل ثم بإشراف معماري خبيرء وهو من عتقاء 

بيت الإمارة منذ أيام الأمير الوالد عبد الرحمن الثاني» وکان في خدمة الأمير الابن 

Lis‏ قام بتوسيع et‏ وذلك كما روى الحسن بن Co‏ ومعاوية بن هشام ونقل 

عنهما ابن حيان ذ في فصل من کتابه ایس الذي يبحث في إمارتي اكم الأول وابنه 
الثاني de‏ 

عبد الرحمن 


۲ - فن الخط الكوفي AN‏ 

أخل الخط الكوفي بالظهور في عهد الامیر محمد الأول es‏ بادياً للعیان حتی 
جاية عهد عبد الرحمن الثالث LY)‏ ۹۱۲/۵۳۰۰ - ۰6۹7۱ وتنتهي اشطوط 
العمودية بحفاف «ile‏ أو الأغلب من ذلك يسعفتين أو ثلاث » احداها مستقيمة 
والثانية ملتفة» وإذا كان ثمة ثالثة lep‏ تتبرعم بينهما. وهذا النوع من النهاية المزهرّة 
يتجه لا على التعيين يمنة أو v$ pang‏ وبعض أمثلة حرف «النون» تكون من الاستدارة 
حت در عل عكل عن ipu‏ كما أن هناك سلسلة من الخطوط شبه الدائرية 
التي تصل بين الحروف وتقع تحت السطر. وقد رسمت الحروف بإتقان حيث تشكل 
ا Lolo S do‏ من خصائص الخط الأندلسي الذي يقيم قواعده 


Manuel Ocaña Jiménez, «Documentos epigráficos de la Mezquita,» in: Exposición (11) 

La Mezquita de Córdoba: Siglos VIII al XV (Córdoba, 1986), pp. 16-17. 

(۱۲) اکتشف ليقي - پروفنسال هذا الجزء غير اللشور من آعمال ul‏ مروان بن حیان بعنوان: کتاب 
القتبس في تاريخ رجال الاندلس. انظر : Evariste Lévi-Provençal, «Documents et notules. I. Les‏ 
Citations du “Mugtabis” de Ibn Hayyän rélatives aux argandissements de la Grande-Mosquée‏ 
de Cordoue au IX” siècle,» Arabica (Leiden), vol. 1 (1934), pp. 89-92.‏ 

E. Lambert, «Histoire dela : وقد ترجم تلك القتبسات إلى الفر نسية مع تعلیقات عليهاء لامبیر في‎ 
Grande-Mosquée de Cordoue aux VID et IX” siècles d’après des textes inédits,» Annales de 
l'institut d'études orientales de la faculté de lettres de l'université d'Alger (Paris), vol. 2 (1936), 
pp. 165-179. 

Leopoldo Torres Balbás, «Nuevos datos documentales :J كما قام بترجمتها إلى الإسبانية مع دراسة‎ 
sobre la construcción de la mezquita de Córdoba en el reinado de ‘Abd al-Rahmän IL» 
Al-Andalus, vol. 6 (1941), pp. 411-422. 

Evariste Lévi-Provengal, España musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba Las pu 
(711-1031 D.J.), dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Historia de España; vol 4, 2° ed. 
(Madrid, 1957), pp. 168-169, note (79), and Leopoldo Torres Balbás, Arte Hispanomusulman 
hasta la caida del califato de Córdoba, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Historia de España; 
vol. 5 (Madrid, 1965), p. 387, note (39). 


4\Y 


الخاصة به» مثل انزال الحروف فوق النقش لتوضیح شکل الحروف الستدیرة. وبتفطع 
c‏ الكتابة بعدد من الحروف الحددة التي تقف منفردةً في وسط الكلمة وفي نهایتها . 

واخط الذي يعود إلى هذه الفترة الثانية بقوم بدور زخرفي بارز حیث يشير d]‏ 
بداية استعماله الزخرفي في الفترات اللاحقة ويبلغ قمته في عهد بني نصر عندما 
وصل LE‏ الأندلسي أقصى حدود تطوره . ومنذ ذلك Et‏ أصبح LE‏ عنصراً في 
كل فرع من فروع الفن بوصفه Gai‏ وزخرفة. ويظهر الط في قصور الخلفاء على 
قواعد البناء على الأعمدة وتيجانها وعلى أطر الأقواس والأطواق الأفقية فقية الخ» وكذلك 
على النقود (التي تنافس التقود الفاطمية برشاقتها) وعلى الألواح الحجرية التذكارية 
التأريخية وشواهد القبورء وعلى الصنوعات العاجية والخزفية. . à‏ وتكون النصوص 
ذات طبيعة تاريخية أو dus‏ أو فنية . 

ویمکن أن نشاهد مثالاً على ذلك في البهو اللكي العروف qe‏ صالون ريكو 
(Salón Rico)‏ الذي بناه عبد الرهن الثالث في مدينة الزهراء حيث تشير الكتابة إلى 
تاريخ بناء الاساس وتاریخ بناء تیجان الأعمدة وبناء الافریز الافقي NET‏ 
مورخة بذلك الراحل الختلفة للبناء من رصف الارضية. ثم (قامة الاقواس» ثم تام 
الاکساء پاجارة الحفورة Le‏ استغرق من عام ۱ - ۹۵۲/۵۳4۲ - ۷م كما 
تذکر الكتابة اسم الخليفة عبد الرجن NON‏ الذي تم البناء في عهده. آما آسماء 
الفنانین وغیرهم ممن قاموا بأعمال البناء في البهو فتظهر على الاعمدة الرخامية الفضية 
uj‏ الغرف Ba‏ 


ویعود di ene‏ القرن quen M E"‏ وذلك EG‏ دعامات آو 
أعمدة تصل بینها آقواس على شکل الحدوة تسندها آعمدة لتشکل بذلك الواجهة 
الجديدة لصحن الجامع . وتفید العبارة الکتوبة بخط كوفي مزهر جيل أن عبد الرحمن» 
E‏ الومنین (إذ اتخذ لقب «الخليفة» عام ۲ لاسپاب سياسية - us‏ قد 
ual‏ «ببناء الواجهة وضمان متانتها» وآن العمل قد أنجز «في شهر ذي الحجة من عام 
YY] ۲‏ شباط - ۲۶ آذار ۰۲۹۵۰ وذلك تحت إشراف معتوقه واصاحب مدینته» 

الوزیر عبد الله بن بدرء كما قام بالعمل سعید بن Cio‏ 


Manuel Ocaña Jiménez: El Cúfico hispano y su evolución, p. 31; «Capiteles (\Y) 
epigräfiados de Madinat al-Zahrà',» Al-Andalus, vol. 4 (1936), pp. 158-166, and «Obras de 
al-Hakam II en Madinat al-Zahrá'» Al Andalus, vol. 6 (1938), pp. 157-168. 

Ocaña Jiménez, El Cúfico hispano y su evolución, pp. 34-35. (14) 


Ocaña Jiménez, «Documentos epigráficos de la Mezquita,» pp. 18-19. (10) 


q Y 


وهذا اللوح كما هو حال الکتابات في بهو مدينة الزمراء. محتوي على تعبیرات 
دينية وإشارات قرآنية مستهلة بالبسملة؛ وبكلمة أخرىء وكما هو شأن المالكية دائم 
op‏ الكتابات تؤكد أن الله على كل شيء قدير. وفي عهد الخلافة كان الخط طريقة 
زخرفية مفضلة» حيث يرسم على لوحة خزفية بحروف مربعة أو منحنیة تكون 
الخطوط الرأسية فيها (ما مستقيمة أو منحنية وتنتهي بنهاية مزهّرة. وهذه الكتابات هي 
في معظمها آدعية دينية ترجو البركة أو Ad‏ وحتى في هذا الوقت. كان للخط 
الأندلسي قيمة وثائقية تاريخية» كما كان تعبیراً عن La‏ في الحياة الأندلسیة» ولکن 


استعماله كان محدوداً في جال الزخرفة والتجميل . 


Y‏ الخط الكوفى البسيط 


تتميّز الرحلة الثالثة والأخيرة من الفترة الأولى بالخط الكوفي البسيط الذي يصل 
di ed‏ اخلفاء الحكم الثاني (v3 - ۹۱۱/۵۳۲۲ - os)‏ ويدوم حتى 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي بوصفه ele AS‏ آدخلت عليه 
بعض التجدیدات خلال ذلك القرن. ویعرف هذا الخط بالكوفي البسیط حیث إن 
الخطوط ومايات الحروف ینقصها التزهیر ولدیها نظامها الخاص في انب بين جسم 
الحروف والخطوط الرأسية التي تنتهي بحافة مائلة تتجه إما إلى اليمين أو إلى الشمال 
لتضفي انطباعاً بالکثیر من الرشاقة . دیکونٍ الحرف رشيقاً ومرسوماً ومنفذاً بشکل 
واضح وخطوط الوصل فيه شبه دائرية أو مستقيمة 
وفي عهد الحكم الثاني یکتسب TM LE‏ كبيرة $ في الزخرفة حيث يحتل 
أهم الأماكن وأكثرها بروزاً في أي تجمم معماري وهذا ما يمكن أن نشاهده في ما 
أجراه الحكم الثاني من إضافات على جامع قرطبة» وفي واجهات المحراب والساباط 
(الممر الخاص الذي يصل الجامع بقصر الخليفة) وفي بيت OU‏ وفي الكوّة s etl‏ 
pu‏ الحراب كما في حجرة الحراب الصغيرة المثمنة الاضلاع d cadi‏ رف 0( 
و(۳)). 


ويظهر lil‏ كذلك في الایات القرآنية المنقوشة على الوإفريز في ما دون ied‏ 
الخشبي للجزء ء الذي أضافه الحكم إلى الصحن المركزي. وتظل النصوص LAGU‏ 
دينية في طبيعتها كما Lel‏ تشكل مصدراً La‏ للمعلومات المتعلقة بتاريخ هذا الأثر 
التذكاري وهئدسته المعمارية. 


Manuel Ocaña : وقد أعيد البناء بالكامل عام ۱۹۱۵ باستعمال مثال جدار الساباط . انظر‎ (D 

Jiménez, «Las inscripciones en mosaico del mikráb de la gran mezquita de Córdoba y la 
incógnita de su data,» in: Henri Stern, Les Mosalgues de la Grande Mosquée de Cordoue, 
Madrider Forschungen; Bd. 11 (Berlin: De Gruyter, 1976), pp. 48-52, esp. p. 50. 


۹1٤ 


جامع قرطبة: نقوش على قلب القوس AOT A00 fa YE)‏ في باب الوزراء. من 
جموعة فیلکس هرناندث خیمینث. 


جامع قرطبة: واجهة الحراب (۳۵۶ه۹۱۵/۵ع). من مجموعة الوسسة الارکیولوجية 
الألمانية - «Ly yla‏ 


- من مجموعة المؤسسة الأركيولوجية الالانية‎ (p470 [A0 £) قرطبة واجهة الساباط‎ pale 


+ A ja 


q10 


Y 


سرقسطة: واجهة المحراب atti)‏ £8 2 = ۱/۷۶ م). من ie pat‏ المؤسسة 
الأركيولوجية الألانية - مدرید. 
طليطلة» متحف سانتا کروز: حافة البثر الصهريجي الرخامية للمسجد الکبیر [A EYY)‏ 
AAA‏ من مجموعة متحف سانتا کروز. 
تلمسان (الجزائر)» واجهة الحراب (۱۱۳۵/۸۵۲۹ع). من جموعة (ویرت. 

AY 


ملقة: متحف الآثار: من ضريح الأميرة الرابطية بدر QUY LEA)‏ من ispat‏ 


طليطلة: متحف سانتا كروز: قبر ميغيل سيمينوء وهو من المدجنين. النقوش هي بالعربية 
واللاتينية 0 م). من ip pat‏ متحف سانجا كروز. 

غرناطة: قصر الحمراءء من قاعة السراج (قاعة الأختين) في القبة الرئيسية لقصر الرياض 
(الأسود). بيت من قصيدة لابن زمرك (۱۳۸۰/۷۸۲). الصورة لساديا البیزین. 
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١‏ _ غرناطة الحمراء قاعة قمارش: إفريز من للحص ١765 [VoY)‏ _ ۱۳۵۶/۷۵۵). من 
مجموعة أ. فرناندیژ - بویرتاس . 
۱ - غرئاطة» الحمراء البهو الشمالي من قصر قمارش: قوس مزدان بالنتقوش والورود (۷۷۰/ 
۸ من مجموعة أ. فرناندیز - بویرتاس . 
cable _ ۳‏ قصر الحمراء: نافذة القبة الرئيسية (وهي اللندراخا الیوم) AS)‏ من جموعة 
فرناندیز - بويرتاس . 


۹1۸ 


وقد تقشت کتابات جميلة على واجهة الحراب ley‏ الكوّة a Ghi‏ التي تتقذمه . 
وفي داخل حجرة الحراب المثمئة الشکل نشاهد على الإطار الرخامي الزخرف في 
da‏ الجدران تفوقاً في الصنعة يتبدّى في جال صياغة الحروف النحوتة في مادة 
صلبة كما نشاهد التفوق ذاته في القطع الرخامية التي تسند القوس إذ أتقن ع نحتها 
بعد أن تم تخطیطها ورسمها JR‏ عناية قبل أن یباشر الصانم العمل فیها . 

وهذا Le‏ یستحق الذکر لأن الکتابات الأخری النقوشة في واجهة الحراب 
صيغت في الفسیفساء (الصورة رقم (CY)‏ على سطوح أوسع وبمادة آسهل ¿Vals‏ 
حیث ان E‏ ال زجاجية الصغيرة الکعبة یمکن استعمالها لوازنة نسب الاجزاء 
الغليظة والدقيقة فى الحروف ولادخال الأشكال الثلاثية ية الوریقات في ما بين الحروف 
وما di‏ ذلك . "m‏ هذا فان الكاتب الطرّف بن عبد رحمن ‏ الذي نجد اسمه 
مذكوراً في نقوش القصورة - لم يستطع ol‏ يحل مشكلة تدویر LLI‏ عند زوايا 
الإطار» فجعل الأطواق الرأسية للنص cia‏ على الأطواق الأفقية فيه . 

وقد أضاف مُطرّف على واجهة الساباط (الصورة رقم (CY)‏ سطوراً من الكتابة 
الرأسية والأفقية» وجعل الأسطر الرأسية فى الجهة الیمنی" تصل إلى قمة الزاوية العلياء 
كما Jar‏ النص الأفقئ: يمتد حتى الزاوية العليا في الجهة الیسری. وكان لهذا JH‏ 

في أقل تقدير الفضل في أنه لا يشر العين» كما أنه يعود إلى الظهور في عهود 

. ويظهر CHA‏ الخط على إطار قوس المحراب حيث يتداخل سطران من 

m‏ (الصورة رقم (CY)‏ ويقضي هذا الخلل قضاء مبرماً على جمال الخط وانسجامه. 
ومن الفاجیء أن نجد عيباً کهذا في موقع بهذا الوضوح وفي نقش oig‏ الأهمية حیث 
إن مشكلة طريقة الدوران باخط مع الزاوية سبق أن وجدت الحل في الاقواس الاربعة 
الصغيرة الخاصة بالطاقات في القصر العظیم في مدينة الزهراء» والذي كان يعود إلى 
العتوق والحاجب جعفر بن عبد الرحمن الذي كان مسؤولاً عن العمل في التوسع 
الذي آجراه الحكم الثاني dadas QUT‏ الأربعة الصغيرة التي بُنيت في 
الأعوام الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث في ۸۳4۹/ 24043٠‏ تمل UKA‏ بملء 


Manuel Ocaña Jiménez, «Ya'far el eslavo,» Cuadernos de la Alhambra, vol 12 (WV) 

(1976), pp. 217-223. 

(A)‏ وقد تقطعت ثلاثة منها في حفریات عام ۱۹۷4 ویوجد الطوق الرابم ie‏ في كاتدرائية 

Manuel Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades. Arte تاراغونا. انظر:‎ 

mozárabe, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispánico; v. 3 (Madrid: Plus-Ultra, 1951), 

p. 90, fig. 124. 

واحسب أن هذا الطاق الصغیر یعود للدار نفسها وذلك لوجود آربعة فراغات لهذه الاطواق فى الجدار 

الشمالي» كما أن الثص الخطوط يشبه التصوص الأخرى في العنی والابعاد والحفر. وربما كان هذا الطاق 
قد حمل إلى تاراغونا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من بين ما حمل من مدينة الزهراء. 


۹۹ 


الزاوية بصورة زهرة» وهي طريقة استمر استعمالها حتی عهد بني نصرء هذا إلى 


ا dicet E‏ المشكلة قبل ذلك 
بخمسة أعوام» ويعجز عنها الذين عملوا في du‏ الجامع. تری هل كان ثمة محاولة 
لایجاد حل جديد ولكنها أخفقت في تحقيق ذلك؟ أم كان ثمة خطاطون مختلفون 
یعملون في الکانین؟ هذا ما لا أعرفه» لأن الحاجب جعفر الذکور في الأقواس 
الأربعة یظهر اسمه كذلك في ما نقش من GUS‏ في مقصورة قرطبة بوصفه الرجل 
السوول عن العمل في توسيع الجامع رغم أنه توفي قبل إنجاز العمل» حسبما يرد 
فى النص الموجود على الاطار الفسیفسائی الأول فى واجهة الساباط حيث تظهر عبارة 
AS‏ ولج PE PE‏ الساباط بك تعد واجية ارات و فد 
أصلح الكاتب من خطأ الحل الذي اتبعه في المحراب عندما خط زوايا واجهة الساباط 
فى ما بعد. 


ويرد ذكر LLLI‏ الحكم في جميع الکتابات مقترناً d‏ الدوام بلقب الخليفة 
التكريمي «المستنصر بالله»» Siy‏ مهمّتيه بوصفه الخليفة: GUI‏ وأميراً للمؤمنين». 
وتذکر > لتصوص الوجودة على دعامتي القوس أن الحكم الثاني آمر معتوقه 
وحاجبه. . . أن يبني هاتین الدعامتین؛ Ul‏ التصوص على آطواق الفسیفساء التي Je‏ 
ner‏ ا في (طار القوس فتذکر (ضافة إلى الآيات القرآنية والعبارات الدينية أن 
الحكم الثاني أصدر آوامره إلى «معتوق» وحاجبه جعفر بن عبد الرهن أن يشيد هذا 
الصرح . .. وقد أكمل بإشراف محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد , بن هاشم وهم 
رؤساء شرطته. وباشراف خادمه الطرّف بن عبد الرمن الکاتب وجیعهم في 
خلمته) . 


وهناك الزخارف القرآنية والنصوص الدينية والتاريخية التي تظهر في الاطار 
السفلی الزخرف من جدران حجرة الحراب المثمنة الاضلاع والتي يرد فیها أن الحكم 
الثاني آمر أن ثبنی هذه الحجرة وتکسی بالرمر تحت |شراف الفریق نفسه من القائمین 
على خدمته. كما تحمل الكتابات على واجهة المحراب وكوته التاریخ نفسه : : شهر ذو 
الحجةء ۲۸/۳۵۶ تشرين الثاني ۲۷ كانون الأول» Po‏ 


وفي واجهة الساباط» نقش على حافة الفسيفساء الداخلية من القوس الذي Al‏ 
شكل ci aM‏ أن الغليفة الحكم الثاني أمر «بتزيين هذه الغرفة المكرّمة بالفسيفساء» وقد 


Ocaña Jiménez, «Documentos epigráficos de la Mezquita,» pp. 20-25. Q9) 
۰۲۷ - ۲۷ الصدر نفسه ص‎ (Fr) 


av: 


أكمل العمل عام #.. . adi]‏ جزء من التاريخ]»'“ ویتشکل الاطار من خس جفافی 
ci‏ تحتوي i‏ والرابعة منها على کتابات» الأخيرة منها آيات فرآنية» أما الثانية 
فيرد فیها «آنه [آي الخليفة] آمر ببناء هذا الدخل ليؤدي إلى الکان الذي t3 (Las‏ كما 
تذکر اسم الحاجب التوفق جعفر مع باقي القائمین على خدمة الخليفة الذین مر 
ذکرهم . 
وتخلو العمارة الإسلامية عادةٌ من الأسماء» في ما عدا اسم الحاكم أو الأمير أو 

esce‏ المهمة التي أمرت بالعمل» وحتى هذه يمكن ألا تظهر.. وكان الأمويون 

في الشرق الادنی Üts]‏ یثبتون آسماء‌هم مع التاریخ على الباني. dus‏ انتقال هذه 
on‏ إلى الأندلس» صارت الکتابات في عهدي الامارة والحخلافة تذکر SL‏ إلى 
اسم الامیر أو الخليفة اسم الشخص الذي pel‏ في البناء كما تذکر دوره فيه حتی لو 
توفي ذلك الشخص قبل أن : يتم العمل» كما تذكر التاريخ المحدّد. وتعد هذه الوفرة 

من المعلومات لتاريمية شيا نادرا في الفن الإسلامي » وفي كتابات النقوش es‏ 
خاصة. وبعد انهيار BALI‏ تصبح هذه الكتابات أكثر ele]‏ وتختفي تقريباً خلال 
عهد الوخدین في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي Spe‏ 
إل ا والآخر في عهد بني نصر. وتوجد تفصیلات ¿A‏ 
مشاببة على أسس أبنية آقل أهمية مثل التذنة الزائلة التي أقامها معتوق للحکم الثاني 
اسمه Ty‏ الصغير في ما يدعى اليوم إقليم جيان «(Jaén)‏ حيث كان هذا المعتوق 
يملك عدداً من الأر اضي الزراعية في وادي (Guadarromán) DU‏ وفي آماکن 
جاورة آخری(۲۲؟. وکان للعمارة العسكرية التوع نفسه من النقوش التذكارية التاريخية» 
كما تری في اللوحة التي تحمل اسم «خامات PL EN‏ 


وکان الخط الكرفي في تلك الفترة يزين النسوجات والخزفيات والصنوعات 
العدنیق» ومثال ذلك الصندوق الغلف پصفائح من الفضة والحفوظ في کاتدرائية 
خیرونا (Gerona)‏ وکان الحكم الثاني قد آمر بصنعه لابنه الذي aie‏ وريثاً له باسم 
SE sn‏ ومن الأنماط الفريدة في الفن الأندلسي التي تعود إلى هذه الفترق 
الصنادیق والانية العاجية التي تذکر ile‏ الشخص الذي آمر پالعمل واسم الصانع 
وأحياناً اسم من gai‏ إليه العمل» وذلك إلى جانب ذکر التاریخ. وفي ۳۳ رسمت 


Antonio Fernández-Puertas «Dos lápidas aparecidas en la provincia de Jaén,» )۲۱( 
Al-Andalus, vol. 41 (1976), pp. 213-224. 

Evariste Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. J. Brill, 1931), (YY) 
pp. 134-135, no, (150). 

Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, p. 337, (YY) 
fig. 399. 


۹۲۱ 


الخطوط بتحویر آکثر» وکان من الأساليب التبعة أن يُذكر في وسطها اسم صاحب 
دار السك في العام الذي ضربت فيه تلك النقود. 


يستمر الخط بإشراف حكومة الحاجب المنصور إبان عهد هشام الثاني في المسار 
نقسه كما كان في عهد سلفه eM‏ الثاني» وتشهد بذلك النقود وطراز هشام الثاني 
والعاجيات وما إلى Os‏ € والاستثناء الوحيد هنا هو اللوح الخشبي المحفور الذي 
يزيّن ظهر النبر في جامع الأندلسيين في فاس» وهو الجامع الذي أمر المنصور بترميمه 
لتداعي بتائه الذي يعود إلى العهد الفاطمي*". 


ویختلف تناسب الحروف في هذه الفترة الأولى من الخط الأندلسي تبعاً للمادة 
التي زسم فیها اخط » |3 يكون تحت نص ما الرخام الذي يتكسّر بسهولة أصعب كثيراً 
منه في العاج الصلب؛ كما یکون العمل آکثر صعوبة في کلیهما منه في النسوجات 
والفسیفساء كما أنه أكثر صعوبة من طلي الخزفيات أو رصف الفسیفساء. آما نسبة 
العرض إلى الطول في c, 4H‏ وترتیب الخطوط والزخارف في نبایات الحروف وما 
إلى ذلك» فتعتمد كلها على نوع الادة المستعملة» liag‏ ما يبدو واضحاً في ما نقش 
من کتابة في آساس جامع باب الردوم الصغیر (العروف الیوم پاسم (مسیح الئور») 
الذي انشاه آحد الحسنین في طليطلة بماله الخاص عام ۳8 ۰ ۵۱۰۰۰ كما 
يرد في النص الحفور في الأجرَء حيث تفرض طبيعة الادة نسب الزوایا إلى الاجزاء 
المنبسطة في الحروف""“ (الشكل رقم AO‏ 


Grohmann, Arabische Paldographie, p. 99; F. Spuhler in: J. Sourdel-Thomine and B. ؟)‎ 
Spuler, eds., Die Kunst des Islam, Propylien Kunstgeschichte; vol. 4 (Berlin, 1973), p. 206, plate 
108; José Ferrandis Torres: Marfiles árabes de occidente, 2 vols. (Madrid: Imprenta de E. 
Maestre, 1935-), and Marfiles y azabaches españoles, Colección Labor, 2 vols. (Barcelona, 
1928), pp. 50-113, esp. pp. 51-82; J. de Navascués y de Palacio, «Una escuela de cboraria, en 
Córdoba, de fines del siglo IV de la hégira (XI de J.C.), o las inscripciones de la arqueta 
hispanomusulmana llamada de Leyre,» Al-Andalus, vol. 39 (1964), pp. 199-206; Manuel Gómez- 
Moreno: «Los marfiles cordobeses y sus derivaciones,» Archivo Español de Arte y Arqueología 
(Madrid) (1927), pp. 233-243, and El Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, 
pp. 297-310, figs. 355-370. 

Henri Terrasse, La Mosquée des Andalous à Fès, publications de l'institut des hautes- (Yo) 
études marocaines; t. xxxviii (Paris: Editions d'art et d'histoire, [1942]), p. 34 ct seg.; Torres 
Balbás, Arte Hispanomusulmán hasta la caida del califato de Córdoba, p. 299 et seq., and Henri 
Terrasse, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Die Kunst des Islam, pp. 205-206, plate 107. 
Manuel Ocaña Jiménez, «La Inscripción fundacional de la Mezquita de Bib (Y3) 
al-Mardüm en Toledo,» Al-Andalus, vol. 14 (1949), pp. 175-183. 
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mma Trozos hallados enteros م‎ Trozos deteriorados = Trozos desaparecidos 


)۲( الشکل رقم‎ 
. ۹م‎ ISA) طليطلة : نقوش عن انجاز الیناء. باب الردوم‎ 
Toledo: Foundational inscription of Báb al-Mardüm (390/999-1000), 
today Cristo de la Luz. Drawing M. Ocaña Jiménez. 


ثانياً: عهد الطوائف 
YA JAVA - EYY)‏ \ = 1۸0م( 

تبدأ الرحلة الثانية للخط الأندلسي باهیار BAL‏ عام ۱۱۳۱/۸۶۲۲ وبروز 
ملوك الطوائف الذين حکموا في الأغلب دویلات مدن. وآربعة من هژلاء یتمتعون 
بالأعمية وذلك بسبب ما كان لهم من تأثیر على التطور اللاحق في الاسلوب؛ وهم: 
بنو عباد فى | شبيلية وبنو هود في سرقسطة وبنو «ذو النون» في طليطلة وبنو صمادح 

YN). 

QT 

تمتد هذه الفترة لاکثر من نصف قرن بقلیل وهي الاقصر في هذه الدراسة 
ولكنها حاسمة بسبب ما برز فيها من أنماط متنوعة من الخط في المالك الختلفت إذ 
پذلت an‏ الأول ite‏ آولية لتشکیل نسق هندسي عن Gub‏ | إطالة Si d‏ 
مسن RE d‏ ويستعمل كذلك لملء 8 دون cad, ol‏ 
إلى حد التشابك. ورغم قصر هذه الفترة فإنها مهمة لأا شهدت تطوّر نسق الخط 
وزخارفه التي ستزین الفترتین اللاحقتین للخط في الاندلس والغرب الذي كان یقع 
تحت تأثير الاندلس حينذاك . 
۱ - بنو عباد 

یظهر الخط في إشبيلية على حجارة الأسس وشواهد القبور وحفاف الأواني 
الخزفية اللماعة» وعلى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. يستند هذا الط الاشبیلی 
عادة إلى خط كوفي حسن التناسب يتكيّف مع طبيعة الادة الستعملة حيث يكون 


Antonio Fernández-Puertas, La Escritura cüfica en los palacios de Comares y Leones (YV) 


(Granada, 1974), pp. 29-33; (Madrid, 1981), pp. 12-14. 


۹۳۳ 


التصميم أقل صرامة وتقيّداً بالشكل الهندسي مما كان عليه في الفترة ة السابقة» كما 
يكون خط القاعدة أقل وضوحاً بسبب سلسلة من الخطوط النحنية التي تشكل ذیولاً 
bl ee Tin uS‏ فى Je Nl Jes‏ ومع ذلك فهناك 
إيقاع پتجه نحو الأعلى كما أن هناك ر 5 فة أكثر في الحروف التي تنتهي خطوطها 
بحفاف مائلة تتدرج في الاتساع . E‏ فى لخبي Je xA ME‏ 
عليه أن اللك العتمد آمر بترمیم هذه الگذنة TR ۷۹/۵۶۷۲ plo‏ كما يظهر عليه 
اسم عامل الرخام إبراهيم واسم الخازن أبو عمر أحمدء وذلك تيعاً لما كان دارجاً أيام 
الخلافة. وتشكيل الخط يتألف من حروف غاية في الرشاقة وخالية من أي عتصر 
AS‏ ويظهر على حفاف الآنية الخزفية اللماعة في متحف الآثار في إشبيلية 
وفي متحف آخر في UL‏ دل ريو (Palma del Río)‏ (إقليم قرطبة)""“ اسم العتمد 
LS‏ باللمب de‏ آرضية بیضاء پحروف o‏ رسمها ولكن الخطوط فيها تخلو من 
الرشاقة يسبب ضيق الکان. وعندما عُثر على الصحن في Ub‏ دل ريو كان وسطه 
مقسماً إلى آربعة آرباع في کل ربع شکل زهرة رسمت كلها بالذهب على أرضية 
مزججة بیضاء. ویقول ما تبقی من النص: الذي آمر العتمد بصنعه تحت 
[[شراف. . .] 


Lay,‏ يبرز السؤال في ما إذا كانت الأندلس في القرن الخامس قد عرفت الأفران 
التي 3 تُنتج الخزفيات اللماعة أو آنها كانت تُطلب من الشرق الادنی حيث يتم صنعها 
اا ses‏ زد انش تيرد سم سرت رز 
cils]‏ وهي فرضية یدعمها اکتشاف کسرتین من طرف صحن کیب عليهما اسم 
الملك الاشپیلی بشکل مشابه . PE‏ الفراغات في النقود العبادية حروف id‏ باتقان» 
وهذا ما يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن بعض الفنانين من دار GALI‏ لسك النقود في 
قرطبة قد هاجروا إلى إشبيلية للعمل لدى حكام بني عباد. 


Y‏ بتو هود 
تظهر SU.‏ مهمة من LA‏ في S‏ قصر اللجعفرية الذي > 3,4 هذه السلالة في 
و وقد بني في الأصل خارج حدود المديئة بالقرب من پر ایبرو (Ebro)‏ . 
LS‏ تم الکشف عن UT‏ مهمة آخری آثناء حفریات قصر قلعة بالاغویر (Balaguer)‏ 


Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, I, pp. 39-40, no. (31); II, plate X^. (YA) 

(YA)‏ وهي معروضة في متحف الآثار القديمة في قرطبة وقد رسمها ونشرها ج. غیریرو لوقييّو: 
J. Guerrero Lovillo, A1-Qasr al-Mubarak, El Alcázar de la bendición, lecture delivered on entering‏ 
the Academia de Sevilla, 1970 (Sevilla, 1974), p. 106, note (50), plate 1, and «Andalucía I,» in:‏ 
Tierras de España (Madrid, 1980), p. 291, plate 242.‏ 


۲٤ 


(اقلیم لاردة Lérida)‏ 7- ویظهر الخط في آماکن ختلفة في قصر الجعفرية: 
(Y)‏ فى حافة الرمر الذي يزيّن أسفل الجدران في الغرف الرئيسية. (Y)‏ وفي تیجان 
الأعمدة حيث یظهر على السطح الحتّب. الذي یقولب التاج المتداخل؛ اسم اللك 
القعدر بالله الذي بني القصر في عهده. إلى جانب زهرة محورة وسعفات نخيل yu‏ 
وتحعوي النتوءات المحورية من قاعدة تيجان الأعمدة على أدعية مكتوبة بحروف 
تعخللها فواصل واستطالات» وتمتد الحروف إلى أسفل السطر إضافة إلى التزهير الذي 
Sas‏ الفراغات . (Y)‏ ولكن اللافت للنظر هو الخط التذكاري التطور (الصورة رقم 
(5)) الذي یظهر في الاثار الباقية من آطواق الكتابة في القاعة الشمالية الستعرضة 
وفي bail‏ . وتشکیل اطروف في هذه الاطواق Us|‏ مستدیر أو TE coda‏ 
والخطوط التي تصل بینها مُنحنية» أما الخطوط الرأسية فتمیل إلى الاستطالة والتحور؛ 
ونسبة العرض فيها إلى الارتفاع (الطول) هي ۱: ۲,۰ أو Y‏ وتنتهي الحروف بنهايات 
مقعرة وعريضة. . وقد رسمت بصورة غير متقئة تحت الخط المنضد في هذه الاطراق 
سيقان نباتية مقوسة بحركة متعرّجة لولبية تتعلق عليها سعفات النخیل والزهور الحورة 
وأكواز الصنوبر. أما أهم ما يميز الخط في هذه الأطواق فهو نوع آخر من الخط 
الرأسي الذي يمتد على شكل شریط يشكل التقاء كل اثنين منها تصالباً بنهايات 
ملتوية» تتصل بها سعفات نخيل معرّقة تتجه في اتجاهين متعاكسين. وهذه هي dal‏ 
الحاولات في الكوفية الهندسية» ورغم Ul‏ ليس ناجحة lel GU‏ تجديد مهم يطلق 
الإمكانات لتطوير لاحق. وإضافة إلى هذه. التوليفة من الط حيث لا تتقاطع 
الخطوط الرأسية الهندسية ولكنها تشكل عند التقائها تصالباً مستديرأء يظهر ثمة شكل 
آخر يحتوى على أشرطة تتلاقى مندسیا» وتكون مسئنة المركزء مشكلة في تقاطع 
التصالب fae‏ بخمس حلقات ذات زوايا. 


ای عقر E c arci‏ لل 

النبات الزمر أو يرتيط بتشكيل هندسي لا معنى له لفرط بساطته. ونجد أشر 
الاستطالة تشتبك لتربط مسارين» تاركة أعلى الشريطين طليقي النهاية» وهو من نوع 
Ua‏ الذي يرتكبه البتدئون. مثل هذا النوع من الخطأ في فن الخط الذي يقتفي الاثر 


Christian Ewert: Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería in Zaragoza, (Y^) 
Madrider Forschungen; Bd. 7 (Berlin De Gruyter, 1971), with a study by G. Kircher, 
«Epigraphische Studien zu Stuckfragmenten aus Balaguer,» pp. 243-250, translated into Spanish 
as: Hallazgos islámnicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, Excavaciones Arqueológicas de 
España (Madrid, 1979), and Spanisch-islamische Systeme sich Kreuzender Bógen, Madrider 
Forschungen; Bd. 2 (Berlin: De Gruyter, 1968-), Bd. 3: Die Aljafería in Zaragoza, figs. 6-7, 
plate 10. 
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الكوفي یمکن أن يوجد حتی في آنفس آعمال الخط الاندلسي كما نری في قمة 
النافذة الشمالية في شرفة لندراخا في الحمراء. 


Y‏ - 4 (ذو النون» 

في عهد بني ذي النون في طليطلة نجد أمثلة الط على تیجان الأعمدة La‏ 
وعلى Telg‏ وعلى قطع العاج الشغولة في محترفات قونكة (وکانت تابعة لطليطلة 
في ذلك الوقت)""ء كما نجدها على شواهد القبور من رخام أو آسطوانات 
حجرية» وعلى الحفاف الرخامية من أفواه الآبار والأحواض» أو على قطع من 58 
تحمل ذكرى الأموات؛ أو على قطع AN... A‏ وهنا يبرز نوعان من الخطء 
يتميّزان عن بعضهما بوضوح. يتميّز النوع الأول بما فيه من زوايا وخطوط نازلة 
تتقوّس في باياتها باتجاه اليمين أو اليسار» تتخللها فتحات. ويندر أن تتقوّس lli‏ 
النازلة» وتمتلىء الفراغات بين الحروف بأعناق الزهور والأغصان الخفيفة الميلان التي 
PAGES‏ المركزية التي تتصل بها الزهرة. ويتمثل النوع الثاني من الخط في الأطواق 
التي تین الحافة الاسطوانية لفوهة حوض الاء في الجامع الکبیر في طليطلة (الصورة 
رقم (Co)‏ التي JA‏ اسم مشيّد الجامع الظافر بن ذي النون آول ملوك الطوائف في 
طليطلة» وذلك عام ۱۰۳۲/۲۳ *۳. ونجد على حافة الحوض ثلاثة أطواق 


Klaus Brisch, «Zu einer Gruppe von islamischen Kapitellen und Basen des 11 (Y) 
Jahrhunderts in Toledo,» Madrider Mitteilungen, vol. 2 (1961), p. 205 et seq., translated as: 
«Sobre un grupo de capiteles y basas islámicas del siglo XI de Toledo,» Cuadernos de la 
Alhambra, vols. 15-17 (1979-1981), pp. 155-164, plates I-X VIII. 

Ferrandis Torres, Marflles árabes de occidente, vol. 1, pp. 43-47 and 86-100 and (YY) 

vol 2, plates XLV-LXI; P. Marinetto Sánchez: «La Decoración vegetal del taller de marfil de 
Cuenca, L» in: Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX 
aniversario, 2. vols. (Granada: Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semiticos, 
1987), vol. 2, pp. 241-259, figs. 1-9, plates 1-3, «Plaquita y bote de marfil del taller de Cuenca,» 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 35 (1986), pp. 45-100, figs. 1-31, plates 1-8. 
Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades, Arte mozárabe, p. 219, (YT) 

figs. 273-274; Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, pp. 59-62; Manuel Ocaña Jiménez, 
«Tres epitafios musulmanes toledanos del siglo XI,» Al-Andalus, vol. 19 (1954), pp. 407-410; I. 
de Navascués y de Palacio, «Tres epitafios hispanoárabes del Musco Arqueológico de Toledo,» 
Al-Andalus, vol. 26 (1961), pp. 191-193, and Antonio Fernández-Puertas, «Lápida del siglo XIe 
inscripción del tejido del siglo X del Monasterio de Oña,» Miscelánea de Estudios Arabes y 
Hebraicos, vol. 26 (1977), pp. 117-127. 

Lévi-Provengal, Ibid., vol. 1, pp. 65-66 and vol. 2, plate xv. (Y£) 
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من الط انطمس الطوق الاعل منها بسبب كثرة اللامسة وطول الاستعمال . آما 
الطوقان الآخران فتجد ارتفاع الخط فیهما یتناسب مع هذا النمط الفني الذي نجد 
حروفه منثلمة في الوسط ‏ ونباياتها متدة في ميلان على شيء من التقوس؛ وتکون 
ضربات الخطوط واستطالات الحروف النهائية منتهية بالزهر حتی تتخذ شکل سعف 
النخل أو النوار الذي يكاد يملأ الفراغات فوق الحروف التي لا تنزل علیها خطوط 
عمودية . وتنتهي بعض الحروف النهائية بما يشبه خیال عنق طائر ll‏ بنهایات زهرية . 
ویمکن أن توجد التزویقات الزهرية منفردة أو متصلة بعنق زهري. وجال الخط في هذه 
النقوش یتنافر بشکل واضح مع ما نجده في خطوط النقود» وهي رديئة التصمیم 
یصعب فك تشکیلاعما» لأن النص التقوش فيها یتخذ شکل دوائر متداخلة . 
5 - پنو صمادح 

یعتمد فن الخط في عهد بني pole‏ على حروف كوفية أنيقة ila‏ متوازنة 
ببخطوط متناسبة الأبعاد ونهایات مائلة» مع زينة نباتية طليقة تملأ الفراغات . وتکاد 
تکون جیع أمثلة الخط العروفة اما من شواهد القبور أو من النقود. وکان لهذا النوع 
النفيس من الخط أثر حاسم في فترتين لاحقتين» إذ أسبغ شكلاً hue‏ على حروف 
معينة مثل حرف الهاء حيث نجد عقدتين وخطاً مقوساً فوق الحروف ويظهر هذا 
النوع من الخط المتناسب Lal‏ على إطار الطاق» وهو نوع من التحديد سوف يستمر 
في الفترات اللاحقة. 

ومن بين مدارس Li‏ الأربع موضوع البحث ¿Lia‏ سنجد الخطاطين يعنون 
بالرشاقة والتنميط في الحرف الإشبيلٍ» وبالتجديدات الهندسية الزهرية في خطوط 
سرقسطة» وبالشكل التناسب في حجم حروف ألرية» وذلك في الفترة اللاحقة 
عندما تعود الأندلس من جديد إلى سيطرة سياسية موخدة. 

إن الأهمية ALLAN‏ للقيمة التاريخية الوثائقية لنصوص الخط فى عهد الخلافة 
الأموية تستمر فى فترات لاحقة إلى iu‏ ماء وذلك في البقايا العمارية أو ما Al‏ 
من قطع البنای كما تبين الأمثلة التي سبق ذكرها. 0 


ثالثاً: حقبة المرابطين والموخدين 
EVA)‏ ۱۱۸۵/۵۲۲۹ ۱۲۳۲م) 
تبدأ الفترة الثالثة من تاريخ الخط في الأندلس پوصول الامیر البربري یوسف بن 
تاشفين» وهو من قبيلة صنهاجة في شمال افريقياء وذلك لنجدة ملوك الطوائف الذین 
آصایبم ا وف لسقوط طليطلة بيد الفونسو السادس ملك قشتالة. وعندما لمس الأمير 
الصنهاجي ضعف ملوك الطوائف جزدهم من ممتلكاتهم ووخد الأندلس سياسياً 
وضمّها إلى إمارته في شمال افريقيا. وتبدأ المرحلة الثانية من هذه الفترة عام fo 4١‏ 
۹۳۷ 


۷ عندما استولى الوخدون على مراکش عاصمة الرابطین. وبعد فترة قصيرة من 
عدم الاستقرار» عادت الوحدة إلى الأندلس تحت حکم خلفاء الوخدین؛ وهم بربر 


۱ - الرابطون ٥٤١ - EVA)‏ ھ/ ۱۰۸۵ - (eV £V‏ 
آحدث الرابطون ثلاثة آنواع Loge‏ من التجدید في فنون الخط: (۱) استخدام 
الحروف التصلة في العمارة والزينة؛ (Y)‏ تطویر نوع من الخط الكوفي التناسب الذي 
یفصل جسم ارف عن الاستطالات الرأسية لضربات الحروف وذلك بواسطة فاصلة 
أفقية ؛ (۳) تطویر نوع آخر من الط الكوفي بانزال خط رأسي شدید البروز مع خط 
رابط أفقي يمتد حتى يجعل القسم الثاني من العبارة فوق القسم الأول منهاء وتکتنف 
الحروف جميعاً أطواق زهريةء SE,‏ الفراغات فيها تشكيلات كثيفة من الزهور التصلة 

بأعناقها . 

وسرعان ما أدخل الرابطون الخط النسخي بحروفه CRIAM‏ إلا إذا كان الفضل 
في ذلك يعود إلى ملوك الطائفة الزيرية الذين سبقوا في إدخال ذلك الخطء استناداً إلى 
كتابة منقوشة على حوض رخامي محفور عليه صور أسود وغزلان» ويبدو أنه قد ثبب 
من أحد قصور المنصور ونقل إلى غرناطة» وقد نقش عليه بالنسخ اسم الملك الزيري 
apu‏ ۳۰ : وإذا ظهر من أبحاث لاحقة ما يؤكد التاريخ الأسبق» فان ذلك سيعتي 
آن فترة الطوائف قد رسخت جميع الاشکال الاساس من فنون الخط التي ستظهر في 
الأندلس وشمال افریقیا خلال الفترتین AY‏ والرابعة بعد ذلك. ولکن الوکد أن 
الرابطین قد آدخلوا LE‏ التسخی فى الزينة العمارية» كما یظهر فى XO)‏ البارودیین» 
في مراکش (حوالی Lao W‏ 270061119 وفي جامع تلمسان (۱۱۳۵/۸۵۳۰م) وفي 
جامع القرویین في فاس (۱۱۳۹/۵۵۳۱ - ۳۷۳62۱۱۳۷ . 


Lal وهذا ما يفهم من الكتابة المنقوشة على ضفيرة توطر الواجهة والجهات الستطيلة. ویختلف‎ (Fo) 
في‎ où في المقطعين النازلين عنه في المقطع الأفقي من حيث نوع ارف مع أن الاعتقاد أن التقش قد‎ 
عهد بني نصر في حكم محمد الثالث عام ۸۷۰۵/ ۱۳۰۵م. والشط نسخي مع اختلافه» ولو آني أعتقد أنه‎ 
Gómez-Moreno, Ibid., p. 188, figs. 246" and 247, and Antonio یعود لعهد بني نصر. انظر:‎ 
Fernändez-Puertas, «Un paseo por el Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán,» Miscelánea 

de Estudios Árabes y Hebraicos, vol, 37 (1988), p. 106. 

Jacques Meunié et Henri Terrasse, Nouvelles recherches archéologiques à Marrakesh, (YU 

publications de l'institut des hautes-études marocaines; t. 62 (Paris: Arts et métiers graphiques, 
[1957], pp. 21-30. 

Georges Margais: Art musulman d'Algérie: Album de pierre, plâtre et bois sculptés, (Y V) 
2 vols. (Alger: A. Jourdan, 1909-1916), fasc. 1, pp. 17-31, figs. 13-15, plates V-X, et 

= L'Architecture musulmane d'occident: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile (Paris: Arts et 


AYA 


كيف UJ‏ أن نفسّر ظهور الخط النسخي في هذه اللحظة المعيّنة من الزمان؟ 
تختلف الأسباب في ذلك» وهي تشبه ما حدث في مناطق أخرى من العام 


الإسلامي: )١(‏ كانت هناك حاجة سياسية للدعوة للسلالةء وذلك بالتأكد من سهولة 
قراءة النصوص» من جانب من يستطيع القراءة في الأقل؛ (Y)‏ كان ثمة القليل من 
المتعلمين حتی في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ممن يستطيع قراءة 
الخط الكوفي الذي لا يسمح بظهور الحركات» بسبب شكل حروفه المتصلبة (وقد 
سبق أن رأينا المؤرخ ابن صاحب الصلاة يخطىء في نقل نص في إشبيلية)؛ (۳) إن 
الأشكال الهندسية في الخط الكوفي وما يلحقها من زخرفة تزيد من صعوبة قراءة 
الدعاوة التي يريد المرابطون نشرها. 


كان الخط النسخي في البدء يفتقر قر إلى الفخامة. إذ كانت حروفه واضحةء لكن 
تطوّره اللاحق كان منتظرا لانه كان يقوم على أرضية من تشكيل مزهر بأعناق زهرية 
تتطاول بشكل لولبي. ويتخذ الخط هذا الشكل بالذات في النهايات الحذبة من X‏ 
أمام المحراب في جامع القرويين» حيث تتضح آثار ائنین من الخطاطين في الأقل» 
تختلف طريقتهما في رسم الحروف وتنفيذهاء أحدهما تنساب خطوطه سلسة والآخر أقل 
del y‏ ونجد الخط في pole‏ تلمسان شبيهاً بسلاسة اخط الأول (الصورة رقم (CO.‏ 


وفي الأندلس» یمکن أن نعزو إلى هذه الفترة النص القرآني النقوش على طاق 
مزدوج بشکل حدوة حصان» ما زال قائماً في PELLE‏ ومثل ذلك بقايا ضفيرة 
Lil‏ النسخي ما تزال بادية للعیان مع شيء من الزخرفة الزهرية» وذلك عند تل 
مورور في غرناطت لكنها تعود إلى فترة لاحقة من عهد الرابطین قد تکون في 
حدود عام ۱۱۳۰/۵۲6م خلال حكم علي بن پوسف بن تاشفین» إذ یظهر تحت 


métiers graphiques, 1954), pp. 192-197; Leopoldo Torres Balbás, Artes almorávide y almohade, = 
Artes y aristas (Madrid: Instituto de Estudios Africanos, Instituto Diego Velázquez, del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1955), p. 39, plates 2-3; Henri Terrasse, La 
Mosquée al-Qaraouiyin à Fes, Archéologie méditerranéenne (Paris; C. Klincksieck, 1968), 
appendix of Deverdun, «Les Inscriptions historiques,» pp. 77-81, plates 9, 30,32, 37, 39, 58, 60- 
63, 78 et 87-89, et Antonio Fernández-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The 
Façade of the Palace of Comares (Granada: Patronato de la Alhambra, 1980-), vol. 1, pp. 69-72 
and 240-241, figs. 27-28, plates LIX and LX*. 

«Inscripciones cursivas del doble arco almorávide de Játiva,» (Forthcoming); (YA) 
María Jesús Rubiera Mata, «Las inscripciones : وتعزو روبییرا ماتا ذلك إلى فترة ابن مردنيش . انظر‎ 
árabes de Játiva: Una hipótesis y una propuesta sobre la denominación de un estilo,» in: 
Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 
vol. 2, pp. 293-295. 
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النص نقش زهري مع سعفات نخیل jas‏ 

يُظهر النوعان من الخط الكوفي في عهد الرابطین حروفاً حسنة الرسم وانسياباً 
واضحاً في السطر وتشكيلاً متناسب العرض. ففي المألوف من الخط الکو" الرابطي 
تکون الساحة التي یشغلها خرف منفصلة عن الساحة التي ینزل علیها lii‏ الرأسي 
وذلك باعتراض عنق زهري Gal‏ (الشکل رتم (۳)). ویشکل .هذا الاتفصال (us‏ 
واضحاً في الخط یدرکه BUJE‏ : إذ يشخل حجم ارف جزآین من خسة آجزاء من 
ارتفاع الضفيرة أو اللوحة أو الطئف أو البلاطة أو السطح الطلوب تزیینه» وتبقی 
الأجزاء الثلائة للتصرف بالخط النازل والزخرفة الزهرية» القائمة على سعف النخيل 
والنوّار» الذي يشرئب من الخط الأفقي» أو من العساليج المتلويّة التي تنبع منه أو 
تطفو طليقة على أرضية من التشکیل بالخطوط الناعمة. وفي مرحلة لاحقة يظهر فوق 
الخط العترض تشكيل من الأعناق الزهرية a‏ التي تحمل الزهورء لكن هذه 
الخطوط المعترضة لا تلبث أن تغيب (الشكل رقم .))٤(‏ ويشغل العنصر النباتي القسم 
الأعلى من التشكيل. كما أن تلوين الحروف يساعد في تمييزها من الزخرفة الزهرية 
Ne‏ النص. وكانت مکونات الزخرفة sd‏ بالأبيض ,542 بالأسود على 
آرضية UL‏ الأحمر أو الازرق كما كان داخل الزهرة یوشی با لنطوط السوداء. 

نجد هذا الاسلوب في الخط القائم على نظام دقيق من النسب deca‏ في جامع 
القرويّين على الأطراف والضفاثر في تقوّس الحراب وفي الفسحة الزدوجة آمام 
الحراب وهي ما أضافه E dad AL‏ وفي الأندلس يظهر ذلك في الأطر الخشبية 
التي تزيّن الجدران مما اکقشف وخفظ في غرناطة وجزيرة طریف (الشکلان رقما (Y)‏ 
و(٤))‏ كما یوجد على شواهد القبور"**. كما یظهر هذا الاسلوب من الكوفي 
التناسب JUH‏ من الفواصل الافقية ية والزخرفة الزهرية على الأطر الرفيعة التي تحدّد 
الألواح العليا للعضنادات فى sls‏ الحراب في جامع تلمسان (الصورة رقم (C0‏ 
وفي نقوش جامع القرويين التي تذكر اسم سلامة بن مفرج » وهو val‏ الذي po‏ 
الطاق الدائري في زخرفه «المقارب» في الصحن المستعرض . 


Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, p. 265, (Y4) 

fig. 317. 

Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin à Fès, plates 9, 30, 32, 48-51 et 63. (4) 
Manuel Gómez-Moreno, «La Ornamentación mudéjar toledana = Mudéjar (£V) 
Ornamental Work in Toledo,» in: Arquitectura Española (Spanish Architecture), 4 vols. 
(Madrid, 1923-1926), pp. 8 and 10, fig. 14; Antonio Fernández-Puertas: «Tabla epigrafiada de 
época almorávide o comienzos de la almohade,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vol 20 (1971), pp. 109-112, and «Tablas cpigräficas de época almorávide y almohade,» 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 23 (1974), pp. 113-119, 
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الشكل رقم (۳) 
غرناطة: كتابات على إفريز خشبي يعود إلى عهد الرابطین. 


Granada: Almoravid wooden frieze (ca. 514/1120-534/1140). Drawing M. López Reche. 
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(first half of the 6th/12th Century). Drawing E. Camps Cazorla. 
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وال جانب هذا النسق الكوفي الحکوم بقانون من النسب تحددها الاعناق 
الزهرية» یظهر نسق آخر من الكوفي الخالي من الاعناق الزهرية وذلك في ضفائر 
آخری يغظي آعلاها تشابك کثیف معقّد من السیقان as ARE & ,a 5l‏ بها 
سعفات نخيل وقرنات حب الفلفل ونزار مقطع وأكواز صنوبر» ونجد ذلك على 
حفاف إطار الحراب في جامع تلمسان وجامع ENT‏ ا الاطواق في 
جامع القرویین. 

وقد جری حل مشكلة الزوایا في ضفائر الاطار باضافة مربّع تنقش عليه نجمة 
ثُمانيّة. ويوجد نوعان من هذه النجمة أحدهما ذو Llaj‏ قائمة مقدارها تسعون 
درجة» والآخر مربّع ذو زوايا قائمة تتخللها زوايا نصف دائرية. وقد استمر هذا JH‏ 
البارع طوال عهد الموحدين دخولاً في عهد بني نصر. 

والنوع الثاني من الحروف الستعملة قد تطوّر CS‏ : بشكل أكبر. ويبدو ذلك في 
جامع في السطح الستطیل Al‏ ذي AT‏ من الطاق المزخرف أمام 
الحراب؛ وفي ما يتقدمه من طاق ذي فسحتین في الصحن الاوسط. والنص 
الخطوط التوازن» الکتمل بنسبه بين العرضص والارتفاعی القابع تحت طاق مفصضص 
قوامه سعفات نخیل» یکشف عن نوع من الحروف لا AG‏ يتميّز عما ظهر في آواخر 
عهد الموحدين» الذين اشتبكوا في حروب مع المرابطين يوم کانت تجری في el‏ 
آعمال التوسیع و|عادة الزخرفة. EUN KS‏ الخطية وروداً في هذه السطوح هي 
ابتهالات فوامها لفظ UAL‏ حيث ینفصل حرفا اللام عن بعضهما ola‏ مستعرضة 
طويلة. ٠‏ وجميع الحروف هنا ذات عرض متساو وخطوط رأسية رشيقة ca‏ تستدیر 
کو ا رة آي EUM PEN NT‏ وينتقل هذان النوعان من الخط إلى 
آيدي الخطاطين في عهد الوحدین ومن بعدهم إلى من تبعهم في عهد بني نصر. 
وفوق الفاصلة الستعرضة الطويلة تظهر صيغة متداخلة الزخرفة من الكلمة الثانية من 
الابتهال LL‏ الکوفی» وتتلىء فراغاتها بزخرفة زهرية معرّقة. ومن الآن فصاعداً 
نجد الط الكوفي مرتبطاً بالأشكال العمارية الزهرية (مثل طاق سعف النخيل) مع 
أرضية كثيفة شديدة التعقيد قوامها زخرفة نباتية تبرز النص بسطحه المستوي ولونه 
المميز. وقد تُعزى الرشاقة في هذه التشكيلات إلى الفنانین الأندلسيين الذين كانوا 
يعملون في شمال افريقيا في خدمة علي بن يوسف بن تاشفين. وتوجد بقايا من 
زخرفة البوابة في صومعة سان فرناندو في دير لاس d A‏ برغش (الشكل 
رقم (Ca)‏ وهو عمل يمكن أن يعود إلى عهد الرابطین» حكماء من أنساق الزخرفة 
وعبارات الابتهال البسيطةء إلى جانب ¿LM‏ التي تؤكد الدرجة العالية من النقاء 


Antonio Fernández-Puertas, «Mukarbas,» in: The Encyclopaedia of Islam, 2۳ ed., (£Y) 
vol. 7 (1991), pp. 500-501, plate XLIV-6. 


aré 


الفني في آعمال الخشب DE NT‏ ومنبر GSM‏ الذي صنع في قرطبة بين 
¿galo‏ 019 وء ۱۱۲۵/۰۲ و۱۱۳۰م عمل فني متميّز؛ i|‏ تظهر براعة الصنعة فيه 
ثلائة آشکال من الخط الكوفي؛ الأول قديم والثاني من فترة انتقالية والثالث یتطلم إلى 
الشکل الكوفي الذي ظهر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي . 

إن الکتابات بالكوفي والنسخي في نقوش العمارة في age‏ الرابطین تتبع JUN‏ 
الذي وضع في Ace‏ الا مارة والخلافة . لذا don‏ في جامع التروین ظهور أسماء مثل 
الأمير علي بن تاشفين والقاضي المسؤول عن أعمال التوسيع والصيانة أبو محمد 
عبد الق بن عبد الله بن مُعيشة الكندي وذلك على زخرف الطاق أمام المحراب وفي 
الفسحة المزدوجة أمامه فى الصحن الأوسط. وتفيد الكتابتان أن هذين الطاقين قد تم 
بناژهما «في شهر رمضان. . . من سنة ۲۳1-۵0۳۱ آیار/ مايو ‏ ۲۱ حزيران/ يونيو من 
سنة ۰۷۲۸۱۱۳۷ وعلى الطاق المزدوج يظهر كذلك اسم الفنان الذي نفذ العمل وهو 
إبراهيم بن حمد. use pets‏ موجن pues‏ ماه ÉD‏ لها أربع 
زوايا حادة وأربع نصف دائرية وعليها LES‏ جميلة على أربعة أسطر j‏ تقول إن «هذا من 
عمل عبد الله بن محمد اكتمل... خلال شهر رمضان من سنة ۲۳۱-۵۳۱ آیار/ 
مايو ‏ ۲۱ حزیران/یونیو» FAT‏ والإشارة إلى اين محمد قد تفيد أنه شقيق 
إبراهيم الذي صمّم الطاق الزدوج؛ وکان LAAS‏ آندلسیاً دون شك . ویژکد هذا ما 
يرد في روض القرطاس الذي يذكر القاضي الغرناطي الذي آشرف على أعمال 
dos dest val él ee‏ اکن كنا uoti‏ الكفانة YA Cama‏ رید 


إن الكتابات والنقوش التذكارية قد لا تكون شديدة الوضوح عن أصحاب 
الراکز في البلاط كما كانت الحال أيام الأمويين» ولکنها مع ذلك تقذم Pa‏ 
منوّعة: اسم الأمير الحاكم» العمار» الشخص المسؤول قانونیاً؛ المصمم أو 
الصممون» إضافة إلى التاریخ الذي sit‏ السنة والشهر. وفي HUE‏ 
le Lena‏ في q) Lb‏ سم القلم وني (D LIA)‏ وهو ما يعر ههد 
الرابطین عن غيره من العهود في ccs Je‏ وفتون سك النقود. 


وبناء على شكل الحروف في الخط المرابطي يمكن تحديد التاريخ في عدد من 


Gómez-Moreno, «La Ornamentación mudéjar toledana = Mudéjar Ornamental (£Y) 
Work in Toledo,» pp. 8 and 11-13, figs. 6 and 17-19, and Henri Terrasse, in: Sourdel-Thomine 
and Spuler, eds., Die Kunst des Islam, pp. 285-286, plates 230-231, 

Terrasse, La Mosquée al-Qaraoulyin à Fès, pp. 18-19 et 78-80, láms. 50-51, 78 etc., (££) 

ct Antonio Fernündez-Puertas, «Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» Miscelánea de 
Estudios Arabes y Hebraicos, vols. 29-30 (1980-1981), pp. 164-165, n. (4). 


4Yo 


النحاسیات مثل حاملات الشموع والباخر» إلى جانب نحاسية بديعة تحمل صورة 
حيوان خرافي توجد في كاتدرائية پیزا» وهیعها تشير ال استمرار AW‏ الخلافة 
M gms‏ في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ا 


إن شاهدة القبر العائدة للأميرة الرابطية بدر (الصورة رقم V)‏ ابنة الأمير ul‏ 

الحسن علي بن a‏ النهاجي» التي تحمل تاريخ E‏ ۰ والتي غثر p‏ 
في فرط B‏ في متحف EYI‏ القديمة في مالقاء تتبع التصاميم التي تعود إلى 
BALI age‏ ما یوجد في (الطاقات» (التي يشار إليها باسم «المحاريب» ذ في التواريخ 
والأشعار) والتي تزیّن دار جعفر في مدينة GU,‏ . تظهر شاهدة القبر GLL‏ 
مصغراً على شكل حدوة الحصان يستند إلى عمودین غير متناسقین يوجد عند التقائهما 
بقوس الطاق زخرفة بالخط الكوفي. ويضم الطاق سبعة أسطر من الكتابة تظهر فيها 
كلمة «مئة» فوق الكلمة التى تسبقها. وتبين الزاويتان OLA‏ عند انحناءة الطاق 
تخیلات مدوّرة» وفي حافة الطاق تتداخل الكتابة الأفقية مع الرأسية» كما نجد في 
واجهة الساباط في جامع قرطبة. 


- الوخدون e£‏ - ۱۱۷/۲۲۹ - ۱۲۳۲م) 


تمثل الرحلة الثانية من هذه الفترة عهد الوحدین» وهم بربر من قبيلة مصمودة. 
وهنا یظهر تغیّر جذري في حقل الجماليات بسبب آخلاقیات النقاء والزهد التي دعا 
إليها ابن تومرت من عام ۱۱۲۰ فصاعداً» ووضع موضع التنفیذ بعد الاستیلاء على 
مراکش عاصمة الرابطین عام ٠٤١‏ ه/ ۱۱4۷م. إن الحكام الثلاثة الأولين الذين کانوا 
أفضل الحكام سياسياً ولا شكء کانوا کذلك آنشط الحكام في البناء. لکنهم لم 


يسمحوا بنقش أسمائهم في أي جاص أو نصب أو بوابة مدينة أو أي elo‏ آخر أقاموه . 
Am 34‏ بدلاً من الاسماء A cul‏ آو عبارات ددع وتشوى » ما يشير إلى أهمية منزلة 
الدین في حياة الوخدین em.‏ قد اختصر استعمال الخط في العماثر الدينية إلى الحد 


A. S. Melikian Chirvani, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Ibid., p. 263, plate (£o) 

194; Antonio Fernández-Puertas: «Candiles epigráficos de finales de siglo XI o comienzos del 
XII,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 24 (1975), pp. 107-114; «Incensario de 
época almorávide,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 25 (1976), pp. 115-122, and 
«Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» pp. 163-165, plates 1-4. 

Lévi-Provença!, Inscriptions arabes d'Espagne, 1, pp. 30-31, no. (24), II, iam. VIII", (£3) 

et K. Brisch, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Ibid., p. 257, plate 185. 

Henri Basset et Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, dessins et (£V) 


relevés de Jean Hainaut, collection Hespéris (Paris: Larose, 1932), p. 65. 


AY 


الادنی من دون أن يخيب GU‏ إن الروعة والغنی في الخط الزخرفي في العمارت مما 
بدأ في الأندلسء وبخاصة عندما قام الحكم الثاني بتوسيع جامع قرطبة والذي یوجد 
في عهد الطوائف في منبر «الجعفرية» وفي بعض مساجد الرابطین مثل pale‏ تلمسان 
والقرویین» TNT 54273 N‏ في الباقي من جوامع الوحدین من o AJI‏ السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي : مثل JUS pale‏ )209 1108( وجامع ai‏ 
الثاني -CRA VIY /La00A)‏ وعوضاً من ذلك نجد توکیداً على جالية البساطة» على 
السطوح المستوية» es‏ خطوط الحدران والاطواق LMI‏ باشص الأبيض » بعناصر 
هندسية واضحة وزخرفة معمارية بنحت مسقتو أو قلیل البروز. وتعضاءل زخارف 
الخط من الواجهات وکوی الحاریب لتظهر تحت آطواق MON‏ وقد غدت 
الحروف الكوفية ضيّقة وذات آطوال غير siècles‏ تتداخل خطوطها الرأسية du,‏ 
روابطها إلى آسفل cun‏ وتزدوج سعفاتها SUI‏ الساحات الفارغة. وباختصار غدت 
الزخرفة الخطيّة تتبع التطورات الأنيقة في الخط مما آحدثه الرابطون ویوجد في 
السطوح ¿A‏ ا من أطواق «الْقازب» في جامع القيروان» أي من النوع الثاني 
من d'a Lil‏ ویمیل EE di eN‏ أن الصفة المقدسة في الخط Jas‏ 
استعمال الخط في نطاق الزينة وحسب» خشية اليل من قداسة puer‏ 


E) جانب استخدام عبارات الابتهال في الخطوط النافرة في آطواق‎ di; 
التي‎ dais) نجدها تعاود الظهور في الزخارف الحضية اللونة في منارة‎ JU في‎ 
الكوفي: النوع الأول منها حسن التناسب؛‎ La تكشف عن نوعين ختلفین من‎ 
pure ses والآخر حروفه رث‎ io la A حروفه عريضة‎ 
إلى تکوین تشکیلات متناظرة‎ és الز خرفي - العماري»‎ 


خلال السنوات العشرین الأخيرة من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي بني باب الرّواح وباب ¿LM‏ «عدایةه الرباط» وباب آغناء في مراکش. 
وتظهر التصوص EL‏ على إطارات هذه البّوابات جميعاً وسط أشكال مستطيلة ذات 
زوایا تملأها مربّعات نقشت علیها آشکال رباعية الفصوص. والحروف المنحوتة في 
GM‏ ذات آشکال مستعرضة سمیکة» ولو أنها is‏ حَسَنة التصميم» ibd A‏ 
المرابطين» بفراغات فوق حروف العلّة تملأها سعفات نخیل وفاكهة قد توجد بمعزل 

عن الحروف وقد تنبع من سويقات قصيرة. والنصوص المخطوطة على هذه البوابات 


Fernández-Puertas, La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones (1974), (£A) 
p. 37; (1981), p. 16. 
Basset et Terrasse, Ibid., pp. 132-133. (£9) 


۳۷ 


pi Y‏ دليلاً على أي تقدّم فتي» على الرغم من أهمية الوقع الذي تشغله. 

ومع مرور الزمن X‏ التزمّت الذي صاحب البدايات ويستجيب لفنون 
الأندلس» كما سبق أن حدث في حالة المرايطين الذين أنكروا فنون الطوائف أول 

يعود إلى أوائل عقد 585 ۱۱۹۰/۵۵۹۲ - ۱۲۰۰ مصراعا البوابة الرئيسة 
لجامع الوخدین الكبير في إشبيلية (ويدعى اليوم اباب الغفران» (Perdon‏ ويغطي 
رباعية وسداسية الأشعة» تتناوب مع زخرفة زهرية أو مع عبارات تقوى LIL‏ 
الكوفي فوق أرضية ci A pa‏ تكاد سحبات الأحرف فيها تلامس قمة الاطار حيث 
تنتهي بذؤابات منحنية تملأ القسم الاعل من التشكيل» متوازنة مع الساحة العليا التي 
يظهر فيها سطر من الكتابة ‏ وهذا ما يشكل سابقة سوف تكون قدوة بعد ذلك. 

والمطرقتان على هذه البّوابة مثال نادر في الفن الاسلامي. فهما مكونتان من 
آيات قرآنية بخط نسخي جيل جداً شديد التطوّر في نوعية الكتابة» مع حروف ¿Je‏ 
التطور au‏ تحتها روابط طويلة تتسع حتى E‏ تحت الكلمة الجاورة. وقد حورت 
الحروف ببراعة لتناسب السعفات A‏ والمحدّبة التي تشكل حافة الطرقة؟. 

وفي جامع القرويّين في فاسء الذي بني في عهد المرايطين يوجد مصباح من 


عهد الموحدين مصنوع من خليط من القصدير والنحاس» بصفائح متداخلة تتناقص في 
قطر استدارتها. وسطح هذه الصفائح مشغول بحفر بالنقرش» بالخط الكوفي» حيث 
A‏ سحبات الخطوط إلى شرائط تشكل أطواقاً مفصّصة وأشكالاً هندسية» مکونة le y‏ 
من Ll‏ الكوفي الذي دام حتی ME‏ بلي نصر في زمن محمد الثاني WM‏ - ۷۰۱۱ 
GUY - ۲‏ وابنه محمد الثالث (۷۰۱ - ۱۳۰۲/۵۷۰۸ ۔ QW‏ ويُظهر 
مصباح جامع القرويين كتابة بخط النسخ مؤداها أن الصباح قد صُنع بأمر من GRS‏ 
أبي عبد الله ابن الخليفة المنصور أبي يوسف. وهذا هو الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر 
الذي اندحر في معركة لاس ناقاس دي تولوزا عام ۱۲۱۲/۵۲۰۹ وهو ابن أبي 
يوسف يعقوب المنصور الذي A‏ المسيحيين في معركة آلارکوس عام ١9هه/‏ 
۵۰۵ وقد pue‏ هذا المصباح بإشراف «الكاتب» أي الخطاط yl‏ محمد عبد الله بن 
موسى الذي نشط بين عام 5414 AYALA TV‏ و۱۲۱۹م. وقد استعمل نوعاً من 
الخط الكوفي الذي سيغدو شائعاً في بداية عهد بني نصر. ومن الطريف أن يُذكر على 


Fernández-Puertas, «Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» pp. 164-168, 172- (o) 
175, fig. 2, plates V-VI. 
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الصیاح اسم «الخليفة» حتى صندما كانت السلالة في حالة اهیار محتم» بعد أن دحرهم 
Cle‏ ملوك السیحیین في لاس OD EUG‏ 


Li LE ol‏ الكرفي gi‏ یظهر مل آگر یراب الکبری في الرباط 
تغوه J‏ ذلك Mé, ME n s 9 cà AI‏ فراغاتها الداخلية بلون 
الذهب » ct‏ قمم زهرية تقارب الااستدارة على اخانبین. . ویقوم العنصر الزهري على 
سويقات بزهور منوعة ملونة بالأزرق والأحمر أو الذهبي وتفلح أحياناً في إعطاء 
الانطباع أن هذا الغطاء الزهري قوق عنوان السورة يرمز إلى التاج من شجرة il‏ 
ویتکون ساقها من تشکیل الخط الذي هو عنوان OP eei‏ 


ویتخذ الخط التقوش على شواهد القبور أشكالاً متنوعة. ففي طليطلة» في 
أقصى الحدود الجنوبية لمملكة قشتالة. تبرز ظاهرة المدجنين في ازدواجية اللغة 
(اللاتينية - العربية) على شاهدة قبر میغیل سيميئو (ت 1107م( (الصورة رقم (CA)‏ . 
هنا يوجد النص اللاتيني وسط الشاهدت يحيطه النص العربيء وتتداخل الخطوط عند 
الزوايا. ومن الطريف ملاحظة الاختلاف التاريخي الذي ارتكبه الخطاط الدجن برسم 
0 الزهرية على الحروف النهائية» كما كان يحدث في أيام الخلافة والطوائف 
"PL.‏ 


وفي مرسية jte‏ على شاهدة ضریح قاضي الزعیم الاندلسي ابن مردنیش الذي 
ثار على الوخدین. وتحمل الشاهدة تاريخ ۱۱۷۱/۲ وجژژها الأعلى مفقود. 
وتظهر الشاهدة طاقاً على هيئة سعف النخيل مع نباتات تنبع متلؤية LS)‏ يوجد في 
السطوح الستطيلة في آطواق tip‏ في S‏ ویین) ويظهر النص داخل الطاق 
بحروف شديدة UA‏ الرشیق . ویوجد في کل مثلث عند انحناءة 
الطوق الزهري سعفة نخيل وقرنات فلفل على نمط الوحدین. كما یظهر oli‏ قائمان 
یژطران التشکیل برمّته ضمن طاق C9 ST‏ 


وثمة شاهدة قبر الشيخ أبي يحيى بكر بن دوناس؛ وتاريخها ۵۱۱۹۱/۵۵۸۷. 
وقد وجدت وحفظت في قرطبة وهي تُظهر تشكيلاً نفیساً يقوم على نظام معماري 


Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin à Fés, pp. 57-59, 80 et 81, plates 104-107. (o3) 

Martin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and Illumination ([London]: World of (oY) 

Islam Festival Trust, 1976). 

Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, I, pp. 78-79, no. (81); II, plate XVIII*. (or) 
XXIV^ اللوحة‎ (QUY) ص 284 ۰۱۰۰ رقم‎ «I الصدر نفسهء‎ (0£) 


۹۳۹ 


یتکون من طاق مزدوج وزخرفة زهرية في الثلثات عند Ri‏ الطاق إلى جانب زخرفة 
الط . والطاقان على شكل حدوة الفرس مع بروز مدبّب شدید وفي الوسط کتابة 
بالخط الكوفي» تمتد بعض حروفها تحت بعضها الآخرء أو تستطیل نباياتها لتتخذ 
شکل عنق الاو وتکون ذؤاباتها مزهرة أو مدبّبة. والحروف النهائية قد ترتفع بنهایات 
منحنية أو تنحدر نحو صورة ختامية . ونجد حرفي اللام والالف في وسط الکلمة في 
تشابك وانعقاد. كما نجد cub‏ عند Gic‏ الطاق المزدوج تحمل نقش زهور» مع 
حافة من الخط النسخي تعين حدود البلاطة. وتتميز الحروف بجسم عريض متبسط» 
كما تتداخل خطوط الكتابة عند الزوايا. es‏ المحورين الرأسي والأفقي توجد دوائر 
تضم وردات بست Peut‏ 

وفي حدود هذا الزمن يظهر نوع جديد من شواهد القبور يدعى «القابریة» تتخذ 
شكل منشور هرمي متطاول. وقد بقي هذا النمط من الشواهد شائعاً في أقطار 
الإسلام الغربية» وتظهر الزخرفة في وجوهه الأربعة جميعاً. ويوجد في متحف مالقة 
واحدة من هذه الشواهد تعود إلى العام ۱۲۲۱/۵۲۱۸ وعليها نقش بخط كوفي بالغ 
الأناقة» بحروف رشيقة» ونهايات حروف منفصلة وتكون انحناءة حرف النون ممتدة 
بشكل شريط رأسي. وتزدحم الأرضية بأعناق زهر ملتوية متناثرة ومتصلة بسعف 
نخيل وبنوّار عليه ثلمات محفورة وعلى الحافات شرائط تكوّن faie‏ عند CUI‏ 

وثمة تطوّر حدث في عهد الموحدين يشكل أهمية لعهد بني نصر غدت فيه 
سحبات الحروف الكوفية ذات شكل هندسي أوضح لأا تتخذ شكل أشرطة في 
تطاولها بحيث تغدو في زوايا التشكيل عقدة مربّعة بثقوب في زواياها تتخذ شكل 


- 


نقاط من الاء» كما نری في بلاطة وجدت في خيريث دي لا No‏ وقد 
تزاید في هذه الفترة استعمال الط النسخي لكثرة تداول النقودء حيث یظهر التجدید 
في نقش مربع داخل الدائرةء وبذلك ینقسم وجه قطعة النقد وقفاها إلى خمسة أقسام: 
مريع في القسم الاوسط وأربعة قطاعات من الدائرة. وفي الفترة نفسها تظهر قطعة 
نقد قیمتها ضعف الدینار» ومنها جاء اسم دوبلا؟ (وتظهر في الانكليزية بشکل 
.(dubloon tò shad‏ ویستمر سك هذا الصنف من النقود خلال عهد بني نصر . 


IX 11ء اللوحة‎ (YA) ص ۳۶ - ۰۳۵ رقم‎ cl cas الصدر‎ (60) 
Manuel Ocaña Jiménez, «Una mqabriya almohade malagueña del año 1221 J.C.» (01) 
Al-Andalus, vol. 11 (1946), pp. 224-230 and 445-446, and Leopoldo Torres Balbás, Arte 
almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispánico; v. 4 
(Madrid; Plus-Ultra, [1949]), p. 51, fig. 41. 
Antonio Fernández-Puertas, «Dos lápidas almohades: Mqabriya de Játiva y la (oV) 
lápida de la cerca de Jerez de la Frontera,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vols. 27-28 (1978-1979), pp. 223-232. 


TT 


dis الذي غنمه السیحیون في وقعة لاس نافاس دي تواوسا والذي ما‎ d" 
محفوظاً في دير لاس ویلغاس في برغش یتکون من قطعة سجف نفيسة تقش علیها‎ 
صفحتين في الصاحف الأندلسية والمغربية: مساحة دائرية فى‎ dl تشکیل يشبه‎ 
ul الوسط أربعة مثلثات في الزوايا بأوتار منحنية» أربع حافات مع مربع في كل‎ 
وهو نسق يتكرر في عهد بني نصر في الزخارف الحصيّة في مدخل قصر الحمراء التي‎ 

aut‏ جارف التسوجانت 09 وتضم الدائرة الوسطى تشكيلاً هندسياً بالخط الكوفي 
في تضنمیم متوهج حول نجمة (AOL‏ تتکون من تقاطع الحروف الرأسية في 
كلمة «الملك» ست عشرة مرة. وتتكرر کلمة Ao‏ مزتین في کل من آشمة à‏ النجمة 
الخارجية الثمانية. ومن حدود الأشعة حتى التصميم المركزي التوهج يتناقص الترتيب 
الهندسي للخط بنسبة VY‏ وتظهر مثل هذه التشكيلات الفنية في عهد بني نصر في 
الزخرفة الحضية في قصر الرياض (قصر الأسود). 


إن الخطاط الذي آنجز هذا التشکیل فئان بارع» لا يمتلك ناصية الخط الكوفي 
وحسب؛ بل یعرف LAS‏ يشابك خطوط الربط مع حروف الکاف النهائية» وكيف 

نجمة ii‏ نية تكوّن تصميماً داخلیاً متومجاً على هيئة عقدق مستعملاً نظام نسب 
destra‏ - وهو شيء متمیز ue‏ في الط - colle AS‏ الخطوط بذوائب منشطرة. 
هذا مثال رائع من فن الخط المشغول على نسيج» ویمکن أن يضاهي أي عمل فني في 
العام الإسلامي. وعلى الضفائر com‏ التي توطر التشكيل الأوسط نقشت عبارة ius‏ 
بیخط النسخ تتلوی حروفها وتتثئى. وتظهر حروف أخرى وحركات فوق استطالات 
الحروف أو الکلمات الاخری» مع سحبات حروف تتصاعد حجماً حتی یتلاشی 
شكلهاء تنهض قائمة أو تميل إلى الیسار. وتظهر في کثیر من الحروف آوراق مطرزة 
في داخلها. وفي اثنتين من الضفائر نجد النص الذي نفذه الخطاط بريشته يتجاوز 
الحدود المرسومة له أثناء تنفيذ التطريز ما اضطر المطرّز إلى تمديد النص إلى إطار 
الضفيرة. ان هذا التنظیم col aM‏ للحروف التصلت مع کلمات وحروف ذات زينة 
داخلية متراكبة فوق بعضها قد أمكن تنفيذه لأن الفنان كان يشتغل بالقماش. 
والضفيرة المحاذية لعمود العلم لها خصائص cipli‏ ولو أن الحروف ذات لون 
مختلف وهي isie‏ بالابیض. ا ار i x c‏ 
في فن الخط مقارنة بما حدث في الخط الكوفي 


Torres Balbás: Ibid., p. 61, fig. 47, and Artes almorávide y almohade, p. 46, plate 47, (0A) 
and Antonio Fernändez-Puertas, «Un paño decorativo de la Torre de las Damas,» Cuadernos 


de la Alhambra, vol. 9 (1973), pp. 37-52, figs. 1-6, plates I-VI. 
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الصومعة الكبرى في دير القديس فردیناند في لاس هویلفاس** حيث نری في 
dad! By‏ نصوص ابتهالات Lil‏ الكوفي الوخدي» لكن النص العربي يعبر 
عن محتوى مسيحي يمجد السیح والروح القدس. .. T‏ وال هنا تنتهي حدود 
الصفة الاسلامية في دير پتردد عليه ملوك السیحیين في الاعیاد الدينية وکان بمثاية 
مستودع للاثار القدسة D‏ 

كان آفراد الاسرة المالكة القشتالية والنبلاء یدفنون في آکفان من الحرير النفیس 
وغيره من المنسوجات» وقد ظهرت أمثلة من ذلك في قبور دير أوينا في لاس 
مویلغاس وفي کاتدرائیات آخری في إشبيلية وطلیطلة ویر CUA‏ وهذه اللسوجات 
مزينة بحفاف عليها عبارات مخطوطة تتراوح قراءتها من اليمين إلى Lowe "ne‏ 
أو ما یسمی اصورة «ui‏ وأحياناً نجد سطرين من الکتابة آحدها بشكل طبيعي 
والآخر مقلوب Le‏ يشكل صورة مرآة حقيقية مزدوجة. وهذه الامئلة بخط كوفي 
عادي» متناسب وهندسي» مع سحبات خطوط les‏ مزهرة. 


رابعاً: Lim‏ بنی نصر YA)‏ - ۱۲۳۲/2۸۹۷ - ۱۹۲م) 


۱ - الخط النسخي الشعري 

تتزامن الفترة الرابعة والأخيرة من فن الخط في الأندلس مع سلطنة بني نصر 
(eY£4Y - ۱۲۳۲/۵۸۹۷ - YA)‏ عندما صار RE‏ الكوفي والنسخي مادة الزيئة في 
جميع آشکال الفن . na e‏ ا الكوفي c‏ تطوّره في أقطار الإسلام 
الغربية» كما صار الخط النسخي ي ینقش على جدران قصور بني نصر في فصائد من 
نظم شعراء البلاط مثل کتاب عجیب صفحاته io pita‏ إل الابد dor‏ التصوص 


Leopoldo Torres Balbás, «Las yeserías descubiertas recientemente en Las Huelgas de (04) 
Burgos,» Al-Andalus, vol. 8 (1943), pp. 209-254, plates 1-8, esp. 4. 

دراستي عن هذه الأعمال التي تعرض هذه الأفكار ما تزال غير منشورة. 
Manuel Gómez-Moreno, El Panteón Real de Las Huelgas de Burgos (Madrid: (1°)‏ 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1946); G., Menéndez‏ 
Pidal, «Las Cantigas. La Vida en el siglo XIII según la representación iconográfica (ID. Traje,‏ 
aderezo y afeites,» in collaboration with Carmen Bernis, Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-17‏ 
pp. 89-154, plates I-X, republished in: La España del siglo XIII leida en imágenes‏ ,)1979-1981( 
(Madrid, 1986), chap. devoted to «Traje, aderezo y afeites,» pp. 51-104.‏ 


Manuel Gómez-Moreno, «Prescas reales sevillanas,» Archivo Hispalense (Seville), 2% (11) 
period, nos. 27-32 (1948), pp. 1-16, and Fernández-Puertas, «Lápida del siglo XI* inscripción 
del tejido del siglo X del Monasterio de Oña,» pp. 117-127. 


۹:۲ 


الخطوطة فيه بصيغة التکلم» كأن الابپاء والغرف والنوافیر تنشد الأشعار أو آجزاء 
القصائد تفسّر الغزی الحقيقي والرمزي للقصر الذي تزینه باستعمال ما يليق من 
عبارة في مدیح الحاكم. ولهذه النصوص الشعرية صفة تزيينية عجيبق نهي ipie‏ 
باطارات مستطيلة أو مستدیرة» مشکلت sus‏ تقول النصوص نفسها TORO‏ 
وضفائر رأسية من «نسیج» نفیس عليه نقوش متعددة الألوان ونصوص مكتوبة 
بالذهب أو الفضة على أرضية لازوردية تتخللها زهور متلولبة أو طليقة. ونعرف أربعة 
من شعراء «ديوان الانشاء» في عهد بني نصر من خلّف لنا قصائد منقوشة على 
جدران القصور في الحمراء وفي En‏ العریف» وهم ابن جيّاب وتلمیذه ابن الخطیب 
وتلميذه ابن 4555 وابن فرکون الذي تتلمذ على ابن زمرك. ونعرف البوم أن القصائد 
المخطوطة في قصر الحمراء هي لابن فرکون وذلك مما يشير إليه دیوانه. 


dani‏ ابن > بخدمة des‏ الثاني « وهو gb‏ حكام هذه السلالة» ثم استمر 
دون انقطاع في خدمة محمد الثالث ومن بعده نصر واسماعیل الأول ومد الرابع 
ويوسف الأول إلى أن توفي بعد عمر طویل عام 44لاه// 1758م في دار Nn‏ 
وهي حالة نادرة بين ال ا فى دك eb‏ ويوجد بعض ما بقي من أشعاره 
على شاهدة قبر محمد (QUUM‏ الذي توفي Bg Ma‏ ۰ وهي محفوظة في 
(التحف الوطني للفن الاسلامي X MNT‏ "» وفي رواق الدخل إلى المر الشمالي 
في جنّة العریف وفي coU‏ الطاقات وفي البهو الرئیس من القلعة الحرّة الجديدة» 
التي cea al‏ الأول كنظ des‏ ال شار هة الأرضية والجدران والسقف 
من ذلك البهو بتفصیل شديد» پاستخدام عبارات أدبية مناسبة قد يكون لها مغزى فني 
CP‏ ونجد آشعار ابن الخطيب على الطاقات في خثیات الدخل إلى قاعة 


María Jesús Rubiera Mata, Ibn al- ayyäb: El Otro poeta de la Alhambra (Granada: (1Y) 
Patronato de la Alhambra, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1982). 
Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, pp. 145-148. (mm) 
یعرض ليقي - پروفتسال قراءة للنص بالعربية». ص ۱4۱ ویفترض أن النص مفقود. لکنه في الواقم‎ 
معروض في هذا اشحف.‎ 
María Jesüs Rubiera Mata, «Los poemas epigráficos de Ibn alYayyab en la (14) 
Alhambra,» Al-Andalus, vol. 35 (1970), pp. 453-473, and Ibn al- Yayyab: El Otro poeta de la 
Alhambra, 125- poema XXIV, 127-LIII, 129- LXXI, 130 LXXXVI, 131 CH, CXIV; Darío 
Cabanelas Rodríguez and Antonio Fernández-Puertas: «Las inscripciones poéticas del 
Generalife,» Cuadernos de la Alhambra, vol. 14 (1978), pp. 1-86, and «Inscripciones poéticas del 
Partal y de la fachada de Comares,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 10-11 (1974-1975), 
pp. 117-200, and Emilio García Gómez, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra 
(Madrid, 1985), pp. 137-143 and 148-150. 
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العرش في قصر قمارش مم00 وربما تعود له كذلك قصيدة منقوشة عل 
xs‏ العرش التي تحدّد موقع «جلس السلطان» أو «السیادة» ]5 تتميّز هذه القبّة الرتدة 
عن القباب الثماني المرتدّة الأخرى ما يعطيها منزلة خاصة. ویقول ابن زمرك صراحة 
إنه نظم القصائد التي تزین قصر مولاه محمد OP paali‏ فقد آکمل هذا السلطان 
بناء paill‏ الذکور عام avv‏ نذا يجب أن نعزو لهذا الشاعر التصائد التي 
تزين واجهة E‏ العليا» والغرفة الوحيدة الباقية من «الشوار» إلى جانپ القصائد 
الاخری فى «بهو السفینة» (Sala de la Barca)‏ وفي الطاق المؤدي «J|‏ والقصائد التي 
تزين الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة القصر grs‏ ویضم الجزء النشور 
من ديوان ابن الخطيب قصائد نظمها لتزین هذا القصر الذي يسميه «قصر الرياض» 
(الذي صار يدعى قصر الاسود)۳۳؟. 


والقصيدة النقوشة على النافورة بتمثال الاسد تصف By‏ مذهلة نظام دخول الاء 
إلى النافورة وتصریفه والانطباع الذي تخلفه نافورة الرخام البیضاء والاء الذي ینساب 
منها. CELL‏ وتزین قصائد ابن فرکون «الدار الکبیرة» التي رها السلطان 


)12( لسان الدين محمد ين Le‏ الله بن الخطيب. ديوان الصيّب والجهام والاضي والکهام دراسة 
وتحقيق محمد الشريف قاهر (الجزائر: الشركة الوطئية للنشر والتوزيع» ۳ ص ۰۳۷ القصيدتان 
رقما VAT‏ ۱۱۳ وانظر María Jesús Rubiera Mata, «De nuevo sobre los poemas tal‏ 
epigráficos de la Alhambra,» Al-Andalus, vol. 41 (1976), pp. 207-211, and Garcia Gomez, Tbid.,‏ 
pp. 103-106.‏ 
ویتبع الترجمان نص الدیوان لا النص النقوش على جدران ونوافیر الحمراء» الذي تظهر عليه علامات 
الاعراب والحركات ويختلف في ناحية واحدة في الأقل عن نص الديوان» لكنه يحافظ على القافية نفسها. 
ولغرض دراسة النقوش من الضروري البدء بدراستها «في الوقع» قبل الرجوع إلى المصادر الاخری. ثم 
یتوجب عل الرء NT‏ يقبل بقراءة من سبقه من الباحثین. ON‏ ذلك يُبقي على أخطائهم في القراءة فتتكرّر 
الأخطاء. 
Emilio García Gómez: «La Etimología de “Alixares”,» Al-Andalus, vol. 2 (1934), (11)‏ 
pp. 226-229, and «Ibn Zamrak el poeta de la Alhambra,» (Lecture delivered on entering the‏ 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1943), p. 70, note (2).‏ 
Cw)‏ انظر في ما تقدم الهامشين رقمي .)19( CU‏ 
Maria Jesús Rubiera Mata, «Ibn Zamrak, su biógrafo Ibn al-Ahmar y los poemas (^A)‏ 
epigráficos de la Alhambra,» AR Andalus, vol, 42 (1977), pp. 447-451, and‏ 
آطروحة gË‏ توفیق الليفر» جامعة تونس» ۰۱۹۷۱ 
Darió Cabanelas Rodriguez and Antonio Fernández-Puertas, «El Poema de la (14)‏ 
fuente de los Leones,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-16 (1979-1981), pp. 1-88, and García‏ 
Gómez, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra, pp. 111-114.‏ 
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يوسف الثالث وهو نفسه شاعر تأثر من اتصاله بابن 25 073 والتقش الوحید الباقي 
من شعر هذا الشاعر مقطوعة في مدح بوسف الثالث بخط جيل على قطع خزف 
معمارية موجودة في («المتحف الوطني للفن الإسلامي الاسپانی») كما يوجد على قطعة 
خزف كبيرة لا مثيل لها تعرف باسم بلاطة (Fortuny)‏ موجودة في امعهد دون خوان 
البلنسي» في مدريد. 


الم يقتصر شعراء بلاط بني نصر على التغئي بأمجاد آمرائهم بل LAS‏ يتناو Ù‏ 
أحداثاً شتى في حياتهمء وبخاصة «الإعذار» أو حفلات جتان الأمراء من فتيان الاسرة 
الالکة. وفي واحدة من هذه p ea‏ أبي عبد الله ies‏ آبناء محمد 
الخامس» نظم ابن زمرك قصيدة طويلة te‏ بت opus‏ وقد بقي منها أربعة 
وعشرون e‏ مع شيء من من التغيير (الصورة رقم )4(( نقشت نقشت في صلب البتاء مثل 
کتاب مفتوح» وذلك de‏ تنزيل جميل من الطراز في قاعة الصباح في LI‏ الرئيسة من 

قصر الریاض (قاعة الأختين) تصف القصر والفناء والبهو والشرفة والحديقة وذلك 
باستعارات مثقلة بالرمزية والکنایات" . عندما ei‏ بدراسة منهجية لألفباء الخط 
الكوفي والنسخي في هذا الفن فى الحمراء Leds‏ العريف» وأخضعتّها للقياس وجدتها 
تتطور حسب قانون دقيق من النسب في الخط يبدو أنه بتع سب فيثاغورس. Pu‏ 
وجدت اليسب غير المتكافئة بين العرض والارتفاع في حرف اللام التي تتبع n:‏ 
ci gi ۳/۱ :۱ ۲/۱ ۱ ۳‏ تا iden‏ 
uad d xd d ME ane‏ 
في «دیوان V VN‏ رئيس الدیوان في كل فتر 2 HE‏ ول تكن 
هذه الحقائق معروفة Le,‏ بخص خطوط الشعر في عهد بني نصرء dur pe‏ 


(۷۰) آبو الحسين بن فرخون. ديوان» تقدیم محمد بن شريفة (الرباط : أكاديمية الملكة المغربية» 
۷ و .251-263 Garcia Gómez, Ibid., pp.‏ 
García Gómez, «Ibn Zamrak el pocta de la Alhambra,» pp. 76-77; Rubiera Mata, (VY)‏ 
«Ibn Zamrak, su biógrafo Ibn al-Ahmar y los poemas epigráficos de la Alhambra,» pp. 449-‏ 
and María Jesús Rubiera Mata, La Arquitectura en la literatura árabe: Datos para una‏ ,450 
estetica del placer, prólogo de Antonio Fernández Alba, Libros Hiperión; 113, 2* ed. (Madrid:‏ 
Hiperión, 1988), pp. 154-156, note (19).‏ 
سأتناول تفسیر هذه القصيدة بشيء من التفصیل في کتاب قادم. 
(YY)‏ كان ما lu‏ دراسته عام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ قد عاد لدراسته بشکل آخر أحمد مصطفی حسن في 
كتابه The Scientific Foundation of Arabic Letter Shapes‏ حسب نظرية Lip‏ النسبي» لابن dis‏ 
(AE + - ۸۸۱/۵۳۲۸ - ۲۷۲(‏ وهو أطروحة قدمت لنيل درجة الدکتوراه في «CNAA‏ ۰۱۹۸۹ 


۹۶۵ 


حول فن القصور الاسلامية في - جميع العهود. 


وثمة قيمة رمزية في موقع النص المنقوش على الافریز الأعلى في قاعة العرش 
في قصر کوماریس وهو آية من #سورة اللك». ویبدا التقش من الزاوية الیمنی في 
الجدار الشمالي بمواجهة الدخل Les‏ يجعل التأمل الجمالي في هذه القاعة یعتمد 2 
«قراءة» من اليمين إلى اليسارء كما هو الحال في واجهات الحاریب في قرطبة 
وغيرها. وهذا النص القرآني ما يناسب قاعة العرش ذات السقف الخشبي الذي يمثل 
السماء في الجنة الإسلامية أي عرش الله تمثيلاً هندسياً ورمزياً» حيث تمتد أشجار 
EU‏ في أربعة wlll‏ مائلة» الخ. وثمة نص قرآني آخر منقوش بصورة رمزية حول 
النافذة الوسطى في واجهة قصر كوماريس. وفي القبّة الرئيسة (الأختين) من قصر 
الریاض نجد الأربعة والعشرین بيتاً من قصيدة ابن زمرك تحمل الناظر على قراءتبا وهو 
يدور في القاعة من اليمين إلى الیسار (الصورة رقم (CA)‏ 


ويكتسب الخط النسخي فخامة إذ نجده منقوشاً على الرخامة التذكارية في اباب 
الشریعة» في الحمراءء وهي تتكون من ثلاثة à‏ ألواح تشكل امتداداً أفقياً Les‏ بنهايتين 
معقووتين - ويعكون التقكن من خط رين من SNA‏ مع الحركات الصائتة على 
أرضية مزهرة. وجميعها من الشحت البارز: وأرضية CUNI‏ مرصعة بحجارة سوداء 
لابراز الط وجعله سهلاً على القراءة من الستوی الأرضي . ويفيد اللص أن يوسف 
الأول قد آمر ببناء بوابة هذا usin‏ وقد تم البناء في شهر ربیع الأول من عام 
٩‏ ه/ حزیران/ يونيو e £A‏ وكان ابن جیّاب في ذلك الوقت ارئیس ديوات 
الانشاء» كما كان ابن الخطيب يعمل تحت إمرته. 


والرخامة التذكارية الثانية التي بقيت سليمة هي رخامة «الارستان» المخطوطة 
بالنسخي بلا توريق (المتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني). وقد خفر اخط على 
لوحين بشكل طاق على هيئة حدوة حصان Lie‏ لها عضادتان ودعامتان مثل 
cool e‏ وهو شكل بدأ في عهد BAL‏ في الطاقات التي سبق الحديث عنها وقد 
استعمل في شاهدة قبر الأميرة ال مرابطية» بدر. وقد e‏ هذه الرخامة فوق إطار 
المدخل الرئيس» Res‏ و حرکات cislo‏ مذهبة فوف آرضية لازوردية» 
حسلة الثناسب والحفرء لکنها 3 تفتقر إلى الفخامة التذكارية التي تسم رخامة «باب 
الشریعة»؛ ولا یمکن قراءتها الیرم الا من الستوی الارضي de dut els Le‏ 
مستوی الطابق الأول. وتفید الکتابة أن محمد الخامس الغنی بالله قد آمر ببناء هذا 
الارستان [مستشفی الامراض العقلیة] وقد استغرق البناء من منتصف pe‏ عام 51/اه 
إلى منتصف شوّال عام ۵۷۰۸ Y)‏ آیلول/ سبتمیر - 4 تشرین الأول/ اکتوبر 1056م - 
۱۸-٩‏ حزیران/ یونیو ۱۳۷). ومذا يعني أن الارستان ربما قد اکتمل بناژه في 
حزیران/ یونیو QI‏ لکن محمد الخامس لم یتخذ صفة الغني dl‏ الا في ile‏ تلك 
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السنة بعد حلاته الخريفية على جيان وأوبيدا وحصار بایزا. لذا فان اکتمال ely‏ 
المارستان وحفر الرخامة التذكارية de‏ واجهته, js‏ تم حوالى نهاية تلك السنةء ريما 
عندما قام الأمير المنتصر بافتتاح الستشفی Pons‏ 


hi. Y‏ الكوفى 
كان اخط الكوفي طوال هذه الفترة یستخدم للزيتة بالدرجة الأول. ففي آول 
AMI‏ كان هذا hh‏ یصدر عن آنساق تطورت في عهد الوحدین تتخذ شکل 
حروف کبيرة في القسم الأول من الكتابة» ذات بساطة ورشاقة ونبایات بصورة سعف 
التخل مع سحبات خطوط مستقيمة» noo o‏ 
القسم الأعلى من الضفائر أو الاستطالات الخطية تتخذ شکل أطواق ذات dis‏ 
وفصوص تصدر عن سحبات خطوط الألف واللام. ٠‏ ويتضح هذا في ادار EAN‏ 
الکبری» (الحيّ الملكي ليوم الأحد المقدس) في عهد محمد الثاني وفي البوّابة التي 
آضافها ابنه محمد الثالث. وبدءاً من هذه الفترة تمتد سحبات الحروف إلى شرائط تتخذ 

شكل «سبكة» أو أرضية بشكل معين. 

وفي المرحلة التالية التي تبدأ بعهد إسماعيل الأول وتبلغ ذروتها في عهد ابنه 
يوسف الأول صار الخط الكوفي يستعمل في تشكيلات إطارات رأسية تميل إلى 
تصميم متناظر على جانبي محور أوسط. وفي الاستطالات الأفقية (الصورة رقم 
(۱۰۱)). 

نجد تغطية للفراغات بين الخط الذي تقوم عليه الحروف الکتوبة في القسم 
الأعلى من الاستطالة وبين المنطقة الوسطی p‏ بتطوير سحبات b pahi‏ النازلة 
بمقاطعتها لتشكيل j Jas‏ تنتهي في تناظر مع ذؤابات نازلة آو ia‏ أو متحدرة. وهذا 
هو زمن LEE‏ الكبير الذي كان ر «القلعة الْمرّة الحديدة» (Cautiva)‏ وفي 
قاعة qu id‏ فصر ماع ابن جیّاب أولاً ثم تحت إمرة ابن 
Do adi‏ . ثم يظهر إلى جانبه خطاط شاب يعمل في قاعة العرش عند اية عهد 


Fernändez-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The Façade of the Palace (YY) 

of Comares, vol. 1, pp. 26 and 215, note (3). 

وحول الکتابتین فارن ص ۱۱۱ 2 ۰۱۱۷ ۱۳۷ - ۰۱۲۵ ۰۳۲۳ ۲۲۵ - ۰۲۲۸ الصور 05 و۲۲ - ۰۱۳ 
LXXXV, LXXXVIII-XCII wl-‏ . 

(VÉ)‏ لا یوجد سوی کتاب واحد عن هذه الفترة الرابعة من الخط الأندلسي وهو کتاب لي بعنوان: 
La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones‏ ویضم ۷ صفحة YMO‏ حر 0 و۳۲ تخطيطاً 
و2۳۳ لوحة. وسوف آشیر من الآن فصاعداً إلى الصفحات والأشکال فى هذه التسخة؛ ص ۲۸ - 
۰ الحرف ۰٩‏ الستوی ۰۳۲ اللوحات ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ VAE‏ - ۰۱۸۵ ص ۲۹۹ - ۰۳۰۲ ارف ۰۱۳ 
اللوحة ۰.۱۹۰ 
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eie‏ الوك وقد اتحذ خطوة حاسمة في فن الخط في عهد يني نصرء وذلك 
يم آنساق من dad‏ متناظرة Gu‏ بالنسبة إلى 84( Les‏ عدة آشکال من الق 
والأشرطة والحركات إلى يمين الحور یناظرها مثل ذلك إلى يساره وهذا هو فن LHI‏ 
الذي تطور في قصر الرياض ٠‏ ا اراي gas a d‏ كان آکثر 
e yS‏ 
الخط . وكان هذا الخطاط الشاب يعمل تحت إمرة ابن زمرك في عهد محمد الخامس . 


كانت أول أعمال هذا الخطاط في بهو قصر كوماريس تكملة الأنساق تحت 
الأطواق غير النافذة في «القارت» المحيط بالسقف الخشبي الكبير وفي اا 
التصاعدة في عقود الدخل إلى البهو”؛ وتتخلل هذه استطالات فوق قاعدة العمود 

من المر الستعرض الودي إلى البهو. وعندما اغتيل يوسف الأول عام [V00‏ 
۶ قام ابنه محمد الخامس بإكمال التوسّع الذي بدأ فوق قصر إسماعيل الأول . 
وقد نفذ هذا الفنان بعض الانساق الرائعة مثل الأطواق بشكل سعف النخيل فرق 
قاعدة الأعمدة ذ في الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة قمارش (الصورة رقم 
A‏ حيث نجد الاطواق على شكل حدوة الفرس المدبّبة (الماحوتة من أوراق 
بسيطة ومحددة ومن قرنات الفلفل) وتحتها شعار السلالة منقوشاً بالخط الكوفي مرتين» 
ويكون مركز كل نقش على السطر الأدنى والنصف الآخر فوقه على سطر القطرء 
وتشکل سحبات الحروف أطواقاً ودوائر ذات فصوص تنتهي بذؤابات مختلفة الانواع : 
منحنية أو ملفوفة أو على شكل نخل. وقتلء الأرضية بشبكة من سويقات الزهر 
cM LEM pa‏ ی 
النسخي في الدواثر ذات الفصوص 


والخطاط» الذي كان قد اکتمل نضجه. بلغ الاوج في اخط الكوفي والنسخي 
في الأندلس وذلك في خطوط قصر الریاض الذي بني في عقد ۰۸۱۳۸۰ كما یظهر 
في قبّة بني السرّاج وفي القبّة الرئيسة (قبة الأختین) . ففي الثلثات عند خنیات 
الأطواق وفي عقود «الْمقارّب» يتطور الخط الكوقي الهندسي بشکل متناظر كما في 
صورة انعكاس في المرآة وذلك عند التقاء الزوايا في الثلثات التي تملأ حنيات الأطواق 


۰۱۰ ص ۳۰۲ - ۰۳۱۲ المستوى‎ ENTO الحرف ۰۸ اللوحة‎ ۰۲۸۱ YVO ص‎ camii المصدر‎ (Vo) 
Antonio Fernández-Puertas, «Algunas consideraciones sobre la اللو حات ۱۸۱ 1433 - 144( و‎ 
escritura cüfica en los palacios de Comares y Leones,» paper presented at: Actas XXIII 
Congreso Internacional de Historia del Arte, 1973 (Granada, 1976), vol. 2, pp. 89-94. 
Fernández-Puertas, La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones, pp 239- (Y3) 

242, alphabet 2, plate 132. 
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(الشکل رقم VCD‏ وفي هذه النقاط نجد مثالاً واحداً في فن الخط تمتد فيه 
شرائط سحبات الخطوط لعشکل سویقات نخیلات بخمس سعفات مستقلة عن 
الارضية اللای بالتشکیلات الزهریة . 
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غرناطة: احمراء: مسقط رأسي جزئي لقبة السراج كما یری من القبة الرئيسية (قبة الأختین)‎ 
. من قصر الریاض (الأسود)‎ 
Granada, Alhambra: Partial elevation of the lantern-hall (Dos Hermanas) from the Main Qubba in 
the palace of the Riyad (Lions). Drawing Owen Jones and Jules Goury. 
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ونجد أعظم |نجاز في آنساق شرفة القبّة الرئيسة (الصورة رقم (ON‏ وفي 
«ذفوف» عقودها BAY‏ غير النافذة من طراز «القارب» ذات الأنساق الهندسية التناظرة 
في تشکیل ثلاثي celo‏ 3 تتسلق سطور الکتابة العقود غير النافذة بنصوص CA‏ 
الأمير» محمد eV Ut‏ وفي أهم وأبرز هذه الانساق على الطوق الشمالي الزدوج 
(الصورة رقم (1Y)‏ توجد غلطة في اللفظ من عمل Le CUL‏ يؤكد أن الخط 
الكوفي» حتی عندما یکون coU, Ca‏ یبقی في متناول فئة صغيرة من الخاصة 
وحسب. وتحت هذه الأنساق pli‏ الخطاطون برسم سويقات متلولبة تملأ الفراغات 
وتكتنفها سعفات نخل رشيقة تتنوع أشكالها لتناسب التطور الهندسي للحروف. 

كانت الخطوط مذهّبة» على أرضية بالأحمر والأزرق» مع تزويقات زهرية ذات 
حفاف مسئّنة بالأزرق أو الأحمر بما يخالف لون الأرضية» وقد تکون بسيطة ذات 
سطوح مذهّبة أو مفضّضة. ول يتبق من آثار ذلك سوى القليل باستثناء الأرضيات» 
لذا يكون المظهر الحالي لتلك النقوش شديد الاختلاف عن الأصل في العهد 
الإسلامي» ن كانت الألوان مضللة ومتقنة المزج ما يوحي بأشكال المنسوجات كما 
يوحي بالتراث الاغریقی - الرومي الذي 4155 yal‏ الو سلامي . ویظهر La‏ عادة آثار 
تخطية بأوراق الذهب أو الفضة» أو طلاء Gas‏ بالابیض hie‏ بالأسود. 


لقد أبتدع فن الخط في عهد بني نصر وفترة حکم یوسف الأول ومحمد الخامس 
أنساقاً تتناسب مع ما تحتله من مواقع» مع آلوان مناسبة وما تتطلبه من لعان. وال 
جانب هذه الأنساق الكبرى في فن امد كان الخط الكوفي يستعمل كذلك في كتابة 
الابتهالات التي a‏ سحبات الخطوط فيها لتشكل أشرطة في تكوينات هندسية تتكرر 

fax‏ إلى أعلى الوا الزخرفة . وکانت تشكيلات الط والكتابة تستعمل في أنساق 
زخرفية آخری في tih‏ على أرضية مزهرة. 


كان الخط الكوفي الإسلامي بوجه عام TS‏ ثر هائل في نواحي الزخرفة والكتابة 

في الفن السيحي. Jue op‏ الكتابة الكوفية» بخط مندفع sf‏ رائق أخرىء إلى 

Ulsa] 5‏ الهائل في التنوع وقیمتها الزخرفية الفلّة» قد استرعت اهتمام الفنانین 
المسيحيين منذ البداية. ومن الممكن إعداد قائمة عجيبة من الأعمال الفنية من الفترة 


۰۳۱۰ Yoo ud ۰۲۳ - ۱ Ms ۰4۷۵ - £04 نفسه» ص‎ ned (YA) 
الخطاط ريما اضطر لذلك‎ se c oi abs يخالف‎ TM 7 FAT مع (الله) من وی حلاف الالف‎ 


Emilio ذلك‎ Ry يقصده. وقد‎ ¿ el معتول سواء تصد ذلك‎ A من أجل تشکیل تباظر» وهو‎ 
Lafuente y Alcántara, Inscripciones árabes de Granada (Madrid: Imprenta nacional, 1859), 


p. 142, no. (148),‏ من دون تعليق سوى الاشارة di‏ وجود قطع في النص العري . Les‏ الاستمرار في 
القراءة والمراجعة ady)‏ النطوط يظهر المزيد من هذه الأخطاء والاختلافات. 


40: 


الرومية تظهر فیها الكتابة الكوفية» ولو أا غير مفهومة بشکل عام» GUS‏ مقبولة على 
مستوی زخرفي صرف. وعندما أدخل الامبراطور فريدريك الثاني «الرسم» القوطي ال 


دیوانه فربما كان يأمل أن يقدم للعالم الغربي Des‏ زخرفياً جذاباً مغل الخط الذي 
استهواه في الأعمال التي وصلته من es ul‏ 


تظهر الكتابات الكوفية والنسخية في ابتهالات تعود للفن الزخرفی السیسی فى 
العصور الوسطى وعصر الانبعاث وذلك في شبه الجزيرة الايبيرية وحتى في شمال 
أوروباء على السجاد والحلي الشخصية والأقمشة والأسلحةء... الخ. ويمكن أن 
نرى ذلك قي رسوم الفنان البلنسي يانيث دي لا المدينة وفي رسوم هانز 
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التاریح الاجتماعي وأسلوب العيشة 


التاریخ الاجتماعي لاسبانیا السلمة 
من الفتح إلى نهاية حكم الوحدین 
(من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث عشر) 
(دراسة شاملة) 


G0... 
M بيبر‎ 


مدخل 

كان مدی القتح العربي لاسبانیا ولا يزال» كما نعلم» موضوع جدل تاريخي ملأ 
صفحات کثیرق ذلك أنه بالشبة إلى تيار عام من التقليديين» تندرج فيه آسماء معروفة 
في مجال تاريخ العصر الوسیط الاسباني» مثل رامون منندث بیدال؛ وکلودیو سانشیز 
آلبورنوز. وبالنسبة إلى هذا التیار | يكن لضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى 
الامبراطورية الإسلامية (دار الإسلام)» في الفترة الأولى على الأقل» سوى نتائج 
محدودة فى ما يخص الحياة الاجتماعية والثقافية لسکانبا. فالفاتحون حسب هذا 
النظور. بعدد يبلغ بضعة آلاف من العرب» وعدد لا يزيد عنه كثيراً من البربر 
القادمين من المغرب” "“ لم يقوموا إلا بدور الفاتح الذي لم يترك آثراً عميقاً في النسق 
الحياتي» ولا اندماجاً في المجال الفكري الإسباني» اللذين احتفظا iia‏ عامة بالعادات 
الأصلية نفسها والتقاليد الثقافية نفسهاء بل إن الأمر تعدى ذلك إذ إن العناصر 
الغريبة القادمة من الشرق» بخلاف العناصر القادمة من شمال افريقيا هی التى تأثرت 
بإسبانيا وذابت في عالمهاء عن طريق الاختلاط والاقتران بالنساء المحليات. وبناء على 
ذلك يظهر اعتناق الإسلام وتعريب اللسان كحدثين سطحيين d‏ يمسا سوى «البنية 
العليا» لاسپانیا المسلمة» بحيث بقیت البنيات الأساسية ile‏ 


(*) بيير غيشار (Pierre Guichard)‏ : أستاذ تاريخ العصر الوسيط في جامعة لوميير - ليون الثانية. 

قام بترجمة هذا الفصل مصطفی الرقي. 

Jus (V)‏ كلمة «العرب» في هذا المقال على الشمال الإفريقي كلهء وهي تقابل كلمة «المشرق» بيئما 
das‏ كلمة «الغرب» على الغرب الأوروبي. [الترجم]. 
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ویلخص محتوى هذه الاطروحات بصورة تامة Lai olas‏ بأنهما تقلیدیان بسبب 
إلحاحهماء قبل كل شيء۰ على آهمية استمرار التقاليد الغربية والاسبانية على حساب 
المظاهر المشرقية للحضارة الإسلامية. ويرجع التص الأول إلى المستعرب خوليان 
ريبيراء الذي كتب في العشرينيات من القرن العشرين انه يمكنك مقارنة هذه الحضارة 
الاسبانية السلمة المتشبثة بعمق بجذورها الحلية المتغيرة ظاهرياً بتلرن عربي إسلامي 
قادم من الخارج ببحيرة اصطبغت مياهها باللون الأحمر بفعل كمية قليلة من مادة 
الائیلین ۴۳. فتركيب الاء الكيماوي لم يتغير حقيقة بتأثير هذا العنصر الغريب» ولو أن 
مظهر هذه الكتلة من المياه قد تبدل في عين الملاحظ. ويرجع النص الثاني إلى سانشيز 
آلبورنوز الذي يرى أن الأثر العربي في الثقافة والحياة الاجتماعية بقي دون آهمية طيلة 
عقود وعقود في بلاد إسبانية غربية Ge‏ ومعيشة وثقافة.. بل إن سكان شبه الجزيرة 
قد عاشوا طيلة قرون وجذورهم مغروسة بعمق في ماضيهم السابق للفتح 
الاسلامي*" . ولن يصيب Cl‏ «النسغ الإسباني» الذي "XU‏ طيلة أربعة فرون» 
حضارة یمکن وصفها بحق بعد هذا التاریخ بالحضارة الاسبانية المسلمة» الا في 
القرنین الحادي عشر والثانی عشر تحت تأثیر الغزوات الافريقية للمرابطین والوحدین. 
ولکن بظهر أن سکان شبه الجزيرة السلمین آنفسهم في العصر الوسیط ۸ يروا pel‏ 
على هذه الصورة. فهم ‏ یستعملوا سوی لفظ «أندلسي» لكل ما یتعلق بالجزء الذي 
دخل في الاسلام من إسبانيا القديمة الرومانية أو القوطية. ثم إن التطقة نفسها لم 
تذکر بغیر اسم الأندلس الذي یفترض أنه آت من اسم شعوب «الوندال» التي احتلت 
في حقبة من الزمن بلاداً ناطقة بالاسبانية الرومانية في عهد الغزوات الجرمانية. ومهما 
يكن الصدر القيقي لاسم الکان هذا فان الحقق هو أن الفاتحين العرب استخدموه 
دون غيره وفضلوه على «هسبانیا» أو «سبانیا» أو كما یلفظونه «إشبانيا» وهو ما کانوا 
یعرفونه جيداًء والذي كان مكنا ان یستخدموه بالطريقة نفسها التی استخدموا Le‏ كلمة 
افريقية لیدلوا بها على منطقة افريقيا التي عُرّبت في الغرب؛ بل انه من الستحیل أن 
نتذرع بضرورة تييز النطقة التي دخلت في الاسلام عن مجموع شبه الحزيرة التي أفلت 
جزؤها الشمالي بسرعة من ربقة الدين الجديد ومن سلطة قرطبةء باستخدام اسم جديد 
قد يكون مستعاراً من المتداول المحلي للشعوب التي تعيش على هذا الساحل لمضيق 
جبل طارق أو على الساحل الآخر. وعلى كل حالء فإن هذه التسمية تقطع الصلة 
بكل ما سبق OM‏ كلمة الأندلس ظهرت مرادفة منذ زمن مبكر جداً لكلمة Lila‏ 


Julián Ribera y Tarragó, Disertaciones y opüsculos, 2 vols. (Madrid: Impr. de E. (Y) 
Maestre, 1928), vol. 1, p. 26. 

Claudio Sánchez Albornoz, «Espagne préislamique et Espagne musulmane,» Revue (Y) 
historique, vol. 237 (1967), pp. 300-301. 
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بالضبط من حيث الدیار التي تدل علیها. 


وقد كانت أولى القطع النقدية الاسلامية المسكوكة في إسبانيا في السنوات الأول 
للفتح. وذلك قبل أن يأخذ خروج ae‏ استوريا عن الأمر ب بعض الخطورة» وفي 
الوقت الذي كانت تظهر فيه السيطرة الإسلامية قادرة على الانتشار شبه التام إلى عموم 
شيه الجزيرة» بل إلى أن تتعداه في اتجاه غالة» مكتوبة باللاتينية أولاً عام [AY‏ 
MAL‏ “الام وكذلك عام ۷۱۲/۵۹٤‏ ۰۶۷۱۳ ثم أصبحت بلغتين عام ۹۸ه/ 
cen‏ وأخيراً أصبحت بالعربية ابتداء من ۲ pr YA - ۰ s‏ ویظهر الاسمان 
التنازعان في الكتابة الزدوجة اللغة «سبانیا» في النص اللاتيني واالاندلس» بالعربية 
ليدلاً على الواقع نفسه. ثم تغلبت الأخيرة بعد ذلك بصفة le‏ فقد اختار العرب 
والبربر آصحاب السلطان بوعي» أو بدون وعي » الاسم الحديد لهذه الماطقة غداة 
فتحها لیدلوا به على الانقطاع عن الماضي . هذا الواقع الذي جعل استخدام التسمية 
الجديدة يسود بصفة hanb‏ ویقر عن رضى» دون rs‏ یکون حجة على انقطاع الاتصال 
بين هسبانیا الرومانية القوطية والاندلس العربية الإسلامية» هو على الأقل de a‏ 
الانقطاع الجذري الذي قام بصفة فورية في الذهن الجماعي للسکان بين ما 
يعرف في ما بعد بإسبانيا المسلمة وبين هسبانیا العهد السابق. 


وقد بدأت ترتسم منذ حمس عشرة سنة حركة معارضة na‏ الاتجاه في الكتابة 
التاريخية التقليدية وآلح مؤرخون عدیدون على الوقائم التي تشیر في الحقيقة إلى 
وجود مثل هذا الانقطاع فهو d‏ ينعكس فقط في مه PET‏ اللذین جاء ہما 
الفاتحون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» وإنما أيضاً في مستویات بنى هذا النظام الفكرية 
والاجتماعية والائنية الأكثر عمقاً. وکنت قد أسهمت شخصياً في الدراسات الخاصة 
بهذا الاتجاه الذي يؤيد فکرة وجود الانقطاع» وذلك في دراسة des‏ البنی الاجتماعية 
«المشرقية» في النظام الأندلسي نشرتها بالاسبانية ثم بالفرنسية في عامي ١9405‏ 
و ۱۹۷۷ على التوالي . ولهذا وجب لفت انتباه القاریء منذ البداية إلى منهجي التاريخي 
في هذا الجال» فان مضمون هذه الدراسة ولهجتها GLS‏ لیتغیرا كثيراً فيما لو مت 
مقاربتها من قبل مورخ أقرب إلى الاتجاه التقليدي السائد. 


إننا نلج هنا ميداناً بحثياً مصادره التاريخية ضئيلة ومتناثرة» ویغلب فيه أسلوب 
استنباط العلومات» وليس أسلوب الاتیان بالاستنتاجات الدعمة بالعلومات الوثقة 
Le us y 3‏ يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية وبناها وتراكيبها في 
الأندلس ظلت حتی عهد قريب Ye‏ لدراسات قليلة جداً. ولم تسمح السجلات 
cá x il‏ والتي اعتمدها الباحثون حتى الآن كمصادر أساسية في دراسة تاريخ الب 
الأندلسية المختلفة» بأكثر من إرساء السياق السياسي العام للأحداث التاريخية» فهي Y‏ 


a 


تکاد تلمح بشيء عن حقائق الخلفية الاجتماعية السائدة. آما النصوص الادبية 
والقائونیة» والتی ظلت لوقت طویل موضوعات لدراسات عديدة معخصصة le‏ 
تکشف. في أحسن أحوالهاء عن جوانب اجتماعية محددة مقتصرة عل فتات قليلة 
للغاية من فئات المجتمع الأندلسي كطبقة الكتبة والمثقفين ذوي الصلة الوثيقة باشکام 
والقضاة. آضف إلى ذلك tel‏ لا تزود القارىء بمعلومات وافية عنهم أيضاً كالمبادىء 
الاقتصادية التي أرست مكانتهم مثلاً. . . إلخ. 


ولا یمکننا Lal‏ تكوين صورة عن أوضاع سكان المدن الاجتماعية إلا من 
خلال أوصاف الجخرافيين »› وهي بدورها تتسم بالایجاز الشدید وبکثرة التعمیم. آما 
دراسة الحياة الريفية في الأندلس فإنها لا تبدأ بعد» مستعينة بالحفريات التى تبدو إلى 
OM‏ الوسيلة الوحيدة التي تلقي على هذه الناحية أضواء كاشفة» فيما لم تسعف 
المصادر المكتوبة التي جرت دراستها بأية معلومات ذات ¿des‏ 


على أننا نشرع اليوم في الإفادة من المادة الموثقة الغنية المتضمنة في الفتاوي» 
وهي استشارات قانونية کتبها علماء الأندلس ما بين القرنين الهجريين الرابع والعاشر/ 
السابع والثالث عشر الیلادیین» والتي حفظت في مجلدات شرعية» وأهمها تلك التي 
ترجع للفقيه الونشريسي”*' من المغرب الأقصى. وقد جاءت المعطيات الأول المأخوذة 
من هذا النوع من المؤلفات ثرية بالوعود وسوف أرجع Ud]‏ مرات عديدة» ولكنه 
عمل لا يزال إلى الآن في بدايته. 


أولاً: التكوين العرقى للطبقات الشعبية 


١‏ - العناصر المشرقية والمغربية 

Le]‏ إحدى النقط التي بحثت مراراً على الرغم من ii‏ مصادر ال موضوع؛ كما 
هي بالنسبة إلى كثير من الموضوعات الاخری» لا تسمح بالوصول إلى نتائج le‏ 
فكل تقدير عددي للأفواج العرقية القادمة من المشرق والمغرب إلى شبه الجزيرة يتطلب 
بالدرجة الاول معرفة تقريبية لحجم الكتلة البشرية المحلية» وهو ما لا نتوفر عليه 
du‏ ولأنه من غير الممكن قطعاً افتراض آرقام تحدد عدد النفوس في شبه الجزيرة 
عشية الغزو الإسلامي. ويذكر خوسیه أورلنديس» الاختصاصی فى شؤون إسبانيا 
القوطية» تقديراً يتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين من الأنفس.في نهاية العصر 
القديم» وقد يكون الرقم الاول» على ما يبدوء أقرب إلى الواقع. ولکن التشكك في 


OD‏ أحمد بن يحبى التلمساني الونشريسي. ۸۲۶ - ۱2۳۰/۸۹۱6 - ۱۵۰۸م. 
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التقدیر یتزاید حول عدد النفوس في SL le‏ القوط الغربيين» وهي le‏ فترة 
تعصف بشدة QAM‏ والکوارث من کل لون» Le‏ يجعلها فترة أزمة طوقها الغزو 
الا سلامي» الذي لم يكن دون شك غزوا تخریبیا ولکنه قد ساعد في ca‏ في ما 
یبدو» على زيادة الطابع الکئیب لهذه «القرون الظلمة» للعصر الوسیط . 


وقد جاءت العناصر العربية والبربرية لتنضمًا إلى هذه الجماهير التي كانت دون 
شك في أغلبيتها قروية وكانت على ما يظهر شديدة التفرق في النواحي» مقهورة على 
أمرهاء مفككة الأواصر من جراء الفتح العربي الإسلامي. وقد ذكرت المصادر العربية 
في شأن هذه العناصر القادمة لشبه الجزيرة بعض الأرقام عند تعرضها للجيوش 
المشاركة في الفتح والأفواج التي تألفت من القبائل والجماعات العرقية التي اشتركت 
في الحروب العديدة الأهلية التي قامت بين العرب» أو بين العرب والبربر» تلك 
الحروب التي دمغت نصف القرن الأول للاحتلال الاسلامی لشبه الجزيرة. وكان 
جيش الغزو الثاني الذي دخل إسبانيا عام ۹۳ه/ 7 الام مکوناً من العرب على 
الخصوص - بينما كان امیش الأول عند دخوله في العام السابق مؤلفاً بكليته شبه 
التامة من البربر - وكان مؤلفاً خسب الصادر من عشرة آلاف رجل إلى ثمانية عشر 
ألفاًء وكذلك الفیلق القادم من الشام إلى الغرب للقضاء على ثورة البربر الکبری عام 
٣ه/‏ ١٤۷م‏ فقد هزم واضطر رجاله إلى العبور إلى |سبانیا حيث استقروا Lil‏ 
وکان بدوره مکوناً من عشرة آلاف Tp‏ 


إن الأخبار المأثورة عن فتح عبد الرحمن الأول الأموي للأندلس واستلام الحكم 
فيها عام ؟1١ه/‏ ٦٥۷م‏ تحمل بعض الأرقام التي تعطينا فكرة عن مقدار المجندين 
الملحقين بالمدن الأندلسية ذات الأهمية أو النازلين في نواحيها. فقد جند المطالب 
بالخلافة في أقليم إشبيلية ما يقرب من ألف فارس عربي ينتمون إلى القبائل اليمنيةء 
وألفين آخرين من الدن القريبة منها مثل إلبيرة silos‏ وصيدونيا. فكانت القوى 
الأساسية لهذا الأمير مولفة من جماعة تقرب من خمسمئة محارب من موالي الأمويين 
المسجلين olg‏ الصفة في الديوانء أي سجل الجيش . إن هذه الأعداد لا تسمح 
بتقدير دقيق لعدد المشارقة القادمين لاستيطان إسبانيا ولکننا نستطيع أن نستخرج منها 
تقدیرا مقبولاً یقارب بضع عشرات الالوف من الحاربین › أو ثلاثين GJ‏ حسب 
العخمینات الدنیا أو آکثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جميع العطیات الواردة في 
النصوص . 


وقد pen‏ هو لاء ca gd‏ حسبف اعتقاد ال مؤلفين التقليديين» بمفردهم t‏ فهم رجال 

قد قطعوا کل صلة بمجتمعهم n‏ وهم بالتالي قابلون للذوبان السریم عن Gub‏ 

الاختلاط العرقي في الجتمم المحلي. إن هذه النظرة إلى الأمور تحمل الکثیر من 

القبليات التي لا تتوافق Les‏ مع تقاليد وعادات المجتمع العربي في عصر الفتح» فهو 
4o‏ 


جتمع بقي قريباً من أصوله البدویة» حیث كان الحاربون ینتقلون غالبا co‏ ما هو 
معروف جيداًء بجميع آفراد القبيلة أو العشیرة. ومذا بالضبط ما تقوله فقرة للمؤرخ 
الكارولنجي بول دياكن الذي يذكر السلمین وهم یدخلون بلاد غالة الجنوبية حوالى 
عام ٠١١‏ ه/ ١۷۲م‏ بصحبة نسائهم وأطفالهم وكأنهم عازمون على الاستيطان . لذا 
نری أنه من المکن تصور Fem‏ الحاربین العرب القادمين في 
الغزوة الأول. ومن المؤكد في كل الأحوال أن هذه العناصر العربية كانت بعيدة عن 
أن تذوب في الجتمم الحلي عکس ما اعتقده بعضهم في آغلب الأحيان» فقد بقیت 
هذه العناصر شديدة التماسك على شکل تجمعات عشائرية وقبائل RAS yo‏ بقوة هویتها 
العرقية» على الأقل حتی آواخر عقود القرن التاسع وهو عصر حدثت فيه اضطرابات 
سياسية خطيرة تعود أسبابها أساساً إلى خلافات عرقية وقد أطلق علیها الولفون العرب 
لفظ «الفتنة» التي تدل في مفردات المؤرخين السلمین في العصر الوسیط على تفرق 
الأمة أو الجماعة الإسلامية. إن الحكايات التي نقلت إلينا هذه الوقائع غزيرة التفاصيل 


وهي تظهر بوضوح وجود جموعات عربية عديدة متميزاً بعضها عن بعض في 
الاندلس وفي الثغر الأعلى أو وادي إيبروء وآنها لم تذب في كتلة الشعب الحلية . 


ففي إشبيلية ونواحیها مثلاً كانت تعيش آسر عربية Rude‏ تنتسب إلى ختلف 
القبائل اليمنية . وقد ثارت هذه العناصر اليمنية مرات عديدة فى بدایات عهد الامارة 
بعد أن كانت قد سامت بدور کبیر في تثبیت سلطة الأموي الأول في الاندلس عبد 
الرحمن الآول» وكانت حليفة جميع العشائر في مجموع النطقة الغربية أو الجرف. وقد 
هدأت الثورات مع اية القرن الثامن. ول تفقد هذه الجماعات هويتها خلال القرن 
«qi‏ على الرغم من الاقتران بنساء محليات» كان بعضهن من iib‏ اجتماعية راقية 
جدا. ومن الأمثلة العروفة زواج سارة القوطية الشهورة حفيدة اللك القوطي غيطشة 
الذي سبق آخر ملوك القوط. فكانت تملك عقارات كبيرة في منطقة إشبيلية. 
وتزوجت على التوالي من قائدين من قادة العرب الواحد بعد الآخرء وقد انحدرت 
عدة آسر أصيلة عريقة في إشبيلية من مثل هذه الزیجات مثل أسرة بني حجاج التي 
لعبت bas‏ كبيراً في فتنة إشبيلية في ile‏ الترن ul‏ وبداية العاشر الیلادیین. 


ولكن السجلات المفصلة التي وصلتنا بفضل أخبار العصر المحلية التي رددها 
المؤرخون بعد ذلك والتي تخص الاضطرابات التي أقلقت العاصمة الأندلسية في ذلك 


العصر لا تظهر dal‏ صورة iib‏ أرستقراطية قد ذابت في محيط علي . UN la‏ 
ذلك كان بنو حجاج بالإضافة di‏ عائلة كبرى ذات أصل شرقى تدعى ہنی خلدون» 
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وهي التي انحدر متها المؤرخ المغربي الكبير ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
اليلاديی» یترآسون عرب [شبيلية» وکانوا یواجهون العارك الدامية التي Lei pon‏ 
مع عامة الشعب في الدینة. وکانت هذه الارستقراطية العربية شديدة القوة 5 

فرض سلطتها لا على الذين أسلموا حدیثاً من المحليين الذين يؤلفون البورجوازية» 
مدنيّة وتحطيم مقاومتهم بالتقتيل فقطء بل على الأمير عبد الله الأموي حاكم قرطبة. 
ذلك لأن سلطانه أصبح مهدّداً بانفجار الاضطرابات في أكثر الإمارات في الوقت 
الذي كانت وسائل رده محدودة. فاضطر إلى الرضوخ وقبول قيام إمارة عربية في 
إشبيلية تكاد تكون مستقلة برئاسة إبراهيم زعيم بني حجاج Ni‏ ثم ابنه عبد الرهن 
من todas‏ وهي إمارة سوف تستمر فى فی الوجود è‏ من ASE dl م۸۹٩4 [YAO‏ 
۳ وفي هذا التاريخ الأخير بعد REST‏ هاتين الشخصيتين الواحدة بعد الأخرى» 
كان الأمير عبد الرحمن الثالث قد بدأ يسترد هيبة الحكم المركزي فوضع الإشبيليون 
ld‏ لانشقاقهم السياسي ورضخوا من جديد لهذا الأمير. 


وقد شاركت عناصر عربية في مناطق أندلسية آخری في هذه الاضطرابات 
المدنية التي آقلقت pre‏ البلاد في ذلك الوقت . وقد وصلتنا أيضاً معلومات شديدة 
التفصیل حول ثورة هؤلاء الذین LAS‏ يعيشون في منطقة إلبيرة في ما د يسمى اليوم 
منطقة غرناطة» حيث أدت الثورة e le lao ai Les‏ 
مقاومة شعبية محلية كبيرة ة فلم تؤد إلى قيام سلطة محلية مستقرة فاستنفدت قواها في 
غليان هائج. . وعلى العکس استفادت سلالة عربية a‏ التجيبيين» فى الثغر 
الاعلی. من هذه الظروف كي ترسخ هيمنتها بعمق متخذة موقف الدافع عن سلطة 
الحكم المركزي القرطبي ضد السياسة الاستقلالية لأسرة محلية كبيرة هي أسرة بني قسي 
التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة خلال القرن الهجري الثالث. ويظهر أن 
كثافة العناصر العربية في إشبيلية وفي سرقسطة ظلت متفوقة في زمن الخلافة لأنه 
عندما انبارت الخلافة في بداية القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجريء فان 
هذه الأسر ذات الأصل العربي هي التي نجحت في الاستيلاء على الحكم الذي أصبح 
شاغراً بسقوط الحكم المركزي. . قيؤسس بنو عباد الذين ينتسبون إلى قبيلة لخم التي 
ینتسب إليها كذلك بنو حجاج في إشبيلية» كما يؤسس أحد فروع بني قجیب في 
سرقسطة» > حكم الطوائف ‏ للعبادیین والتجيبيين . 


ویمکن استخلاص ile at?‏ في ما يخص استيطان البربر بجانب العرب في 

شبه الجزيرة من الصادر نفسها التي زودتنا بالعلومات الخاصة بالعناصر العربية التي 

استوطنت بعد الفتح. وعلى الرغم من أن التصوص الخاصة بهم أقل عدداً من تلك 

التي تخص العرب فهي تسمح بالاعتقاد بأنهم قدموا من المغرب القريب بأعداد تفوق 

عدد العرب؛ OY‏ الارقام التي ذکرت cil‏ ففي الوقت الذي قدّمت فيه مجموعة 

القبائل العربية اليمنية المرتكزة في إشبيلية ونواحيها لعبد الرهن الأمري عام ۱۳۸ه/ 
av‏ 


¿Von‏ حين وصوله فریقاً يصل di‏ آلف فارس ۰ تقوم طائفة واحدة من السلالة 
البربرية في منطقة )833( وهم بنو خلیع بتقدیم ۰4۰۰ فیتوصل بواسطة هذا اليش 
الذي کونه في الأندلس إلى طرد یوسف الفهري من قرطبة وإلى الحلول مکانه» وعندما 
یشور هذا عليه بعد زمن قصیر نراه يحشد في أقاليم اشبيلية وماردة ولقنت (فوینته 
دکانتوس) جيشاً مؤلفاً من البربر على الأخص يبلغ عشرين ألف رجل. وقد استطاع 
أحد مثيري CA‏ المدعو ابن القط الشيعي بعد ذلك بقرن ونصف قرن» عام 
۰۱/۸ أن يحشد في مناطق الوسط والوسط الغربي نفسها (بين الوادي الكبير 
ووادي تاجه) lar‏ من البربر تقدره الصادر» على الرغم من ندرتها وضعفهاء بستين 
ألف رجل. 

وتذكر النصوص الخاصة بثورة ابن shal‏ مرات متعددت وجود مجتمع بربري 
يتميز بنظام القبائل والعشائر في هذه المناطق التي تم استقرار البربر فيها. كما يذكر 
ied dl‏ الذي يصف الأندلس وصفاً قصيراً في الفترة نفسها (نهاية القرن 

سم اليلادي) قبائل البربر التی تسكن منطقة بلنسية. وهناك دليل آخر على LAN‏ 
a‏ لعملية الانتشار البربري في الأندلس یتمثل في البصمات النموذجية لاسماء 
الأماكن التي ترکتها القبائل البربرية في الجزء الذي دخل الاسلام في وقت میکر من 
شبه الجزيرة» حيث نجد العديد من أسماء الأماكن التي Sd‏ بوجودهم: : أسماء مدن 
أو قرى حالية مثل مکنینشا في أراغون وأدثانيا في منطقة بلنسية وأثويقا في جنوب 
الإقليم المعروف ببطلیوس التي تذكرنا أسماء قبائل مكناسة» وزناتة وزواغة ذات 
الأصل المغربي. Y Les‏ شك فيه أنه وجدت أسماء أخرى كثيرة في جغرافية 
الأندلس . فالجغرافي الإصطخري الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر 
يذكر مراحل الطريق المؤدي من قرطبة إلى حدود الثغر الأدنى في المناطق الواقعة في 
جهتي بر وادي ca‏ ما بين الوادي الکبیر ووادي دويروء ویذکر مناطق blast;‏ 
تحمل ابيا IO A‏ وهوارة i154‏ وفي هذه الحالات تکون هذه 
المناطق ما تدل عليه التسميات المعروفة شواهد نصية على وجود مهم لجماعات بربرية. 
ولكن هذه الأسماء ذات الدلالة من هذا النوع تكثر كذلك في مناطق أخرى لا نملك 
عنها سوى القليل من المعلومات مثل منطقة بلنسية» حيث تكثر أسماء الأماكن التي 
تحتفظ بذكرى إقامة زناتة وصنهاجة وهوارة .. .الخ فتأي لتساند العدد القليل من 
التصوص التي تشيرء كما رأيناء بشكل مهم إلى وجود هذا العنصر المغربي. 


ویکون الاستنتاج السابق لوجود نزعة إلى دعم نظرية هيمنة العنصر الأجنبي 

- وهو العنصر yl‏ - على حساب عدد السكان المحليين» ما بين القرنین AU‏ 

والحادي عشر الیلادیین» على الاقل عل الستوی الارستقراطی» صحيحاً كذلك 

بالنسبة للعنصر البربري. وتذکر JUR ME‏ مرات متعددة» في زمن الفتنة من نباية القرن 

التاسع اليلادي إلى بداية العاشر اليلادي عند le‏ عهد الإمارة» الخصومات التي 
۹۸ 


قامت بين السکان الحلیین والجموعات ذات الأصل الغری. ویظهر أن ذلك قد وقع 
على الخصوص في الناطق الواسعة وسط شبه الجزيرة» حيث كان البربر لا العرب 
ssh Sol‏ العنصر البشري الأجنبي المهم» مشل المناطق التي ذكرت KA‏ 
المنطقة العروفة الیوم باسم اکسترامادور على ضفتي نهر وادي آنةء أو الرتفعات التي 
تمتد ما بين طليطلة والبحر. وفي ما az‏ هذه النطقة الأخيرة تتوفر لدینا مراجع 
عديدة تؤكد وجود استيطان بربري مهم منذ الفتح في القرن الثامن في الجبال التي 
تؤلف ما يدعى الآن منطقة قونكة وترويل. وتذكر الأخبار مرات عديدة كذلك انه فى 
القرن التاسع الميلادي» وعلى الخصوص طيلة أزمة السلطة المركزية في نباية عهد 
الإمارة» تذكر الخلافات المسلحة التي قامت بين البربر من جهة والمدنيين المحليين» 
مسلمين ومسیحیین. القاطنین طليطلة. وقد ساعدت الخلافات فى القرن العاشر 
الميلادي على دعم أرستقراطية قوية بربرية عسكرية في هذه المنطقة مؤلفة دون شك من 
رؤساء القبائل القديمة. وذلك باقتطاعها مناطق نفوذ حقيقية مقابل خدمات في الدفاع 
عن الثغر الأعلى ضد المسيحيين. 


وقد تحولت السلطة المحلية التي تتمتع بها هذه الأسر التي تكاد تشبه الاعیان 
في بداية القرن الحادي عشر oU]‏ أزمة الخلافة» إلى سلطات سياسية بدأت تمهد لممالك 
الطوائف في هذه المنطقة» ومنهم بنو غزلون في ترويل وبنو قاسم في البونتي وبنو 
رازين في Dal‏ (السهلة) وبنو ذي النون في منطقة أقليش ووبذة وقونكة. ley‏ 
يثير الدهشة هو أن jal‏ طليطلة بعد تجربة غير مقنعة» حاولوا فيها إدارة مدينتهم 
بأنفسهم ففشلوا وتنازلوا عنها طواعية وبدافع من حض نفوسهم لأحد رؤساء البربر 
إبراهيم ذي النون. وقد أدت هذه العملية إلى قيام الطائفة المجاورة في بطليوس بطريقة 
لا تزال من الأمور الغامضة غير المعروفة» بتنازل ممائل ومن دون صعوبات» لصالح 
القرن التاسع معقلاً للمقاومة الخاصة بالعناصر المحلية. ففي القرن الحادي عشر وفي 
عهد ملوك الطوائف نرى مدينتين كانتا سابقاً لعهد الخلافة عنوان التمسك الشديد 
بالعناصر المحلية تخضعان لسلطة ملکتین بربريتين okei‏ بدورهها Vol‏ عربية. 


لم أتطرق في الفقرات السابقة إلا للاستيطان الأول للبربر في إسبانياء الذي وقع 
بعد الفتح مباشرة في القرن الثامن. وسوف نرى عناصر مغربية أخرى تبعت الموجة 
الأولى وقدمت لاستيطان الأندلس بعد قيام الخلافة ثم بعد زوالها أيام احکمین 
المرابطي والوخدي. ولكن الذين تكلمنا عنهم ستكون لهم أهمية كبيرة في ما يخص 


CU‏ يذكر أبن حزم ol‏ بربر رژین استقروا في السهلة» ونلاحظ أن الاسم الاسباي du‏ للسهلة هو 
الیرازین وهو مأخوذ من اسم: بنو رزين. [الترجم]. 
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التركيبة البشرية لسکان الأندلس» فهم على الرغم من احتفاظهم بالسمات الميزة مدة 
طویلة» es‏ الخصوص ما یتعلق منها بالتنظیم القبلي والعشائري قد تعربوا بسرعة 
عل ses Da‏ من حت اللسان وقد رآغا آن التب قد ذاب داخل العنصر العري 
لزعمهم cri‏ يرجعون ال أصول مشرقية» لذا آری eel‏ 955 بصفة عامة عنصراً 
Loge‏ من عناصر الاستشراق؛ وسوف نجد من جهة آخری بصفة مکررة في ما سوف 
يلي من هذا العرض مراجع خاصة بالعنصر اليهودي؛ Ml‏ عبس آلا ینسی في لوحة 
الخليط السکاني في الأندلس. فالیهود الذين اضطهدوا في عهد القوطیین الغربیین؛ قد 
دخا ل ما بط فاد میم هه ای فتجدهم على اشصوص LIE‏ 
ووسطاء بين عالم الفرنج وإسبانيا السلمة. ولکنهم آقاموا كذلك ثقافة هودية أندلسية 
لامعة تمت ال دراسات الباة الثقافية أكثر ها تمت إلى الحياة الاجتماعية. وقد برز 
الوجود اليهودي القوي في الأندلس في عهد بني النغريلة البهود الذین کانوا وزراء 
للملوك الزيريين في غرناطة في عهد الطوائف في القرن الخامس الهجري. على أن 
هذه القوة ما لبشت أن صارت هشة ومعرضة باستمرار لتحركات الرأي العام» فقد قتل 
الوزير الثاني خلال مظاهرة قام بها سكان غرناطة الذين قتلوا كذلك ود المدينة» des‏ 
الرغم من هذه التوترات المؤقتة فإن اليهود الذين هم من أصل وثقافة سامية كالعرب 
قد ساعدوا على نشر التأثير المشرقي في الحضارة الأندلسية. 


Y‏ - العناصر المحلية 


إن آهمية هذه الارستقراطية العربية البربرية التي تظهر لي ابتة قارّة d t)‏ 
على مستوى القابضين على زمام الأمور على الاقل في فترة eus‏ ملوك الطوائف. لا 
das‏ أبدأ على اختفاء العناصر ذات الاصل n‏ ولكنها فقط لم تكن تشغل واجهة 
الاحداث. وقد انقسموا كما نعلم إلى مولدین» وهم الذین اعتنقوا الاسلام وال 
Vos anus‏ بقوا على الدین النصراني» وأخبار هژلاء الأخیرین وفيرة» OM‏ الکتاب 
التقليديين في القرن التاسع عشر وأخصهم بالذکر فرانسیسکو خافیه سیمونیه الذي 
كتب تاريخاً ضخماً تاريخ المستعربين في إسبانيا ورأى فيهم حماة التقاليد الدينية الوطنية 
في وجه الفعح ¿Al‏ قد استعانوا بجميع العبقريات التي كانت متوفرة في هذه 
ial‏ من أجل الكشف عن أدثى أثر لهم في إسبائيا السلمة. فساعدتهم في ذلك 
جموعة النصوص اللاتينية الضخمة التي دارت حول الخلافات العقائدية التي أثارت 
هؤلاء المستعربين الأندلسيين في القرن التاسح ue adl des‏ في الفترة المأساوية 
العروفة ب اشهداء قرطبة) عام ۸۰۰م. ومن المؤكد انه قامت في هذا العصر في 


CV)‏ الموزراب هم نصارى الإسبان يتكلمون بالعربية وعرفوا بالمستعربين. وكان العرب یسموهم 
يعجم اللمة. Lor A‏ 
av‏ 


قرطبة» ومن دون شك في مدن آخری لم تذکرها الصادر والتصوص؛ مجتمعات 
مستعربة عديدة ذات ظروف اجتماعية متنوعة. ونجد من بين الأشخاص الذین ترکوا 
LJ‏ هذه التصوص» خارج دائرة الاکلیروس والرهبان العدیدین ورجال الدین» أعداداً 
كثيرة تمن انحدر من أصل نبیل أو من العجار والکتاب وخدام قصر الامارة 
والسژولین عن الاعمال القانونية والضرائب الخاصة بالنصارى. ‏ . الخ . 


وتبقی المشكلة الاساسية الطروحة في تاريخ هذه الطائفة من الستعربین هي 
معدل التقص في حجمها qu‏ عن اعتناق الاسلام والهجرة نحو شمال شبه sat‏ 
خلال اضطرابات القرن التاسع واخلافات العرقية الدينية في ذلك العصر Lai‏ وقد 
استنتج المؤرخ الامريكي ر.و. بولییت"" في کتاب مثیر يقوم على استغلال معطیات 
آسماء الاعلام التي تقدمها معاجم الاعلام الخاصة بالعلماء» أن انقلاب النسبة 
العديدية بين المسلمين والنصارى لن يتم إلا في القرن العاشر اليلادي في زمن الخلافة 
لصالح المسلمين في الأندلس. ولکته يعتقد مع ذلك أن هذه النتائج تبقى هشة بالنسبة 
إلى إسبانياء لأا تنبني على قاعدة ضيقة من المعلومات. والواقع أن الانطباع الناتج 
عن قراءة تاريخ الأحداث التعلقة بالثورات التي كانت تنفجر في جميع الجهات في 
العقود الأخيرة من القرن التاسم» وكيف كان يقضى عليها ببطء بفعل الجهد التواصل 
لعبد الرحمن الثالث» يدل على آنا آخبار يلد قد دخل بشكل واسع في الدين 
الإسلامي» Les‏ في ذلك المناطق القروية. ومع ذلك فان الجغرافي ابن حوقل الذي 
زار إسبانيا في منتصف القرن العاشر» يحكي في عبارة قصيرة ولكنها شديدة الدلالت 
في معرض حديثه عن هذه البلاد» عن كثرة ثورات الفلاحين المستعربين الذين 
تستخدمهم الارستقراطية الحاكمة في الأملاك الزراعية الکبری؛ ومع ذلك فانه من 
المکن أن تفهم من کلامه أنه ینقل ما وصل إليه من آخبار أحداث قديمة وقعت في 
عصر الخلافة» وهي آحداث تبدو مستغربة في عصر الخلافةء ولکنها تتوافق مع ما 
تنقله AA‏ الاحداث في Ae‏ عصر الامارة. 


Ll‏ عن زمن الخلافة» فان الانطباع يوحي بتعايش أقل نزاعاً بين العناصر 
المستعرية والسلطة السياسية والاجتماعية. والحالة العروفة جيداً هي حالة ربيع بن زيد 
العروف سابقا برشموند - cab M‏ في القصر والذي كتب لعبد ال رحمن الثالث التقويم 
القرطبي المشهور وقام بشغل عدة وظائف دبلوماسية (في جرمانيا وبیزنطة) فكافأته 
بأسقفية إلبيرة. ومن الواجب أن نعترف آننا من جهة أخرى لا نملك إلا النزر القليل 
من المعلومات الخاصة Y jo‏ المستعربين لهذا العهد. OM‏ الصادر الخاصة تدور في 
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Quantitative History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979). 
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معظمها حول السلطة وممن يحيط يأهلها. وقد بقیت مع ذلك جموعات عديدة من 
المستعربين حتى De‏ عهد ملوك الطوائف؛ فعند احتلال النصارى لطليطلة عام 
06م وجدت Les‏ عدة کنائس مع رعایاها. وقد بقیت وئائق تارخية عربية وفيرة 
خاصة بالستعربین (ولکنها كلها متعلقة بالعصر النصراني). كما یوجد قطاع من 
الستعربین لا یزال يثير الاهتمام على ما يظهر» وقد ذکر في عدة فقرات من الأخبار 
العربية XUL‏ باستيلاء السيد على بلنسية» حيث كان هؤلاء في هذه المديئة في ذلك 
العصر. كما تشير مذكرات عبد الله أمير غرناطة كذلك من دون غموض إلى وجود 
طبقة شعبية نصرانية من الفلاحين مهمة نسبياً في بعض القطاعات من منطقة مالقة في 
ze‏ القرن الحادي عشر الميلادي. أما في الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي فإنئا 
تدرف QR METRIS TP‏ النصارى الذين كانوا في خدمة ملوك الطوائف 
ولکتهم مع ذلك قلیلون» وکانوا على ما یظهر من الحالات الشاذة. 


وقد امتتحنت هذه الطبقة الشعبية Le‏ شديدة من دون شك في عهد التوتر الذي 
ساد العلاقات بين النصارى والإسلام في عهد المرابطين › فنحن نعرف مثلاً أن سكان 
غرناطة قد حطموا عام 44 ۰ الكنيسة الأساسية للمستعربين الخاصة بالطائفة 
النصرانية نزولاً على آمر الامیر الرابطي يوسف بن تاشفین كرمز لتشدد العلماء. 
اقغذت فرارات متشددة في نفي الستعربین Lele‏ إلى الغرب الاقصی» ويخاصة o‏ 
الحملة الکبيرة ة التي قام بها ملك آراغون آلفونس القاتل عام 519 ۱۱۲۵/۸۵۲۰ - 
57م على الأندلس استجابة لنداء الستعربین الغرناطیین الذین أصابهم الخوف من 
دون شك من جراء وضعهم الخطير التدهور باستمرار. ولکتهم ۸ یغادروا AY‏ بصفة 
جماعية مع ذلك OM‏ الصادر نفسها لا تزال تشیر إلى وجود الستعربین في غرناطة 
بعد ذلك التاریخ. وکان علیهم أن يحصدوا للمرة الأخيرة عام ٥٥۷‏ ه/ 77١١م‏ عندما 
استرجع الموحدون تلك المنطقة بعد حرب قاسية ضد أمير مرسية ابن مردنيش الذي 
كان قد احتلها بمساعدة حلفاء مستعربين من اليهود الذين يتخوفون من أصولية 
السلطان في مراكش. فلم يبق بعد ذلك في غرناطة سوى شرذمة صغيرة اعتادت 
احتمال الذل والاحتقار حسب قول ابن الصيرفي الذي عاصر هذه الأحداث. ومن 
السهل أن نتصور تطورات ماثلة في جل الدن. أما المدن التي أعيد فتحها بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي على الخصوص› والواقعة في المشرق وفي 
الاندلس d up‏ تعد نسمع في الوثائق Ls‏ عن الستعربین فیها؛ و پعودوا vts‏ 
سوی آقلیات لا شأن Ag‏ 


PALA Li‏ فقد كانت مشاکلهم تطرح على صورة مغايرة تماماً. فالصادر 


)4( المسالمة هم السکان الحلیون الذین اعتنقوا الاسلام . [الترجم]. 


تفن 


الخاصة بالقرن الميلادي الثامن التي تتحدث عن الصراع بين العرب واليربر» ثم عن 
ثورات هذه العناصر الشرقية aida‏ الأموي» لا تشیر dl bas‏ 
هذه العناصر المحلية التي اعتنقت eM‏ وکونت ما یدعی بالولدین. ولکنهم 
يظهرون في مكان لائر ثق في الأخبار التاريخية منذ اللحظة التي بدأ بها هؤلاء المسلمون 
الجدد يقاومون السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأرستقراطية العربية البربرية 
التي قامت في البلاد منذ الفتحء ويقاومون إمارة قرطبة الشديدة الارتباط بهذه الطبقة 
الاجتماعية. وقد وقع يوم الخندق المشهور عام ٩۹۳۹/۵۳۲۷‏ يوم فتك الأمير 
Em M‏ 
جانبهم. فلم تفلت هذه المدينة» التي كان أغلب سکانها من أصل ede‏ الفرصة بعد 
ذلك طيلة القرن الميلادي التاسع في أن تور على السلطة EE ce‏ ولكن المعلومات 
التي تحملها الأخبار لا تتجاوز fal‏ السرد الجاف لتعداد الثورات» وهي لا تسمح 
بدراسة المجتمع الطليطلي في هذا العصر. ويقال الشي نفسه عن تاريخ المدن الأخرى 
في عهد الإمارة مثل مدينة ماردة مثلاً. ففي الثغر الأعلى أو وادي یرو نجد 
معلومات أوفر حول الأسر الأرستقراطية المحلية التي دخلت في الإسلام مثل بني 
عمروس وبني شبرط» وأهمها جميعاً بنو قسي الذين ترتكز قوعم الأصلية على نوع من 
الأعيانية في منطقة تطيلة. وتنغرس الجحذور المحلية لهذه الأسر بعمق لدرجة جعلتهم 
يحتفظون نسبياً بروابط الزواج مع أبناء عمومتهم وخؤولتهم في المناطق التي بقيت de‏ 
النصرانية . وأشهر وجوههم موسى بن قسي الذي آقره محمد الأول أمير قرطبة Yule‏ 
على سرقسطة ما بين ۸۸۰۲/۸ وا ۲ه/ ۰ والذي تروي إحدى الحكايات 
التاريخية التصرانية أنه LA‏ نفسه «ملك إسبانيا الثالث». 


ثانياً: الجتمع الأندلسي في زمن BAL‏ 

بقیت مختلف العناصر العرقية والدينية التي یتکون منها الجتمع الاندلسي على 
شکل فسیفساء مكونة من مجموعات متجاورة آکثر Le‏ هي منصهرة لدة طويلة» في 
خلیط اجتماعي معقد من جراء التناقضات التي كانت تظهر بقوة مرات متعددة كما 
in‏ وبخاصة في زمن الاضطرابات أو الفتنة في le‏ عهد الامارت؛ في العقود 
لثلاثة الأخيرة من القرن التاسع الميلادي» والعقدين الاولین من العاشر البلادي» وقد 
ساعد على رجوع السلم السياسي والصلح Gall‏ الانهاك الذي أصاب الطبقة الشعبیة 
وتزاید de‏ المعتنقين للوسلامء والشعور المتزايد بضرورة الوحدة في الجماعة 
الأندلسية» وعوامل آخری لا نعرفها. وکان العامل الاساسي في استرجاع سلطة 
الحكم الركزي على مجموع التراب الاندلسي هو الامیر الاموي الثامن عبد الرحمن 
الثالث أمير قرطبة» وذلك خلال الخمس عشرة سنة من حكمه الذي بدأ عام TAS‏ 
dus ۲‏ أن أعاد السلم ووحدة البلاد» وأعاد للسلطة هيبتهاء دعا هذا الأمير 
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لنفسه بالخلافة عام ۰۸۹۲۹/۳۱۲ فحمل بهذا العمل» في الغرب اللقب الذي de‏ 
أجداده في الشام من عام ۱۱۱/6۱ إلى ۷۵۰/۵۱۳۲م قبل أن يطيح بهم 
العباسيون . وقد وصلت إسبانيا المسلمة تحت ظل هذه الخلافة القرطبية التي دامت أقل 
من قرن بقليل إلى أوجها السياسي الذي قام على تحقيق التوازن الاجتماعيء فزال 
التوتر الذي ساد في الفترة السابقة. وقد قلت سابقاً إن هذا التوحيد قد ظهر لي على 
أنه قد تم تحت شعار العروبة اجتماعیاً وثقافياً» عوضاً من شعار الانصهار العرقي 
لصالح عنصر علي مستعرب أو مولّد بقي بعيداً في الظل طيلة هذا العصر. 


مهما يكن من أمرء فإنه من الصعب جداً وصف المظهر الاجتماعی الكامل 
الملموس لعصر إسبانيا المسلمة خلال القرن الهجري الرابم/ العاشر الميلادي. ذلك OM‏ 
المصادر الخاصة oiy‏ الفترة كانت شديدة الالعصاق بحياة العاصمة دون سواها 
وبالحكومة وبلاط عبد الرحمن الثالث الذي بنى مدينة ملكية دعيت مدينة الزهراء على 
بعد بضعة كيلومترات من قرطبة» نزولا» على المنحدرات الأولى للمرتفعات المشرفة 
على الضفة اليمنى للوادي الكبير» وهي sde‏ فسيحة تتكون من قصور متعددة» 
ونحن لا نعرف عن هذه الفترة سوى شخصيات تحيط بالخليفة تولف مجتمعاً مصغراً 
يلتقي فيه الأعيان من مختلف السلالات» هذا الاختلاف في الأصول والعمل الجماعى 
عل خدمة الخلافة القوية جعل المجتمع الأندلسي يظهر على صورة وحدة قوية» ففي 
قمة الدولة يوجد أقرباء الأمير من أعضاء أسرته الأموية ومن المنتمين إلى القبيلة 
نفسهاء قبيلة فُرشية عربية. ويتألف فريق من رجال الدولة الرفيعي المنزلة من أعضاء 
بعض الاسر العربية المتفاوتة من حيث نبل الأصلء ومنهم بعض الولاة لبعض الناطق 
ورؤساء الجيش. فقد نجح مثلاً بنو تجیب من سرقسطة بالاحتفاظ بالسيطرة على الثغر 
dei‏ أو وادي إيبرو بشكل عام كما بقيت الأسر الكبرى الوالية للأمويين ذات 
الأصل الشرقي مثل بني جهور وبني شهید وبني باسل على شكل سلالات (ib‏ 
وقد زاد نفوذها وتغلغلت بين الموظفين والوزراء وقادة الجيش» فكانت درع الدولة 
الأموية في عهد الإمارة» وکان البربر على ما يظهر موجودين بكثرة في جميع 
المستويات في هذا التنظيم السياسي الاجتماعي : فكانوا إقطاعيّي الثغور مثل بني رزين 
في جنوب الآراغون أو علماء وفقهاء وصلوا إلى أعلى الوظائف مثل قاضي قرطبة 
الأكبر منذر بن سعيد البلوطي وهو كما يدل عليه اسمه من منطقة فحص البلوط 
الجبلية الواقعة في الشمال الغربي لقرطبة المشهورة بكون سکانها قد انحدروا من أصول 
مغربية . كما نجد حاشية أقل نفوذاً وأقل حضوراً من اليهود كالطبيب العام حسداي 
ابن شبرط ومن النصارى المستعربين كربيع بن زيد» صاحب التقويم القرطبي الذي 
سبق ذكره. Y Les‏ شك فيه انه وجد في البلاط في خدمة الحكم والادارة موظفون 
نصارى ومسلمون من أصل علي بأعداد كبيرة» ولكنه كان من الصعب تبيّنهم لأن 
أسماءهم (das Y‏ كما هي الحال عند العرب والبربر» على أصل di‏ دقيق وبالتالي 
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على النوعية البشرية العرقیة» وهم على کل حال لیسوا في الواجهة Wet Y,‏ في 
المجتمع الأندلسي» الذي LAS‏ یلفون فيه من hr d‏ الساحقة 
ويظهر أن تعايش هذه العناصر ذات الأصول الختلفة؛ يدل على تلاحم شديد 
الانسجام على مستوى طبقة أصحاب المناصب الرفيعة حققته الخلافة في قرطبة في 
منتصف القرن العاشر. ويمكن أن نخرج بانطباع بأنه قد قام توازن JU‏ بين السلطة 
السياسية والمجتمع الذي كان يسير نحو الاستعراب والإسلام تحت راية حكم شرقي 
يسيطر عليه العرب والبربر. ولكن الواقع هو أن هذا النجاح الذي تم الوصول إليه 
كان مظهراً خداعاً. فسوف تنفتح mp cac dc‏ يلام 
pi‏ عن Eod pH‏ البلاد والجتمع الاندلسي . . وهو c,‏ ستكون له 
ئج خطيرة على الخلافة الأموية. فسوف تنعزل سلطة الأمویین شيئاً فشيئاً عن الواقع 
dedi "S‏ مستعينة بقوى خارجیة. وهو منحى يبدو أن النظم الاسلامية p.‏ 
في العصور الوسطى» ما شکل تطوراً سوف پرسم خطوطه فیلسوف التاریخ 
۳۳ وعالم الاجتماع ابن خلدون في ما بعد في القرن ll‏ عشر اليلادي. فلن تجد 
هذه السلطة من تعتمد عليه سوى العناصر الأجنبية الولفة أساسا من البربر الذین 
قدموا حديثاً من المغرب» ومن العبيد أو من كانوا من الرقيق الأبيض الذين جيء بهم 
من آوروبا الغربية وأطلق علیهم اسم الصقالبة. ul‏ الأولون فكانوا من المرتزقة الذين 
ای و یی هر 
ما وراء البحر التوسط في الثلث الأخير من القرن ابتداء من خلافة الحكم الثاني 
(AVI. ٩۱۱/۵۳۲۷ - Yo.)‏ ثم بعد ذلك الوقت» على opat‏ خلال 
«دکتاتوریة» الوزیر الاکبر العامري المنصور من ۹۸۱/۵۸۳۷۰ إلى ۳۹۲ ه/ ٠٠٠١١‏ م. 
فتکونت فرقة فرسان خفيفة شديدة الفعالية استعملتها BAH‏ في |سبانیا ضد النصاری 
e cM E‏ التي كانت تهدف من ورائها إلى السيطرة على بلاد مراکش 
أن الغرب الاقصی. ولم يكن عدد هؤلاء الفرسان كبيراً chir‏ ولربما وصل pasao‏ 
إلى بضعة آلاف» ولكنهم کانوا يؤلفون جموعة متجانسة متماسكة في إطار عشائرهم 
وقبائلهم تحت إمرة رؤسائهم فلم يختلطوا بالمجتمع الأندلسي ولم يذويوا فيه فأصبحوا 
مكروهين من سكان قرطبة. 
Ul‏ الصقالبة فقد كانوا يختلفون عنهم» وكانوا فريقاً من جماعة العبيد الذين 
نجدهم في الأندلس كما نجدهم في المجتمعات الإسلامية الأخرى في العصر الوسيط 
على جميع مستويات السلّم الاجتماعي والسياسي . فالاسلام مثله مثل المسيحية ۸ يلغ 
Gu‏ الرق. الذي بقي واقعاً ثقيلاً في عام البحر المتوسط في أوائل العصور الوسطى. 
وقد صاحب الفتح الإسلامي تناقص في وقوع فريق من الشعوب المغلوبة داخل حدود 
الدولة الإسلامية في العبودية» des‏ الخصوص في المغرب. وبعد أن اكتمل الفتح 
كانت مطالب الما الإسلامي ملحّة في هذا المجال فاضطر إلى إحضار العبيد من 
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خارج حدوده لتلبية كثرة الطلب. فکان العبید القادمون من جمیع النواحي پیاعون في 
آسواق الدن الکبری وفي قرطبة بخاصة في عهد GAL‏ فکان منهم السود الذین 
حلوا e Ns‏ نظریی ral‏ ركاف بات هاف ps‏ وم القن 
التاسع بصادراتها من الرقیق الابیض الأوروي القادم من بلاد النصارى العروفین 
بالسلافیین أو الصقالبة. كان الجغرافيون العرب في العصر الوسیط یعتبرون بلاد 
السلاف قطراً واسعاً يصل من أحد أطرافه ‏ الطرف الغربي بالنسبة إلينا ‏ ببلاد 
TA‏ وهذه بدورها تتصل بمسلمي إسبانيا وصقلية» كما يصل من الطرف الآخرء 
أي من اللعنوب الشرقي» بالشرق السلم أي قزوین وخراسان» ول تكن رؤية 
الجغرافيين هذه بعيدة عن الحقيقة» فكان الرقيق الابیض يؤخذ من الطرفين وسمّي 
أفراده بالسلافيين» مهما كان أصلهم . وربما كان الکثیرون منهم قد جاژوا "Ew‏ 
بلاد السلاف ووسط آوروبا يعد أن أسروا في الحروب الكارولنجية ضد ملحدي هذه 
البلادء وحملوا بعد ذلك بواسطة التجار الت كاتا bb‏ من الیهود - ليباعوا 
لسلمي eeu]‏ ثم عم هذا الاسم على جمیم الأرقاء القادمين من آوروبا النصرانية عن 
طریق NI‏ في الحروب مع إمارات شمال إسبانيا أو خلال الغزوات التي كان يشنها 
قراصنة الأندلس في القرنين الميلاديين التاسع والعاشر على سواحل غالة الجنوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر التوسط . هولاء D iol‏ أو الرقيق السلافي كانوا 
مفضلین في العام الاسلامي. ولربما تکون شهرة بعض الرانیء مثل مرفأ ألمرية e‏ 
الذي نما هذا التمو الدهش ترجع إلى تصدير الخصيان (للحاجة إليهم il‏ اخریم). 
فکانت آلرية مرحلة صفری E‏ تأسست غل آيدي تار أندلسيين في dl‏ القرن 
التاسع اليلادي . ثم آصبحت الدينة مرکزاً کبیراً للعجارة المتوسطية في القرنین 
الميلاديين العاشر والحادي عشر. د أن بعض التصوص يشير إلى أن أولى السلح 
التي نظمت فيها هي سلعة الرقيق 


وكان العديد من هؤلاء العبيد معدّاً للخدمة فى البيوت الغنية. كما كانت فئة 
أرقى تدعى xe‏ القيان أو الجواري والمحظيات والراقصات والمغئيات من متطليات 
المحيط الارستقراطي الشرقي والأندلسي» فكن يدربن في مدارس حقيقية ومؤسسات 
Uus‏ لهذا الغرض. وكان من المؤكد أن عدد العبيد من هذا النوع مرتفع جداً. ويذكر 
ابن حزم مرات عديدة ابحواري من النساء في أحاديثه التي يتضمنها كتابه المشهور 
طوق الحمامة في الألفة والألأف. وفي الحقبة القريبة من ile‏ عهد الخلافة وبداية 
عهد ملوك الطوائف تحكي إحدى الوثائق ق أن ss‏ من وزراء الملوك الأولين لمدينة 
ألرية كان له حريم يتألف من خسمتة من الجواري والعبيد الخدم . كما تحكي إحدى 
النوادر المعروفة الخاصة ذه الحقبة» حكاية def‏ سكان إلبيرة القريبة من غرناطة الذي 
ل سا اس د EBD‏ فقد كان يطمح إلى الحصول 
على إحدى الجميلات الأجنبيات» إلى أن أشترى من سوق قرطبة بثمن JU‏ جارية قیل 
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انها نصرانية» وظهر له انها لا تعرف RS‏ عربية واحدة» فحملها إلى داره في موکب 
فخم وكأنه وقع على أميرة حقيقية جاءت من وراء الحدودء إلى أن وصل قرب آسوار 
المدينة» حيث صاحت المرأة» التي لم تكن الا من مومسات الناحية» منادية دون أن 
تعمالك نقسها بالعربية» إحدى معارفها القدیمات عندما صادفتها فجأة» فانکشفت 
الخدعة الکبيرة التي نصبها التاجر الغشاش للزبون الغفل . 

وكان دور الخادم في المازل پرتبط بمستوی الهيئة الاجتماعبة والسياسية: 
فالخصيان كانوا أصلاً يحملون لخدمة الحريم عند الأمراء والأرستقراطيين خدمة قريبة 
جداً من الخدوم وهي خدمة ذات X‏ 0 إل حد 
كبير وبدون قياس» فقد كان هناك آلاف الخدم ما بين ذکر وآنثی في قصر iuda‏ 
الزهراء ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة عسكرية كانت أم مدنية. كما كانت تستخدم 
فرق كاملة من الجيش مؤلفة من A‏ الذين كانوا يؤلفون مع البربر المغاربة النواة 
الدائمة الشديدة الصلابة والولاء ليش الخلافة. ونحن لا نعرف على وجه الدقة أهمية 
عملية تجديد الجيش التي تمت على يد الحاجب الأميري الكبير المنصور في الستوات 
الأخيرة للقرن العاشر الميلادي» ولکننا نعرف أن أحد أهدافه كان تحطيم الإطار القبلي 
العشائري التقليدي للجند العربي الأندلسي» فالجيش أصبح يتألف أكثر فأكثر من 
عناص غير عربية . وغل Coa quaii]‏ من البريز: والسلافيين الذين كانوا dat‏ سلاسة 
وأقرب إلى الثقة بالنسبة لسلطات قرطبة. 


ثالثاً: عهد ملوك الطوائف 

هذه التناقضات الاجتماعية السياسية التي أبرزناها بصورة جزئية» والتي ترجع 
من جهة إلى استيلاء الحاجب العامري على السلطة من دون أن يترك للخليفة إلا درا 
رمزياًء وإلى الوجود الکثف من جهة أخرى للعناصر الأجنبية في الهيكل السياسي 
والإداري للدولة تعد من دون شك من الأسباب العميقة للأزمة الاطيرة لعهد 
الخلافة في السنوات الواقعة ما بین ۳۹۹ و۱۰۰۹/۶۲۲ و۱۰۳۱ فانتهت فترة 
الفوضى هذه التي بدأت بثورة قرطبة فأطاحت بالحكم العامري وزلزلت أسس BAL‏ 
واختتمت بسقوط الخلافة» فانتهى النظام السياسي الموحد الذي عرفته الأندلس إلى 
ذلك الحين. وحل محله النظام الممرّق لحكم ملوك الطوائف الذي ساد في القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر اليلادي في الجزء ااسلم من شپه اخزيرة. فبعدما 
كانت قرطبة مركز حكم الخلافة» وكانت تكسف بأهميتها شمس باقي العواصم 
الإقليمية» آصبح کل آقلیم قاعدة لسلطة سياسية جدیدة. وأصبحت کل مدينة P‏ 
في هذه الأقاليم عاصمة لدولة صغيرة. وبقي النموذج Gall‏ لنظام السلطة في کل 
دولة من ola‏ الدول التي کوّنت |سبانیا في عهد ملوك الطوائف على حاله. وکانت 
وظيفة كل عاصمة من هذه العواصم الجديدة هي وظيفة 5 LL‏ عاصمة BALI‏ ولکن 
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على درجة أقل من الأهمية. ولم يفكر أحد في الخروج عن هذا النظام الذي ظل يلعب 
دور المرجع بالنسبة إلى التنظيم السياسي والاجتماعي . 


ولا يمكن اعتبار عهد الطوائف على الخصوص» كما حاول البعض أن یظهری 
عل أنه عهد نشوء الإقطاعية. فعلى العكس Le‏ هو في الغرب في القرن الحادي عشر 
الميلادي» نرى أن المجتمع الأندلسي والدولة الأندلسية في هذا العهد قد أعطت 
العناصر العسكرية المهمات التنظيمية لأا بقيت إحدى مؤسسات التنظيم في الدولةء 
الهمة من دون شك والتميزة في بعض الأحيان» ولكنها لم تصل أبداً إلى حد تدمير 
الدولة كما فعلت الأرستقراطية الميالة نحو العسكر عند النصرانية الغربية السابقة للعهد 
الكارولئجي. فلم تحصل أية عملية استيلاء على القصور والقلاع وتحويلها إلى أملاك 
للوجهاء cole Vs‏ بل بقيت في مجموعها مساكن محصنة ريفية بسيطةء وقد ظهرت 
إلى الوجرد بشکل عام في فترة الاضطرابات في نباية عهد الامارة کتحصینات 
حكومية ومقارٌ للحامیات العسكرية. وعندما تذکر الصادر بعض الاشارات إلى 
عملیات اقتطاع ملكية أو ضريبية لفائدة بعض العسکریین كما یظهر ذلك مثلاً في نهاية 
القرن في مذکرات عبد الله أمير غرناطة» op‏ هذه الاقطاعات لا تخرج عن [طار 
التنظيم الطبيعي للدولة التي تحتفظ بالراقبة والتسيير. وكان العسكريون عندما یصلون 
إلى الحكم في هذه الإمارة أو تلك. التي تولف فسيفساء السياسة الإسبانية المسلمة 
لهذا العهد. لم يتعدوا الوصول إلى قمة نظام حكومي يديروله لصالحهم دون أن يمسوا 
جوهره أو يغيّروه. 

cats,‏ كل فئة حاكمة de‏ رأس كل دولة من دول الطوائف تؤلف أرستقراطية 
يرجع أصلها العرقي إلى البربر كممالك الزيريين في غرناطة الذين ذکرناهم سابقاء أو 
العرب؛ كما في اشبيلية وسرقسطة مثلاء أو الصقالبة كما في دانية وألمريةء حيث كان 
ya‏ الرژساء من العبيد الذين pr‏ | في الاستيلاء على الحكم. وکانت تتشكل حول 
الأمراء ارستقراطیات حاكمة ووزراء وکتاب آدباء ورژساء الادارات والجيش» فکانوا 
يؤلفون المستوى الأعلى للمجتمع» أو الخاصة» فهم الفئة المستفيدة من نظام الدولة هذا 
مقابل الطبقة الشعبية العامة المؤلقة من الرعية. ولا بد من ذكر طبقة العلمای أو 
الفقهاع من بين الفئات الاجتماعية المحظوظة. فهم شیوخ الوسلام والعارفون بالفقه 
القانونی والديني فکانوا عنصراً NUS‏ من عناصر الشعب» وكان على الدولة آن 
تتعامل معهم وتحسب حسابهم إذا آرادت أن یکون لها زمام البلاد. ولم يكن Ese‏ 
الوصول إلى مکان رفیع في الجتمع دون الحصول منذ البداية على تكوين قانوني فقهي 
ديني فهو قاعدة الثقافة الإسلامية في العصور الوسطی . فکان الشبان الذين یتهیأون 
لوظائف الدولة الکبری يختصون بعد ذلك في الآداب التي تمكنهم من الأساليب 
الجميلة» وهو ما تتطلبه الوزارات من أجل تدوين الوثائق الرسمية. أما الذين يتعمّقون 
في الدراسات القانونية الفقهية والدينية فكانوا يتهيأون لوظيفة القاضي» والمستشار 
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والمفتي وقارىء القرآن وواعظ المسجد وإمام الصلاة. هذا النظام الديني الفقهي cae‏ 
عن التنظیم TED‏ للدولة» aS),‏ في الواقع y‏ توجد حدود فاصلة تماماً بين هذين 
الیدانین . 


وسوف يتبين بسرعة أن نظام الطوائف هذا غير قادر على حماية نفسه من ضغط 
ملوك النصاری التزاید» الذین de‏ وأضبخوا اصحاب البادزة پوماً بعد يوم مستندين 
إلى مجتمع نصراني بدأ بالحركة بعد انضمامه إلى الغرب الاقطاعي وانتسابه التزاید إليه. 
فاضطر حکام الدویلات السلمة إلى شراء السلم من جیرانبم الشماليين بدفع Sr‏ 
پالفضة باهظة (بارياس)» كان لها من دون شك آثار اجتماعية وسياسية» ومن 
السف آننا لا نجدها واضحة بسپب قلة الصادر الدقيقة الکافية. وقد ترك ابن حزم 
القرطبي نصاً مثيراً بشكل خاص. كتبه في منتصف القرن» يشير بصفة بلاغية إلى هذه 
العلاقات التي قامت في إطار تنظيم الدولة لاقتصاد نقدي بين ختلف الفئات 
الاجتماعية والمهنية. فهو يحتج بشدة على الضرائب التي تخرج عن الحد القرآن 
- ومعنى ذلك أنه يجدها مبالغاً فيها ‏ والتي يفرضها ملوك الطوائف على الرعية» 
ويعتف الطاغي الذي يستخدم أموال الخراج لدفع أجور الجند الذين يحمون سلطانه. 
فالعسكر (وطبقة الحاكمين) يستخدمون بدورهم هذه النقود لشراء الحوائج» وبخاصة 
المصنوعات التي يبيعها التجار والصناع في المدن» وهم بدورهم يشترون ode‏ الأموال 
ما حتاجون «JI‏ من Les‏ آخرين لهذا الطاغية. فتتحول القطع الذهبية والفضية إلى. . 
عجلات تطوف وسط نيران HI‏ 


وهکذا یری الفقیه التشدد ابن حزم أن جمهور الجتمع قد فسد بتداول النقود؛ 
التي أصبحت من الحرمات من جراء عدم شرعية النراج. وکان ابن حزم نفسه؛ 
الذي كان ناقداً شدید القسوة في زمانه لا یتوقف عن مقارعة الوسط الرسمي فکسب 
عداءهء وآرغم على قضاء آخر حیاته في عزلة متعالیة» وقد ترك UJ‏ في |حدی کتابات 
شبابه یره الف to pus‏ وقد سبق ذكر كتابه طوق الحمامة الذي کتبه عام 
pie YV ۸‏ بعد ثلاث سنوات من زوال خلافة قرطبة» في الوقت الذي رسمت 
فيه جغرافية دول ملوك الطوائف عملياً. وقد آچبرته اضطرابات قرطبة. وهو ابن 
وزير الخليفة» إلى اللجوء إلى إسبانيا الشرقية حيث أقام عدة سنوات في مدينة شاطبة 
وهي يمثابة بلدة متوسطة المساحة. وكتابه هذا هو أشهر كتبه وأكثرها شعبية إلى يومنا 
هذا في إسبانياء فهو يتكلم فيه عن الحب والمحبين بطريقة سرد الأمثلة المروية من 
تجاربه الذاتية ومن تجارب الآخرين Ca‏ وقد نجح بحسب عبارة المستعرب خوان 


Miguel Asin Palacios, «Un códice inexplorado del Cordobés Ibn Hazm,» (\:) 
Al-Andalus, vol. 2 (1934), p. 40. 
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يرنيه «في أن یستخلص من الامثلة الروية ومن التعریف الواقعي للشخصیات التي 
عاشتها بلحمها ودمهك جوهر العشق الخالد على مر القرون والحضارات»' . ولکن 
الطوق Mis Jo‏ وثبقة اجتماعية ونفسانية مثيرة far‏ ومليثة بالدلالات الهمة في ما 
بخص العقلية الاندلسية وقضایا المرأة في الحیط الارستقراطي . 


وقد استطاع مولفون عدیدون أن یستخلصوا النتائج الخاصة بطبيعة الحضارة 
الأندلسية من کتب الادب ومن شعر عهد دول الطوائف ومن مولفات ابن حزم 
بخاصة. وقد اعتبر هثري بيريس في کتاب له مهم عن الشعر الأندلسي العربي 
الفصیح أن المرأة الاندلسية كانت تتمتع بوضعية آکثر ليبرالية من وضعية آخواتبا في 
الشرق الاسلامي» وهو آمر یکشف عن الجذور الغربية العميقة لنفسية Jal‏ الاندلس 
وعاداتهم» والذین ‏ یتعربوا وم یستشرقوا إلا سطحياً. وقد ذکرت سابقاً أن على هذه 
التفسيرات أن لا تكون قطعيةء كما يبدو لي. ففي ما يتعلق بوضعية المرأة على 
الخصوصء اعتقد أن الاحتراس لم يكن كافياً فلم يتنبّه المؤلفون إلى أن النوادر المروية 
التي اتخذت Sido‏ تتعلق بنساء من تلك الطبقة التي أشرت إليها سابقاً وهي طائفة 
القيان واواري» أي الرقيقات اللواي تم إعدادهن للرقص والغناء من أجل تزيين 
مجالس الرجال في المجتمع الأرستقراطي . كما تم إعدادهن لفراش السيد» فلم تكن 
إذن تلك الليبرالية السلوكية الا من نتائج ارتباط وضعهن الاجتماعي المهني» ول تكن 
هذه الحرية لتذهب أبعد من الحدود الفقهية التي تنظم شروط elos‏ ويظهر أن 
وضعية المرأة الحرة» باستثناء بعض الحالات المشهورة ‏ كحالة الأميرة الأموية y‏ 
التي شاعت أخبارها في قرطبة في عصر ملوك الطوائف Y‏ آقامت في قصرها ما 
يشبه الصالونات الادبية - وبالمخصوص النساء العريقات الولد. كانت مثلها مثل ما هو 
معروف في البلاد العربية السلمة تخضع للضرورات الأساسية التي تستلزمها واجبات 
المحافظة على الشرف والنسب» وم تكن تتمتع بأي شيء مخالف لما هو سائد في 
الجتمع المدني في الشرق الأوسط في ذلك العصر. 


رابعاً: الأندلس في ظل الحكم الاسباني - المغربي 
منذ بدء السنوات الأخيرة للقرن الحادي عشر وقع الأندلسيون في غالب 
الأحيان تحت سيطرة سلطات سياسية مغربية. فقد تدخل المرابطون Y‏ فى شبه 
الجزيرة تلبية لنداء ملوك الطوائف والرأي العام لأجل حماية الإسلام في شبه الجزيرة 
من تهدیدات النصاری» ثم تدخل الموحدون الثائرون على سابقيهم المرابطين وحلوا 
علهم ابتداء من منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد قامت 


Juan Vernet Gines, Literatura árabe (Barcelona, [n. d.]), p. 115. A) 
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بعض le RE‏ الاندلسية خلال الازمة التي سبقت دخول الرابطین» وحين سقوط 
الوحدین» ولكنها كانت خاطفة» وهشة ¿La paso‏ فلم تدم sb‏ ویظهر تاريخها 
غامضاً ومشوشا. وأهم هذه الامارات الحلية التي قامت ما بين [POTA OEY‏ 
۷ - ۱۱۷۲ إمارة ابن مردنیش في مرسية التي قامت في النطقة الشرقية بعد 
سقوط الرابطین بقلیل» واستطاعت أن تصارع بضراوة توسّع سلطة الوحدین oly‏ 
تقاومهم طيلة عشرین سنة قبل أن یتغلبوا علیها. ولکنتا لا نعرف تقريباً شيئاً عن 
التاریخ الداخلي لهذه الدولة التي قامت في شرق شبه الجزيرة. ویظهر أن كتب 
الاعلام من العلماء التي يمكن اعتبارها من أهم الصادر في ما خص الطبقة المثقفة 
ورجال الدین لم ene‏ إلا بالتنظیم الاجتماعي الذي يترأسه فریق من الرتبطین بالسلطة 
وبرجال العلم والدين» والذي لم يطرأ عليه أي تغییر في العهد المردنيشي . 

وتبقى المشاكل الواضحة في هذا العهد هى تلك التى تتعلق بالقضايا الثقافية لا 
الاجتماعية. وقد نجحت حركة المرابطين التجديدية في المغرب وفي إسبانيا في فرض 
تطبيق تام لقواعد الاسلام» وذلك بتوافق مع المذهب المالكي الواسع الانتشار في 
الغرب الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. فقد تغلبت هذه المدرسة 
الفقهية الشديدة الحافظت على جميع المذاهب الإسلامية الأخرى» وقد انخرط الحكم 
"ce‏ في آشد المذاهب تضييقاً وتحجرآء واتبع تصريف الأمور بصورة تقليدية آلية 
بفرض تراث فقهي eU‏ خلال قرنین أو ثلائة من قبلء على أيدي فقهاء مشرقیین 
ومغربیین ورفعوا هذه السسة على اکتافهم. ثم انحرف الاتجاه عن اعتماد هذه 
النصوص التأسيسية نفسها شیثاً فشيئاً نحو الاعتماد على مقتطفات منهاء آدنی قيمة» 
مکتوبة بأيدي الشراح والختصرین من الدرجة الثانية. آما في الشرق فقد بزغت 
اتچاهات فكرية ودينية جدیدة انتهت بتجدید الإسلام de‏ قاعدة وحدت بين العبادات 
والعاملات التي تدعو إليها السثة ویدعمها الطموح نحو مذهب أقرب إلى الوجدان 
الذي تنحو نحوه الفرق الصوفية العديدة المنتشرة في جموع العالم الاسلامي. وکان 
من ألمع الاسماء في هذه العملية التوحيدية اسم الفقیه العام الديني الغزالي التو عام 
۰۵ في إيران» وقد لاقت مولفاته على الفور شهرة واسعة واحتضنها 
الفکرون وأصحاب السلطان. 

لقد كان تشدد الذهب المالكي عند الرابطین إذن» de‏ الرغم من توافقه مع 
السئة التي بقي أكثر علماء الأندلس أوفياء لها في val‏ مع تطور الاتجاه العام نحو 
وجدان ديني جدید. وقد ظهر هذا الاتجاه في الأندلس كما في البلدان الأخرى فى 
حركات التمرد ذات الميول الصوفيةء وفي بروز نظريات تبحث عن بديل لهذا الفقه 
الجامد للمذهب الرسمي. وقد ظهرت هذه الحاجة لفكر جديد منذ القرن الحادي عشر 
عند مفكر هو ابن حزم الذي كانت ليوله الظاهرية المضادة للمالكية أصداء تغري 
المفكرين في عصر الموحدين. ولكن أفكار الغزالي بدأت تنتشر في النصف الأول من 
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القرن الثاني عشر على شکل صوفية شعبية ذات صبغة انتظار خلاص سياسي یمکن 
تتبم نموها في ile‏ عهد المرابطين في عدة مناطق» وفي الحیط القروي على 
الخصوص الذي لم يزل Gl,‏ تحت مراقبة المحيط bald Gall‏ وهو حاصل في 
إشبيلية وحول الرية T TI‏ هذه المللاحظات توحي بوجود معارضة Lela!‏ 
بين المدن والأرياف الأندلسيةء ولكن من المؤسف أنه لا يمكن التأكد منها لانعدام 
المصادر اللازمة. 


وتبقى حركة الجرف أوضح حركة معروفة في الأندلس» وهي لا تختلف كثيراً 
عن حركة الموحدين. فقد قام أحد الثائرين الذي تتنازعه الصوفية والنسك» بالوعظ› 
وكان يتوجه به على الخصوص إلى سكان الجموعات القروية فانتهى إلى قيام ثورة في 
هذه المنطقة التي كانت تنتمي إلى مذهب المريدين الذین یقودهم الزعيم ابن قسي الذي 
نصب نفسه «اماما» أي (RN‏ دينياً وسياسياً لهذه الجماعة المسلمة. وكان حکم 
EU‏ يلنظ أتنايته: بعد أن أصبح متفجراً من داخله في الغرب بعد الانتصارات 
الوطيدة التي كان يسجلها الموحدون الثائرون في الأطلس خلال الربع الثاني بكامله من 
القرن الثاني عشر الميلادي. وقد واكب سقوط المرابطين في الأندلس حركات أخرى 
تورية ذات ae‏ خاص في قرطبة وبلنسية ومرسیة à; Al,‏ ومدن أخرى غيرهاء حيث 
ab‏ الناس غالبا السلطة للقضاة العاملین فیها. ولکن العلومات التی لدینا عن هذه 
الاضطرابات العقدة في هذه اة الضطرية التي نتزامن مع سقوط سلطان الرابطین 
وقيام حكم الموحدين خلال صعوبات كثيرة لا تسمح لنا برؤية A‏ الأساسية 
لتاريخ الجتمع» الذي يبقى مشوشاً. وأكثر ما يمكننا فعله هو إقامة جدول للمظاهر 
الأساسية للحياة المدنية» وحياة الريف في عصر الامبراطوريات الاسبانية الغربية . 


۱ - الجتمع الدني وإطاراته التأسيسية في القرن 

السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي 

لا توجد أية دراسة شاملة حول الحياة الاقعصادية والاجتماعبة خلال هذه 
الحقبة» ومن المکن استخدام العطیات التي قدمها ليقي - پروفنسال في كتابه العروف 
تاريخ إسبانيا السلمة وسحیها دون شك على القرئین c‏ الهجريين السادس والسابع/ 
الحادي عشر والثاني عشر dl a b ous il‏ الفارق الزمني للأحداث . وقد 

سبق القول إن أحد الأمور الأساسية في اختلاف عهد الخلافة عن القرون التالية يتمثل 
في اانا الس cic ih‏ التي كانت قد تضخمت بشكل ej‏ القرن 
العاشرء وفي ازدهار عدد من مدن الأقاليم التي انتعشت بصعودها إلى مستوی عاصمة 
في عهد ملوك الطوائف . وقد احتفظت مدن الأقاليم هذه إلى حد ما بأهميتها خلال 
القرن الثاني عشرء ولكن Lau‏ منها وقع في أيدي النصارى مبكراً مثل طليطلة على 
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الخصوص عام ۵۷۸ ه/ ۱۰۸۵م وسرقسطة ۰۱۱۱۸/5۱۲ وقد تناقص ade‏ سکان 
قرطبة لدرجة خطيرة من جراء الصراع الدتي الذي مزق الأندلس في منتصف القرن 
الثاني عشر اليلادي» بحیث إنها لن تقوم بعد الدمار والهجرة اللذین آصاباها في 
سنوات الاضطرابات إلا بصعوبة. ومن أخبار ابن صاحب الصلاة (في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر)» عندما عادت سلطة الموحدين بعد الاحتلال المؤقت یوش 
ابن مردنيش أمير مرسية» فقد كتب يقول إن عاصمة الخلافة لم يعد يسكنها إلا اثنان 
وثمانون «slo‏ يمكن أن نتصورهم من أفراد الأسر الوجيهة» ولكن الدمار على ما 
یظهر كان «Ub‏ بحيث وجب إعادة بناء البيوت والقصور التي دمرتها الحرب. وقد 
OUS‏ مصير الرية على الصورة نفسها؛ وهي التي احتلها القشتالیون ما بين عام 
۱۱۷/۲ و۰۵۱/ ۷٥۱۱م‏ فلم تستعد على ما یظهر مستوی السکان ومستوی 
النشاط اللذین جعلا منها أيام الرابطین آحد مراکز الاقتصاد الرئيسية في شبه الجزيرة. 
ویجدر بنا أن ننبه على أن التركيبة البشرية للسکان الأندلسيين التي كانت مهمة 
جداً أيام الخلافة لم تعد ذات بال في القرن الثاني عشر اليلادي . فالاندلسیون عل ما 
يظهر قد LA‏ نکر الاختلاف العرقي» فالعناصر السلافية والبربرية التي كانت تتمايز 
فى القرن الحادي عشر قد نسيت ذلك» كما زال التفريق الذي كان واضحاً في عهد 
ال كار ةدك المولّدين المحليين والعرب والبربر. وكان الكثيرون من مسلمي شبه الجزيرة 
یتمتعون بالنسب العربي » وقد يكون سبب ذلك الافتخار والأرستقراطية» في صف 
السیرین وفي یط العلماء على الأقل. فکانوا یعتبرون آنفسهم من العرب مهما كان 
أصلهم الحقيقي» es‏ يتميزون عن البربر الغاربة الذین > اطارات الحكم 
وايش . ول يكن التوافق غالباً بين السلمین tosi pN‏ إلا | نه ينبغي عدم المبالغة 
كذلك بين تعارض الأندلسيين وحكم المرابطين والموحدين . بعيداً عن فترات الأزمات 
الحادة. Les‏ لا شك فيه أن الأرقاء كانوا منبعاً متصلاً لتجديد السكان» ولكن معرفتنا 
عنهم أقل في هذه الحقبة من سابقتها. ویمکن الظن ob‏ استيراد العبید» من الاناث 
Dan‏ في العهود السابقة قد ولد نوعاً من الاختلاط السكاني؛ ويظهر أن 
بعض الوثائق النصرانية التعلقة بالاستیلاء على منورقة من قبل القشتالیین عام [AN‏ 
Lolli ۷‏ بنقص عدد العبيد من السكان das‏ على Ól‏ أغلب سكان الجزيرة LAS‏ 
یعتبرون من السود أو من الخلاسيين» ولکن من اللازم اجاد Us‏ أخرى حتى 
نستطيع استخلاص أرقام تكون مقبولة لمجموع الأندلس أكثر من هذه الأرقام التي تثیر 
الدهشة والتي لا تخص» من جهة cs Al‏ 9 فريقاً واحداً من العبيد. 
ولقد رأينا ان المؤلفين العرب يميزون بين طائفتين اجتماعيتين من سكان 
الأندلس؛ الأولى هي الأرستقراطية؛ أو الخاصة» المؤلفة أساساً من حاشية القائمين على 
الحكم والإدارة وحاشية القصر والجيش والجهاز الإسلامي (القضاء)» أي مجموع 
الوژراء والکتاب من SE‏ الرفیع» ورژساء الصالح الحكومية وکبار موظفي 
AAY‏ 


الإدارات الإقليمية» يضاف إليهم الأدياء الذي یعیشون في كنف السلطة ونخبة طبقة 
العلماء أو الفقهاء الذين يقومون على السائل الدينية والإدارية المدنية (القضاةء 
والحتسبون . . . الخ) والثانية هي طائفة العامة من الناس المؤلفة من مجموع الرعيّة 
المشكلة من دافعي الضرائب والهنیین وصغار neu‏ والتوسطین» وعامة الفلاحین في 
آوضاعهم الاچتماعية والاقتعصادية الختلفة الذین یعیشون سواء في المدينة أو 
ضواحیها أو النواحي القروية التابعة مباشرة للهيئة الدنية فتعمل على تزيين حدائقها 
وفحصها أي السهل الحیط پا الذي تقوم فيه زراعة مكثفة (وتسمّی أيضاً هذه 
الطبقة : الرعية بمعنی «القطیع»). ویظهر أن طبقة الخاصة كانت تتألف في جزء کبیر 
منها من یعیشون على رواتب ومعاشات تدفعها الخزينة أو بيت الال. ومن الوکد أن 
الخاصة كانت تعيش كذلك من مداخیل عقارية ما يؤكد وجود آملاك كبيرة. ولکن 
الوثائق لا تظهر ذلك بوضوح في ما عدا أملاك السلطان. AD‏ لا نعرف عنها کذلك 
هل هي متميزة عن بيت الال). وفي مصادر الوحدین مثل مذکرات الأمير عبد الله 
نلاحظ وجود اقطاعات عقارية أو ضرائب لا نعرف طبيعتها LLAH‏ بالضبط وهل 
تدخل في ما يسمى الإقطاع في المشرق الإسلامي. ولكنها على ما يظهر لن تأخذ 
الحجم نفسه من الأهمية في الأندلس حتى ولا في العهود السابقة التي هي من دون 
شك أدنى ما كان في الشرق» وهکذا لا نرى في النظام الاجتماعي السياسي الذي 
احتفظ في عهدي المرابطين والموحدين بارتباطه المركزي الشديد بالدولة أيّ تشويه أو 
انحراف نحو الاقطاعية . 


كانت الدن الأندلسية تنظيمات مهمة بالنسبة cal‏ + وقد چرت عناولاات 
لتقدير عدد السكان عن طريق تحديد متوسط إجمالي» انطلاقاً من المساحة الواقعة 
(ضمن الاأسوار». وأکثر هذه التقدیرات y ua‏ حسابات ليوبلدو طريس بالباس» الذي 
يجحل عدد سکان الهکتار ۳۵۰ Last‏ فتکون الارقام القبولة بصفة عامة في القرنین 
المبلاديين الحادي عشر والثاني عشر هي : ۰ نسمة في طليطلة ٠١5(‏ هك) 
وتكون بذلك من أكبر المدنء ثم ۰۲۷۰۰۰ في ألمرية VA)‏ هك) في أيام عڙهاء ثم 
۰ في غرناطة Vo)‏ هك) و۱۷۰۰۰ في سرقسطة (la £V)‏ و۱۵۰۰۰ في 
مالقة «Cle YY)‏ وتصل المساحة داخل سور بلنسية إلى 4۶ هكتاراًء فيكون عدد 
سکائبا بالتقريب ۱۷۰۰۰ نسمة» وهو رقم نجده بطريقة آخری انطلاقاً من عدد الدور 
الوجود في کشف الدينة الذي سجل عند استعادتها على آيدي التصاری . وتکون آهم 
هذه المدن مدينة اشبيلية التي وصلت في القرن الثاني عشر اليلادي داخل سورها تحت 
الحكمين الرابطي والوحدي إلى مساحة تقرب من ۲۰۰ هکتار (وهو تقدیر ختلف 
باختلاف Quad gl‏ مما پتناسب مع e‏ وعلى ما یظهر ۸ تكن کل هذه 
الساحة مبنیة» فنحن» إذن» امام جتمع مدني واضح حتی لو آخذنا هذه الأرقام 
بحذر. وكانت كل مدينة من هذه المدن الهمة تلعب دور المركز بالنسبة إلى منطقة 


AA 


مقيدة بها اقتصادیاً وسياسياً وجبائياًء وقد قامت مالك الطوائف حول هذه الدن 
ومر سية à M‏ ومالقة 9 n cob‏ حول مراکز Jus]‏ تواضعاً مثل شِلّب (Silves)‏ . 


ونحن نعرف هذا الظهر المدني عن طریق الجغرافيين بصورة أفضل Los‏ 
وآشهرهم الادريسي dll‏ ١571ه/75١1١م.‏ وهو مظهر لا يختلف los‏ نعرفه عن الدن 
الإسلامية التقليديةء والغربية على اخصوص. فهناك القصبة التي تشرف غالباً على 
المديئة والتي تسکنها حامية حكومية یسیرها قائد (شاطبة» أوريولة وبطلیوس . .) وقد 
تكون قصبة بعض المدن محل إقامة الأمير (آلرية ومالقة) الذي يمكنه أن يقيم في قصر 
حكومي في مدن السهول (الكازار: القصر) (قرطبةء بلنسية» مرسية» إشبيلية). أما 
نقط التجمع الأساسية في المدينة وأماكنها العامة فهي: الجامع الكبير (أهمها جامع 
إشبيلية الذي بناه الوحدون) والحمامات والأسواق والخانات. وكانت الادارات العامة 
تعهد مبدئياً للموظفين الذين نجد لهم صورة مفصلة في كتاب الحسبة لابن عبدون 
الإشبيلي الذي كتبه عام uote‏ ١٠٠١م‏ في بداية عهد الرابطین؛ والمحتسبون هم 
شرطة الأسواق. فيقوم المحتسب أو «صاحب السوق» على أمور الأبنية والطرقات 
وسلوك الناس فيراقب على وجه الخصوص الحانات وأمكنة الدعارة» فقد كانت النساء 
يذهبن بمفردهن بداعي زيارة القبور التي تصبح بذلك أماكن خاصة للمواعيد. أما 
الإدارات المدنية الأخرى فهي مراكز الشرطة (صاحب الشرطة) وديوان الدينة colo)‏ 
المدينة) ولكل من هذين الموظفين آعوانه الخاصون (الأعوان) الذين قد يصل عددهم إلى 
عشرة في كل حي في مدينة مثل اشبيلية. فإذا أخذنا كلام ابن خلدون يكون Et‏ 
الوظفین الذين تعينهم أو تخلعهم السلطة السياسية (السلطان) تحت إمرة أرفعهم درجة 
وهو القاضي. أي الحاكم الشرعي؛ الذي یکون بجانبه تابع له یدعی الحكيم أو قاضي 
الأمور البسيطة» وعدد من الملحقين المكلفين بتسجيل عقود النكاح والارث» ... إلخ. 
وكان من خصائص الأندلس تلك الأهمية التي تولى المجالس الشورى. والمجلس مؤلف 
من أصحاب الفتوى (فقهاء ومستشارون) الذين يساعدون القاضي الأول. ويرى ابن 
عبدون أنه من المفضل أن يكون للقاضي علاقات خاصة متينة مع وزير الحاكم. وقد 
كان تنظيم المدن الأخرى من دون شك على النسق نفسه ولو كان الموظفون المرتبطون 
بالقاضي ol, ¿A‏ القضاة لم یکونوا ممثلين في جميع النواحي . 

ويجب أن نعترف أننا لا نعرف جيداً حقيقة وجود طبقة من كبار التجار ولا 
الدور المناسب الذي يسند إليها في هذا المجتمع وفي الاقتصاد الذي يقوم cale‏ ولا 
حقيقة المبادلات على مستوى المسافات الكبيرة. والطبقات الاجتماعية التي تظهر في 
طبقات الشعراء والأدباء التي يدرسها ابن سعيد في النصف الأول من القرن الهجري 
السابع/ الثالث عشر الميلادي ليس فيها ما يدل de‏ #بورجوازية». ولا يمكن الأدباف 
في نظرهء إلا أن يكونوا ملوكاً أو وزراء أو Gus‏ أو قضاة أو موظفين» وقوّاداً أحياناً. 

۹۸۵٥ 


وبقول آخر يجب أن یکونوا من العاملین بصفة أو بأخرى في جهاز الدولة الاسلامية . 
أما الأخبار الخاصة بالتجار بصورة عامة فهي قليلة وغالباً غامضة. والأخبار الوحيدة 
الدقيقة هي المأخوذة من وثيقة الجنيزة في القاهرة التي تتحدث عن تجار يبود من المرية 
في عهد الرابطین. وتدل بعض كتابات القبور في المرية التي ترجع إلى هذا العهد على 
Lee to)‏ لوا فز هده الدينة بل من مدن أندلسية أخرى وبعضهم من 
الإسكندرية. ويذكر الجغرافيون النشاط التجاري المهم جداً في هذه المدينة التي كانت 
آحد آهم مرافء المتوسط الغربي. كما نعرف أن أهم مراكز الحياة الاقتصادية كانت في 
عل بحرن ی ی حبك SS QM. gros‏ ولكن كتب XL‏ لا 
تژودنا كثيراً بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتجارة الصغيرة في الأسواق التي كان يقوم 
عليها عدد كبير من المهنيين والباعة الذين يشتغلون في أمور ibe‏ عديدة ترتبط بدائرة 
الدينة على مستوى متواضع . ولا زلنا نأمل في الحصول على معطيات جديدة وفيرة في 
هذا المجال وفي مجالات أخرى من مجموعات الفتاوى لكبار القضاة لذلك العهدء 
والتي شرع باستغلالها من عهد قريب . 


وقد بدأ دور الأقليات اليهودية والمسيحية» التي كانت لا تزال ملحوظة في 
القرن الحادي عشر الميلادي كما قلت «lalo‏ یتنافص في القرن الثاني عشر اليلادي» 
وعلى الخصوص في عهد الموحدين على ما يظهر. ولا بد من أخذ عمليات اعتناق 
ال سلام التي كانت تتم بصورة عفوية فورية أو بغيرها في الاعتبارء وعمليات الهجرة 
والئزوح وبعضص الأحيان النفي والطرد التي حصلت في أزمة التشدد المتبادل بين 
النصارى والسلمین في des‏ الحروب الصليبية وحروب الاستر داد . ففقد الجتمع 
الاندلسي تدريجياً صفة التعدد العرقي التي طالا وصفت بالفسیفساء العرقية البشرية 
والديئية والثقافية إلى حد ماء تلك الصفة التي كانت تميزه في عهوده الأولى» لیصبح 
ue‏ مسلماً وعربياً في أغلبيته. ولم يبق لنا مستند واحد عن اللغة الرومانسية المحلية 
بعد القرن الحادي عشر اليلادي. وقد برهن المؤرخ الأمريكي ر .۱. gum‏ جيداً عن 
هذه الحقيقة في منطقة بلنسية ومرسية حيث ۸ يستطع المسلمون المحليون التفاهم مع 
الظافرين الجدد فى حرب الاسترداد التي وقعت في منتصف القرن الثالث عشر 
اليلادي إلا ie‏ المترجمين الذين ذکرتبم الصادر النصرانية. وهذا التوحيد الثقافي 
يصح في المحيط القروي كما يصح في الحیط lu call‏ جعل الغازي النصراني مجد 
نفسه أمام مجتمع متجانس في القرنين GU‏ عشر والثالث عشر الیلادیین/ السادس 
والسابع الهجريين . 


Y‏ المجتمع القروي 
d Li]‏ ندرس bull P MNT EM e A d‏ 
قليلاء OM‏ النقص في الصادر لا یسمح بمقاربتها إلا بصعوبة. وغالباً ما یوصف 
۹۸ 


آفراد هذا الجتمع بكلمة «بوساء» القری الاسلامية في الاندلس. وقد ارتبطت معيشة 
عمّال القری اقتصادیاً واجتماعیاً وخراجياً بالدن التي استخلتهم بشکل مستمر. وکانت 
آداة هذا الاستغلال غیاب الملكية الزراعية الکبری. وتستند هذه النظرة إلى الامور 
بدرجة dal‏ من دون شك إلى کتلة السکان الکبيرة المؤكدة للمدن» ثم إلى كثرة تکرار 
الاستثمار الشترك في الستندات الوثبقية وجموعات الاستشارات القائونية أو الفتاوی. 
وقد تم رسم صورة حديثة غتلفة كثيراً لهذا الجتمع القروي استناداً | وثائق نصرانية 
حول السلمین آثناء حروب الاسترداد وعلى معطیات حفرية أثرية. فنلاحظ مثلاً في 
منطقة بلنسية وجود تجمعات قروية كثيفة تدعی الجماعات التي تتصل مباشرة باللك أو 
بالسلطات الجديدة الولفة من الاعیان في غالب الأحيان في BUM‏ على الشروط 
الحبائية السابقة نفسهاء وذلك بالاستناد إل مصادر نصرانية معاصرة لفترة احتلال 
القشتاليين والأراغونيين للبلاد» وهي مصادر وفيرة نسبياً. وعلى العكس من الفكرة 
السائدة حول وجود ضرائب مرهقة تثقل كاهل الفلاحين المسلمين ظهر أن هذه 
الضرائب كانت معتدلة وآنها لم تبتعد CUT‏ عن النص الاسلامي للخراج. des‏ كل 
حال لا تشير الشهادات التي نملكها إلا إلى ضرائب حكومية لا تنطوي على أي طبيعة 
إقطاعية فرضت كحقوق عل الأرض والإنسان. 
وكان هؤلاء المسلمون القرويون يديرون بأنفسهم عدداً كبيراً من القصور النتشرة 
فى الریف وذلك بحسب الروایات في وثائق حروب الاسترداد وبخاصة في آخبار 
مذكرات ملك آراغون جاك الأول الذي استعاد بلنسية» وقد سلمت هذه القصور إلى 
التصاری النتصرین بواسطة مجالس تتألف من أعيان المسلمين أو من مسيريهم السابقين. 
وتتأكد هذه اللاحظات بعد الفحوص الاثرية» فالایحاث التي جرت على هذه الأماكن 
الإسلامية المحصنة التي لا زالت إلى الآن Su‏ البقاع الإسبانية اظهرت أن ys‏ لا 
تتماثل مع قصور الإقطاعيين في الغرب التي كانت مخصصة لایواء الأمراء أو بعض 
الحاميات الصغيرة المكلفة بتأطير السكان. بل نبا في واقع الامر إما قرى صغيرة 
بسيطة قائمة على مرتفع وتحتضن السكان القاطنين الستقرین» وإما مسوّرات تستخدم 
CLA‏ كملجأ مؤقت لسكان القرى المحيطة بپا. من هذه الوقائع ومن وقائع أخرى 
یمکن أن نستنتج أن الریف الأندلسي كان ob d Luce‏ قبل ab‏ 
وجاعات من cT‏ اللاکین» وکانت pes‏ روابط واستقلالية آکثر كثيراً مما كان 
معروفاً عامة عن فلاحي ال قطاع » ویمکن yan ol CAL AS ol‏ الفتاوی قد آظهر 
Sa‏ أن هذه البنية للجماعات وللقصور الماعية التي كانت بمثابة ملاذ لا علاقة لها 
بالملاك الاقطاعیین. فهي تدعم» إذن» هذا التفسیر الذي یقوم في الأصل على الوائق 
النصرانية des‏ الوقائع الأثرية. 
يمكن أن نضيف كذلك في عملية دعم هذه الرژية للمجتمع القروي 
الأندلسي» وبخاصة ببعض الناطق الشرقية مثل جُزر البليار أو المناطق الأخرى 
۹A۷‏ 


TENET‏ شهادة تشهد بها آسماء البقاع والأماکن التي تحمل آسماء الناس . فقد 
كانت الأمكنة المأهولة من مداشر وقری في هذه الناطق من إسبانيا القديمة السلمق 
تحمل غالبا آسماء عائلات حقيقية تترکب من كلمة «بنو» التي das‏ على أن الناس هم 
آبناء فلان تذكرة للحفدة» ومن الاسم الشخصي لأحد الاجداد. فالمدشر أو الدوار 
لدعو »ما يدل على أن سكانه هم بتو de‏ فهم يتحدرون من جد واحد هو 
علي. وتدل أسماء الأمكنة هذه على سكان من العرب والبرير وعلى ترابط دائم بين 
هذه الجموعات الاسرية والأرض التي يملكونها. وتظهر الفتاوی MON‏ 
من عهد قريب في هذا الجال تأكيداً لوجود جتمعات مصغرة قروية قائمة على القربی 
وهي على ما یظهر قريبة Le‏ استمر وجوده في الغرب إلى العصور ¿MAL‏ وقد اعترف 
القاضي ابن رشد قاضي قرطبة (وجد العالم الفیلسوف الکبیر ابن رشد الذي عاش في 

عصر الوحدین وعرفته النصاری باسم افروپس) كما تظهره احدی الاستشارات 
القانونية التي وقعت في عصر الرابطین حول le‏ ريفية أو قرية مولفة من عدة أحياء 
آو (دواویر) حمل کل p‏ مجموعة أو ces‏ فاعترف لهم القاضي بملکیتهم 
وملكية آبائهم. وهناك فتوى آخری لهذا القاضي تتعلق کذلك بقرية تسکنها جاعة 
تتأئف من أبناء عمومة (وفي العربية هي دلالة حرفية على ذلك des‏ قرابة من صلب 
ذکر) يطاليون باستخدام جماعي عادل لقناة ري أو ساقية عوضاً عن الاستخدام 
التعسفي لمياهها الذي یقوم به واحد منهم ظلما بعد أن آقام مطحنة تستنفد جزءا 
كبيراً من المياه بمساعدة السلطات» وهو elo‏ ضروري لري آرض هذه الجماعة 
القروية. 


وقد كان em‏ الأراضي أحد أهم المظاهر في مجتمع الأندلس القروي 
واقتصاده. فلم تقتصر الهویرتاس GS HAN)‏ في السهول الساحلية وفي الوديان 
الأندلسية على الناطق السقية الحيطة بالدن الکبری كبلنسية ومرسية أو غرناطة» بل 
قامت جاعات عديدة قروية على استغلال الفلج (Vega)‏ مهما كان صغيراً وريه 
بتحویل مجاري الیاه التي كانت في الغالب صغيرة متواضعة. وقد بدأت الابحاث 
à, ANI‏ حول هذه النقطة بتجدید معارفنا حول تنظیم الجتمعات القروية الاندلسية عن 
طریق دراسة الحياة المادية. فبینت الاعمال التي أجريت في ميورقة LA‏ 
الا صلاحات > الیاه التي حفقتها جاعات الفلاحین e ll‏ سواء تعلق ذلك 
پالذرجات السقية بواسطة نظام الخزانات والاقتية أو بجر الیاه الجوفية ما يشبه بصورة 
مصغرة آقنية إيران أو الصحاری. وتظهر أسماء الأماكن مرة آخری حول هذه النقطة 
بوضوح تام الترابط بين آنظمة الري القائمة على cl‏ الاء المنسوبة di‏ قوم بعينهم وال 
تجزتة المجتمع جماعات E colle‏ تسمياتها القرابة بينها. یظهر ذلك جلياً في des‏ 
جانديا على الساحل الشرقي حيث احتفظت لنا إحدى الوثائق التصرانية السابقة بقليل 
لاستعمار الأراضي الذي وقع في ۰۱۲۱/۲۱۳۷ بوصف دقيق لنظام توزيع الیاه 
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فى العهد السابق لاسترداد شبه الجزيرة» حيث نجد فيها القرى التي تتناوب على الیاه 
بالدور كما نص العرف» ويحمل بصفة غالبة أسماء الأشخاص كما سبق الذكرء ولا 
يزال بعضها قائماً إلى الآن: بني أرغوء بني فلاء بني إيطوء بني روغات. .. الخ. 


خامساً: تدمير المجتمع الإسلامي الأندلسي : 
الدجنون في خاتمة المطاف 

¿ يعد LSe‏ فصل تاريخ الأندلس عن التاریخ الغربي منذ إلحاق مالك الطوائف 
الاندلسية بالغرب الذي قام به الأمير المرابطي یوسف بن تاشفین ما بين £AY‏ 
ولام5ه/ 1٠١91‏ - 45١1م‏ إلى الثورة على الوحدین عام AE‏ وذلك 
باعتبار الحكم في الأندلس أصبح بيد السلطة القائمة في مراكش وتنتشر على الجزء 
الاکبر أو على كلية الارض الاسبانية الاسلامية» بواسطة قوات os‏ بربرية وأطر 
حاكمة تنتمي في جزء كبير منها إلى تلك الفروع التي cob ul‏ شبه الخزيرة. 


وقد ساد الاندلس منذ ily‏ القرن الحادي عشر اليلادي eu‏ آخر» إسلام 
مدجن» إسلام هؤلاء الذين بقوا بأعداد مهمة في الأقطار التي استعادها النصارى. 
هولاء السلمون الدجنون في القرن one gli‏ :ل exp‏ بهم الدراسات فبقي تاریفهم 
غير معروف بصورة جیدة. ويبدأ تارخهم مع استیلاء الفونس السادس على طليطلة 
عام ۰۱۰۸۰/۵۷۸ ویظهر أن السلمین قد بقوا في طور أول في الدينة وفي 
المنطقة بأعداد كبيرة؛ حسمب اتفاقية مع Num‏ السادس» من دون شك الذي عين 
على الدينة Lst‏ مستعرياً نصرانياً هو سيزناندو دافيديز وفرض ضريبة على المسلمين 
تدعی آلیسور (وهي العشر بحسب النصوص القرآنیة). ویذکر کتاب وفیات الأعیان 
پعض العلماء المسلمين التوفین في طليطلة بعد الفتح النصراني. 


ومع ذلك» فان الوثائق الخاصة بهؤلاء السلمین في طليطلة نادرة cie‏ ما یظهر 
eel‏ تناقصوا بسرعة نسبیة» وبقي العنصر التصراني الاسباني موجوداً بشکل ملحوظ. 
ومن الحتمل أن تکون آحوالهم قد مالت إلى الضعف» بسبب التهدید التصل السلط 
على المديئة من جانب الرابطین ابتداء من عام ۱۰۸۱/۵۸۶۷۹م. فنحن نعرف أن 
الجامع الکبیر قد حول إلى كاتدرائية على الرغم من الوعود الکبيرة باستبقائه (ومعنی 
ذلك أن مركز الدينة قد أخلى من سکانه المسلمين)» وقد یکون ذلك بسبب الضغط 
من جهة «التحزب الفر me‏ الکلونیانی» (Franco-Cluniac Party)‏ الذي كانت 
تترأسسه الملكة کونستانس وأسقف طليطلة برنار دو سیدراك. وقد حصل الشيء نفسه 
من دون شك في isle‏ طليطلة القديمة» على الأقل في جزئها الشمالي» الذي بقي في 
آيدي النصارى بعد الغزو الرابطي . 
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ولیس من الحتمل أن تکون قد بقیت جماعات مسلمة Loge‏ فى شمال البرتخال 
ووسطه بعد استرداده ما بين القرن الحادي عشر ومنعصف الثاني عشر الیلادیین. فقد 
وقعت كما نعرف مذابح كبيرة بعد سقوط مدن هذه الناطق» شنتمرية ولشبونة» ولسنا 
نتوفر على شهادات تثبت وجود السلمین بعد ذلك في الوسط القروي. بینما بقیت 
على العکس من ذلك جماعات مسلمة كثيرة جداً في أراغون» وثانوية في قطلونية 
الجديدة. وبقیت نصوص استسلام مدینتین استرجعتا في القرن الثاني عشر محفوظة 
وما تطيلة ۱۱۱۹/۵۰۱۳ وطرطوشة ۵4۳ه/۱۱4۸م. ففي هاتين الحالتين» كان 
على السلمین إخلاء «السفیتاس» (الدينة الحاطة بالاسوار) والانتقال إلى الضواحي مع 
احتفاظهم بأملاكهم وبقائهم على دینهم وحقوقهم وعاداتهم فلا یدفعون للملك سوی 
„ii‏ وکانت الشروط ios al‏ على القرويين مائلة» كما يظهره نص الاستسلام 
الخاص بالسلمین في alo‏ من «القصور) في وادي إيبرو فوق طرطوشة الذي dis Y‏ 
pis‏ وقد ذکرنا سابقاً معاهدات العدید من الجماعات السلمة في القرن الثالث 
عشر في مناطق بلنسية التي تنص على شروط مشاببة حين دخول القطلونيين 
والأراغونيين. 
" ويبدو أن أحوال المسلمين الاجتماعية في أراغون قد تطورت رغم بقائها متميزة 
نسبيا. فبقيت جالية مدنية مهمة رغم نزوح عدد كبير من النخبة السياسية والاجتماعية 
والثقافية. فنجد العديد من أسر هذه المنطقة قد استقرت فى مدن جنوبية مثل بلنسية . 
ومن هذه الحالات المعروفة الفيلسوف الكبير ابن باجة الذي كان وزيراً للحاكم 
الرابطي في سرقسطة ابن تفلويت ما بين ۵۰۶ و۲١٥‏ ه/ 1١١١‏ و۱۱۱۸ الذي 
jalè‏ الدينة بعد سقوطها بيد النصارى عام 20[ eA‏ وقضى آخر أيامه في 
آراضي الرابطین. وکان آکثر سکان الدن على ما یظهر من الحرفيين. كما یظهر أن 
فری وادي [یبرو التي كانت تستغل زراعة مسقية في آغلبها قد تدرجت نحو نظام 
وجهاء وأعيان وأشكال من التبعية الاجتماعية والافتصادية» اشتهر منها حالة تدعی 
«آشریکو» وهي كلمة من أصل Que‏ «الشريك» التي تدل على نوع من مستعمر جزئي 
Ou de n Aie)‏ والفلاح بشروط Gale‏ ويبدو كذلك استمرار وجود جماعات 
كثيرة ترتبط باللك أو بأعيان کبار آراغونیین أو بالکنیسة. وکانت آحوالها غير معروفة 
d]‏ عهود متأخرة. ونحن على علم أفضل بأحوال هؤلاء السلمین الدجنین في القرن 
الثالث عشر اليلادي/ السابع الهجري في بلسية بفضل اطهود التي بذلها ر.! بیرنز. 
وليس من أغراض هذه القالة القصيرة ذكر أحوال هؤلاء المسلمين الفصلة خلال 
الاحتلال النصراني التي تتفاوت كثيراً حسب المناطق. فقد أردت أن أذّكر فقط 
بالأوضاع التي ختمت تاريخ هذا المجتمع الإسلامي الأندلسي. فعلى الرغم من تعايش 
مؤقت للحضارتين» ومن احتكاك إحداهما بالاخری ومن التأثير التبادل الذي Les‏ 
عنه فن المدجنين الذي يعد مثالاً جيداً لهذا التعايش» على الرغم من ذلك كله لم 
۹۹۰ 


يحصل امتزاج دائم» بل بقیت الأمور على شکل عملية طفيلية حسب تعبیر بیرنز. 
وفي رأيي أنه حصل تراصف وتراکب لجتمعات تناقض بعضها Lau‏ في إطار تفوّق 
عام سياسي واجتماعي واقتصادي للنصاری على السلمین» مما لا يمنع انتقال إرث ما 
بن ede]‏ الارن ال مثال ذلك في dle‏ الزراعة السقية حيث تعلّم 
النصارى كل شيء اما من المسلمين. ثم إن الوعود التي أعطيت عند الاسترداد لم 
تنفذ في الغالب» بسبب التناقض الفكري والتنظيمي أو من قلة ذمّة اللتصرین. وقد 
فُرض على المسلمين في أغلب الأحيان نظام Gel‏ إقطاعي حوّلهم إلى وضعية جعلتهم 
مقيدين بشدة اقتصادياً واجتماعياً بالأسياد النصارى. ثم إن رضوخ المسلمين للسلطة 
السياسية النصرانية ليس من الأمور السهلة في شريعتهم» فانتهى هذا الوضع بعد مدة 
تتفاوت من حيث طولها إلى صراع ظاهر أو باطن وصل إلى فرض desll‏ عن الإسلام 
بالقوة» وانتهى إلى طرد المسلمين. 
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عن 331 23 الاجتماعية لنساء الأندلس 


ماریا ج . PA‏ 


آولا: شمر المرأة: التعبیر عن الحب 


تعکس الأشعار التي کتبتها نساء شاعرات من الأندلس"*۰ أو التي وضعت على 
ألسنتهن » قدراً ملحوظاً من روح البادرة الشخصية من جانبهن : ان لا یظهرن كما 
ترينا هذه الأشعارء مقيّدات بأية عوائق واضحةء وهن يُظهرن حرية مدهشة فى التعبير 
عن مشاعر الب لدیپن وإشباع هذه المشاعر. ولربما تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا 
الجال هی تلك المنسوبة إلى الأميرة الأموية ولادی ابنة خليفة قرطبة الستکفي. الذي 
حكم فترة قصيرة (حكم في Apdo vo a EN‏ ويكلمات و. هونرباخ (W.‏ 
Hoenerbach)‏ فانه ]15 كانت الرومانسية وجدت فیها سيدة مميزة» فان قرننا الواقعی 


Gp)‏ ماریا ج . فیغیرا (Maria J, Viguera)‏ : رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قلعة اللهر في مدرید. 
pb‏ بترجمة هذا الفصل فخري «le‏ وراجعتها وال حشیشو JUS‏ 

Mahmud Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, ثلاثة کتب حول الوضوع:‎ í ظهرت موخر‎ (1) 
Biblioteca de ensayo; 7 ([Granada]: Diputación Provincial de Granada, ]19857[( Teresa Garulo, 
Diwan de las poetisas de al-Andalus, Poesía Hiperión; 92 (Madrid: Hiperión, ]1986[(, and María 
Jesús Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe (Madrid, 1989). 
J. M. Nichols, «Arabic Women Poets in al-Andalus,» Maghreb Review, no. 4 أيضا:‎ ji 
(September-December 1981), pp. 85-88, and "Abd al-Kareem al-Heitty, «The Collection and 
Criticism of the Work of Early Arab Women Singers and Poetesses,» A/-Masáq, vol. 2 (1989), 
pp. 43-47, 
Wilhelm Hoenerbach: «Notas para una caracterización de Wallàda,» Al-Andalus, (Y) 
vol. 36 (1971), pp. 467-473, and «Zur Charakteristik Wallädas der Geliebten Ibn Zaidün,» Die 
Welt des Islams, vol. 13 (1971), pp. 20-25. 
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اکتشف فیها المرأة Mas, lt‏ . آما شاك (Schack)‏ فیشیر إليها ب «ولادة الجميلة 
COE.‏ بینما یقارب كور (Cour)‏ عام ۱٩۲۰‏ السألة من منظور ختلف تام 
)3 يجد في هذه المرأة الشاعرة «التحرر شبه الکامل في مواجهة «قلعة» انس . . . 
[والقدرة] على السخرية من الاداب الاجتماعية. . وان قوة الب لدی فتاة مثلها تختلف 
عن مجرد وجود الممارسة الجسدية؟! إن ولادة تنهي علاقتها مع ابن زیدون «ابسبب 
خصامها معه الذي جاوز حده» كما أن أشعارها تظهرء بصورة أكثر انفتاحاً من 
سلوكهاء أن «الحرية التي امتلكتها حافظت عليها في مواجهة الجنس الحض»*. 
دعونا نتأمل بعض الأمثلة من أشعار ولادة؛ بادئين بقصيدتها التي يقول البيت 
الأول فيها: أنا واه صلح للمعالي“: 
آنا واش أصلح للمعلىي وأمشي يشيتي Rob‏ تيها 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
Ve]‏ عبارات لها طابع التحدي. وفي موضع آخر تقول(؟: 
ترقب إذا ie‏ الظلام زياري gl‏ رأيت الليل ¡A‏ 
وبي منك ما لو كان بالشمس ۸ تلخ وبالبدر لم يطلغ وبالنجم لم يسر 


JU عن الا حتشام . لکن ولادة لم تكن‎ dou جرد عینات قليلة من شعر‎ Ve] 
فهناك نساء آندلسیات» من عصور مبکرة كشفن بصراحة عن عشفهن‎ Mal 


Adolf Friedrich von Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, (Y) 
3" ed. (Sevilla, 1981), Spanish translation: Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, 
translated by D. Juan Valera, reprinted (Madrid: Hiperión, [1988]), p. 300. 
Henri Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XT siècle; ses aspects : عن‎ Yu (t) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 22% éd. rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), Spanish translation: Esplendor de Al-Andalus: La Poesía andaluza en árabe 
clásico en el siglo XI: Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, 
translated by Mercedes García Arenal (Madrid: Hiperión, 1983), vol. 2, p. 249, n. 3. 
آبو العباس اد بن محمد المقري» نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب» تحقیق إحسان‎ Co) 
Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, ٩۲۱۵ ج ۰۶ صن‎ «(AAA cose عباس» ۸ ج (بيروت: دار‎ 
pp. 40-57: Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, pp. 141-146, and Rubiera Mata, Poesía 
femenina hispanoárabe, pp. 101-105. 

SY ص‎ «t c sant القري» الصدر‎ C0 
J. M. Nichols, «Walläda, the Andalusian Lyric and the Questions of Influence,» : انظر‎ (V) 
Literature Eust and West, vol. 21 (1977), pp. 286-291. 
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وتکلمن عن هذا العشق. A POR Je‏ وهي جارية [المغني] الشاعر زرياب» التي 
حضرت إلى الأندلس من بغداد في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي؛ وقد 
Ou"‏ بصراحة تامة» آمام جمع من الادیام عن العاطفة التي ES‏ عبد الرمن 
الثاني GAOY [A YY'A - ۸۸۲۲۰ ٠50‏ : 


يامن يغطى هوه من ذا يغطي التهارا؟ 

قدكنت اسلك قلبي حتى علقت فطرا 

با cm‏ ل كسان او م ع یبای 
وفي القرن التالي لدینا حقصة [بنت حدون] من وادي فح 9 ea a‏ 

: آمام آمها إذ قالت‎ Di 

لي حبيب لا ينثشني لعتاب وإذا ما تركتهزادتيها 

قال بلي Ja‏ رامت ل ميخ بيه قلت أيضاً: وهل ترى لي شبيها 
وفي حادثة op abu‏ آنس القلوب» جارية المنصور. تكشف فجأة عن عشقها 

ON. LU الذي كان من بين‎ egy المغيرة ة ابن‎ E 

يالقومي تعجبوامن غزال جائر في محبتي وهو جاري 

ليت لو كان لي إليه سبیل AA E‏ اوظتاري 
وفي القرن نفسه (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) أنشدت أم 

الکرام» بنت العتصم [ابن صمادح] ملك ألرية في عصر الطوائف att‏ 

۱ م - ۱/۶ ۰*: (elt‏ مثلها TP d^‏ عشفها للفتی e‏ الذي كان Gt‏ في 

QD 
قصر [آبیها]‎ 


tol gal $ , ^‏ انه فارة Baal y‏ 
و يمن فسي 2 بجي 


Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, ص ۰۱۳۱ و‎ «Y g المقريء الصدر نفسه»‎ CA) 

pp. 108-109. 

)4( المقري» المصدر نفسه» ج ۰4 ص ۲۸۵ - ۲۸۱ آبو الحسن علي بن موسی بن سعيد المغري» 

- ١9671 ج (القاهرة: دار العاروف»‎ Y ۱ تحقيق شوقي ضيف ذخائر العرب؛‎ cen AM ا مغرب في حل‎ 
Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, pp. 20-27; Garulo, Ibid; +A - YY ص‎ «Y ج‎ «([ 3400 
pp. 69-70, and Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe, pp. 81-84. 

(۱۰) القري» الصدر نفسه» ج ۰۱ ص 1۱5 - ۰1۱۸ و .138-140 Garulo, Ibid., pp.‏ 

Sobh, Ibid., pp. 66-71; Garulo, Ibid., pp. 133- ۱۷۰ ص‎ tê g (ti المقري» الصدر‎ ١( 

134, and Rubicra Mata, Ibid., pp. 115-117. 


۹۹۷ 


¿ON J de 


ألا ليت شعري هل سبیل لخلوة ينره pis sr‏ کل مراقب 
ويا عجباًاشتاق خلوة ga‏ غدا ومثواه ما بين الحشا والترائب 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي تصرح الشاعرة الاجنة نزهون» 
التي كانت تتحرك ue‏ بين جمع من الشعراء DEN‏ مثل ابن قزمان ull,‏ بكر] 
إن كنت في الخقلق أنثى | فإن شعري Sia‏ 
وهي لم تكن واعية فقط بقيمة شعرهاء بل إنها استخدمته لتصرح ¿rt‏ 
لله در اللالي ماأحيسنها وما أحيسن منهاليلة الأحد 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
آبصرت شمس الضحی في ساعدي قمر بل ریم خازمة في ساعدي أسد 
ولیست هذا العبارات التى تصور العشق استثنائية بأية صورة من الصور. JU‏ 
آمثلة ثلائة آخری من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. الخال الأول 
قسمونة [ينث إسماعيل]» وهي من عائلة aee Bape‏ 261902 
آری روضة قد حان متها قطافها ولست آری جان یمد لهایدا 
JUI‏ الثاني هو حفصة الرکونية. آکثر التساء الشاعرات في الأندلس جدارة 
وأهمية» والتي تتحدر من عائلة ثرية وحريقة من عوائل غرناطة”' : 


.۲۰۳ - ۲۰۲ ابن سعيد المغريء الفرب في حل الفرب» ج ۰۲ ص‎ OY) 
Sobh, Ibid., pp. 78-93; Garulo, Ibid., ۱۹۳ - ۱۹۲ ص‎ «Y المقريء الصدر نفسه ج‎ OW) 
pp. 110-118, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 127-129. 

۱( المقري» الصدر c cam‏ ۶ ص ۰۲۹۸ 

Sobh, Ibid., pp. 124-147; Garulo, Ibid., pp. 121-123: 6۳۰ ص‎ «Y الصدر نقسه اج‎ (Y0) 
Rubiera Mata, Ibid., pp. 149-151, and J. M. Nichols, «The Arabic Verses of Qasmüna Bint 
Ismá'il Ibn Bagdäla,» International Journal of Middle East Studies, vol. 13 (1981), pp. 155-158. 
L. di Giacomo, «Une poétesse $ \VA - VY ج ۰۶ ص‎ cd المصدر‎ «5 A (11) 
andalouse du temps des Almohades: Hafşa Bint al-Hajj ar-Raküniyya,» Hespéris, vol. 34 (1947), 
pp. 9-101; Sobh, Ibid., pp. 94-115; Garulo, Ibid., pp. 71-85, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 139- 
147. 
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ثنائي على تلك الثنایا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفهالا أكذب الله انني رشفت بها ريقاً أرق من Al‏ 


وفي قصيدة Js TES‏ عاشتها ul‏ جعفر بن سعید (توفي عام ¡PUSE‏ 
AE‏ 


أزورك أم تزور فإن قلبي إلى uU‏ تشتهي أبدأيميل 
GEA AAA‏ مورد عذب زلال وفرع HE qr au‏ 
وقد أملت أن تظما وتضحى إذا di‏ إليك بي اليل 
TT sS‏ 
E‏ 

يا أيها الراکب الغادي لطيته عرج أنبئك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضتنهم Y‏ ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه وأني في مَسّرته ووده خر الأيام Ll‏ 


ثانياً: برهان التحرر؟ 
کما آشرنا آعلاه» لدی Ami‏ ملاحظات هونرباخ في C9 Las Yi‏ فان بعض 
الخبراء [في الدراسات الأندلسية] يعدّون شعر النساء الأندلسیات دليلاً على الستوی 
الشدید الرفعة - وغیر العادي - من التحرر الذي تمتعت به النساء في الأندلس. يشير 
ا في القرن التاسع عشر قائلاً: «كانت النساء في إسبانيا آکثر bé‏ منهن في 
بقية البلدان a‏ وقد أسهمت النساء هناك في الأحداث الثقافية والفكرية 
هه كما أن عدد اللواتي حظین بالشهرة لانجازاتهن العلمية» أو اللواي تبارین 
مع الرجال للفوز بقصب السبق في الشعر؛ لم يكن بالرقم cal‏ 


Wilhelm Hoenerbach: «Los Banû Sad de ¢ \VA ص‎ cé c الصدر نفسه‎ eus LAU av 
Alcalá la real y sus allegados; Su poesía según la antología al-Mugrib,» Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino, vol. 2 (1989), pp. 81-102, and «Die Andalus- 
arabische Dichtung im Allgemeinen und die Dichtung der Banü Sa'id im Besonderen,» 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, vol. 140 (1990), pp. 260-289. 
Sobh, Ibid., pp. 116-119; Garulo, Ibid., (YAT ص‎ «f القر: ي» الصدر تفسف ج‎ (YA) 
p. 149, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 157-159. 

.)۲( انظر في ما سبق الهامش رقم‎ (14) 
Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, p. 65. (Y*) 
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(Henri Pérés)‏ . . . فان النساء الأندلسیات لم يكنّ سجینات القواعد والعادات 
الاسلامية التي كنا نستطیع رژية باقي السلمین سجناء لها. . . وأكثر الأمثلة وضوحاً 
على التحرر النسوي في Lito]‏ الاسلامية هو مثال ESP‏ .. لقد آرضحت Les‏ 
الوائقة وازدراژها للحجاب وأحادیثها الجريئة» ومواقنها الغريبة الأطوار أحياناً» انها 
أصبحت متحررة من الکثیر من التحيزات والأحكام المسبقة. JA)‏ تعرضت [و لادة] 
T‏ وهذا آمر طبيعي لکن حقيقة كونها قادرة على أن تعيش حياة مثل هذه تدل 
بصورة ضمنية على أن الاسلام التشدد والصارم جداً مع التسای قد خفف من 
ue‏ كل en‏ اس ونان 20۱۳ ونحن مجبرون على الإقرار ob‏ الفهوم 
ne:‏ والمتعلق بوضع النساء قد انبثق من الجو الذي خلقته العادات السيحية . 
مستوی )3 tos cde ci‏ عندما نضیف إلى صورة «المرأة التحررة»» E‏ 
نراها في da,‏ صورة الامة ابمارية التي تتشبه بالغلمان (الغلاميّة)» وهي صورة 
كانت معروفة في الشرق ولکنها اکتسبت خصائص آکثر تميزاً ووضوحاً في 
HN‏ يدا 


وطبقاً لشوقي ضیف. فان امن یرجع إلى جموع ما روي عن حياة ولادة في 
دوا T‏ رد اه من ی اج لقي ا 

اثر الأندلس يحس أن المرأة الأندلسية الحرة لعبت في الأدب الأندلسي دوراً يشبه 
— دور المرأة في الأدب الفرنسي في أثناء القرنين السابع عشر والثامن 


واا فإن محمود صبح يشير إلى أن: «الحرية التي تمتعت بها النساء 
cou dM‏ لا في تعبیرهن عن مشاعرهن وآرائهن فقط » بل في إشباعهن لرغباتین 
في شوون العشق» ثثير الاعجاب والاستغراب في الوقت نفسه. ولقد كان clia‏ 
حسب tpb‏ ناشتاً عن تعايش السلمین والسیحیین في الأندلس بطريقة ختلفة Liz‏ 
عن العلاقة التي نشأت بینهم في البلدان العربية الأخرى» "UP‏ في ما یتعلق پامتزاج 
السب و الذرية والتمازج الثقافي وكذلك في آشکال السلوك الطبيعي . ألا یبد 
إذن» "T‏ أن العصور العباسيت التي اتسمث بالغئى والاختالاف في الثقافات 
والأعراق الذي يشيه [ذلك الذي في الأندلس]ء ¿ تطلع فيها نساء شاعرات يمتلكن 
حرية النساء الأندلسيات؟» ويشير الدكتور صبحء بهذا الخصوصء إلى الغياب النسبي 


Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XI siècle; ses aspects généraux, ses (Y\) 

principaux thèmes et sa valeur documentaire, pp. 400-402, 

(YY)‏ شوقي ضیف. القن ومذاهبه في الشعر العربيء مكتبة الدراسات الادبية (القاهرة: دار 
العارف» 10(« ص .45١‏ 


END 


للدراسات الاجتماعية حول الأندلس QD‏ 

وبتفحص المسألة کلها من منظور سوسيولوجي ؛ يبدأ بيبر (Pierre HOUSE‏ 
Guichard)‏ بملاحظة تقول ان هذين المظهرين ‏ «حرية» النساء والطريقة الأصيلة التي 
ا يت ا uu mn‏ د ی مر 
أولئك الذين يعتقدون ب «التأثر بعادات الغرب (Occidentalism)‏ فى zl‏ 
الاندلسي ES‏ يلاحظ أيضاً كيف أنها كانت تتعارض مع الأهمية pen‏ 
البینات «الشرفیة» في الجتمع الاندلسي وهو تناقض ale‏ باشارته ال : ks t y‏ 
اتسم de le‏ التسائي في ثقافة العصور الوسطی الاسلامیة(*۳. وهو یقول ان 
النساء المتحررات في هذه البيئة تصرفن» من جهت وفقاً للمتطلبات لبنیات العائلة 
الإسلامية» بينما «أثرت» الجواري والغنیات والراقصات › من جهه à‏ خری» us)‏ قلب 
الحياة الأندلسية في ile‏ القرن العاشر والقرن الحادي عشر الیلادیین». وبعد أن 
یتفحص عدداً من الراجع TuS‏ خصوصاً كتاب ابن حزم طوق الحمامة» يستنتج 
قائلاً: بان النساء à‏ والجواري. وما الحالات 
الاستختائية الا تأكيد لهذه المقولة. 

انه يذكر Lal‏ عبارة شديدة الأهمية» قيلت في سياق آکثر استثارة للاهتمام 
bise‏ للفیلسوف القرطبي ابن رشد (توفي ۱۱۹۸/۰۵ م) : إن كفاءة اللساء غير 
معروفة في هذه الدن |3 إن التساء یصلحن للانجاب وتکثیر النسل وبالتالي ov]‏ 
خلوقات لخدمة آزواجهن وتکثیر اللسل ورعایته ier‏ ویبطل هذا p"‏ 
الفعاليات الأخرى التي یمکن أن تقوم با الرآة. وبما أن النساء في هذه الدن غير 
مستعدات للتمتع باي من الفضائل الإنسانية فإنبن كثيراً ما يشبهن النبات. ولأهن 
عبء على الرجال في هذه dal‏ فإنهن سبب للفقر فیها. وسبب هذا أن عددهن يبلغ 
ضعفي عدد الرجال ولکنهن لا یعرفن من تنشئتهن GE‏ من الأفعال الضرورية عدا 
القلیل من الأفعال - مثل فن ISH‏ والغزل - التي يقمن بها في الأغلب عندما يحتجن 
لهذه الأعمال لينفقن على آنفسهن»؟؟. وبحسب غيشارء op‏ الحضارة الأندلسية لم 
تبتعد Las‏ عن جذورها الشرقية . 


Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, p. 136. (rr) 
Mahmud Sobh, «La Poesía amorosa arábigo-andaluza,» Revista del Instituto Egipcio ¿Las انظر‎ 
de Estudios Islámicos (Madrid), vol. 16 (1971), pp. 71-109. 
Pierre Guichard, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne (11) 
musulmane, civilisations et sociétés; 60 (Paris: Mouton, “1977), «Condition féminine et 
sentiments amoureux en al-Andalus,» pp. 164-174. 

ANT الصدر نقسه. صن‎ (Yo) 


= Averroës, Commentary on Plato's Republic, edited with an introduction, translation (Y 1) 


Yard 


يصور 1,2555 (M. J. Rubiera Mata)‏ في استعراضه لوضوع شعر النساء 
ووضعهن الاجتماعي في الاندلس وذلك في مقدمته لکتابه الذي ذکرناه CPG,‏ 
الشعر النسوي all‏ ۲ - الرسباني «(Poesía femenina hispanodrabe)‏ کیف أن 
التدسك كان منتشراً بين نساء الطبقة الاجتماعية العلیا؛ وقد كان بإمكان هؤلاء النساء 
التخلص من الطوق الفروض علیهن ]15 ¿ يكن لدیین ارث عائلي» إذ كان 
پاستطاعتهن في هذه الحالةء وال آقصی حد یستطعنه. أن os‏ دورهن في مجتمع 
العمل كما تفعل الجواري؛ ولقد كان هناك جوار «عاملات» كما كان هناك «جوار 
للمتعة)» وقد كن «النساء الوحيدات اللواتي لهن القدرة على حرية الوصول إلى 
التجمعات التي يقال فيها الشعر ويذاع بين الناس!۰ متمکنات بذلك من التمتم بحرية 
à‏ والتعبير عن الشعور»“"“. 

ومن خلال الاستعانة بهذه الساهمات العدیدة» يمكن الآن أن نلمح إلى الحقائق 
المتعلقة بشعر النساء في الأندلس ؛ ومن الواضح» في ضوء ملاحظات غيشار 
وروبييراء أن هذه الحقائق لا تقر بوجود حرية فعلية للنساء في الأندلس. والمسألة 
برمتها لا تمتلك فقط معاني ضمنية أدبية وتاريخية» بل إن لها معاني ضمنية تاريخية 
واجتماعية وثقافية واقتصادية coal‏ وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار في سياق 
دراسات أوسع عن وضع النساء في الأندلس. والصفحات التالية هي محاولة مختصرة 
لوضع الموضوع في هذا الإطار. 


ال : مصادر العلومات الخاصة بالنساء فى الأندلس 

ولنستكمل الآن القصائد التي اقتبسناها في بداية الدراسة آخذین فى الاعتبار 
مصادر عامة أكثر للمعلومات في ما يتعلق بالنساء في الأندلس. وما سوف يتوضح 
فى الحال هو أن المصادر الأندلسية تشيرء عادة» إلى الأشخاص ذوي الأهمية فى 
الجتمم. با تشيرء بكلمات أخرى. إلى الرجالء آما النساء فلا يرد ذكرهن إلا 
مقترنات بالرجال بوصفهن قریبات أو خادمات لهم. إن هذه الصادر تنزع علاوة 
على ذلك» إلى ذکر النساء اللواتي قمن بنوع من الفعالية الدينية والفكرية والفنیة٩ C‏ 
على رغم أنه من الضروري الاشارة» في هذا السياقء إلى أن الصادر جميعها التي 
نعرفها هي من وضع رجال (باستثناء الأشعار المنسوبة إلى نساء شاعرات» مع أن 


and notes by E. I. J. Rosenthal, University of Cambridge, Oriental Publications; no. 1= 
(Cambridge [UK]: Cambridge "University Press, 1974), p. 59. 
Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe, p. 1. (rv) 
SM الصدر نفسهء ص‎ (YA) 
كما سیوضح لاحقاً في «خامساً: النساء الاندلسیات الاکثر شهرة».‎ (YA) 


Yao Y 


بعض هذه الأشعار قالها رجال كذلك). إن الغياب شبه التام لسجلات مباشرة وثيقة 
الصلة بالموضوع يجردنا ما يمكن أن يشكل مصادر أساسية» ولكن لديناء من ناحية 
آخری» العديد من النصوص الكتوبة المتنوعة العروض التاريخية» أو الاعمال الجغرافية 
والفقهية والببلیوغرافية والفنية والعلمية أو تلك الأعمال ذات الطبيعة التقنية التي قد 
توصل البحث الدژرب والتظم dl‏ نتائج مثيرة للاهتمام . 


على أن الأكثر أهمية من بين هذه النصوص التي تخدم غرضنا هي النصوص 
الفقهية. ولا أقصد ببساطة تلك المصادر الفقهية النظرية بل» وعلى نحو أكثر أهمية› 
المصادر الفقهية التي تسرد الوقائع والأحداث: مجموع القرارات الشرعية» الوثقة 
زا وجميع أنواع الشواهد الفقهية والأنماط السلوكية”' " التي تتيح تكوين رؤية 
أكثر تكاملا للواقم الاجتماعي Y‏ تطرح العاییر الثالية للسلوك مقابل الوقائع 
الفعلية. إن الإفادة المنظمة من هذه الصادر سوف تزيد» بصورة ملحوظة معرفتنا 
بالجتمع الأندلسي» رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا زال بحاجة إلى الإنجاز 
قبل أن نتمكن من نشر ذلك القدر الهائل من الادة التصلة بالوضوع وتحليله» حتى 
ولو قصرنا إشاراتنا إلى الأندلس والغرب في العصر pu‏ 

يستطيع الأدب أيضاً ‏ وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الحالة الحددة من شعر نساء 
guum‏ - إن يزودنا بالاحات كاشفة عن وضع النساء [في الأندلس]. إن الأعمال 
الابداعية موضع البحث قد 453 CO‏ في الحقيقة» مشوبة بمزاج مولفها الخاص 
ومصوغة, بشکل cose dur‏ وقد تورد لغایات تعليمية أو ترفيهية Le‏ جعلها عرضة 
للوقوع في الصيغ القالبية والنمطية؛ ومع ذلك فهي. في النهاية» مصادر غنية 
للمعلومات التعلقة بالنساء. من بين آعمال النثر هذه یمکن أن نأخذ فى الحسبان 
الأدب وهو نوع یتسم بخاصية التنوع إذ يضم جموعات من النوادر والطرف 
والحكايات التى تعكس الآداب الجميلة والعادات الحميدة؛ بين أيديناء على سبيل 
المنال» dl‏ موسوعة أندلسيةء العقد الفريد لابن عبد ربه (توفي في قرطبة ۳۲۸ه/ 
(pros‏ الذي یکرس estl‏ الحادي والعشرین منه للتساع دفي القرون التالية Ly‏ 
کتاب ببجة الجالس لابن عبد البر SE RD‏ 
والذي كرس العدید من فصول کتابه للساء DL)‏ معنی Ge‏ النساء؛ باب في li‏ 


María Jesús Viguera, «La Censura de costumbres en el “Tanbih al-hukkam” de Ibn (Y*) 
al-Munäsif,» paper presented at: Actas de las IT Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980) 
(Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985), pp. 591-611. 

Emilio Molina, «Preliminar,» in: Jacinto : انظر الاشارات الهمة في التمهید الذي کتبه‎ )۳۱( 
Bosch Vilá, Los almorávides, edited by Emilio Molina, 2۳ ed. (Granada: University of Granada, 
1990), facsimile of the Tétouan edtion, 1956, pp. Ixii-Ixiv. 


\ J 


النساء بالحسن والرقة؛ باب الامثال الساثرة في النساء؛ . . . الخ)ء وهناك أيضاً کتب 
آندلسية آخری في الادب مثل کتاب الألف cel‏ الذي کتب في عهد متأخرء لیوسف 
ابن الشيخ الالقی(۳. وتمثل هذه الاعمال جميعها وعلى وجه الحصر تقریباً الادة 
العربية ‏ المشرقية؛ ومع ذلك فإن استخدامها في الأندلس هو Lal‏ برهان على الذهنية 
الأدبية الأندلسية ‏ الشرقية التعميمية في ما يتعلق [بالنظرة] إلى النساء» حيث يبرز 
بوضوح تام التقابل الحاد بين الوضوعات التي تدور حول بغض eL‏ والوضوعات 
التي تصور الأنثى الثالية . 

إن نوعي القامة والرسالة اللذین ترعرعا dd‏ الأندلس یوفران UJ‏ معطیات 
إضافية آخری» وهي أحياناً اکثر واقعية من تلك التي نعثر علیها في کتب الأدب. 
وذلك فى ما یتعلق بابشواري» على سبيل DUM‏ يمكن أن نأخذ في الحسيان» 
papasi‏ الوضوع الأخيرء رسالة الكاتب الأندلسي أبي بكر الرندي التي تصف 
زیارته لسوق للجواري (سوق الرقیق) في مدينة آندلسیت لربما في القرن السابح 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي. إنه يعثر على جارية حسناءء یصفها بدقة شديدة 
Ls‏ عمیق A)‏ عرض آحدهم في الزاد ثمناً آعل من الثمن الذي عرضه) . إن 
لدینا أيضاً رسالة المواساة التي بعث بها صديقه ابن يزيدء وهي توفر إشارات أخرى 
إلى الوضع الاجتماعي للجواري وإلى مواقف الرجال D eet‏ 


إن بعض النصوص النثرية من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي التي 
كتبها وزير النصريين الوسوعي ابن الخطيب» توفر صورة واقعية للنساء الأندلسيات 
اللواتي كن في غرناطة «یبالغن في تزيين الملابس cl Jo‏ متنافسات في استخدام 
التطریز والقصب وفی التباهی بملابسهن الختلفت بحيث وصل ذلك إلى درجة 
الفسق والتحلل من القواعد». aj‏ يشير أيضاً إلى GE‏ النساء عن الحجاب في بعض 
مدن النصريين» مما يثير النقاش في أوساط الباحثين اليوم في ما يتعلق بأكثر السبل دقة 
تسیر :هله PES LANI‏ 


Maria Jesús Viguera, «Preliminar,» in: María Jesús Viguera, ed., La Mujer en (YY) 
al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales (Sevilla; Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 1989), pp. 28-29. 

Fernando de la Granja, «La Venta de la esclava en el mercado en la obra de (YY) 


Abū 1-2303: de Ronda,» in: Magámas y risälas andaluzas, traducciones y estudios por Fernando 
de la Granja (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1976), pp. 139-171. 


Wilhelm Hoenerbach, «La Granadina,» Andalucía Islámica, vols. 2-3 (1981-1982), (Y'£) 
pp. 9-31, and Jacinto Bosch Vilá and Wilhelm Hoenerbach, «Un viaje oficial de la corte 
granadina. (Año 1347),» Andalucía Islámica, vols. 2-3 (1981-1982), p. 41, n. 27. 


Yit 


إن كتب Fe‏ واطکایات " " ينبغي آخذها في الحسبان أيضاًء رغم أنه 
من الضروري أن نميز هنا بين العناصر المحلية وتلك العامة. إن لديناء Je de‏ 
CUI‏ مجموعة الأمثال التي جمعها JR‏ القرطبي» في القرن السايع الهجري/ الثالث 
عشر FS e‏ ^ حيث نعثر على تصوير مباشر للنسام الأندلسيات : المرأة Ty‏ على 
c Jui de‏ التي لا تعمل J3)‏ رقم ¡Ao‏ ^$ حرّة مكرّشة الريف» أي «المرأة ahl‏ 
التي ترفع طرف a so n (Hile‏ نفسها التي تستفيد من نفود ذ اجتماعي 
استثنائي JA)‏ رقم ۱۹۳ NY:‏ تبقی الدئيا بلا ولد > c‏ أو ما یتعلق بمشاکل البتات 
عير التزوجات J‏ رقم 1410 : Us‏ على من مات وخل سبع Ul «(ls‏ في 
السخرية من المرأة QD‏ رقم ۱۷۱۰: عازبة بيانة رأت قول الرجل 
وقالت: اش ذاك الكتانة؟)ء أو في إمكانية العلاقات الجنسية قبل الزواجء مع الحفاظ 
على العذرية رغم إمكانية العلاقة JA‏ رقم ۰۸۲ : بوس des ue B‏ موضع 
العروس؟. ليس هناك إذن نقص في المصادر - لكن LE‏ نظامياً إضافياً Y‏ زال 
Im‏ ينبغي القيام بعمل کثیر في ما gha‏ ببذه الصادر جميعاً» خصوصاً في la‏ 
HUL az‏ الشرعية v‏ م تفحص حتى coMt‏ هناك tia‏ مصادر 
آخری - الحوليات التاريخية» الصنفات الببلیوغرافية . . . الخ - التي ۸ تصنف أو 
تقیم » بصورة dali‏ أو d. asis‏ الخصوص 


رابعاً: اعتبارات عامة 
كانت النساء الاندلسیات یتمایزن بحسب الاصول العرقية لهن والدین والطبقة 
الاقتصادية والستوی السياسي - الاقتصادي: إن لديناء بالتحديد» نساء عربیات» 


- ۱۲۲۰ الزجالي‎ et بو جبی الزجاليء آمثال العوام في الاندلس: آمثال الاندلس لأبي‎ | (vo) 
YEY ج ۰۱ ص‎ ۱٩۷۵ ج (فاس»‎ Y محمد ين شريفةء‎ GAS ۶ 

Nadia Lachiri, «Literary Sources Concerning Andalusi Women,» (Doctoral انظر:‎ (Y) 

Dissertation, Madrid, Universidad Complutense), 

وذلك بإشراف ديل مورال وماریا فیغیرا. وللمقارنة انظر على سبيل H. Zotenberg, «L'Histoire :JUll‏ 

de Gal‘äd et Schimas» Journal asiatique (1896), pp. 25-31; A. Llinarés, «Deux versions 

médiévales espagnoles de la laitère et le pot au lait,» Revue de littérature comparée, vol. 33 

(1955), pp. 230-234. 

أو انظر Jy‏ الموضوع› كمافي الرواية الادبية عن «المرآة الررية من انتیکیرا» في : Francisco López‏ 

Estrada, «La Leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesía y en la Historia,» Archivo 

Hispalense, vols. 88-89 (1958), pp. 141-231, and Samucl G. Armistead and James T. Monroe, «A 

New Version of La Morica de Antequera,» La Corónica, vol. 12 (1984), pp. 228-240. 

(۳۷) انظر: الزجال. آمثال العوام في الأندلس: آمثال الأندلس uM‏ مجیی الؤجاليء ۱۲۲۰ - 
۶ ج ۰۱ ص YEY‏ وج «Y‏ الامثال ۰۸۵7 ۱۹۳ ۰۱۹۱۵ ۱۷۱۰ AY,‏ 


۱۰ ۰ ۵ 


ونساء بربريات» ونساء محليات» ونساء مسلمات» ونساء مستعربات» ونساء 
eds pe‏ ونساء آرستقراطیات Lol)‏ الخاضة) أو نساء ينتسبن إلى طيقة (العامة). 
ونساء من الدينة ونساء ریفیات . . . الخ. ویتضمن هذا الامر جوانب عديدة تحتاج 
جیعها إلى معلومات یتوجب جعها وتصنيفها'*". وتشغل الصادر الادبية نفسهاء في 
الحقيقة» وبصورة حصرية تقريباً» بالنساء العربیات السلمات من الطبقة الأرستقراطية 
(الخاصة)» أو النساء الرتبطات بهن بصورة من الصور؛ آما العلومات المتعلقة ¿LL‏ 
الأخريات فهي شحيحة ونعثر علیها بشکل عام في بعض الناسبات الخاصة iie‏ كما 
فى مناسبة [ذکر] النساء الستعربات الشهیدات۳؟. 


علينا أن نأخذ في الحسبان Lal‏ أن قيم الجتمع قد همجرت لصالح قیم آخری 
في إسلام العصر الوسيط؛ وآن تمثيل الجتمع» في الشؤون السياسية والدينية 
والاقتصادية والعائلية» cols‏ وححسب النظام الوسلامي الصريح ال من شأن 
الرجال وليس من شأن النساء. وقد بني هذا الأمر على الفكرة القديمة نفسها المتعلقة 
ja‏ الرجال. وهكذا فان من بين الخصائص الست التي ينبغي أن يتمتع بها الامام 
رئيس الطائفة الدينية السياسية» هي أن يكون ذكراًء وبحسب ما أشار EO 3E ad]‏ 
فان «النساء» الضعیفات بطبيعتهن) منعن من تأدية هذه الوظيفة. وكما يشير 
عبد الجید ترکی 9( (حين یلفت انتباهنا إلى الاستثتاء الذي یمثله [العالم] الوسوعي 


Manuela Marin, «Las mujeres de las clases : بخصوص موضوع الخاصة والعامةء انظر‎ (YA) 
sociales superiores,» in: Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad 
y categorías sociales, pp. 105-127, and 
۱ آحد الطاهري عامة قرطبة في عصر الخلافة» سلسلة المعتمد بن عباد للتاریخ الاتدلسي ومصادره؛‎ 
¿(01944 ¿blo (الرباط : متشورات‎ 
K. B. Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain (Cambridge: Cambridge University (Y4) 
Press, 1988), and Gloria López de la Plaza, «Ambitos de la religiosidad femenina andalusi: La 
Dinámica público-privado y sus correlaciones sociales,» (Magister Dissertation, Madrid, 
Universidad Complutense, 1990). 
“Abdul Rahmän I. Doy, Woman in Shari'ah (London, 1989). (t+) 
Henri Laoust, La Politique de Gazalt, bibliothèque d’études islamiques; t. 1 (Paris: P. (£V) 
Geuthner, 1970), p. 314. 
Abdel Magid Turki, «Femmes privilégiécs ct priviléges féminins dans le système (£Y) 
théologique et juridique d'Ibn Hazm,» dans: Abdel Magid Turki, Théologiens et juristes de 
l'Espagne musulmane: Aspects polémiques, Islam d'hier et d'aujourd'hui; 16 (Paris: G.-P. 
Maisonneuve et Larose, 1982), pp. 101-158. 


TER. 


القرطبي ابن حزم من القرن QE‏ الهجري/ الحادي عشر اليلادي) فان [سمة] 
الضعف هذه كانت تذكر Less‏ من قبل المفكرين المسلمين فى العصر الوسيط. كان 
دور النساء في العصر الوسيط مقصوراًء في الحقيقة» على إلدور المناط بهن في إطار 
العائلة » العائلة التي تقع في قلب الجتمع e‏ بالطبع e‏ والتي» كما يشير كاهن (Cahen)‏ 
«كان PJ e‏ . ولقد كانت العائلة الأندلسية التقليدية عائلة أبوية بصورة 
جوهرية» أو بشكل أكثر دقة» تنسب إلى الأب“ لكن ينبغى ان نلاحظ هنا أن 
الدراسات الأحدث تعرض منظوراً آقل تحجراً لبنية العائلة المسلمة بعامة والعائلة 
الأندلسية بخاصة”“؛ وينبغي أن ينظر إلى التعديلات والتغییرات الممكنة هذا 
اخصوص في ضوء المعطيات التناثرة لكن المثلة - کتلك التي نعثر عليهاء على سبيل 
المكال» في الإحاطة لابن الخطيب» التي تبين عن رغبة» تعود إلى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي على الأقلء في الزواج مرة واحدة في العمر كما عبرت 
عن ذلك زوجة الأمير ابن هود الذي ثار ضد الموحدين في الأندلس» والذي «ذکر انه 
قد عاهد زوجته على ألا يتخذ عليها امرأة طول cojas‏ فلما تصيّر له الأمرء أعجبته 
رومية [حصلت له يسبب السبي]. Ea‏ 


Claude Cahen, El Islam. I: Desde los orígenes hasta el comienzo del imperio otomano (ET) 
(Madrid, 1972), pp. 122-123. 
Viguera, «Preliminar,» pp. 25-26, n. 56, 56 and 57. (££) 
زهیر حطب. تطور بنی الاسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرةء‎ (#0) 
Angela ٩6۱۹۸۳ الدراسات الانسانیة» علم اجتماع الاسرة» ط ۳ (بیروت: معهد الانماء العرب»‎ 
Degand, Geschlechterrollen und familiale Strukturen in Islam (Frankfurt am Main; New York: 
Lang, 51988); Pierre Guichard, «De la Antigüedad a la edad media: Familia amplia y familia 
estricta» in: Estudios sobre Historia Medieval (Valencia, 1987), pp. 7-25, and M. T. Bianquis, 
«La Familia en el Islam árabe,» in: Historia de la familia, directed by A. Burguiére [et al] 
(Madrid, 1988), pp. 583-631. 
ویمکن العغور على 1055 متممة بدراسة العائلات الرديثة السمعة في الجال الثقافي والاستقراطي‎ 
Luis Molina, «Familias Andalusies: Los datos del Ta'rij 'ulamá' انظر:‎ «e y > Al حول هذا‎ 
al-Andalus de Ibn al-Faradi,» in: Manuela Marín, Maria Luisa Avila and Luis Molina, eds., 
Estudios Onomástico-Blográficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988-), 
vol. 2, p. 19, n. 1. 
Hériter en pays musulman: Habus, lait vivant, : انظر‎ CLAN! يتعلق بمنظور آخر حاسم‎ Le وفي‎ 
manyahuli, sous la direction de Marceau Gast (Paris: Editions du centre national de la 
recherche scientifique, 1987). 
تحقيق محمد عبد الله‎ v Abu b الإحاطة في آخبار‎ ¿hill لسان الدين محمد بن عبد الله بن‎ (£0 
۰۱۳۲ عنان ذخائر العرب: ۱۷ (القاهرة: دار العارف ۵ ۷ ج ۰۲ ص‎ 


Yan Y 


خلال [مراجعة] الوئائق الشرعیة» وخصوصا تلك الجموعة الغنية من الفتاوی 

الشرعية الأندلسية التى توفر أدلة واسعة تتعلق بالزواج والطلاق والظاهر 
E (£v. z‏ 

.٠ الاقتصادية‎ 


خامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة 


إن المعلومات الفعلية اللموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتهن تصبح 
آوسع عندما يتصل الأمر بالعلومات الخاصة بعلاقاتين بالرجال ذوي المكانة الاجتماعية 
الرموقة؛ إننا نسمعء بالتالي» عن نساء ينتسبن إلى عائلات الملوك أو الرجال البارزين» 
عن نساء كن خادمات لهم (بمن في ذلك الجواري). yes‏ تلکم LJ‏ اللواي برزد » 
في إطار محدود على كل حالء في الأنشطة الفكرية والفنية . 


تذكر النساء اللواي ارتبطن بالبلاط““ في الحوليات الخاصة بالرجال البارزين 
من الأصناف كافة؛ انتا نعرف عن» الأسماء على الأقل» زوجات» ومحظيات وأمهات 
ويناتء وأحياناء جذات» وحفيدات وأخوات أمويين من قرطبة أو حکام الطوائف أو 
المرابطين أو الموحدين أو النصريين”"*؟. إن ابن حزمء مثلاًء يذكر في كتابه نقط 
العروس في تواريخ CAR‏ «المعرقات في BALI‏ من النساء»» و«امرأة ولدت 
خليفتين»» و«أمرأة ولدت وليي] tige‏ و«أم خليفة تزوجت بعد خلافة gal‏ 
وحالات «من غرائب الناکح» في أسر الخلفاء. بناء على منطقه هذا لا يذكر ابن حزم 
اسم الأميرة فاطمة پنت القاسم مود وهي «بنت إدريس بن de‏ تزوجها حسن بن 
يحيى بن علي بن حمودء وأخوها محمد بن إدريس. . €( مع أن هذه السيدة كانت 
شخصية رئيسية في ثأر epte‏ ويذكر ابن حزم أنه Ua‏ قتل زوجها أخاها يحيى ابن 
إدريس المعروف بحيّون سمّت زوجها فقتلته. فهذه امرأة pls‏ على أبيها وجدها وعمّها 


(£V)‏ تعد آماليا ژومینو (Amalia Zomeño)‏ في الوقت الحاضر أطر وحة دكتوراه عن موضوع الفتاوى 
الاندلسية في جامعة قلعة النهرء مدرید بإشراف د. فیغیرا. وقد فتح ه. ر. ادریس الطریق بنشره عدداً 
من الدراسات حول الوضوع. انظر على سبیل المثال: Hady Roger Idris, «Le Mariage en occident‏ 
musulman; Analyse de fatwas médiévales extraites du Mi'yar d'al-Wan&arià» Revue de‏ 
l'occident musulman, vol. 12 (1972), pp. 45-62.‏ 
CEA)‏ انظر في ما تقدم الهامش رقم QU)‏ 
Viguera, «Preliminar,» pp. 30-31, n. 80-84. (£4)‏ 
)01( أبو محمد علي بن amb‏ بن حزمء رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» 4 ج 
(بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۳-۱۹۸۰ ج لاء ص 1١31 EY‏ وبخاصة 
ص V0‏ - 1۷ 


1١١١م‎ 


y‏ وژوجها Mau‏ إن الحو لیات تذکر أيضاً النساء الارستقراطیات» في 
عاصمة الدولة وفي مناطق ya E‏ القلیل عادة عنهن في ما 
خلا آسماء‌هن y]‏ إذا ارتبط En‏ بظرف «استثنائي»: أي إذا لعبت إحدى نساء 
البلاط» مثلا» bas‏ رئيسياً في الأحداث الهمة الحاسمة في المشهد السياسي»ء ولريما 
يكون ذلك عبر تأثير هذه المرأة edi‏ في أعمال زوجها وأنشطته» كما كان أمر اعتماد 
مع ملك إشبيلية» المعتمد» والتي «سیطرت» عليه كما يروي ابن UNI‏ ذاكراً أكثر 
أبناء العتمد شهرة SUU‏ إنهم جميعاً آبناء الجاريته هذه LEH‏ عنده الغالبة عليه 
«اعتماد». . . وتلقّب ies d‏ نسبة لمولاها رميك بن حجاج» ومنه ابتاعها 
العتمد. . . د وكات فرظ الیل uic toli ca ce UE‏ اس روت اسا 

وهي التي آغرت سیدها بقتل ul‏ بكر بن عمار لذکره إياها في هجائه Past‏ 


إننا أيضاً نعثر على قصة المستكفي» خليفة قرطب الذي انتقد» حسب ابن ¿Ol‏ لاله 
«رضي أن تسیطر عليه امرأة فاسقة» تدعی بنت الروزية. وهذه السيطرة a.‏ 
نعرفه LP Pie‏ ولا مناص لنا من سماع التأثیر الكبير لبعض آمهات اللوله ة 

كما في حالة ملك غرناطة آي عبد الله [الصفیر] الذي کانت ed‏ یمن عليه LU‏ 
والشيء الذي يجدر ذكره هو دورها في سلسلة الأحداث الأخيرة في إطاحة المرايطين 
ta‏ وعندما طلپ أمير الرابطیت من أي عبد الله تسليم جمیع متلکاته آجاب الأخير 
+ إذا سمح لي الأمير بأن أذهب بنفسي إلى القصر لكي أجلب كل شيء» وإلا 
op‏ أمي تستطيع أن تفعل ذلك مع بعض أتباعه الثقات حتى لا يفوته خيط واحد». 
«وعند مغادري كنت خائفاً من اعتقالي leds‏ مات عو cu‏ و sal dites‏ 
ولهذا السبب غادرت معها القصر وم all‏ يالا إلى أي شيء Pee‏ وحسب راشيل 


)01( المصدر نفسهء ص OW‏ 

María Jesús Viguera, Aragón قاسي على الجيهة الشماليةء انظر:‎ "m حول نساء‎ (0Y) 
musulmán, 2” ed. (Saragossa, 1988), pp. 84 and 94. 
آبو عيد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء الحلة السيراء» حققه وعلق حواشیه حسین مؤنس»‎ Co) 

AW (القاهرة : الشركة العريية للطباعة واللشر» 44۱۹۱۳ € ۲ ص‎ c 
Abû Abd Allah Muhammad Ibn 'Idhàri al-Marrákushi, 4/-Bayän al-mugrib, tome (o£) 
IN, Histoire de l'Espagne musulmane au 2۳۳ siècle, texte arabe publié pour la première fois 
d'aprés un manuscrit de Fés par E, Lévi-Provengal, textes arabes relatifs à l'histoire de 
l'occident musulman; v. 2 (Paris: P. Geuthner, 1930), p. 141. 
Gabriel Martínez Gros, «Femmes et pouvoir dans les mémoires d' ‘Abd Allah,» (oo) 
paper presented at: La Condición de la mujer en la edad media: Actas del coloquio celebrado en 
la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de Noviembre de 1984 (Madrid: Universidad Complutense, 
1986), and Amin T. Tibi, tr., The Tibyan: Memoirs of ‘Abd Allah b. Buluggin, Last Ziri Amir of 
Granada (Leiden: E. J. Brill, 1986), p. 156. 


۱۰۹ 


i‏ يه Op (Rachel Arié)‏ تصرفات بعض أميرات النصريين كانت Lal‏ مشهورة بسوء 
السمعة» فهي تصفهن على أن بالاضافة إلى مواهبهن العقلية كن يكتسبن الحظوة في 
الميدان الاجتماعي بفعل التأثير الذي مارسنه في عائلاتبن حيث كن يشغلن موقع 
الزوجة محظية السلطان. أو الخليلة الأكثر حظوة. وتذگر بالمكيدة التي دبرتها مريم أم 
إسماعيل» وقد كانت الخليلة الأثيرة ليوسف الأول في aV‏ 1694م ضد الحا 
محمد الناسس» وكذلك بالدور الذي لعبته فاطمة زوجة أبي الحسن الشرعية» من أجل 
تحرير ابنها بعد هزيمة لوسينا C 9G ucena)‏ ومع ذلك» فان مثل هذه المشاركة في 
الأحداث السياسية» وهو أمر calle‏ الشرع الذي عزل النساء عن المشاركة في أعمال 
السياسة» أمر مستهجن يوصف بأنه (مکيدة من مكائد ABOU‏ وهي العبارة الثابتة 
التي كانت توصف بها مشاركة النساء في أعمال السياسة. 

وكان يتوقع من النساء في البلاط أن يقصرن دورهن على الأمور التزيينية أو 
الاستراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرجال الآخرين ذوي الاهمية فى القصرء وأن 
يرافقنه بصورة رسمية في Muse‏ أو في احتفالاته «C‏ وأن يفعلن ذلك بطريقة 
مُباهية لافتة للأنظار» لأن الترف؛ كما لاحظ ابن خلدون» «يزيد الدولة قوة ال 
CV‏ لقد كان لهؤلاء النساء أملاكهن اخاصة" 22 حيث كن أحياناً يستعملن 
هذه الاملاك للتبرع للموسسات IPULI‏ وبذلك یسهمن فى التفوذ الستقبل 
لعائلاتهن؛ وقد لاحظ ابن خلدون أيضاً هذا الهدف السياسي الکامن [وراء عملية 
Te Al‏ 


Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nagrides (1232 - 1492) (Paris: (o) 
Boccard, 1973), 2°" éd. (Paris, 1990), pp. 148-157 et 368. 
Tbn 'Idhári . العسکرية‎ able في‎ (Sanchuelo) رافقت سبعون امرأة ا اجب سانتشیلو‎ (oV) 
al-Marrákushi, 4/-Bayän al-mugrib, vol. 3, p. 72. 
Viguera, «Preliminar,» p. 31, n. 93. (6A) 
له وعلق عليه‎ py أبو زید عبد الرهن بن محمد بن خلدون» القدمت ترجه إلى الفرنسية‎ (04) 
فنسان مونتاي» جموعة الروائم الانسانية» الأونسكوء السلسلة العربية (بیروت: اللجنة الدولية لعرجة‎ 
۰۲ ۱ ص‎ «(AA الروائم؛‎ 

Joaquina Albarracín, «Un documento granadino sobre los bienes de la mujer de (1*) 
Boabdil en Mondújar,» paper presented at: Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, 
2۶ ed. (Córdoba, 1982), pp. 341-342. 
Rafael Valencia, «Presencia de la mujer en la corte de al-Mu'tamid b. ‘Abbäd de (11) 
Sevilla,» in: Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías 
sociales, p. 136, n. 46; Marín, «Las mujeres de las clases sociales superiors,» p. 112, and 
Viguera, «Preliminar,» p. 32, n. 96. 

Vio ابن خلدون. المقدمة» ص‎ (1Y) 


تذکر الحوليات الأندلسية بصورة عارضة أحياناً الخادمات والجواري اللواي 
التحقن بالحیط العائلي لبعض الاشخاص ذوي الشأن. كما آننا نعثر على معلومات 
أكثر ut‏ 00 الشرعية والطبیة۳؟. لقد تزوج اللوك الاندلسیون عادة من 
e‏ وکان من آثار ذلك على الاقل أن التاريخ حفظ لنا آسماء‌هن التي e‏ 
انطباعاً عن الدور التزييني» وعن المتعة التي ES‏ [يضفينها على ارا ةا 
qoaa‏ ان obe‏ ا اه ينا إن عدد الخادمات والجواري هو دليل رمزي على 
السلطة والغنى: كان هناك في الحقيقة ۱۳۱۶ امرأة في مدينة الزهراءء بمن في ذلك 
الزوجات والمحظيات والقريبات والخادمات. ويمكن أن نصئف الجواري في نوعین» 
اللواتي یتخذن للخدمة (الجواري الخدم) واللواتي يتخذن للمتعة (جواري CUA‏ 
توص نم IA RI PO A cule‏ ت الجواري في الجالس 
PY‏ وخدمن أسيادهن» الذين کانوا مولعین بهن . وهناك العدید من الاشارات 
إلى الطرق التى تدافس بها ملوك الطوائف لامتلاك أفضل الجواري الغنیات وأكثر عدد 
AJ I E‏ رافقن آسیادهن Lal‏ في حالات امحنة: فعندما هرب ابن عبد CoU‏ 
على سبيل المثال» من بيته وطاردوه في قرطبة على آثر ذلك كانت لديه ثلاث عشرة 


P. Coello, «Las actividades de las esclavas según Ibn Butlän y al-Saqati de Málaga,» (W') 

in: Viguera, ed., Ibid., pp. 201-210. 

Ibn 'Idhàri al-Marrákusbi, 4/-Bayän al-mugrib, : فى‎ VU يمكن العثور على بعض‎ (16) 

vol. 3, p. 140 and 145, and Fatima Mernissi, Sultanes oubliées: Femmes chefs d'état en Islam 

(Casablanca: Editions Le Fennec, [1990]), «Sultanes et courtisanes,» pp. 17-113. 

Viguera, «Preliminar,» p. 32, n. 99-102, and Manuela Marín, «Notas sobre (10) 

onomástica y denominaciones femeninas en al-Andalus (siglos VIII-XT),» in: Homenaje al Prof. 

Dario Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 2 vols. (Granada: 

Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semiticos, 1987), pp. 37-52. 

Viguera, «Preliminar,» p. 32, n. 104. (13) 

(w)‏ الصدر نفسهء الهامش رقم LO V)‏ ویشیر ابن عذاري إل العبيد في القرن الخامس الهجري/ 

Ibn Tdhári al-Marrákushi, Al-Bayān al-mugrib, vol. 3, pp. 56, 92 and 142. الحادي عشر اليلادي.‎ 

ونستطيع أن نعثر أيضاً على العدید من الاشارات إل ذلك في: أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في 

اسن dal‏ الجزيرةء تحقيق إحسان عباس» ۸ ج» ط ۲ (بيروت: دار الثقافة» ۱۹۷۹). ويحتاج هذا إلى 

تصنیف لأغراض تقديم تأويل مترابط منطقياًء كما نرى في: س. عبد الوهاب فریح. الجواري والشعر في 
العصر العباسي الأول (الکویت ۱۹۸۱). 

Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe, p. 14. CA) 

)14( كان لدى المعضد. ملك اشبيلية» الکثیر من الحظیات. وکان یتفاخر بذلك. انظر: 

آبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقیق لطفي عبد البدیم (القاهرة: الهيئة الصرية 
العامة للکتاب» ۰۱٩۹۷۵‏ ص ۱٩‏ ۰۲۰ 


11۱ 


جارية يويّدنه حتی آخذن منه أخيراً وأعطين للخليفة الحدير”" . 


Ul‏ کتب الاعلام فتشکل مصدراً خاصاً من مصادر العلومات» وكذلك 
التتخبات الاديية التي تشير إلى النساء اللواتي أسهمن فى النشاطات الفكرية أو الفنية؛ 
وقد استثمرت هذه المصادر بمهارة XU‏ من قبل البحوث الأكاديمية المعاصرة"2. aa‏ 
ذكرت ١١5‏ امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرن الثاني الهجري/ الثامن 
اليلادي rl‏ الهجري/ الرابع عشر اليلادي - ومن بينهن اثنتان فقط صنفتا على 
Gel‏ عالمتان ‏ الفقيهة فاطمة الغامي وحفصة بنت حمدون. وثلاث وصفن بأنهن يرعين 
العلم» بينما ذكرت الأخريات لانتسابين إلى بعض العائلات المرموقة. والنساء اللواتي 
آسهمن في قول الشعر )££ حالة)ء والأديبات YY)‏ حالة)ء والكاتبات (۱۱ حالة)» 
والنساخات «(D‏ )1( ومؤلفات معاجم ونحويتان» (Ds‏ يقرأن القرآن ويعرفن 
معانيه» CO‏ كرّسن آنفسهن للحدیث و(۸) للژهد؛ CO‏ یعرفن الفقه» (Ey‏ یعرفن 
التاریخ والأخبار» و(واحدة) تعرف الحساب» و(واحدة) تعرف علم الکلام» 
و(واحدة) تعرف علم الفرائض» إضافة إلى العدید من فتاوی والدها. إحدى التسای 
وهي زوجة فاضي غرناطة Las y)‏ في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي» 
كانت مشهورة بمعرفتها للفقه. وهي» كما يذكر ابن الخطيب» فاقت زوجها في 
معرفة CIIM ME‏ وهناك أخرى كانت تفهم في CL‏ حتى Vg]‏ مارسته 
ولکن» وكما تقول الوثائق الشرعية» فإنها مارست تطبيب النساء“. إن فحص 


Ibn “Idhári al-Marrákushi, 4/-Bayän al-mugrib, vol. 3, p. 92. (v) 
M. L. Avila, «Las mujeres "sabias" en al-Andalus,» pp. 139-184; Rafael Valencia, (V3) 
«Tres maestras sevillanas de la época del Califato Omeya,» pp. 185-190, in: Viguera, ed., La 
Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales, María Isabel 
Fierro, «Mujeres hispano-árabes en tres repertorios biográficos: Yadwa, Sila y Bughya, s. X- 
XII,» paper presented at: Las mujeres medievales y su ámbito jurídico: Actas de las II Jornadas 
de Investigación Interdisciplinaria, Colección del Seminario de Estudios de Ja Mujer; 4 (Madrid: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónomo de Madrid, [19837]), pp. 177-182. 
Estudios Onomástico- Biográficos de al-Andalus, vols. 1-3, and Ignac : وبعض المساضات فى‎ 
Goldziher, «Women in the Hadith Literature,» in: Ignac Goldziher, Muslim Studies, edited by 
S. M. Stern; translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern (London: Allen and 
Unwin, 1968-), vol. 2, pp. 366-368. 

YA المقري» نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» ج ٤ء ص‎ (vY) 

AVAL 478 ابن الخطيب» الإحاطة في آخبار غرناطة: ج ۰۱ ص‎ (Y) 
Luisa F. Aguirre de Cárcer, «Sobre el ejercicio de la medicina en al-Andalus: Una (vi) 
fetua de Ibn Sahl,» Anaquel de Estudios Arabes, vol. 2 (1991). 
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الوثائق والسجلات. التي لم تستثمر بعد» سيسمح US‏ بتكوين منظور أوضح عن واقع 
مكانة النساء الأندلسيات» الذي یتجاوز كثيراً «المحرّمات التي فرضت على النساء فى 
المجتمع PPP eda ql‏ الذي Jn‏ في الوقت cpu‏ ومن دون شك» 
حاجزاً يحول دون تعرفنا على ذلك الواقع . 


Salma Khadra Jayyusi, «Two Types of Hero in Contemporary : کما هو ملاحظ في‎ (Vo) 
Arabic Literature» Mundus Artium, vol, 10, no. 1 (1977), p. 46. 


الراجع 
۱ - العربية 


ابن الابار» آبو عبد الله محمد بن عبد الله. الحلة السیراء. حققه وعلق حواشله 
حسين مؤنس . القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر» ۰۱۹۲۳ ۲ ج. 

ابن بسام أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق لطفي 
Le‏ البدیع . القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب 0 .\4Y‏ 

TE‏ تحقيق إحسان عياس . L‏ ۲. بيروت : دار الثقافة» BLA‏ ۸ ج. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. رسائل ابن حزم الأندلسي. تحقیق |حسان عباس . 
بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۰ - E ABAY‏ ج. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله. الاحاطة فى أخبار غرناطة. تحقيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار [A 06 ce bM‏ ۱۹۷ (ذخائر العرب؛ ۱۷) 

ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. المقدمة. ترجه إلى الفرنسية وقدم له 
وعلق عليه فنسان مونتاي. بیروت : اللجنة الدولة ia,‏ الروائع» ATV‏ . 
ds gat)‏ الروائم الإنسانية» الاونسکو» السلسلة العربیة) 

ابن سعيد المغربي» آبو الحسن de‏ بن موسی. الْفرب في de‏ الغرب. تحقيق شوقي 
ضیف . القاهرة: دار العارف» 140Y]‏ - 400\[. ۲ ج. (ذخاثر العرب؛ 
Os‏ 

حطب) زهير. تطور بنی الأسرة العربية والحذور التارخية والاجتماعية لقضاياها 
العاصرة. Yi‏ بیروت : معهد الائماء AT ¿yl‏ (الدراسات الا نسانیة» 
ple‏ اجتماع الاسرة) 

الزجاليء أبو يحبى. آمثال العوام في الأندلس: آمثال الأندلس لأبي يحبى الزجاليء 

۹۱۳ 


LZ ۰‏ ۱۲۹۶. تحقيق محمد بن شريفة. فاس» ۰۱۹۷۵ Y‏ ج. 


ضيف ؛ شوقى. الفن ومذاهبه في الشعر العري . القاهرة : دار العارف» ٥‏ . 
(مكتية الدراسات الأدبية) 


الطاهري أحمد. عامة قرطبة فى عصر الخلافة. LUN‏ : منشورات عکاظ› ASAA‏ 
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فنون الطبخ في الأندلس 


e 333 دايقد‎ 


مقدمة 


في آواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للمیلاد ds‏ التخوم الغربية 
للممالك الإسلامية» ظهر کتابان في فن «dl‏ يعرض الکتابان متات الوصفات 
لطرق عداد الطمام عند آمل الدن من الطبقة الوسطی من العرب السلمین في الغرب 


وسبه الجزيرة الأيبيرية . 


وتقالید الطبخ عند الخاصة والعامة» ذات inb‏ محافظة؛ لذا Jazz‏ أن 04% 
هذان الکتابان صورة تعبر عن أذواق الطبخ وفنونه. لا في هذه الفترة من تاريخ 
شمال إفريقيا والاندلس وحدهاء بل صورة عن فترة سابقة» ربما كانت تشمل القرنین 
الثالث والرابع الهجریین/ التاسع والعاشر الیلادیین. ویتضح في الكتابين مؤثرات 
مشرقية كذلك؛ يوم كانت بغداد عاصمة العباسيين السياسية» ومركز الامبراطورية 
الحضاري euis‏ حيث نشأت تطورات عديدة من Les‏ ظهور صنوف من «أطايب 


(#) دایقد وينز :(David Waines)‏ أستاذ في قسم الدراسات العريية والإسلامية وفي قسم دراسات 
الادیان في جامعة لانکستر. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ الكتابان هما: ابن رزين التجيبي. فضالة الحوان في طيبات الطمام والألوان» تحقيق محمد بن 
شكرون (بيروت» ۰)۱۹۸۶ والكتاب مجهول المؤلف حققه : Ambrosio Huici Miranda, ed., La Cocina‏ 

hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo (Madrid, 1965).‏ 
وكان التجيبي من المؤلفين الأندلسيين وهو من مرسيةء وقد صنف کتابه بين عامي ۱۳۰ - ۱۲۳۸/2۱۶۰ - 
۲ والسئة الأخيرة هي تاريخ سقوط مرسية بيد المسيحيين. ويرى ويثي میراندا أن المؤلف المجهرل 
أندلسي cad‏ وقد عاش قبل سقوط المدن الكبرى مثل إشبيلية عام JATEN‏ ۸٤۱۲م‏ . 
۱۰۹ 


الطعام» أيام الخليفة هارون الرشید (ت ٤۹٠ه/۹٠۸م).‏ وقد انتشر إلى الغرب 
بعدئلٍ آثر هذه التقالید من فنون الطبخ اللفیسة"". 


ولیست كتب الطبخ وحدهاء بالطبع» الصدر الوحید الذي تُستقى منه 
معلومات حول ما شاع في القرون الوسطی من آذواق ومواقف تجاه الطعام”؟©. ففي 
میدان الطب القروسطي. إضافة إلى فصول عن التغذية والصحة التي تشملها 
التصانيف الطبية الكبرى» ثمة كتب تخصصت فى الغذاء؛ تصف خواص الأغذيةء 
وفوائد الأطعمة المختلفة ومضارها Les‏ في ذلك الأطعمة المطبوخة» وكثيراً ما تنصح 
بطرق للشفاء من نتائجها المضرة. وكانت هذه الكتب تعالج نظام الحمية الشخصية 
عند الفرد وتنطوي على مفهوم محلل عن |عداد الطعام وتناوله ؛ lips‏ العنی یکون دلیل 
الحمية نقیض کتاب فن الطبخ» إذ إنه يعبر عن معرفة بما شاع من آراء حول الطعام 
Oe‏ الاطباء . وفي بعض کتب الادب مثل العقد الفرید لابن عبد ريه (ت [AFYA‏ 
۰) نجد معلومات لاحقة عن الطعام عند أهل 04M‏ وعلية القوم. وفي نوع آخر 
من الکتب هي کتب الحسّبة التي بتداولها مفتشو الاسواق» نجد معلومات شتی من 
بينها شروط |عداد وبیع الطعام في الاسواق والأماكن العامة. وتنصح کتب الحسبة 
هذه بالابتعاد عن تناول الطعام الطبوخ في الاسواق» بسبب آنواع التحایل التي یتبعها 
الطباخون في خداع زبائنهم ولو أن هذه النصائح لا تظهر بوضوح شدید دائماً. 

ومن بين ما لدینا من الصادر (التي قل تبدو محدودة) تقدم کتب الطبخ وحدها 
صورة عن أحد مظاهر LH‏ البيتية في العصور الوسطی. التي ۸ يلتفت إلى النظر فيها 
إلا o‏ فمن مجموعات وصفات الأطعمة يمكن تشكيل صورة» لا عن صنوف 
الطعام وحدها فحسب» بل كذلك عن كثير من الأنشطة التي تجري في مطبخ الدارء 


David Waines, In a Caliph's Kitchen (London, LS في‎ ele MI يوجد وصف لهذه‎ CO 
1989). 
يذكر التجيبي في کتابه عدداً من الوصفات التي یدعوها «مشرقية»» بيئما يورد الکتاب الآخر‎ )۳( 
وهو ابراهیم بن الهدي» الذي ریما كان‎ cea) BAL فصلا مكرّساً لذکری الأمير العباسي الذي تول‎ 
.۱۵ - ۱۱ أول كتاب في الطيخ في اللغة العربية. انظر: الصدر نفسهء ص‎ cias 
Expiración García Sánchez, «Fuentes para el توجد دراسة عامة جيدة للمصادر في:‎ (4) 
estudio de la alimentación en la Andalucía Islámica,» paper presented at: Actas del XII 
Congreso de la U.E.A.I. (Málaga, 1984) (Madrid: Union européenne d'arabisants et 
d'islamisants, 1986), pp. 269-288. 
Peter Heine, Kulinarische Studien : في‎ Lal مساهمة مهمة في هذه الدر‎ aula لقد قدم بیتر‎ (0) 
(Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1988). 


۱۰۲ ۰ 


وعن موقحه في الاسرة» وبين أهل الجوار. وتنطوي هذه الوصفات کذلك على إشارة 
إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي للقيمء فتبين أن كرم الضيافة على 
المائدة؛ سواء بين الأسرة أو مع الأصدقاء والأعوان في السياسة أو غيرهم» مسألة 
تقع في المجال الخاص لا العام ۰۴۳ وثمة توافق ملحوظ حول هذه القضايا بالذات 
في العام العربي الاسلامي القروسطي» فأساليب الطبخ وطرائقه لم تكن في الواقع على 
اختلاف واضح بين مدن الأندلس والعراق. لكن الفروق في تفضيل الأطعمة مسألة 
تتعلق باختيارات الأقاليم وتخصصاتهاء وهذا ما تصوره كتب الطبخ ذاتها. وفي ما يلي 
من کلام» نتناول اثنين من مظاهر تقاليد الطعام الأندلسية: المطيخ بوصفه مكان إعداد 
الطعام» وأهم خصائص الأطعمة. 


أولاً: الطبخ 
لقد جری إعداد أصناف الطعام التي تصفها کتب الطبخ هذه في مطابخ بيوت 
تعود لاسر من آهل الدينة من «الطبقة الوسطی»؛ فهي لا تصف الاجواء الرفيعة في 
البلاط في تلك الفترة» ولا مطابخ فقراء الدينة أو أهل الریف. 


وهکذا نجد نوعاً من الصنف الشائم باسم «الثرید» یدعی «الکامل» ویتکون من 
عدة آنواع من اللحم والدجاج؛ بکثیر من التوابل والسجق وکرات اللحم والبیض 
والزیتون تقذم جیعها مصفوفة بنظام على طبق كبير» بحیث تشکل Lai‏ كاملاً 
للأطباق العادية» ما دعا إلى وصفها «بأحد أطباق اللرك والوزراء» . وبوجه عام 


CO‏ عادات العرب في الضيافة تناقض ما في حضارة كبيرة معاصرة أخرى» مثل الحضارة الصيئية» 

التي تطورت فيها عادات الالتقاء مع الآخرين حول الموائد في محلات عامة مثل المطاعم والقاهي : انظر: 
الدراسة المتازة لتقاليد الطعام Limas!‏ في كتاب : K. C. Chang, ed., Food in Chinese Culture:‏ 
Anthropological and Historical Perspective (New Haven, CT: Yale University Press, 1977).‏ 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (V) 
manuscrito anónimo, pp. 179-180. 

في کتابه الطریف يعئوان الطیخ » الطعام (Ax all,‏ يقول جاك غودي إن کتب الطبخ العربية القروسطية 
«تشير إلى طعام البلاط البلاط الذي طوّر آنساقاً من الإنفاق الباذخ» متبعاً في ذلك السابقين من الروم 
والإغريق والفرس. ولم يكن المؤلفون من الطباخين» بل من JUS‏ الشخصيات الذين كانوا يركّزون على 
وصفاتهم المفضّلةء مهملين أية إشارة إلى الاطعمة العادیة. ومع أن الكتاب ذو قيمة كبيرة في فكرة 
تدرّج تقاليد الطبخء إلا أن المؤلف قد أساء فهم طبيعة كتب الطبخ العربية. ففي الكتابين المشار إليهما 
في هذه القالة. ليس في الادلة الداخلية ما يشير إلى کون أحد cui all‏ من «كبار الشخصیات». ويضم 
الكتابان «أطعمة عادية» من النوع الألو ف في وسط آمل المدن pote dog il‏ حدود البلاط والطبقة 
الحاكمة. انظر : Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology‏ 
(Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1982), p. 129.‏ 


EAS 


تنطوي کتب الطبخ هذه على |شارات إلى عادات الطبخ لدی مجتمع الدن في 
à Ju‏ الذي .يشل فطاعاث عريقنة من آصحاب الصناعة والعلماء والوظفین"*. 
ولا شك في أن ابن خلدون على حق ]3 يقول إن أهم نوعين من طمام سکان المدن 
(الرفهین منهم» (Less‏ یقومان على اللحم AL)‏ قح ولو أنه يعزو صحة 
الأندلسيين الجيدة إلى غذاء یقتصر على حنطة السودان (أو الدخن الهندي) وزیت 
الزيتون» وهو ما لا تشير إليه كتب الطبخ هذه. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق 
أن الاندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين قد 
شهدت توسعاً سريعاً في الدن» Sp MU de‏ ی اه . ثم إن تطوير 
الزراعة القائمة على الري» واستجلاب وأقلّمة محاصيل جديدة“» وإشراك اقتصاد 
الأندلس بشبكة التجارة الإسلامية في البحر المتوسط ضمنت الحصول على المواد 
الأولية اللازمة لصنوف الطعام في المدن. 


تُقدّم وصفات الطعام bye‏ وافية عن أنشطة المطبخ وأدوات الطبخ. وهي صور 
عن الجهد ES‏ لإعداد الوجبات اليوميةء وعن التوابل والحفوظات المخزونة 
للاستعمال في وقت لاحق؛ كما تبين أنواع الأدوات الستعملة مدى التعقيد في تلك 
الجهود. 


() آنا لا أقرل إن المجتمع الأندلسي كان يقوم على أسس طبقية حادة. فثمة الكثير مما يمكن أن 
يقال حول کون التقسيم الاجتماعي يقوم على جماعات ذات أسس ليست اقتصادية بالضرورةء كأن تکون 
عرقية أو ديئية أو عشائرية. ومع هذاء D]‏ كان عليئا أن نفترض کون هذه الأطعمة ليست مقصورة على 
جاعة عرقية أو ius‏ (كالعرب أو البرير أو غيرهم؛ أو كالمسلمين أو اليهود أو السیحبین) فان كتب الطبخ 
تصور بوضوح الستری الاقتصادي الزدهر للاسر الساهمة فيي فنون الطبخ هذه» كما تشير إلى الوجود 
الشترك بين الاتظمة الطبقية والاجتماعية. ومن الطریف أن الدلائل الوجودة في کتب الطبخ» يما يتعلق 
بالمحيط السياسي قد توحي بالقول إن سبب انبیار BAL‏ يعود إلى «غياب طبقة وسطی BULL exe‏ على 
حكومة مركزية قویةا» وهي فکرة مبسَطة Le ¿SÍ‏ يجب . انظر : William Montgomery Watt, A History‏ 
of Islamic Spain, with additional sections on literature by Pierre Cachia, Islamic Surveys; 4‏ 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, [1965]), p. 87, and Thomas F. Glick, Islamic and‏ 
Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative Perspectives on Social and Cultural‏ 
Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979),‏ 

وبخاصة الفصلین ٤‏ - ۵ حول البئية الاجتماعية والملاقات العرقية. 
)4( انظر ; ,77 Glick, Ibid., p.‏ 
حیث يورد قائمة بالحاصیل القابلة للاکل مما آدخله العرب إلى شبه الجزيرة» ومنها الزیتون [کذا!] والشمش 
والأرضي شوكي والخروب والارز رالزعفران والسکر والخوخوب (العتاب) والباذنجان والجزر الابیضص 
واللیمون والبرتقال والكريبفروت والجزر. وحول السألة العقدة عن انتشار المحاصيل الغذائية في الشرق 
الاوسط في القرون الوسطى» Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early : a‏ 
Islamic World (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983).‏ 
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كان في الطبخ الاندلسي جهازان کبیران: LO utt Da AM‏ فمن الوقد 
تصل الحرارة مباشرة إلى قاع الاناء الذي تجمم فيه مکونات صنف الطعام؛ plis‏ 
التثور حرارة جافة تناسب الخبز والشُواء. ویمکن التحكم في درجة حرارة کل من 
الجهازين إلى بعض الحدود. تصور وصفة لشيّ خروف کامل في التثور كيف ya‏ 
الخروف ¿y‏ في سفود ds‏ من فوهة التئور العلياء وتحت eL] spl‏ يجتمع فيه 
ما يتقاطر من شحم الخروف. ثم تغطى فوهة التئور بغطاء كما تغطى الفتحات 
الأخرى وتختم بالطین للمحافظة على الحرارة حتى یتضج اللحم تماما" . وفي وصفة 
أخرى» تُستخرج جمرات النار من التئور عندما تكتمل حرارته ویّرش عليه الماء قبل أن 
يوضع اللحم في داخله. ثم يعاد إغلاق الفوهة ولكن الفتحات السفل تبقی 
nuc‏ وتضيف هذه الوصفة في الختام أن هذه الطبخة يمكن إعدادها كذلك 
في الفرن الجاور أو العام . 


ويرد ذکر «الفرن» كثيراً في کتب الطبخ. ویکون اللجوء إلى الفرن لأسباب 
عدیدة: منها العوز إلى مساحة مناسبة في الطبخ أو الحاجة إلى الادوات اللازمة 
للطبخات الکبیرت» مثل ما سبق ذکره» أو في الناسبات الخاصة. وربما كان یستخدم 
غالبا لخبز الخبز اليومي للاسرت ولو أن بعض الأنواع (مثل llo‏ یستعمل في |عدادها 
آنية من الفخار غير الزجج أو الآنية المعدنية) كانت تحضر في البيت. لكن بعض 
الطبخات كانت Xi‏ نصف إعداد في الدار ثم تكمل في الفرن العام» وهو جمع بين 
الطبخ على الموقد وبين COÍN‏ وفي حالات أخرى ps‏ الوصفة خياراً بين طبخ 


)٠١(‏ هذه هي الكلمة الستعملة بشكل دائم تقريباً في النصوص. ولکن» ابتداء من فقرة في كتاب: 
التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» ص ۷۱ يبدو أن هذه الكلمة مختصرة من عبارة «کانون 
النار» أو Let‏ تستعمل بدل «کانون» سواء مئه النوع المتحرك أو النوع الثابت الذي توضع عليه قدور الطبخ 
والمقالي فوق الحرارة. 

(۱۱) التئور واسمه يعودان في الاصل إلى بلاد ما بين النهرين قديماً. والتنور ذو شكل أسطواني 
يشبه خلية الشحل» أو |ناء فخار کبیر مقلوباً» وربما كان قد تطور عن ذلك الشکل. ویفضل فيه الوقود من 
الفحم الجيد الذي یدخل من فوهة قرب قعره ویوقد. وني أعلى التنور فتحة یدخل منها الخبز لیلصق على 
جوانبه الداخليةء أو قد يُدخل اللحم أو القدور أحياناً في عملیات الخبز أو الطبخ. 

OY)‏ وتوجد طريقة أخرى للشی أقل انتشاراً» وهي عمل حفرة في الأرض يوضع في داخلها اللحم 
ويغطى بصحن کبیر (الطاجن) وتختم الجوانب بالطين لحصر الحرارة. وکان المنشب حرق في الصحن 
فينضج اللحم في جانب منه ثم يقلب على جانبه الاخر في عملية بطيئة طويلة. وبعد أن ينضج اللحم 
يضاف إليه c‏ والفلفل . انظر : التجيبي ؛ الصدر نفسه» ص AYO‏ 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (AY) 

manuscrito anónimo, p. 103. 

)1( التجيبي » الصدر نفسه ص ۰۱۱۸ دفي هذه AU‏ تسد فتحة القدر بصحن وعجین . وقد 

یکون سبپ استعمال الفرن في مثل هذه الحالات عدم وجود تئور بفتحة كبيرة تدخل منها مثل هله القدر = 
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الدار وطبخ ل 

وکانت قدر ad cue‏ عديدة ومن مواد iali‏ وکانت أكثر الأنواع 
شيوعاً قدر الفخار» ومنه الزجج (أو GES‏ أو غير الزجج» لکن قدر النحاس (أو 
8l‏ 2 554( أو القدر المصنوعة من معادن أخرى كانت معروقة كذلك. iil sis,‏ 
الذهب والفضة مو ضع ub‏ ی تكن ولکن لا جتمل آنا كانت مستعملة في بیوت 
Es‏ الأطعمة التي يّصفها الكتابان بين أيدينا. وكانت الأواني التي توضع فيها 
الاطعمة المطبوخة تم eh‏ وهي ما Jis‏ ساخنة ‏ بأغطية ذات تقوب صغيرة لتنفذ منها 
الأبخرة ؛ فقد كان الاعتقاد أن هذه الابخرة إذا لم تخرج عن الطعام Lep‏ قد تحدث 
آثاراً سامة . 


تنص جميع کتب الطبخ تقر تقريباً على مسائل النظافة في الطبخ» ولا تستثنی من 
ذلك الکتب الأندلسية. die‏ أن الشكوى عموماً كانت حول الخدم الذين ۸ يكونوا 
یغسلون القدور an‏ أو أ خیم į‏ یکونوا يغسلونها جیداً قبل الاستعمال ثانية ؟ وقد أدت 
هذه المشكلة إلى : باستعمال قدر فخارية جديدة كل LR‏ وباستبدال القدر 
الزججة كل خسة Se LI‏ . لکن هذه الإجراءات المشدّدة ربما لم تكن تتخذ دوم 
لأن القدور یمکن ۳ تنظطف جيداً بزشراف أهل الدار» وذلك بغسلها بالاء الحار 
والنخالة . لکن مثل هذه الأوضاع تفسّر ورود العبارة الاول في كثير من الوصفات» 
فتقول Lu di‏ جدیدة». وفي إحدى الطبخات کسر ت القدر عمداً عندما أعيدت 
من الفرن العام » cob‏ ختم العجين عن فوهتها بالطرق الذي ربما تسبّب في pdas‏ 
القدر ON‏ 
هذه القدور أو الأراني التي وصفناها ربما كانت ما LAS‏ فيه طبخات اللحم 
والطیور. لکن السمك كان يُطبخ عموماً في مقلاة (طاجن) أو يقلى بالزیت في 


-العجيية الشکل . والفرن جهاز آکبر یمکن أن تطبخ فيه صنوف بدرجات حرارة مختلفة نسبة إلى قربها من 
النار (الصدر نفسه» ص LON‏ 
)10( الصدر cani‏ ص ۰۲۱۲ الوصفة رقم (۵). 
CO‏ الصدر نفسه» ص ۳۱. يضيف التجيبي أن آنية الذهب والفضة هي الأحسن JU‏ ولكن 
النحاس يتفاعل مع الأطعمة كثيرة الدسم. ونجد الرأي نفسه في الكتاب الآخرء انظر: 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo,‏ 
p. 83.‏ 
(V)‏ التجيبي الصدر نفسه» ص ۰۳۱ و .99 Huici Miranda, ed., Ibid., p.‏ 
CA)‏ في تحضير «الخبيص» يرسل الإناء بما فيه من plab‏ يشبه العجين إلى الفرن العام لينضج على 
مهل. وعندما يعاد إلى الدار تكسر القدر برفق للمحافظة على شكل «الخبيص) المخبوز. انظر : 


Huici Miranda, ed., Ibid., p. 99. 
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المقلاة» ولو أن القدور كانت تستعمل عند |رسال السمك إلى الفرن العام (لیکتسب 
قشرة (Aba‏ وتنص التعليمات أن السمك يجب أن يقشّر ويسمط بالاء الحار OA‏ 
ثم يغسل ويترك لیجف وذلك قبل طبخه؛ وقد تقطع السمكة أو تطبخ clas‏ 
اعتماداً على حجمها. . وفي طريقة بيتية غير معتادة توضم السمكة في قدر وتغطی 
بقدر ثانية وتوضع على نار حامية حتى ينشف ما تُطهى به من مرق. وكان السمك 
يُشوى كذلك على النار في سفود يثبت على حجر ثم cda‏ باليد فوق النار. 

في o‏ هذه العمليات التي تدور حول إعداد cb‏ كبيرة للمائدة» من 
الواضح أن العاملین في الطبخ یتعاملون بالطري من اللحوم والطیور والسمك . ففي 
وصفة لطبخة دجاج las‏ التعليمات هكذا: «خذ دجاجة Erow‏ واذبحها ثم اسمطها 
AL‏ الحار وافتح بطنها لإزالة الأحشاء ثم اجمعها إلى بعضها». 


وكانت الخراف تعالج بالطريقة نفسها؛ وتشير الوصفات إلى LES‏ الإفادة من 
جميع أجزاء الخروف إذا ۸ يكن الراد إعداد الخروف US‏ وفي إعداد طبخة بلحم 
البقرء تحدّد الأجزاء الطلوبة من العجل أو البقرة لتجهّز للطبخ. أو قد نجد العبارة 
العامة «خذ أحسن أجزاء اللحم». وكان اللحم لهذه الأصناف يؤخذ Gb‏ من 
السوق» ولو أن ان اسر الکبيرة كان بوسعها ذبح العجل ی المطبخ. إن 
التحضیر اليومي للحم والدجاج والسمك يشير کذلك إلى أن التوابل الستعملة في 
الطبخ لم تكن» كما كان يقال QI‏ لمحض إخفاء رائحة اللحم وحسب. . صحيح أن 
خلاصة زيوت x‏ والفلفل (وكلاهما مرغوب في الأطياق الأندلسية) يعرف عنها 
خصائص مفيدة في التعقيم والحفظ؛ لکن جمالیات الطبخ کذلك كانت لها أهميتها في 
تقديم أصناف متوازنة في الطعم والرائحة. ولا بد أن ما في تلك التوابل من 
خصائص في حفظ الطعام من التلف كان لها أهميتها إذا ما آرید لا As‏ من الطعام 
أن يقدم في اليوم التالي . 


وكان المطبخ كذلك مشهد عمليات غير تلك التي ترتبط مباشرة بإعداد الوجبات 
اليومية. فقد كان Li‏ الجبن بتحضير «العقيد» Va‏ باستخدام #الإنشحةة من معدة 
خروف أو معزی› pt‏ لإعداد الزبدة. ویبدو أن e‏ الجين كان 
عملية موسمية» 3 حضر ul ou‏ آذار/ مارس aa‏ ثم يترك 
خارج الدار ليكمل LE‏ في الظل بحلول شهر أيار/ مايو. وتوجد إرشادات حول 
كيفية BULI‏ على الحليب من التحمّض بسرعة وكيفية استصلاح الزيدة من الفساد. 


ويشيع في جميع مناطق العام العربي القروسطي» التي بقي منها كتب عن 

الطبخ » صنوف من شتی مستحضرات SR‏ والتوابل تسمى ا(كوامخ؟» € تستعمل في 

عملية الطبخ نفسهاء كما تستعمل وحدها إلى جانب صنوف الطعام الأخرى . نمثلا 

نجد الزيتون والليمون ونبات EN‏ والباذنجان والسمك تحضر بطرق lé‏ لتخزن 
yayo‏ 


في خواب كبيرة حتی تحين الحاجة إليها. وکان الزیتون یقطف في شهري تشرین 
الاول/ آکتوبر وتشرین الثانی/ نوفمبر ويخزن في خواب مع آغصان ناعمة من شجر 
الزیتون وورق اللیمون والزعتر» ثم یغمر بالاء ويترك بضعة cell‏ وقد يضاف اللح 
(Q9). .‏ 
ae‏ ۰ 


D حسب‎ 


ومن المطيّبات المستحضرة المعروفة في أنواع الطبخ العربي في هذه الفترة نوع 
يسمى Leod‏ وهو يتطلب عملية طويلة معقّدة» تستغرق تسعين يوماً من آخر شهر 
آذار/ مارس حيث يبدأ الإعداد لها. وتوجد عمليات أخرى أكثر اختصاراً لا تستغرق 
Ku‏ من يومين» ويمكن استعمال الستحضرات منها طوال العام لكن أصحاب 
الذوق الرفیع قد لا جسبون هذا «المرّي» أصيلاً. فقد كان یوجد نوعان من SAM‏ 
النوع الاکثر شیوعاً منه یستخرج من الشعيرء والآخر من UN‏ وکانت الطريقة 
السريعة لاعداد «المرّي» تتم بأخذ رطلین من طحين الشعیر ونصف رطل من اللح 
یصنع منها رغيف يخبز في الفرن حتى يجف. ثم GX‏ إلى cobi‏ صغيرة تُنقع بالاء ليوم 
وليلة. ثم يصقى التقيع ليخرج منه ما يدعى A‏ ثم يضاف إليه الزبيب 
والخرّوب والتوابل Je‏ «الرازيانج» واالشونیو »6۲۱۱ والسمسم واليانسون وجوزة الطيب 
وورق الليمون ومستحلب بذور الصنویر ثم تخطی جيعها بالماء وتغل ثم تُصفى. ثم 
يمزج هذا «المرّي» الثاني مع الأول في قدر ويُغلى الزیج حتى یتکتف . sy‏ الذي 
يستعمل بمقادير صغيرة يذكر في جميع أنواع الأطعمة الشهورة في صنوف الطعام 
الأندلسي. ولا شك أن مذاقه كان ess‏ وحضوره مثل حضور اللح في المائدة 
المألوفة. ويذكر بديل لذلك في أحد كتب الطبخ المشرقية» له مذاق حرزیف» هو 
السمّاق. 


ول تكن عناية كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى منصبّة على الطعام من 
أجل اللذة وحسب. بل إنها كانت تُعنى كذلك بمسائل التوازن الجسدي. فقد كانت 
وصفات الأطعمة الرئيسة» التي سبق ذكرهاء يغلب أن تضيف ملاحظة قصيرة حول 
الفائدة المخصوصة في أحد الأطباق dt‏ الإنسان وصحته. تشير إحدى الوصفات إلى 


(19) التجيبي الصدر نفسهء ص „Yoo‏ 

(۲۰) لقد حدث كثير من الاختلاف حول المعنى الدقيق لكلمة cg‏ والشائع أنها مشتقة من كلمة 
غاروم (garum)‏ الرومية؛ وهي وصفة من طعام سمك. والواقع أن أغلب الانواع التي تشير Led]‏ 
الوصفات هي «المرّي النقي» وهو مصنوع من الخبوب. 

H. P. J. Renaud et G. S. Colin, eds., Tuhfat al-ahbab: هذا ما يشير إليه کتاب:‎ (Y) 
Glossaire de la matière médicale marocaine, texte publié pour la première fois, avec traduction, 
notes critiques et index par H. P. J. Renaud... et Georges S. Colin, institut des hautes-études 


marocaines; tome 24 (Paris: P. Geuthner, 1934), nos. (358) and (454) successivement. 
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آها قد «تثیر الشهيّة وتقوي العدة"؛ وتشیر وصفة MST‏ صيفية إلى Vel‏ مقيدة التبرید 
الجسم»؛ وتشیر ثالثة إلى أنها تناسب «کبار السن وأصحاب الأمزجة الرطبة»؛ isl,‏ 
شتوية أخرى تفيد من يعاني «أوجاع البرد"؛ وهكذا. إضافة إلى مثل هذه النصائح 
المفيدة» يوجد عدد من الوصفات المحدّدة في كتب الطبخ تتعلق بشكل أكبر بنتائج 
استهلاك الطعام والإفراط فيه مثلا» وبوظائف ورغبات جسدية أخرى. وتشمل هذه 
وصفات لإعداد «الجوارش» و«المعجون» و«السفوف» «o5 y‏ و«الشراب» والأشنان». 
وكان العجون يصنع من مزج مقدار معينٌ (من الجزر وابوز الأخضر مثلا) مع العسل 
والتوابل مثل القرفة والقرنفل والزنجبيل» ويغلى الزیج حتى یتکثف ثم يرقد بعد 
ذلك. وإذا أكل المرء منه مقداراً y‏ بحجم الجوزة مع الطعام أو cada‏ فان فوائده تتراوح 
بين تنشيط الهضم وتدفئة BN‏ وزيادة الشهوة الجنسية والمني. وكان الشراب یصنع 

من عدد من الکونات الأساس مثل النعناع وورق اللیمون والصندل واحصرم واطزر. 
وكانت العملية تتطلب غلي المكونات الأساس لاستخلاص etes‏ ثم تصفی ویضاف 
إليها السکر أو العسل مع المطيّبات وتغل من جديد حتى یتجانس الشراب المطلوب. 
وكانت تعليمات إعداد هذا الشراب تقول بخلطه بجزأين أو ثلاثة أجزاء من الماء 
ليكون جاهزاً للشرب. وكات فوائد هذه الأشربة ختلفة» لكن القصد الواضح منها 
كانت الانتعاش LOI uM,‏ وأخيراً» كان «الاشنان» أو «الغسول» مسحوفاً يستعمل 
لتنظيف الأيدي والجسم والفم واللثة وللتخلص من روائح الطعام الدسم. وتشير 
إحدى الوصفات المكوّنة من المسك والكافور أنبا Le‏ «یستعمله الملوك والأكابر لغسل 
أيديهم بعد الطعام"۳۳*. وهناك وصفة أكثر تواضعاًء تتكون من مسحوق (oai‏ 
يستخدمها عامة الناس للغرض نفسه. والوصقة الثالثة يستعملها أفراد «الطبقة 
الوسطى» وتتكون من ثمر GUI‏ والزعتر البزي الجفف» وورق الورد» وورق 
الليمون المجفف وجوزة الطيب والصتدل. 


كان اهتمامنا ببعض الأنشطة التي لا تتعلق بوقت الطعام لأا توضح الأهمية 


Jus C‏ ليشي - پروفدسال من شأن الأنواع المختلفة من المشروبات عندما يقول إن الأندلسيين اما 
كانوا یشربون سوى الاء المعظر أحياناً بخلاصة الزهر أو الورد». 5 : Evariste Lévi-Provengal, España‏ 
musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba (711-1031 D.J.), dirigida por Ramón‏ 
Menéndez Pidal, 2° ed., Historia de España; vol. 4 (Madrid, 1957), p. 274.‏ 
وحول وصفات الشراب» انظر : Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época‏ 
almohade según un manuscrito anónimo, pp. 236-240.‏ 

۰۲۷٩ التجيبيء فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان؛ ص‎ OY) 
Renaud ct Colin, eds., Tuhfat al-ahbäb: كما ورد في:‎ GALLI خوخوب أو #ثمر‎ (C£) 


Glossaire de la matiére médicale marocaine, no. (293). 
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الكبرى للمطبخ في الدار. فلم يكن الطیخ مکان تحضیر الوجپات اليومية للاسرت 
والوجبات LOU‏ للأصدقاء والضيوف الآخرين وحسب. بل كان المطبخ في أوقات 
أخرى يبدو مشغلاً حقيقياً لإنتاج وتحضير أنواع من المأكولات› تتعلق بصحة الأسرةء 
ومصلحة الجحسم»ء وتخزن للاستعمالات اللاحقة. وقد كانت الفعاليات تتطلب تنظیما 
Gus‏ ومنظماً شرف de‏ حسن سير العمل» وقد يكون رئيس خدم مسؤولا أمام ربة 
الاسری أو قد تكون ربة الأسرة ذاتها هي المشرفة. ومن المؤسف أن ما بين أيدينا من 
المصادر لا يتيح UJ‏ صياغة ملاحظات أكثر دقة عن طبيعة العاملين فى خدمة 
E (Yo). Yi‏ 
سره ۰ 


ویبقی Ule‏ أن نشیر eat‏ في ختام هذا القطع؛ إلى بعض أدرات الطبخ 
الاخری التي لم تذكر ولم 225 إليها كتب الطبخ. وليست هذه القائمة كاملة بحال؛ 
ولكنها تبین العناية الفائقة في عمليات الطبخ. فقد كانت هناك آنواع ختلفة من الأواني 
والحاويات إلى جانب القدر الألوفت ویبدو tef‏ ذات أغراض alas‏ بأنواع ble‏ من 
التحضیر؛ وقد یوصف SUMI‏ متها بخرضه الرئیس أو Les‏ یعادل ذلك. كانت 
(an‏ تستعمل لطبخ السمك. وكان «الطنجيرة إناء ضحلاً يستعمل في طبخ 
السمك وله e»p‏ واسع؟ . وییدو ol‏ «الغضارة» ai ais‏ يوضع فيه الطعام ež hll‏ 
Los)‏ ليقدّم على الائدة. كما كانت «المعجنة» التي يدل عليها اسمها حاوية يوضع فيها 
العجين ليختمر قبل خبزه» ولكنها كانت تستعمل كذلك في تحضير J‏ التعناع. ومن 
TS IE P‏ «الشوبق» وهو أسطوانة خشب لفرش العجین؛ و«الصلاية» وهي 
لوح رخام تفرش عليه رقائق العجین؛ و«القصبة» لعحريك ما يطبخ في القدر؛ 
و«القضیب» وهو أداة لطرق اللحم؛ y‏ وهي حاوية تشبه ALLE‏ مصنوعة من 
«الحلفاء» تستخدم في تصفية الصل عند صنع الجبن ؛ و«المروحة» الصنوعة من املفاء 
كذلك لتهوية النار أو الفرن؛ وأنواع وأحجام شتى من الملاعق: «المغرفة» للكيل» 
وتحريك الطعام» وبعضها لتسوية جوانب العجَة من أطراف المقلاة؛ و«الغربال» الذي 


(Vo)‏ في كتاب حديث حول موضوع الرآة في الاندلس يشار إلى قلة المعلومات حول ما تفعله 
النساء خارج das‏ اليللاط . فحتى عن نساء الطبقات العليا (وهن غير اللواتي يعملن في الطیخ t‏ ممن aM‏ 
إليهن کتب الطبخ) نجد مانويلا مارين تقول: ..١‏ . إن المعلومات عن نساء البلاط كثيرة ¿Lo‏ ولكن لا 
يمكن القول إنها تسمح UJ‏ بتكوين رأي على شيء من الاكتمال حول الوضوع الذي یشغلنا». انظر: 
Manuela Marin, «Las mujeres de las clases sociales superiores,» in: María Jesús Viguera, ed.,‏ 
La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales (Sevilla; Madrid:‏ 
Universidad Autónoma de Madrid, 1989), p. 105,‏ 
كذلك» Y‏ يوجد نص يؤكد ملاحظة ليقي - پروفنسال الذي یقول : " آسر الطبقات الدنیا والوسطی 
كانت سيدة الدار هي التي تحضّر الأطعمة» (التوكيد من عندي). انظر: 
Lévi-Provengal, España musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba (711-1031 DJ. J, p. 272.‏ 


YS YA 


یصنم من مواد شتی حسب درجة النمومة المطلوبة؛ و«الخرقة» التي تستعمل كما 
یستعمل الزعتر والغار في الطبخ احدیث؛ و«الخيط؛ الذي يستعمل لتقطیم البیض 
المسلوق في إعداد البيض المحشي ؛ و«المهراس» الصنوع من الرخام الابیض أو الخشب 
(ولا ينصح باستعمال المعدن) الذي يستخدم في دق الأعشاب وغير ذلك من الأطعمة 
مثل امین اليابس. وأخیر كان في المطبخ الأندلسي إناء لا وجود له في المطبخ 
الشرقي (على قدر ما نعلم) وهو «الکشکاسش» الذي سنتعرض له عند الحديث عن e‏ 
خصائص الطعام الاندلسي . 


ثانياً: الطعام الأندلسي 


كثيرة هي صنوف الطعام والذاق وأسالیب الطبخ التي كان أهل الأندلس 

یشترکون فیها مع غیرهم على امتداد العام العربي. لقد سبق وأشرنا إلى أن کتب الطبخ 
الأندلسي كانت تشتمل على وصفات تدعی «مشرقیة». فأسماء الاطعمة وأنواعهاء من 
المألوف في كتب الطبخ المشرقية» توجد كذلك في التراث الأندلسي ‏ المغربي. وقد 
سبقت الإشارة إلى الخللات التي تدعى «كوامخ ج». وكذلك نجد في جميع الأقاليم 
أنواعاً من الأطعمة باللحم تعرف پاسم Sti dh‏ والذي تشترك فيه هذه الاصناف هو 
إضافة الخبز القطع TR dl‏ التبقي في القدر في آخر مرحلة من الطبخ . 


وکا شمان نوع من peu‏ بدل غيره» oes ge pas‏ 
ال a‏ آحد آصناف الطعام "T‏ أن يُصنع En Se‏ أو re p 2d‏ العجل . 
لکن القارنة الدقيقة بين صنوف الطعام في الشرق والغرب لا تفیدنا Les‏ لأن بعض 
الوصفات قد تتکرر حاملة الاسم نفسه في كتاب الطیخ Mas‏ ولکن من 
المحتمل t‏ كما يجري في آطعمة بلاد آخری» أن الأصتاف قد قد تتغيّر عند انتقالها من 
منطقة إلى ccs X‏ كما يحدث في تغير تغبّر أجور الفلاحين عندما تظهر في سجلات 
التجار . 


(۲) ویستثنی من ذلك صنف الزیرباج» الذي يدعم هذا القول . ففي الکتابین الأندلسيين» كما في 
الکتاب الأسبق: Ibn Sayyär al-Warráq, Kitab al-tabikh, edited by K. Ohmberg and S. Mrouch‏ 
(Helsinki, 1987), p. 152,‏ 
نجد الواد الأساسية وطريقة الطبخ واحدة. وهذه طبخة دجاج باللوز تحضر بمزیج من JA‏ والسکر. 
انظر ؛ التجيبي t‏ ۰ فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» ص ۱۵6 و 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo,‏ 
p. 39.‏ 


۱۰۳۹ 


لذا كان من الضروري أن یبحث الرء ERA aub NE A:‏ 
الأندلسي - المغربي» أو في الأقل تلك التي يحسيها مژلفو الوصفات آنا ذات طبيعة 
ide‏ . يقول التُجيبي مثلاً في مقدمة كتابه إنه قد أدرج Las‏ من «الأندلسيات» متها 
نوع من العجّنات یدعی «الطليطليّة؛ نسبة إلى مدينة OV us‏ . وتصنع هذه من 
دقیق القمح النقي على شکل iol‏ تحشی بخلیط من الجبن الطري والیانسون مع النعناع 
TT‏ الكزبرة الطري؛ وتخبز على alo‏ فوق النار» ولا تنضح FONT‏ من 
العسل والزبدة ومزیج السکر والقرفة. وهناك plab‏ آخر يشبه العصيدة» كان يعرف 
في الأندلس باسم «ژبزین أو زبینا» وفي الغرب باسم «بركوس»". ویذکر الکتاب 
الجهول الولف الطريقة الصحيحة لتحضیر السمك وهي الطريقة التي كان یتبعها 
آهل إشبيلية وقرطبة : فتخسل السمکة UH UL‏ أولاً ثم تغطس لبرهة في ماء مغليء 
Les‏ ذلك تقطع ts‏ في الفرن ا ERE‏ صلقت ار ده أنه كان مق فا 
في آنحاء الأندلس باسم «سبعة بطون» وكذلك باسم able‏ وهذه الوصفة 
العقدة كانت تستدعي الذهاب إلى الفرن العام في الجوار على ثلاث مراحل تلفة آثناء 
إعداد تلك الطبخة التي كانت تصنع من طبقات رقيقة من الخبز والجبن» Lx‏ باحلیب 
الذي يضاف في الرحلة الثانیف» ویسکب علیها في الختام السکر المطيّب أو العسل . 


ویلاحظ التأثیر البربري بشکل واضح في وصفتین باسم «الصنهاجي» وهو اسم 
القبيلة البربرية التي حملت سلالة المرابطين من المغرب إلى حكم الأندلس. والأولى 
ciun‏ بسيط يحبّه Ta AST‏ ويتكون من طبيخ كثير التوابل فيه فيه لحم بقر 
ile‏ ولحم ضأن ودجاج وحمام وخجل وصغار الطير à‏ :من انشا وكرات 
اللحم المغطاة باللوز. ووجود لحم البقر في هذه mW‏ وغیرها يدعو d]‏ الاهتمام» 
لأنه یشکل إحدى خصائص E‏ لكنه يكاد لا يوجد في المشرق» إذا 
Mia‏ ال ا ولیس من المکن أن نعرف إن كان 
إل ذلك في الكتاب ال خر ا a‏ 
يُستهلك من وم gus‏ بعدهما لحم الدجاج والطيور النوعة. ویصح هذا Lal‏ على 


Huici Miranda, «Y في الکتاب‎ Ale وتوجد وصفة‎ ۸٩ ص‎ tami التجيبي؛ الصدر‎ CIV) 
ed., Ibid., p. 201. 
SU التجيبي» المصدر نفسه ص‎ (YA) 
Huici Miranda, ed., Ibid., p. 173. (14) 
الصدر نفسه ص ۲6. كان في الاندلس صنهاجیون بالطبم قبل وصول الرابطین إلى الحكم؛‎ )٠( 
زيري في غرناطة. لذا لا يمكن أن نعلم متى بدأ تأثير البربر في عادات الطعام الأندلسية.‎ às E 
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الوصفات الشرقية التي تشیر إلى طبخات اللحم بكلمة «لحم» وحدها ویقصد بها م 
الضأنء بينما تندر الاشارة إلى لحم البقر بشکل محدّد. ومکذا نجد أن إدخال لحم 
البقر في كتب الطبخ الأندلسية يشير إلى تفضيل في الذوق VUE‏ 


الوقت الحاضر”"". يشير التجیبی والکتاب الآخر إل غير ضيئة لتحضير هذا الصتف 
الذي يمكن أن يستعمل فيه الدجاج أو السمك لكن لحم الضأن هو المألوف. ويكون 
الصنف من لونين: الأبيض والأخضر. ففي النوع الأول تستعمل الكزبرة الناشفة۳۳ 
بين توابل آخری» وفي النوع الثاني تستعمل الكزبرة الخضراء المستحلبة لإضفاء اللون 
الأخضر عل المرق. dux‏ مصئّف الكتاب المجهول إن من بين الفوائد الخاصة لهذا 
الصنف من الطعام أنه يقوم على «تغذية متوازنة» يناسب المعدة الضعيفة» ويكوّن الد 
cA‏ كما یناسب eLo Y‏ والناقهین. وهو عنصر آساس في جميع آنواع CRI‏ 
ویطلق المصئّف أيضاً على النوع البسیط «الأبيض» من «التفايا» اسماً معروفاً في الشرق 
هو «اسفیدباجه» حيث تذکر خصائصه الصحية الفيدة LP aas‏ لکن هذا ليس هو 


(Y1)‏ يوجد ما يدعم هذه النتيجة بشکل غير مباشر في کتاب عن التغذية لابن زُهر الذي يقول إن 
لحم البقر بطيء الهضم عسيره» ولو أن للحم العجل الرضيع أسهل على الهضم من لحم البقر الكبير. لکنه 
يقول إن مسألة أكل لحم البقر تقم خارج جال الطب. مشيراً بذلك إلى أن أكله كان شائعاً. لقد رجعتٌ إلى 
مخطوطة هذا الكتاب الذي حققته اكسبيراثيون Lie‏ سانشيز (Expiración García Sánchez)‏ وأعادت النظر 
فيه بالرجوع إلى مصادر خطوطة cle]‏ وهو تحت الطبع. 
(YY)‏ انظر : «Tafäyä,» dans: Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires‏ 
arabes, 2 vols. 2۳۴ éd. (Leyde: E. J. Brill, 1927).‏ 
لکن الوصفات الفعلية في کتب الطبخ أكثر تعقيداً ما یصفه دوزي. 
(YY)‏ في کتب الطبخ القروسطية لیس من الواضح إن كانت الكزبرة الناشفة» وهي مادة يكثر 
ورودها في الوصفات یقصد بها البذور الناشفة أو الاوراق الناشفة لتلك الئيتة. وفي الصيغة الحديثة لهذه 
الوصفات "ON!‏ لغرض السهولة» إلى البذور الناشفة. 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (Vi)‏ 
manuscrito anónimo, p. 85.‏ 
في وصفة لصئف یسمی «اللمتونيّة؛ (ص OAY‏ یتضح کذلك أنها من أصل بربري» وتصنم من أي نوع 
من آنواع لحم الطيورء وتقول التعلیمات إن هذه الطبخة يجب أن LA‏ نصف تحضیر كما لو كانت 
«تفایا؟. ويذكر أن هذا الصئف كان معروفاً في الأندلس والمغرب أي في شمال إفريقياء إضافة d]‏ 


الأندلس. 
(Yo)‏ تذكر وصفتان لطبخة «الإسفيدباجة الخضراء» في كتاب الوزاق البکر وتحتوي كلتاهما على 
مستحلب الکزبرة الخضراء. .159-160 Al-Warráq, Kitab al-tabikh, pp.‏ 


ویعزی إدخال «التفایا» إلى الاندلس إلى زریاب البغدادي. 


۱۰۳۱ 


الاسم الذي عرف به هذا الصنف من الطعام في الأندلس"" بشکل واسعء على ما 


«Sus 


ویذکر الصلّف نفسه أن «التفايا» أحد أصناف عديدة من هذا الطعام معروفة في 
adus‏ الطبخ في الاندلس"۳. ویوجد وصفة کبيرة آخری تدعی «المثلّث». ویمکن أن 
تعمل هذه من لحم البقر أو الضأن» ویبدو أن ميزتها تکمن في مقدار ما یستعمل فیها 
من زعفران - وهي صفة كان یمکن أن تغيب عن ملاحظة قاریء الیوم لتلك 
الوصفات لولا کلمات شاعر آعرب عن كراهية «المثلث» يسبب احتوائه على الزعفران» 
لأنه مولع بصنف «التفايا» بسبب Les‏ الأخضر ۳ . 


من الواضح أن «المجبّنة» كانت مفضلة في جميع آرجاء الأندلس. یذکر الولف 
الجهول أنها كانت تصنم في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وخریز إضافة إلى الغرب» وقد 
بقيت الكلمة فى اللغة الإسبانية بصيغة «الموخابنة» P (almojábana)‏ . وقد كانت 
هذه نوعاً من الات الحشوة باح e JU‏ وتوکل عغلفة بالسکر والقرفة» والعسل 
وشراب الورد. وکان يُنصح باستعمال الاجبان الصنوعة من مزیج من الحليب EW‏ 
آرباعه من الغنم وربعه من البقر. وهذا الزج يحافظ على تماسك الحشوة آثناء القلي 


QU‏ في رسالته عن الطعام والصحة. es‏ ابن زُهر على قيمة الدجاج الطبوخ بطريقة التفایا». 
ویقول الأربولي في رسالته عن الواد الغذائية إن زيادة مقدار الکزبرة في الطبخة يزيد من طبيعة الطعام 
«الباردة» كما یفهم من نظرية الأمزجة» ولکن Geb‏ تميل بالطعام إلى "التوازن». ویبدو من الصطلحات 
الابقراطية - الجاليئوسية التي یستخدمها الاطباء هنا أا كانت معروفة كذلك عند مصتّفي کتب الطبخ. 
حول آراء الا بو« انظر : ۸۵/2 Amador Diaz García, «Un tratado nazari sobre alimentos:‏ 
“ala ‘l-Agdhiya de al-Arbülr Edición, traducción y estudio, con glosarios (II)» Cuadernos de‏ 

Estudios Medievales (1973), pp. 5-91. 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (YY) 

manuscrito anónimo, p. 85, 

حیث تذکر سبعة أصناف من هذه الطبخة والفقرة غامضة» ON‏ آحد الاصناف ud‏ یذکر pip‏ ولیس 

من الواضح من الوصفات نوع المكوّنات الخاصة بهذه الاصناف. ولکن یمکن تقسیمها إلى ثلاث 
جموعات : الاصناف الرئيسة وهي «التفايا» واالثلث» e ey‏ والمخلّلات والتوابل؛ والطحال. 

(FA)‏ ينشأ الاضطراب حول طبيعة هذا الصنف لوجود وصفات باسم «المثلث» لا تحتوي على 
الزعفران» لكن ائنتین من تلك الوصفات تؤكدان على استحمال الزعفران یذکرهما: التجيبي. فضالة الخوان 
في طیبات الطعام والألوان» ص ۰۹۷ و .222 Huici Miranda, ed., Ibid., p.‏ 
ويوجد تعليق الشاعر في : Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle: ses‏ 
aspects généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 2%" éd. rev. et corr. (Paris:‏ 

Adrien Maisonneuve, 1953), p. 315. 


(۳۹) الوصفة الحديثة من المجنات الحلوةء لکنها لا تصنم ob‏ 
۱۰۳۲ 


ويمنع من تسیا" PS edd‏ على الهضم فقد كان ينصح بتناول 
«الشراب» أو «العجون» بعد أكلها” 


تذكر كتب الطعام المشرقية وصفة ff‏ تدعى Aa‏ ويعرفها الأندلسيون باسم 
«المرقاس» وهي نوع من السجق يصع من للحم الضأن اا كانت «اللقانق» 
معروفة عند gr‏ الذي يصف تحضيرها بطريقة تحضير «الرقاس» نفسهاء لكن 
توابلها لم تكن ڌ تقوم على GA‏ بل على البصل والكزبرة cel pal‏ وكان يستعمل فيها 
vix‏ اكير cl‏ للشو وكانت أقراص اللحم تدعی tk‏ «الأحراش» (وتدعى 
في مراکش باسم LC up‏ بینما كانت كرات اللحم تسمی ABI‏ وکانت 
توضع مطبوخة D‏ مع المرقاس) کجزء من أطباق اللحم الأخرى› وهي ميزة 
شائعة في تقالید الطبخ الأندلسية آکثر منها في الشرق. 

Ai, البارزة في صنوف الطعام التي يوردها الکتابان بين أيديناء فتکون‎ iCal 
على تقاليد الطبخ في الاندلس» هي کثرة استعمال البیض في العدید من أصئاف‎ ME 
طبقة تخطي‎ Jas Gál الطعام الکبری. وکانت إحدى طرق استعمال البیض أن‎ 
CP UE قوفه‎ T e الطعام الطبوخ (وقد یمزج مع الدقيق أحياناً)‎ 


Huici Miranda, ed., Ibid., pp. 199-200. (£*)‏ 
انظر Pérés, Ibid., p. 316. Lai‏ 
(EY)‏ الار — x1,‏ في: Diaz García, «Un tratado nazari sobre alimentos: Al-Kalām‏ 
“ala "I- Agdhiya de al-Arbúlí Edición, traducción y estudio, con glosarios (IN,» p. 33.‏ 
(EY)‏ ربما كان هذا سابقاً على ما یعرف في إسبانيا padl‏ باسم سالشیشون وشوریزو» ولو أن لحم 
الخنزير لم يكن بالطبع مستعملاً في طبخ المسلمين في الأندلس. . وعن لحم الحنزير يقول ابن زهر باقتضاب 
في كتابه عن التغذية «وحسب شريعتنا يجب ألا نذكر شيئاً ane‏ وهو لا يفعل بالطبع. توجد وصفات 
«الرقاس» في : التجيبي : فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» ص ۱46 - ۰۱4۵ و Huici Miranda,‏ 
ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo, p. 21,‏ 
حیث تکتب «مركاس». يرى امیلیو غارئیا خومیز أن كلمة #مركاس» محروفة في الجزيرة الايبيرية منذ 
العهود القديمة» وربما كانت مشتقة من «الرومانسية الهسبانیة». انظر : 
Emilio García Gómez and Evariste Lévi-Provengal, eds. and trs., Sevilla a comienzos del siglo XII;‏ 
el tratado de Ibn 'Abdün (Madrid: Moneda y Crédito, 1948), p. 140, n. 1.‏ 
(EN)‏ يوجد نوع من «الاسفیریة» مما یصنم في الأسواقء موصوف في : Huici Miranda, ed,‏ 
Ibid., p. 137,‏ 
ونوع یصنم في البيوت مع الباذنجان (ص (O4‏ 
CEO‏ يوجد مثال على هذه الطريقة في: التجيبي. فضالة الخوان في طيبات الطمام والالوان؛ 
ص ۱۱؛ انظر أيضاً: الصدر نفسهء ص ۰۱۲۷ يقول ابن زهر في کتابه عن التغذية أن الجمع بين البیض 
والسمك يؤدي إلى التسمم» لكن مؤلف الكتاب المجهول يذكر أصنافاً تجمع بين هاتين المادتين بالضيط. 
انظر : المصدر نقسه ص AVE‏ 


vr 


ولا بد أن هذه الطريقة كانت شائعة فى إكمال الطبخة, OM‏ أحد کتب iod‏ 
الأندلسية في تلك الفترة كانت تمنع الطباخین في الأسواق بشکل صریح من تغطية 
الاطعمة المطبوخة بطبقة من البيض OM‏ ذلك يخفي ما تحتها(**. وکان البيض Gab‏ 
أحياناً ويضاف إلى قدر الطبخ ليساعد في تماسك الحتوی . والطريقة الأخرى هي 
إنزال البيضة كاملة على سطح الطعام المطبوخ للزينة انبم EP ad‏ 


وتذكر كتب الطبخ الحديثة المتخصصة بالشرق الأوسط صنف «الكوسكوسو» 
على أنه من مميزات أطعمة شمال إفريقياء وتوضح كتب الطبخ أن هذا الصنف كان 
طعاماً تقليدياً شائعاً في الأندلس كذلك. ويرى مصتف الكتاب المجهول أن هذا 
الصنف كان من الشهرة بحيث إنه اقتصر على ذكر شكل واحد منه يسمى «الفتياني» 
يُصنع في مراكش. ويقدّم التجيبي حمس وصفات» أربع منها تنويعات على الوصفة 
الرئيسة لتلك الطبخة : 


تطبخ أضلاع البقر في قدر كبيرة فيها ماء وتوابل وما یتبشر من الخضار في 
ذلك الوسم ؛ وقد تکون هذه مثل اللقوف والشمندر والجزر والخس والباذنجان. 
ويحضر الكوسكوس (أي ase‏ الرطب) قبل ذلك بوضعه في إناء عميق» ثم يُرش 
بالاء وقليل من الملح في أعلاه ثم 354 الحبوب بين الأنامل لتلتصق ببعضهاء ثم 
تفرك الحبوب بين الراحتون حتی تصبح بحجم رژوس التمل . ويؤخل «الكسكاس» ذو 
الثقوب في قعره ويملا ويوضع فوق قدر الطبخ الكبيرة» ويختم الفراغ بينهما 
بالعجين . ویخطی (الکسکاس؟ في أعلاه بقطعة قماش سميك لیحبس الابخرة ویتم 
طبخ «الکوسکوس". ودليل نضوج «الکوسکوس» قوة الأبخرة التصاعدة إلى del‏ 
الانای فعندما y‏ القدر e JL‏ لھا صلیل . ويفرك «الكوسكوس» بعد ذلك 
بالزبدة الصافية والقرفة والمستكة ils‏ الطيب» ويوضح في صحن كبير وتصب عليه 
مرق اللحم والخضار المطبوخة حتی يتم امتصاصها. وبعد ذلك Cua‏ اللحم والمنضار 


هذا تلخيص للوصفة» لكنه يكشف عن مدى التفصيل والتفسير الذي يميز 
كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى. ويندر أن تذكر القادی ولو أن عملية 


Evariste Lévi-Provengal, Documents arabes inédits sur la vie sociale et économique en (£o) 
occident musulman au Moyen Age, textes ct traductions d'auteurs orientaux; t. 2 (Le Caire: 
Institut français d'archéologie orientale, 1955-), p. 97, 
وذلك في رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرژوف.‎ 
قد يميل الرء إلى أن يرى في استعمال البيض بهذا الشكل الواسع دليلاً على انتشار الاصناف‎ EU 
- (revuelto) tyh pit الإسبانية الحديئة العروفة پاسم‎ 


ES 


التحضیر تعرض بشکل واضح. فیستطیم الطباخ تحدید القادیر ونسب الکوّنات بما 
یناسب ذوق آهل البیت. 

وأخيرأء ما يلفت النظر في الکتاب الجهول الزلف ورود آربعة صنوف من 
الطعام توصف بأنها أطعمة ás ue‏ منها طبقان يحضّران بلحم cual‏ والث 
بالدجاج والاخیر بلحم الضأن. ولیس بين مکونات هذه الأصناف ولا في طرق 
طبخها ما یمیزها عن غیرها من آصناف الأطعمة. لکن ذکرها (ومی مسألة نادرت 
على ما آظن» في كتب الطبخ العربیة) يجعلها ذات أهمية خاصة نظراً للحضور 
اللموس للجماعات اليهودية في إسبانيا الاسلامیة(**). 

إن Cat iat‏ واسعاً کهذا لا یمکن أن یعالج جميع السائل الهمة التي آثرناها. 
وينطوي ما قدمناه هنا على درجة من الرجاء الخاص أن تؤخذ مصادر کتب الطبخ 
بجدية من جانب الباحثین في حضارة العرب في القرون الوسطی أكثر ما كان يجري 
حتی الآن. والذي آردناه هنا هو أن نصف بعض المارسات في تقاليد الطبخ المتميزة 
في الدن» Le‏ كانت الاتدلس (والغرب) تشترك فيه مع مناطق آخری في العام العربي؛ 
وفي الوقت نفسه أن نصور بعض الیزات الخاصة بالمنطقة نفسها. فلئن كانت المحاولة 
ib‏ إذن لأثارت مزيداً من الاهتمام باثنين من أهم كتب الطبخ في الكنز الغني من 
وصفات الطعام العربیت» لربطها بالظاهر الاوسم من حضارة الأندلس. 


Huici Miranda, ed., Ibid., pp. 67, 70-71 and 74. : انظر الوصفات في‎ (EV) 

CEA)‏ توجد |شارة واحدة فقط في الکتب الأندلسية عن adus‏ الطبخ عند المسيحيين (بلاد الروم). 

والاشارة الوحيدة الاخر ی عن عادات الأكل عند المسيحيين توجد في الکتاب السابق للوزاق؛ وذلك حول 
آصناف الطعام التي يحضرها السیحیون لوسم الصوم. 
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۱۳۷ 


التار يح الاقتصادي 


صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي 
(دراسة شاملة) 


PL LS بدرو‎ 


إن دراسة الأندلس من هذه الناحية» وهي کیان اندثر منذ عدة قرون» تعد 
فصلاً من فصول eoe‏ الاقتصادي للعصر الوسیط. Ue uet‏ تحديد الجال 
الجغرافي الطلوب وتحديد الفترة الزمنية الرافقة وأخيراً شرح القصود بعبارة التاریخ 
الاقتصادي . وقد یظهر هذا الاهتمام الشدید بتحدید الفاهیم ley‏ من الحذلقة» ولکن 
الأساس هو US ol‏ الوضوع الذي نحن بصدده. ویفضل في هذه ULLI‏ ضبط معاني 
الصطلحات التي سنستخدمهاء بهدف ARE MT‏ هذه الدراسة من بدايتها بالتباسات 
أساسية . 


NA‏ الفاهیم 

یعرف الجميع أن كلمة الأندلس هي الاسم العربي الذي يدل على إسبانيا 
المسلمة» ولكنهم ينسون غالباً أن هذا الاسم قد تغير مدلوله خلال القرون. فهو قد 
شمل» في ما يقرب من الاعوام VYe La ۱۱۲ - ۰ Y‏ _ ٠«“الامء‏ شبه الجزيرة 
الإيبيرية كلها وجزءاً Lego‏ من مقاطعتي «لانغدوك» واروسیون" من بلاد غالة. وعلى 
العكس من ذلك. فإنه قد تقلص عام AAO‏ ه/ ٠118م‏ فلم يعد يدل Y‏ على أقاليم 
مالقة وغرناطة وآلرية كما هي معروفة الیوم . وبين هذين الحدين الأقصيين امتدت 
مرحلة استقرار (تزید عن قرلین). Ve]‏ مرحلة زمنية توافقت مع رفعة جغرافية محددة. 
وهي التي عرفت Lei‏ الاندلس das‏ بالعتی الدقیق على شبه الجزيرة الواقع جنوب نهر 

دویرو des‏ وادي ایبرو. 


)4( بدرو شلمیطا (Pedro Chalmeta)‏ : أستاذ في جامعة كومبلتنسي في مدرید . 
قام iz un‏ هذا الفصل مصطقی الرقي . 
۱۰۱ 


فتکون الفترة الزمنية التي بهتم بها البحث متوافقة مع الامتداد الجغرافي الذکور 
(بعد زمن الفتح والاعتراف بالتفوق السياسي والحربي للمسلمین وقیام نظام إداري 
إسلامي)» idat‏ من سقوط برشلونة وطركونة بيد الفرنج (۸۰۱ - AtA‏ إلى انتهاء 
حکم خلافة قرطبة (2۱۰۳۱/. ويعزز اختیار هذه الفترة الزمنية توافقها مع واقع 
متماسك متلاحم لا من الناحية السياسية فحسب» بل والادارية والاقتصادية 
والتأسيسية والثقافية e Lal‏ جاء بعد ذلك التمزق السياسي العروف بعهد [ملوك 
الطوائف]» الذي خلق مجموعات إقليمية سريعة الزوال» ساعدت على إبراز الفروق 
الإقليمية التي كانت موجودة سابقاً. ولم تنجح أي محاولة توحيدية» سواء أكانت 
مرابطية el‏ موحدية آم بني نصرية في إعادة d‏ شمل كيان متلاحم مكتف بذاته من 
جميع وجهات النظر. 


Ul‏ عن الاقتصادء فان المراد به هو دراسة الأحداث والمعايير والمؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بفترة cia plaa‏ أي تلك التي ترتبط بإنتاج السلع والخدمات 
وتوزيعها وترويجها واستهلاكهاء عندما تهدف هذه الوظائف إلى إضفاء الكفاية على 
المجتمع عن طريق ALAS‏ جهود Les al‏ ومن الحقائق المعروفة أن هذه الجهود 
المتحدة تبذل حسب انمط» معلوم» يكون المجتمع قد نصبه آمام عينيه كهدف يحاول 
تحقيقه. فهو إذن متأثر به منصاع لهء وهكذا تختلف أساليب الانتاج والترويج والتوزيع 
والاستهلاك باختلاف الهدف» أهو سد متطلبات جميع أعضاء ١‏ الجتمع» أو متطليات 
جماعة معينة منه؟ ومن النمط الذي يختاره المجتمع تتشعب جميع المميزات والأهداف 
التي LET ete Lai‏ نظام هذا المجتمع . 


فلا بد ]03 من دراسة حجم النتوج الزراعي أو الصناعي» وآشکال تنظیمه: 
كمقاولة المستثمر الفردي أو المنتجين المشاركين» التي قد تکون موجهة = حسب 
الحالات - من جهة منتج esa)‏ أو منتجين مشاركين» أو أصحاب آملاك أو ملاك 
غير منتجین بأنفسهم. أو الدولة. آما الاستهلاك الذاي فهو على الرغم من آهمیته 
بالنسبة إلى أغلبية الجمهور (عامة النتجین الفلاحیین» بل العدید من أصحاب الأملاك 
الذين یسکنون الدینة) لیس له سوی آثر سلبي في التحلیل الاقتصادي لانه لا یتم 
إلا من زاوية تقدیر ثقله الخاص» وتقلباته بالنسبة إلى جزء من السلع النتجة الداخلة 
في عملية الترویج. فالترویج وإعادة التوزیم یتمان انطلاقاً من أداءات مفروضة على 
التتج ومن التبادلات الفورية بين النتجین؛ وبين النتجین والوسطاء» وبين المنتجين 


Maxime Rodinson, «Histoire économique et histoire des classes sociales dans le : انظر‎ (Y) 
monde musulman,» in: Michael A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle 
East: From the Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University Press, 1970). 
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الوسطاء والمستهلكين. جميع هذه العلاقات تکون مصبوبة dA‏ قوالب في موسسات 
تدعى الضرائب» وقوانين الملكية المختلفة» وأشكال المقاسمة بين النتج والالك» 
وعقود البيع والشراء» وأخيرا السوق. ویستطیع التبادل أن يستمر من جهة أخرى بين 
الوسطاء على صورة تبادل للمنتوجات» ووسائل cc‏ آو رموز التبادل ومنها 
مؤسسات من نوع رابطة cl‏ وطرق الترويج من نوع تحويل الدیون والشیکات ؛ 
وسندات الامر. . . إلخ. وأخيراً يمكن أن يتم التوزيع من أجل الاستهلاك بأداء عيني 
أو بالتبادلء أو ببيع مباشر أو غير مباشر أو بتعويض مجاني. 


وتبقى هذه اللائحة بعيدة عن استیقاء e‏ الوقائع » ولکنها تسمح مع ذلك 
بفهم شدة التعقيد» وبامتداد ميدان التغطية الشاسع. أو ميدان التأثير في عملية 
الا قتصاد في جتمع معلوم . ويتطلب تحليل كل مظهر من هذه المظاهر أن تقام مسبقاً 
سلسلة تامة من الأعمال الختصة. وهو مما لم یتحقق إلى الآن مع الاسف الشدید . 


ثانياً: المقارية 


في إطار الجال الحدد لهذه الدراسة سوف نقتصر على إقامة ملامح الخطوط 
الأساسية للاقتصاد الأندلسي» باستخدام التحليل الأكبر «(Macro-Analysis)‏ وهو 
إقرار ob‏ المحاولة تمس Alé‏ اقتصادياً بحتاً ودون الوقوع في متاهات الدراسات 
الجغرافية التعدادية التي آنجزت جميعها بالتقريب على ذلك الأساس حتى OII‏ ودون 
القصد إلى تجاهل جهود Vols‏ وإ . ليشي - پروفنسال" - التي كانت تستحق التنويه 
في زمنها. وسوف نقف على مستوى آخرء مسلحين بخطة الاستمرار في تحليل 
المفاهيم jals‏ مرحلة التعداد المجرد البسيط. وسوف نذهب إلى أبعد من إقامة لائحة 
شاملة للسلم وذكر مصادرها» وسيكون الجزء الأكبر من المجهودات منصرفاً إلى إبراز 
محاولة تفسير عقلانية للنشاط الكلي للمجتمع. وسوف نحاول الوصول إلى هذه النتيجة 
بدراسة ثلاث نقاط أساسية: D‏ إنتاج السلع؛ (ب) Al‏ الخدمات» (ج) توزيع فائض 
الإنتاج . 


ويلزمنا لتحقيق هذا vals‏ علماً Lf‏ اخترنا الانطلاق من ميدان التاريخ 
الاقتصادي : CU)‏ وصف الصادر المستخدمة (Y)‏ بیان الصفة التمثيلية لهذه المواد 
المستخدمة (۳) الإشارة إلى حدودية التحليل الإحصائي الطبق على الفترة الزمنية 


C. Dubler, «Über das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI zum (Y) 
XIII Jahrhundert,» Romana Helvetica, vol, 22 (1943), pp. 1-185. 

Evariste Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd. rev. et augm., (Y) 
3 vols. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 3, pp. 233-324. 
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والجال المكاني الدروسین (E)‏ التحقق من صحة الاعداد النسبية التي تم احصول 
علیها. وذلك بالقارنة مع مصادر وصفية قادرة على |عطاء تقدیرات تقريبية . 


الثا: الصادر 
ليس من فائدة هنا في إعادة دراسة الصادر الواجب استخدامها من أجل تحقيق 
دراسة اقتصادية للاندلس OV‏ هذه الولفات قد نشرت** ویمکن توجیه القاریء 
نحوها. وكذلك المجتمع الخاص e‏ 


Li‏ فقط من أجل وضوح العرض الاقتصادي» إلى أن الأندلس كانت تشكل 
تركيبة رأسمالية مبكرة ترتكز على استغلال الجماعة القروية» فهي أساساً جتمم زراعي 
تتكون فيه الغالبية العظمی للعائدات من فلاحة الأرض. مع العلم أن امتلاك فائض 
الونتاج وتحويله يتمان بعد دفع ختلف الضرائب» ونستطيع أن نصنف الأندلس من 
حيث مفاهيم الاقتصاد ضمن المجتمعات القائمة على خزانة الدولة وما يجتمع لبيت 
OUI‏ من ضرائب. 


رابعاً : تمثيلية مواد الدراسة 


إن الغامرة في محاولة القيام بتحلیل رقمي لظاهرة اقتصادية جماعية - رغم كونها 
خاصة بالعصر الوسيط ‏ تفترض استخدام الإحصاء. وسيكون السؤال الأول إذن: 
هل كان الإحصاء موجوداً في الأندلس؟ الجواب هو نعم. ومن الطبيعي ألا تكون 
لوائح هذا الاحصاء - رغم فضول المنصور ‏ كاملة وحاضرة مثل إحصائيات Lile‏ 
الحديث. ولكنها مع ذلك كانت موجودة لأا كانت القاعدة بالنسبة للفعالية الإدارية 
لكل دولة منظمة. وقد وجدت فعلاً إذن: (أ) لوائح النفوس الخاصة بالبالغين الذكور 
بالنسبة لأفراد الشعب المغلوب ‏ وذلك منذ البداية مع حكومة عبد العزيز )40 - 
(eVYo - ۷۱۳/۷‏ وعقبة (yé: - VY £ Ja WM YY. NNI)‏ ويوسف الفهري 
( - ۷۲۱/۵۱۳۸ - 1) مع شاولات تجديدها لتبقی صالحة مع الزمن (مثل 
تلك اللائحة اخاصة بمالقة عام (ANY‏ (ب) مراکز تسجیل العقارات» التي أقيمت 


Pedro Chalmeta, «Sources pour l'histoire socio-économique d'al-Andalus: Essai : ail C£) 


dc systématisation et de bibliographie,» Annales islamologiques, vol. 20 (1984), pp. 1-14. 


Pedro Chalmeta: «Al-Andalus: Société féodale?» dans: Le Cuisinier et le انظر:‎ (0) 
philosophe: Hommage à Maxime Rodinson: Etudes d'éthnographie historique du Proche-Orient, 
réunies par Jean-Pierre Digard (Paris: Maisonneuve et Larose, 1982), et «La Sociedad 
andalusi,» in: Historia General de España y América (Madrid: Rialp, [1981?-1939?J), vol. 3. 
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من أجل دواع ضريبية لمعرفة ما إذا كانت الأرض ما يدفع عنها الخراج أو العشر 
(السمح ٩۰۰‏ - ۷۱۸/۵۸۱۰۳ - ۰ دج) لائحة دافعي الضرائب المدنيين (في 
عهد التصور). (د) لافحة نفقات الدولة بالنسبة للأقاليم (مثل تلك التي حفظت Gr‏ 
بواسطة العذري في ختلف الأقاليم من كورة قرطبة). (ه) ميزانية الداخیل (التي 
نسخها جزئیاً ابن عذاري وابن حوقل). (و) سجل جميع الاراضي من أجل تحدید 
وضع الخراج السبق (الامیر عبد الله» الطرطوشي). 

وسوف یکون السوال الثاني: هل وصلتنا هذه الاحصائیات؟ وهنا لا بد من 
الاعتراف بأننا لا نعرف منها إلا نتفاً. ولکن من المکن إعادة ترکیب قيمة بعض 
النتجات الصافية» بحيث یکون فيه جال الخطأ مقبولاً یسمح بتقدیر معلوم لسلم 
الکمیات . ومکذا تکون الأرقام التي سوف نقدمها ناتجة من إعادة الترکیب الافتراضي 
للمبالغ الكلية انطلاقاً من بعض مكوناتها (تلك التي وصلتنا). ومن دون أن نقع في 
«اختلاق واختراع» إحصائيات (تم وصفها على يد و. کولا)ء up‏ ما لا يدافع عنه أن 
هذه النتائج المحصل عليها تتصف بميزة أقرب إلى التصور والاحتمال منها إلى العملية 
المطلوبة. ومما لا ريب فيه أن الصعوبات في هذا العمل كبيرة جداً. أما 
س .د . غوتاین (Goitein)‏ فإنه Y‏ ترمش له que‏ عندما ass;‏ أن «دراسة الأثمان. . . 
التي تركت لوحدها في الصادر الأدبية العربية»؛ هي عملية تشبه محاولة حل معادلة 
ذات أربعة جامیل"؟. ويشاطره الرأي و .45 des OW. Kula) Y‏ الرغم من كل 
هذا يظهر أنه من المفضل اتباع أسلوب «من الأفضل التحرك ثم التأسف وليس القعود 


> 


. الأثير لدی ماکیافلل‎ «meglio fare e pentirsi che stare e pentirsi» الندم»‎ e 


العطیات التي قدمها الجغرافيون تسمح في أحسن الاحوال بإقامة لوائح أولية: 
آسماء النتوجات؛ والاختصاصات الإقليمية لبعض الراکز الكبرى... إلخ وهذه 
العلومات على الرغم من فائدا في Lille]‏ فکرة عن اختلاف النتجات إلا أنها غير 
fat illo‏ لتقدیر احجم . فلا بد إذن من مقاربة تختلف عن طريقة جمع العلومات 
(الخداعة لغياب العدید من العناصر)» والتي تسمح باعادة ترکیب الجموع الكلي. 
وكان نظام الضرائب قائما على حصول الدولة على نسبة مثوية من الإنتاج وبذلك 
یصیح ممكناً حساب هذا الانتاج. ومن أجل هذا كان من الضروري الحصول على 
المعطيات التالية: مبالغ المدفوعات وأنواع الضرائب المالية» والمحاسبة الرسمية. وهذا 
كله يستطيع أن يزودناء مبدئی بعدد السكان التقريبي» وقيمة الإنتاج الزراعي» 


Solomon Dob Fritz Goitein, A Mediterranean Society; the Jewish Communities of the (1) 

Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 3 vols. (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1967), vol. 1: Economic Foundation, p. 217. 

Witold Kula, Problemas y metodos de la historia económica (Barcelona, 1973), p. 271. (V) 
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خامساً: النظام الضريبي 
كان الاندلس bab‏ إسلامياً «تقليديأ» من ناحية الضرائب الالية. أي أن 
الدفوعات كانت تقدر حسب معطيات الشريعة. فهناك ضريبة على الفرد المسلم تدعى 
NOT‏ وأخرى - مختلفة ‏ یدفعها غير السلم Cod)‏ المعروف Ut‏ وتنقسم هذه 
الأخيرة إلى جزية dl‏ ضريبة عقارية: الخراج. على هذه القاعدة الاساسية تنبت فروع 
آخری: (أ) الضرائب غير القانونية التي تولف الضرائب غير المباشرة: المكس 
والضرائب والغارم. c ES‏ (التي تقع de‏ جميع السکان) . (ب) الفداء من الخدمة 
العسكرية أو غیرها (التي تقع على عاتق السلمین وحدهم). (ج) ضرائب الاحصاء 
كالطبل والطسق (التي لا يدفعها مبدئیاً سوى الولّدين) . 
هذه الدفوعات FA‏ تتطلب جباة مختلفين حسب موضوع الضريبة وصفة الذي 
يدفعها. فالعشر (الذي يدفع عينياً) يؤدى للقابض أو العشّار. ويجمع الخراج والطبل 
رجال العامل» نقداً بعد تقدير العبرة الذي يقوم به الخارص. وكان يجمع الجزية جاب 
مكلف بها أو شيخ الحي أو القومس”“. وأما الضرائب غير الباشرة فكان يقبضها 
الکاس أو المتقبّل. وكانت المسؤولية المالية إما فردية (بالنسبة للأملاك الكبرى: 
الضيعة) أو الجماعية (بالنسبة إلى أعضاء الجماعات القروية: القرية). وكانت القرية 
تؤلف الوحدة الإدارية الدنيا في القاعدة. ويسمح هذا التقسيم المختصرء بفهم التعقيد 
الضريبي الالي الأندلسي وكثرة القائمين والمكلفين بتحصيلهء وال أنه بحكم الظروف» 
d‏ تكن توجد محاسبة واحدة بل عدة محاسبات. 


n Last‏ المحاسية 


قبل أن نتطلق إلى آبعد من هذاء لا بد من توضیح حدود الوثائق التي وصلتنا. 
إن المعطيات التي يقدمها الجغرافيون (البكري» العذري» ابن حوقل) أو المؤرخون (ابن 
عذاري» ابن الخطيب» القري) تشترك جميعها بملامح خاصة تولف نوعاً من المقام 
المشترك. فهي مأخوذة من مؤلفات كتبها مسلمون لقارىء مسلم. فهي لا هتم إذن 
الا بالفرد المسلم والرعية السلمة. وهي بالتالي لا تتحدث عن الآخرين من دين غير 
هذا الدین. وعندما نجد في الصادر جبایات الأندلس فان المقصود ما الجبايات 


Pedro Chalmeta, dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols. parus, 2*7* éd. (Leyde: : انظر‎ (A) 
E. J. Brill, 1960-). 
NH الصدر‎ (4) 
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الأخوذة من السلمین ehä‏ ولا ينطق الولفون بكلمة واحدة عن مبالغ مدفوعات dol‏ 
الذمّة. فلا بد O3]‏ على ما یظهر من إضافة الکمیات التناسبة (التى یصعب تقدیرها) 
مع هؤلاء الذمیین إلى قيمة الجباية. وفي JU‏ العاکست لا نجد الا جموع الضرائب 
التي دفعها السلمون وليس البالغ الحقيقية لداخیل دولة الأمويين في الاندلس. 


Lulu‏ : العطیات الأساسية 

وقد حفظ لنا العذري تفاصیل الدفوعات الفروية (عدد القری» والضرائب 
cial‏ والضرائب النقدية) لولاية كورة قرطبة di‏ عام 3 gAYY [AY‏ ومما 
يؤسف له أن اللائحة غير كاملة لغياب أقاليم: الأولية والوادي وأ... مريم. قد 
حفظ UJ‏ الذكر عدد القرى وكذلك البلغ الاجالي للمدخول gU‏ كما Bim‏ لنا Lal‏ 
القزي مبالغ المداخيل العينية والنقدية» وسوف نحاول» مستخدمين معطيات الجغرافي 
البكري» بطريقة التقاطع والقارنةء أن نبين مميزات كورة قرطبة. ثم نحاول بعد ذلك؛ 
متسلحين بالحذر الشديد OM)‏ المسألة تحص ولاية غير عادية لقريها من العاصمة 
ولعلاقتها بهاء نما يجعلها أكثر اعتناقاً للإسلام» وأكثر تطلباً للأبعاد» وأكثر Sue‏ 
للضرائب» وأكثر جلباً للانتباه) أن نحسب مقدار ما يمكن أن يكون الناتج الكلي 
الأندلسي بالنسبة إلى الناتج القرطبي . 

إن احصاء العذري يحدد وجود ۷۷۲ قرية فى ا وهذا العدد يكمله 
الذكر فيصبح الجموع ما بين ۱۰۷۹ و817١1.‏ وليست جميع هذه القرى متجانسة. 
فبعضها يخضع Le) (VAY = ۷۷۳( (04e × ۱۰۸۰( HEAD‏ يقرب من الربع) 
وبعضها الآخر لا يخضع له. وهذا العشر كان يعبر عنه ب ۳۳۳۹ مداً من الة 
و٤٣۷٤‏ مداً من الشعير (وهو ما مجموعه ۸۰۷۰ مداً من الحبوب) بالنسبة إلى الاثني 
عشر إقليماً التي فصّلها العذري. وهو ما يناسب ال ۱۵ Gul]‏ للولاية مدفوعاً من 
الحبوب يصل إلى ۱۱۲۷۰ مداً. بينما يورد ابن غالب» في المقري Etre‏ مد" من 
القمح VIETY‏ مدا من الشعير وهو ما مجموعه بين ۱۲۲۲ و۱۲۰۰ مد. فهناك 
فرق يقرب إذن من عشر  Ola‏ بين الحساب الذي آجریناه وبين نتائج الوثائق. 
وهو فرق مقبول ولکنه يدل على الحذر الشدید للافتر اضات ie po l‏ هذه الوظيفة 
العينية قد تصل قیمتها النقدية من ۳۱۳46,۵ ديناراً إلى ۳4۰۶۳ دیناراً حسب 


Miquel Barceló, «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables (\*) 
del emirato omeyo de Córdoba (138-300/755-912) y del califato (300-366/912-976),» Acta 
Historica et Archaeologica Mediaevalia (1984-1985), 


كان بارئیلو أول من أعطى aia ALE‏ ومع ذلك لا نتبعه في جميع استنتاجاته . 
O)‏ يحتمل أن يقرأ: 5471 ۰۵۵۱۷ حسب التناسب مع العذري والبكري. 


٠١ EV 


الانطلاق من حساباتنا القري. (التي تقرب من ٩۳۰۰۰‏ مد إلى 
۰ مد» والتي يجب أن تقسّم على عشرة بالنسبة إلى البکري). 


das 9‏ ذلك تشیر احصائیات العذري إل الداخیل التقدية : 


- النض للحشد أو الاعفاء من الخدمة العسكرية (الخاصة بالسلمین) كان یصل 
إلى مبلغ ۲۱۲۲۷ ديناراً. ومذا يجعلنا نفترض بالنسبة إلى مجموع الولاية مبلغ: 
lotus YAvWY‏ هذا التعویضص النقدي كان يمثل إذن ضريبة الحشود والبعوث» التي 
كانت تدعی کذلك وظيفة LOT a‏ ویظهر أنه قد عمل بها du‏ عام ۶ ١٠م‏ 
phi‏ الامیر ce 2H‏ وکانت ثقيلة جداً بحيث عمل الأمير حمل على حذفها e‏ 
۸ ادلم وجعلها هدية إلى OKu‏ عاصمته بمئاسبة تولیه الحكم. إن الأهمية 
الاقتصادية لهذا الفداء كبيرة» فقد كانت تشبه مقدار ALM‏ الحصل عليه على سبيل 
العشر وللطبل. 
- وكان النض للحشد متبوعاً بالطبل الذي كان مبلغه ۱۳۷۸۲ ديناراًء le‏ جعل 
لجموع الولاية ۱۹۲۰۵ ديناراً. ول يكن هذا الطبل سوى الضريبة العقارية القديمة 
التي im‏ الزارع الحلي يدفعها. وقد تغير اسمها عندما اعتنق مالك الأرض الإسلام» 
فلم تتغير قيمتها تغيراً حسوساً. فهي الخراج إذن تحت اسم OD‏ وهي ضريبة 
على المسلمين الجدد» وهم الولدون Less‏ كان العشر خاصاً بالعرب المسلمين. 


وتصبح خارطة الضرائب الالية في الأندلس على الشكل التالي: (أ) لا يدفع 
العربي المسلم إلا الزكاة/ العشر» عشر إنتاجه. (ب) على الذمي أن يدفع الخراج الذي 
يقدر تبعاً للمساحة القابلة للزراعة وأن يدفع الجزية. (ج) يتوقف الداخل في دين 
الإسلام عن دفع الجزية» ولكنه في الأندلس يتابع دفعه للضريبة ‏ تبعاً لمساحة الأرض 
القابلة للزراعة - ضريبة تدعی الطبل وتساوي مبلغ الخراج القدیم . ويظهر عسيراً من 

جهة الواة أن تفي elec di Du‏ بيع تیا قل Mul‏ 
وا من دق الطبل والطشق) بدلاً من العشر الواجب على المساحات. كل هذا 
يبين التعقید الشدید لعملية مسح الحقول» علماً أن هذه العملية تقوم علیها Otal‏ 


Abū Abd Allāh Muhammad Ibn 'Idhàri al-Marrakushi, Histoire de l'Afrique du (Y) 

Nord et de l'Espagne musulmane intitulée Kitab al-bayän al-mughrib, et fragments de la chronique 

de “Arib, nouv. éd. publiée d’après l'éd. de 1848-1851 de R. Dozy et de nouveaux manuscrits, 

par G. S. Colin et E. Lévi-Provengal (Lcyde: E. J. Brill, 1948-1951), vol. 2, p. 109, et 

أبو مروان حيان بن خلف بن حیان» المقتبس من أنباء آمل الأندلس» et GA‏ مكي (بیروت؛ 
c «(AVY‏ ۲ ص ۰۲۷۱ 

Pedro Chalmeta, «Au sujet du fabl,» (in preparation). (Y) 


۱۰:۸ 


تنتسبان لادارات ختلفة. . . اجتماعیاً وسياسياًء كما یظهر صعباً وقاسياً أن gré‏ 
صاحب العلاقة يبتلع الفكرة التي تجعل التغییر الفكري الفقهي الضريبي التعلق بانتقاله 
إل الدين الجديد لا يمس في حقيقة الأمر سوى تغيير اسم الخراج ليصبح طبلاً واسم 
الجزية لتصبح عشرا. فمن المحتمل إذن» أن يصبح المسلم الجديد مسؤولاً عن واجب 
خلقي هو دفع الزكاة (وهو ما يستطيع القيام به بالدفع الباشر للمساكين وأبئاء السبیل) 
وليس عن طريق الدفع الاجباري. لقي بواجب الزكاة قد مُنح للأتقياء: OLS)‏ 
الناس مومنین على ما يعطونه من زكاة آموالهم إلى المساكين) وهو بالضبط الواقع الذي 
يتكلم عنه التبيان» ص ۱۷ في نباية عهد الخلافة. . 


فكانت آهمية العشر والطبل النسبية تتعلق إذن بأهمية الأملاك الموجودة بأيدي 
أحفاد الفاتحين وأيدي الذين اعتنقوا الاسلام منذ الساعة الأولى (أحفاد غیطشة 
فورتون بن کاسیوس ...إلخ) ‏ قبل أن يحقق السمح عام ۱۰۰ - ۷۱۸/۵۱۰۳ - 
۰ مصلحة التسجیل العقاري بمقابل تلك الاملاك الوجودة بيد السلمین الجدد. 
فهي إذن دلیل على درجة تغلغل الاسلام في هذا البلد. Les‏ يؤسف له أننا لا نتوفر 
بعد على عدد الذمیین. . 


أما الصدقة فهي تحسب نقداًء مع كونها تدفع be‏ وقد یکون ذلك نتيجة طرح 
تجاري من أجل التخزين (الذي كانت تقوم به قبلاً مصلحة الضرائب) أكثر ما هر 
تحصيل فعلي. ولم يكن يتجاوز هذا المدخول الضريبي مبالغ ضئيلة مما يظهر ضعف 
تربية الواشي في الولاية (أو تجزئة لا حذ لها في تفرق الملكيات). 


كان جموع الاخول في الکورة ۱۱۰۰۲۰ دیناراً (g AD‏ و۰۱۱۲۰۰۰ 
۰ دینار (البکري) و۱۳۳۰۲۳ fus‏ (الذکر). Ul‏ البالغ النقدية 
فهي ۵ دینار وهي أقل بکثیر ما هو معلن عنه. فهناك «ثغرة» تقدر ما بين 
۵ و٥٤ cus ٩۱۰‏ حسب الرقم الكلي المأخوذ في الاعتبار. هذه النسب المئوية 
Le)‏ بين ٩۳,۲‏ بالمئة و54 بالمئة) مرتفعة جداً ولا یمکن قبولها کمداخیل Lilo)‏ 
(مکوس ومغارم). ولا بد أنه ینقصنا أحد العناصر الأساسية في نظام الأندلس 
الضریبی . 


وهذا العنصر لا یمکن أن یکون الا الخراج» الذي لا يظهر آثره في الوثائق» 
لأنه يؤخذ من غير السلمین - فهو إذن لا يمكن أن یسجل تحت اسم QUAI‏ - ولکنه 
يدخل في مداخيل الولاية الكلية. فإذا حاولنا أن نجد علاقة بين هذه «الثغرة» والمبالغ 
الداخلة من باب الطبل نحصل على نسبة تتراوح بين ۳ و۷٤‏ - وهو عدد يدل I‏ 
افترضنا كما سبق القول à]‏ مضخم. أن تكون الضريبة متساوية بالنسبة للأراضي 
الخاضعة لضريبة الطبل وتلك الخاضعة لضريبة الخراج) أنه حوالى عام aY T‏ ۸۲۲م 

۱:۹ 


في ولاية قرطبة. كانت الأملاك في ید الذمیین تساوي ES‏ آضعاف الاملاه 
الموجودة بيك الولدین . 


ولكي نتمم ميزانية قرطبة طبقاً للنظام الضرائبي فيها نشير إلى أنه حوال 
(Serbandus... in centum milia solidos daris sibi postulavit a :pAoY / ATA‏ 


crege)‏ الجزية على النصاری. 


Cau‏ مدخول الأندلس الکل 

نحن لا نتوفر على أي نص يخبرنا عن الناتج الأندلسي الكلي . فیتحتم علینا إذن 
أن نستنتجه» راجين ألا تكون الاخطاء الناتجة عن المعلومات الناقصة ذات أثر كبير 
على النتائج . ومعنى ذلك أننا ستنتقل مما «لا وجود له» إلى ما هو نظريء ثم إلى ما 
هو تقريبي . ۰ . 

ومشکلنا هو التالی: إذا كنا نعرف مدخول |حدی الولایات» فهل یمکن 
الكلي للمدخول الاندلسي؟ إنني شخصياً أعتقد أن الجواب هو نعم! فلبداً بتحدید 
هذا المعامل. يشير العذري إلى أن المداخيل النقدية لولايات: مورون ونبلة وصيدونيا 
وإشبيلية واحزيرة el ad!‏ وإلبيرة قد وصلت إلى ۲۵۰۸۰۳۲ lus‏ بيلما دفعت قرطبة 
۰ دينار. ومعنی ذلك أن حصة هذه الولاية بلغت ضعفي حصة الأخرى. 
ña‏ للذكرء توجد ۱۳۹۵۰ قرية تابعة ل ۱۱ كورة» وكانت الأندلس مقسمة إلى ۳۳ 

ad‏ فیجتمع لنا: (۳۳: ۱۱) x‏ (۱۳۹۵۰: ۳۰۰۰) = ۱۳,۹۵ وذلك بالاعتماد 

على الذکر. es‏ العکس من ذلك | اعتمدنا على العذري نجد: (۳۳: x QU‏ 
SES 2 ۲ (‏ فإذا أحذنا بمتوسط هذین العددین نجد العامل 
الذي نبحث de‏ وهو AY VOY‏ 

]05 فانطلاقاً من مدخول ۰ دینار خاص بولاية قرطبة يكون المدخول 
الكلي الإسلامي الأندلسي: ۰ ۶ ۱۷,۷۲ = ۱۵۲۲۶۰۰ دینار . 

فیصیح بعيداً جداً احتمال إمكانية التعبير عن عدد الناس غير المسلمين الذين 
يعيشون في الأندلس. وقد كانت كثافتهم مرتفعة بشکل خاص في قرطبة ومالقا 
وإلبيرة 1255 وکابرا وجيّان ومورون وكرمونة وأسیخه. كما Lei‏ قد تكون أشد تفرقاً 


Joaquin Vallvé, La División territorial de la España musulmana (Madrid: Consejo (M) 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Departamento de Estudios 
Arabes, 1986). 


۱۰۵۰ 


وتوزعاً في الثغور . ویمکن أن نقدم بمنتهی الحذرء وعلى سبيل الافتراض العامل ۱۰ 
(ولا بد من الاشارة إلى أن هذا لا يعدو أن یکون انطباعاً lo‏ فیکون لدینا: 
٠١ ۸6 ۰‏ = ۱۰۰۰۰۰۰ دیتار» وهو ميلغ الجزية التي يدفعها الذميّرن على 
مجموع التراب الأندلسي. 


تاسعاً: الناتج الزراعي الصافي 

لا يمكن تقدير المنتوج الزراعي الا بالانطلاق من قاعدة حسابية Y‏ مهتم إلا 
بمدخول العشرء والكل يعرف أن تعرفته هي ۵ بالثة بالنسبة إلى الاراضي المروية و١٠‏ 
بالمئة إلى الأراضي البعل. ولكن العادة تجعلنا ننسى دائماً وجود سعر أدنى هو النصاب 
الذي يتحمل o‏ آمثال الوسق» أي ۲۵۲,۳۶ x‏ ه = ۱۲۱,۷۱ وهو ما يعادل: 
٩4۷۱,۵ = ۵ × ۴‏ كيلوغراماً (كلغ). فيكون كل حساب مبني على حساب 
العشر قد «نسي» إذن بالضرورة» الاستثمارات الصغرى التي تنتج أقل من هذه القيمة 
(وهي التي تكفي ما يستهلكه ۷ أشخاص في مدة عام بمعدل ۰ كلغ للفرد). 


وتحسب المداخيل AL‏ ومن الصعب أن نحكم في كيفية القراءة: مدي أم مد 
As) fha‏ هي القراءة المفضلة من حيث الشريعة. والدي هو القیاس الستخدم فعلا 
في الاندلشض): فقد كان حجم ال النبوي ۱,۰۵ لتر وهو ما یعادل ۰,۸۱۲ کلغ. 
وبالقابل يسبب حجم الدي مشکلات لشدة اختلافه. فالنويري (als, als‏ ل ۲,۵ 
قفیزاً بالقفیز القيرواني )04€ کلغ). آما ابن غالب فیجعله ۱۲ قفیزاً ویزن ۸ قناطیر, 
ویقول السقطي إن القنطار يساوي ۱۰۰ رطل» فیکون الدي ما بين ۳٣۸,١‏ و٤۳۸‏ 
كلغ (وهو القدار الذي سوف نعتمده ¿(La‏ 


فإذا أخذنا حصیل العشر قاعدق استطعنا حساب قيمة منتوج اطبوب في 
إسبانيا السلمة OY)‏ الذمیین لا یدفعون del) ¿le‏ بالسبة ۷,۰ dll,‏ کمتوسط یدفع 
عن الاراضي السقية والاراضي غير السقية وستعتبر القمح والشعیر سواء. فتکون 
الوظيفة LOUE‏ بقرطبة (وهي الوحيدة التي وصلت إلى یدنا) قد بلغت ۷,۵ Ab‏ من 
النتوج الزراعي الخام القدیم المسلمء أي: iQ × Y EE‏ ۵ر۷ = ۱۹۳۲۸۰ 
مداً. وهو عدد أقل من الواقع؛ ولا بد من أن نضیف إليه جميع النتجات الصفری 
التي تقل عن التصاب. وکذلك فانه من شبه المؤكد (على الرغم من آننا لا نملك 
الدلیل) أن الأملاك التي تدعى الأوقاف والحبوس» وأملاك الدولة الصوافى والصفايا 
وكذلك التي يملكها الخواص JL)‏ الخاصة) كانت تعد من الأملاك المعفاة من ضريبة 
العشرء وذلك أن قيمتها الاقتصادية كبيرة جداًء OP‏ مدخول الستخلص (الذي لم يتم 
حسابه في اببایة) ومدخول الأسواق بلغا ۷۲۵۰۰۰ دينار فى عهد الناصر. ويعطى 
حاصل ضربها بالعامل الذي سبق ذكره: x 1588٠‏ ۱۷۲,۷۷۲ = ۲۰۷۹۹۲۱ مدا (ما 
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بين ۷۲۸۵۳ ۷۹۷۵۰۳۹ (Lb‏ وهي کمية تكفي لاطعام Le‏ بين 0۱۲۳۰۱۲۰ 
و٤‏ نسمة مدة Cete‏ 


وكان مبلغ الخراج يتأرجح ما بين ۲۰ osy AL‏ بالمئة من قيمة المنتوج (سوف 
نأخذ بالعدد الأصغر هنا) ما يسمح لنا يتقدير النتوج الخاص بالمولدين والذميين. وهو 
قد يصل إلى ذروته (طبل + خراج): القيمة التجارية - ما بين ۲۸۱۷۲ و۳۹۲۷ 
مداً. وهذا يتناسب مع ولاية قرطبة بمنتوج: (من ۲۸۱۷۲ إلى (rA‏ × ۵ = من 
۰ إلى ۱۹۸۳۸۱ de‏ ویکون مقداره بالنسبة إلى الأندلس ۱۲,۷۲ مرة أعظم . 
إذن فهو ما بين ۱۷۹۱۷۳۹ مدا و ۲۵۲۳4۰ مداً Le)‏ بين 1۷۰۰۰ طن ۹۵۰۰۰۰ 
طن) وهي كمية تكفي لتغذية ما بين ٦۳٠٠٠ ٠١و ٤0٥٠٠٠٠٠‏ نسمة. Mas‏ يفترض 
(بين أراضي العشر وأملاك الخراج) إمكانية تحمل عدد سکان يقرب من ٠٠١٠٠٠٠١‏ 
نسمة. ولكن كل هذا هو حد أقصى نظري لا يلتفت إلى ضرورات تخزين حمس الغلة 
من أجل بذار السنة التالية. (ولا إلى المصاريف الضئیلة» وتصليح أو استبدال العدات) 
يضاف لها السدس (لأن الإنتاج المترسط كان بنسبة 7 إلى )١‏ من أجل القيام بعملية 
الالتحام والاستمرار لمدة ۲۶ شهراً في حالة ضياع الموسم المنتظر. des‏ هذا يظهر أن 
عدد السكان الحقيقي لم des‏ ۷۰۰۰۰۰۰ نسمة. 


عاشراً: النمو الاقتصادي 


لا بذ من التأكيد أن المعنى التاريخي لهذا الإنتاج يظهر فعلاً حوالى Pt et‏ 
7م أن نصف المساحة المزروعة كانت من أراضي العشر. ومعنى ذلك Let‏ في ملك 
الذين يحمون الاحتلال (ورثة غيطشة ومعهم ۳۰۰۰ ملكية» وحفدة الأرستقراطية 
القوطية الغربية القديمة . . . إلخ) أو عرب الموجة الأولى من المسلمين ND)‏ الشاميين 
فهم لم يحصلوا قط على آرض). إن تخطيطأً للأملاك العقارية كهذاء ‏ دون أن يثير 
ردود فعل ملحوظة - یمکن أن يقدم للدارسین وجوهاً متعددة تتقاطع وتشترك Lar‏ 
في عدة ملامح. Yal‏ بظهر أن عدد القاطنين الجدد كان clar SU‏ وأن الانتقال من 


)110( لقد استخدمت حصة متوسطة مقدارها ۱۵۰ کلغ لكل شخص. وهي كمية تزيد عما هو في 
الواقم لأن نظام الطعام عند المسلمين يعتمد على الحبوب وعلى استهلاك كمية كبيرة من LALI‏ الطازجة أو 
الجافة والفواكه الطازجة أو الجافة وزيت الزیتون. وهذا النظام تؤكده السخريات والأوصاف النصرائية لطعام 
المسلمين الذين بقوا بعد الاحتلال النصراني. وعلى سبيل المثال» نذكر أن التموينات التي أرسلها التاصر 
لوسی dl ot‏ العافية عام 374اه/975م كانت ۱۰۰۰ مد من القمح والشعيرء ۰۰ مداً من الفول ٠١‏ 
من احمص. ۳۰۰ قفيز من التينء ۳۰ قسطاً من العسل» ۳۰ من السمن؛ ومثة من الزیت. انظر: ابن 
حيان» القتبس من أنياء أهل الأندلس» ج ۰6 ص FT‏ فکانت الواد التي ليست من الحبوب تولف 14 
E,‏ من المجموع» وكانت قيمتها من الخریرات مرتفعة جداً. 
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pue‏ القوطي الغربي إل النظام العربي السلم قد تم من دون صدام» وقد استبقی 
جزءاً كبيراً من الشخصیات القديمة في أمكنتهاء التي قد تلاءمت بسرحة مع الانظمة 
الحديدة. وقد صاحب استقرار الحتلین ظروف نقص كبير في عدد is‏ وهبوط 
مستوی cU‏ هذه الظروف ساعدت في حالات نزع is‏ من الفلاحین القدماء 
وعند ظهور صعوبات مرافقة لهاء على أن يجد هؤلاء مكاناً لهم من دون صعوبة 
وذلك بالانكباب على استغلال جزء (وفير) من الأراضي غير المزروعة. ويذلك يكون 
الغزو البربري والعريي (Berbero-Arab)‏ قد أوقف ios‏ القوطي الغربي» ثم شكل 
عملية دفع جديدة للإنتاج الزراعي والاقتصاد الهسبانی OV‏ 


ومن الطبيعي أن تکون الجباية البالغة ۵4۸۰۰۰۰ دينار» مثلها مثل تلك التي 
يربطها اين عذاري بالئاصر بعد هذا التاریخ «Lalo 6 2A‏ تم زيادة Y,U iul‏ 
ضعنا) بالنسبة إلى مداخيل الضريبة في أيام الحكم الأول. هذه الزيادة في المداخيل 
التي لا يمكن تقسیرها Y]‏ بزيادة نمو السکان ( ۰ قرية في ولاية فرطبة مقارنة 
ب ۳۰۰۰ مرکز عام [-AYYA‏ ۰ وزيادة هائلة للمساحة الزروعة» Le‏ آدی إلى 
زيادة في con‏ الكليء کل ذلك مرتبط بتسارع افتصادي واجتماعي وبت‌حسین نظام 
الضرائب . ولکن الانتباه $i‏ المحيط الذي قامت فيه هذه الزيادة في الدخول الضريبي 
e‏ بکثیر من هذه الزيادة نفسها. oM‏ الاندلس ما بين 5 ۸۲۲/۰ و۳۳۹ / 
e^o"‏ اجتازت تطوراً على الستویین التوعي والکمي. 

وکانت الضريبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي Ss cats‏ من البنود 
التالية (بحسب درجة الأهمية): أولاً الضرائب الزراعية العينية» ثم بدل الاعفاء من 
الخدمة العسكرية وأخيراً الطبلٍ. ولکن مداخیل الخلافة de À‏ زراعية بحتة كما كانت 
أيام الإمارة. : وهي Yal gU‏ بحسب قول ابن عذاري” m‏ «عائدات JUNI‏ 
Le GU, ets als‏ يضاف إليها من «مداخیل» الأملاك السلطائية (الستخلص) Í b‏ 
من «ضرائب الأسواق». وقد أصبح هذا الدخول الجديد. الذي یقدر ب ۷۱۵۰۰۰ 
دينار يعادل سبع سابقه. 


ولنحاول الآن تقدير آهمية المستخلص. فإذا افترضنا أن مدخول الجمارك 
Vous)‏ دينار حسب حسداي بن شبرط) قد أخذ في الاعتبار معاملات تجارية Up‏ 


نستطيع أن نتصور ملكا (اللك الذي يدعى: الخاص) يقدر ب ۵۰۰۰۰۰ دینار وهو 
ما das‏ قيمة dé‏ تساوي PIRE‏ مد من ea ed‏ التى بدورها تعدل ۱۱,۳ بالمئة 


Lez A] . تسبة إلى هسيانيا قبل الفتح العري‎ SR» 
Ibn "Idhàri al-Marrákushi, Histoire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne musulmane (1W) 
intitulée Kitáb al-bayán al-mughrib, et fragments de la chronique de “Arib, vol. 2, pp. 231-232. 
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po ou luu 4‏ 
بالمئة من جباية الکورة قبل قرن من الزمن. آما نتيجة التکدیس العقاري التي نتجت 
عن «الصادرات» فهي ليست كبيرة الأهمية. 


وسوف يساعد وصف ابن Joe‏ على إتمام اللوحة السابقة» des‏ برهان 
وجود مداخيل (عرفها العذري ولكنه لم يئيتها) les‏ شهادة لظهور مصادر جديدة 
ضريبية» لم تكن موجودة سابقاًء أو كانت مهملة لضالتها . ویبین ظهورها من جديد 
وخصوصاً القيام على جبايتهاء الأهمية التي بدأت تأخذها مبادلات السوق وزيادة 
مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية .١‏ . .حجم المرافق والعائدات المالية من الخراج» التي 
يتوفر عليها الخليفة الأندلسي» و وأملاكه. ويدل على هذه الوفرة وهذا الغنى 
أحد التفاصيل ذات الدلالةء وهو أن البلغ السنوي لسك النقود كان قد وصل إلى 
۰ دینار . أضف إلى هذا صدقة البلد (التي تقع على الماشية) وجباياته والمحاصيل 


الأرضية (الخراجات) والذمة الزراعية TEAD‏ والزارع (الضمانات) والرسوم 
(المراصد) وضرائب الاعناق الشخصية (الجوالي) والجمارك (الأموال) التي تؤخذ على 
البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق البحر» و(رسوم البيوع) الخاصة بالأسواق. 

وقد آدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأندلس إلى خلق 
عدد من التحولات. فقد أضيفت إلى المناطق التي تسيرها الخلافة (مدفوعات كل قرية) 
مناطق أخرى La o‏ قوى محلية تعترف بسلطة قرطبة» وربما تكون هي المقصودة 
بكلام ابن عذاري عندما يتكلم عن AA‏ من الکور. فهذه هي حالة الثغر الاعل» 
حیث الضريية لا تزال موسسة على النتوج الفلاحي والکسب الخاص» ولکن QUI‏ قد 
ازدادت بشکل کبیر من جراء استصلاح الأراضي وتحسين قواعد الزراعة"'“. وتفرض 
زيادة الانتاج الزراعي زيادة الزكاة التناسبة معها. وبمقابل ذلك نجد أن تسارع 
عملية الدخول في pu‏ - حيث وصل عدد السلمین في عهد خلافة الناصر ال 
آکثر من نصف السکان د وهجرة النصاری الحلیین( C‏ قد خفضا بها یقرب من ۵۰ 
بالمئة إلى Gl ٠١‏ من مداخیل جزية الجوالي. . وفي هذا السیاق نذکر أن ترتیبها عند 
ابن حوقل الذي يضعها بعد الزارع والرسوم» Le‏ من الأمور العَرّضية (لأنها مبدثياً 
يجب أن تكون أقل مما قبلها). وقد وضعها بالضبط قبل الجمارك ‏ التي لم تكن تقدر 


Abü'l-Qàsim Ibn Hawgal, Sÿrat al-ard, edited by J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, (YA) 
1938), vol. 1, p. 108. 

Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université (14) 
de Genève, département d'histoire générale); 13 (Genève: Droz, 1981). 

Pedro Chalmeta, «Mozarabe,» dans: Encyclopédie de l'Islam. (Y+) 
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بأكثر من us ye a‏ نوكيل رسوم البیع (قي الدن) التي كانت تقدر ب ۱۵۰۰۰۰ 
دینار. وتنعكس LAYI‏ التي ist‏ البادلات التجارية في آن مداخیلها فاقت الداخیل 
الكلية لولاية قرطبة حوالى عام (gAYY aY T‏ ومن المؤسف أننا لا نتوفر على أي 
دليل يشير إلى مبالغ الرسوم على حركة البضائع التي تدعى «المراصد». 


حادي عشر: حركة النقد 


ré‏ ابن حوقل مبالغ السك السنوية التي تقوم بها دار السكة الدليل الواضح عل 
غنى خلافة قرطبة وبذخهاء ويقدرها ب ۲۰۰۰۰۰ دينار. وهو مبلغ كبير جداً ويساوي 
ضعف مدخول الجمارك العاصر لب ويساوي ١515‏ بالمئة من مداخيل كورة قرطبة فى 
عهد الإمارة. . . إن معرفة مبلغ هذا «الضمان» (ومو بالضرورة آدنی من البلغ الذي 
يتوقعه الفلاح)ء تسمح Y‏ باستنتاج مبلغ الدخول الكلى الذي تنتظره الدولة . 

وکان قانون السك هو ۱,۷۵ بالمئة بالنسبة إلى النقد و۳ idi‏ بالنسبة إلى 
الذهب» وکان التحویل على آساس ۱۷ Cua Less‏ ومعنی ذلك أن عدد 
الدراهم المسكوكة كان أكبر من عدد الدنانير بحوالى عشرين مرة. ومعنى ذلك أيضاً 
أن السك يتراوح مأ بين 5153337 MUEVA DY dy‏ (تيعاً للمعدن المسكوك). ومن 
المؤكد أنه لم يكن من الضروري سك هذا البلغ للحصول على مدخول يساوي 
۰ دینار. ومعنى ذلك أيضاً أن المبلغ المسكوك كان مقابل مدخول مالي يفوق 
ذلك بكثير. ويؤكد ابن حوقل فعلاً: «أنه سمع من عدد من المحصلين الثقاة العارفين 
بقضية الضريبة فى البلاد (eun,‏ وهو العملة السائلة الخاصة بعبد الرهن بن 
محمد أن جموع الاموال لعام ۹۵۱/۵۳۶۰ قد وصل إلى أقل من ۲۰۰۰۰۰۰۰ 
دینار بقلیل . لنحاول التدقیق في طبيعة هذه الداخیل التي یظهر أا تتخیر من رواية 
ابن عذاري إلى رواية ابن حوقل» بنسبة واحد إل SEXE‏ ” 

يؤكد الذكر فى صفحة ۲۷ (كما يؤكد استمرار المداخيل الضريبية فى عهد 
الخلافة وتفرد العامريين بالسلطة) أن مبلغ «ضرائب قرطبة وملحقاجها»: جبایات. . 
وأحوازهاء قد بلغ ۳۰۰۰۰۰۰ دينار. فإذا افترضنا أن مداخيل العاصمة تساوت مع 
مداخيل ولايتهاء فان ذلك يعطينا بالنسبة إلى الأندلس: Ly × ٠٠٠٠٠٠١‏ 
۰ دينار. ويدّعي عدد من الرخین أن ميزانية الدولة كانت تنقسم إلى ثلاثة 
آقسام : الثلث كان خصصاً للجيش. وقد تصل المصاريف العسكرية حسب ابن 


Pedro Chalmeta: «El Dirham arba'ii, dukhl, Qur(ubt, Andalus: Su valor,» Acta (YY) 
Numismática (1986), and «Monnaie réelle, monnaie fiscale, monnaie de compte,» Annales 


islamologiques (1980). 
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۱ vo یتناسب مع مجموع يساوي‎ Le) ال آکثر من تسس دینار‎ Pole 
كانت توجد دائماً زیادات. وکانت خصصات کل وزیر تبلغ بحسب‎ ul, دینار)‎ 
عددهم كان دائماً یفوق العشرة). ولکن‎ "P bts العری ۲۳ ۰ دینار‎ 
a دینار الخصصة لرواتب الوزراء عثل ۸ بالمئة من جباية‎ 58٠٠٠٠ ال‎ 
عدم التناسب هذا غير مقبول» الا هذا اعترفنا مسبقاً ب:‎ 


)١(‏ أن LUI‏ لا تمثل إلا جزءاً من مداخيل الدولة. وهذه الحقيقة ‏ التي لا 
تقبل إلا بصعوبة شديدة في ضوء موشراتنا الحديئة للضريبة المالية - يؤيدها: (D‏ أن 
العذري لم يدخل الجزية في الجباية. (ب) أن ابن عذاري» بعد أن قدم مبلغ BLAS‏ 
أضاف إليه المستخلص وصفقات السوق. (ج) أن الجباية بالنسبة إلى ابن حوقل لم تكن 
سوى مفهوم واحد من تسعة مفاهيم للنظام الضريبي في عهد الخلافة. (د) إن ابن 
حيان”* C‏ يؤكد أنه في عهد المنصور يجب أن يضاف لبلغ الجباية الأموال التي مصدرها 
من الأملاك التي ليس لها من يرثهاء والأموال الآتبة من بيع الأسرى وغنائم GA‏ 
وأموال المصادرات وعدد من المصادر المشابهة التى لا تدخل فى معايير الضريبة العادية 
ما لا يرجع إلى Po il‏ وهو ما يكافء الاعتراف بوجود هامش للضريبة الرسمية 
~ وهو يُذكر دائماً ويدخل في الحاسبات - وبوجود ضريبة أخرى - موازية ومهملة من 
جهة الشريعة eY‏ «خارج نطاق الشرع» ‏ ولذا فإنها كانت تمل في المحاسبة 


sa 


کل هذا لا يقبل الناقشة فى ما يخص الیزانیات الخاصة بالعامریین» ON‏ النص 
الذي یعلن أن مبلغ الجباية قد وصل إلى 0۰۰۰۰۰۰ دینار (وهو ۷۳ بالمئة من 
الاجالي الرسمی لعهد الخلافة)» هذا التص ینسی الاشارة إلى الزوائد الضريبية» التي 
آضیفت من أجل غایات عسكرية» والتی وصلتنا بشهادتین ختلفتین: من الأمير عبد 
الله ومن الطرطوشي. وهي زيادة في الضريبة تثقل بشکل فرید أعباء التحملات الالية 
الأندلسية. وعل الرغم من النظرة المؤيدة التي یقدمها الأمير عبد الله لفترة سلطة 


(YY)‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» تاريخ إسبانية الاسلامية أو کتاب أعمال الاعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام تحقيق وتعلیق |. ليشي پروفنسال» L‏ ۲ (بيروت: دار 
الکشوف» [۰)]۱۹۵7۹ ص AA‏ 

(۲۳) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» تفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» تحقيق |حسان 
A"‏ ۸ ج (پیروت: دار ye na T «(341A «¿Lo‏ . 

GO £)‏ ابن الخطيب؛ الصدر نفسهء» ص AA‏ 

)10( نص يجب وضعه بمقارنة مع فقرة لابن صاعد. انظر: القري؛ الصدر نفسه z‏ 3« 
ص VEN‏ وهي la‏ من ناحية قواعد اللغة ولكنها واضحة المعنى «في الماضي كان مبلغ الضريبة السئوية 
التي فرضها الأمويون حسب [القوانین]: ۳۰۰,۰۰۰ ديار بالدرهم الأندلسي». 
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العامريين التامق فان الضريبة كانت مرهقة لجميع أفراد الرعية» وان أسبابها لم تكن 
قاهرة طارئة. فالإرهاق الضريبي فعلي ON‏ القائمين عليه لم يعد يكفيهم «الشراء» عن 
طيبة خاطر بسعر ابت بل أصبحوا يحصلون نسبة مئوية من الأملاك العقارية لجميع 
السکان. من أجل دفع أجور الجيش». ففرضت عليهم ضريبة تدعى الإقطاع فكتبت 
على سجلات الضريبة جميع أملاك الناس (حصل في الدواوين جيع أموال الناس) 
وقسم هذه المساهمة بين جميع أفراد الرعية وحدد لهم حصة معلومة تعادل تكاليف 
العسکر؟» وهي بكل وضوح عملية الافتداء من خدمة الجيش التي عُممت على كل 
الناس. وأصبح النض للحشد مدخولاً ثابتاً للخزينة. حتى ولو حاولوا أن يقنعونا 
Ya aL‏ تطبق على الأملاك العقارية des‏ الأرياح (من غير أصولهم ولا اکتسابیم)» 
فإنها بکل تأکید أصيحت الدخول الاساسي الاکبر» لأن الراد منها هو دقع آجور 
الرتزقة الغاربة (وهي مرتفعة التکالیف نظراً sa‏ ومن الواضح؛ أنه عندما 
يجري الحديث عن الجموع. فان المؤرخين لا یتکلمون على العموم إلا عن جزء من 
البالغ التي حصلتها الدولة القرطبية. 

(Y)‏ وکان من العمول به إدارياًء أن الولایات» بدلاً من أن تبعث مجموع 
الداخیل إلى الخزينة» كانت تبدأ بأخذ ما یلزم لمصاريفها الحلية من البالغ الحصلة في 
أمكنتها . فلم تكن ترسل إذن إلا الفاتض. وكان السؤال المطروح إذن هو: هل كانت 
البالغ التي يذكرها مختلف المؤرخين هي مجموع البالغ المحصلة؟ pl‏ كانت فقط المداخيل 
الفعلية لخزانة JU‏ فالواقع يظهر الاستحالة المادية OÙ‏ تكون ميزانية سنوية تبلغ 
۰ دینار وتتحمل فوق كل ذلك المصاريف الدائمة المرتفعة للعمليات الحربية؛ 
تستطيع كذلك أن تسمح للمنصور - خلال سنتين ‏ من قامة قصر بلغت تكاليف 
مواده ۵۵۰۰۰۰۰ دینار» وحيث وُجد في أطلاله ۱۵۰۰۰۰۰ دينار نقداً مدفونة فى 
UE. Pea‏ أن تكون الاختلاسات غير الشرعية من ميزانية تقدر ب 00۰۰۰۰۰ 
دینار التي قام بها موظفو الناصر قد بلغت مبالغ خارقة جعلت الحكم الثاني“ يصادر 
ما مقداره ۲۱۰۰۰۰۰۰ دينار. 


فإذا آخذنا Les‏ سبق ذكره» استطعنا أن نحاول تقدير حجم النقد المتداول. 
ويجب أن تكون قيمة هذه النقود تعدل مجموع الضرائب مضافاً إليه البالغ اللازمة من 


(GO‏ وقد ارتفعت إلى ٠١‏ فارس YA 8t‏ من المشاة. انظر: ابن اططیب, المصدر نفسه 
ص AA‏ 

Ibn “Idhári al-Marrákushi, Histoire de l'Afrique du Nord ص ۰۱۱۱ و‎ «is المصدر‎ (YV) 
et de l'Espagne musulmane intitulée Kitab al-bayän al-mughrib, et fragments de la chronique de 


“Arib, vol. 3, p. 61. 
Ibn Hawqal, Súrat al-ard, vol. 1, p. 112. (YA) 


أجل استمرار التبادلات في الأسواق» وما يساوي قيمة الاستیراد وقيمة الضائم 
والتلف hs‏ وأخيراً جموع التوفیر الشخصي d‏ الرعايا. ول يكن من 
الضروري أن تسك هذه القيمة كل سنة» فعندما یتمشی النظام النقدي فانه يعيد إلى 
دورة التداول les‏ تتناسب مع مصاریف الدولة الداخلية (يضاف إليها ما یمکن 
لبعض الخواص أن يسكه لنفسه لنقص في السيولة. ويما أن الدولة تخزن ‏ نظرياً - 
ثلث مذاخيلهاء > فإنها لم تكن ملزمة Y]‏ بسك كمية تعادل مكاسبهاء مضافاً إليها 
الكميات المسحوبة من أجل الاستپراد» والتوفیر الخاصص» والاتلاف؛ .. e|.‏ إن 

حقن النقود الجديدة الضرورية لتوفير السيولة الاقتصادية لم يكن تاج أن يفوق ثلث 
مدخول الضرائب. لذا فهي تقرب من ۱۸۰۰۰۰۰۰ دینار ge‏ . وسوف نحتفظ 
بهذا العدد على أنه يوازي كلية الداخیل التي حققتها الخلافة القرطبية. وهي تسمح 
بتقدیر الدخول الإجمالي لجموع البلاد وهو ما بين ۳۹۰۰۰۰۰۰ و۵0۰۰۰۰۰ دینار . 
إن معرفة هذه الاعداد» مصحوبة بعدد السکان تسمح بیحساب متوسط cn‏ للفرد 
ومقدار متوسط الضريبة على الفرد. 


GU‏ عشر : السکان 

إن الدراسات atl‏ على الازمنة الأخيرة للفترة الهسبانية - الرومانية تتجه 
ly‏ إلى اكتشاف نقص كبير في Me‏ السكان بالنسبة إلى الإحصائيات في عهد 
أغسطس» التي كانت حسب تقديرات بلوخ (Beloch)‏ - تعادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ نسمة 
بالنسبة إلى الامبراطورية كلها و۷۰۰۰۰۰۰ لسمة بالنسبة إلى هسیانیا. وتتراوح 
التقدیرات لعدد سکان شبه الجزيرة | لايبيرية di‏ العام ۰ ما بين نا 
pa M e an n EET iiia.‏ 
Ur Na sas Vests E‏ بمقدار الاشخاص الذین 
يستطيعون العيش على القطاف والصيد والقنص ورعي الاشية وزراعة الاشجار (ما قد 
يصل إلى AL ٠١‏ احتمالاً) - وبمقدار هؤلاء الذين يستطيعون الإفللات من دفع 
الضريبة - وهذا كله يدل على عدد من السكان يتراوح مابين ۷۰۰۰۰۰۰ 
aO‏ ۷۷۲۱۰۰۰ ئثسمة. dle,‏ ما يظهر فان ذكر يشير بالنسبة إلى الفترة الواقعة ما بين 
eAYY Ja ot‏ و۳۳۹/ eos‏ (التي تتناسب مع 5 أجيال) إلى زيادة كبيرة في عدد 
السکان جعلت عدد القری یتضاعف ثلاث مرات في ولاية فرطبة. فیکون عدد 
الس و ات ون إل ۰ نسمة. فللحاول التحقق 
من هذه الاعداد بطرق آخری. 


۱5 - ۱۳ انظر: الصدر نفسه. ص‎ CYA) 
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كانت مدينة يابرة عام ۰ ۸٩۱۳‏ تعد ۰ نسمة. وفي عهد BAL‏ نجد 
ما یقرب من ثلائین مجموعة سکنية مشامة من حيث العدد» آي: 1۰۰۰ x‏ ۳۰ = 
۰ ساکن: وتعتمد دراسات ل. توریس بالباس الجغرافية على محيط الدينة 
والساحة السکونة فأعطتنا بالنسبة إلى عدد سکان عشر مدن ۳۱۰۰۰۰ نسمة DU,‏ 
طول سور مدينة قرطبة عشرة آمیال (البكري) أو She ١5‏ (ابن غالب) أو ۱۵,۸۳ 
ميلا (ابن اشطیب)» وهو ما یعطی ۲۲۰۰۰۰ أو ۲۹۶۰۰۰ أو ۳۳۰۰۰۰ dans‏ 
وكان للمدينة ۲۱ ربضاً. ویژکد البکري (ویتبعه الذکر) أن المنصور آمر باحصاء 
نفوس الجموعة كلها (وبارباضها) فاعطی کل ذلك ۲۱۳۰۷۷ Di‏ من دور Le M‏ 
۸۵۲۳۰۸۵ نسمة) يضاف إليها ۱۰۳۰۰ دار من دور الأعيان: (۸۵۰۰۰۰ + 
Y ۰‏ = ۰۰۰۰۰ نسمة» فیکون عدد سکان الأندلس الدنین: 
dapi AY es saa ees dove ey Ye tnn‏ افتر liso Lasa‏ مدنا 
مقابل عشرة آشخاص فلاحین فان السکان القرویین یبلغون ۰٩۳۰۰۰۰۰‏ ویکون 
عدد سکان m ۳۰۰۰۰ + 4۳۰۱۰۰۰۰ JUN‏ ۱۰۲۳۰۰۱ سمة. 


ثالث عشر : متوسط مبلغ الضريبة 

تحصل على متوسط مبلغ الضریبة. لا على الفرد» بل على رب العائلة» بقسمة 
الدخول الكلي على عدد الذین تحصّل منهم الضريبة. وهو عدد ينتج من قسمة جموع 
السكان على عدد المنتمين إلى أسرة أي ما يتراوح بين E‏ وه» فیکون ذلك بالنسبة إلى 
ا بدن (osse a‏ نب میاه رارم بها 
بين ٩‏ دنانیر 11,109 ديناراً للفرد. BB‏ علمنا أن آچر العامل یترارح ما بين درهم 
واحد و۱,۵ درهم في الیوم (الدینار یعدل ما بين ۲۰,۹ Less‏ و۳۱ درهماً) وآن آجر 
الستعمر العسكري هو دیناران فى الشهرء ما یعادل بحسب عدد السکان القبول - 
نسبة مئوية ما بين 4۵,۷ بالمئة وارةه EL‏ الحالة الأولى» و۲۹ باللة و۳۷,۳ zl‏ 
في JUL‏ الثانية . : 


إن متوسط الدخول بالنسبة إلى الاسرة ينتج دائماً من قسمة الدخول FLN‏ 
على عدد الذين تحصل متهم الضرائب. فنجد بحسب القيم المختارة» إحدى الحالتين : 


١‏ تأخذ الدولة نصف ناتج الشغل الذي يحصله المتحمل للضريبة. ويكون 


0( انظر : المصدر نفسهء ص NO‏ 


1۰0۹ 


= و۲6‎ ;YMwu sonne n TERN VA = ۲ .دنوب به موب‎ ALIS 
دیناراً.‎ ١5 


۲ لا تأخذ الدولة سوى ثلث شغل متحمل الضريبة» أي: ۵4۰۰۰۰۰۰: 
۰ = ۲۷ دیناراً آو codes‏ ۷۲۵۰۰۰۰۰ = ,۲۱ دینار. ومعنی ذلك 
الحصول على مبالغ تقع ما بين ۱8,۶ و۲۷ دینار وهي نتائج تنسجم مع العلومات 
الواردة عند السقطي والقري حول آجور العمال. 


Ai 


على سبیل الخاتمة ‏ والتحقیق - یکفی أن نقرأ انطباعات السافرین وأوصاف 
الجغرافيين» التي لخصها ابن حوقل أحسن تلخیص: «وتتباهى هذه الدن بمواقعها 
ومبالغ خراجها ومداخيلها. . . ولا توجد مدينة منها لا تعرف الاكتظاظء أو هي 
ليست محاطة بالأرباض القروية الواسعة أو بولاية کاملة. مع وجود القری والفلاحین 
الذین یتمتعون بالنعمة ویمتلکون الواشي الصغيرة والکبيرة والعدات الجيدة وحیوانات 
الحمل والحقل. . . وتقارب آئمان السلع فیها آثمان الناطق الشهورة برخصها. الغنية 
بمواردهاء المنعمة حيث تطيب الحياة. Ve,‏ 


لقد كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان الممالك النصرانية الشمالية من شبه الجزيرة 
الإيبيرية قطعة من E‏ وأرض العاد. ولم يطل الزمن بهذا الشعور حتى تحول إلى 
الطمع والنهب واشطف. وأدى انتشار هذه المشاعر إلى ظهور سياسة عدوانية مخططة 
من أجل غايات اقتصادية. فكان احتلال الأندلس» واستثماره فى ما بعدء الهدف 
العلن عنه في صفوف الطبقات العليا من الجتمع الهسباني النصراني. هذا الجتمع 
الذي فضل» سياسة «ابتزاز الجار» على سياسة تنمية الموارد الداخلية» Y‏ موجهة قبل 
كل شيء إلى الحصول على الغنائم وفرض الإذلال. وإذا أردنا فعلاً معرفة درجة غنى 
الأندلس وأعميتهاء فيجب أن نتذكر أن اقتصادها قد قام على الاكتفاء الذاي وأن 
نموها دام ثلائة قرون. لقد كانت الأندلس قادرة في سنة ۱۰۰۹/۵۶۰۰ وحتى VO‏ 
سنة إضافية ‏ على أن تدعم وتمول (دون إرادة منها) نمو مجموعة اجتماعية أخرى» 
طفيلية وأجنبية: هي الدول النصرانية الشمالية. ومن الصعب تقديم دليل أفضل من 
ذلك حقيقة الاقتصاد الأندلسي وأهميته منذ نشأته وحتى تولي المرابطين السلطة(۳۳. 


Yo. yv ye LA g الصدر نفسه»‎ (1) 
Pedro Chalmeta, «Muräbitün,» dans: Encyclopédie de l'Islam. (rr) 
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التخجار السلمون في تجارة الأندلس الدولية 


OO JESS أوليقيا ريمي‎ 


فى العصو ر الوسطی» كانت مدن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) مراکز اقتصادية 
مهمة للتجار والبضائع من جميع مناطق عام البحر الابیض التوسط . فقد كانت تلك 
الدن أسواقاً للتجار الاندلسین والأجانب» یقومون فیها بأعمال التجارة «البعيدة» أو 
«الدولية». وقد بقیت التجارة الأندلسية شديدة الارتباط بمناطق آخری من lie‏ 
التوسط الاسلامی طوال غالبية العهد الاسلامي» من آواسط الفترة الأموية فى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر A‏ حتی ذروة الانتصارات المسيحية في «حرب الاسترداد» 
في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي. وكان التجار وبضائعهم 
ينتقلون بحرية على امتداد الخطوط البرية والبحرية التي تصل الأسواق الأندلسية 
بأسواق المغرب والشرق الأدنى. 

وكانت مدن مثل المرية وإشبيلية ومالقة تقوم بدور مخازن التصريف التجاريةء 
حيث كان يقوم بأعمال الاستيراد والتصدير تجار مسلمون ويبود ومسیحیون. وربما 
كان التاجر الاندلسي السلم يشتري صبغة النيلة أو الصوف أو الحبوب من زميل له 
في شمال إفريقياء ویبیع له بالقابل احریر الاسباني والخشب أو الجواري (ممن یقعن 
في الاسر من مالك الشمال المسيحية). وقد يصل تاجر بودي من مصر بحمولة من 
الکتان واللولو والغر AN‏ ومعها علبة من الادوية الشرقية هدية لاسرة شریکه 
الإسباني ؛ وفي عودته قد يحمل معه الزعفران الأندلسي والقرمز والورق ليتاجر به في 
الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية بحثاً عن النتوجات المحلية مثل الجلد القرطبى 


- 


WAPECO‏ ريمي کونستبل :(Olivia Remie Constable)‏ تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم 
التاریخ في جامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد agy‏ 
Va Y‏ 


واللسوجات "Ir‏ وزیت الزیتون - 


وكان تقسیم جمهور التجار إلى جماعات دينية یصور تركيبة المجتمع الأندلسي 
a‏ عام . ٠‏ وتتضح اختلافات ذات مغزى في المنزلة النسبية لهذه المجموعات الغلاث 
من التجار؛ وکانت التحولات التجارية تتماشی مع التغیرات السياسية والاجتماعية 
العامة في موازين القوى في إيبيريا في العصور الوسطى. ففي عهد الهيمنة 
الإسلامية» كان التجار المسلمون يشكلون الجماعة المسيطرة - اقتصادياً [en SOT‏ 
واجتماعياً - في التجارة الأندلسية. ولكن» فى الوقت نفسه كان التجار اليهود من 
n‏ قرس Co dude‏ ار اه لكن 
هذا الوضع تغيّر في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» عندما 
أصبحت شبه جزيرة إيبيريا جزءاً من محیط مسيحي» سياسياً وتجارياً. ویینما كانت 
تجارة إيبيريا الدولية ذات يوم في أيدي المسلمين واليهودء نجدها تتحول لتغدو قوة 
اقتصادية في أيدي التجار المسيحيين. 


والعلومات عن أنشطة التجار المسلمين فى تجارة الأندلس الدولية نادرة» وبعضص 
السبب في ذلك يعود إلى أن رجال الأعمال نادراً ما كانوا ذوي أهمية كافية تحمل على 
ذكرهم في التواريخ أو في أغلب المصادر غير الاقتصادية. ومع ذلك يوجد من 
الوثائق ما يقدم معلومات عن ناحيتين: الأولى أن هذه المصادر تذكر شيئاً عن أنماط 

شتى من التجار المسلمين الناشطين في التجارة الأندلسية» من حيث عملياتهم المهنية 
ومن حيث انتماءاتهم الجماعية. والثانية» وهي الأهم لهذا البحث» هي أن توزيع 
الإشارات إلى التجار المسلمين يتبع أنساقاً زمنية بشكل واضحء حتى وان كانت هذه 
العلومات المحدودة تؤكد ضرورة الحذر فى صياغة تقديرات LAS‏ عن فترة من 
الفعرات . ومن الط بشکل خاصر أن الإشارات إلى التجار المسلمين الناشطين في 
التجارة الدولية تغدو نادرة بعد حول الحكم من اسلامي إلى مسيحي في جنوب 
إسبانيا. ,]3 يحتمل أن تلك الانشطة قد تواصلت في آواخر القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» فان التجار المسلمين d‏ یعودوا ds Sd‏ في مصادر ذلك ¿dle‏ 
يوم لا بد أن کانوا يتنافسون مع تزاید قوة التجار المسيحيين الذین کانوا یتمتعون بدعم 
من الحكام السیحیین SA‏ 


من بين المصادر المتيسرة لتوثيق تجارة المسلمين تقدم كتب التراجم العربية موادٌ 
ie‏ عن التجار المسلمين العاملين في الأندلس خلال العهد الإسلامي. لكن هذه 
الكتب تُعنى بصنف واحد من رجال الأعمال» التاچر - العالم . وبما أن كتب السيرة 
كانت تُعنى بالشؤون العلمية دون التجارية» فإنها كانت تقدم تفصيلات عن الأسماء 
والرحلات وتواريخهاء لكنها لا تقدم الكثير عن تخصصات التجارة أو الشركاء أو 


۱۰ 


النزلة الاجتماعیة۲۳. وثمة مصادر عربية أخرى» مثل کتب LAH‏ وجموعات 
الفتاوی تقدم هي الأخرى معلومات متفرقة» شأن کتب الجغرافية وأرصاف 


O)‏ يجب أن نتذکر أن کتب السيرة قد صلفت لغرض تسجیل معلومات عن سيرة حياة العلماء 
وعلاقاتبم العلمية للتحقق من انتشار العرفة الديئية. i‏ يكن غرض هذه الکتب تسجیل الهن الفردية إلا ما 
اتصل منها بالعلم وطلیه. وينشأ من استعمال هذه الکتب مشاکل آخری. فأول تلك الشاکل أن صفة 
«التاجر» اللحقة پاسم الشخص قد تفید أنه تاجر A‏ ولکن لیس بالضرورة أن یکون کذلك. وقد تکون 
تلك الصفة قد لحقت به OM‏ التجارة كانت مهنة آسرته. ولا يمكن التأکد من هذه الهنة إلا إذا جامت 
الصفة في عبارة «يكسب عيشه بالتجارة» أو جاء إلى بلد «تاجرأة. وقد أوردت أمثلة من الصفة الثانية فى 
هذا المرض. والشکلة الثائية آننا نجد نسبة عالية من الناس تأي إلى الأندلس "بصفتهم Dé‏ من الشرق» 
ولکن Sus‏ من الأندلسيين يذهبون إلى الشرق للغرض نفسه. واسباب ذلك واضحة: فالتجارة تفسیر 
معقول لرحلة إلى الاندلس؛ لکن مصتفي El‏ یفضلون الاشارة إلى اج دافعاً للأندلسيين للذماب إلى 
الشرق . واذا كان هؤلاء الأندلسیون یتعاطون التجارة إلى جانب الحج فان ذلك d‏ يكن یذکر بالضرورة. 

وكتب السيرة الأساس التي اعتمدتها في هذه الدراسة هي: 
Abú'LWalid ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae‏ 
(Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum edidit, indicibus‏ 
additis, Franciscus Codera, Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols. (Matriti: In typographia‏ 

La Guirnalda, 1891-1892);‏ 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشعوال» کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدنیهم 
وفقهائهم وأدبائهم. عئي بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسيني » من تراث الاندلس ؛ (t‏ ج 
(القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 566١)؛‏ أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي. بغية ll‏ 
في تاريخ رجال آهل الاندلس تحقيق فرنشيسكه قداره وخ. ریباره (مجریط : روخس: 1884)؛ 
Abû ‘Abd Allàh Muhammad Ibn ‘Abd Alláh Ibn al-Abbàr, ۳ libri Assilah‏ 
(Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbär scriptum: partem, quae superest, ad fidem‏ 
codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera et‏ 
Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6, 2 vols. (Matriti: Apud J. dc Rojas, 1886-1889), and‏ 
Abü Ja'far Ahmad Ibn Ibrahim Ibn al-Zubayr, Silat As-Sila; répertoire biographique andalou du‏ 
XII": siècle, publiée d’après un manuscrit de la bibliothèque Kattaniya à Fès par E. Lévi-‏ 
Provençal, collection de textes arabes, publiée par l'institut des hautes études marocaines;‏ 
vol. VII (Rabat: Impr. économique, 1938),‏ 
وفي هذا الأخير لا يوجد ذكر للتجار بين صفوف العلماء. ومصدر آخر هو: al‏ بن محمد بن aal‏ 
السلفي. أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفيء أعدها وحققها إحسان عباس 
(بيروت: دار AIM Y] cita‏ 
ولم يكن صنف التجار ‏ العلماء مقتصراً على الأندلس وحدهاء ففي دراسة عن العلاقات الهنية عند 
علماء المشارقة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» وجد ه.ج.كوهن (EL J. Cohen)‏ أن 
۰ مادة من أصل ۰ تصف العلماء في كتب السير كانت تحتوي على معلومات تخص الهنة التي 
يمارسون. ومن هذا العدد يوجد ۲۲ بالئة منهم يعمل في تجارة أو صناعة النسيج» و۱۳ بالئة في صناعة = 
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الرحلات وغیرها من الکتب الادبية. ویمکن التقاط تفصیلات أخرى عن أنشطة 
السلمین التجارية» ولو عن طریق الاستقراء أحياناً» وذلك من مصادر غير إسلامية» 
مثل الرسائل العبرية - العربية الکتشفة في کنیس بودي في القاهرة» أو من وثائق 


. تينية مسيححية‎ Vs Y 


وبحسب Le‏ تذکره هذه الصادر» توجد أصناف عديدة من التجار نشطوا فى 

تجارة الأندلس في القرون الوسطی؛ یمکن التمییز بینهم بناء على آنشطتهم ی 
وانتماءاتهم الدينية والاقليمية. وینصت اهتمامنا هنا على TW‏ التجارة البعيدةء أي 
التجار «الدولیین» الذين کانوا يرحلون بعيداً حاملين بضائعهم اراق ااناس 
ومناطق أخرى في حوض التوسط. والذين كانت لهم شبكة واسعة من العلاقات 
التجارية وروابط ist ef‏ ولكن من غير الممكن دراسة هؤلاء العجار الدوليين de‏ 
انفراد» 0M‏ کل تاجر آندلسي لا بد أن كانت له علاقات مع أصناف أخرى من 
التجار . فالستورد القیم» e ae Ule Es‏ یقوم برحلات 
Lj)‏ باتفاق طویل الامد أو على أساس رحلة تجارية واحدة)» بينما كان التجار 
الدولیون بحاجة إلى إقامة علاقات مع تجار حليين (قد یکونون تجار جملة) لكي یقوموا 
ببيع وشراء بضائعهم في أسواق معينة. 


كان أصحاب التجارة الدولية يوصفون بكلمة «تجار» وهي الكلمة العربية الأكثر 
انتشاراً. وقد تشير الكلمة إلى رجال يعملون في أنشطة تجارية ciake‏ تشمل التجارة 
الحلية البسيطة» لكنها أكثر ما تطلق على تجار يعملون في تجارة مع أصقاع بعيدة 
وعلى نطاق واسع.. وثمة وصف لأنماط مختلفة من الشجار في العام الإسلامي 
القروسطي يقدمها الكاتب المشرقي أبو الفضل الدمشقي الذي يذكر ثلائة صنوف 
رئيسة من التجار. وأول هذه الأصناف وفق تقسيمه هو MLD‏ وهو تاجر مقيم 


-الطعام و AU‏ في المجوهرات و٤‏ بالمئة في العطور و٤ AL‏ في الجلود و٤ L‏ في الكتب و" بالئة في 
المعادن و۲ AL‏ في الشب Y,‏ بالمئة في التجارة العامة وه بالشة في مهن أخرى. db‏ جاتب هذه المهن 
الحددة يوجد ۳ بالمئة کانوا يعملون بالصرافة و۲ GAL‏ في السمسرة والوكالات التجارية. انظر: 
H. J. Cohen, «The Economic Background and Secular Occupations of Muslim Jurisprudents‏ 
and Traditionists in the Classical Period of Islam,» Journal of the Economic and Social History‏ 
of the Orient, vol. 13 (1970), pp. 26-31.‏ 
(۲) لا يتناول هذا البحث التجار المحليين (أصحاب الحوانيت وأمثالهم» ولو أن حجم rá‏ قد 
یکون كبيراً» OY‏ مجال نشاطهم محدود. وهم لم یکونوا يقومون بما يقترب من العجارة الدولية الا ني 
مناطق al‏ الإيبيرية والثغور. ونجد دراسة مستفيضة عن التجار المحليين والأسواق والتجارة في الأندلس 
Pedro Chalmeta, El Señor del zoco en España (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de dá‏ 
Cultura, 1973).‏ 
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يخزن البضائع عندما یکون سعرها منخفضاً ليبيعها عندما یرتفع السعر. gus‏ بعده 
«الرکاض» وهو الذي یسافر في تجارة لنفسه أو isat‏ صنف ثالث من التجار هو 
«المىجهز» وهو مستورد - مصدّر مقي" . ومن بين هذه الاصتاف الثلاثة يبدو 3t‏ 
«المجهّزه كان يعمل على أوسع نطاق» ويغلب أن يكون المنظم المركزي لشبكة واسعة 
من الشركاء المسافرين والمقيمين في الخارج . 


إن معظم الحقائق عن التجار المسلمين الناشطين في تجارة الأندلس الدولية تصف 
أناساً يقعون في صنف «الركّاض» أو التاجر الرحال. لكن هذه الصورة غير دقيقة OM‏ 
أسفارهم هي التي أكسبتهم في الغالب منزلة في السجل التاريضي . ويحتمل أن يكون 
هؤلاء التجار الترخلون الذين تصفهم SEN‏ من العاملين في شبكة أوسع من التجارة 
الاندلسیت تطابق بشکل تقرييي اس al‏ الذي یصفه الدمشتی À‏ 


إن العلاقات العجارية والشراکات لم تكن تحني أن رجال الأعمال الذین 
يتاجرون مع الأندئس کانوا icla o AS A‏ مفتوحة. بل على النقیضص من ذلك |5 
كان التجار يختارون شركاءهم فإنهم كانوا يتجمّعون في فئات تقوم على أصل 
جغرافي» أو ديني» وهو الاهم. كما آن روابط الولاء والهوية الظاهرة في مجتمع 
التجار كانت تسیر في الاتجاهات العامة للمجتمع الاندلسي. لأن التعاون الاقتصادي 
يغلب أن ينمو من التعاون الاجتماعي والديني. ويمكن القول إن الأندلسيين ‏ من 
التجار وغيرهم ‏ كانوا على ما يبدو مترابطين بهويتهم الجغرافية المشتركة. ومع 


۰0۱۹۰۰ الفضل جعفر بن علي الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة (القاهرة: [د.ن.۰۲‎ Am 
عاش في بداية القرن الثالث الهجري/‎ al ص ۸ - ۵۲ وتواریخ هذا الکاتب موضوع جدل. فمن قائل‎ 
التاسع اليلادي ولکن آغلب الظن آنه من رجال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر البلادي.‎ 

)£( تبون الرثائق من «کنیس القاهرة» أن التجار البهود من جميع هذه الاصناف الثلائة کانوا ناشطین 
في تبارة الأندلس» ويجتمل أن أنشطتهم هذه كان لها ما يوازيها في le‏ التجارة الاسلامي. 

Co)‏ كانت الهوية الأندلسية موضع جدل كبير. انظر حول ذلك مثلاً: 


David Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain, 
1002-1086 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), p. 165; Norman Roth, «Some 
Aspects of Muslim-Jewish Relations in Spain,» in: Estudios en homenaje a don Claudio Sänchez- 
Albornoz en sus 90 años (Buenos Aires: Instituto de Historia de España, 1983), vol. 2, p. 203; 
M. Benaboud, «Asabiyya and Social Relations in al-Andalus during the Period of the Taifa 
States,» Hespéris-Tamuda, vol. 19 (1980-1981), pp. 5-45; M. Shatzmiller, «The Legacy of the 
Andalusian Berbers in the 14" Century Maghreb,» in: Mercedes Garcia-Arenal and Maria J. 
Viguera, eds., Relaciones de la Peninsula Ibérica con el Magreb (Madrid: Consejo Superior de 
= Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1988), 


۱-۰ ۷ 


ذلك» لم e‏ الجتمع الأندلسي من عوامل تفریق قوية. وإذ كان يحتمل وجود رابطة 
من الانتماء الأندلسي فان التنوع الديني والعرقي كان یمیل إلى التغلب على الهوية 
الاقليمية . 

ونجد مثالاً على هذا الیل في رسالة کتبها موسی بن میمون ينصح فيها ابنه 
آبراهام أن يحاذر من الغرباء في رحلاته وألا «یصادق باخلاص أية جاعة سوی [خوتنا 
الأحبّاء من إسيانياء العروفين باسم الأندلسیین». وکان ابن میمون يريد لابنه آبراهام 
أن یصاحب الیهود الأندلسيين» دون السلمین أو المسيحيين من أهل الأندلس 
PS pill‏ أن مسلمي الأندلس كانت لهم المشاعر نفسها. وهكذاء إذ 
يكون الأصل الجغرافي مهماًء يدفع التجار وغيرهم من المسافرين لمصاحبة أبناء 
جلدتهم» نجدهم يلتمسون هويتهم پشکل خاص la‏ جماعاتهم الدينية . 

إن هذا النسق من التفرقة الدينية ینطبق على المجتمع في العالم الإسلامي جميعاًء 
ويتضح في ما نجده من تفريق في المصادر. فمن النادر مثلاً أن نجد نوعاً أو مصدراً 
معیناً يقدم معلومات ile‏ عن تجار من أديان مختلفة. والدليل الآخر على التفرقة 
الدينية نجده في العلومات عن طرق الرحلات والتخصص في البضائم"۳*. فلم تكن 
الطرق البحرية التي يسلكها المسيحيون هي بالضرورة ما يتبعه السلمون واليهود. 
فبوجه عام» كانت سفن التجارة السيحية تميل إلى تفضيل الطرق المحاذية لسواحل 
المتوسط الشمالية» القريبة من الأقاليم المسيحية» بينما كان التجار من «دار الوسلام» 
يفضلون المسالك الجنوبية" . كما ۸ تكن جاعات التجار تحمل بضائع متشایهة» ولو 
أن آغلب التجار في القرون الوسطى كانوا يتعاملون بأنواع كثيرة من البضائع . فمثلا 
كان المسيحيون والمسلمون - ولكن ليس اليهود ‏ يتاجرون باخشب» على الرغم من 
أوامر المنع الديني التي تحظر التعامل مع «العدوٌ» بمواد بناء السفن. وشبيه بذلك أن 


pp. 205-236, and Pierre Guichard, Structures sociales «orlentales» et «occidentales» dans 

l'Espagne musulmane, civilisations et sociétés; 60 (Paris: Mouton, °1977). 

Moses Maimonides, Letters of Maimonides, translated and edited with introductions (^) 

and notes by Leon D. Stitskin (New York: Yeshiva University Press, 1977), p. 157. 

وهذا الیل للارتباط بأبناء الدين یتضح كثيراً في رسائل «كنيس القاهرة» الذي يبين شبكة الشراكة بين التجار 
اليهود في الأندلس العاملين مع ثغور شرق المتوسط. 

(V)‏ لزید من المعلومات حول التخصصات الهنية لمختلف الجماعات الديئية والعرقية في ا مجتمع 

الأندلسي (ولو أا لا تعصل بأصحاب التجارة الدولية)» انظر: M. Shatzmiller, «Professions and‏ 

Ethnic Origins of Urban Labourers in Muslim Spain,» Awrag, vols, 5-6 (1982-1983), pp. 149- 

159. 

J. Pryor, Geography, Technology and War (Cambridge, : حول طرق الشحن البري؛ انظر‎ (A) 

1988). 
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التجار لم یکونوا یبیعون أو ینقلون الرقیق من آبناء دینهم: فالسلمون کانوا یتاجرون 
بالرقیق من السیحین» وکان السیحیون یفعلون الشيء نفسه مع رقيق السلمین. 

لقد بقي التفریق على آساس الاصل الديني والجغرافي هو النمط السائد» de‏ 
الرغم من وجود میول plie‏ قوية بين ele‏ من التجار وجاعة آخری. فقد كان 
رجال الاعمال من مشارب دينية ختلفة على اتصال ببعضهم ولا شك» وبخاصة عند 
تبادل العلومات التجارية» والحصول على البضائم وتنظیم الواصلات البحرية. 
وكذلك» كان هولاء التجار یدخلون في معاملات تجارية فردية» ولکنهم d‏ یشکلرا 
قط ‏ أو باستثناء‌ات A‏ أية شراکات دائمة بين ذوي الادیان الختلقة . وبوجه cele‏ 
كان هؤلاء التجار يفضلون التعامل والشراكة مع أبناء دينهم . 

وهكذا كان التجار السلمون الناشطون في تجارة الأندلس یشکلون isla‏ 
متمیزة ولو ll‏ غير منعزلة ولا متجانسة. وتبين المصادر أن هؤلاء الناس كانت لهم 
أهتمامات تجارية متنوعة» وكانوا يتعاملون بكثير من البضائع المختلفة مثل الأقمشة 
والمواد الغذائية والتوابل والأحجار الكريمة والفراء والحيوانات والكتب والرقيق. وكان 
بعضهم يسافر من الأندلس وإليها بصفة تجار علماء» Less‏ كان آخرون يأتون 
لأغراض أكثر تعلقاً بالتجارة. كان بعض التجار من أصل ايبيري» يبحثون عن 
مکاسب اقتصادية وروحية في cc uH‏ بینما كان آخرون يأتون إلى أسواق الأندلس 
في موطنهم في شمال افریقیا والشرق الادنی. ویوجه celo‏ كان جهور التجار 
المسلمين من Glo]‏ الاسلامية يتبع نسقاً زمنياً Gle‏ من الازدهار والتدهور طوال الفترة 
من آواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي إلى آواسط القرن السابح الهجري/ 
الثالث عشر اليلادي. 

تبين الوائق عن التجار السلمین حركة تجارية بين الأندلس وغیرها من أقاليم دار 
الإسلام» في غالبية هذه القترة» مع احتمال وجود بعض التقلبات في حركة التجارة في 
عهود إسلامية ختلفة. وقد تظهر الاختلافات أحياناً بين أنشطة الأندلسيين وغير 
الأندلسيين. لكن هذين الميلين اللحوظین قد يكونان نتيجة لطبيعة المعلومات في 
المصادر. وعل النقيض من ذلك» یکون الهبوط الفجائي في مقدار العلومات بعد حولل 
عام Later‏ ۱۲۰م مسألة أكثر إثارة للاهتمام وقد تحمل في طيّاتها بعض الغازي. 

تبين الصادر العربية أن القرن الأخير من حکم الأمويين في قرطبة كان فترة 
خصبة في النشاط التجاري. ففي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يشير 
الجغرافي dios a‏ إلى وجود Jd‏ أندلسيين في d‏ وإلى جالية من التجار الإسبان 
في طرابلسر O‏ . وفي عام ٩۷۲/۱‏ نجد المؤرخ الرازي يشير إلى تاجر مسلم آخر 


Abÿl-Qüsim Ibn Hawqal, Surat al-ard, edited by J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, (4) 
— 1938), p. 78, and in: Journal asiatique (1942), p. 168. 


۱۹۹ 


E el‏ مشاببة بين الاندلس وافریقیا" LC‏ وفي الوقت نفسه 

تقريباً كان التجار الأندلسيون يتاجرون مع شرق الملتوسط ؛ ویذکر أن سفيئة تجارية 
كبيرة قد أبحرت إلى مصر عام 54 costes م۹٠١ [AY‏ إلى إسبانيا من الإسكندرية 
ais‏ بالبضائم" ٩‏ 


كان العجار الاسبان السلمون یبحرون إلى آماکن قصيّة ‏ ولو حسبما ترویه 
احکایات . تروي إحدى هذه الحكايات من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي أن 
سفينة آبحرت من سیراف وعلى ظهرها «ججمهور من التجار... من کل البلاد» 
فجنحت في بحر الصين وآوصلها إلى بر السلامة حکمة O‏ مسلم من OD ual‏ 
والواقع أن التاریخ قد يجد ما یمائله في الخيال» كما نقرأ عن تاجر ام شمه أب 
dos‏ بن معاوية المرواني» الذي غادر بلده قرطبة ليذهب dl‏ الشرق حاجاً عام 
dus „eA sA ay ٥‏ أن أكمل احج» رحل في تجارة له إلى بغداد والكوفة والبصرة 
والهند ثم قفل راجعاً إل وطته بعد أن جمع ۰ دينار. وقي طریق عودته غرقت 
سفینته في الحیط الهندي أو الیحر الاجر . وبعد ثلائین سنة عاد pA‏ في قرطبة 
وش Je‏ الوفااض 0n‏ 


يذكر مصكفو كتب السيرة» مثل ابن الفرضي والضيي وابن بشکوال وابن 


C. Courtois, «Remarques sur le commerce maritime en Afrique au XI? siècle,» dans: ¿Lal انظر‎ 

Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'occident musulman: Hommage à Georges Marpais (Alger, 

1957), p. 54. 

Ibn Hayyán, Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, translated by (1۰) 

Emilio García Gómez (Madrid, 1967), pp. 110-111. 

Abü'l-Hasan Muhammad Ibn “Ali Ibn al-Athir, 41 Kámil fr'l-ta'rikh, edited by C. J, (14) 

Tornberg (Leiden, 1851-1876), vol. 8, pp. 384-385, French translation: Annales du Maghreb et 

de l'Espange, traduit et annotées par E. Fagnan (Alger: A. Jourdan, 1898), pp. 358-359. 

Buzurg Ibn Shabriyär, The Book of the Wonders of India: Mainland, Sea, and (YY) 

Islands, edited and translated by G. S. P. Freeman-Grenville (London: East-West Publications, 

1980), pp. 13-18. 

والقصة من نسج O‏ ما يدعو للاعتقاد أن ذکر الاسپان كان جزءاً من العجائب 

الذکورة. فالعاصفة ولیس المسافرون التعساء» هي موضوع الحكاية. فکما نجد في آلف ليلة وليلة كان 
جنس العجائب» ينطوي عادة على قدر من أوصاف الحياة اليومية يعين على a]‏ العجالب الوصوفة. 

Evariste Lévi-Provengal, : ناقل کتاب نسب قريش للزبيري؛ انظر‎ ub كان الرواني يعرف‎ (Y) 

«Le “Kitäb nasab Quraysh” de Mus'ab al-Zubayri,» Arabica, vol. 1 (1954), p. 95. 

و خلافاً لاسماء التجار في الخالب» قد يشير اسم الرواني إلى منزلته الاجتماعية. لأنه يوحي db‏ الرجل كان 

من al‏ 8 آمو ية . 


۱۰۷ 


الأبار» عدداً من التجار - العلماء من أهل قرطية کانوا یتاجرون مع الشرق في آواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسح اليلادي والقرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. وقد 
عاش OUS‏ من هؤلاء التجار خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي LS‏ نشط 
الباقون من آواسط إلى آواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. وقد توفي OUS‏ 
من هؤلاء عام 2۹۸۸/۵۲۷۸ بعد رحلات كثيرة في سوریا ومصر والعراق» وبقي 
بعض معاصرییم الأقربين (توفي اثنان منهم عند استدارة القرن العاشر اليلادي) 
یتاجرون في آرجاء مصر والشرق Les, VO NT‏ هو JLH‏ مع مشاهیر التاریخ 
الاسلامي. فان آهم الحقائق العروفة عن تجار الأندلس السلمین هي تواریخ وفاتهم - 
الدونة في کتب السيرة وأحياناً على شواهد القبور. فمن بين مئتين وخسین de Ux‏ 
شواهد القبور في القیروان لا يوجد سوی خسة تعود لوتی مسلمین من أهل 
«gets‏ ومن بين هؤلاء یوجد قبر واحد من التجار الأندلسيين توفي عام [YEA‏ 
IRA YY‏ 


ولا تذکر کتب السيرة سوی إشارات قليلة إلى تجار مشارقة وصلوا إلى إسبانيا 
الاسلامية في هذه الفترة. ویذکر اين GUNT‏ واحداً من هؤلاء اسمه محمد بن موسی 
(ت عام #الالاه/ AAT‏ كان يعمل في الأندلس. ویذکر ابن الفرضي بعد ذلك في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تاجراً من أهل سبتة قام برحلات كثيرة في 
المشرق والمغرب» ثم آقام baj‏ على حدود الأندلس تاجراً ja‏ كما يذكر ابن 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, pp. 51-52, no. (181); p. 53, no. (11) 

(184); pp. 68-69, no. (235); pp. 130-131, no. (453); pp. 179-181; no.(650); 

ابن بشکوال» کتاب الصلة في تاريخ ائمة الأندلس وعلمائهم وغدئیهم ونقهائهم وأدبائهم» ص ۰۳۱ رقم 

Jl dij في تاریخ‎ lll ص 4۵1 رقم () (دون تاريخ!)؛ ابن عميرة الضبي» يغية‎ (ET) 

Ibn al-Abbár, Complementum libri Assilah, vol, 1, الأندلس» ص ۱۸۲ - ۰۱۸۷ رقم )£00(« و‎ 

p. 96, no. (320). 

ویذکر ابن بشکوال قرطبياً آخر ربما كان من هذه الفترة» لكني لم آذکره بين هؤلاء السبعت ON‏ المؤلف لم 

يذكر له cl‏ بل ذکر اسمه دون مهنته بصفة «التاجر» (ابن بشکرال» الصدر نفسه» ص ۰4٩۲‏ رقم 

(۱۱۳۰)). ویما أن مصدر آغلب هذه الأمثلة من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي هو الفرضي التو 

عام ۱۰۱۲/۸4۱۳ - 2۱۰۱۳ فليس غریباً أن نجد Ses‏ إلى تواريخ ميكرة. 

Bernard Roy et Paul Poinssot, Inscriptions arabes de Kairouan, avec le concours de (10) 

Louis Poinssot, publications de l'institut des hautes études de Tunis, v. 2, fasc. 1 (Paris: C. 

Klincksieck, 1950-), vol. 1, p. 114. 

Ibn al-Abbar, Ibid., vol. 1, p. 366, no. (1048), and Ibn al-Faradi, Ibid., vol. 2, p. 61, (13) 

no. (1604). 

ولا تذکر تواریخ الرجل الثاني وهو يحيى بن خلف الصفدي ولکن یمکن الافتراض أنه قد عاش في 
الترن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي مثل آغلب العلماء الذين یذکرهم الفرضي. 


۱۰۷۱ 


بشکوال تاجراً - عللماً من أهل بغداد وصل ال الأندلس عام ۹۲۱/۵۳۵۹ وائنین 
آخرین آحدها من مصر والآخر من القيروان» وذلك في بداية القرن اللاحق. ویذکر 
الرجل الثاني عالاً اشتهر بطول الباع في آمور التجارة: «کان من آهل النفاذ في آمور 
i ۲۱۳۱۵: ET‏ 

. LEE. 


وکان تجار آخرون یصلون من الشرق للمتاجرة في آسواق /سبانیا الإسلامية» 
حتی خلال فترات التوتر السياسي بين الأمويين والحكام السلمین. ففي عهد الخليفة 
عبد الرجن الثالث CATY - ٩۱۲/۳۵۰  ۳۰۰(‏ كان الوظف اليهودي حسداي بن 
cb us‏ يشيد بخیرات الاندلس ویذکر عدداً من التجار الذین کانوا يتوافدون على شبه 
الجزيرة من أجل التجارة. ومن بين هؤلاء يخص الصریین بالذکر (الذين کانوا جلبون 
العطور والحجارة الكريمة وغيرها من النفائس) كما يذكر الرسل ‏ التجار من 
run‏ وفى حدود ذلك الوقت كان الإسماعيليون يفدون إلى الأندلس لنشر 
الدعوة الشيعية. ولو أمهم» بحسب رأي الفقيه القرطبي» من أهل القرن الخامس 
الهجري/ احادي عشر اليلادي» ابن سهل (ت [A £A‏ ۱۰۹۳ع) كانوا «يخفون 
غرضهم الحقيقي تحت ستار من أعمال مشروعة مثل التجارة أو طلب العلم أو تجوال 
التصوفة. . ۱۳۷۰ وفي آواخر العهد الأموي, آیام الحاجب الظفر (۳۹۲ - [AY AA‏ 
۲ - ۱۰۰۷م) يشير ابن حيّان إلى ظهور تجار أجانب في إسبانيا من JA‏ مصر 
والعراق وغيرهما من SU‏ 


OV)‏ عبد العزيز بن جعفر. .. البغدادي» ابن بشكوال» کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وحدئیهم رنتهائهم وأدبائهم» ص ۳۵۲ - ۰۳۵۷ رقم SOS CY)‏ عبد الرحمن بن محمد... 
الصري وصل إلى إسياتيا من مصر عام ۰۳/۳۶ ۰ ٤٠٠م‏ حيث لكأن معاشه من التجارة» 
v‏ ۷ رقم (1/85))؛ محمد بن القاسم. .. القروي» جام إلى إسبائيا حوال عام ۱۰۹/۰ 
cto - ۶ u2)‏ رقم OY A)‏ 

Wilhelm von Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen- : حول المصريينء انظر‎ (YA) 

Age, 2 vols. (Leipzig: O. Harrassowitz, 1885-1886), vol. 1, p. 49. 

Douglas Morton Dunlop, The History of the Jewish Khazars, : أهل ضراسان» انظر‎ d >, 
Princeton Oriental Studies; v. 16 (Princeton, INJ: Princeton Univexsity Press, 1954), pp. 134-135. 
جدل کبیر حول أصالة رسائل حسداي. یری دنلوب أت الرسائل التي كتيها حسداي نقسه أصيلةء‎ Us وقد‎ 
Dunlop, Ibid., p. 120 et seq. ولو أن الاجوبة قد تکون موضوعة لاحقاً.‎ 

O3)‏ ابن سهل» ثلاث وئائق في خاربة الأهواء والبدع في الاندلس؛ تحقیق محمد del‏ خلاف 
(القاهرة» ۰/۱۹۸۱ ص ££ 

OL‏ آبو الحسن علي بن بسام؛ الذخيرة في محاسن Jal‏ الجزيرة» جامعة فواد الاول» ids‏ الاداب؛ 
مطبوع رقم ۲۰ «القاهرة : مطبعة xd.‏ التألیف والترجمة واللشر» ۱۹۳۹ - ۰۱۹4۵ ۰۱/۶4 ص VO‏ يعزو 
ابن بسام معلوماته إلى ابن حیان . 


۱۰۷۲ 


وفي خلال القرن الخامس الهجري/ احادي عشر اليلادي y‏ پستغرب 5 
رجال أعمال من إسبائيا الإسلامية يتاجرون مع الموانىء المغربية» أو مع بلاد أكثر 
os‏ ویذکر البكري AA!‏ وجود تجار a‏ في المهديةء ويقدم تفصيلات 
عن رحلاتهم وعبورهم e cal‏ شالف ها وا ی 2 de‏ سوق ذلك 
الکثیر من الاشارات العامة إلى تجارة الاندلس مع الغرب» سواء في الوثائق القانونية 
أو في الاوصاف الجغرافية لتلك الفترة. ss EN‏ مترخلین 
يكون غياء بهم سبياً يدقع آفراد آسرتهم أو معارفهم لراجعة الحاکم في شأنهم. ویذکر 
ابن سهل عدة حالات من هذا النوع. ففي حالة منها تعود إلى العام ate‏ ٠م‏ 
نجد تاجراً يبحث عن شريك له مفقود في فاس. . كما نجد فتوی لاحقة يذكرها 
الونشريسي بخصوص جارية من غرناطة طالت غيية سیدها التاجر في OU eig‏ 


وتتناقص الاشارات إلى التجار - العلماء من Jai‏ الأتدلس السافرین إلى الخارج 
خلال عهد الطوائف والرابطین حتی في کتب السيرة التي ثعنی بأخبار العلماء الذین 
عاشوا في تلك الفترة. پذکر أبن الأبّار تاجراً من أهل قرطبة توفي في ef‏ عام 
۲۱۸/۰۹ ۰ كما يشير ابن بشكوال إلى اثنين من التجار ‏ العلماء من أهل 
إشبيلية کانا ناشطین في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي . ویقول 
إن أحدهمء وهو من أصل عري واضح (كما يدل عليه أسمه: القيسي) كان قد 


(۲۱) توجد بعض الدلائل» ولو آنها لا تتعلق بالتجارة (GU‏ على أن علماء الأندلس بدأوا یسافرون 
إلى gH‏ بشكل أكبر في بدايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. نجد: 
María Luisa Avila, La Sociedad hispano-musulmana al final del califato (aproximación a un‏ 
estudio demográfico (Madrid: C.S.I.C., 1985), p. 83,‏ 
يقرر نسبة العلماء الذین سافررا إلى الخارج (للحج ولاغراض آخری) اعتماداً على کتب السیرة: في عام 
YA) ۸۱/۰‏ بالمئة)ء في عام ۶۹۷۰/۸۳۹۰ Gd YE)‏ في عام ۸۹۸۰/۸۳۷۰ GAL VAE)‏ في 
عام ۸4۹۰/۰ (۳۵,۵ (All‏ في عام ۹۹۹/۵۳۹۰ )£ HAL YA‏ في عام ۱۰۰۹/۰۰ TV,‏ 
بالمئة)؛ في عام ۱۰۱۹/۸4۱۰ HL Yo)‏ في عام ۰ (4,5" (GIU‏ في عام Jatt‏ 
۸ (,۲۳ بالمئة)؛ في عام ٤٤١‏ ه/ ۸٤١٠م Cell YEY)‏ وقد تكون النسب العالية من المسافرين سيبها 
الاضطرابات السياسية في الأندلس في بدايات القرن انامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
Abū Obeid ‘Abd Allàh Ibn “Abd al-'Aziz al-Bakri, Description de l'Afrique (YY)‏ 
septentrionale, édité et traduit par M. de Slane (Paris, 1911), p. 67.‏ 
OY)‏ ابن سهل. الاحکام الکبری (الرباط das‏ العامةء ib az‏ رقم ((838Q‏ الأوراق ۱۸۰ 
۳ _ ۱۸۲ و۱۸۹ - ۰۱۹۰ وأبو العباس del‏ بن يحيى بن محمد الونشريسي. العیار العرب والجامع 
ال مغرب عن فتاوی علماء |فريقية والاندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بزشراف محمد حجي» ۱۳ج 
(بیروت: دار الغرب الاسلامي» ۱ - ۰0۱۹۸۳ ج 60 ص ۰۲۸۱ وقد قدمت القضية الاخری آمام 
قاضي غرناطة » أبو القاسم بن محمد بن "Co‏ 
۱۷۳ 


«طاف Ge;‏ في أراضي إفريقيا والأندلس» طلباً للعلم والتجارة» قبل أن يتوق عام 
Lave‏ نام وکان الاخره وهو من AC‏ کذلك وقد یکون من أصل 
بربري» يعمل بالتجارة في إفريقيا مثل Pate‏ 

(Les‏ النقیض من هذه الإشارات القليلة إلى التجار ‏ العلماء المسافرين إلى 
الشرق في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» نجد وفرة نسبية من 
العلومات عن سيرة التجار ‏ العلماء القادمين إلى إسبانيا الإسلامية بين السنوات 
ENE‏ ۱۰۲۳/۵۶۳۲ - ۰۱۰۶۱ فيذكر ابن بشكوال أسماء اثنين وعشرين من 
التجار ‏ العلماء خلال هذه الفترة القصيرة (بيتما لا يذكر سوى اثنين من غير 
الأندلسيين كانا من تجار القرن اللاحق). وكان التجار المسلمون الذين يذكرهم قد 
جاءوا من شتی آنحاء العالم الإسلامي. وکان بعضهم یرجم في أصوله إلى اليمن أو 
العراق « peins‏ جاء من شمال إفريقياء Les,‏ كانت الغاليية قد جاءت إلى إسبانيا من 
سوریا NO ass‏ 

وهذه الفترة التاريخية تبعث على الحيرةء ON‏ هذه السنوات العشرین تربط 
الفجوة بين السنوات الاخيرة من عهد الأمویین وبين بداية ظهور دول الطوائف» وهو 
عهد عرف بظهور القلاقل واحرب الأهلية. ویتوقع الرء أن Laits ag‏ في النشاط 
التجاري في هذه الفترت كما تشير العلومات عن التجار الأندلسيين”©. ولکن de‏ 


Ibn al-Abbár, Complementum . يقول ابن الأبار إن خلیل القرطبی كان «محترفاً بالتجارة)‎ CC) 
libri Assilah, vol. 1, p. 59, no, (187). ١ 

ويشير ابن بشكوال إلى نزار بن محمد بن عبد الله القيسي أنه «جال في بلاد إفريقيا والأندلس Guj‏ طالباً 
للعلم Ars‏ ابن بشکوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وقتهائهم وأدبائهی 
ص ۰۰5 رقم SON)‏ كما يشير إلى مروان بن سليمان بن ابراهيم بن مورقات الغانقي (ت [AENA‏ 
۷ م) ye)‏ 1 رقم .))۱۳٤۷(‏ ويتصل هذان الاثتان بشكل جزئي بالقرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر اليلادي |5 إنهما قد نشطا في بداية ذلك القرن Les‏ من جيل لاحق على تجار آواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي . 

CUVE) ¿COYA) cCUo Y) (YYA) اتظر: ابن بشکوال» الصدر نفسه الواد رقم‎ (Yo) 
(QM. CYNY) (MES. (OYM 2A) (TM) (AOV) (YAO) (0&0 (OY 
Li. وهله الارقام‎ .(1££0), )۱۳۳۸( (OYNI «QÉV) (O£:) (AT) (098) CAD 
زمنياً حسب تاريخ وصول المافر إلى الأندلس» وتعتمد الاصول عل التسب. والعبارة التي یستعملها ابن‎ 
بشكوال هي: «قدم الأندلس تاجراً سنة. . .». وحول ابن بشكوال وإشاراته إلى التجار - العلماءء انظر:‎ 
محمد عبد الوهاب خلاف» قرطبة الإسلامية قي القرن الحادي عشر الميلادي  الخامس الهجري: الحياة‎ 
۱۰۰ ۹۸ الاقتصادية والاجتماعية (تونس: الدار التونسیة» ۰۱۹۸۶ ص‎ 

() ولكن يجب أن نلاحظ أن الدلیل الذي تقدمه ماریا لویزا SLT‏ (الهامش رقم (۲۱) آعلاه) Ge‏ كثيراً 
من علماء الاندلس السافرین إلى الخارج في هله القترةء ولو آننا لا تعلم إن كان هولاء الناس تجاراً کذلك . 
Avila, La Sociedad hispano-musulmana al final del califato ( aproximación a un estudio demogräfico).‏ 


١ 


التقیض من ذلك» ومع کون العيّنة آمامنا صغيرة» نجد الاشارات في کتب التراجم 
تتحدث عن استمرار تدفق التجار من الخارج على الاسواق الاندلسية خلال هذه الفترة 
من الاضطراب السياسي وضعف سيطرة الحكومة في إسبانيا الاسلامية. 


وبعد هذا الازدهار القصیر في الاشارات الوافرت نجد العلومات عن التجار - 
العلماء الشارقة تصیح نادرة بشکل فجائي يعد آواسط القرن الخامس الهجري/ EAH‏ 
عشر اليلادي. وکما تقدم ذکره» فان ابن بشکوال لا یذکر سوى مثالین آخرین من 
العجان أحدها سوري والآخر بغدادي» قدم الأول إلى الاندلس عام [AENT‏ 
۳ والاخر عام ۱۰۹۰/۵4۸۳ كما يذكر ابن AM‏ اسم تاجر - die‏ واحد 
من قلعة بني حماد زار الأندلس ثم توفي في فاس عام ۰۳۶۱۱۷۲/۲۷ وتبین 
العلومات عن علماء الاندلس صورة مشابهة . فیذکر ابن بشکوال اسم تاجر واحد من 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» كان يعيش في ألمرية حتی عام وفاته في 
p cR‏ بيئما يذكر ابن EYI‏ تاجراً واحداً من دانية توفي عام ا4هه/ 

۳ e e 


وربما يجب أن يعزى تناقص آنشطة التجار - العلماء إلى آسباب غير تجارية - 
ریما كانت تکمن في وصول الرابطین والوخدین إلى إسبانيا  OY‏ مصادرنا لا تشیر 
إلى شيء یتعلق بما بقي من أهل التجارة. فباستثناء کتب التراجم» نجد فتوی یسجلها 
الفقیه الازري (ت NEEN AOTT‏ حول تاجر مغربي كان یبیع بضاعته في آواتل 
القرن» كما نجد «رسائل الجنيزة» التي تعود إلى الفترة ۱۱۳۸ - ۱۱6۰م تسجل أخباراً 
عن تجار مسلمين وصلوا إلى الأندلس قادمین من الاسکندرية وليبيا“". وتوجد 
نقوش على ثلائة قبور في ألمرية تعود ال الأعوام ۰۱٩‏ و۵۲۷ و40 ۱۱۲۵/۵ 
و۱۱۳۳ و۱۱4۵م تشهد على حضور تجاري في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر البلادي. وتبين الایات القرآنية المنقوشة على تلك الشواهد أن 


(YY)‏ نصر بن اطحسن... الشامي» ومبارك بن سعید. . . البغدادي في : ابن بشکوال؛ الصدر 
نفسه» ص ۰۰۲ رقم )4۳44( وص ۰۵۹٩‏ رقم (0) على التوالي. ويذكر ابن بشکرال اثنين من غير 
الأندلسيين وصلوا إلى إسبانيا (ص ۰۱۱۳ رقم (UTE)‏ وص CEA)‏ رقم (CAVE)‏ ولكنه لا یذکر 
التاریخ . .)1054( Ibn al-Abbãr, Complementum libri Assilah, vol. 1, p. 370, no.‏ 
(YA)‏ ابن بشکرال» الصدر نفسه» ص ۰۱۰ رقم (AYY)‏ ويشير ابن الأبار إلى محمد بن الحسن 
القري من Jal‏ دانية (Denia)‏ . انظر : .)669( Ibn al-Abbär, Ibid., pp. 193-195, no.‏ 
(Y)‏ انظر الازاري في Hady Roger Idris, La Berbérie orientale sous les Zirides, X°-XIF‏ 
siècles, publications de l'institut d'études orientales, faculté des lettres et sciences humaines‏ 
d'Alger; 12, 2 vols. (Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, 1962), p. 678.‏ 
Geniza: Bodl. D 74.41; TS 16.54.‏ 


۱۷۵ 


التوفین کانوا جميعاً من المسلمينء Lats ol)‏ منهم كان من آصل آندلسي» كما تبین 
الإسكندريةء رپما كان قد توفي في إسبانيا أثناء رحلته" F‏ 


وتزداد العلومات A‏ عن نشاط التجار المسلمين في الأندلس في عهد 
الوحدین» الذي بدأ فى أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر A‏ واستمر 
إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ويشير الجغرافي الإدريسي أن 
الأندلسيين كانوا يتاجرون مع DS‏ وغيرها من الموانىء المغربية حوالى عام ٠0465ه‏ 
(۱۱۵۰ وما يعدها) حاملين الزيت الاندلسي إلى الغرب مقابل الحبوب المحلية. وفي 
تلك الفترة كان التجار من بلاد المسلمين الغربية» بما فيها الأندلس» يشاهدون في 
أسواق الإسكندريةء كما يروي الرحالة اليهودي الإسباني» بنيامين التطیلي في حدود 
عام ۳۸۱۱۵/۵۲۰ . وربما كان أحد هؤلاء الأندلسيين التاجر ‏ العالم أحمد بن 
مروان الذي یذکر التصف السْلفی أنه سافر إلى الاسكتدرية وأصفهان والعراق في 
حدود تلك الفترة”"". ویذکر ابن الأبّار معلومات عن خسة آخرین من التجار - 
العلماء» قد یکونون جميعاً من أصل عربي آندلسي توفوا بين عامي ۵۸۰ و547ه/ 
۶ وه ۳۳۲۸۱۲ . واستمر تواصل المشارقة مع إسبانيا خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر SA‏ كما يروي الشقندي في حدود عام 040 - ۱۱٩‏ ه/ 


Evariste Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. 3. Brill, 1931), (+)‏ 
pp. 116, 121 et 127.‏ 
ول یذکر أصل التاجر الثالث ولکنه جتمل أن یکون من آصل آندلسي. 
Al-Idrisi, Opus geographicum, sous la direction de l'Instituto Orientali de Naples (%1)‏ 
(Leyde: E. J. Brill, 1970-), vol. 3, p. 239, and Benjamin of Tudela, «The Itinerary of Benjamin‏ 
of Tudela,» translated by M. N. Adler, Jewish Quarterly Review, vol. 18 (1906), p. 686.‏ 
ویتضح من سياق هذه الفقرة اللاحقة أن المؤلف يشير إلى تجار من غير الیهود. 
(TY)‏ السلفي. آخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من pue‏ السفر ¿ALS‏ ص «YY‏ رقم Co)‏ من 
المحتمل أن أحمد لم يسافر إلى المشرق في فترة سابقة» ولكن OM‏ السلفي (ت ٥۷٦‏ ه/ (YA‏ لا يذكر 
تاريخ وفاتهء فيحتمل أنه كان من معاصري المصئف. 
OY)‏ ابن الأبار: ثلائة من هؤلاء التجار يحملون اسم «الأنصاري» ولكن لا يبدو أن لهم علاقة 
يبعضهم ؛ واسم الائتین الآخرين: الأندي والباهلٍ. وقد كان آول BA‏ من إشبيلية» وتوفي عام [^o‏ 
AL‏ ام (Ibn al-Abbar, Complementum libri Assilah, p. 249, no. (803); t‏ 
GU‏ من ¿de‏ وتوفي عام ۹ ھ/ ۱۹۹ . eng‏ (ص ۰۲۷ رقم £(A£)‏ والشالث من بيزة 
وجیان وتوفي عام IN‏ ۳4۰ رقم AAYY‏ وكان أول الائنین الآخرين من 
cil‏ توفي عام ۱۲۲۹/۲ (ص cTor‏ رقم (AV‏ والثاني من ¿illa‏ توفي عام اهم 
-YEE‏ 6م (ص ۰۵۱٩‏ رقم (5ه4١).‏ 


Y Y 


۰۹ - ۸۱۳۱۳ عندما یذکر بشکل عرضي الشحن البحري الذي یقوم به السلمون 
في C Ple‏ وبعد ذلك بفترة» نقرأ عن تاجر آخر هو شقیق dle‏ من مرسية اسمه 
EF‏ العباس؛ الذي سافر إلى الشرق لاداء فريضة احج مع آسرته عام [AVES‏ 
۲ فغرقت سفینتهم قرب بونة ول ينج سوی أبي العباس نفسه وشقیقه الأکبر 
التاجر. وذهب الشقیقان إلى تونس» حيث استمر الشقیق الاکبر في أعمال التجارق 
بینما افتتح الأصغر مدرسة لتعلیم القرآن(۳۹. 


ال هنا ونحن نتحدث عن التجار السلمین الذین یتاجرون فى حدود «دار 
الاسلام»۰ لکن التجار السلمین من الأندلس کانوا یتاجرون کذلك مع مالك الاسبان 
المسيحية في الشمال. وفي هذا الجال كان تجار الأندلس يختلفون عن آقرانبم تجار 
المشرق. وانطلاقا من وجود حدود شتر as‏ بين مالك المسلمين وال مسيحيين فى إسبانيا 
كان أمام تجار الأندلس فرص أكبر للمتاجرة في بلاد المسيحيين مما كان عليه الخال فى 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي. فعلى الرغم من الحظر الإسلامي على التعامل التجاري 
مع أهل البلاد غير الإسلامية نجد المصادر الإسبانية الشمالية تتحدث عن تجار مسلمين 
من الأندلس يتاجرون في الأسواق المسيحية خلال القرن الخامس - السادس الهجري/ 
الحادي و الثاني عشر الميلادي وفي آوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادى ۵ 


Abü'l-Abbàs Ahmad Ibn Muhammad al-Maqqarî, الشقندي: النص العر في في:‎ (Y£) 
Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne, publiés par R. Dozy [et al.] (Leyde: 
E. J. Brill, 1855-1861), vol. 2, p. 148. 
من أصحاب‎ eel بما أن هولاء التجار السلمین مذکورون مع تجار مسيحبين (إيطالبين)ء ويبدو من السیاق‎ 
دون الاندلسیین.‎ La التجارة الدولية» فإني آحسب أن الشقندي يشير إلى الأجانب‎ 
G. Elshayyal, «The Cultural Relations between Alexandria and the Islamic West in (Yo) 
al-Andalus and Morocco,» 
.15 ص‎ AYN) "5 معهد الدراسات الإسلامية (مدرید)» السنة‎ 
مع أن السفر والتجارة في بلاد غير السلمین كانت #مكروهة» الا أنها لم تكن تعد بين الأمور‎ (ND) 
Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York: : ام» في الشرع الاسلامي. انظر‎ Lo 
W.W. Norton, *1982), p. 61. 
ولکن» ربما بسبب القرب الجغرافي بين المناطق السيحية والأندلس (وشمال إفريقيا إلى درجة أقل) نجد‎ 
فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي يميلون إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً حول السفر والتجارة في «دار‎ 
الحرب» مما تتخذه الدارس الفقهية الأخرى. ونجد فقيهاً من فترة مبكرة اسمه سحئون (من القرن الثالث‎ 
الهجري/ التاسع الميلادي) يقول إن مالكاً لديه «كراهية شديدة» أن يتاجر المسلمون في ديار غير ديار‎ 
وابن‎ (QV eo عام‎ dll الإسلام. كما نجد فقهاء الأندلس اللاحقين» مثل ابن حزم (الظاهريء‎ 
يحكمون ضد التجارة في «ديار الحرب». أيو عبد الله مالك بن عمرو بن د‎ (p 11/0040 رشد (ت‎ 


۱۷۷ 


يُشير عدد من قوانین الدن (fueros)‏ في قشتالة وآراغون في الفرن الثاني عشر 
الميلادي» في قوائم التعرفة» إلى آناس وبضائع آنية من «أرض الوریین». ویذکر قانون 
مدينة (Evora) ¿yola‏ لعام e IB‏ مغلا عددا من (السیحیین واليهود والموريين 
كذلك بين التجار والسافرین» شملتهم تلك الأحكام”"” . 


ومثل ذلك قانون من آواخر القرن الثاني عشر من مدينة سانتا ماريا دي کورتس 
(Santa María de Cortes)‏ يقدم وعدا بأن «آحرار السلمین یکونون في cle‏ إذا هم 
جاءوا إلى هذه الدينة لغرض التاجرة LL eil UU‏ القرن اللاحق ينص قانون 
مدينة کاثیریس (Cáceres)‏ لعام ۶۱۲۳۱ على السماح للمسيحيين والیهود والسلمین 
بالحضور إلى الاحتفالات السنويةء سواء قدموا من آقالیم مسيحية أو إسلامية*" . 

ولا تتوفر معلومات کثيرة عن أنشطة التجار السلمین من الأندلس إلى الشمال 
من جبال البرتات . وربما كانت آغلب آوروبا السيحية تقع خارج نطاق تجار الأندلس 
المسلمين طوال العصور الوسطی . وهذا القصور الواضح في الرحلات التجارية إلى 
آوروبا یتماشی مع الانساق العامة في العجارة الاسلامية. وکان من الألوف في du‏ 


= أنس» الدونة الکبری» رواية سحئون بن سعيد الكنوخي عن عبد الرهن بن القاسم ومعها کتاب القدمات 
الممهدات... LN‏ الولید محمد بن أحمد بن رشد (القاهرة: الطبعة Gu ubl‏ ۱۳۲6ه» ج ۰۱۰ 
ص DY‏ آبو محمد علي بن أحمد بن حزم المحلى بالاثار في شرح المحل بالاختصار ۱ في ^ c^‏ 
(القاهرة: مطبعة النهضةء MAYA‏ ۱۹۲۹)» ج ۰۷ ص ۳٩‏ - ۰۳۵۰۰ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء مقدمات الممهدات (القاهرة» ۰۱۹۰۷ ج ۰۲ ص YAO‏ ويرى فقیه مغربي لاحق هو ابن جُزي 
(ت ١4لاه/ GATE‏ أنه «لا تجوز المتاجرة مع دار الحرب». انظر: محمد بن أحمد بن ججزيء قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهیت b‏ جديدة منقحة (بیروت: دار العلم للملاین» (051A‏ ص YA‏ 
LS,‏ هو الحال في آغلب الادلة الشرعيةء يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين النظرية القانونية والواقع 
التجاري . لزيد من العلومات حول A‏ ضوع « | : Majid Khadduri, War and Peace in the Law of‏ 
Islam (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1955), and J. Yarrison, «Force as an‏ 
Instrument of Policy,» (Ph. D. Dissertation, Princeton University, 1982), p. 269 et seq.‏ 
Mercatores vel viatores christianos iudeos sive mauros; (Ty)‏ 
Portugaliae monumenta historica: Leges et consuetudines (Lisbon, 1856), vol. 1, p. 393. : Li‏ 
The Fuero of Mós (1162) referred to Moorish textiles [rouba de terra de mauros] (p. 391).‏ 
Saraceni liberi, si cum pro recua mercaturam venerint ad eandem villam sint securi; (YA)‏ 
انظر : 9 Antonio Ballesteros y Beretta, Historia de España y su influencia en la historia universal,‏ 
vols. (Barcelona: P. Salvat, 1918-1941), vol. 2, p. 529.‏ 
Omnes qui ad istam feriam voluerint venire, tam Christiani, quam Judei, quam (4)‏ .. 
Sarraceni... tam de tierra Sarracenorum quam de tierra Christianorum...‏ 
T. González, Colección de privilegios, franquezas, exenciones, y fueros (Madrid, 1833), : , à‏ 
vol. 4, p. 94.‏ 


VAYA 


التوسط في القرون الوسطی وجود البهود والسیحیین وهم یتاجرون بحريّة مع جمیع 
«e JUI‏ پینما كان التجار السلمون یقتصرون في نشاطهم عموماً على «دار الاسلام». 
لکن تجارة السلمین مع إسبانيا السيحية کانت» لسبب من الاسپاب» استثناء لهذه 
القاعدة . 


إن قلة العلومات عن التجار السلمین بعد منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر اليلادي لا تشیر بالضرورة إلى غيابيم عن الاسواق الاندلسية. ومع 
ذلك. فان الظهور التزامن للنشاط التجاري السیحی فى التطقة فى وقت وقعت فيه 
موانیء مهمة تحت السيطرة السياسية للمسيحيين يؤكد بقوة أن تسلسل البنية التجارية 
السابقة قد انقلب. ومع أن Lan‏ من آهم الثغور الأندلسية» وبخاصة آلرية ومالقة قد 
بقیت بأيدي السلمین مدة قرنین ونصف cs Ll‏ فإن أجزاء كبيرة من غرب التوسط 
Les‏ في ذلك مرات الیالیار الهمة ومضیق جبل طارق كانت تطوف بها حراسة من 
سفن السیحیین. وفي الوقت نفسه قام فردیناند الثالث ملك قشتالة وجيمس الأول 
ملك آراغون بمنح تسهیلات خاصة للتجار السیحیین الناشطین في آقالیمهما. b‏ 
تقتصر هذه الامتیازات على Ule,‏ الملکتین وحسب» بل Lal‏ غالبا ما كانت de‏ 
LE‏ أجانب كذلك. فقد مُنح أهل جنوة Wa‏ حریات واسعة في الأقاليم المسيحية 
الحديدة في جنوب قشتالةء وفي عام ١٠١٠م‏ ذهب ألفونسو العاشر ملك قشتالة إلى 
de‏ تعيين آمیرال من جنوة لقيادة أسطول ملکته البحري. 


وهکذا نجد القوة النسبية والشهرة التي تمتعت بها جماعات التجار في الأندلس 
تعاني تغیراً ملموساً بين القرنین الرابع - السابع الهجریین/ العاشر - الثالث عشر 
الیلادیین. ففي خلال عهود الأمويين والطوائف والرابطین والوخدین كانت العجارة 
الدولية الاندلسية في آيدي التجار السلمین والیهود» من |سبانیا ومن أقاليم آخری من 
العام الاسلامي. وکان الناس يسافرون بين الشرق والغرب GJ‏ بالطرق البريّة أو 
بالطرق البحرية على شواطیء التوسط الجنوبية» وغالبا ما كانوا یقیمون علاقات تجارية 
متشابكة مع آبناء دينهم في الغرب والشرق الادنی. 


3b‏ كان السلمون ممسكين بزمام الامور في الأندلس» كانت آسواق الجنوب 
الإسباتي التي ينشط فیها هؤلاء التجار البهود والسلمون تشکل مراکز ضخمة للتجارة 
الدولية وتتعامل بأنواع شتی من البضائع من جيع أنحاء عالم البحر التوسط وما يليه. 
ففي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي والتصف الأول من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر البلادي كانت الأندلس تقوم بدور الوسیط والوژع في 
تجارة غرب البحر الابیض التوسط . وکان التجار يحملون البضائم من الشرق (مثل 
الاقمشة وصبغ آزرق (indigo)‏ والفلفل والتوابل الأخرى) إلى إسبانيا الاسلامية لتباع 
في الاسواق الحلية وتوژع في مالك الشمال السيسية. وکانوا يحملون النتجات 


۱۰۷۹ 


الاندلسية (مثل الحرير والزعفران وزیت الزیتون والجلود والاصباغ وغیرها) مع بضائع 
من بلاد الشمال «مثل الفراء والرقیق) le‏ وصل إلى الاسواق الاندلسية في الجنوب . 


وهكذاء كان بوسع التاجر في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي آن 
يأتي إلى آلرية من القاهرة أو تونس حاملاً شحنة من القرفة واللؤلؤ والقمح والقتب؛ 
وبعد أن يبيع بضاعته یعود إلى الشرق حاملاً بضاعة قد یکون فیها الحرير الخام 
والکمون والورق والرجان (وجیعها من منتجات غرب التوسط). ويما أن التجار 
نادراً ما کانوا یتخصصون ببضاعة معینة» فمن الحتمل أن ما اشتراه هذا التاجر من 
إسبانيا كان دافعه الأسعار الناسبة ومعرفة التاجر پوجود الطلب على هذه الواد في 
eei‏ الو والبضاعة التي le‏ هذا التاجر من الشرق وبیعت في الرية ریما 
تکون قد بيعت Cle‏ أو تمت مقایضتها Gr MEER.‏ في إسبانيا المسيحية» أو 
أعيد تصديرها إلى أسواق في جنوب فرنسا أو إيطاليا. 


بدأ هذا الوضع التجاري يالتغيّر في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي عندما أخذت أعداد متزايدة من التجار المسيحيين تدخل في مجال التجارة 
الأندلسية. وقد تمكن هؤلاء التجار من السيطرة على طرق التجارة في غربي التوسط 
بحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وبتوسع سلطة المسيحيين البحرية 
في عهد الحروب الصليبيبة» حيث تمكنت السفن المسيحية من السيطرة والانفراد بأكثر 
طرق البحر المتوسط أمناً ins‏ (وهي الطرق الحاذية للشواطىء الشمالية). 
وتضاءلت الاشارات إلى التجار المسلمين في LE‏ الأندلس في هذه الفترة» وفي 
أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدا als‏ التجارة الدولية في إيبيريا 
قد أصبح آغلبها في آيدي جموعة جديدة من التجار. ففي غرناطة بني نصر كما في 
cA ss C aL‏ كان تجار gy‏ 8 يسيطروت على أغلب النشاط التجاري. . وفي شمال 
قشتالة ظهرت طبقة جديدة من التجار وسيطرت على على الخركة التجارية خلال موانیء 
الأطلسي . وفي الوقت نفسه كان تجار قطلونية يؤسسون إمبراطورية تجارية في البحر 
المتوسط لتنافس التجارة الإيطالة"'“ . 


J. Heers, «Les Hommes d'affaires حول تشاط آهل جدوى في جنوب قشتالة. انظر:‎ (te) 
italiens en Espagne au Moyen Age: Le Marché monétaire,» dans: Hermann Kellenbenz, ed., 
Fremde Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel (Köln: Bóhlau, 1970), pp. 74-83; R, S. López: 
«Alfonso el Sabio y el primer almirante de Castilla genovés,» Cuadernos de Historia de España, 
vol 14 (1950), pp. 5-16, and «Il Predominio economico dei Genovesi nella monarchia 


spagnola,» Giornale storico e letterario della Liguria, vol. 11 (1936), pp. 65-74. 
T. F. Ruiz, «Burgos y el comercio castellano en la baja edad : انظر‎ e رحول الشمال القشتال‎ 
= media,» paper presented at: La Ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos 
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كان تطور الطرق البحرية والشحن في المالك السيحية في آواخر القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي قد أعطى Les‏ لنمو سريع في موانی آوروبا 
الجنوبية وطماعات التجار فيها. وقد بدأت طرق جديدة فى الظهور بين إيطاليا 
وشمال إفريقياء وبظهورها فقدت سواحل إيبيريا الجنوبية اا الشحن 
البحري التي تصل بين أسواق شمال البحر التوسط وجنوبه. وكان من نتيجة ذلك أنه 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي لم تَعذ ثغور الأندلس نقاط توزیع 
للبضائع القادمة من شرق العام الاسلامي إلى غربه» أو بين آسواق شمال البحر 
التوسط وجنوبه. وقد حل محل تلك الثغور جنوة أو غیرها من الدن السيحية التی 
آصیحت üj‏ بضاعة دولية ومراکز توزیع. وغدت البضائم نفسها التي كانت تصل 
في السابق إلى جنوب آوروبا عن طریق الاسواق الاندلسية تصل o8‏ إلى إسبانيا de‏ 
متن سفن إيطالية . 


وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي بدأنا نری تغيّراً في آنواع 
البضاعة في تجارة غرب التوسط. Les‏ في ذلك البضائم القادمة إلى موانیء |سبانیا 
الجنوبية والصادرة عنها. وقد كان لظهور البضائع الجديدة في أسواق الأندلس. إلى 
جانب التقدم نحو الجنوب في «حرب الاسترداد» السيحية À‏ في اقتصاد الأندلس 
الداخلي. فمثلاء نجد الأقمشة في صناعة النسيج الناشئة في الأراضي المنخفضة 
وإيطاليا وفرنسا las‏ بالظهور في آسبواق عالم A‏ زو نید أن كان لها أثر في 
إنتاج النسيج الاسباني. وفي هذه الفترة حدئت تغيرات كبيرة في الصناعات التجارية 
الإيبيرية» وعبوط في انتاج بعض صادرات المنطقة الرئيسة. . ففي السابق» كانت 
الأندلس مصدراً مهما للحرير الخام والمنسوجات الحريرية بالنسبة لتجارة التوسط 
وكان إنتاج الحرير ونسجه الصناعة السائدة في كثير من المدن والمناطق الريفية عل 
طول سواحل الأندلس الجنوبية. وفي مقابل ذلك» بدأت |سبانیا المسيحية (وبخاصة 
قشتالة) تنتج الصوف في آواخر القرن الثالث عشر الميلادي» بحيث إنه في حدود عام 
pros‏ بدأت شبه A‏ ة تنافس انكلترا في تصدير الصوف إلى المناسج 
الأوروبية . وفي آثناء ذلك تدهور إنتاج اخریر وحل الحرير الايطالي محل الاسباني في 
أسواق التوسط . وفي الوقت نفسه ظهرت صادرات ايبيرية جديدة مثل الحديد 


([Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejeria de Educación y Cultura, [19857]), pp. 37-55. = 
Charles Emmanuel Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIII : وحول قطلونية» انظر‎ 
et XIV" siècles, de la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l'avènement du sultan mérinide 
Abou-l-Hassan (1331), bibliothèque de l'école des hautes études hispaniques; fasc. 37 (Paris: 
Presses universitaires de France, 1966), 
وأعمال آخری للمولف نفسه.‎ 
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والشبّء لتحل محل منتجات آندلسية سابقة مثل النحاس . وفي حالات قلیلة» استمر 
col‏ الجلود في قرطبة والورق في cibli‏ ومن ثم تصدیره خلال الانتقال من الناطق 
الاسلامية إلى المالك السيحية . وما یلفت النظر أن هذین النتوجین - الجلود والورق - 
d‏ یقابلهما النوع نفسه من النافسة الخارجية كما جری مع صناعات آخری. 

تین دور الأسواق الايبيرية في القرن السابم الهجري/ الثالث عشر SA‏ 
مثلما تغيّر جمهور التجار . وعندما أصيحت العتجارة الإسبائية تحت سيطرة القتجان 
N‏ كانت شبه الجزيرة قد فقدت آهیتها التجارية التي كانت تتمتع بها في 
الأزمنة الماضية. ففي عهد سابق» وعند حافة الغرب ¿AN‏ كانت per‏ تقوم 
بدور حيوي في حيط التجارة الاسلامي» تنتج البضائع وتستهلکها وتعید توزیعها. 
وبعد ذلك» غدت الاسواق الاسبانية - عند الحدود الجنوبية للغرب السيحي - جرد 
تابع لفلك التجارة الاوروپ. وبقیت إسيانيا تستهلك البضائم الستوردة - من العام 
الا سلامي ومن آوروبا معا - كما غدت بشکل متزاید مصدر مواد خام لاسواق آوروبا 
وصتاعاتبا. ولکنها ‏ تعد كما كانت مركز توزیع دولي للبضائم . 

لقد انقلب due‏ تجارة البحر التوسط Li,‏ على عقب» وآصبح التجار السلمون 
الآن جدون من الصعب أن ینشطوا في الأسواق الايبيرية التي كانت تحت سیطرتهم 
في ما مضی. وفي Lu‏ القرن LS‏ بع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» يبدو 1 
أغلت ااعهار البلمين قد [i58‏ الا اق السيحية الجديدة في جنوب إسبانياء 
وتحولوا pea‏ العجاري إلى الثغور الاکثر وعدا پالازدهار الاقتصادي» سواء في 
شمال إفريقيا أو شرق التوسط أو الحیط الهندي. 
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VAT 


aa Lali 


الفکر الاسلامي في شبه الجزيرة لايبيرية 
(دراسة شاملة) 


( de ۲ ۲ 
5 کروز هیرتاندیس‎ dz 


أولاً: أصل الفکر الاسلامي الايبيري 
۱ - الصادر الشرقية للفکر الأندلسي 


لقد تم استقرار الاسلام في شبه الجزيرة الايبيرية ما بين عامي ۲ الام 
و۸۱۳۹/ ۷۵۲ . في حين أن حملة الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الدائبة من 
أجل التحکم بالعناصر الاجتماعية الختلفة الوجودة (عرب محلیون» بربر» سوریون؛ 
مستعربون Ces‏ وتنظيمها في إطار ملك عربي - (سلامي؛ أقر الأسس السياسية 
والاجتماعية للحكم الإسلامي في الأندلس. على أن الصراع ما بين أمويّي قرطبة 
وعباسيّي بغداد» جعل الأولين ينظرون بعين حذرة إلى كل ما كان يصلهم من 
الشرق. وعی رغم ذلك» كان على الأمير الأموي الرابع عبد الرحمن الثاني» أن ينظم 
«الادارة» بشكل يتناسب والنموذج البغدادي الذي كان يشكل صورة للموروث 
¿GLAM‏ كما أن العلاقات التجارية والأسفار إلى الأماكن القدسة من أجل أداء 
فريضة الحج» يسرت وصول الستجدات الشرقية إلى الأندلس. 


وعند الحديث عن الفكر الإسلامي الأندلسي» نجد أن هناك مس وسائل 
ساعدت de‏ دخوله إلى الأندلس: () الشريعة الاسلامية أو الفقه؛ استناداً إلى 
الأوزاعي ¿Ya‏ ثم إلى المالكي في ما بعدء علماً أن هذا الأخیر كان يشكل الذهب 
الرسمي NE BAU‏ وللمراحل اللاحقة؛ (ب) التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر 


(*) میغیل کروز هیرناندیس (Miguel Gruz Hernández)‏ : أستاذ الفکر الاسلامي في جامعة 
آوتونوما - مدرید . نشر الکثیر في حقل الفلسفة الاسلامية الاسبانية إضافة إلى حقول آخری من البحث. 
تام پترجة هذا الفصل رشید JA‏ 
۱۸۹ 


الوثائق io‏ فترة مبکرة ؛ Q)‏ الباطنية » cu‏ نجد نماذج لها ابتداء من سنة ۲۷۲«/ 
۱ )3( علم الکلام المعتزلي» الذي كان یعرقه dom‏ القرطبي آبو بكر فرج بن 
سلام (في آوائل الترن الثالث الهجري/ التاسم اليلادي)؛ (ه) العلوم (علم الفلك؛ 
الریاضیات والطب). وفي مراحل 12,6 متأخرة cus‏ الفلسفة یمعتاها الدقیق 
وتأسست كحقل قائم بذاته بعد أن تأخرت SL‏ في الوصول والتجذر كما سیظهر في 
ما بعد . 


sl A - ۲‏ 
يعتبر محمد ين مسرة آول مؤسس للفكر الأندلسي . وقد أطلعه أبوه عبد الله بن 
مسرة (توفي بمكة سنة (AAA [AY VI‏ على الذهبین الباطني والمعتزلي فضلاً عن 

الروحانيات التي أخذها ¿GAL‏ 

لقد کون محمد بن مسرة Ji pà v)‏ 14 ۱۹/۲ ابريل ۲۳ - A‏ رمضان 
۹ تشرین الأول/ آکتوبر ١91م)‏ في مغارات جبال قرطبة مجموعة من 
الأصدقاء والأصحاب الذین کرسوا حياتهم للصلاة والتوبة والتکفیر. غير أن هذه 
الجماعة أيقظت شكوك النظام الرسمي» الأمر الذي دفع بابن مسرة إلى أن يقيم بعض 
الستین في شمال افريقيا وفي الشرق وقد عاد مباشرة بعد انتهاء الفتنة في Lee‏ 
الأمير عبد الله حت كرت جموعة يسيرة من الأتباع في معتکفه الجديد. ویعرف أنه 
call‏ کتابین : کتاب التبصرة وکتاب «dy dl‏ (اللذان لم تبق UJ‏ منهما سوى 
العناوین) . هذا وقد آعاد الاستاذ آسین بالائیوس ely (Asín Palacios)‏ فکره بفضل 
کتایات delo‏ الطليطلي وابن حزم وابن عري . 

إن فکر ابن مسرة عبارة عن ترکیپ للمیادی العتزلية التعلقة بالوحدة الإلهية» 
والعدل الإلهيء والقدرية مع النظريات والتطبیقات الصوفية» كما عرضها وشرحها ذو 
الئون الصري es rl‏ لكن الشكل الذي اتيعه في تفصیلها إذا كنا نثق في 
الشهادات التي ¿Lalo y‏ هو شکل شخصي وأصيل . 

فالله هو تلك الذات التي تتمیز بالوحدة یشکل سام جداً لا يقبل أي تشبیه 
وتدرك الذات الإلهية فقط بواسطة الاتحاد النتشي مع الله. ومن أجل التشبه یقارن ابن 
مسرة الكون ببناء مکعب» سقفه هو الواحد الالهي» وجدرانه هي الخلائق؛ وهناك 
LR‏ اعمدة ترهن ال AT‏ امس AAA A a‏ 
الذات Uy‏ التی لا یمکن إدراكهاء ویراد بذلك أن العقل لا يجد أي مدخل 
لاختراتها و[دراکها. ولکن من الخارج» هناك عمود مسند إلى الجدران» وهو من 
الجوهر نفسه الذي تتمیز به الاعمدة الخمسةء فإذا تشبت الانسان به» كان له بمثابة 
البرزخ لتحقیق الاحاد النشوي الذي يودي إلى إدراك الله . 

أما پالتسبة إلى الکون» فهو متأصل من الادة الاولية التي يرمز البها بالعرش؛ 

۱۹۰ 


والتي تصدر عنها سائر الخلائق > ذلك أنه لا یمکن لأية خليقة أن تصدر عن الله نظراً 
لسمو ذاته. کل الخلائق " تتوفر على حقيقتين: الوجود الظاهري أو الحسي والوجود 
TJ T‏ الباطني . فحقيقة الوجود الظاهري تتمثل في آدم وإبراهيم 3 talas‏ آما 
الحقيقة الباطنية فتنفرد بها اللافکت جبریل واسرافیل ومیخائیل؛ فمالك هو السوول 
عن جهنم ورضوان عن الجنة. كما أن هناك أربع ظواهر في الکون: خلق العالم 
المادي وخلق العالم الروحي» Jta,‏ على الخلق واستمرار الوقاية والعناية الإلهيتين 
بالغلق » والحساب النهائي باحزاء والعقاب . 


تتکون الادة الأولية أو العرش من انعکاس النور الالهی. الذي يولد آولاً 
الاشکال السماوية وهي آجسام ضوئية قادرة على استقبال الارواح الملائكية؛ وآولها 
العقل AN‏ الذي آلهمه الله MUS‏ الكونية واللامتناهیة» وسماه بالکلام الالهي أما 
كتابته فهي النفس الكلية التي 5 تنشيع الأصل للطبيعة الخالصة. 


ينتهى فيض coli‏ الذي يصدر عن الله عن طريق الطبيعة cial‏ بتغطية 
الفراغ نفسه الذي يتميز به الظلام» وبهذه cd dl‏ تظهر الادة الثانية التي تشكل 
الجسم الكوني والذي يصدر عنه العالم الحادث القابل للفساد: وهو العام الذي سطع 
نور الله عليه من جديد» باعئاً في كل شكل من أشكاله روحاً لا مادية غير قابلة 
للانقسام» وكل روح من هذه الأرواح تتميز بقدرتها النسبية على تلقي النور الالهي. 
ويرجع الفضل في وقايتها إلى الأسس الدعمة التي Mes‏ في العقل والإلهام بالتسبة 
للروح والأكل والشرب بالنسبة للجسم. 


وأخيراً فقد زوّد الله المخلوقات بأربع سعادات: 

السعادة التفرقة Lo x‏ لأهداف الخلوق والسعادة التبادلة TAREA Ls‏ 
والسعادة الذاتية بشکل يتناسب واتقان الخلوق ثم السعادة الشرعية تبعاً لراعاة القانون 
الوضعي . 

إن الله يدرك تام الادراك كل ما هو کون وال الابد. ولکن لیس من أجل 
ذلك يحدد الافعال الانسانية» ذلك لأن قدرته آرادت خلق انسان حر ومسوول عن 
آفعاله . 


إن الشرط الانساي بکونه حراً Jat Y y ju‏ الانسان في حاجة ال قانون 
للحياة› یطهر الروح من کل النقائس التي تلازمه» نظراً للطابع الحيوان الذي يمير 
حياتنا مكانياً Giles‏ ويحوي قانون الحياة هذا في call‏ الممارسات الصوفية التي 
تتمثل في تعذيب الجسدء التوبة» الصوم» الصبرء الفقرء الصمت التواضع » 
الصلاةء اب الغيري» الایمان بالله dd‏ الضمير للأفعال الوجبة. وهذه 
الممارسة الأخيرة هي الاکثر قيمةء لأنها تتیح UJ‏ اکتشاف سير الأهداف الروحية 


١٠١6١ 


لأفعالناء وبهذا یزود القانون الروحي الروح الانسانية بکمال يشبه - وان كان غير 
مساو - الروح النبوية ؛ إن هذه الهبة JE‏ قمة الحياة الروحية التي تتيح للروح الم نسانية 
بان تعکس» كمرآة شديدة اللمعان» صورة للحكمة الإلهية» مستعدة للسعادة النهائية 


Aa.‏ ابن مسرة 


على الرغم من الشکوك المبكرة التي آیقظها المسرّيون» OB‏ نجاح تعالیم ابن 
مسرة كان كبيراً. ومن الحتمل أن یکون التشكيك في هذا الفکر قد ظهر في آیام 
الأمير عبد الله جد الأمير عبد الرحمن الثالث. 


لقد أصدر الفقيه الزجالي (توفي في سنة (GAME [AY Y‏ مرسوم عقوبة قاسية 
cas‏ كان على الأمير عبد الله تنفيذها. وبحد موت ابن مسرة أمر عبد الرحمن الثالث 
بعقوبة المسريين ومتابعتهم» وهذا دليل على آهميتهم وكثرة عددهم. ويمكن التمييز في 
السرية بين حلقتين: القرطبية والبجانية. بالنسبة إلى الأولى فقد كان ينتمي إليهاء إلى 
جانب آخرين» ثلاثة أعضاء من البيت الولدي الرفيع النسب من بني بلوطي : الحكم 
الطبيب (توفي سنة ۱۰۲۹/۵۶۲۰م)۰ وسعيد (توفي سنة 4٠4ه/7١١1م)‏ وعبد 
اللك (توفي سنة GT eNe EE BEYT‏ بالنسبة للحلقة الثانية» فنجد من بعض 
آعضائها: إسماعيل بن عبد الله الرْعيني حوال (۸۳۳۹/ ۸۹۵۰ ۳۲ه/ ۰62۱۰2۰ 
وابنه أبو هارون وابنته التي نجهل اسمها وزوجها أحمدء كما أن هناك حفيداً للرعيني 
m‏ 


ول تكن توجد داخل الجموعة القرطبية اختلافات جديرة بالذکر بالنسبة لفکر 
ابن مسرّة بل على عکس ذلك» فالرعيني كان یعتبر [مام جماعته» یتسلم الزكاة أو 
العشر Gub‏ للقانون» بل وأكثر من ذلك» أعلن أنه الوحید الذي كان يدرك الفهوم 
الأصلي والباطني للفکر السري الذي فسره تبعاً منهج اشتراكي» في کل ما یتعلق 
بالاملاك والعلاقات الجنسية: «کل الاشیاء التي تملك في هذا العالم فهي حرام (...) 
والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلم أن يملكه هو غذاؤه اليومي» كيفما كانت وسيلة 
الحصول rule‏ وحسب ابن حزم فقد «کان اسماعيل يعتبر الزواج أو العلاقات 
الجنسية التي تعقد لفترة من الزمن حراما»" . 


OO‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل... وبهامشه الملل 
والنحل . . . للشهرستاني» 0 ج في Y‏ (القاهرة: المطبعة الأدبية» ۱۳۱۷ -۱۳۲۱1ه])» ج ۰۲ ص ۱۹۹ - 
Ye:‏ 


SYM ص‎ ۲ 3 ca الصدر‎ (Y) 


۱۰۹۲ 


ء - تأثبر المذهب السزي وآهمیته 


لقد آصبح المذهب السري یشکل القاعدة الاساسية لفکر التصوفة الجدلي 
بالأندلس» وأثر بشكل بارز في المدرسة التي سماها ¿ul‏ بالائیوس ب «الدرسة 
MAY!‏ وهی التي اكتسبت نواتها الأساسية قوة جعلت فقهاء ألمرية بزعامة البرخي 
الوحيدين الذین تجرآوا على استتكار حرق كتابات الغزالي الذي أمر به قاضي قضاة 
قرطبة ابن حدین. dial‏ كان ساسا dass cc uel‏ رن سرمي ين فا اش 
العریف العضو الرئيسي فی هذه الماعت ولد ius i, JU‏ ۸۸/۸۵ ١م‏ وتوفي 
بمراکش يسبب أكلة باذنجان مسموم سنة ۰۱۱۶۱/۸۵۳ 


لنترك جانباً مبادئه الصوفية الصارمة التي سنراها في الفصل الخصص لهاء 
ونتحدث هنا فقط عن المذهب المسري الأفلاطوني اخدیث كما یظهر في ¿le Aus‏ 
المجالس» ومن تلاميذه الأساسيين نذكر أبا بكر محمد بن الحسين الميورقي» وأبا الحكم 
ابن or‏ (توفي ul, ۵۲۹ "p‏ القاسم بن فسي (توفي سئه [aot à‏ 
۱ ) وهو صاحب كتاب خلع النعلين الذي استعمله اين عربي. 


إن معرفة المدرسة المسرية ضرروية جداً لفهم تاريخ الفكر الأندلسي» وقي 
استمراريتها في «المدرسة الألميرية» وأثر هذه في فكر ابن عربي» ما جعل دورها 
أساسياً في التصوف الأندلسي كأداة وصل للمذهب الأفلاطوني الحديث الذي يحدد 
شكله الجدلي. es‏ الرغم من ذلك» فإن كلا من البنیات الأفلاطونية الحديثة» التي 
سنسميها ب «الموسوعية» وكذلك الفلسفة الأندلسيةء لن يخضعا Le‏ هذا الذهب؛ 
فابن حزم TU‏ الذي يعد من أعظم المطلعين على الفكر المسري» يرفضه» كما أن 
الفلاسفة الأندلسيين مجهلونه . ورغم إشارة آسین بالائیوس إلى بعض وجوه الشبه بين 
الذهب السري وفکر رامون لول ¿(Ramon Llull)‏ فان الامر لا يعدو أن یکون 
مصادفة Y‏ أهمية لها des‏ کل حال فإنها لم تصدر مباشرة عن ابن مسرة؛ وانما عن 
أفكار حلقات المتصوفة الشعبيين مع بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
اليلادي» العاصرین dl‏ >3 ما لابن yr‏ 


ثانياً : حقبة الوسوعات 

لقد شهد التصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
صياغة جديدة للفكر بعيدة عن الباطنية والتصوف» يصعب جداً إدراجها في الحیط 
التقليدي للفكر الإسلامي سواء في حقل الفلسفة» أو الفقه. أو الباطنية أو التصوف؛ 
لهذا فان طبيعة هذه المؤلفات تدفعنى إلى تسمية هذه الحقبة ب «حقبة الوسوعات»۰ 
وتنتمي إليها ثلاث شخصيات أساسية: ابن حزم القرطبي» وصاعد الطليطلي وابن 
السيد البطليوسي 
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۱ = ابن حزم القرطبي 
أ حياته ومولفاته 

هو المؤلف البارز آبو حمد علي بن آحد بن سعید بن جزمء ومن المحتمل أن 
یکون cad pa‏ ولد ib à‏ في ۷ رمضان هم ما 3 dir‏ الثاني/ نوفمير SENE‏ وکان 
آبوه وجده «موظفین» في بلاط آمويي الاندلس وکانا دائماً غلصین لهم عا آدّی بابن 
حزم di‏ السجن والنفي خلال فترة الفتنة التي عقيت وفاة ابن المنصور الثاني وخلیفته . 
ربما قاده خلقه الذي تكوّن في مدن اللاقولة Det oe‏ بين ces dE eod‏ إل إقاقة 
علاقات حب ميكرة de‏ بائسة وریما 0335 بالميل إلى شجاعة جدلية TEES‏ زاد في 
تطورها انتماؤه إلى المذهب الظاهري الذي كان السبب في اصطدامه بالمذهب المالكي 
السائد. ونظراً للارهاق الذي أصابه من النقاش والجدل اعتكف فى دار لأجداده 


تدعى «Casa Montija»‏ وتقع قرب ولبة (Huelva)‏ حيث توفي في YA‏ شعبان 
۰۵ توز/يوليو 77 ¿pd‏ وقد ترك UJ‏ مولقات استثنائية في قيمتهاء وبغض 
النظر عن التاريخية منها وكذلك الفقهيةء هناك مؤلفات أخرى تساعدنا على فهم 
to $‏ وندرجها على الشكل التالي : 

- کتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل . 

. کتاب الأخلاق والسیر . 

- کتاب الاحکام في أصول الأحکام. 

- طوق الحمامة (کتاب حول CA‏ والعشاق) . 

- فصل في معرفة النفس بغیرها وجهلها پذاتها . 

- رسالة التوقیف على شارة التجاة باختصار الطریق. 

- فصل هل للموت أل أو لا 

- كتاب التقريب ade‏ الكلام . 

کتاب التحقيق (كتاب شهادات في الرد على ما بعد الطبيعة لمحمد بن زكرياء 
الرازي) . 

ب - أصناف العلوم ومراتبها 
لقد كان أبن "em‏ قبل کل شي-۰ Laly EST‏ وفقيهاً جيداً Cube Lal,‏ 
٠١‏ 


وکانت له من خلال عقلیته الوسوعية معرفة لا بأس بها بالفلسفة بمعناها القديم» 
حيث نجده یقول : OP‏ علوم الأوائل هي: 


(۱) الفلسفة وقوانین النطق التي تكلم فیها آفلاطون وتلمیذه آرسطوطالیس 
والاسکندر الأفروديسي › ومن تلاهم allas eb‏ . وهذا العلم A‏ رفيع dl‏ لانه 
مؤسّس على العرفة احدسية للعالم جميعهء بکل ما فيه من آجناس وجواهر وآعراض 
بالاضافة إلى کونه يبحث عن الوقوف على البرهان والشروط الضرورية للبرهان التي لا 
يتم التوصل إلى الحقيقة من دونبا. إنه علم شدید النفعة في معرفة جراهر الأشياء 
والتخلص مما ليس مفيداً Ag‏ 


(Y)‏ وعلم العدد... وهو علم حسن صحيح برهاي» إلا أن المنفعة به إنما 
تكون في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحابها ونحو ذلك...). 


)9( علم الهندسة التي تكلم فيها جامع كتاب إقليدس ومن نهج نهجه» وهو 
علم حسن برهاني» وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشكال بعضها إلى بعض» ومعرفة 
ذلك في شيئين: آحدها فهم صفة الأفلاك والأرضء» والثاني في رفع الأثقال ولبناء 
وقسمة E‏ 


C£)‏ وعلم الهيئة: الذي تكلم فيه بطلميوس وابرخس قبلهء ومن سلك 
مسلكهماء أو سلكا مسلكهء ممن كان قبلهما من أهل الهند والثبط والقبطء وهو علم 
برهاني حسي حسن» وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراکزها وأبعادها 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم إنما هي 
الوقوف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع . 


)0( وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقراط وجالينوس وديوسقوريدس ومن جرى 
pale‏ وهو علم مداواة الأجسام من آمراضها. . . وهو علم حسن برهانيء إلا أن 
منفعته نما هي في الدنیا فقط . ثم ليست Lal‏ صناعة عامة» UY‏ قد شاهدنا سکان 
البوادي . . . پبرآون من عللهم بلا طبیب» وتصح آجسامهم كصحة المتعالجين 


هذا ویمکن أن ترتب کل العلوم Las‏ لأجناس وخاصیات بعض الجتمعات 


Abū Muhammad ‘Al Ibn Ahmad Ibn Hazm, Epístola del auxilio divino, part. trans. (Y) 
Miguel Asín Palacios, «Un códice inexplorado del Cordobés Ibn Hazm,» Al-Andalus, vol. 2 
(1934), pp. 9-11. 
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علم القوانين العامة للعالم 
(فلسفة الكائنات» 
علم لميكانيكا 


d 


مراتب العلوم بحسب ابن حزم 


الكتابة القدسة 

ü القانو‎ 

العادات 

علم اللاهرت الاعتقادي 


قواعد اللغة 
تألیف القوامیس 
علم الحساب 
الهندسة النظرية 
الساحة الأخلاق 
طب uel‏ — علم الزاج 
الأمراض 
es 53‏ 
طبيعية 


E 


d SAMI elo 
خاصيات كل أمة‎ 


0 اللغات‎ 
Eje Ue 


کلیات كل الناس os‏ _ 


شعرية > 
العلی e‏ الختلطة 0 علم البیان و المعاني (البلاغة) ١‏ 0 


تفسیر الاحلام 


It 


35 موقفه تجاه العر‎ - c 

بالنسبة لابن حزم ینقسم الناس إلى مجموعتین متناقضتین آمام المعرفة : 

فالبعض یتخل عن كل معرفة علمية ويكتفي فقط بالعلوم الدينية» في حين أن 
الآخرين یظنون أن المعرفة كلها عقلية. إن عامة الناس من الاتجاه الأول» كما كان 
الشأن بالنسبة od‏ إلى أن is‏ «طرق الإثبات المنطقية» والحمد cal‏ تمكنتٌ من 
التحكم فيهاء في حين نها لم تزد مطلقاًء تأكيد إيماني السابق»“ . آما بالنسبة إلى 
الفقهاء فقد ظلوا يتابعون» بكل أمان طريقتهم العتادة «مردّدين بصورة آلية حروف 
التصوص دون فهم معناها ودون الاهتمام بفهمها؛ أو الاهتمام بحل القضاء اعتماداً 
على فتاوى وأحكام مسبقة دون الرجوع إلى الصادر النصية. . . ON‏ همهم الوحید 
الحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم الاجتماعي. . . فضلاً عن أن هذا المذهب يستنكر كل 
إثبات قاطع» ومن أجل تبرير كرهه لا يقول سوى: منع علينا الجدل. ولكن أريد 
معرفة من C^‏ ذلك». على الرغم من ذلك» فان دراسة حقائق الشريعة تتطلب 
التكوين الذي يتوفر عليه الفلاسفة الذين «مخصصون عصارة ذكائهم للرياضيات . . 
وبعد ذلك يمرّون» تدريجياً» نحو دراسة وضع الكواكب... وكل الظواهر والحوادث 
الطبيعية والجوية. ويضيفون إلى ذلك قراءة بعض الكتب الإغريقية» حيث تتحدد 
القوانين التي تنظم التعليل الشديد LIP ssl‏ لهذاء فان «الفلسفة في جوهرها 
الاساسي؛ في معناهاء في تأثيرها ونهاية ما تؤدي إليه دراستهاء ليست سوى تصحیح 
أو إصلاح النفس الإنسائية» عن طريق مارسة الأخلاق الفاضلة والسلوك ابید في 
الحياة الدنيا من أجل تحقيق النجاة في الحياة الأخرى الذي يتأتى بواسطة تنظيم 
اجتماعي حکم بيتي وسياسي»”" . 

وبعد شرح وجوب الشرع» وتحدید بعض البادی الطبيعية والابعد الطبيعية 
(کالتمییز الحاسم لذات الوجود) ومفاهیم الجسم وحوادثه» يدرس ابن حزم النسبیات 
الالهية des‏ آصول الدین في إطار علاقتهما باحرية الإنسانية. 


د - السلوك الاجتماعي 


في الرسالة التي تحمل عنوان: رسالة في مداواة النفوس وبذیب الأخلاق» 
وهي موف مواز جداً في غرضه ل جذيب الأخلاق لابن مسكويه الفارسي يسطر ابن 


TA ابن حزم» الصدر نقسه ج ۲ ص‎ OD 
۰۹۲ - ٩۱ ص‎ «Y الصدر نفسه» ج‎ (o) 
AV AT الصدر نقسه» ج ۰۲ ص‎ (1) 
AE المصدر نس ج ۰۲ ص‎ (V) 


حزم مبادئ السلوك الأخلاقي الإنساني الذي يجب أن يكون مؤسساً على توازن 
الأفعال. إن te‏ كل سلوك أخلاقي تتوقف على تحقيق حياة ة تسكن النفس وتحقق 
التوازن فیها؛ ولکن هذه البادی النوعيةء القديمة Le‏ مثل السقراطية» يميزها ابن 
حزم بواسطة نطاق «au À‏ حيث يقول: «فإي جمعت في gos‏ هذا معاني كثيرة 
ket‏ واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 

يتصاريف الزمان» حتی آنفقت في ذلك آکثر (PN Pee o‏ هدوءاً lo,‏ 
in‏ إلى المبدأ الأرسطي «توجد الفضيلة ما بين الافراط والنقص» الاطراف مذمومة 
آما الفضيلة التي توجد بینهما فهي محمودة» ما عدا العقل الذي لا يتسع لرذيلة 
-tib „ia‏ 

یعتپر ابن حزم أن الاعتدال في کل شيء هو قانون الحياة الذي $254« إلى 
السعادة . 


لقد كان بإمكان التصور الأخلاقي السالف الذکر أن يؤدي إلى نوع من الأخلاق 
التشددة» لحن ابن حزم يعدله عن طريق التوازن الذي يظهر في كتابه السابق› 
وبخاصة كتابه طوق الحمامة» حيث يتمحور الحب حول وحدة النفوس التي توجد 
منقسمة ومجتذبة» وأية حركة تعني الحب الأسمى لله مثل الحب الإنسانيء في هذه 
الأحوالء فان اجتذاب الحب «عبارة عن بعض الأحداث ذات جذب جسدي واتفاق 
لا يذهب liso‏ عن الظاهر «Oui aut‏ ولكن تظهر في هذا coda‏ حمس رتب 
تدريجية: عذوبت وانسجام؛ وحسن» وجال ورشافةت. وقد عرف الجمال al,‏ اشي* 
لیس له قي اللقة اسم + یعبر به غیره» ولکنه حسوس في النفوس باتفاق کل من tb‏ 
وهو برد مكسوٌ id de‏ وإشراق یستمیل القلوب o jo‏ وهکذا تتدرج الحبة 
انطلاقاً من «الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة النظور حسنة أو یستحسن 
أخلاقه. Mas‏ یدخل في باب التصادق» ثم الاعجاب» وهو رغبة الناظر في النظور 
إليه وفي قربه» ثم الألفة وهي الوحشة em‏ متی غاب pus‏ الكلف» وهو غلبة شغل 
c JUI‏ ومذا النوع یسمی فى باب الغزل بالعشق. ثم الشغف› وهو امتناع النوم 
والأکل والشرب الا الیسیر من ذلك؛ وربما آدی ذلك d‏ الرض أو إلى التوسوس j‏ 


Abú Mubammad “Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, Los carácteres y la conducta, tratado de (A) 
moral práctica por Abenházam de Córdoba; traducción española por Miguel Asín Palacios 
(Madrid, 1916). 

Abú Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, El Collar de la Paloma: Tratado sobre (4) 

el amor y los amantes, traducido del Arabe por Emilio Garcia Gómez (Madrid: Sociedad de 
Estudios y Publicaciones; Rivadeneyra, 1952), p. 80. 

Ibn Hazm, Los carácteres y la conducta, p. 58; trans. p. 89. 0) 


۱۰۹۸ 


إلى الوت» ولیس وراءه منزلة في تناهي الحبة CUA‏ 

وفي إطار البعد السياسي للسلوك الاجتماعي » x‏ ابن حزم بعزيمة TU‏ كما 
أنه كان من آنصار الشكل التقليدي لام سلام» وكذلك شرعية الحكم eg‏ ومع ذلك 
فان تجربته السياسية جعلته يؤجل الشرعية الأصلية لتفادي مخاطر الفتنة التي عايشها. 


Y‏ صاعد الطليطي 

هو القاضي أبو القاسم بن صاعد. العروف بصاعد الطليطلي» ولد à AL‏ سئة 
£q ۹‏ لون وهو صاحب كتاب طبقات الأممء وهو موف ذو أهمية قصوی 
لعرفة الثقافة الأندلسية في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي إلى حدود القرن 
الرابم الهجري/ الحادي عشر اليلادي» ویعضمن إشارات JN‏ مرة إلى المفكرين 
E‏ الأندلسيين وبصفة خاصة ابن nre‏ 

Ul‏ الفصول التي تتم بالقدماء والشارقة فنجد آصولها في الصادر الشرقية 
التقليدية» لکن المتعلقة VS‏ بالاندلس تروی عن مصادر محلية» فضلاً عن بعض 
اللاحظات الشخصية. ویظهر أن الفیلسوف الوحید الذي كان یعرفه d in‏ 
ویری أنه لا پوجد آي آندلسي dl « t‏ حدود زمانه كان يمارس بشکل حقيقي علم 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة» في حين يذكر GES‏ كثيرين d ae‏ لسلا ين 
فتحون السرقسطي» وأحمد بن حكم بن حفصون. وإسماعيل بن بدرء الذي كان 
پلقب باقلیدس الأندلسيء وابن بغونيش الطليطلي وغيرهم)» كما أنه ذكر أربعة 
دارسين لعلم الطبيعة (ابن الفوال السرقسطي؛ وأبو الفضل حسدايء الذي درس 
رسالة السماء ¿(De Coelo)‏ وابن النباش البجاني وأبو عامر). ويقول الطبيب 
والرياضي الكرماني Mal,‏ رجع إلى الأندلس»: أحضر معه الرسائل العروفة برسائل 
إخوان الصفاء ولا ندري إن كان قد أحضرها أحد قبله إلى الأندلس.. ۰ رغم 
معرفته الضعيقة بعلم الفلك والنطق. الى ae‏ يكن ۱ ۵ ۷ cdi‏ 
النظرية في الأندلس بأکملها۳. 


ولد ابن السيد ببطلیوس سئة 4 ه/ ceYroY‏ وعاش في بلي رزین 
c(Albarracin) (Teruel)‏ وطليطلة وسرقسطة؛ وتوفي ببلنسية سنة ۱ شم 


.AÓ ص‎ da dl £0 ye الصدر نقسه‎ (11) 
Miguel Cruz Hernández, La Recepción de los «falàsifa» en al-Andalus: : 5,15 (Y D 


Problemas críticos (in Press), 


۱۹۹ 


الصفاء لكنه یبقی الأندلسی الذي بستشهد بأقوال الفارابي مثبتاً معرفة منطق هذا 
الفيلسوف» ذلك أنه آلف مسألة تتعلق ب: هل أخطأ الفاراپي آم لا في ode‏ للعقول 
الأرسطية OPRAS‏ ومن بين مولفاته يجب ذکر : كتاب الاستنباطء في إطار تعليقه 
على دليل PES‏ لابن قتيبةء كتاب الفطنة الثابتة الذي يتعلق بالأسباب التي تحدث 
اختلاف الآراء في الإسلامء ثم كتاب المسائل وبصفة خاصة كتاب الحدائق. 

وقد كانت له» Je‏ ابن حزم » فكرة ثابتة بالفلسفة» مدعمة بمعرفته الجزئية 
للفاراپي التي يعتيرها بمثابة حب للمعرفة. ويرجع الفضل في توفيقه الفلسفي إلى 
الرسائل التي سبق ذكرهاء ولكنه كان أكثر وضوحا من ابن حزم في AA‏ للذات 
الإلهية وعلم أصول الدین» ونشأة المخلوقات ودرجات النفس والعقل. ويعتبر أن 
السعادة تتحقق عن طريق العقل الکتسب. علماً أن الانسان» بحكم طبیعته» يملك 
فقط قدرات وقابليات تهب له إمكانية اكتساب السعادةء لكن إذا أدرك ماهيته والمكانة 
الخاصة به في الكونء سيحقق النجاةء وبذلك يكون سعیدا»""*. 
>٤‏ - تطور المنطق 

لقد ترك UJ‏ صاعد الطليطلي أسماء بعض المناطقة الأندلسيين الأوائل؛ فابن 
حزم يثبت معرفة هذا cpl‏ في حين ترك لنا ابن السيد بعض المسائل المنطقية في 
رسائله. لكن يظهر أن أول كتاب يتعلق بالمنطق الأندلسي هو كتاب تقويم الذهن 
لصاحبه y‏ الصلت أمية الذي ولد بدانية سنة ۰۱۰۲۷/8۰۷ وسکن بإشبيلية» 
ومصر والإسكندرية» وتوفي بالمهدية (تونس) سنة ۱۱۳۶/۸۰۲۹م. ويظهر أن 
عنوان الكتاب یتجثب اسم المنطق» ذلك أنه ۸ يكن ليسرٌ العلماء المالكيين 
الاندلسین» وهو مأخوذ من کتاب sa‏ الصحة للطبیب ul‏ الحسن بن CON‏ 
رفي تقدیمه cal‏ يشرح آبو الصلت محتواه: ON hr‏ وضعت في الفصل الأول 
تلخيصاً موجزأً للرسالة التعلقة بالافکار امس الکونية؛ وفي الفصل الثاني درست 
رسالة الأجناس العشرة وفي الفصل الثالث الرسالة المتعلقة بالتأویل وفي الفصل 
الرابع حول ey Lal‏ والفصل الخامس حول البرهان . وقد وضعت في جدول dt‏ 
الوجوه الثلائة للقیاس» خالصة ومركبة في مواده الثلاث» التي بواسطتها Je‏ 
الفهم آثناء الدراسة»(*۴۱. وباستثناء الجداول الاجمالية الائتي عشر السابقة الذکر» فان 


Miguel Cruz Hernández, Filosofía hispano-musulmana, Asociación española : 5,15 (YY) 

para el progreso de las ciencias, historia de la filosofía espafiola, 2 vols. (Madrid, 1957), vol. 1, 
p. 310. 

Miguel Asín Palacios, «Ibn al-Sid de Badajoz,» Al-Andalus, vol. 5 (1940), p. 528. (1) 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Jntroducción al arte de la lógica, texto árabe y (10) 
traducción espafiola por Miguel Asín Palacios (Madrid, 1916), pp. 5-6; trans., pp. 57-58. 


BEN 


کتابه لا یتضمن جديداً لا نجده في الولفات الشرقية العرونة. 
ثالثاً: ابن باجة 

١‏ _ ححياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة» يلقب في الغرب 
ب ««Avempace»‏ ولد بسرقسطة حوالى سنة ep Vo a EY‏ وتوفي بفاس سنة 
۳( سکن سرقسطت وألمرية» وغرناطة» وإشبيلية (حيث سجن وأطلق 
سراحه ویعود الفضل في اطلاق سراحه لتدخل ابن رشد الجد» وهو جد الفیلسوف 
مسموماً 425 له آعداژه من آدباء البلاط وأطبائه . 

کتب عدة مولفات بقي منها ۳۷ مؤلفاً» ومن بينها يجب ذکر شروحاته الطولة 
cus‏ غتلفة لأرسطوطاليس واقلیدس وجالینوس والفاراي. ومن آهم مژلناته؛ 
واکثرها أصالة نذکر ثلائة ومي: رسالة الوداع» ورسالة في اتصال العقل coU‏ 
و تدبیر eA ll‏ وهي آشهرها de‏ الاطلاق . 
Y‏ - العرفة الانسانية 

تحتل مشكلة العرفة العمق في فکر ابن باجة» ذلك أن الادراك یتوقف» بصورة 
آلية على الأشكال المحسوسةء لكن تحقيقه النهائي يحتاج إلى تعاون العقل الفاعل» شيء 
طاری» سماوي. دائم وأزلي .. كما أن العرفة التأملية المحققة هي الجوهر الذي يقود 
الانسان نحو anle‏ الاخيرة. 

لقد طوّر ابن باجت الذي كان متأثراً بصورة كبيرة بالفارابي» وذا معرفة كبيرة 
بمولفاته» to S‏ منطلقاً من فكرة العام ومتجهاً نحو مثالية مجتمع خيالي يحكمه 
عادلون. des‏ الرغم من اختلاف الوظائف والافعال الانسانية» فالانسان یشکل 
وحدة چوهرية یقودها محرك نفساني عقلي یترأس الاجهزة الطبيعية المصطنعة 
والروحانيةء آولها الروح النمائية التي قالکت نفسها منذ اللحظات الأول من نشأتها 
والتي تشکل قوجها مصدر الجحنين وتطوره؛ «تنمو هذه الانشطة کذلك في النبات de‏ 
بداية وجوده . .. oed EE Lis‏ من رحم أمه يعطي مغزى لوجوده» إذن فهو 
يشبه الحيوان غير العاقل الذي یتحرك بجنون» یتمنی NE‏ أي أنه عند 


Avempace, El Régimen del solitario, edición y traducción de Don Miguel Asin (1) 
Palacios, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Miguel Asín. Escuelas de 
estudios árabes de Madrid y Granada (Madrid, 1946), p. 50; trans. p. 85. 
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الولادة یستقبل الانسان القدرات الحسيةء إلا أنه یم التحکم فیها من قبل القدرات 

ویتحقق التجرید عن طریق ثلاث لظات آساسية : 

أ معرفة الاشکال الروحانية للمخیلة . 

ب - بواسطتها يتم بالفعل إدراك العقولات . 

ج - وفي اللحظة الثالثة تتم الوحدة مع العقل الفاعل . 

في اللحظة الأولى» ترتبط العرفة بالعطیات الحسية؛ وفي الثانيةء تلمس الادية 
الموروثة في وظيفة المخيلة. آما في c tU‏ فان الوضوع والهدف یتحولان dl‏ شيء 
واحد ds‏ جنس عقلي دقیق» فيتحقق بذلك أعلى درجات الکمال الإنساني. وهکذا 
فان العرفة الشتركة بين الناس» تشبه 3,53 |نسان یوجد في (Ab‏ الغارة الأفلاطونيةء 
أما العرفة الخاصة باطکماء والخبراء فتشبه الانسان الذي يوجد عند مدخل الغارة؛ 
M go ade‏ یملکون العرفة الناصة HUS‏ الذين یستطیعون التحدیق في 

إن العملیات الخاصة بالانسان في إطار علاقته باکتساب الاشکال العقلية» یمکن 
aodio‏ ليود aul‏ عجوعات zai s‏ 

- العملیات التي تنتهي باکتساب الشکل الخالص للجسم الانساني کالاکل 
والشرب . . .الخ . 

- العمليات الع ien‏ بحيال هذا الجسم والتي يمكن أن تحدث في اس 
المشترك (كالأناقة فى الملبس. . ۰ في القوة المخيلة (كاللعب واللذات العفيفة) وفي 
Sal‏ (كالدراسة والتعلم) . 

- العملیات التي تتجه نحو اکتساب العلم؛ وهي عقلية خالصة. 

- العملیات التي تبحث عن الروحانیات الخالصة» أو الوحدة الطلقة بالعقل 
الفاعل» وهي عملیات až‏ العام | A‏ 

des‏ وصف هذه العملیات یقلل ابن باجة من دور العقل السلبي» الذي یظل 
«ls,‏ مستوعب من طرف العقل بالملكة» كما هو الشأن بالنسبة إلى العقل بالفعل؛ 
حيث يضم بشکل شبه مطلق العقل الفاعل. الواقع أنه یظهر أن عملیته العقلية 
تتحصر في نمطین من العقل : العقل النظري والعقل الفاعل . 

بالنسبة إلى الأول فهو محدث قابل للفسادء واحد وشخصي» أما الثاني فهو 
«ui‏ غير مادي» كلي ومشترك› هذه as Li‏ بأكملها متجهة نحو وحدة العقلین» وهر 
الفعل الاکثر aval‏ بالتسبة إلى الحياة الانسانیة» كما أنه یمثل هدفها الأسمی. 

11۰۲ 


Y‏ الأخلاق والطریق نحو الکمال 

من أجل الوصول إلى أعلى هدف في هذه LH‏ الانسانیة» حتاج الانسان إلى 
اتباع طريق مستقيم على بعد متساو من طرفين ضازین. فالناس ينقسمون إلى ثلاث 
مجموعات Ub,‏ لاستعمال أدواتهم الطبيعية : 

1 الفاسدون الذين يتحددون عند الاستعمال الفرط لقدراتهم» نظراً لتجاوزهم 
الحدود. 

ب - ed‏ والترددون الذين يعطلون قدراتهم» بسيب قلة هذه القدرات أو 
عدم توظيفها. 

ج - المتزنون الذين يوظفون هذه القدرات بشكل معتدل» بحيث لا يخاطرون 

Ul‏ في ما يتعلق باستعمال الوسائل غير الطبيعية (المصطنعة)؛ فيمكن التمييز 
كذلك بين ثلاث مجموعات: 

- السرفون الذي یبذرون هذه الوسائل. 

- البخلاء الذين یذخرونبا بتمسّك شديد إلى أن تصير غير مفيدة. 

- العتدلون الذين يحتفون بها لتوظيفها في اللحظة المناسبة. 

على كل حال» فان الأفعال الإنسانية مرکبة» ومن أجل إثبات حقيقتها que‏ 
الأمر إلى معرفة أهدافها؛ لهذا فعملية ربطها بمفهوم اللذة تعتبر من الوسائل الناجعة 
لترسيخها وإقرارها. فإذا كان هدفها هو المتعة الحسية» فان العمليات الانسانیق لا 
تعدو أن تكون عمليات آنانیق» وتقود صاحبها إلى الفساد. أما إذا كانت الغاية هي 
الجاه والعزء رغم وجاهة هذه الافعال فإنها لا تستطيع بلوغ مثالية الحكيم؛ يبقى 
فقط الهدف من البحث عن المعرفة والحكمة من أجل لذة الحقيقة التي يعثر عليها في 
الوحدة مع العقل الفاعل» هي علامة الفضيلة القصوى. 


JUL الجتمع‎ e 
الاعل للحکیم صعوبات كبيرة عند تحقيقه» لکن وضع الانسان‎ JU یطرح‎ 
. النهائي داخل مجتمع غير مناسب یبقی من أخطر هذه الصعوبات‎ 
مشاکل آمته الاجتماعية» اهتم بمشکل عویص في‎ ghe الفاسدء وفي الوقت نفسه‎ 
الناجعة» رغم كل النقائص» لتحقیق سعادة الانسان النهائية. وبما أنه شكك في‎ 
ابن باجة إلى تصور التوخدین‎ LE إمكانية وجود جيل مستقبلي داخل المجتمع» فقد‎ 
۱۳۰۳ 


المضطرين للعيش داخل المجتمع الناقص من غير أن يتأثروا بفساده. فكما هو الشأن 
بالنسبة إلى الحقول المغطاة بشجيرات ملتفة والتي تنبت في بعض الأحيان وروداً ناعمة 
ولطيفة» يظهر داخل المجتمع duda sad] DET. Jalaji‏ الذين يبحثون عن الكمال؛ 
ویسمیهم بالیراعم» لیس فتط يسبب ظهررهم الغریب والنعزل» بل باعتبارهم أمل 
مستقبل زاهر Jail cord‏ . 

هذا وتم المؤلف السالف الذکر بالتکوین والصلاح» وفي هذا الاتجاه یشکل 
ecd APE‏ (تدبیر الذي يعني «النسق (¿A‏ والذي یطرح إمكانية وجود 
GEEF dbz « Cui‏ حيث لن تكون هناك حاجة di‏ الأطباء bl e‏ 
REN‏ ذائل التي ستقضي على الأمراض. ولا إلى «آطباء النظام» أي القضات OY‏ 
سکان الجتمع الکامل سيبحثون فقط عن الکمال الاسمی ولن بسقطوا في الذنوب 
ولن یتأئروا بالأهواء الأنانية. 


ه ‏ التقدیر والتأثیر 

إذا اعتمدنا على التسلسل التاریخی الدقیق» نجد أن فکر ابن باجة یمقل SU‏ 
متأخراً للفلسفة الشرقية» وپخاصة فلسفة الفارابي» ورغم ذلك فهو یضیف عنصرین 
Sue‏ على [ثراء مبادعع أستاذه الشرقي 


یشکل العنصر الأول تصوّر الحياة النظرية لدی الحكيم» والثاني یتعلق بطریقته 
الخاصة في فهم الجتمع المثاليء ونظام أعضاته الحاضرين والقصودین داخل الجتمع 
الفاسد. 

لقد كان تحليل الفارابي للمجتمعات الناقصة (الفاسدة) واضحاً» وصعباً 
وحقيقياًء لكن نموذجه المتعلق بالمدينة الفاسدة ۸ يعد ممكناً. فابن باجة اتبعه في جفائه 
وتشهيره بالجتمم الحاضر› لكن في عمقه لا يظن أنه من الممكن وجود مجتمع في JP‏ 

لقد تأثر كل من ابن طفیل وابن رشد وكذا ابن ميمون بفكر ابن باجة» مع أن 
الاولین» وبخاصة ابن رشد. لهم بعض التحفظات تجاه فلسفة ابن باجة» وربما أن 
تأويلات ابن رشد ليست صحيحة في بعض EN‏ في حين نجد أن وضعية ابن 
میمون متقارية جداً مع وضعية ابن باجة» الذي یشکل. إلى ile‏ الفارابي» المصدر 
الاساسي» للمفکر اليهودي. وعلى الرغم من قلة التراجم الخاصة بابن باجق فقد 
استفاد الفکر Y‏ من فلسفته. وهکذا نجد أن القدیس توما الاکوینی یستعمل 
بعض آفکار ابن باجة ضمن تصوّره اللاهوتي» حيث قام بتوحیدها في إطار عناصرها 
المشتركة بآفکار ابن میمون» وبخاصة تلك التي أصاب فيهاء بل قام بتقریبها من آفکار 
ابن سینا. 
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رابعاً: ابن طفیل 

١‏ حياته ومؤلفاته 

هو آبو بكر محمد بن عبد اللك بن طفيل» ولد بوادي آش (غرناطة) قییل سنة 
6 ۰ / ۰۵۱۱۱۰ ونعرف أنه مارس الطب في غرناطة» وكان طبيب واليها؛ وقد 
قادته شهرته إلى شغل هذا النصب. وکذلك منصب کاتب ul‏ سعید. ابن السلطان 
الوحدي الأول عبد المؤمن» عندما كان والي سبتة. وحوالى سنة ۱۱۳/۸۵۹م شغل 
متصب طبیب البلاط ووزیر السلطان الوحدي الثاني یعقوب بن پوسف. وفي سنة 
noto‏ 1114م قدم ابن رشد لدی البلاط الوحدي علماً أنه سیخلفه في منصب 
الطبیب سئة ۸ ep \ YAY‏ واستمر یشغل منصب الوزیر dl‏ آن توفي /[A9AY à‏ 
۰-۹ ونظراً لتقدیره وشهرته الکبیرتین» فقد. حضر السلطان الوحدي الثالث 
التصور یوسف بن یعقوب جنازته . 

لقد آلف ابن طفیل Les‏ ختلفة حول علم الهيئة والطب كما أنه Bih‏ بفاس 
بمخطوط تفسیره ل آرجوزة في الطب لابن سيناء لکن الذي وهبه تلك الشهرة العالية 
هو كتابه رسالة حي بن يقظان» الذي جعله يعرف في الغرب ب «The Autodidacta‏ 
Philosopher»‏ . 


Y‏ - تکوینه واتجاهه الفكري 

لقد كان ابن طفیل Ole‏ كبيراً بتطور الفکر الاندلسي؛ حيث کتب في هذا 
الصدد: «ولا تظن. . . أن أحداً من أهل الاندلس کتب is‏ فيه LUS‏ وذلك أن من 
lis‏ نکاس من Jal‏ الفطرة الفائقة قبل a um n‏ 
آعمارهم pole‏ التعلیم وبلغوا فيها مبلغاً وم یقدروا على أكثر من ذلك» ثم 
خلف من بعدهم خلف زادوا بشيء من علم النطق فنظروا فیه . ۰ ثم خلف من 
paie‏ خلف آخر أحذق متهم D‏ ورب الحقيقة؛ ول يكن فههم vl‏ ثقب bas‏ ولا 
أصح نظراً ولا أصدق رژية من أبي بكر بن الصائغ (ابن باجة). . is‏ 
ME tk‏ 


یعتبر ابن طفیل الفکر الاندلسي الأول الذي كان یعرف کتب ابن سينا 
ایا 2 Tir‏ واسع » مثل کتاب الشفاء» أو على الأقل مقدمة منطق الشرقیین 


Muhammad Ibn ‘Abd al-Malik Ibn ‘Tufayl, Hayy ben Yagdhán; Roman (NN) 
philosophique d'Ibn Thofail, traduit par Leon Gauthier, 2۳۳۴ éd, rev. augm. et complètement 
remaniée (Beyrouth: Imprimerie catholique, 1936), pp. 5-6. 


۱۱۳۰۵ 


ورسائل حى بن يقظان» سلامان وأبسال والطیر : وقد dl‏ من الولفین الأولين آسماء 
شخصيات كتابه» وكذلك بعض أفكاره» لکن الامر لا ينطبق على حكايات ابن سيناء 
فضلاً عن أن ابن طفيل قد أضاف إلى فكرة الوجود الواجب الوجود القتبسة من مؤلف 
غير منشور لابن سينا والذي ez‏ عنوان الحكمة المشرقية «في ما يتعلق SOLES‏ 
آرسطوطالیس» فقد تکلف الشيخ آبو de‏ (ابن سینا) بشرح مضمونه (UJ‏ ويتبع طريقة 
فلسفته في کتاب الشفاء» ویقول في مقدمة هذا الکتاب» في نظري آن الحقيقة (الطلقة) 
هي شيء مختلف عن الذي يطرحه هذا الكتاب الذي وضع اتباعاً لمبادئ الشائین لهذا 
فالذي يبتغي معرفة الحقيقة الخالصة فعليه قراءة كتاب الحكمة NS LM‏ 


PACES) -Y‏ حى بن يقظان 

لقد استعان ابن طفيل بنسق کتابات ابن سينا «الرمزية»» وذلك من أجل توفیقها 
مع السياسة الوحدية ذات الامجاه التقليدي (Hi)‏ بالنسبة إلى عامة الناس» N Als‏ 
تخول حرية iot as‏ > مادام لا يستطيع نشر أفكاره للعامة ولا يثير الفضائح» 
وکذلك لاتباعه طريقة الباطن الفلسفي. حيث نجده یقول: «هذه الأوراق اليسيرة من 
الا ات لكلف ماه سا ان هن من ual‏ کات ان مد 
تجاوزه حتی لا یتعداه»۱۹۳ والحكاية التي استعملها هي كالتالي: 

یظهر حي بن یقظان مهجوراً في جزيرة خالية من الناس» سواء يسبب تولد 
تلقائي أو لکونه ابن حب شاذ لاحدی الأميرات» والتي» لسبب من الأسباب» 
وضعته في تابوت وتركته في coll‏ وقد جلب بكاء الطفل cab‏ فقدت هي الأخرى 
ela Las‏ لهذا تكفلت بإرضاعه وتبئته » دون آن یتلقی آية 843 من آي sad‏ بحيث 
إن عقله canin,‏ تدريجيأًء لعرفة ضرورة العیش محاولاً s‏ فهم الکون والحياة إلى أن 
توصل إلى 3,53 وجود کائن متعال خالق کل ceu‏ واهب w‏ والذي من أجله 
يجب أن يوجه فکره. وکان ا في جزيرة T3pt-‏ دين يشر به رسول موحی 
4J|‏ من «all‏ وكان يعيش Lys‏ سلامان (Jua,‏ فهذا الأخير كان ala‏ غوصاً فی 
الباطن وأكثر عثوراً على العاني» في حين كان سلامان أكثر احتفاظاً بالظاهر» DD‏ 
هذاء وعندما وصل أبسال إلى جزيرة حي بن یقظان » التقى به وعلّمه كيف e‏ 
ورأيا أن ميادئهما متفقة؛ لكن عندما رحل حي بن يقظان إلى الجزيرة المجاورة التي 


يحكمها سلامان» انقبض سكانها عن قبول العنی القيقي للحكمة المطلقة» وقد كانت 
هناك مسألتان أثارتا إعجاب حي بن يقظان «الأولى» هي أن ذلك الرسول كان 


(۱۸) المصدر نفسه» ص AY‏ 
)19( المصدر لقسه» MAYA ye‏ 
)+ 1( الصدر 445 ص 110¿ 


۱۱۹ 


یستعمل رموزاً عند حدیثه مع الجمهور. .. كما أنه امتنم بشکل جد واضح عن 
كشف الحقيقة . . . والثانيةء أنه التزم حدوداً في بعض التعاليم والفروض الطقوسية» 
[I‏ بذلك بفرصة اكتساب (C y‏ وهذا واضح في جوابه الذي سيأتي من بعد 
حيث یقول : إن الحكمة الطلقة خاصة باکماء» فى حين يجب على العامة «ملازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض في ما لا يعنیهم 
والإيمان بالتشامیات والتسليم ce‏ والاعراض عن البدع والأهواء» والاقتداء بالسلف 
الصالح» وتجلب محدثات CD VAM‏ فالموافقة الجوهرية توجد فقط بين العقل وروح 
الشريعة ولیس بين العقل واعتقاد العامة. 


٤‏ - العارف «العلمیة» والفلسفية 

تسمح حكاية > بن یقظان لابن طفیل» بعرض معارفه «العلمية)» وبخاصة 
النظریات الإحيائية منها: كإمكانية التولد التلقائي» وأصل الجنين الانساني وتطوّره 
انطلاقاً من مادة خفية ومتجانسة «حدث فيها شبه فقاعات الغليان لشدة لزوجتها 
وحدث في الوسط منها فقاعة صغيرة جداً منقسمة إلى قسمين بينهما غشاء رقيق ie‏ 
بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال A‏ بالجسم الحي. وعند تقبّلها 
للحركة «تتكون بإزاء تلك الحجيرة فقاعة أخرى منقسمة إلى ثلاث حجيرات تفصلها 
أغشية حجب لطيفة ومسالك نافذة وعتلی بمثل ذلك الجسم الهوائي الذي امتلات به 
الحجيرة الأولى إلا أنه آلطف rs‏ وكاستمرارية لذلك تتكون فقاعة ثالغةء 
وانطلاقاً من هذه الفقاعات الثلاث وعلى أثر انقسام هذه ALLI‏ يصف اأصل» 
واختلاف أعضاء el‏ وبعد ذلك يستعمل الاتجاه التطوري لشرح النمو النفسي 
للإنسان وكذلك الانتشار التطوري للقوى الروحية. 


cos]‏ فالمعارف الأولى التي يتوصل إليها حي بن يقظان والإنسان بصفة عامة 
هي كالآتي: الهارات الناتجة عن التجربة» بعد ذلك GU‏ الطبيعية وأخيراً المابعد 
الطبيعية . 


وهکذا يتوصل إلى معرفة النفس بدرجاتها الثلاث المتعاقبة: النمائية» والحسية 
والعقليةء فهذه الاخيرة تستطيع إدراك فكرة الانتماء إلى الكون والله الذي يتحكم في 
كل شيءء المحرك الأول والعلة الاخیرت وذلك بتحليل الخاصيات الإلهية الأساسية. 


ANO المصدر نقسه» ص‎ (Y3) 
۰۱۱۷ الصدر نقسه» ص‎ (Y Y) 
YY الصدر نقسب ص‎ (YY) 
الصدر نقسه.‎ (YE) 


ه ‏ الحكمة کوحدة مع الحقيقة الطلقة 

عندما أدرك حى بن يقظان وجود الله «تبين له أنه أدركه بذاته ورسخت المعرفة 
به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من 
صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانية» فإنها ليست حقيقة 
ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشيء الذي آدرك به الوجود الواجب الوجو Kî‏ 
وانطلاقاً من تلك اللحظة. اختار الطريق الوحید. Casas‏ كل الأفعال الأساسية إلى 
ما هو واجب . 


> - العنی والتأثير 

يشكل فکر ابن طفیل استمرارية متأخرة لفلسفة ابن سيناء وطريقاً GIU‏ بين 
التأويل الباطني الجذري للسهروردي والتأویل الارسطي الذي ستنهجه فلسفة الکلام 
اللاتينية في ما بعد . وعلى الرغم من ol‏ المطیات التارينية تلبت علاقة ابن طفیل وابن 
رشد. فان فکر هذا الأخير لا يتبع ابن طفيل. ومهما كان السبب. op‏ الفیلسوف 
القرطبي الذي سیوجه انتقادات N.‏ سيناء لا پدرج ابن طفیل ضمنها باستثناء 
تصوره الخاص بالعلاقات الكائنة ما بين الحقيقة العقلية والقيقة الشرعية» حيث نجده 
bé‏ موقف ابن طفیل . 


على كل حال» op‏ «روایة» أبن طفیل «الفلسفیة» تمثل جهداً جدلیاً أميناً في 
میدان التجربة والعقل» قليلاً ما كان يتوصل إليه في ذلك این . 


هذا وقد كانت فلسفة الکلام اللاتينية الوسيطية تجهل LU‏ مؤلف ابن طفیل 
الذي ترجه موسی سى (Moises de Narbona) DH‏ إلى العبرية سنة ۹م والذي 


سینشره بوكوك (E. Pococke)‏ مصحوباً بثرجمة لاتينية تحمل عنوان Philisophus‏ 
4115 سنة ip VIV‏ وقد عرف blai‏ مفاجعاً في العالم الغربي في ذلك 
الحين. وترجم إلى الهولندية سنة ep UYY‏ وإلى الإنكليزية سنوات CYWY)‏ ۰۱۲۷ 
۸ وال الالانية سنتي CAVIS)‏ ۱۷۸۳). وفي سنة ۰۱۹۰۰ نشرت الطبعة 
النقدية مرفقة بترجمة غوتييه (Gauthier)‏ إلى الفرنسية. التي أعيد طبعها عدة مرات 
كما أنه ترجم إلى الروسية سنة ۱۹۲۰ وال الاردية سنة ۰2۱۹۵۵ وال الفارسية 
سنة ۰۱۹۵۲ وترجم مرتین إلى الإسيانية سنتي (۰۱۹۰۰ OY‏ وقد آشار بعضهم 


إلى تشابه رواية كل من ابن طفيل ودوفو «(D. DeFoe)‏ التي تحمل عنوان Robinson‏ 
Crusoe El Criticón‏ وكذلك إلى Gels‏ مع بداية رواية لبلتسار غراسيان (Baltasar‏ 


. Gracián) 
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خامساً: ابن رشد 
١‏ حياته ومؤلفاته 


لقد وصل الفكر الأندلسي بل والفلسفة الإسلامية بأكملها إلى أعلى مستوياتها مع 
ابن رشد» والاسم اللاتيني لابن رشد من خلال التطق ipse e‏ هو Abén‏ 
Rochd‏ . وتاریخ آسرة بني رشد (ربما یکونون من أصل مولّد) موثق على الأقل 
Lust‏ أجيال. Ed LE‏ 
برزت في هذا البیت» ويلقب بالجد (وذلك من أجل تييزه عن حفيده ابن رشد الذي 
كان يحمل الاسم نقسه)» وقد مان pu‏ بين +٠45ه/68١٠م‏ و۸۵۲۰/ ۱۱۲۲ وکان 
فقيهاً مهماً جداً وصاحب مؤلفات ike‏ ختلفة حول الفقه المالكي ما زالت موجودة. حظى 
بتقدير كبير من قبل البلاط الرابطي الذي وجه cad]‏ الكثير من الأحيان» انتقادات 
TONS‏ كما أنه شغل منصب قاضي الجماعة بقرطبة» Sas‏ عن أن aul‏ (والد 
الفیلسوف ابن رشد) السمی ul‏ القاسم أحمد بن محمد بن رشد (541ه/ 94١1م‏ 
(e Y YA [ao tE‏ شغل هو الآخر منصب قاضي الجماعة بقرطبة. ولد ابن رشد 
Averroes)‏ عند الغرب) بقرطية سنة ۱۱۳/۰ وتوفي بمراکش یوم امیس 
4 صفر سنة 545ه (الموافق ٠١ J‏ كانون الأول/ ديسمبر 2۱۱۹۸). ويجتمل أن يكون 
بسبب التهاب المفاصل المزمن الذي كان يعانيه. هذاء وقد كانت له معرفة جيدة 
بالقرآن والعلوم الانسانية العربية» والفقهء والفلسفت والطب وعلم الکلام . - ومن 
الأكيد أن ابن طفیل قذمه لدی البلاط الوحدي سنة ۱۸ فولي مباشرة 
بعد ذلك قاضي اشبيلية» وقد حظي باحترام السلطانین الوحدین أبي یعقوب النصور 
وخلیفته أي یوسف یعقوب النصور وثقتهما. وعند وفاة ابن طفیل تم تعيينه طبیب 
السلطان الأول» ومن e$‏ شغل منصب قاضي قرطبة. وتحت ضغط الفقهاء نفاه 
السلطان سنة ۱۱۹۵/۸۹۹۱ إلى قرية تدعی أليسانة لدة سنتين» وفي سنة ۵۹۶ه/ 
۵۸ أي قبل وفاته بشهور قلیلة» عفا عنه السلطان des‏ معه إلى بلاطه بمراکش» 
حيث توفي» بعد شهور یسیرة ونقلت + ex‏ إلى قرطبة حيث دفن بمقبرة بني عباد. 


وقد كان لابن رشد أربعة أو خسة أولاد على الأقل» وجیعهم كانوا GLAS‏ 
وتذكر المراجع أسمي اثنين وهما: آبو محمد عبد الله بن eut,‏ الذي كان فقيهاً وطبيباً 
والذي ما T‏ يوجد اثنان من کتبه» وأبو القاسم محمد بن رشد» الذي شغل منصب 
القاضي وتوفي سنة ۱۲۲۰/۸۲۲۲م. ویذکر أصحاب التراجم اسم آحد حفدة ابن 
رشد ويسمى بحيى بن محمد بن رشد» الذي كان فقيهاً. 


إن كتابات ابن رشد وفيرة وشديدة الأهمية» حيث ينسب إليه ۱۲۵ ¿LES‏ لا 
۱۳-۹ 


نتوفر منها إلا على ۸۳ مؤلفاً موثقاً له (أما المؤلفات الباقية فهي da]‏ منسوبة له خطأ أو 
إعادات أو انها تعود إلى «ابحد». أو إلى أحد أبناته أو إلى كتّاب آخرين). وقد تم نشر 
غير «طبعة» لكثير من کتبه» وعلى الرغم من تلك التي تسمى بالتلخيصات» فانه ليس 
أكيداً أن ابن رشد قد شرح ثلاث مرات مؤلفات آرسطوطالیس. التي لم يحسن تسميتها 
وهي الشروح القاصرة (أربعة مؤلفات تحتوي على ۲۱ caes‏ وهي جوامع مستقلت 
آما الشروح المتوسطة (وهي عبارة عن عشرة مؤلفات تحتوي على ۱۷ كتاباً)» فهي 
عروض لشروح مطولة مستقلة (تلخيصات)» ومن بينها نذكر: شروح الطبيعة» وعلم 
النفس» وعلم ما بعد الطبيعة. والأخلاق النيقوماخية وآخر لجمهورية أفلاطونء 
وجميعها ذات أهمية كبيرة لمعرفة فكره. وهناك فقط خمسة شروح دقيقة: التفسيرات 
الثانية» وعلم الطبيعةء حول السماء والعالم» والروحء وعلم ما بعد الطبيعة» وهي 
ذات آهمية قصوى لعرض أفكاره. وجب أن يضاف إليها كتابه المشهور cbe‏ 
TORVT‏ وهو رد على کتاب cale‏ الفلاسفة للغزالي» ومقالة في جوهر الفلك » 
وكذلك مؤلفاته في علم الكلام أو الفكر الديني : فصل المقال (وهو يتعلق في ما بين 
الفلسفة والشريعة من اتصال)» والکشف عن متاهج الأدلة (وهو عرض للطرق التي 
تودي إلى إثبات قوانين الشريعة)» وله كذلك مولف فى الفقه Les‏ عنوان بداية 
الحتهد» وثلائة عشر TM" La ja‏ من أهمها: کتاب الکلیات في الطب . 


Y‏ - مبادئ فکره الاساسية 


بالنسبة إلى ابن رشد» لم يكن آرسطو آفضل فیلسوف على الاطلاق فحسب» بل 
كان يمثل نسقا مذهبیا من الحكمة الأكثر YLS‏ وصحة. ol,‏ يكون المرء فيلسوفاًء 
كان يعني قراءة آرسطوطالیس» čs‏ آرائه وبعد ذلك تطویرها؛ ولکن الخضوع لهده 
المؤشرات لم يكن يعني العدول عن الاستنباط العقلي الخاصء نحو الملاحظة التجريبية 
للظواهر الطبيعية والاجتماعية» نحو السيطرة على المجال الثقافي السائد في زمانه 
وتحو ذاته. 


وإذا كان ابن رشد يضيف إلى القراءة اللخصة وال عرض الشروح الطولت 
التأويل الباطني الذي لم يكن مستعملاً إلى حدود ذلك الوقت» فقد كان هيدف من 
وراء ذلك إلى الوصول إلى أقصى الحدود. هذاء وقد آقر ابن سيناء ضمنياً بالحاجة إلى 
تحليل التصور الاسلامي للکون» مستفيداً في ذلك من نظام الأفلاطونية الحديثةء 
وبذلك يكون قد شكل «نظاماً رائعاً للکون» استفادت منه فلسفة الكلام اللاتينية. 
Elus‏ على هذا المجهود الكبير» وجه ابن رشد انتقاداته المضادة لابن سيناء كما أنه قبل 
التصور الإسلامي co SU‏ لكنه أعطى لله ما یناسبه» أي الشريعة» وللحكمة الحادثة 
ما يواققهاء أي الفلسفة. f‏ 


١١١ 


ويحتوي فکر ابن رشد على ثلاث علامات استثنائية : 

- القطيعة الواعية الدروسة مع التركيبة الأفلاطونية الحديثة. 

التأكيد على دراسته الطبيعية وملاحظاته الشخصية والتجريبية . 

- قطیعته مع التفکیر الديني والفلسفي الضيقين t‏ واعترافه بمستوین من العرفة : 
معرفة دينية وآخری علمية خالصة. 

إن القطيعة مع تركيبة الأفلاطونية الحديئة واعية تماما كما أنها عقلية واضححة 
menn‏ الجوهر مع طريقة تفكير ابن رشد الخاصة ‏ 

يكرر ابن رشد اختلافه مع تركيب الأفلاطونية الحديثة» مناقضاً بذلك جميع 
المفكرين الذين «ses‏ ويصفة خاصة ابن سينا على الرغم من أن ذلك قد تسبب 
في sae‏ مشاکلات ونزاعات شدیدة» كالمتعلقة bts‏ الذي يتحدث عنه n‏ 
بالاضافة إلى أن ابن رشد محلل ذلك اعتماداً Je‏ جموعتین أساسيتن مى الاد علا 
آنبا d‏ تكن مقبولة في ذلك الوقت: الأولى» إن التوليفة الأفلاطونية الحديثة تتناقض 
وجوهر الفكر الأرسطي» والثانيةء هي حاولة لتكملة الفكر المشائي» أو بالأحرى» 
النظر إلى ذلك الفكر من منظار أو منطلق علم الكلام الإسلامي. 

ويمكن التمييز بين مستويين من المعرفة : 

العرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. فابن رشد مومن صادق؛ آما ابن سينا فقد لحأ 
في ze‏ المطاف إلى «الحكمة المشرقية» المشهورة» ولم يكتب أي مؤلف فلسفي خالص» 
باستثناء بعض التفسیرات الرمزیق في حين أن ابن رشد هو صاحب كتاب الفصلء 
وکتاب الکشف. وها ouis.‏ في علم الکلام. والسوال الطروح هو: هل یمکن أن 
يؤدي ذلك إلى مقارية ¿el‏ الذهب العروف بالحقيقة الزدوجة؟ قد يكون ذلك ¿Se‏ 
ولكن الذي لن ینکسر أبداً هو الوحدة القاطعة التي يتميز بها فكر ابن رشد. 


Y‏ الفلسفة والشريعة 

إذا تقبّل الإنسان ازدواجية الفكر الشكلية» الدينية من جهة والفلسفية من جهة 
أخرى» فالنتيجة ستكون الشك» كما وقع؛ بحسب رأيه» للمتكلمين للمتكلمين وللغزالي. 
ویرتکز الذي سنسمیه اليوم بالصلاحية العلمية» والذي أدركه ابن رشد قروناً كثيرة 
قبل کانط «(Kant)‏ على ar‏ الكلية لبداً السببية العام» وهذا البداً Y‏ یمثل al‏ 
GIL‏ به» بل ,555 عل اللاحظة y ll‏ للتجربة. الأمر یتعلق بالخلق» التولد 
التحول أو السببية» ومن أجل أن یکون العلم كذلك» يجب قبول حاجته الحقيقية إلى 
سبب» وفي حالة العكس لن يكون هناك علم. 


1۱٩1 


ومن الواضح أنه بالنسية لابن رشد توجد ile‏ واحدة عند نباية التسلسل 
السببي : اللهء الکائن الواحد؛ «dob ds‏ الذي یتحکم قانونه الطبيعي في الکون» 
كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل الذي ینور الانسانية. إذن» فالفلسفة وکذلك الشريعة 
المشتركة (البیاض والسواد) اللذان یدرکهما الحكيم» يثبتان القانون الطبيعي والأخلاقي 
الصادرین عن call‏ وهذا يعني أن due‏ الكائنات بأکمله یتوفر على cilie in‏ والجال 
يتسع فقط لامکانية وجود مستويين متميزين عقلياً من حيث الغاية : مستوی الشریعت 


والمستوى الفلسفي . 


لقد درس ابن رشد المستوى الأول (وهو مصطلح ابن رشد) في أربعة كتب جد 
ختلفة الطول» لكنها تعمل وفق مشروع محدد: التهانت والفصل والكشف والضميمة. 
فمهمهة الكتاب الأول هي تحطيم جدل الغزالي الشكي المنطير؛ ونتيجته هي إعادة 
الثقة إلى العقل الانساني» من أجل فهم الكون ورقيّه إلى خالقهء أما بالنسبة إلى 
المستوى ¿GU‏ فيمكن قراءة ما ورد في بداية كتاب الفصل (إن الغرض من هذا 
das ol d'a‏ على جهة النظر العقليء هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق cle‏ 
c) ^A el gu‏ أم مأمور به» L|‏ على جهة الندب وإما على جهة الوجوب. 
فتقول : إن كات فعل الفلسفة لیس Es‏ آکثر من النظر في الوجودات» واعتبارها من 
جهة دلالتها على الصانع» آعني من جهة ما هي مصنوعات. فان الوجودات إنما تدل 
عل الفا HSE A‏ وانه كلما كانت العرفة بصنعتها أتم كانت العرفة بالصانم 
أتم» وکان الشرع قد ندب إلى اعتبار الوجودات» وحث على ذلك . فبین أن ما يدل 
عليه هذا الاسم ]ما واجب بالشرع وإما مندوب CM‏ 


ویظهر الستوی الثاني من خلال قراءات متعددة ل Corpus aristotelicum‏ 
tarabum‏ وهو عمل فلسفي دقيق» فى إطار معتی هذا اللفظ داخل الفلسفة. والامر 
الأكثر أهمية هو هدف المفكر القرطبي» الذي یتمثل في تفحص الحقيقة. des‏ الرغم 
من هجوماته على الغزالي» فهو يعتبر نفسه المحيي الحقيقي لعلوم الدین» والمدافع عن 
حرية العمل الفلسفي. ورغم هجومه كذلك على ابن سيناء يقول بأن الفلاسفة كانوا 
على حق في مواجهة المتكلم المشرقي» وحتى احترامه الفرط لارسطو لن يكون YW‏ 
له» ولن يضفي على أفكاره في علم الكلام نتائج من الفكر المشائي» ولن يتقبلها فيما 
لو كانت متناقضة مع ملاحظاته الشخصية . 


yl (YO‏ الولید محمد بن مد بن رشدء فصل JUI‏ وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
النسخة المترجمة : .150 M. Alonso, La Teología de Averroes (Madrid, 1947), p.‏ 


۱۱۲ 


£ العرفة والوجود 


بالنسبة إلى ابن رشد. ترتکز العرفة على الواقع» كما أنها تستند إلى مبادی 
الکائن» وأصل العلم بدوره يقوم على بنية الواقع الو-جوديةء الشيء + الذي يسمح 
لحقيقة الطبيعة الشکلية بأن تتحول إلى حقيقة العقل الشکلیة» وهي العلاقة الاساسية 
الواحدة الجوهرء "n‏ توجد بين er de‏ والعالم الغنوصي (الروحي) (mundo‏ 
«gnosológico)‏ سیتعلق الأمر دائماً بكرن الکائن (الانسان) يدرك باقي الکائنات Le)‏ 
الاشیاء)» كما أن الكائنات الحسية هي بدورها واجبة؛ والکائن ٠‏ بذاته GUN‏ یبقی Lats‏ 
«Las‏ لكن الكائتات المعلولة تکون Lol;‏ بعد خلقهاء وليست صرفة ER‏ كما كان 
يؤكد ابن سینا. ومن المعروف أن علم الطبيعة یسبق علم ما بعد الطبيعة» وانطلاقاً 
منه يتم تكوين مادة وشكل الكائن الحسي» وكذلك العلاقة ما بين القوة والفعل» بل 
وحتى الدليل الفلسفي على وجود الله فهو طبيعي؛ ولا يبقى من أجل alé]‏ _ كما 
يرى - سوى اللجوء إلى الدليل «اللاهوتي». 


ويتوفر الكون على بنية ونسق عليين. الأمر يتعلق هنا بالأجرام السماوية 
والمعقولات الكوكبية المفترقة» والعالم الأرضي» والكائنات الحية وبالإنسان ذاته. وما 
یمیز هذا 2 عن باقي y Pia ANS‏ الجانب I an‏ وليس النمط 
Es‏ ألخاصة)» والثاني ss x‏ وهو العقل الفاعل . لهذاء ap‏ العقل الهيولي 1 
الانساني واحد ووحید الصورة» وهو القادر على العرفة الكليةء ol ias‏ من 
خاصيات الانسان» عقله الممكن. هذاء ولا أدركت فلسفة الكلام اللاتينية هذا الرأي» 
وضعت الأسس الأولى لنظرية وحدة العقل التي تم التوصل إليها بمثابة نفي وحدة 
وأزلية النفس الانسائية الملحسوسة .ومن امک أن ابن رشد لم يرد إثبات ذلك حيث 
ينفيها في كثير من المناسبات؛ ومن الأكيد أنه كان يريد القول ol‏ كل عقول الناس 
SE‏ وظيفتها على النمط نفسه. فالمنظور الذاتي «لحقيقتناة سيموت مع أجسامناء لكن 
0 € ستستمر csl‏ وستتوحد مع النور الالهي. ومن الواضح أن کل ما تم 
قوله یتفق مع مصطلحات فکر ذلك vm‏ ومعتقداته واشکالیته . 


ه ‏ التظور الأخلاقي الذاي والاجتماعي 


تعتبر العرفة الجائب الأكثر حيوية وإنسانية لدی الإنسان» وقد خلق هذا الاخیر 

pr‏ المعرفة» ينمو في المعرفة» ويتطور بواسطة المعرفة» ويصل إلى JUSI‏ داخل 

العرفت كما أن السعادة النهائية لا يتم تحقيقها الا داخل الحكمة. ویعتبر التنظیم 

¿Y‏ نتيجة للتنظيم الوجودي؛ وهو مركب Ces‏ للأجناس اليتافيزيقية » وضمنه 

تمارس الحرية التي Y‏ تشتمل على اکتفاء gò‏ طوعي» بل على مجال حر داخل النظام 
۱۱۳ 


الواجب العام . فاطرية هي الاختبار الانساني في وجه الحدث الطبيعي الطاری» كما 
أنه لا يمكن وجود مارسة خالصة ولا مشروطة للحرية» بل هناك تطابق للقوانین 
النطقية والطبيعية ؛ فالذين یدرکون ذلكث» هم فقط القادرون على كسب سلطة شرعية 
وأخلاقية» وبالتالي یمکنهم فعلاً عارسة حريتهم والامر الشترك بين الناس الذین لا 
یستطیعون الوصول إلى تلك السلطة والحرية؛ هو أنهم یدرکون الأخلاق عن طریق 
الاستحمال الشروع للنتائج الحسية» des‏ عکس us‏ فان الحكماء پدرکون السلطة 
الأخلاقية. وکذلك المارسة الفعلية حریتهم» ويجب أن تبرز هذه السلطة في الجتمع 
الذي تصوره ابن رشد کبنية مربية للإنسانية» إذن» فان السياسية والمارسة الفعلية 
للسلطة الأخلاقية أو البصيرة یشکلان ds‏ واحداً. 


وفي اعرضه للجمهورية)ء يحلل ابن رشك وبوافعية تامة الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الاسلامية التي كان يعاصرهاء فالامة الاسلامية تشکل جتمعاً نموذجياًء 
لکن ذلك لم يتحقق في الواقم (أو حتی في عهد الرسول واخلفاء الراشدین 
الاربعة). وما وٌجد بعد ذلك» فهو تیموقراطیات انتهت بتحولها إلى حكومة الأثرياءء 
انحطت إلى مستوى ديماغوجيات واستبداد. وأمام هذا فابن رشد لا يخفي إعطاء 
بعض الامثلة» شاملاً في ذلك حتى السلطة الأموية والمرابطية» بل وحتى النظام 
المرحدي الذي كان يعيش في کنفه» مما يؤكد شجاعته الكبيرة. des‏ الرغم من 
ذلك» قابن رشد لم يكن متشائما بصورة مطلفة» بالقارنة e‏ ابن باجة وابن طفیل » 
عل اعتبار أنه كان يؤمن بإمكاتية حدوث ON SE‏ سياسية في حالة وصول HS‏ إلى 
السلطة. الأمر الذي كان يبدو غير عمكن» أو عندما یکون اشکماء هم مستشاري 


اللوك» وهذا بدوره d‏ يكن A‏ سهلاً ولا معتادا . 


5 - العنی والتأثیر 

یعتبر ابن رشد pal‏ مفكري الأندلس» كما أنه یمثل قمة الارسطية في العصور 
T‏ لقد كان روحاً أصيلة» حماسياًء ملاحظاً للطبيعةء بل هاوياً للاثباتات 
التجريبية . . وقد مدح بلاده التي ولد بها بشکل جعل هذا egl‏ إذا عبرنا عنه بلغتنا 
Raes‏ وكأنه أندلسي ti‏ كما أنه ارترى من علوم aile;‏ کلهاء فضلاً عن 
بروزه کطبیب ممارس ولیس طبيباً نظرياًء على اعتبار مزلفاته التي تؤكد ذلك. ومن 
جهة أخرى كان إصراره على نقض تركيب ابن سينا الأفلاطوني الحديث» يشير إلى 
اتجاهه الفلسفي باعتباره شيئاً مستقلاً. وابن رشد صريح جداً عند رفضه التفسيرات 
الفلسفية التي وضعها «علماء أصول الديانات الثلاث». ويؤكد ذلك غير مرة. 


إن تقديم ابن رشد (الذي ترجمت al aal ja‏ اللاتيتية à‏ الوسیطیة)» باعتباره مفسر 
آرسطوطالیس ¿(Commentator)‏ کان له وجه إيجابي ly‏ سلبی. 
BE!‏ 


لقد تضمن الجانب الإيجابيء تقدير جودة نوعية تفسيراته الدينية وعمقها وفي 
فترة مبكرة عندما تعرف القديس توما الإكويني على تفسيرات ابن رشد. JE‏ عن 
طريقة الشروحات الطولة الظاهرية وفرض على اللاتين التفسير الباطني. أما المجاتب 
السلبي» فيتمثل في کونه مفسراً بسیطاً على الرغم من عبقريته. 


لقد استفاد توما الإكويني كثيراً من أفكار ابن رشدء سواء في الميدان الفلسفي 
أو في الميدان الديني» لكنه غيّر فكرته المتعلقة بفلسفة cial‏ وحول ما كان بين 
الفلسفة والشريعة من تواز جوهري إلى توافق تام بين العقل والعقيدة. وعلى عكس 
ذلك» فالرشديون اللاتين لم يعملوا فقط على تطوير فكرة وحدة العقل» بل حافظوا 
على فكرة الفلسفة الخالصة المستقلة Qi‏ عن الشريعة والقابلة للتطبيق de‏ علم 
الطبيعة» والغنوصية» علم ما بعد الطبيعة وعلى الأخلاق والسياسة. ومن هنا نلاحظ 
الوجود الزدوج لابن رشد داخل النهضة: فمن الناحية السلبية» نجد أن الرشديين 
الذين عاشوا بين القرن الخامس عشر وبداية القرن السابع عشر الیلادیین؛ كانوا 
یشکلون TET‏ الكلام الأكثر جفافاً وجموداء آما من التاحية الإيجابية» فنجد أن 
أفكاره المتعلقة بفلسفة ilie‏ خالصة. وكذا علمه الديني الذي یوجد «y‏ قد 
شکلت » بصفة خاصة الأفكار الثالية لعصري النهضة والإصلاح على التوالي . 


ولقد خصص الشاعر الأندلسي المشهور ابن قزمان زجلا لابن cus,‏ كما أن 
دانتي (Dante)‏ بدوره سیذکره في الکومیدیا الالهية a (Divina Comedia)‏ : 
¿«Averrois, che il gran commento feo»‏ التي انعكست في «الانتصارات» التي 
حققها توما الإكويني› ستحمل صورة ابن رشد iJUM‏ إلى فرشاة رسامي النهضة 
الأدبية الأوروبية» d‏ اللوحة الحميلة التى تعکس انتصار توما الركوينى t‏ اشحدر من 
Lil,‏ ماریا i . Santa Maria Novella de Florence‏ 


وفي العالم الإسلامي نجد أن آثر ابن رشد قد آل إلى الاندثار نبائياً ابتداء من 
القرن الرابع عشر الميلادي. أما في الغرب باستثناء استشهاد نادر ضمن الجدل الذي 
دار بين ليسينغ (Lessing)‏ وهیردر on (Herder)‏ الثامن عشر)ء الذي عرفه كانط 
جيداً» فیعتبر ابن رشد فیلسوفاً LAS‏ وسيطياً cam‏ إلى حدود سنة 1867م2) حيث 
صدرا أ. (E. Renan) ots,‏ كتاباً حول الفکر القرطبي» مساهماً بذلك في ate!‏ إلى 
التاريخ الحيوي للفلسفة. وعندما قام فرح آنطون (۱۲۷۷ه/ [ANFEN ¿YA Yo‏ 
ANY‏ بترجمة کتب رینان إلى اللغة العربیة» أعيد الاعتبار إلى ابن رشد داخل العام 
ال سلامي» وأعيدت إليه مکانته الشرعية. 
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سادساً: أزمة الفلسفة الاسلامية 


۱ - «اللجوء» إلى تركيبة الأفلاطونية الحديثة 


بعد اين رشد اختفت الفلسفة الأندلسية ومعها الفکر الفلسفي في الغرب 
الاسلامي» وتکمن آسپاب هذا الاختفاء في طبيعة التظام الفقهي وکذلك السياسي من 
جهة» وفي نوعية الفلسفة ذاتها من جهة آخری» حیث كانت (RAM‏ حركية وعقلية 
صارمة dur‏ وهي خاصیات وصلت مع ابن رشد إلى أقصى الحدود. لکن الجتمع 
الإسلامي الستي في القرن السابع الهجري/ والقرون الموالية» لم يكن قادراً على تقبلها 
ولا «هضمها"». وليس من باب المصادفة أن المؤلف الفلسفي الوحيد الذي كان في 
الامکان إدراجه ضمن الفلسفت هو کتاب الدخل لصتاعة المنطق لابن طملوس ¿ من 
جزيرة شقر (۸۰۲۲/ ۱۱۷۵ - 2۱۲۲۳/۸۲۰ فهذا الأخير قد سكت Cite‏ عن 
ذکر شیخه ابن رشد في مؤلفه هذا. ومن أجل مسايرة نموه» سيتيع الفکر الاندلسي 
طرقاً آخری وعلى ید نماذج ذات A‏ قصری: کابن عري وابن خلدون» لکن 
الرکائز والادوات «الذهبیة» لهذین الفکرین وكذلك الشأن بالنسبة إلى آخرین» تتتمی 
إلى «الملجأ» الذي أباحته تركيبة الأفلاطونية الحديثة . ١‏ 


وبالنسبة لابن go‏ (۱۷ رمضان Y. [aoe‏ تموز/يوليو YA - TO‏ ربيع 

الثاني ۲۳۸" ه/ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر GATE‏ نجد أن الهيكل الداخلي للتركيبة 

السالفة الذکر يحوي في añ) ja alb‏ العظیم من ler‏ وتصوره الصوفي من جهة 
أخرى» وهذا ما سندرسه في جانب آخر من هذا الکتاب. 


أ- ابن سبعين المرسي 


يحدث شيء يشبه S‏ بعد إجراء جمیع التغييرات الضرورية مع ابن سبعين» 
الذي ولد بجبل راقوطة (Ricote)‏ بالقرب من (Cieza)‏ (مرسية) سنة Ja VAY‏ 
5م وتوفي بمكة حوال ATIA‏ ١117م.‏ وقد انتقل في شبابه إلى سبتة» ذلك 
أن واليها ابن خلاص أمره بكتابة رسالة يرد فيها على رسالة الامبراطور فريدريك الثاني 
«(Federico II)‏ من أسر 3 هوهنشتاوفن c(Hohenstaufen)‏ ملك صقليةء التى أرسلها 
إلى السلطان الموحدي أبي محمد عبد الواحد الرشيد» ورسالته: أجوبة يمنية عن أسثلة 
(¿dio‏ هذه ستجعله ذا شهرة "EY‏ الغرب؟ وفي العالم الإسلامي سيشتهر 
كصوفي. وبالإضافة إلى الرسالة السابقة الذکر» له مولفات أخرى» نذکر من بینها: 
DES‏ بذ العارف وکتاب الدرج . 


وإذا ترکنا Lte‏ الظاهر الصوفية لفکر ابن سبعين» سنجد أن إطاره الفلسفی 
یذکرنا باطار رسائل إخوان الصفا. التي یضیف Le]‏ استشهاداً لنظرية «الحكمة 
yn‏ 


المشرقية» لابن سيناء التي يقول فیها: «وهذا العلم الذي تحدثت معك فيه هو العروف 
بالحكمة المشرقية؛ ولا أريد القول من خلال هذاء انني انکببت على دراستها لقبولها 
من غير شروط ولکن لأا تعتبر الاقرب إلى الحقيقة من di des ¿aa a‏ 
من أنه لا محدد أكثرء فان آفکاره كانت تستند على تفسیر السهروردي آکثر من فکر 
ابن سینا. ويضيف إلى كل هذا بعض الشروح الشخصية لعقيدة الحلاج المتعلقة AZL‏ 
الذات الصوفية مع الله. 

= ابن الخطيب 

لا يمكن فقط ملاحظة موقف «اللجوء» إلى تركيب الأفلاطونية الحديئة السالفة 
الذكرء التي شكلت إحدى خاصيات الفكر الأندلسي في القرنين (السابع الهجري/ 
e Ju‏ عشر اليلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي) b‏ في الفكر الصوفي 
ne‏ التقليدي» بل كذلك في موف عجیب وصعب لاحدی ERE‏ غرناطة 

شتهر كمؤرخ» وهو أحد الشعراء العرب الثلائة الذین توجد أبياتهم الشعرية منقوشة 
في قصر المراء. الامر یتعلق بلسان الدین ابن المخطيب» ولد TH‏ (غرناطة) في 
Yo‏ رجب ۱۵/۵۷۱۳ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۸۱۳۳۳ وآعدم بفاس في آواخر سنة 
AA!‏ آیار/ مایو - حزیران/ یوئیو ۰۳۷۵ بتحریض من سیده وصليقه القديم محمد 
الخامس» ملك غرناطة» الذي كان يشغل عنده منصب الوزير الأول» وقد اتمه 
تلميذه القديم الشاعر ابن زمركء بالكفر والزندقة. وعلى الرغم من أن الأسباب 
الحقيقية كانت ذات طبيعة سياسية» فالمبرر كان يتمثل في المبادئ التي وضعها في كتابه 
الذي يحمل عنوان: روضة التعريف بالحب الشريف. 

وقد cali‏ هذا الکتاب Ly Lo‏ المثالي والرمزي للشحرة rh A‏ 
اب وهي isle‏ قديمة في العام الإسلامي . وقد اكتسب شعبية كبيرة ف فى الغرب 
على ید رامون لول بواسطة «Arbre de filisofia d'amor»‏ )1۲4۸م( . de‏ الشجرة 
راسية فوق أرض النفس الإنسانية التي تحتوي على آربع طبقات : النفس» والعقل 
والروح والقلب. فجذورها سواء الباطنية منها أو الظاهرة وكذلك الوسيطة (البرزخ)» 
تروی بالیاه الاربعة للتراب المولد» والقیاس» eis‏ والعقل. فجذمة الجذع تتكون 

من التفسیرات البنفسجیت التصورات والتعریفات؛ و قشرتها هي الکلمة» وماژها هو 

الدح» وغصونا هي الاصناف الغرامية: الأحباب: والحبوبون وعلامات الحب 
oUm;‏ الب وفروعها هي الظراهر الصوفية ؛ وآوراقها هي مظاهر sd‏ وأزغارها 
هي الأرواح الانسانية الطهرة؛ وثمارها هي الاتحاد مع الله. 


ومن الممكن أن ابن الخطيب «يخفي» دينه تجاه ابن eue‏ في حين يذكر اين 


Cruz Hernández, Filosofía hispano-musulmana, vol. 2, p. 308. قارن:‎ CYV) 
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سينا وكذلك الاشراقیین . أما علاقته بالشاذلية فهي جد واضحة؛ كما أنه لا بوجد أي 
M dT‏ في حين أن ذلك واضح عندما یتعلق الأمر بالتفسیر 
الا شراقي» فالتصوص الوحيدة لابن سينا الموجودة في عمله هي : : إثبات الثبوة ورسالة 
الحدود التي يخلط Less‏ وبين کتاب البرهان. pela‏ الأكثر جنباً في کتاب اہن 
الخطيب؛ هو ذلك الکم RET eal‏ الصادرة عن فكر الشیعة كنظرية «النور 
Us Lez]‏ أو نظرية «اللکوت والحبروت» LSI‏ . 


Y‏ ابن خلدون 
al jas als -1‏ 
أقام ينو خلدون بإشبيلية إلى حدود زمن جد عبد الرحمن بن خلدون؛ وعندما 
كان هذا الأخير مقيماً بإشبيلية سفيراً للك غرناطة لدی بيدرو الأول )1 «(Pedro‏ 
ملك «aliis‏ عرض عليه رد كل متلکاته مقابل العمل لدیه. 


ولد بتونس في dul‏ رمضان من سنة ۲۷/۵۷۳۲ أيار/ مايو ۰2۱۳۳۲ وعمل 
لدى السلاطين المرينيين والحفصيين» وأقام» إلى جانب إقامته بتونس وإشبيلية» بفاس» 
وغرناطة» وبجاية وتیارت؛ وفي فترة متأخرة» رحل إلى مصر حيث أقام هناك إلى أن 
توفي في ١5‏ رمضان سنة ۱۷/۵۸۰۸ آذار/مارس ceYE et‏ ولكنه قبل ذلك» مر 
بمرحلة جد حرجة. حيث سجنه تيمورلنك سنة ۸۱۰۰/۸۸۰۳ وأطلق سراحه بعد 
ذلك» نظراً لتأثره بمعارفه التاريخية. وقد كتب أثناء شيابه تلخيصات في علم أصول 
الدين والفلسفة تحمل عنوان : لباب الحصّل في آصول الدین. وخلال فترة إقامته 
بمصرء call‏ کتاب شفاء السائل لتهذیب السائل . ولکن یبقی کتاب العبر. آعظم 
مولفاته وأهمهاء وهو تاريخ شامل یتوفر على مقدمة طويلة كانت السیب في شهرته . 
فضلاً عن ذلك فان الکتاب يحوي سيرة ذاتیة» شأنها شأن القدمة» تشکل جزءاً من 
کتاب c xl‏ مع أنها تتشر منفصلة في بعض الاحیان . 


tal‏ الفلسني 

یعتبر ابن خلدون مورخاً في المقام to «Js‏ یعرف التاریخ جیداً وبخاصة 

تاريخ 20 ولكن تكوينه الفلسفي يمكن اعتباره مهما مهم حيث كان یعرف أصل 
الفلسفة والأسباب التي جعلت العرب يتقبلونها ويطورونهاء Sas‏ عن أسماء آهم 
الفلاسفة . بالإضافة إلى أنه كان يستعملهم في مؤلفاته أكثر مما يمكن أن يستدل به من 
استشهاداته » وعل الرغم من أنه لا يذكر استعماله عرض الجمهورية لابن رشد» 
فیمکن طرح احتمال استعماله لها. سواء بطريقة مباشرت او هن طریق ما اخله من 
شیوخه وبخاصة الأبيل. ومن المکن جداً أن تکوینه الفلسفي والثقافي قد تما جنباً 
إلى جنب مع روح الملاحظة الثاقبة التي تميز de‏ الشيء الذي cali‏ من حیث لا 
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يدري ولا يعرف› ee al‏ الاجتماع وكذلك فلسفة التاریخ الوضعي اللذین لن 
یتطورا إلا في القرن التاسع عشر اليلادي. 
ج - حدود ال و ضعية التارخية 

یستنتج ابن خلدون من خلال تحلیله للأحداث التاريخية؛ سلسلة من البادی التي 
یعتبرها Lol‏ خالصة ونتاجاً ذاتياً لبحوثه. وهذه المبادئ هي : 

O)‏ يجب أن یکون التاریخ قائماً على تحلیل آحداث محسوسة. 

(Y)‏ إن غاية التاریخ السامية هي اجتماعیة» ذلك «ا كانت حقيقة التاریخ أنه 
> عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العام وما یعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض t‏ وما Lis‏ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعیهم من الکسب والعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
بطبیعته من الأحوال»۳۸۲. 

)1( إن لكل الاحداث والوقائم التاريخية» تفسیرات سببية اجتماعیت 
واقتصادية» سياسية وعنصرية. . . الخ وضعية. 

lao ترتکز الدن الملكية والتاريخية» أي الانشطة والهیتات السياسية» على‎ C£) 
أصل السلطة ونموها.‎ 

Co)‏ يجب على کل ظاهرة تاريخية مهما كانت عادية أو تافهة أن تتوفر على مبرر 
اجتماعي (US‏ لهذا فابن خلدون لا یقتنع فقط بالاشارة إلى الأحداث والوقائع» بل 
ane‏ تفسيرها. 

e یمکن الاحداث التاريخية أن تتولد عن الاختلاف الاجتماعی‎ CO 
تصدر عن اختلاف الأصل» لهذا فابن خلدون الذي كان يعرف‎ OT ویمکنها كذلك‎ 
جيداً الممالك الإسلامية في تونس» وفاس» وبجايةء وغرناطة» يمكن أن يلاحظ هذه‎ 
| . الأحداث‎ 

cue (V)‏ الکشف عن العلاقة الإيجابية أو السلبية التي توجد ما بين النمو الادي 
والثقافي والنفوذ السياسي . : 

: يجب معرفة ثلائة أصناف من الظواهر من أجل تفسیر الوقائع التاريخية‎ (A) 

(D‏ الأمزجة النفسية للمجموعات البشریة. 
(ب) الامزجة الاقتصادية للمجموعات البشرية وعلاقتها بالظروف LAE ALI‏ 
(ج) الظواهر السياسية التي تحدد طبيعة النسق السياسي . 


Ans ص‎ «Y c المصدر نفسه»‎ (YA) 
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Cos de )(‏ الاستعانة بالاسباب الطبيعية الخالصة وحدها لتفسیر الأحداث 
التاريخية UL‏ كان ذلك Ese‏ 

(۰) الوحدة التاريخية لا يؤسسها الأشخاصء بل الفعات الاجتماعية 
المتجاتسة؛ ذلك أن أشخاص التاريخ الحسيين «الابطال» لا يمثلون قادة الجمهور 
الشخصيين» بل يعتبرون إنتاجاً أنجبته تلك الفئات . 

(A1)‏ الوسط الاجتماعى هو الذي sus‏ طبيعة الفرد والفثات الاجتماعية» 
وليس الوراثة» وبذلك يكون ابن خلدون قد سبق مارکس في قول ذلك. 


د e men‏ السوسيولوجية 

لقد حلل ابن خلدون إلى جانب الأسس الادية» کالناخ ونمط ELH‏ 
والجموعة القبلیت ونمط الانتاج والاستقرار - عناصر ذات آهمية قصوی مرتبطة بعلم 
النفس الاجتماعي» مثل مفهوم التقلید» وجاذبية السلطتة والیل إلى الحرب»ء وحدد 
مصدر السلطة فر قوة السلطة القبلية؛ ؛ كما أن شرعية السلطة لا توجد في آصلها. بل 
في قوة العصبية التي يشكل نفوذها الشرف الحقيقي والوحید. هذا ويقود المفهوم 
العربي التقليدي للأرستقراطية «إلى تلاشي العصبية بينهمء وهذا التغيير يؤدي إلى انيار 
السلطة العربية في هذه البلاد. . . والملكية التي أسسوها. هؤلاء العرب الذين تخلصوا 
من سيطرة البربر» فقدوا قوة العصبية وقوة المساعدة التبادلة التي ت تقود إلى السلطت 
ويظنون أن نسبهم وطبيعة عملهم سیقودانهم إلى السيطرة على Ve LI‏ كما أنه 
ينتقد رأي ابن رشد الذي كان يشبه رأي المسلمين الأندلسيين حيث يقول: «وقد غلط 
أبو الوليد بن رشد في هذا لا ذكر الحسب في كتاب الخطابة في تلخيص كتاب المعلم 
الأول «والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالدينة. . وليت شعري ما الذي 
يتقعه قل م نزلهم بالدینة» إن لم تكن له عصابة يُرهَب ب بها aile‏ وتحمل غيرهم على 

القبول KAN‏ 
واعتماداً على قوة العصبية هذه» یضع ابن خلدون آسس نمو الطبقات 
الاجتماعية ذلك أنه عندما تختفي هذه الروح وکذلك الظروف التي جعلتها تظهر 
تتجمد الفعات الاجتماعية. وإذا تمكن الأفراد من السيطرة على السلطة» سیتمتم 
أحفادهم بحياة هادئة» وستضعف طاقاتهم إلى أن تفسد معنوياتهم بصفة ALAS‏ 
«والحسب من العوارض التي تعرض امین .. كل شرف وحسب فعدمه على شأن 
كل محدث ثم إن anle‏ في أربعة آباء»۲ dtc t‏ ی col ace‏ خرن ی 
بطريقة رياضية» كيفية تلاشي العصبية: فبالنسبة إلى مؤسس السلطة السياسية تستمر 


۰۳۳۲ - ۳۳۱ ص‎ ۲ c ¿A الصدر‎ (YA) 
۰۲۳۲ ص‎ ۲۳ c ca الصدر‎ (Ve) 
. الصدر نفسه‎ CY'Y) 
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هذه العصبية بصفة دائمة» في حين تضعف لدی أبنائه» وتمحي rte‏ لدی ابن 
حفيده» حيث e‏ الأمر إلى إحساسه بتفوقه TERU‏ ولیس بعصبیته» ویذلك یکون 
غير قادر على BULI‏ على وضعیته المتميزة» وهكذا يتكرر الطور التاريخي بأكمله خلال 
أريعة آجیال انطلاقاً من مؤسس اللك الذي يتميز بقوته العقلية والجسميةء إلى 
slo‏ الشخص الذي سيقضي cale‏ والذي تتسيب حياة الترف بخلوه من أية 


ه = العنی والتآثیر 

لقد صارت دراسة ابن خلدون ممكنة في آواسط القرن التاسع عشر اليلادي 
ep VATO)‏ حيث برز إعجاب کبیر به مستمر إلى حدود OII‏ ویعرف ابن خلدون 
aL‏ مرخ لکن إلى حدود ذلك الوقت d‏ يكن یعترف به كعالم اجتماع ولا 
کفیلسوف التاریخ الإسلامي. ولا تم التعرف على مقولاته الاستثنائية» فوبل بحماسة 
وتشجيح Y‏ محدودين. des‏ الرغم من ذلك فابن خلدون لا يعتبر من وضع الخطوات 
الأولى للتاريخ الوضعي. ذلك لانه لم يلتزم بمنهجية المقدمة في الأجزاء الأخرى من 
کتابه» كما أنه لا يعتبر رائد هيغل» ولا نيتشهء ولا كونت» ولا سابقاً للمادية 
التاريخية كما قيل . كما أن للتجربة الخلدونية حدوداً معينة» حيث إن Liga [it‏ من 
الملاحظين والباحثين حول ابن خلدون» قد أحسوا بإشباع كبير «بوضعيته»» دون 
التنبيه إلى أنه وظفها في إطار تجريبي جد مختزل ومحدود: العرب وبربر المغرب. وقد 
أشار طه حسين إلى أن ابن خلدون لم يستفد من إقامته بمصر للتخفيف من تشاؤمه 
تجاه الحضارات المدنية» فضلا عن أنه d‏ یستفد من تجربته داخل البلاط السيحي 
بإشبيلية . بالإضافة إلى هذا وذاك» فموقف ابن خلدون من الأندلس يتميز بالاستیاء 

حيث إنه في الوقت الذي يؤكد فيه ابن رشد بأن الأندلس قد حضرت العرب والبربر 
رجعلت منهم اعظم رجال» نجد اين خلدون قد سلك طريقاً معاکساًء ويؤكد أنبا 
جعلت منهم «آثریاء» COLE‏ وجردتهم من عصبيتهم . 

إن انتقاد ابن خلدون للحضارة الأندلسيةء الدنية والبدوية والتجارية» وسکوته 
عن الحضارة المصرية» یمثل موقفاً مسبقاً له» ولیس استنتاجاً سوسيولوجياً. 


a ld as‏ فان 4444 للواقع 

التاريخي » وكذلك الاجتماعي؛ يبقى Le Gus‏ رغم أسبقية ية حلیلات کل من 

الفارابي وابن o‏ ومن AU âge‏ فان اهتمام الفکر الاسلامي به» بعل إعادة 

اكتشافهء لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة أو [تأسيس] السوسيولوجيا الوضعية» 
وفلسفة التاريخ في العالم الإسلامي. 


١١7١ 


الراجع 


إن هذا الفصل ليس موجهاً إلى المتخصصين في اللغة العربية ولا إلى الناطقین 
بهاء فهو ذو صفة أولية» تركيبية وموسعة. ولهذا اختزلت هذه المراجع في كتب ule‏ 
وشاملة» ومن أجل الاطلاع على الببليوغرافيا الفصلة. يجب الرجوع إلى اللائحة التي 
تتوفر على بعض المراجع المذكورة. 
Alonso, M. La Teologia de Averroes. Madrid, 1947.‏ 
‘Ammär, ‘Abbas M. lbn-Khaldun's Prolegomena to History; the Views of a‏ 
Muslim Thinker of the 14" Century on the Development of Human Society‏ 


and on the Rise and Fall of States. (Thesis, University of Manchester, 
1937-1941). 


Asín Palacios, Miguel. La Escatología musulmana en la Divina comedia; 
Seguida de la Historia y crítica de una polémica. 2* ed. Madrid-Granada, 
1943. (Publicaciones de las escuelas de estudios árabes de Madrid y 
Granada) 


——, El Islam cristianizado; Estudio del «sufismo» a través de las obras de 
Abenarabi de Murcia. Dibujos de Carlos de Miguel. Madrid: Editorial 
Plutarco, 1931. New ed., 1981. 


Obras escogidas. Madrid, 1946-. vol. 1.‏ ,سس 


Avempace. El Régimen del solitario. Edición y traducción de Don Miguel Asín 
Palacios. Madrid, £946. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto Miguel Asin. Escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada) 


Badawi, À. Histoire de la philosophie en Islam. Paris, 1972. (Etudes de 
philosophie; LX) 


Corbin, Henri. Histoire de la philosophie islamique. Paris: Gallimard, 1966. 
vol. 1. 


Cruz Hernández, Miguel. Abu-l-Walid Ibn Rusd, Averroes: Vida, obra, 
pensamiento, influencia. Córdoba, 1986. 


——, Filosofía hispano-musulmana. Madrid, 1957. 2 vols. (Asociación española 


۱۱۲ 


para la progreso de las ciencias, historia de la filosofía española) 


——— Historia del pensamiento en el mundo islámico. Madrid: Alianza Editorial, 
“1981. 2 vols. (Alianza Universidad Textos; 28-29) 


Fakhry, Majid. A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia 
University Press, 1983. (Studies in Oriental Culture; no. 5) 


. Islamic Occasionalism and Its Critique by Averroés and Aquinas. London: 
Allen and Unwin, [1958]. 


Husain, Taha. La Philosophie sociale d'Ibn-Khaldoun: Etude analytique et 
critique. Paris: A. Pedone, 1918. 


Ibn al-*Arif. Mahäsin al-majälis. Translated by W. Elliot and S. K. Abdulla. 
Amsterdam, 1980. 


Ibn Hazm, Abū Muhammad ‘Ali Ibn Ahmad. Los carácteres y la conducta. 
Tratado de moral práctica por Abenházam de Córdoba; traducción 
espafiola por Miguel Asín Palacios. Madrid, 1916. 


Ibn Khaldün, ‘Abd al-Rahmän Ibn Muhammad. The Mugaddimah: An 
Introduction to History. Translated from the Arabic by Franz Rosenthal. 
New York; London: Routledge and Kegan Paul, [1967]. 


Ibn Tufayl, Muhammad Ibn ‘Abd al-Malik. Hayy ben Yagdhán; Roman 
philosophique d'Ibn Thofail. Traduit par Leon Gauthier. Alger: 
Imprimerie orientale, 1900; 2*"* éd. rev. augm. et complètement 
remaniée. Beyrouth: Imprimerie catholique, 1936. 


Landau, Rom. The Philosophy of Ibn ‘Arabi. London: Allen and Unwin, [1959]. 
(Bthical and Religious Classics of East and West; no. 22) 


Mahdi, Muhsin. Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study in the 
Philosophic Foundation of the Science of Culture. London: George Allen 
and Unwin, [1957]. 


Multiple Averroés: Actes du colloque international organisé à l'occasion du 850* 
anniversaire de la naissance d'Averroés, Paris, 20-23 septembre 1976. 
[Préparée par Jean Jolivet]. Paris: Belles lettres, 1978. 


Rabr, Muhammad Mahmoud. The Political Theory of Ibn Khaldun. Leiden: E. 
J. Brill, 1967. 


Schmidt, Nathaniel. Ibn Khaldun, Historian, Sociologist and Philosopher. New 
York: Columbia University Press, 1930. 


Sharif, M. A History of Muslim Philosophy: With Short Accounts of Other 
Disciplines and the Modern Renaissance in Muslim Lands. Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1963-1966. 2 vols. 


Various Authors. Mahrajan Ibn Rushd. Algiers, 1978. 
۱۱۳۳ 


فلسفة ابن رشد 
تطور إشحالية العقل عند اين رشك 
من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي 


جال الدين العلوی(*) 


Ld 


مقدمة 


إذا كان الحديث عن فلسفة ابن رشد في شمولها وإطلاقها ما يزال إلى يومنا 
Lin‏ حدیاً سابقاً لاوانه ومطمحا بعید الثال» وکان من الصعب نان ذلك بصورة 
دقيقة ومقنعة في بحث من هذا احجم. فقد ارتأینا أنه من الناسب أن نعرض ها هنا 
لنموذج فريد نحاول من خلاله تقدیم العام الاول للأطروحة العامة أو الاستراتيجية 
الحديدة التي ندعو إليها في فحص المتن الرشدي» ودرس المشروع الفلسفي الذي 
Lax,‏ له . 

وقد كان من المکن أن نختار نموفجاً آخر» كأن نعرض على سبیل الخال 
لإحدى الإشكاليات «الفلسفية»» ونرصد تطور موقف ابن رشد منها في ضوء آعماله 
الختلفة في ما بعد الطبيعة» أو نلتفت إلى آثاره النطقية فنعرض لتطور نظرية العلم 
والبرهان» كما پمکن أن نعرض لغير ذلك Le‏ یمکننا من توضیح الاطروحة التي 
نصدر عنها في النظر إلى التراث الرشدي» ولکننا آثرنا أن نجعل من تطور إشكالية 
العقل موضوعاً لهذا البحث نظراً لما كان لها من حظوة ة في تاريخ الفلسفة الوسيطة. 
ونظراً Lal‏ لاهتمام بعض المعاصرين بها اقتداء بأسلافهمء وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يسمح لنا بالوقوف عن قرب على الآفاق الخصية التي تفتحها أمامنا هذه المقاربة 


(*) كان أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية ورئيساً لقسم الفلسفة plog‏ الاجتماع وعلم النفس في 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
قام بترجمة هذا الفصل فقير هونزاي. 
۱۱۳۵ 


الجديدة» ويهيئنا في الآن نفسه إلى تقدیر ما یمکن أن ننتهي «J|‏ بصدد إشكالات 
ېډ sk‏ 3 


لا شك عندنا في ما حتله إشكالية العقل من منزلة متميزة سواء على مستوی 
تاريخ الفلسفة بوجه cele‏ أو على مستوی تاريخ الرشدية بوجه خاص. ولذلك لا 
ترق داعياً للتأكيد على ذلك في هذا السياق ‏ 

وإذا كان قد قُدّر لهذه الإشكالية أن يكون لها ما بعدها دون باقى مكونات 
الخطاب الرشدي. أعني أن يكون لها تاريخ فريد متميز بخلاف الإشكاليات الرشدية 
الأخرى التي لم تخلف صدى كبيراً يلتفت إليه» فقد نجد في حقيقة هذه الإشكالية 
نفسها وفي حجمها ومنزلتها في تراث ابن رشد بکامله ما يفسر هذه الحظوة التارغية 
التي انفردت cde‏ وجعلت منها محوراً مهما تجمّع حوله تيار فکري هائل أصبح يعرف 
فى ما بعد بالرشدية اللاتينية. 
إلا أنتا نريد أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن الاعتراف ذه الحقيقة المزدوجة» 
أعني الاعتراف بمنزلة إشكالية العقل في المتن الرشدي من جهة› وبمنزلتها في تاريخ 
الفلسفة الوسيطة عند اللاتين من جهة» يجب NT‏ يحملنا على تضخيمها والخروج بها 
عن حدودها الطبيعية » فتجعل منها قطب الرشدية ومدارها متوهمين ads‏ 
ميزاناً ومعیاراً في الحكم علیها وفي مقارنتها بالتیارات الفلسفية التي عاصرتهاء كما 
يذغت إل ذلك البعص تحماس شدید حى لیشیل ال القاریء أن ما عداها من 
مسائل و|شکالات إنما هي تبميشات وحواش. وان الرشدية بکاملها تختزل في Xe‏ 
الطاف إلى نظرية في العقل . 

ep‏ لقد كانت إشكالية العقل شور الرشدية اللاتينية» أو آهم عاورها على 
الأقل » ولکنها لم تكن حور العمل الرشدي في لغته الاصلية وبيئته الاول . ومن La‏ 
يجب» في اعتقادناء أن نقوم بمحاولة أولى تكون الغاية منها قراءة إشكالية العقل 
داخل المتن الرشدي لا خارچه . 

هذا ولیس في نيتنا أن نقدم في هذا البحث عرضاً نقدياً لا آنجز في هذا 
الصدد. ولکننا نريد أن نقدم مشروع استراتيجية أخرى في النظر إلى تراث ابن رشد 
من خلال هذا النموذج الفريد الذي تقدمه الأعمال النفسية لأبي الوليد على وجه 
اشصوص . 

واذا كنا قد اقترحنا في عمل سابق“ آطروحة عامة في قراءة التن الرشدي 
اعتمدنا في وضعها على مسح أفقي لجميع آعمال ابن رشدء وبخاصة الوجود منها في 


)1( جال الدین العلوي» cM‏ الرشدي : مدخل لقراءة جديدة» سلسلة المعرفة القلسفية؛ YY‏ 
(الدار البیضاء : دار توبقال للنشر (AAT e‏ 
VAYA‏ 


أصله العربي» وذهبنا فیها إلى القول بوجود مراحل متمايزة في الخطاب الرشدي AS‏ 
تکون متطابقة à‏ وأنماط الكتابة التي اختیرت تباعاً من الختصرات والجوامع d]‏ 
التلاخیص والشروح والقالات» فإننا نريد ها هنا أن نعود مرة أخرى””" إلى امتحان 
هذه الأطروحة بقصد التعرف عن قرب على مدى إمكانية الحديث عن تطور في 
إشكالية العقل عند ابن رشدء والوقوف على نوعية هذا التطور وحدوده. 1 

وقبل أن نقدم باختصار بعض الخلاصات التي انتهينا إليها في حوارنا مع 
المهتمين بهذه PRET‏ وفي مساءلتنا لنصوص ابن رشد في آن واحد» وهي 
خلاصات تشكل الاطار العام لا أسمیناه استراتيجية أخرى في النظر إلى c‏ 
الرشدي. نرید التذکیر بإحدى البدیهیات التي تصبح أمراً لا [Sis‏ فيه حيئما Olas‏ 
الباحث بپوس «النظر التركيبي» و«العمق الفلسفي» و«القصد الايديولوجي»» وذلك 
دون أن ینصت إليها أو یستحضرها لتکبح جاح طموحه الذي وان كنا نراه مشروعاً - 
up‏ سابق لأوانه بکثیر وهي بديهية توجه نظرنا إلى الوضع الراهن للابحاث الرشدية 
العاصرة. آعني الوضع الذي ما یزال بعیداً عن أن یسمح LAN‏ التركيبية اللسقية 
عل فياخ بیج له بالتأريخ للفلسفة الحديثة أو العاصرة على سبيل 
Juil‏ 


وهکذا یتبین أن الصعوبات عندنا صعوبات مضاعفت فهناك من جهة صعوبة 
القول في هذا الإشكالء [شکال العقل عند ابن رشدء وهي صعوبة خاصة تتجل في 
غموض اللغة المستعملة» مما يؤدي إلى تعذر اكتشاف العاني التي قصد إليها الزلف» 
كما تتجل أيضاً في التباس دلالات المفاهيم وغموضهاء وبخاصة عندما يتعلق الأمر 
us uu‏ و 
A e‏ ری LIN‏ 
تزال في عداد الخطوطات فضلاً عما فقد منها في لغته الأصليةء وهو كثيرء آما 
الوجود منها فهو ما یزال غير محقق وفق ما تعارف عليه الهتمون بأصول التحقیق 


(Y)‏ وضعنا محاولة آخری في هذا الباب حول «تعلور نظرية البرهان عند ابن رشد». وقد ساهمنا بها 
في «الخلقة الرشدية e ME‏ التي انعقدت في فاس في شهر آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ 

(۳) كان هذا البحث في صیاغته الاول مراجعة نقدية لکتاب: محمد الصباحي إشكالية العقل عند 
ابن رشد (بیروت: M‏ 9$ الثقافي (AA ¿yl‏ . 

)£( تصرف منذ بضع Oye‏ جهود محمودة من أجل إخراج أعمال ابن رشد في لغتها الأصلية وفي 
ترجماتها العبرية واللاتينيت» نأمل أن تنشر قريباً لرفع العائق الاساسي الأول الذي يحول دون تقدم الدراسات 
الرشدية العاصرة. 


۱۱۳۷ 


العلمي» وهو الامر الذي بتطلب من الباحث أن یقوم Yol‏ بعمل العالم بفقه اللغة 
(الفيلولوجي) فیبحث عن النص وعن نسخه لینتقل إلى مرحلة ALUM‏ قصد الخلوص 
من جهة إلى نص «roe‏ وقصد التعرف من جهة آخری عل طبيعة الفروق بين النسخ 
إلى آخر ما تعارف عليه التظار في هذا الصدد. ومن هنا ez‏ أن العمل الفيلولوجي 
بهذا الستوی الابتدائي هو ما نقصده بما أسميناه بديبية أولى في البحث الرشدي 
بعامةء وفي النظر إلى إشكالية العقل بخاصة. 


ومن هنا يبدو أن هذا العمل هو أول ما ينيغي الشروع في إنجازه لتأسيسن. كل 

بحث إشكالي طموح. وما دمنا لم نقطع هله المرحلة الأولية بعدء فان كل تطلعاتنا 
وكل جهودنا لن توق ما نرجوه cle‏ وقد تكون في أحيان كثيرة غير ذات جدوی . 
ودون أن نذهب إلى القطع بأن الأبحاث ذات الطابع الفلسفي تأتي متأخرة دوماً عن 
الأبحاث ذات المنحى الفيلولوجي والتاريخي» فان واجبنا الآن كباحثين في تاريخ 
الفلسفة أن نمهد الطريق أمام الفلسفة والنظر الفلسفي ol,‏ نؤسس للدرس الفلسفيّ. 
ولا سيل إلى ذلك في اعتقادنا ما لم نلتفت Val‏ إلى ضبط الادوات الأول التي يقوم 
عليها كل بحث بما هو بحث - أعني BT‏ علينا أن نجمع ما بأيدينا من نصوص بعد 
تمحيصها وتوثيقها لتتبين لنا حدود طموحنا وحدود SM‏ نج التي قد ننتهي إليها. 


وفي هذا الاطار ستعمل YA‏ على الوقوف عند النصوص التي تشکل قوام 
البحث النفسي عند ابن رشد من أجل تقدیم بعض العطیات الضرورية التي من Ef‏ 
ol‏ ترفع الکثیر من اللبس والغموضص الذي ما JE;‏ یکتنف قراءتنا لها. وسیقثصر 


(o)‏ خلف ابن رشد ما یقرب من عشر مقالات في موضوع النفس والعقل والاتصال» جيعها منتود 
في أصله العربي (باستثناء ملحق القول في القوة الناطقة الوجود في نسخة القاهرة من «ختصر» کتاب 
التفس. وهو ما at‏ أن یکون شرحاً أو شرحاً جزئیاً لرسالة الاتصال لابن باجة) ومعظمها غير موجود في 
العرجات العيرية واللاتيئيةء كما وضع xS‏ تصوص تشکل في اعتقادتا عصب البحث الرشدي في 
ا موضوع هي على التوالي: (i)‏ الختصر في التفس؛ وهو موجود في أصله العري» ومطبوع طبعات متعددة 
هي ol sy‏ تضلل القاری من أن ترشده» وفي مقدمتها الطبعة المصرية. (ب) تلخيص كتاب التفس» 
وهو أيضاً موجود في أصله العربي» وان كان مكتوباً ببحروف عبريةء ولکنه ما يزال مخطوطاً إلى يومنا هذاء 
بعد أن تعثرت الجهود الاول لاخراجه . ومن المتوقع أن يصدر قريباً بتحقيق آلفرد ايفري (Alfred Ivry)‏ . 
(ج) شرح كتاب النفس وهو مفقود في لغته الأصلية كما هو معلوم» ولكن توجد شذرات مله في هوامش 
خطوط مودینا لتلخيص كتاب النفس» مكتوية بحروف عبرية. 

lin‏ وقد نشر کالان بلاند (Kalman P. Bland)‏ منذ ستوات رسالة في إمكان الاتصال بالعقل الفعال 
لابن رشد مع شرح موسی T‏ بوني . Averroes, Risdla fr imkán al-ittisàl bi'-'agl al-fa“al, edited by‏ 

Kalman P. Bland (New York: Hebrew Theological Seminary, 1982). 


غير أننا لن نعنی بها في هذا البحث. 


VAYA 


الفحص ها هنا على الختصر والتلخیص فقط لانهما النصان الوجودان في أصلهما 
العربيء UT‏ الشرح الکبیر فسنرجیء الحديث عنه بجهة آخری من النظر إلى فقرة 
لاحقة عندما نعود إلى تناول مجمل النتاج الرشدي في هذا الجال. وستحاول أن نتخذ 
في هذه الرحلة الاول موقف الحقق للتصوص: بمعنی آننا سنعمل على حصر 
اهتمامنا في فحص الفصول التي هم إشكالنا بالذات كما لو کنا نروم القيام بلشرة 
علمية لها وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول التحقيق» على أن ننظر في مرحلة ثانية 
إلى ما قد يكون هناك من تطور في موقف ابن رشد من المختصر والتلخيص إلى 
الشرح الکبیر» وذلك من خلال إعادة قراءتنا لهذه النصوص في ضوء ما انتهينا إليه 
في الفقرة الأولى. وهذا هو السبب الذي جعلنا تضع لهذا البحث عنواناً فرعياً بهذه 


أولاً: الرحلة الأولى 
۱ - «الختصر» في النفس 


یقع هذا الکتاب من «الجوامع» و«الختصرات» في منزلة خاصة. فهو في آن 
واحد نظر في کتاب النقس لارسطو ونظر في التراث النفسي الشائي» وکأنه يجمع 
بين الجوامع والختصر"؟. ومع ذلك فانه يختلف عن الجوامع التي رام Y‏ أبن رشد» 
كما زعمء استخلاص للأقاويل العلمية وتجريدها من الأقاويل الجدلية البثوئة في 
مؤلفات أرسطوء وذلك لأن كتابنا هذا ليس استخلاصاً للأقويل البرهانية من كتاب 
التفس لأرسطوء بل لا همه إخراج آراء أرسطو بالقصد الأول كما فعل في الجوامع 
الطبيعية“ Less‏ صرح بذلك في غير موضع فيهء بقدر ما بهمّه الدفاع عن موقف 
بعينه بصدد إشكالية العقل» كما سنتبين ذلك في موضعه. إلا أن صعوبة إدماج هذا 
النص في الجوامع لا يذهب بنا إلى حد إدماجه في الختصرات من حيث هي كتابات 
سابقة على اهتداء صاحبنا إلى أرسطوء وذلك على خلاف ما ذهبنا إليه في المتن 
الرشدي. AN‏ يختلف عن الختصرات من هذه الجهة. í‏ 

وکیفما كان الأمر. Op‏ هذا جرد توضیح أولي آردنا به أن نلمح d]‏ منزلة 
الکتاب» وسنعود إلى هذه المسألة في بحث آخر حول «إشكالية التن الرشدي». أما ما 


it CO‏ : العلوي؛ oM‏ الرشدي: مدخل لقراءة جديدة» حيث فصلنا القول في شروح ابن رشد 
وبيئا منزلة كل صنف من التن بکامله . وإن كنا قد GAEI‏ فيه موقفاً من الختصر . 

oA نقصد: أبو الوليد تحمد بن هد بن رشد ؛ جرامع السماع الطبيعي ؛ السماء والعالم»‎ (Y) 
الكون والقساد. والآثار العلوية. ويمكن أن نضيف‎ AAE جمال الدين العلوي (فاس : كلية الآداب»‎ 
إليها جوامع ما يعد الطبيعة.‎ 


۱۱۳۹ 


نريد الوقوف عنده ها هنا» فهو الصعوية أو الصعوبات التي تضعها آمامنا قراءة هذا 
الکتاب» ولنبدأ من حیث تجهب البداية فنقول : 

]15 كانتت هناك صمویات متعددة في قراءة هذا النصء فاننا نعتقد أن أهمها de‏ 
الإطلاق صعوبتان ائتتان : 

أولاهماء نكتفي بالحديث عنها باختصار إلى أن نعود إليها في موضع لاحق من 


اليحث . 
الثانية سنحاول تفصيل القول Le Less‏ تهمنا في ما نحن بصدد بيانه في هذه 
المرحلة . 


آما الصعوبة الأولى فهي صعوبة صياغة النص» ذلك أن ابن رشد ينتقل بك من 
الحديث عن العقل التظري إلى العقولات النظرية» ثم إلى هيولى هذه المعقولات 
وصورتبا» مشيراً من جهة إل المعاني IILH‏ ودورها في عملية التعقل» وختتماً من 
جهة أخرى بإشكال الاتصال في ضوء ما أثبته ابن باجة في رسالته الشهيرة في 
الموضوع. وبعبارات أخرى نقول: إن حديث صاحبنا ينطلق Val‏ من العقل النظري 
لينتقل إلى المعقولات النظرية التى جعلت عور الإشكال» وأفردت لها صفحات JL‏ 
على حساب الباحث الأخرى. ثم gl‏ الحديث بعد ذلك عن العقل JUN‏ كتمهيد 
للنظر في طبيعة العقل الهيولاني لیعود مرة أخرى إلى تحديد طبيعة العقل الفعال ومنه 
إلى إثارة إشكال الاتصال الذي يختتم به القول في القوة الناطقة. 

ولعل أول ما يثير الانتباه ها هنا هو أن تراتب المباحث بالشكل الذي اختاره 
ابن رشد في مختصره هذا لا يطابق ما أثبته أرسطو في مبحث القوة الناطقة من كتاب 
التفس» وهو ما يدل مرة أخرى على أن الرجل لم يكن ينظر في كتاب العلم الأول 
(أرسطو) على التحو الذي اصطنعه في الجوامع الأخرى وفي تلخيص كتاب التفس 
والشرح الكبير. ومن هنا كان الکتاب نسیج وحده بالقياس إلى أصئاف الشروح 
الرشدية المعروفة. . 

Ul‏ الصعوبة الثانية فتتلخص في ما تضعه آمامنا نسخ الكتاب التعددة من 
age‏ وطبعاته المختلفة من جهة . وقیل أن نقف على نسخ الكتاب المخطوطة وما 
تستدعيه من حذر شديد ويقظة مستمرة في قراءتها والمقارنة بينهاء نشير إلى أن طبعات 


(A)‏ هناك ست نسخ معروفة اليوم: ائنتان في القاهرة وواحدة في مدريد وأخرى في طهران؛ 

وخامسة في مكتبة شيستر بيتي وسادسة في حيدر آباد. 
)4( هناك ثلاث طبعات: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد: وسائل ابن رشد (حيدر آباد الدكن: 
مطيعة دائرة المعارف العثمانیة» ۱۹4۷): تلخيص كتاب النفسء تحقيق فؤاد الأهواني (مصر: نبضة ¿ar‏ 
Averroës, Epitome de Anima, edited by Salvador Gómez Nogales (Madrid: Instituto s «(142*‏ 
Hispano-Arabe de Cultura, 1985).‏ 


۱۳۰ 


هذا الکتاب وبخاصة الطبعة الصریة ۲ قد ذهبت في إخراجها للنص Lado‏ غريباًء 
حيث عملت على الجمع في المتن بين محتويات النسختين المعتمدتين (نسخة القاهرة 
ونسخة مدريد) بدل أن تختار واحدة منهما وتضع الأخرى في الهامش لسيب من 
الاسپاب . ونحن نؤكد هذا الأمر ها هناء لأننا نعتقد أن الفروق بين النسخ هي من 
LAYI‏ والخطورة بحیث تستدعي هذا التمییز الضروري. آعني التمییز بين النص كما 
وضع آول مرة» وبين الزيادات والاستدراکات الضافة إليه في ما بعد» وهي زیادات 
تقلب الوقف رأساً de‏ عقب» فیختلط على القاریء آمرها ویدخل عليه الغلط في 
فهمها . 


رفن هتا بتبین OT‏ الضرورة تدمونا dos‏ التظر في هذا التص إلى DI‏ نضع بين 
أيدينا جميع النسخ التوفرة لا لما تقتضیه بداهات البحث العلمي وضرورات الامانة 
العلمية فقط ولكن f au Lal‏ لأن انسح Bats s] e A‏ 
بوجه خاص تأويلات متباينة لا يمكن إرجاعها إلى الخلاف العادي المعروف بين نسخ 
النص الواحدء ولا يمكن فهمها إلا إذا افترضنا أن النص قد خضع في مراحل لاحقة 
على تأليفه إلى مراجعة وتعديل وإضافة. ونحن إذ نأسف على إثارة مثل هذه الأمور 
نؤكد مرة أخرى أن الوضع الراهن للبحث الرشدي هو الذي يضطرنا إلى إثارتها 
اليوم» وهو الأمر الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عنه لو قام المحققون لهذا 
النص بما كان يجب أن ينجزوهء واضعين بذلك أمام الباحثين مادة معرفية سليمة 


- 3 


و محصه . 


es‏ كل حالء فان الخلاصة الأولى التي ننتهي إليها هي أن قراءة هذا النص 
كما لو كان كلا GE‏ وضع بكامله على الصورة التي تقدمها الخطوطات مجتمعة أو 
مفردق من Les‏ أن تجعلنا نتوه في فهم معاي الكتاب ومقاصده: ob‏ تجعل الاسئلة 
والاشکالات تتراقص ll‏ بشکل مزعج لا حرج T‏ إلا إذا فصّلنا القول في النص 
التفصیل الشار Lies «af‏ فيه بين صورته الأصلية الأول وبين ما أضيف ud‏ ثم 
قرآناه في ضوء التلخیص وفي ضوء ما ورد في الشرح الکبیر بوجه خاص. 

وهذا يعني بوضوح أن هناك صورة أو صيغة آول للكتاب» أو للفصول التي 
ee‏ إشكالنا على الأقل» تمثل ما انتهى إليه صاحبه عند وضعه أول مرة» وسنشیر إلى 
ملامح هذه الصياغة الاول في ما بعد. ثم هناك استدراكات وإضافات تنتمي في 
حقيقتها إلى ما انتهى إليه في كتاباته اللاحقة وفي شرحه الكبير على وجه الخصوص . 
«SJ,‏ 3 تم ادماجها في النص بعد وضعه بزمن غير یسیر» وذلك على الرغم من أن ابن 
m‏ د من ادبن ا موجودة الوم بين آیدینا؛ وهي نسخة مدرید» أنه لم 


UT )۱۰(‏ الطبعتان الاخریان فليستا بأسعد حالاً من هذه الطبعة. 


۱۱۳۱ 


جذف ما ass‏ أولاً عن العقل الهيولاني لأسباب ذکرها في الاستدراك الذي ختم به 
القول في القوة الناطقة . كما ورد في النسحة الذکورة. 


هناك إذن علامات تضع أيدينا على الصياغة الأولى للكتاب» وعلى ما أضيف 
إليهاء وهي علامات یمکن استخلاصها من خلال فحص النسخ العروفة اليوم . وإذا 
وو اح ما Us‏ أن هناك نسخة 
متقدمة ا 2 AE‏ نهم ل یتنیهوا e a di‏ هذه الفروق» وتأويلها 


إن الفحص الدقيق لهذه النسخء والمقارنة المتأنية بينهاء تقضي بنا إلى التأكيد أن 
الإضافات التي ينفرد بها بعضها إنما هي استدراكات تنتمي في الحقيقة إلى نصوص 
TEES‏ أو لنقل إلى مرحلة لاحقة شهدت تحولاً عميقاً في موقف ابن رشد من 
إشكالية العقل وهو التحول الذي طرأ بوجه خاص على موقفه من طبيعة العقل 
النظري» وطبيعة العقل الهيولاني» وعلاقته بالصور الخيالية» وإذا كنا نعلم أن بنية 
القول النفسيء في هذا المستوى على الأقل» بئية متماسكة إلى درجة أن المساس بواحد 
من عناصرها هو مساس بالبئية يكاملهاء فإن التحول الذي طرأ على موقف ابن رشد 
من كانه أن رست السى كا ولهذا دعونا Ni‏ إلى التنبه في قراءة النص إلى ما 
يرجع إلى صورته cda‏ وهو الغالب في جميع النسخ» وال ما هو استدراك وزيادة 
آضیفت في مرحلة لاحقة » کا ا 6 وندعو الآن 
بالإضافة إلى ما ذکر إلى تبين منزلة هذا النص من الکتابات النفسية الأخرى لابن 
رشد. 


نحن» إذن» آمام خلاصة مهمة تميز بين صورتین ائنتین لهذا الختصر""٩:‏ 
صورة dl‏ قديمة متسقة متناسقة الأجزاء تعبر عن موقف واحد وواضح 856121 
أخيرة تحتفظ بكثير من معام الصورة الأولى» وتضيف إليها بعض الاستدراكات التي 
تمشل في بادىء الرأي نشازاً غير مفهوم العنی» وتضع آمامنا Las‏ مختلفاً في غير 


ene ep m‏ ذلك من الناشرين هو غوميز نوغاليس في نشرته لهذا المختصر الذي 

ه «تلخیصا» اتباعاً لا فعله الأهواني. وقد أعلن أن نسخة مدريد هي النسخة المتآخرة وهي التي 
po‏ وقد آنت نشرته لهذا الكتاب في صورة لا تقل سوم عن النشرتين السابقتين de‏ 
الرغم من ترفره على نسخ جديدة. 

Ulis خطوط مدرید» وان الصورة الأول‎ ES يمكن القول بالجملة إن الصورة الاخيرة ينقليا‎ OY) 
بینها من اختلاف» إلى درجة تسمح بالقول إن هناك حلقة‎ Le إلينا المخطوطان الآخران» وذلك على الرغم‎ 
ذلك عند إخراج‎ go إن اد قعل‎ cena) E وسطى يقدمها مخطوط حيدر آياد . بك لجل‎ 
Gas هذا الجزء على الأقل من الكتاب إخراجآ علمياً‎ 


۱۱۳۲ 


موضع» وهو الاختلاط الذي ذهبنا في رفعه الذهب الشار cu]‏ أعني القول بوجود 
مرحلتین في تطویر موقف ابن رشد كما سنبین ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 


ائنتان منها تتفرد Leg‏ الصورة الأولى» والأربع الباقية تضیفها الصورة التأخرة. 


ul‏ العلامتان اللتان تنفرد مهما الصورة الأول دون غیرها فهما: 


Y‏ تشبیه الاستعداد الوجود في القوة التخيلة لقبول العقولات بعقد اللوح 
للكتابة» والنفس الوضوعة لهذا الاستعداد بمنزلة اللوح"۳۳. والواضح في أجزاء هذا 
التمثیل ما يوحي بموقف خاص من العقل الهيولاني والعاي الخيالية ومن العفل 
النظري أيضاً ‏ وهو موقف آبي بكر ابن باجة - يختلف عما آورده في التلخیص 
ویبتعد كثيراً عما انتهی إليه في الشرح"**. ومن البديبي أن نعتبر غياب أو حذف 
هذا التمثيل في نسخ أخرى علامة dl‏ على تحول في موقفه من العقل الهيولاني وما 
يتصل به. ومن هنا لا يجوز عندنا أصلا الاعتماد على هذا الموضع في بيان موقف ابن 
رشد» أعني الموضع الذي ذكر فيه هذا التمثيل في النسخة الأولى. ولعل الأمر يزداد 
امتناعاً عندما ستقف على إخراج آخر لهذا التمثيل في التلخيص des‏ إخراج ثالث في 
1 )10( 
الشرح الکبی 09 


ثانياً: فقرات طوال فى آخر القول فى القوة الناطقة پلخص في قسمها الأول 
رسالة الاتصال لابن باجةء أو بالاحری جزءاً منهاء ویضع في القسم الثاني ما يشي 
أن یکون تکملة لطریق ابن باجة بما لا خرج عنها. وأما غيابها أو حذفها في الصياغة 
الاخيرة فانه لا يعني الا أمراً واحداً هو أنه لم يعد یقول بالاتصال على الطریق 
الباجي. ولعل Le‏ يشهد لذلك أنه لم يعن بالامر في التلخیص على النحو الذي وضعه 
في هذه الفقرات. ولکن ما يقطع کل شك في هذا الصدد هو ما انتهی إليه في 
الشرح الکبیر لکتاب التفس COP‏ وما عبّر عنه باختصار في مقالتي الطاء واللام من 


)11( لا نجد هذا التمثیل في نسخة مدرید: ولا في طبعة حیدر آباد التي اعتمدت خطوطاً آخر. 
وهو مأخوذ من خطوط القاهرة. ولا ندري هل ورد في النسخ الاخری أو لم يرد LUN‏ نطلع علیها. 
)١5(‏ ولعله لهذا السبب حذفه عند مراجعته لنص الختصر في فترة لاحقة على تأليفه بزمن غير 
)10( يشير في الشرح الكبير إلى أن ابن باجة هو الذي ذهب إلى تشبيه الاستعداد ا موجود للقوة 
الشخيلة لقبول العقولات (في النفس الوضوعة) باحتفاظ لوح الكتابة للنص الثبت عليه. أو لنقل بعبارة 
أخرى إن مذهب ابن باجة يتوافق LE‏ وهذا التمثيل. 
(Y‏ انظر : Avicenna, De Anima, Latin translation, edited by Crawford, chap. 3, section‏ 
.36 


۱۳۳ 


شرح ما بعد الطبیعة"؟. 

Ul,‏ العلامات التی ری أا إضافات واستدراکات تنفرد بها النسخة التأخرة 
فمن المکن أن نحصرها في آربم علامات. آولاها معروفة مشهورة لدی الجميع› 
لان ابن رشد صرح فیها Le‏ يفيد ذلك . والثلاث الأخريات استخلصناها من قراء‌تنا 
للنص ومقارنتنا بين نسخه من جهة› وبينه وبين التلخیص والشرح على وجه 
الخصوص من جهة آخری. 

UU‏ آشهر هذه العلامات فهي الاستدراك الذي ختم به القول في القوة 
التاطقة ۰۲۳ بعد أن تم حذف الفقرات الطوال التي قلنا عنها Le‏ تلخیص e‏ من 
رسالة الاتصال لاین باجة. HE CAM‏ ان دصر VEU‏ 
الوارد في هذا الختصر من العقل الهيولاني لیس صحيحاًء وأن من آراد الوقوف de‏ 

حقيقة رأيه فعليه بشرح كتاب التفس» > مشيراً إلى أن أول من قال بذلك الرأي هو ابن 
باچة فنلطه . des‏ الرغم من شهرة هذا الاستدراك» ep‏ لم يؤخذ مأخذ AH‏ عند 
الباحثين» ول یستخلصوا منه ما كان يجب استخلاصه. وهو على كل حال اعتراف 
صريح بأنه كان يذهب مذهب ابن باجة في العقل» ثم عدل عن ذلك في ما بعد. 

وإذا كنا قد أشرنا في ما تقدم إلى أن بنية القول النفسي» في هذا المستوى de‏ 
Lu c JAM‏ متماسكة إذا أصيب منها عنصر تداعت العناصر الأخرى» فإن استدراك 
ابن رشد الذکور يعني پشکل غير مباشر أنه d‏ يعد یقول Le‏ أورده عن العقل النظري 
والعقولات النظرية كما لم يعد یقول Les‏ ذهب إليه بصدد العقل الهيولاني والمعاني 
الخيالية . 

وإذا بدا للبعض أن هذا الاستدراك ee Y‏ كل هذا الذي قلناهء Ob‏ 
العلامات الأخرى التي glo.‏ على ذكرها تؤكد ذلك تام التأكيد. 

ولعل أهمها وأولاها بالتقديم هو الاستدراك المزدوج المتعلق بالعقل الهيولاني 
والمعقولات النظرية. فبعد أن كان يذهب في الصياغة الأولى مع ابن باجة إلى أن 
الاستعداد الموجود في الصور الخيالية لقبول العقولات هو العقل الهيولانيء ينتقل في 
ead‏ هذا إل ما aca‏ إن وكون Ces‏ مسا d‏ هن A‏ ال کر 
فیوکد أن العقل الهيولاني هو شيء غير ما تقدم» ul,‏ لیس استعداداً موجوداً في 


(۱۷) أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد» تفسیر ما بعد الطبیعت تحقيق الأب موريس بويج» السلسلة 
العربية» ٤‏ ج (بيروت: المطبعة الکائولیکیة» ۱۹۳۸ - ۰6۱۹۵۲ ج ۰۲ ص ۱۲۳۰ وج ۰۳ ص ۱5۸۹ - 
MAS‏ 

GA)‏ تفرد ideni‏ مدرید Hie‏ الاستدراك» كما 3,45 نسخهة القاهرة بتلخیص رسالة الاتصال لابن 
باجة. Ul‏ طبعة حیدر آباد قلا تورد هذا الاستدراك ولا ذلك التلخیص. 


VAY 


الصور الخيالية» وإنما هو جوهر هو بالقوة جميع العقولات وهو في نفسه لیس شيئاً 
من الاشیاء . ولو كان الأمر كما تقدم في الرأي الأولء أعني الرأي الذي كان يذهب 
إليه في الصياغة الأولى» وهو رأي ابن باجة كما ذكرناء لكان الشيء يقبل نفسه كما 
قال. ثم يؤكد من جهة أخرى بصدد المعقولات النظرية أنها مرتبطة بموضوعين: 
أحدهما dob‏ هو العقل الهيولاني» والثاني كائن فاسد هو الصور الخيالية. وهذا كما 
نعلم هو الموقف الذي انتهى إليه في الشرح الكبيرء وهو على النقيض مما ذهب إليه 
في الصياغة الأول حيث انتهی إلى أن هذه العقولات هيولانية وحادثة وكائنة فاسدة 


da 2 MG o 


3 8 متخيرة . 


Ub‏ رابع الاستدراکات فقد أتى في سياق الحديث عن الاستعداد الذي تنفرد به 
الصور الخيالية فى الانسان عنها في الحيوان» آعني الاستعداد لقبول العقولات. وهو 
وان كان دون قيمة الاستدراك الزدوج التقدم إلا أنه ینبیء عن حول في موقف 
الرجل» وان كان یتعلق فى الظاهر بالدور الذي تلعبه الصور الخيالية. وخلاصته أن 
هذه الصور محركة لا قابلة. ثم ينتهي بعد ذلك إلى التعبیر عن قناعة جديدة هي في 
اعتقادنا من علامات تبلور موقف جدید وذلك عندما یعلن عدم ارتیاحه للمذهپین 
الرئیسیین اللذین عرفهما تاريخ الارسطية - المشائية في هذا C LI‏ مؤكداً al‏ 
الحكم بين الذهبین يقتضي قولا Lol‏ لا متمله هذا الختصر . والوقف الجديد الشار 
إليه یظهر أن التعبیر عنه أتى على مرحلتین متعاقبتین: آولاهما یمثلها التلخیص؛ 
والثانية ینقلها إلينا الشرح الكبيرء كما سنری ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

تلك باختصار شديد هي أهم المعطيات التي استخلصناها من قراءتنا لهذا gi‏ 
الفريد. وهي بالجملة تفضي بنا إلى تبن حجم الخطأ في اعتبار هذا المختصر Lai‏ 
Git‏ واحداً والنظر إليه كما لو كان الأصل المعتمد في التعرف على طبيعة إشكالية 
العقل عند ابن رشد. كما تفضي بنا إلى التأكيد أن أبا الوليد كان ينظر إلى إشكالية 
العقل بوجه عام وإشكالية العقل الهيولاني بوجه خاص بعيون ابن باجة أولاًء أو أنه 
كان يستمع إلى صوت ابن باجة ثم إلى صوت غيره من المفسرين أكثر ما كان يقرأ 
أرسطوء وذلك على عكس ما سيفعله في التلخيص والشرح» ون كان الوقف في 

وإذا أخذنا ele‏ الخلاصة فستتبين لنا منزلة النص وحدوده وآفاقه» وسنکون 


€ ی 


)14( يقصد مذهب الاسکندر (وابن باجة أيضاً) ومذهب ثیوفراسطس وتاسطیوس وسنقف في 
التلخيص عل كيفية توفيقه بين المذهبين» كما نقف في الشرح على تجاوزه لهما معأ ووضعه لمذهب جدید 
كان وراء شهرته الكبيرة Le‏ اللاتين . 


۱۳۵ 


إما أن نطرحه جانباً في حديث يروم بيان إشكالية العقل عند ابن رشد » oN‏ 
هذا البیان يقضي Lal c a ob‏ إلى d‏ الشرح والشرح codo‏ وقد ; نضع المختصر 
والتلخیص آمامنا على سبيل الاستئتاس . 

وإما أن تعتبره قطعة أساسية dul‏ في حديث dale‏ أن يتابع تطور الإشكالية 
عند فيلسوف قرطبة ومراكش. وفي هذه الحالة ستتساوي أمامنا جميع النصوص في 
مرحلة e dl‏ وسيفضل واحد منها الآخريات في المرحلة الأخيرة. والرجحان دائماً 
للشرح الكبير. 


أما أن نعترف بتطور مواقف ابن رشد من جهة» ونسعى من جهة ثانية إلى بیان 
طبيعة النسّق الرشدي معتمدين على المختصر أكثر من غيره» أو معتمدين عليه مع غيره 
في مواضع واحدة ومسائل واحدة» فذلك آمر لا يستجيب ولا يتوافق في اعتقادنا مع 
معطيات التصوص 


- تلخیص کتاب التفس 

إذا كان هذا العلخیص يحتل موقعاً وسطاً بين الختصر والشرح فانه یبتعد 
عتهما ویقترب منهما في آن واحد بجهتین ختلفتین - فهو من حيث الشکل شرح عل 
کتاب النئفس e pas Y‏ بل MT. dal‏ ابن رشد لهذا الکتاب . ومن هذه الحهة 
يختلف عن الختصر ویقترب من الشرح إلى de‏ ما. وهو من حیث الحتوی والواقف 
التي اتخذها فيه صاحبه من إشكال العقل بوجه خاص یقترب من الختصر ویبتعد عن 
الشرح un‏ 

ومن هنا يتبين لنا منذ البداية أن تلخیصنا هذا في صياغته الاول قد يصح 
اعتباره امتداداً طبيعياً للمختصر الصغیر ولا اتخذ فيه من مواقف» وذلك على الرغم 
من أنه یسجل بعض التحول في موقف ابن رشد فضلاً Lis‏ یتمیز به من أسلوب 
خاص في العرض يجعله Lai‏ ذا طابع تقريري في جملته. 

على أن ما يعنينا ها هنا بالقصد الأول هو النظر إلى ما يضعه هذا النص أمام 
القاریء من مشاكلٍ وصعوبات» كما فعلنا عند حدیثنا عن النص السابق. غير Ul‏ 
سنجمل القول إجالا ' لأن ما ذكرناه في ما تقدم يصدق على تلخيصنا هذا Lal‏ 


dal dux )۲۰(‏ شروح ابن رشد إذا اعتبرنا بعض القالات التي وضعها شرحاً لبعض ما جاء في 
کتاپ النفس لارسطو MI,‏ فهو آحد شرحي ابن رشد. ON‏ آبا الولید شرح کتاب النفس لارسطو شرحین 
ها التلخیص والشرح الکبیر . 

)11( یصدق هذا التحدید على التلخیص في صیاغته الأولى. UT‏ إذا اعتبرنا ما أضيف «J|‏ فمن 
المکن أن نقول إته یشکل حلقة وسطی بين الختصر والشرح. 
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وإذا كان هذا التلخیص يختلف عن الختصر من حيث عدد النسخ""» ومن 
حيث al‏ ما يزال مخطوطاً إلى اليوم» فان نوعية الصعوبات التي يضعها النصان معا 
واحدة» أو تكاد تكون do], cial,‏ تكن في التلخيص بالحجم نفسه الذي وقفنا 
عليه في المختصر . ولكن هناك أمراً لا بد أن نشير إليه في البداية» وهو أنه إذا كان 
تعدد نسخ المختصر وتباينها علامة من العلامات الأساسية التي اهتدینا بها في ما انتهينا 
إليه من خلاصات» op‏ نسختي التلخیص الوحيدتين تكادان تکونان متطابقتين تمام 
التطابق» ومع ذلك فإننا انتهينا إلى أننا أمام صورتين غتلفتین ومتعاقبتين: أولاهما هي 
الصورة التي وضع بها الكتاب أول مرت أو وضعت بها على الأقل الفصول التي تعنينا 
بوجه خاص . أما الثانية فتمثلها الاستدراكات والإضافات التي زيدت في النص بعد 
وضعه بزمن غير يسير» على ما بينها من اختلاف سنشير إليه بعد قليل. 

غير أن هناك علامة مهمة وردت في المقالة الأولى من الكتاب» وفي المقالة 
الثالثة أيضاًء كانت بالنسبة إلينا مؤشراً Gs‏ على أن صاحب النص قد عاد إليه مراجعاً 
بعد إنجاز شرحه الكبير» ولكن هذه العلامة على أهميتها لم تكن كافية وحدها للتأكيد 
على الخلاصة المشار إليها. ولهذا كان علينا أن نفحص النص فحصاً دقيقاً. وبخاصة 
المواضع التي أفردت لإشكال العقلء فانتهينا إلى أن هذا التلخيص يقدم فعلاً موقفین 
متعارضين من طبيعة العقل الهيولاني على وجه الخصوصء لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ومهما مخلنا فى التأويل أن نذهب إلى أن ابن رشد كان يقول بهما معاً في 
الفترة التي آلف فیها تلخیصه هذا. i‏ 

آما الوقف الأوّل من |شکال العقل بعامة واشکال العقل الهيولاني بخاصة؛ 
فمن المکن أن نقول إنه یمیل إلى تبني cade‏ الاسکندر وذلك في حدود القول ol‏ 
العقل الهيولاني نما هو استعداد فقط لا شيء یوجد فيه هذا الاستعداد» ما يعني أننا 
لا نزعم أن ابن رشد قد أخذ بموقف الاسكندر في اطلاقه» وانما أخذ ady‏ الخلاصة 
التي انتهى إليها الشارح القديم كما هو معروف. ومن هنا يتبين أن موقف ابن رشد 
قد شهد M24‏ من الختصر إلى التلخيص وهو تحوّل في حجم انتقاله من القول 
بمذهب ابن باجة إلى الميل إلى مذهب الاسكندر. 

أما الموقف الثاني فهو الذي ينقله إلينا أهم استدراك من الاستدراكات التي 
أضيفت إلى نص التلخيص عند مراجعته في فترة لاحقة. والحق أنه موقف جدید» 
لأنه يقطع أولاً مع af,‏ الأول ob‏ العقل الهيولاني se‏ استعداد فقط» ويقول عن هذا 
العقل لأول مرة إنه جوهر مفارق. ولكنه إلى جانب هذا يذهب مذهب التوفیق بين 


(YY)‏ هناك نسختان مخطوطتان لتلخيص كتاب النفس مكتوبتان بحروف عيرية: أولاهما نسخة 
باريس» والثانية نسخة مودينا في إيطاليا. 
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رأي الاسكتدر ورأي تامسطيوس» وهو ما سماه مذهب الجمع على نحو سنبینه في 
موضعه عندما نقف على منزلة هذا الاستدراك من المختصر والشرح . 

على أن تلك الاستدراكات أو الإضافات التي قلنا Le]‏ علامات موقف جديد 
یتجاوز ما ينقله إلينا النص في صورته الأولى» تختلف من حيث الاحالة على الشرح 
كما تختلف من حيث الموضوع. ذلك أن هناك إضافتين تحملان إحالة صريحة على 
cn‏ الكبير تتعلق الأولى بالعقل النظري والعقل بالملكة وقد وردت في المقالة 
افو assit,‏ أن استدراکنا هذا يجمل في کلمات قلائل ما انتهی إليه في الشرح 
من of‏ العقل النظري غير کائن ولا قاسدء وأن فعله کائن فاسد بفساد الوضوع الذي 
یفعل فيه. Ul‏ الإضافة الثانية فهي دون سابقتها في الاهمية وتتعلق ببیان موقف 
تامسطیوس من العقل الذي CPS‏ 


Ul‏ الاستدراکان الآخران اللذان لا يحيل Legs‏ على الشرح صراحة أو ضمناً 
فیتعلقان Ls‏ بالعقل الهیولاني والعقل الفعال إلى حدّ ما. ولعل مما يدل على Lef‏ 
وضعا في فترة واحدة هو أن التأخر منهما یمیل عل Ga Les C Peut‏ ينقلان 
موقفه الجديد من العقل الهیولانی» وان كان الاستدراك الأخير یکتفی بإجمال الوقف 
في عبارة واحدة يؤكد فیها أن العقل الذي بالقوة شىء غير القوة والاستعداد» وهو 
كما نری على النقيض من الوقف الثابت الذي عبّر عنه غير مرة في صياغته الأولى 

وإذا كان الأمر كذلك» فهل يعني هذا أن مراجعة النص قد تمت فى فترتين 
غتلفتين» أولاهما قبل انجاز الشرح والثانية بعد ذلك؟ قد يكون الأمر كذلك. ولكن 
المؤكد عندنا على كل حال هو أن المراجعة التي خضع لها النص بعد وضعه لاول مرة 
قد حملت إلينا ملامح موقف جديد نعتبره إيذانا بتحوّل هائل في موقفه من طبيعة 
العقل الهيولاني» قد لا يبلغ إلى ما انتهى إليه في الشرح الكبيرء ولكن مع ذلك يقطع 
بشكل يكاد يكون Cite‏ مع موقفه المعبّر عنه في الصياغة الأولى» ومع الموقف الذي 
يقدمه الختصر Lal‏ 


AME الوليد محمد بن أحمد بن رشد» الشرح الكبيرء خطوط باريس» الورقة‎ Al : انظر‎ YY) 

(Y£)‏ انظر: الصدر نفسه» الورقة EV‏ وذلك على الرغم من أن النص Jess‏ قراء‌تین: آولاهما 
تعني بصراحة الاحالة إلى الشرح كما قلنا: «على ما بيّناه في شرحنا لکلام آرسطوه والثانية تعني شرح 
تامسطیوس er‏ ما en‏ في شرح کلام أرسطو». ولکن نما يرجح القراءة الاول هو أن ابن رشد يسمي 
عمل تامسطيوس تلخيصاً لا شرحاً. 

(Yo)‏ حول الاستدراك الأولء انظر: الصدر نفسهء الورقة ۱2۶ (العمود PM ٤و (GU‏ وحول 
الاستدراك الثاني انظر الورقة NEA‏ من الخطوط نقسه. 


VAYA 


ومن هنا كان التلخیص عندنا قطعة آساسية لا يجوز إهمالها أو إغفالها عند النظر 
إلى إشكالية العقل عند ابن رشدء اللهم إلا إذا كنا نريد الوقوف على الصورة الأخيرة 
التي انتهت إليها هذه الإشكالية عند فیلسوف قرطبة ومراكش» وفي هذه JUL‏ يمكن 
أن نترك التلخیص والختصر معاً في صورتیهما الأول والأخيرة» bo UN‏ لا غنی 
فیهما بالقیاس إلى الشرح. وتلك هي الخلاصة الکبری التي يفضي إليها النظر في 
الکتابات اللفسية لأبي C094 JE‏ 

واذا كان الأمر كذلك» فلنقف عند هذه الخلاصة ولتکن VJ‏ مناسبة لاستعراض 
مواقف ابن رشد من إشكالية العقل أو من بعض عناصرما بایجاز شدید من خلال 
النصوص الثلاثة التی قلنا إنها تشکل عصب البحث عنده» واضعین بذلك كما 
وعدناء ملامح أولى لاستراتيجية خالفة في النظر إلى التن الرشدي. 


36 + ok 


إذا آعدنا الآن التظر في ما قدّمناه من معطیات. وعملنا على أن نستخلص منها 
عرفتهما إشكالية العقل عند ابن رشد: 

مرحلة أولى یمکن أن ندعوها الرحلة الباجية - الاسکندریة» وهي الرحلة التي 
یمثلها الختصر والتلخیص في صورتیهما الأوليين» آعني بعد صرف النظر عن 
الاضافات والاستدراکات التي ألحقت Lg‏ عند الراجعة . 

ومرحلة ثانية هي ما يصح UJ‏ تسمیته بالرحلة الرشدية» وهي الرحلة التي ینقلها 
إلينا الشرح . 

وهما مرحلتان متعارضتان إلى الحد الذي لا یمکن معه الأخذ ما أو اعتمادهما 
معاً في تحليل إشكالية العقل عند ابن رشد. 

وهكذا تكون أمام واحد من أمرين: 

Le]‏ أن يكون الغرض هو بیان تطور الإشكالية عند ابن رشد» وفي هذه الحال 
يمكن اعتماد النصوص الثلاثة» أي القول بالرحلتین» مع ضبط ذلك في ضوء ما جاء 


(VO‏ يبدو من خلال ما تقدم وما سيأ أننا لا تشاطر آلفرد ايفري عقق تلخيص كتاب التفس رأيه 
الذي يذهب فيه إلى أن هذا التلخيص ينسخ آراء ابن رشد في الشرح الكبير إلى آخر ما قاله. انظر: آلفرد 
ايفري» «حول شروح ابن رشد لكتاب أرسطو في النفس» »2 ورقة قدّمت إلى: الحلقة الرشدية الأول» 
فاس» آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ وسینشر قريباً ضمن أعمال الحلقة. 
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جدید. أو یکون الغرض هو بیان النسق النفسي لابن رشد» أو لنقل إشكالية ¿Jal‏ 
وفي هذه الخال یکون الاعتماد على الختصر والتلخیص آمرا لا طائل منه . 

Ul‏ أن نعتمد جمیع هذه التصوصء ونخلط بين الراحل مع اعترافنا بتطور 
موقف ابن رشد من عمل إلى آخرء فهو آمر لا نعتقد مرة آخری أنه یتوافق ومعطیات 
التصوص. 

وهذا يعني أننا ندعو إلى الوعي بوجود مکانیتین في النظر إلى هذه AKEYI‏ 
لا إمكانية واحدة: ولكن دعوتنا هذه قائمة على ملاحظة تطوّرء بل حول مائل في 
موقف ابن رشدء يسمح لنا OÙ‏ نرسم خطاً فاصلاً بين مرحلتين 7 تقوم بينهما حلقة 
وسطى ضعيفة كما سنتبين ذلك في موضعه. ومن أجل بیان أساس هذه الدعوى› 
ورفعاً لكل لبس أو cell‏ سنحاول أن نتابع باختصار شدید. لا مفر منه في هذا 
COLI‏ فحوى المرحلتين المشار الیهمك > لثری في ما بعد إلى ما قد تنتهي إليه من 
خلاصات. وستكون متابعتنا منحصرة بوجه خاص فی مواقف ابن رشد من بعضص 
عناصر الإشكالية وفي مقدمتها العقل الهيولاني والعقل النظري. 


ثانياً: الرحلة الباجية - الاسکندرية 
آو ابن رشد الباجی - الاسکندري 

یتبین من خلال ما تقدم أن هذه المرحلة مركبة من لحظتين متعاقبتین یمثلهما 
الختصر والتلخیص كما آشرنا إلى ذلك : والسبب الظاهر للجمع بينهما في مرحلة 
واحدة هو أن هوية النصين تکاد تکون واحدة أو متقاربة» وذلك على الرغم مما ذُكر 
بینهما من خلاف؛ بل على الرغم من أن الاحالة الرئيسية تختلف dn‏ 0 
بقدر اختلاف استراتيجية كل منهما. Ul‏ السبب الحقيقي البعید فهو أن ابن رشد كان 
ينظر فيهما Cu‏ بعيون الآخرين ويُنصت إلى أصواتهم أكثر مما ينظر هو أو يتكلم. 
وبعبارة أخرى نقول: إنه كان واقعاً في هذه الرحلة بالات تحت تأثير ابن Stat‏ 
والاسکندر ثانياًء ولم يتخلص من ذلك إلا عند وضعه الشرح الكبير الذي يبرز لنا 
صورة للرجل جديدة» وهي صورة من dul‏ سمانها الا تلا الفكري والتعبير عن 
مواقف لا تجد سندها عند الآخرين بقدر ما تکون pee‏ الشخصية 
التي cal‏ نتيجة خاضص طویل» ومعاناة تکاد تکون وجودیة» يستشعرها القاریء فى 
حوار ابن رشد ونقده لمواقف التقدمین؛ وهي المواقف التي كان يذهب إلى بعضها في 
الختصر والتلخیص. وكأنه كان یقوم بنقد ذاتي آو تصفية حساب ailes pa‏ القديمة . 
هذا هو السبب الذي جعلنا نجمع بين الختصر والتلخیص ونجعل logia‏ مرحلة 
واحدة في مقابل الرحلة التي یمثلها الشرح. فلننظر O5]‏ إلى لحظتي هذه الرحلة في 

صورتیهما الخالصتين» ولتبدأ من آولاهما فتقول : 
إنه على الرغم من صعوبة قراءة الختصر كما ذكرناء فان من المکن القول إن 

Mi: 


الحور الرئيسي لتحلیلاته هو العقل النظري أو العقولات النظرية. آما العناصر 
الأخرى الى y JE‏ بنية نظر العقل عنده فتکاد تکون جرد حواش لتوضیح طبيعة 
العقولات» وبخاصة العقل الهيولاني والعقل الفعال اللذان یعتبرانْ هيولى العقولات 
وصورتها كما سنری » وذلك ما یشکل عمق الاختلاف “y‏ وبين ن التلخیص من ¿ir‏ 
على ما بين التلخیص والشرح من خلاف وعلى ما بين الختصر والتلخیص من 


تقارب . 


انتهی ابن رشد في مرحلة dul‏ من تحليله إلى أن العقولات تابعة لتغيّر» وهي 
من ثم ذات هيولى بالضرورة وموجودة SA]‏ بالقوة GU,‏ بالفعل» وهي حادثة فاسدة 
ومتكثرة بتكثر الموضوعات متعددة بتعددها نظراً لاتصالها اتصالاً Lsi‏ بالصور الخيالية . 
وهو في هذا كما ترى يتابع ابن باجة في ما انتهى إليه في يعض كتاباته وفي مقدمتها 
رسالة الاتصال. ولعله لهذا السبب بالذات لم يعرض لذكر ابن LP Piet‏ غير أن ما 
ينبغي إثارة الانتياه إليه منذ البداية هو أن هذا الموقف الذي يدافع عنه ها هنا بصدد 
العقل النظري أو المعقولات النظرية بعيد جداً Les‏ انتهى إليه في الشرح حيث ذهب 
إلى أن العقل النظري dol‏ من حيث جوهره؛ كائن فاسد من حيث فعله. أو أن 
العقولات بعبارة أخرى مرتبطة بموضوعين أحدهما أزلي» وهو العقل الهيولاني. 
والثاني کائن فاسد» وهو الصور PAIE‏ وهكذا يمكن القول في جميع الواتف 
التي اتخذها في المختصرء وبخاصة ما تعلق منها بالعقل الهيولاني أو doce‏ 
العقولات . ذلك أنه عندما ميّز في العقولات بين صورتها وهيولاها لم يجد صعوبة في 
التأكيد أن loge‏ وهي العقل الفعال» واحدة غير كائنة ولا فاسدة. Ul,‏ عندما 
نظر في هیولاها فقد وجد GA‏ بين القوم. ولا كان یتبنی موقف ابن باجة AG‏ 
رفض الواقف الأخرى» وبخاصة الوقف الذي يذهب إلى أن العقل الهيولاني جوهر 
أزلي. والسبب عنده في ذلك یرجم إلى التمارض القائم بين القول إن هذا العقل أزلي 
وان المعقولات الوجودة فيه حادثة إذ كما يكون الكمال الأول يكون الأخير» وكما 
يكون الأخير يكون الأول. ولذلك إذا كانت المعقولات حادثة فلا بد أن يكون العقل 
الهيولاني حادثاًء لأنه ليس شيئاً أكثر من الاستعداد الذي يسبق تشكل المعقولات. 
وهذا الاستعداد لا كان من الأمور التي لا تفارق كان بالضرورة في موضوع؛ غير أن 
هذا الوضوع لا يمكن أن یکین je Lili SU dl Desde‏ رآقرت الشوين إن 
أن تكون موضوعاً لهذه العقولات هو الصور الخيالية» ومن ثم كان الاستعداد 


(۲۷) من امثير للعجب حقاً أن ابن باجة لم يرد له ذكر في الختصر صراحة ولا ضمناً. Ul,‏ ذكره 
في آخر القول في القوة الناطقة في نسخة مدرید وحدها فهو استدراك وضعه ابن رشد بعد تألیف الشرح 
الکیپر» كما أشرنا إلى ذلك فیما تقدم. 

. وقد أجمل موقفه هذا عند مراجعته | لختصر» وذلك بشكل تقريري سریع‎ (YA) 

Bra 


الوجود فى الصور الخيالية لقبول العقولات هو العقل الهيولانيء آما العقل الذي 
باللکة أو العقل النظري فهو تلك العقولات القائمة فيه بالفعل بعد أن كانت بالقوة. 
ومن هنا أتى تأويله للمثال الذي ضربه أرسطو في سياق ضبطه لنوع انفعال العقل 
مشبهاً إياه بانفعال اللوح القابل للكتابة» فأكد أن هذا الاستعداد الوجود في القوة 
المتخيلة لقبول المعقولاات يشبه عقد اللوح والكتابة» والتفس الموضوعة لهذا الاستعداد 
بمنزلة اللوح»› آما الاستعداد فليس شيئاً بالفعل» ولهذا لا يلحقه انفعال أصلاً. وهذا 
كما ترى Y‏ يعدو أن يكون ترجمة لأقاويل ابن cC Piel‏ ذلك أن فيلسوف سرقسطة 
وفاس هو آول من ذهب» باعتراف اين رشد نفسهء إلى أن العقل الهيولاني إنما هو 
استعداد موجود في الصور الثيالية لقبول المعقولاات» وذلك قصد تجاوز بعض ما 
يودي «J|‏ موقف الاسکندر من بالات ومن ثم فهو لیس Gus‏ بالفعل» ولا هو 
پالأحری جوهر مفارق أزلي واحد كما سينتهي إلى ذلك في الشرح. ومن هنا يتبين 
مرة أخرى مدى المسافة التي تفصل بين الموقفين» أو لنقل بين الرحلتین» كما یتبین 
السبب الذي دعا ابن رشد في فترة لاحقة إلى مراجعة هذا الختصر ووضع yá‏ 
الاستدراكات التي آشرنا إليها في ما تقدم . 

ul‏ المبحث S‏ الذي تناول فيه إشكال الاتصال في ضوء رسالة ابن باجة 
الشهورة في الموضوعء» فانتا Y‏ نرى داعياً إلى الوقوف عنده اختصاراً للبحثء واعتقاداً 
منا أن A‏ من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان. وأعني بالوضوح Es‏ 
صاحببتا لوقف ابن باجة من الاشکال. وأما الباحث الواردة فى النص. 
والاستدراکات الضافة cad]‏ فیکفی ما ذکرناه بصددها. ولننتقل إلى پاختصار 
شدید في اللحظة الثانية من هذه الرحلة وهي التي یمثلها التلخیص فنقو 

as]‏ إذا كان مدار البحث في الختصر يتمثل في العقل النظري x‏ العقولات 
النظرية» فان البحث عن طبيعة العقل الهیولای ودوره في عملية التعقل يمحتل eo‏ 
الأول فى العلشيي ” E‏ ويصرف النظر عبن الیحت T‏ سبب أو أسباب هذا 
الاختلاف" ۳ óp‏ ما يلفت النظر حقاً هو ما شهدته هذه اللحظة الثانية من تحول في 


(YA)‏ انظر في ذلك ما نصطلح على تسميته بالكتايات المتأخرة لابن باجة. في مقدمتها تدبير 
التوخد. ورسالة الوداع» ورسالة الاتصال. وان كانت رسالة الاتصال آهم كتاباته في هذا الصدد. انظر: 
أبو بكر محمد بن يحيى بن باجةء رسائل ابن باجة الإلهية» تحقيق ماجد فخري (بيروت: دار النهار؛ 
NATA‏ 

(۳۰) آعني أن عناية ابن رشد في التلخیص بالعقل الهيولاني تفوق عنایته بالأصناف الاخری ولا 
نى هلا اعدد أن cat dedos capiet‏ أرسطو ical Vos‏ د عل مکی duele Us‏ في 
الشتصر . 

gl )۲۱(‏ في مقدمة هذه الاسباب أن التلخیص شرح لعاني نص آرسطو. ومن ثم كان على ابن 
رشد أن pat‏ لمنطق النص الأصلي وترتيبه. 

۱۱۶۲ 


موقف ابن رشد من إشكالية العقل على العموم واشكالية العقل الهيولاتي على 
الخصوص . واذا US‏ قد آشرنا إلى حجم هذا التحول ومداه وأكدنا أنه باحملة جرد 
انتقال من الأخذ بموقف ابن باجة إلى الیل ل موقف الاسكندرء وهما موقفان 
يشتركان في القول ob‏ العقل الهيولاني استعداد فقط لا جوهر مفارق على ما بينهما 
من خلاف بعد ذلك فاننا نرید الآن أن نقف عن قرب على فحوی هذا التحول من 
خلال متابعتنا لما ورد في التلخیص باختصار شدید. على أن نختتم هذه الفقرة بما 
نعتبره حولا بحق في موقف ابن رشد من طبيعة العقل الهيولاني وذلك في ضوء 
الاستدراك الاکبر الذي آضافه إلى نص التلخيص. وستتبین > حجم هذا التحول 
الثاني الذي نعتبره علامة dul‏ على الانقلاب الشامل الذي يسجله الشرح آعني 
الانقلاب الذي لا خص العقل الهيولاني وحده بل يشمل عناصر الاشكالية بكاملهاء 
Mal y‏ يصح اعتباره تحولاً بالعنی الحقيقي. UT‏ التحول الشار إليه فهو يكاد یکون 
EX:‏ تراك الاسم . 


يذهب ابن رشد في البداية» متابعاً نص أرسطو بشکل تقريري إلى أن القوة 
القابلة للنعقولات غير متفعلة ولا متغيرة» وآن الانقعال فيها Go]‏ هو قبولها 
للمعقولات» وهي إلى جانب هذا غير خالطة لصورة من الصور الهيولانية أصلاً. 
وذلك أن هذه القوة القابلة التي نسميها العقل الهبولاني إذا كانت تعقل الأشياء كلهاء 
أي تقبل صورها كلهاء فيجب ألا تكون خالطة لصورة من الصور. ولو كانت مخالطة 
لكانت بين أمرين؛ إما أن لا تدرك الصور الاخری آعني ما عدا الصورة المخالطة 
لهاء وإما أن تغيّر تلك الصورة المخالطةء أي تخیر ما تدرکه» ويكون العقل ine‏ لا 
يدرك ماهیات non‏ على حقائقها. 


ولا كان العقل الهيولاني غير خالط ضرورةٌ» فان طبیعته ليست شيئاً غير طبيعة 
الاستعداد فقط. وهذا يعني أن العقل الذي بالقوة إنما هو استعداد فقط لا شيء 
يوجد فيه هذا الاستعداد» وهو ون كان في موضوع فانه ليس cad die‏ ولا يمكن 
أن يكون الموضوع له Sue‏ بالقوة. وبالجملة» فإنه ليس في العقل من معنى الانفعال 
إلا القبول فقط أما الموضوع لهذا القبول فليس شيئاً من الأشياء وإنما هو استعداد 
فقط لقبول العقولات» وهو قبل أن پستکمل بالمقولات لیس Es‏ 

وهذاء كما هو معروف» یمثل إحدى اخلاصات الأساسية التي ينتهي LJ]‏ 
موقف الاسکندر من العقل الهیولاني» مما يدل على أن التلخیص في هذا الموضع على 
الأقل كان ذا نفحة اسكندرية واضحة. 


العقل بالاستعداد ا في int‏ لقبول. الكتابة» حيث a5‏ أنه كما FT‏ ذلك 
الاستعداد الموجود في وجه اللوح ليس خالطاً للوح كذلك الأمر في العقل مع 
114۳ 


العقولات . ol us,‏ قبول c‏ ليس «Val‏ كذلك قبول العقل لیس انفعالاً ولا 
تغيّرأء ومن الواضح أن Uil‏ الضروب ها هنا يختلف عن JEU‏ الوارد في الختصر» 
فالاستعداد هناك كما رأينا كان استعداد الصور الغيالية لقبول العقولات» أي استعداداً 
موضوعه النفس التخيلة. UT‏ الاستعداد ها هنا فليس له مقابل» آعني اللوح غير 
المكتوب» لأن العقل من حيث هو استعداد لیس Hal is‏ . أما اللوح الکتوب da‏ 
يشبّه بالعقل الستکمل بالمعقولات بالفعل» وهذا عقل آخر. 
des‏ كل حال» فان مثال اللوح مناسبة للتعرف على ما أصاب موقف ابن رشد 
من طبيعة العقل الهيولاني من تطوير وتحول لا من المختصر إلى التلخيص فقطء بل 
من الختصر والتلخیص di‏ الشرح الکبیر الذي سمی فیه الاشیاء بمسمیاعها ونسب 
الآراء إلى lomo!‏ وانتقد في هذا الاطار بعنف شدید تشبیه العقل بالاستعداد 
الوجود في اللوح La‏ إياه إلى الاسکندر؛ إلى غير ذلك مما سنقف ado‏ في موضعه . 


clia‏ ولا بد أن نشير فى عجالة d]‏ مبحثين آخرین يخصان العقل JU‏ من 
حيث طبیعته الانطولوجية ودوره في عملية التعقل والعرفة. 

LÍ‏ البحث الأول فان بن رشد ينطاق فیه من مصادرة آرسطية تقیم SOU‏ بين 
q‏ والأشياء الطبيعية. وذلك أنه كما أن في جميع أجئاس الأمور الطبيعية شیتین 

ثنين: آولهما قابل والآخر فاعل» والقابل هو بالقوة جیم الأشياء الوجودة من ذلك 
un‏ والفاعل يفعل كل شىء فى ذلك ال كذلك هو الأمر في العقل . 
آعني أن هناك Sie‏ فاعلاً وعقلاً منفعلاً. وبصرف النظر عما هنالك من خلاف بين 
ما آورده ها هنا وبين ما سينتهي إليه في الشرح» فان العقل الفعال عنده جوهر 
مفارق غير کائن ولا فاسد یعقل ذاته عندما یفارقنا ویعقل الأمور الهيولائية عندما 
یتصل بنا. والعقل والعقول فيه واحد بخلاف العقل الهيولاني . 


Ul‏ كيف تتم عملية التعقل» وهو البحث الثاني» فان الدور الرئیسی فیها للعقل 
الفعال دون غیره. ومن أجل توضیح هذا الدور يتم تشبیه هذا العقل بالضوء كما 
فعل آرسطو. وذلك أنه إذا كان الضوء هو الذي ينقل الألوان من القوة إلى الفعل» 
ويعطي للحدقة المعنى الذي به تقبل الالوان» فكذلك العقل الفعال هو الذي يعطي 
العقل الهيولاني المعنى الذي به يقبل المعقولات» وينقل المعاني الخيالية إلى أن تصبح 


rl يمكن أن نقول في ضوء ما ورد في الشرح أن التمثيل كما ورد في الختصر هو لابن‎ (Y) 
أما التمثيل الوارد في التلخيص فهو للاسكندر. وهذا تصريح من ابن رشد في الشرح بأنه كان يذهب في‎ 
الختصر مذهب ابن باجةء وفي التلخيص كان يميل إلى موقف الإسكندر.‎ 

ul )۳۳(‏ ها هنا إلى تسمية العقل الهيولاي بالعقل اللفعل» ولئسجل ها هنا Lal‏ هذه القسمة 
الثنائية إلى فاعل ومنفعل إلى أن نقارن ذلك يما سيورده في الشرح الكبير. 

BE: 


معقولات بالفعل بعد أن كانت معقولات بالقوة. liag‏ الوصف. وان كان قريباً في 
جلته ما سينتهي إليه في الشرح» | إلا أن طابعه التقريري السريع يتركنا أمام صعوبات 
وشكوك لا يمكن أن aZ‏ حلولاً لها في ما وضعه في التلخیص. 


وإذا كان ما عرضنا له باختصار شديد یشکل أهم الخلاصات التي انتهى إليها 
في تلخيصه هذاء فان هناك وجهاً آخر لهذا النص يجعل منه حلقة وسطى بين 
المرحلتين الأولى والثانية . ومن ثم أمكن أن ننظر إليه بجهتين: فهو من جهة يشكل مع 
المختصر المرحلة الأولى في تطور النسق النفسي لابن رشدء وهو من جهة أخرى يمثل 
جسراً عبر منه أبو الوليد إلى آفاق أخرى جديدة وإلى صيغة أخرى أو صورة آخری 
لوشكالية العقل يوجه عام. والواضح من خلال ما قيل في ما سبق هو أن ما يسمح 
بالنظر إليه من الجهتين المذكورتين هو نوعية الاستدراك الذي أضيف إلى النص الأصلي 
عند مراجعته. وهو كما قلنا استدراك يختلف عن الاستدراكات الأخرى التي أضيفت 
إليه وإلى المختصر أيضاًء لأن تلك الاستدراكات بالجملة تميل إلى ما انتهى إليه في 
الشرح > آما استدراكنا هذا فهو نقلة أولى أو حول عن الموقف القدیم. أعني الوقف 
الذي كان يرى أن العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط سواء على رأي ابن باجة أو 
مذهب الااسکندر » ولكن هذا التحول لا يرقى مع ذلك dl‏ الوقف A‏ الذي عبر 
عنه في الشرح الكبير. فلننظر إذن إلى فحوی هذه الاضافة أو هذا الاستدراك الذي 
سيكون بالنسبة إلينا مدخلا إلى القول في الرحلة الثانية» وان كان موضوعه منحصراً 
في محاولة تحديد طبيعة العقل الهيولاني دون باقي العناصر المكونة لبنية الإشكالية 
العامة . 


الملاحظ منذ البداية هو أن الجديد فى هذه الإضافة هو وعيه بالصعويات 
والجالات التي ينتهي إليها موقف الاسكندر الذي كان يقول به هو وكذلك الموقف 
القابل الذي ينسب إلى تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين. ولذلك نراه يقصد إلى 
وضع sb‏ توفيقي » يزعم أنه الذهب TA GH‏ يحاول من خلاله أن يتجاوز 
الجالات التي يژدي إليها الذهبان Le‏ 


وهکذا نجده يذهب إلى أن العقل الهيولاني استعداد جرد من الصور الهیولانية 
كما يقول الاسکندر ولکنه آیضاً جوهر مفارق متلبس بهذا الاستعداد. بمعنی أن هذا 
الاستعداد الوجود في الانسان إنما هو آمر لحق هذا الجوهر الفارق من جهة اتصاله 
بالإنسان» لا أن الاستعداد موجود في طبيعة هذا الفارق» كما زعم المفسرونء ولا 
هو استعداد مض » كما زعم الاسكندر. 


إن العقل الهيولاني» إذن» إنما هو نتيجة اتصال جوهر مفارق بالاستعداد 


الوجود في الإنسان» أو هو مركب كما يقول من الاستعداد ومن العقل التصل بهذا 
الاستعداد. ولنا أن نتساءل عن معنى هذا المركب وذلك الاستعداد» وعن هذا الجوهر 


1١11ه‎ 


الفارق العصل بالاستعداد. آما الجوهر الفارق فلا شك أن المقصود به ها هنا هو 
العقل الفعال» وذلك أن هذا العقل یکون فعالاً عندما لا يكون متصلاً بناء ویصبح 
Sie‏ بالقوة أو عقلاً مستعداً فى حال الاتصال. وهکذا ینقلب جوهر العقل الفعال 
حینما یتلبس بالاستعداد الوجود فینا من الفعل إلى القوة والاستعداد» LS‏ ینقلب فعله 
من حال إلى آخرء وپعبارات آخری یمکن أن نقول ان العقل الفعال ینقلب Se‏ 
هيولانياً والهيولاي ینقلب فعالاً. والسبب الظاهر لذلك هو أنه یمیل إلى القول oU‏ 
العقل شيء واحد له من التفس فعلان: أحدهما فعل العقولات والاخر قبولها. 


على أنه إذا اعتبرنا معنی الجوهر الفارق ها هنا معنی واضحاً فان الاستعداد 
الوجود في الانسان یظل آمراً غامضاًء فنحن لا ندري هل هو عقل أو نفس» وهل 
هو خالط لقوة في جسم أو غير خالط . وذلك OM‏ صاحبنا لا يعنى بتحديد طبيعة 
هذا الاستعداد ويكتفي بالاقرار بوجوده» وكأن الأمر لا تاج إلى بیان. ولذلك oec)‏ 
لا ندري معنى لقوله إن العقل الهیولاني مركب من الاستعداد ومن العقل التصل بهذا 
الاستعداد. اللهم إلا إذا ذمبنا إلى أن العقل الهيولاني ليس في ذاته جوهراً مفارقاًء 
على عكس ما سيتم الإقرار به في الشرح» حيث يتم التمييز بين العقل الفعال والعقل 
الهيولاني باعتبارهما جوهرين مفارقين غير كائنين ولا فاسدين. كما أنا لا ندري Lal‏ 
هل تحدث في هذا الاستدراك عن العقل الهيولاني أم عن العقل PLA‏ 

وكيفما كان الأمر فهذا هو الذهب الجديد الذي رأى فيه المذهب الق الذي هو 
مذهب أرسطوء وسماه مذهب الجمع بين رأي الاسكندر وبين رأي غيره من المفسرين 
في العقل الهيولاني. وقد اعتقد ابن رشد أن من شأن الجمع بين الرآیین على النحو 
الذي ذكرهء أن یتجاوز المحالات التى يؤدي إليها الرأيان ¿Los‏ وذلك أنه یتخلص 
من جهة» كما يقول» من أن يضع s‏ مفارقاً هو في جوهره استعداد ماء لأنه وضع 
طبيعته» ویتخلص من جهة أخرى من وضع العقل بالقوة جرد استعداد فقطء AN‏ 
وضع أن هنالك Gylis‏ يلحقه هذا الاستعداد بنوع من العرض. 

إلا أن الجمع الذي رام تحقيقه بين المذهبين جمع زائف» Les Mad‏ يضعه من 
محالات وشكوك. ولعله لهذا السبب لم يرافق صاحبنا طويلاء إذ سرعان ما تبين زيفه 
وتهافته» فألغاه بشکل قاطع » وانتهى في الشرح الكبير إلى موقفه الجديدء دون أن 
يكلف نفسه عناء الاحالة عليه باعتباره مذهباً بين المذاهب» واتجه إلى ابن باجة 


)11( تقصد أن حديثه هو في باية التحليل حديث عن العقل الفعال. أما العقل الهيولاني فهو 
اتصال العقل الفعال بالاستعداد الموجود في الإنسانء ولذلك لم يكن استعداداً فقط ولا جوهراً مفارقاً 
فحسب. وذلك على الرغم من أنه يجمع في العقل الهيولاني بين الاستعداد والمفارقة على النحو الذي زعم . 

۱:۹ 


والاسکندر وتامسطيوس» فصرف آراء البعض إلى البعض الآخرء وقابل كل ذلك 
بمعاني النص الارسطي الذي یمثل عنده قطب الرحی فانتهی من ذلك إلى مذهب 
جدید سيقدّر له أن يجد صدی كبيراً فى عقول متفلسفة اللاتين ابتداء من آواسط القرن 
الثالث عشر . : 


des‏ كل حال» فتلك هي باختصار ملامح الوقف الجديد الذي له الاستدراك 
الشار cal‏ عرضنا لها فى خاتمة حدیثنا عن الرحلة الأولىء وذلك باعتبارها حلقة 
وسطی أو جسراً یصل بين الرحلتین. غير أننا نرید التأكيد ها هنا على أن هذا الوقف 
الجديد من العقل الهيولاني بوجه خاص las]‏ هو حلقة من الحلقات التي تنقلنا إلى 
المرحلة الأخيرة وعلینا أن نکشف عن باقي الحلقات الأخرى. وتلك مهمة ثانية. 


الثاً: الرحلة الرشدية أو ابن رشد الرشدي 
تأتي هذه المرحلة بعد رحلة طويلة وشاقة دامت أكثر من ثلاثين سنة قضاها أبو 
الوليد فى صحية دائمة وتأمل مستمر للنص الأرسطي» وفي حوار متواصل مع كثير 
من رموز تاريخ الفلسفة من أجل الإمساك بالحق في ذاته كما تراءى له متطابقاً مع 


وإذا كنا قد ذهبنا في عمل ls‏ إلى بیان منزلة هذه المرحلة من مسيرة ابن 
رشد الفلسفية Tp‏ وذلك من خلال الوقوف على منزلة الشروح من متنه الفلسفي 
بشکل عام فان من المکن القول ها هنا إن شرح کتاب النفس الذي يمثل كما قلنا 
Lei‏ انتاج ابن رشد في ال علم النفس يعد واحداً من النماذج الاساسية في 
التعرف عن قرب على طبيعة هذه الرحلة التي عبر فیها ابن رشد بحق عن |سهامه 
الفلسفي اخالص . 

وإذا كنا نلحظ في شرح كتاب النفس ف في المواضع التي تعنینا أكثر من غيرها 
fus‏ عنيفاً لراقف الشراح at Laurence ail‏ لآراء الاسكندري أولاً 
وابن باجة GE‏ » فان ذلك لا یرجم إلى أعمية سلفيه هذين فحسب» وإنما يرجع قبل 
ذلك إلى کونه كان یقوم بتصفية حساب مع قناعاته السابقة» وهي قناعات اسکندرية - 
باجية كما رأينا في متابعتنا للمختصر والتلخيص› أو هي قناعات تشكلت لديه في 
ضوء اعجابه واستلهامه وتقليده Lal‏ لابن باجة ارلا وللاسكندر LG‏ وهذا الأمر 
يذكّرنا Le‏ فعله في شرح البرهان حيث U ja‏ نصر الفاراي» بأعنف انتقاداته دون 
سائر آسلافه المناطقة» Y‏ كان للمعلم الثاني عند صاحبنا من منزلة خاصة في کتاباته 


(Yo)‏ انظر : العلوي» التن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة. 
۱۱:۷ 


التقدمت وفي ختصر البرهان بوجه خاص" . ومن هنا يتبين أن شرح کتاب النفس 
]03 كان یمثل بحق مرحلة جديدة في تطور النسق النفسي لابن رشد» وهي الرحلة 
التي اقغذت Lei‏ إشكالية العقل عنده صورعها الاخیرة فانه یکاد یکون إلغاء شبه تام 
لا وضعه فى الختصر والتلخيص»› وها Ole‏ فقيران متواضعان بالقياس إلى شرحه 
ZEE ^‏ 

غير أنه ينبغي Lie‏ ها هنا أن نشير إلى أن حدیثنا عن الشرح سیختلف عن 
أحاديثنا السابقة عن المختصر والتلخیص وذلك لسبب واضح هو Gl‏ لا نملك بين 
أيدينا النص العري الأصلي لهذا الشرح. ولذلك سيكون معتمدنا أساساً على الفصول 
التي نقلت إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية""ء des‏ بعض الشذرات التي استطعنا 
أن نقف عليها في هوامش نسخة مكتبة مودينا من غخطوط تلخيص كتاب التقس. 
ولهذا سنكتفي بالإشارة باختصار شديد إلى بعض المعطيات العامة التي نرجو أن تكون 
مؤشراً كافياً ومقنعاً عل ما حق مواقف صاحبنا من انقلاب وتحول شامل» Les‏ 
للأطروحة التي ندافع عنها في هذا البحث. 

كان لا بد أن ينعكس مناخ الشرح على وجهة الوقف gla al‏ جديداً Lal‏ 
في نسيجه وفي مسائلهء ol,‏ يقصح Les‏ كان غامضاً أو مضمراًء Ol)‏ يكشف عن 
مسائل جديدة لم يكن مفكراً فيها من قبل . فلنتابع إذن بعض ما انتهى الیه» وذلك في 
الحدود التي أوضحناهاء Dd a3‏ 


إن dl‏ ملاحظة يمكن سوقها في البداية هي أن العقل الهيولاني ثم العقل 
النظري“" يشكل مركز الإشكالية في هذا NV a‏ وإذا كان من St‏ أن الحديث 
عن العقل الهيولاني فى انفصال عن القوى الأخرى أمر متعذر» فان من الممكن القول 
بأن التحول الذي GE‏ الوقف لم یمس العقل الهيولاني وحده ولا العقل النظري وحده 
أيضأء كما وتفنا على ذلك قبل في الختصر والتلخیص. بل شمل البنية بكاملها: من 
العقل والمعقولات النظرية إلى العقل الفعال والمعاني AS‏ سواء تعلق الأمر بأدوارها 
المعرفية أو أوضاعها الأنطولوجية. ولهذا سيكون الحديث عن العقل الهيولاني مرتبطاً 


(MU‏ انظر: جال الدين العلوي» «تطور نظرية البرهات عند ابن خلدون»» ورقة قذمت ال : الحلقة 
الرشدية الأولى» فاس» آذار/ مارس AAA‏ وسیتشر قريباً ضمن أعمال الحلقة. 

(YY)‏ وهی الترحمة التى آنجزها آلان غريفاتون (Alain Griffaton)‏ بمساعدة Les‏ الصباحی وقد 
نشرت على حلقتين في : مجلة كلية الآداب (فاس)» العددان E‏ ۵ (۱۹۸۱ - ۰6۱۹۸۷۲ العدد ٩‏ (۱۹۸۲ - 
(IAAF‏ وهي تغطي تحقيق کراوفورد «(Crawford)‏ ص ۳۷۹ - .£o£‏ 

(A)‏ هناك إلى جاتب هذا اهتمام خاص پالعقل الفعال e‏ پاشکال الاتصال بالعقل الفعال. 

Avicenna, De Anima, Latin translation; edited by Crawford, chap. 3, sections 5-20 (Y4) 

and 36. 


VÍA 


بمظاهر العقل الأخرى . فلنبداً من البداية فنقول: 


إذا كان العقل الهيولاني لا ینفعل انفعالاً شبیهاً باس ولا یعرف تغيراً Wu‏ 
لما یعرفه اس وکان معنى الانفعال قيه هو القبول فقط ‏ فانه مع ذلك يعد من 
جنس القوی النفعلة تمييزاً له عن العقل الفعال. غير أنه مع ذلك ليس جسماً ولا قوة 
في جسم . وإذا كان الأمر کذلك فهو إذن جوهر قابل میم الصور دون أن یکون 
هو نفسه صورة من الصور التي يقبلهاء وذلك OS‏ الصور الهيولانية غير مفارقة آما 
هو فبسيط ومفارق» ولیس له طبيعة ga‏ سوی أنه موجود بالقوة أي أنه بالقوة 
جميع العقولات الهيولانية الكلية» آما بالفعل فليس هو شيئاً قبل أن يعقل"“. ومن 
هنا يختلف عن الهيولى الأولى غير العاقلة التى تقبل الصور الحزئية» كما يختلف عن 
الصورة والادة والمركب منهماء ومن ثم يشكل نمطأ خاصاً من الوجود. وإذا قلنا إنه 
موجود بالقوة فان ذلك لا يعنى انه ليس شيئاً oe‏ أو جوهراً» وذلك oY‏ القول oU‏ 
القابل لا يمكن أن يقوم فيه بالفعل ما يقبله لا يمكن أن يؤخذ بإطلاق بل بتقييد. 
ومن ثم فليس من الضروري ألا يكون القابل Ga‏ محدداً بالفعل» وإنما الشرط هو ألا 
يوجد فيه بالفعل ما يقبله. 


غير أن الصعوبة الأولى التي تعترضنا في فهم طبيعة هذا العقل هي كيف يكون 
من جنس القوى المنفعلة ويكون في الآن نفسه بسيطاً ومفارقاً وغير غالط للجسم؟ ثم 
إذا قلنا إنه مفارق ويسيطء فهل العقل والعقول فيه واحد كالشأن في العقل الفعال 
والعقول المفارقة؟ وهذه صعوبة mu‏ 


أما عن الصعوبة الأولى فالحل يكمن في تحديد مفهوم الانفعال في العقل 
CUM sell‏ وهو مفهوم يختلف معناه عن الانفعال المستعمل في الأمور الهيولانية. إن 
الانفعال في العقل الهیولاني هو قبول دون تغیّر» شبيه بقبول اللوح للکتابة» بمعنى 
أن الاستعداد في العقل الهيولاني شبيه باللوح الذي يقبل الكتابة دون أن يلحقه أي 
انفعال أو تغير. وكما أن اللوح لا يحمل أي كتابة بالفعل ولا بالقوة القريبة من 
الفعل» كذلك العقل الهيولاني لا يضم بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل أي صورة 
من الصور المعقولة التي يقبلها. ومن الخطأ أن نقول مع الاسكندر إن العقل الهيولاني 


شبيه بالااستعداد الوجود في اللوح N‏ باللوح من حيث هو D PE‏ وذلك أنه من 


الواجب أن تعرف طبيعة الستعد أولاً ليتم لنا التعرف على طبيعة الاستعداد. هذا إلى 


(۰:) الصدر نفسه UM‏ ۰۳ الفصل .٤‏ انظر Lal‏ الفصل ۵. 
CEU)‏ هذا الراي الذي ينسب إلى الاسکندر هنا هو ما كان يذهب إليه في التلخیص كما آشرنا في ما 
تقدم . 


۱۱4۹ 


اذ المكل الويولان لجن استعدادا مسب "n boa as‏ 
الأخيرة حینما يؤكد مرة ة أخرى آن Jl alu‏ ختلف من جع الاستعدادات 
cs Yl‏ ذلك لأنه Jet Y‏ أي معقول لا بالفعل ولا بالقوت ET‏ ولا 
قوة في جسم ولا هو استعداد موجود في الصور الخيالية» لأنه لو كان کذلك TS‏ 
الأمر إلى محالات كثيرة من بینها انه سیکون 85$ من جسم» وسيقبل العقل نفسهء إلى 
غير ذلك من المحالات التي Passe‏ 


Jal أن العقل الهيولاني شبيه بقوى‎ ass; عن الصعوبة الأخرى» فانه‎ Ul, 
الأخرى أكثر من شبهه بالعقول الفارقة مع فارق مهم هو أنه في ذاته عقل موجود‎ 
بالفعل أما الأخريات فعقول بالقوة. وإن كان هذا لا يمنعه من التصريح بأن العقل‎ 
فعله أقل من فعلها ولانه أكثر‎ OM الرتبة الأخيرة بين العقول الفارقة»‎ e الهيولاني‎ 
. شبهاً بالانفعال منه بالفعل» ومن هذه الجهة يختلف عن العقل الفعال"“‎ 


غير أن مظاهر الجدّة في طرش الرشدية بصدد العقل الهيولاني» في هذه 
المرحلة التي يمثلها الشرح» لا تقف تقف عند هذه التحديدات الأولية» بل تذهب أبعد من 
ذلك معلنة في جرأة كبيرة أزلية هذا العقل ووحدته بالنسبة للنوع الإنساني. وفي ذلك 
تكمن ie‏ بل ثورتها على مواقفه السابقة ومواقف أسلافه. وسيكون من الصعب 
جداً في هذا السياق آن عو عد ی pu‏ ۳ 6 
باستحضارها پذه الصورة التقريرية» موجهين نظرنا في اختصار شديد إلى التعرف على 
ما سيلحقها من تحول وانقلاب نتيجة لهذا الموقف ¿AAA‏ وهنا لا بد أن نقترب مرة 
cux‏ من مناخ الثص ۰ مناخ الحوار والنقد والتصفية» تصفية الحساب مع جملة من 
الرواسب القدیمة . 


als‏ ان رت قن a‏ وله اعون فين ال 
الهيولاني» وهو الوقف الذي انتصر له بشکل من الاشکال في آعماله السايقة» 
وكذلك مذهب ابن باجة كما رأيناء فاننا نجده ها هنا یلتفت إلى نقد الذهب الآخر» 
قلعت تامسطيومن ars‏ العقل التظري والعقل الفعال**. وخلاصة ذلك أن 
تامسطيوس حينما يذهب إلى أن العقل النظري الذي هو نتاج اتصال العقل الفعال 
والعقل الهيولاني فينا عقل أزلي» oM‏ العقلين الأولين آزليانء فإنه cux‏ عن مذهب 


S, M ۰۵ 45 انظر : المصدر نفسهء الفصول‎ CEY) 
انظر: المصدر نفسهء الفصول ۱۳ و6١ 11 هذا وقد اعتمدنا في هذه الخلاصات السريعة‎ (EN) 
على القصول العشرين الأولى من شرح المقالة ۳ من : المصدر نفسه.‎ 
Yo الفصل‎ Laf انظر : المصدر نفسهء المقالة ۰۳ الفصل ۵. انظر‎ (££) 
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آرسطو ویعارض الحق في ذاته. وإذا كان ابن رشد قد سبق له أن انتقد هذا الوقف 

فى الختصر» فإنه كان ینطلق في انتقاده G)‏ من تبيه للموقف الباجي أو الوقف 
الاسکندري: أما الآن فانه یرفضه انطلاقاً من موقف جدید ومن تصور جدید لشبكة 
العلاقات التي تقتضيها عملية التعقل في ذاتهاء ويقتضيها الوضع الانطولوجي للعقل 
الهيولاني والعقل الفعالء والدور الذي تلعبه المعاني الخياليةء وهو ما أهمله مذهب 
هؤلاء فانتهوا إلى القول بأزلية Jal‏ النظري» وهو قول يؤدي إلى Y le‏ قد تعصف 
في نباية الأمر بالتعقل والعقل في ذاته. 


نعم» إن العقل هو نتاج العقل الهيولاني والعقل الفعالء ولكنه غيرهما. ولا 
كان المركب من شیتین أزليين لا بد أن يكون هو نفسه أزلياً بل واحدا شأنه في ذلك 
شأن الهيولاني والفعال فان هناك عنصراً آخر يهمله هولاء أعني E‏ 
يذهب مذهبه» هو الصور الخيالية وما تلعبه من دور حاسم في عملية التعقل . . ومن 
هذه الجهةء أعني من جهة ارتباط العقل النظري» وفعله على اشصوص: GUAL,‏ 
الخيالية كان فاسداً ومتعدداً بفساد وتعدد تلك المعاني. وهذا الارتباط الضروري شبيه 
بالارتباط القائم بين الحواس والح سات فان الحواس لا تدرك شيئاً دون 
ES‏ كذلك هذه القوة العاقلة لا تعقل Gus‏ دون خيال. فالعقل 
والعقولات إذن من هذه الجهة حادثة وكائنة فاسدة. 


ولكن كيف نتصور أن تكون العقولات حادثة والعقل أزلياً؟ cas,‏ يتوافق ذلك 
مع القول ob‏ العقل الهيولاني أزلي وواحد؟ وبعبارات أخرى نقول: إذا كان العقل 
الهيولاني هو الكمال الأول للإنسان والعقل النظري هو الكمال الأخيرء وكان الإنسان 
Csts‏ فاسداً بكماله الأخيرء فانه ينبغى أن يكون كذلك بكماله الأول. Mas‏ یناقض ما 
انتهينا ea]‏ ويؤدي إلى محالات وإشكالات قد تؤدي إلى القول oU‏ العقل الهيولاني 
جسم أو قوة من جسم» وهو ما حسمنا آمره منذ البداية حين أكدنا أن هذا العقل 
غير كائن ولا فاسد. وإذا UB‏ إن الكمال الأول واحد في النوع البشري وغير متعدد؛ 
فإنه تعترضنا صعوبات وإشكالات لا خرج منها إلا إذا قلنا إن هذا الكمال معنى 
شخصي في هيولى» فاسد متعدد بتعدد الأفراد. فكيف نحل هذه الصعوبة؟ وما هي 
طبيعة العقل النظري والمعقولات النظرية مع القول بأن العقل الهيولاني واحد وأزلي؟ 


Ul‏ موقف الاسکندر الذي يحل الصعوبة بالقول إن العقل الهيولاني كائن فاسد 
وقوة متكونة عن مزیج» فقد تم رفضه بشكل قاطع» كما تم:رفضن موقف ابن با 
الذي سقط في تناقض ظاهرء وإن حاول أن يتجاوز الصعوبات التي تعترض رأي 
الاسکندر. وهکذا يبدو أن جمیع الاراء فاسدت وألا خرج من ذلك إلا بالقول ol‏ 
للمعقولات النظرية عنصرين: آولهما حادث. والثاني «dol‏ ۵ 
GUI,‏ يجعلها أحد الوجودات» الأول هو الصور الخيالية والثاني هو العقل الهيولاني . 


١١6١ 


وهكذا فان العاني أو الصور الخيالية 352 العقل بعد أن ینقلها العقل الفعال من کونبا 
معقولات بالقوة إلى أن تصبح معقولات پالفعل. 


ومن هنا نخلص مع ابن رشد ال إمكان النظر إلى العقولات بالفعل من 

جهتين: فمن جهة الوضوع الذي Ulag‏ صادقة هي iS‏ فاسدة» e‏ 
الهيولاني الذي يجعلها أحد موجودات العام هي أزلية. فهي إذن کائنة فاسدة وأزلية 
في آن واحد بجهتین ختلفتین . وبعبارات أخرى نقول إن العقل النظري أزلي من حيث 
ذاته كائن à‏ فاسد من حيث فعله. وبهذا JA‏ نتجاوز جميع الصعوبات والحالات التي 
تضعها مذاهب الفسرین في العقلء كما ينتهي إل ذلك صاحبنا بكثير من الاعتزاز 
بهذا الكشف الخطير الذي حققه وأنقذ به أطروحته المركزية في وحدة العقل 
و 


خانمة 
تلك باختصار شديد بعض العطیات التي انتزعناها انتزاعاً من سیاقها» عرضناها 
في صورتها الخام دون أن نعمل على مساء‌لتها وتحلیلها والکشف عن مواطن قوتها 


وضعفها. ولعل ما يشفع في ذلك هو أن القصد كان هو التعرف بشکل عام de‏ 
ee‏ التجول ار الانقللاب الذي ne‏ كا العقل عند ابن i‏ برحل الشرح 


بالقیاس إلى ما تم 3 فى المرحلة السابقة. وإذا كان هذا الفرضص السريع قد حقق ما قصد 
udi‏ سس calce du e‏ تیار تا ا سين رابرد 
والتحلیل . 


ومهما يكن من أمر فقد تأکدنا من خلال ما تقدم من معطیات وجود مرحلتین 
بالفعل في تطویر النسق التفسی لابن رشدء وتلك هي الصادرة الاول التي انطلقنا 
فيها منذ البداية. غير أن الاعتراف بالتطور لا ينفي مرة آخری إمكانية النظرة 
النسقية. . وبیان ذلك أنه إذا نظرنا إلى الشرح وال بعض الاستدراکات التي أضيفت 
إلى الختصر والتلخیص > وان كان لا غنی كبيراً فیهاء فانه من المکن» > بل ريما 
سیکون من الضروري» أن نتبنى النظرة النسقية إلى آعماله واشکالیته . وأما إذا آخذنا 
شروحه كما هي» وکما وضعها في صورعا الأول» وبخاصة الختصر ثم التلخیص 
فلن يكون بامکاننا ذلك› اللهم لا إذا كنا نتكر ما بینها من خلاف؛ Dcos f‏ 


(£o)‏ وقد yal‏ في الشرح الكبير ل بعد الطبیمة. في مقالة اللام منه» بعض ما انتهى إليه في شرح 
كتاب النفس» واختتم تلخيصه الختص هذا بالإحالة على هذه الخلاصة التي آشرنا إليها. انظر: ابن رشد» 
تفسير ما بعد الطبیعت ص ۱۸۷ - ۰۱8۶۹۰ 


۱۱۹۰۲ 


على غير الترتيب والتراتب الذي EE‏ وتلك جرد معابرة Y‏ آکثر . 

هذاء دسقى في الأخير أن نتساءل و A‏ ابن رشد 
الرئيسية وا E E‏ 
هي حدود هذا التطور ومداه؟ وکیف یمکن الحديث عن تطور وتحول في فلسفة 
¿La ih‏ 

تلك وغیرها تساژلات وشكوك بل فى اعتقادنا جانباً خر من البحث» 
ومستوی آخر من النظرء نكتفي بتسجیله ها هنا إلى أن يصاغ في بحث آخر. 


(E‏ لا نريد أن يفوتنا ها هنا أن نشير إلى بحثين مهمين صدرا في السنوات الأخيرة للاستاذ هربرت 

دافدسون آوّلهما عن العقل الهيولاني عند ابن رشد والثاني عن العقل الفعال. انظر: 
Herbert A. Davidson: «Averroes on the Material Intellect,» Viator, vol. 17 (1986), and «Averroës‏ 
on thc Active Intellect as a Coursc of Existence,» Viator, vol. 18 (1987).‏ 


esl 
العربية‎ - ۱ 
کتب‎ 


ابن cit‏ آبو بكر محمد بن يحيى. رسائل ابن باجة الإلهية. تحقيق ماجد فخري. 
بیروت : دار التهارء ۰۱۹۲۸ 


ابن رشدء آبو الولید محمد بن أحمد. تفسير ما بعد الطبیعة. تحقيق الأب موريس 
بويج . بيروت: الطبعة الكاثوليكية» ۱۹۳۸ - ۰۱۹۵۲ ؛ ج. (السلسلة العربية) 
. تلخيص كتاب النفس . تحقيق فؤاد الأهواني. مصر: نهضة مصرء ۰۱۹۵۰ 
. رسائل ابن رشد. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» ۰۱۹۶۷ 
. السماء والعالم. تحقيق جمال الدين العلوي. فاس: كلية الآداب» MAE‏ 


العلوي» حال الدین . co‏ الرشدي : مدخل لقراءة جديدة. الدار البيضاء: دار توبقال 
e‏ ۰۱۹۸۲ (سلسلة العرفة الفلسفية؛ (YT‏ 


الصباحي؛ عمد. إشكالية العقل عند ابن رشد. بیروت: الرکز الثقافي العربي» 
.14AA‏ 
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مؤتمرات 
العلوي. جمال الدين. «تطور نظرية البرهان عند ابن رشد.» ورقة قدمت إلى: الحلقة 
الرشدية الأولى» فاس آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ 
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Averroés. Epitome de Anima. Edited by Salvador Gómez Nogales. Madrid: 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985. 
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Davidson, Herbert A. «Averroés on the Material Intellect.» Viator: vol. 17, 
1986. 


. «Averroés on the Active Intellect as a Course of Existence.» Viator: 
vol. 18, 1987. 
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ابن طفيل وكتابه co‏ بن یفظان: 
نقطة تحول في الكتابة الفلسفية aus all‏ 


ج.ك. بيرغل 


Ne 


ولد ابن طفیل قبیل بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للمیلاد في وادي 
آش التي تبعد حوالى خسین ميلاً إلى الشمال الشرقي من غرناطة وتوفي عام 
OUS, ۵ ۱‏ يعتمد في معاشه بالمقام الأول على عمله طبيباً حيث قام de‏ 
خدمة العدیدین من سلالة الوحدین» وکان آخر رعاته متها السطان pi‏ یعقوب 
پوسف (الذي دام حکمه من 0 20 / ۱۲۳ ۱م - (eV MAE [aoa‏ الذي كان عالاً 
ومشجعاً كبيراً للعلوم العقلانية. وکان ابن طفیل الخامس من بين ستة من کبار 
الارسطیین المرب وهم الكندي (التوق بعد عام ۲١۷‏ ه/ CAV"‏ والفارايي (المتوق 
عام ۳۳۹ه/ di‏ وابن سينا (التوفی عام LA EVA‏ ۷١١٠م)‏ وابن باجة Gil‏ عام 
IVA Lao YY‏ . ثم Gb‏ هو ومن بعده ابن رشد Gl‏ عام ANNAA Lao ao‏ 
DESPACHO pas lab ou,‏ 


ومع أن هذه الرواية هي واحدة في سلسلة من القصص الترميزية والحكايات 
التهذيبية (والصطلح العربي لهذا الضرب الأدبي هو التمثيل)» فهي تتمیز بفرادتاء 
لیس في الاندلس العربي وحسب» بل في مجمل الأدب العربي القروسطي . وقد كان 
الأدب الروائي العربي القروسطي bi‏ شا او من bel‏ أجنبي » آى اا is‏ 
ومن الحكايات الشهيرة التي تتتمي إلى الأدب الرفيع هناك كليلة ودمئة التي ترجمها إلى 


A. Badawi, Histoire de la philosophie en : حول الفلسفة الأر سطية في الإسلامء انظر‎ )۱( 
Islam, études de philosophie; LX (Paris, 1972). 


Y o0 


العربية ابن المقفع (المتوق عام [AW‏ لادلام)» وهو أحد رواد كتابة OO pa AN‏ 
وبلوهر ویوذاسف P‏ یوداسف) e‏ والتي هي صيغة من آسطورة e "ss‏ وکلتاهما من 
أصول هندية. ولکن القصة الطويلة المتعة الانسان والحيوان في حضرة ملك الجان 
والدرجة عل و او ا تعود إلى أصول فار des ee‏ وقد 
الاسمار iu dis‏ آکثر متها Ul, Lol‏ الحكايات الترميزية التي ألفها ابن سينا 
MANDAT = م48٠0 Tv)‏ وشهاب الدين السهروردي ( 00۰ھ / 100 ١م‏ 5 
MOLIS,‏ فقد كانت آقصر بكثير ومليئة بالخيالات الشبيهة بالاحلام. ومن 
جهة > es‏ فإن القصص العربية غير الروائية (أو التي d‏ ذلك)» ضمت في 
العادة حكايات موجزة أو تقارير قصيرة لم تزد إلا نادراً de‏ ; بضع Pois‏ أما 
القامات؛ وهي الضرب الروائي الوحید. في ما عدا التمثيل hn‏ عدّه الأدباء Gal‏ 
جاداً» فقد كانت تدور né Lal‏ حوادث تتطور إلى قصص صغيرة محورها بطل من 


Carl Brockelmann, «Kalila wa-Dimna,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited : انظر‎ (Y) 
by an editorial committee consisting of H. A. R. Gibb [et al], new ed. (Leiden: E. J. Brill; 
London: Luzac, 1960-), 
D. M. Lang, «Bilawhar wa-Yudasaf,» in: Ibid. : انظر‎ (Y) 
(بیروت : دار بیروت؛ دار صادر‎ c ٤ إخوان الصفاء» رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء»‎ (£) 
Lenn Evan Goodman, The Case of the Animals Versus Man و‎ ۰۳۷۷ _ ۳ ue «Y c «(140¥ 
before the King of the Jinn: A Tenth-Century Ecological Fable of the Pure Brethren of Basra, 
translated from the Arabic with introduction, a commentary and notes (Boston: Twain 
Publications, 1978). 
Muhammad Ibn Ishäq Ibn al-Nadim, Xitab al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg. : انظر‎ (0) 
von Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August Mueller, 2 vols. 
(Leipzig: F.C.W. Vogel, 1871-1872), p. 304. 
Henri Corbin, Avicenne et le récit visionnaire (Teheran; Paris: Bibliothèque انظر:‎ (1) 
iranienne, 1954), tome 1: Etude sur le cycle des récits avicenniens. 
Yahya Ibn Habash Suhrawardi, L'Archange empourpré: Quinze traités et récits : انظر‎ (V) 
mystiques, traduits du persan et de l'arabe, présentés et annotés par Henri Corbin, documents 
spirituels; 14 (Paris; Fayard, 71976). 
Hilary Kilpatrick, «Selection and Presentation as Distinctive Characteristics of انظر:‎ (A) 
Medieval Arabic Courtly Prose Literature,» paper presented at: Courtly Literature: Culture and 
Context: Selected Papers from the 5" Triennial Congress of the International Courtly Literature 
Society, Dalfsen, the Netherlands, 9-16 August 1986, edited by Keith Busby and Erik Kooper 
(Amsterdam; Philadelphia: J, Benjamins Pub. Co., 1990), pp. 337-353. 

وبرآيي إن استخدام صيغة النعت في هذا القال مسألة قابلة للنقاش 


١١٠65 


Vous tdi‏ وعل الرغم من السحة الهزلية في مقامات الهمذاني (التوق عام 
۰۸ وفي مقامات الحريري D‏ عام ۰60۱۱۲۲/۰۱ فإنها تحتوي 
على نقد اجتماعي لاذع آبرزه ذلك الهجوم على إساءة استعمال اللغة الدينية باضفاء 
الشرعية على آهداف غير أخلاقية عن طریق استعمال اللغة القدسة. واعتبار ذلك من 
الخطايا الرئيسية في جتمع JU‏ يقوم CUT‏ على الدین" P‏ 

وهکذا فان رواية ابن طفیل تختلف عن معظم الاعمال التي سيق ذکرها من 
ناحية طولها وبنائها الحکم ومسحتها الواقعية» وبكونها ذات أصل عرب نقي. وعلاوة 
على ذلك فان هذه الحكاية» وهي delo‏ من السرد والتأمل الفلسفي» ليست محض 
Jes]‏ تي فن الأدب Sepe LM‏ بل هي La‏ و وثیقة قيمة حول الصراع بين 
التالية : 

- القصة ویتاژها. 


- الصراع بين الفلسفة والدين. 
_ الفلسفة والتصوف. 


= m 


حي بن بن یقظان(۱۱) حكاية رجل ينشأ في جزيرة غير مأهولة ويبلغ أعلى درجات 
الفلسفة ;411 i‏ الدينية بفضل قدراته الفطرية وخبراته ومدرکاته وتأملاته. ou‏ 


يبلغ هذه النزلة من el‏ درجات النمو المکنة» پزوره رجل یُدعی af VOLE‏ من 


James T. Monroe, The Art of Badi" az-Zamán al-Hamadhüni as Picaresque : , 3 (4) 
Narrative (Beirut: American University of Beirut, 1983). 

«Profanisierung sakraler انظر فصل بعتوان:‎ es ai حول إساءة استعمال‎ )۱۰( 
Sprache,» in: Johann Christoph Bürgel, Alimacht und Mächtigkeit: Religion und Welt im Islam 
(Munich: C. H, Beck, “1991). 

OY)‏ النسخة العربية بقلم : عبد الحليم عحمود» فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن یقظان سلسلة 
الدراسات الفلسفية والأخلاقية (القاهرة: [د.ن.ء د.ت .])» والسخة الإنكليزية Muhammad Ibn ‘Abd:‏ 
al-Malik Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yagzdn; a Philosophical! Tale, translated with‏ 
introduction and notes by Lenn Evan Goodman, Library of Classical Arabic Literature; v. 1‏ 
(New York: Twayne Publishers, [1972]).‏ 


Q0‏ يستخدم غودمان صيغة «أبسل» في cami‏ والتي هي صيغة للاسم وظفها ابن سينا في قصته 
الرمزية «سلمان وأبسل». ویبدو أن ابن طفیل zB‏ اسم بطله عمداً للتشدید على الفرق بينه وبين بطل قصة 
ابن سينا 


110¥ 


جزيرة أخرى. ویقوم الأخير بتعلیمه أولاً لغة البشر ثم جدثه عن دیانته فیکتشف 
الاثتان أن معتقداهما واحدة من حيث المبداً. ثم یزور حيّ جزيرة آسال وآهلها فیجد 
أن إيمانهم سطحي وأن اهتمامهم As pa‏ الحسد» فیحاول eeu CR oí‏ على 
الحقائق الأسمى للعالم الآخرء لكن دون جدوى. عندها يتركهم هو وأسال ويقرران 
الاعتزال في الجزيرة الخالية وقضاء بقية حياتهما في التعبد هناك . 


وهكذا تنقسم الحكاية إلى قمسين يختلفان في محتواهما: فلدينا في القسم الأول 
نمو متواصل ومستقيم يشتمل على صعود مستمر وتدريجي على سلم المعرفة البشرية؛ 
والصعود نفسه مقسم إلى سبع مراحل طول كل منها سبع سنين. وليس هناك من 
شك ol‏ المؤلف اختار هذا العدد لما فيه من إيحاءات كونية aus,‏ ويبدو هذا 
التطور مثالياً من حيث تكوينه ما لا يمكن أن بقع في أي وجود بشري حقيقي» de‏ 
الأقل ليس ببذه الطريقة التصفة بالكمال والتي لا يعترضها cgile‏ هذا إذا لم نقل شيئا 
عن البداية حيث تقوم ظبية بتربية حي ورعايته» ومذا ما يمكن أن يتمخض في 
أحسن الأحوال عن انتاج خلوق عاجز Lis‏ مثل كاسبر هاوزر (Kaspar Hauser)‏ . 
LU‏ فمن المحتمل أن يكون غودمان (Goodman)‏ على حق Lie‏ يقول إن ابن طفيل 
يجعل من تطور حي تكثيفاً للتطور البشري: «رضعه الشبيه بوضع آدم من ناحية كونه 
وحيداً في الجزيرة ودوره المائل لدور بروميثئيوس مكتشف النارء يدلآن على أن ابن 
طفيل قصد أن يكون حي رمزاً LC Pris a gl‏ ومع ذلك» فان نمو البطل هنا لا يخلو 
من تفاصيل واقعية يمكن أن تنطبق على حياة فرد حقيقي . 


تبدأ حياة حى بن يقظان Lo‏ يشبه الأسطورة أو حكايات الجن. فهو يولد من 
طين الشاطىء أو - حسب رواية أخرى ترضي من لا یمن بالتولد الذاتي - هو ثمرة 
زواج سري بين امرأة من النبلاء وحبيب لها في جزيرة مجاورة. ثم تبعده أمه في 
تابوت» ada y‏ إشارة بعيدة ال مصير موسی || ae‏ 


تقوم الظبية بتربية حى وإطعامه وحايته» وهذه من الصور التي لا بد tel‏ آثارت 
عند القاریء العربي جميع الاجاءات التعلقة «بالسيدة الظبية ولحاظها القاتلة»» وهي 
الصورة الجازية العتادة للفتاة أو الامرأة الحبوبة بسلطانها الخطر وشبه السحري على 


F. C. Endres and A. Schimmel, Das Mysterium der Zahl: Zahlensymbolik im : ان ظر‎ (Y) 

Kulturvergleich, Diedrichs Gelbe Reihe; 52 (Cologne: Diedrichs, 1984), pp. 142-171. 

Ibn Tufayl, Ibid., p. 9. Qt 

(Yo)‏ انظر: الکتاب القدس «سفر الخروج»» الاصحاح ۰۲ الآيات ۱ - ۱۰ والقرآن الکریم؛ 
اسورة طه ٩‏ الاية VA‏ 


۱۱۸ 


NV‏ ولکن سلطان الظبية هنا یقتصر على الرعاية حيث توت والصغیر لا یصل 
مرحلة البلوغ. والجزيرة ‏ كما تدعوها فدوی مالطي دوغلاس (Fadwa Malti-‏ 
Douglas)‏ - هي «أوتوبیا ذکور» حیث یکون العنصر النسائي مُلقَىَ فیها أو مقتصراً 
على جوانبه التي لا علاقة لها LC LU‏ وهنا تکون السلطة لحي بن یقظان على 
الظبية حبك یفتح صدرها بعد موتبا ویکتشف قلیها ویستنتج من وجود الفراغ في 
تجویفاته الداخلية مبدأ الحياة غير المرئي» أي الروح البشرية التي "ER‏ انفلعت منه 
لحظة الموت. وهكذاء فإن الأنثى الوحيدة في القصة هي التي تكن حي بن يقظان 
من مواصلة العيش في البداية ومن اكتشاف فكرة الروح البشرية في النهاية» وهذا 
جانب أغفلته فدوى مالطي دوغلاس بسبب نزعتها النسوية. 


ويقلد حى الحيوانات بكسائه ومطاردته للحيوانات الأخرى حتى إنه يقلدها 
بدفته ati‏ بالرضاعة إذ كان قد شاهد كيف تدفن الغربان قتيلها. وهذه إشارة قرآنية 
أخرى حيث يتعلم قابیل من الغراب كيف يدفن أخاه التونی"*. وإذا لم تكن هاتان 
الإشارتان حض مصادفة» فإنهما تعنيان أن حي بن يقظان قد ولد وعنده جميع 
خصائص 13501 وبکلمات أخرى خصائص الانسان الكامل. ولكنه عندما يفقد ile‏ 
مرضعته البريئة يصبح عرضة لارتكاب الخطيئةء رغم أن هذه المشكلة لا تبرز فعلياً في 
مجرى حياته اللاحق حيث يبدو حي بن يقظان وكأنه يملك حصانة تامة ضد إغراءات 
الب 


وبدلاً من ذلك» يقضي حي وقته في دراسة الطبيعة فيميز الاختلافات بين 
الحيوانات والنباتات والمعادن ويصل إلى فكرة ة الجسم والصورة والنوع والجنس. وعندما 
يدرك tual Lei‏ کشا ibl alu‏ في الجسم ويخصه بأفعال 3528 بها دون غيره» 
cb‏ يلك في LES‏ من dcdit uud‏ ريون lo onera dal eh‏ 
الصورة. وعلاوة على ذلك CE up‏ وی ubl‏ 
الفطرية التي یتکرر حدوئها في جميع آفراد النوع الواحد. وتجدر اللاحظة هنا أن 
الكاتب يشير إلى آية قرانية وحديث نبوي یدوران حول مجالين جدلین ختلفين CU‏ 


فالاية القرانية #نلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 


Johann Christoph Bürgel, «The Lady Gazelle and Her Murderous Glances,» انظر:‎ (V0 
Journal of Arabic Literature, vol. 20 (1989), pp. 1-11. 


Fadwa Malti-Douglas, «A Male Utopia,» in: Lawrence 1. Conrad, ed., The انظر:‎ (۱¥) 
World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yagzán, Islamic Philosophy, 
Theology, and Sciences; v. 24 (Leiden; New York: E. J. Brill, 1996). 


(۱۸) انظر : القرآن الکریم. «سورة الائدة " الاية YA‏ 
۱۹ 


AS a‏ في نظرية الأشعري الدينية إذ يعتمد علیها في إقرار 
ميدأ القدرية وانکار حرية الارادة. ومن ناحية آخری. فإن قول الرسول: «کنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به» GU‏ ضمن الاحادیث النبوية التداولة في 
الحلقات الصوفية. ويتكون لدينا الانطباع بأن المؤلف إنما توخی إرضاء القراء من 
المتصوفة والأشاعرة باختياره هذين المقتبسين. وعلى كل حال. op‏ الصفة المشتركة 
بینهما هى الارتباط الباشر بين الالهي واليشري ومشاركة الإنسان في DATEN‏ 


وعندما يبلغ حي بن یقظان سن الثامنة والعشرین يتحول إلى التأمل في هذا 
«الموجود الرفيع»» ويقضي السبع التالي من حياته في هذه المسألة ليقتنع في اية 
الطاف بأن هذا «الموجود الواجب الوجود؛ هو «المعطي لكل ذي وجود وجوده" وهو 
«الصانم» ؛ اوهو الوجود والكمال والتمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو 
العلم وهو Elya‏ «كل شي + هالك الا DAT‏ 


ولا يوجد هناك تمييز آخر بين السبعین التاليين» ولکن يبدو أن آولهما كرس 
للاهتداء إلى معرفة الله وإلى كيفية الاتصال به. ويدرك حي بن يقظان أنه المخلوق 
الوحيد في الجزيرة الذي يعي وجود الله ويتشوق إلى معرفته ويكتشف أنه بفضل نفسه 
- وهو الجزء الخالد وغير المتجسد من وجوده - سیتمکن من إدراك «الموجود الواجب 
الوجود». ثم يدرك Lal‏ ضرورة تقليده للأصناف الثلائة التي يشبهها؛ اطیوان وذلك 
لكي يحافظ على وجوده الجسدي» والأجسام السماوية لأا أنقى الوجودات الخلوقة» 
و«الوجود الرفیع» نفسه. ويكتشف Gal‏ أن الانسان يبلغ السعادة عن طريق تأمله «de‏ 


آما السّبع الاخیر فیکرسه حي بن یقظان للممارسة إذ یتضح له أنه يجب عليه 
تقلید الاجسام السماوية في ثلاث نواح: رعایتها لعام الخليقة وحرکتها الدائرية وتأملها 
الدائم للخالق. ومکذا يبدأ أولاً Le ob‏ حياة ناسك ودرویش يدور حول نفسه 
منصرفاً بکلیته إلى الوجد والتأمل. ومن الجدير بالذکر هنا أنه یتخذ خلال تطوره هذا 
موقف الحافظة على البيئة» |3 يدرك أنه إذا تغذی بالتباتات والحيوان فانه يحول دون 
پلوغها الکمال أو بتعبیر آرسطي - دون تحقيق کمالها الأول» ولذا یصمم على إيقاع 
أقل أذى ممكن Le‏ وعندما بطیل التأمل في lle‏ الاجرام السماوية» فانه يلاحظ 
رعايتها الدائمة «لعالم التولد والفناء»: «وهي ما تعطيه إياه من التسخین بالذات أو 


۰۱۷ ANI » المصدر نفسهء «سورة الأنفال‎ (4) 
Bürgel, Almacht und : حول مظهر القدرة (قدرة الله ومشاركة المؤمن فیها) انظر‎ (Y) 
Machtigkeit: Religion und Welt im Islam, introductory chapter. 
Ibn Tufayl, Jon Tufayl's Hayy Ibn الآية ۰۸۸ و‎ V ya arx E) ul القرآن الکریم»‎ )؟١(‎ 
Yagzán; a Philosophical Tale, p. 134. 


۱۱۰ 


التبرید بالعَرّض والاضاءة والتلطیف والتکثیف. إلى ساثر ما تفعل فيه من الأمور التي 
مها dune‏ لفیضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب Pi ue JE‏ ومکنا 
كان تشبهه بها فیه : أن آلزم نفسه بأن لا یری ذا حاجة أو iale‏ أو مضرة أو ذا 
تق من الحيوان أو التبات» وهو يقدر de‏ إزالتها عنه إلا ویزیلها!۳۳. 

وبرغم ذلك» فان هذا الاهتمام بالبيئة والذي يبدو لنا خليقاً بالمديح» لا يشكل 
في حد ذاته غاية عند ابن طفيل. فهو مرحلة عابرة وحسب في تطور حي. الذي 
سرعان ما پشعر أن هذا النوع من العناية هو انصراف زائد نحو العالم الحسي يؤدي إلى 
تعطیله عن التأمل الخالص لله وهو فى حالة الانتشاء» فیتوقف عن الدوران حول 
تفسه للسپب ذاته» وینسحب d]‏ مخارة حیث يتصرف بقسه is‏ إل التأمل با . 


فأخذ [حي بن یقظان] في طرح ذلك كله عن نفسه؛ ]3 هي بجملتها مما لا 
يليق eas‏ الحالة التى يطلبها الآن. وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته 
مطرقاًء غاضاً بصرهء معرضاً عن جمیع المحسوسات والقوى الجسمانية مجتمع الهم 
والفکرة في الوجود الواجب الوچود وحده دون شركة» فمتى سنح اياله سانح 
col su‏ طرده من JUR‏ جهده andlag‏ . 


وتسیر حياة ¿o‏ على النحو حتی بلغ الخمسين من العمر ویبرز آسال في حياته. 


OS as 


يرينا ابن طفیل Ses‏ يصل إلى أعلى درجات العرفة أو العرفة الروحية بفضل 
ذکائه الفطري ودون مساعدة أو معلّم أو كتاب. ولا تقع إمكانية مثل هذا التطور بحد 
ذاته ضمن معتقدات الفلسفة اليونانية . ومع clia‏ ورغم السحة الصوفية لهذا البحث» 
فان ابن طفیل یدافع به عن أحد معتقدات الفلاسفة العرب من الدرسة الارسطیت 
وهو ما دار حوله جدل طويل: أي إمكانية معرفة الله وبلوغ مرتبة الکمال عن طریق 
الذکاء الفطري للفرد ودونما نبي أو کتاب منژّل. ورغم أن تطور حي بن یقظان لا 
يمثل المنهاج الاعتيادي للفيلسوف» وهو الذي یشتمل على الإصغاء di‏ عحاضرات 
المعلم والمشاركة في المناقشات العلمية وقراءة الكتب وكتابة الابحاث إلا أن عدم 
وجود معلم في حالة حي بن يقظان يؤكد فحسب على القدرة الهائلة المنسوبة إلى 
العقل البشري فى هذه القصة. وما يثبته ابن طفيل هنا ودون أن يقول ذلك صراحة» 
هو ما كان الفلاسفة العرب قبله يؤكدونه دائماً من أن الفلسفة تستطيع الاستغناء عن 


Ibn Tufayl, Ibid., p. 145, (YY) 
VEN الصدر نقسه» ص‎ (YY) 
MEA ص‎ cam الصدر‎ (Y£) 


An 


الاعداد الديني Ve M‏ تتقل الحقيقة نفسها ولکن بمستوی آخر من اللغة لا یتیسر للعقل 
غير الدرب . 


وما یقوله الفاراي في أحد آبحاثه الاقل شهرة له آهمية خاصة في هذا السیاق: 

«ولدی التحقق أن هذا الدين هو نسخة مکافتة لرسالة الفلسفة» فلن یعارض 
الفلاسفة الدین» ولکن عثلي الدین سیعارضون الفلاسفة. وستقابل الفلسفة ومعها 
الفلاسفة بالرفض بدل أن یکون لها دور قيادي في تسییر الدین واتباعه» ولن حظی 
الدین بدعم يذكر من الفلسفة بینما Gate‏ الدین وأتباعه أذى كبيراً بالفلسفة 
والقلاسفة. وفي وجه هذا التهدید ریما یضطر الفلاسفة لعارضة المتديئين طلباً 
Al‏ وسیحرهتوت هل OL‏ لا پمازضوا cab dll‏ پل Babies‏ فكرة iiid‏ 
بان peus‏ على نقیض مع الفلسفة» كما وسیحاولون اجتثاث هذه الفکرة عن طریق 
إفهام التدیتین أن رسالة دینهم هي تمثيل مكافء للفلسفة»"*۲۲. 

وهكذاء فليس هناك من شك OÙ‏ نص ابن طفيل» ورغم انسجامه الظاهر مع 
الآراء الديئية» لا بد أنه بدا استفزازياً للتقليديين «(Orthodox)‏ كما أنه كان سيفعل 
الشيء ذاته حتى لو اقتصر على القسم الأول من القصة. وما من شك بأن ابن طفيل 
مهتم إلى أقصى حد بتهدئة هؤلاء القراء المحتملين من دون التنازل عن أي من 
العتقدات الأرسطية - (وهذا على ما يبدو مالم یتتازل إليه أي من كبار الفلاسفة 
العرب والارسطیین). ومن alut‏ ذلك فى النص تفكر حى بن Olla,‏ بالسوّال: هل 
العام قدیم أم حدث؟ وکما هو معروف. فان قدم العام هو آحد العتقدات الارسطية 
الثلائة» وهو ما جعل الغزالي (المتوق عام ۵۰۵ه/ ۱۱۱۱م) يحكم بأنه iib a‏ وذلك 
في هجومه العنيف على الفلسفة اليونانية في كتاب تهافت الفلاسفة""» وهنا يجعل 
ابن طفيل بطله يفكر طويلاً في السؤال: اهل هو [العالم بجملته] شيء حدث بعد أن 
À‏ یکن» وخرج إل الوجود يعد العدم؟ أو هو آمر كان موجوداً في ما ¿cal‏ ول 
يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟»"۲۳۳. والجواب الذي یصل إليه حي بن یقظان ومعه 
الولف هو وسطي : فالاشیاء الوجودة على الارض فانية بالطبم» لکن حركة 


Abū Nagr Muhammad Ibn : هذا القطع المأخوذ من کتاب الحروف للفاراي» مقتبس في‎ (Yo) 

Muhammad al-Färäbi, Al-Farábiis Commentary and Short Treatise on Aristotle's De 
Interpretatione, translated with an introduction and notes by F, Zimmermann, Classical and 
Medieval Logic Texts; 3 (London: Oxford University Press, 1981), introduction cxiv, note (1). 

I. A. Bello, The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and الظسر؛‎ (Y) 
Orthodoxy: Ijmá' and Ta'wil in the Conflict between al-Ghazali and Ibn Rushd, Islamic 
Philosophy and Theology Texts and Studies; vol. 3 (Leiden: E. J. Brill, 1989), p. 84 et seq. 

Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqgzän, a Philosophical Tale, p. 130. (YY) 


۱۱۲ 


السماوات خالدة. وهکذا وبعد سئوات من التفکر في هذه المسألة» فان حي بن 
یقظان: D‏ یضره في ذلك تشککه في قدم العام أو حدوثه وصح له على الوجهین 
جميعاً وجود فاعل عير Res‏ وبدف الجواب إلى التوفيق بين al‏ 
ولكن يخال المرء أنه لم يكن ليرضى عنه فريق التقليديين. 


cus‏ فان الاستشهادات المتكررة من القرآن تهدف إلى إعطاء الانطباع 
بالانسجام مع المشرع. ومن ناحية آخری. فان ابن طفيل لا یکتم انتقاداته لهذه 
الشريعة عتدما يتعلق الأمر بالحقائق الاجتماعية. فليس هناك من شك أن المقصود 
بأهل الجزيرة كما وصفهم ابن طفيل في القسم الثاني من القصة هو pl‏ نموذج 
للمجتمع المسلم ولأوجه الشريعة الإسلامية. ورغم أن ابن طفيل يترك هوية دين أهل 
الجزيرة غامضة - إذ يقول عنها: «انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة على 
بعض الأنبياء C Puri‏ لكنها جلية من خلال الواجبات الدينية المرعية في هذا 
المجتمع والتي هي فرائض الاسلام؛ أي الصلاة والصوم والزكاة والحج. آما ديانتا 
التوحيد الأخريان فإنه لم يستثنهما بصورة صريحة. 


ويتبع هذا أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الدين على لسان حي بن يقظان هي ما 
كان الكاتب نفسه يرغب أن يطلقها ضد نواح معينة في الفهم العامي (Exoteric)‏ 
للاسلام . وهنا Call‏ يحاول ابن Lab‏ جاهداً أن يستميل قراءه قبل أن ينتقل إلى 
ملاحظته الناقدة. فوصفه للقاء الأول بين حي بن یقظان JL,‏ لا يخلو من روح 
الفكاهة أو السخرية من الذات» هذا إذا ما اعتبرنا أن البطل هو صورة للکاتب نفسه؛ 
ویمکن أن ینهم أيضاً على أنه مشهد رمزي یکشف عن صعوبات الواجهة بين العقول 
nm‏ 


وعندما یری حي آسال وهر Su‏ عياءة سوداء طويلة من الصوف وشعر 
c 5e Ud‏ يرغب فى cat‏ ولكن أسال يخاف منه ويولي هاربا: 


و«اشتد حي بن یقظان في آثره حتی التحق به لما كان آعطاه الله من القوة 
والبسطة في العلم والجسم - فالتزمه وقبض عليه ول یمکنه من البراح. فلما نظر إليه 
آسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار» وشعره قد طال حتى جلل الكثير 
منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش فرق منه فرقاً شدیداً وجعل يستعطفه 
ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هوء غير أنه كان یمیز فيه 
شمائل الفزع. فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات ويجري يده 


۰۱۳۲ ص‎ «aa المصدر‎ (YA) 
NOT ص‎ casi الصدر‎ (Y4) 


YYAY 


كما eel‏ یذعون آشیاء مستحيلة آشبه بخرافات العجائز“" . وما یفعله ابن سينا في 
رسالته هذه هو تفسیر آيات معينة من القرآن تفسيراً رمزی وبعبارة أخرى تعلیم الرء 
كيف يقرأ القرآن كما يقرأه الفیلسوف. 


وهكذاء فإن موقف الفيلسوف من المنقول هو في الأغلب موقف استعلاء 
وشعور بالتفوق؛ وهذا ما نلمسه بوضوح في قول إخوان الصفا الشهير: «الشريعة 
pe‏ للعلیل» لکن الفلسفة علاج للسلیم»*۳. 


وهنا أيضاً هتم ابن طفیل بتهدة الشكوك الحملت فعندما یطلع حي بن یقظان 
على دين أسال یقتنم OU‏ موسسه لا بد أنه كان «رسولاً من عند ربه»» وعندما یصف 
له أسال الصلاة والزكاة والصيام والحج «وما أشبهها من الأعمال الظاهرة» فتلقى ذلك 
والتزمه eT,‏ نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذي صح عنده صدق VE‏ وربما لا 
e‏ هذا القول من مفارقة خفية» إذ لمن في هذه الجزيرة غير المأهولة يدفم حي 
الزكاة؟ وبأية عملةء وهو الذي لا يملك ملكا أو lie‏ وأين يؤدي الحج؟ ولكن 
يبدو أن هذا كله قد قيل من أجل ضمان آذان صاغية إلى ما يلي : 


۳ أنه بقي في نفسه آمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما: 
أحدهما ‏ لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الالهي 
وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسیم واعتقاد أشياء في 
ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب! والأمر 
الآخر: eJ‏ اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال 
والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق؟ وكان 
رأيه هو أن لا يتناول أحد شيئاً إلا ما يقيم به الرمقء وأما الأموال فلم يكن لها عنده 
معنى. وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في آمر الأموال كالزكاة وتشعيها والبیوع 
والربا والحدود والعقوبات فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويقول: «إن الناس 
لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن 
هذا cal‏ ول يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زکاته» أو تقطع الأيدي على 
سرقته أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة». وكان الذي أوقعه فى ذلك ظنه أن 
الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة. ول يكن يدري ما هم عليه 


PEU‏ علي الحسين بن عبد الله بن سینا؛ في إثبات التبوات؛ مع مقدمة وملاحظات ميشيل 
مرمورة» تصوص ودراسات فلسفیة؛ ۲ (پیروت: دار النهان» «O53A‏ ص EN‏ 

Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during (Yo) 

the Buyid Age (Leiden: E. J. Brill, 1986), p. 171. 

Ibn Tufayl, Jbn Tufayl's Hayy Ibn Yagzàn, a Philosophical Tale, p. 161. (TV 


۱۱۹۵ 


على رأسه ویمسح آعطافه ویتملق إليه ویظهر البشر والفرح به حتی سکن جأش JU‏ 
وعلم أنه N‏ يريك به xL em‏ 


ويزداد التأكيد على مصاعب التقارب المتبادل بتردد حى بن يقظان فى تناول 
الطعام الذي يقدمه إليه أسال. ولكن في النهايةء يتغلب الرجلان على شكوكهما. ثم 
يتعلم حي لغة البشر من أسال فيتحدثان عن خبراتهما الدينية التي يتضح أا متطابقة 
من حیث المبدأ : 

«فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس العارفة 
oli‏ الحق عز ¿des‏ ووصفه لذات الق dis‏ وجل dl silo sl,‏ ووصف له ما 
آمکته وصفه Le‏ شاهده عند الوصول لذات الواصلین وآلام المحجوبين» ۸ یش Jud‏ 
في أن جیع الاشیاء التي وردت في شریعته من آمر الله عز وجل وملائکته Vis y‏ 
ورسله والیوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفعح 
adi La‏ وانقدحت نار خاطره وتطابق ss‏ العقول والمنقول وفریت عليه طرق 
التأويل وم يبق عليه مشکل في الشرع الا تبين له ولا ملق إلا وانفتح ولا خامض 
إلا اتضح وصار من أولي ATP UNI‏ 


هذه هي الطريقة المألوفة التي كان یعرب بها الفلاسفة عن استعدادهم للتعاون 
مع المؤمنين وذلك بتأکیدهم التطابق الوجود بين حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة. ولکن 
القاریء التدین لا بد وأنه لاحظ العقبة التي یصعب حجبها. فأسال الذي تلقی تعليماً 
Co‏ يبقى في حيرة بشأن ما غمض عليه من نقاط في ديانته» ولکنه حالما يلتقي 
بالفيلسوف يصبح باستطاعته حل جميع المسائل عن طريق التأويل. وهذا يذكرنا 
بملاحظات TE‏ في کتابه احصاء العلوم à]‏ عتدما يبحث في علم الفقه وعلم 
البشري» كما یذکر كيف يحاول علماء الکلام التغلب على هذه المشكلة بأسالیب 
متنوعة تتراوح بين التأويل ls‏ كما يذكرنا باللاحظات التي يقدم بها ابن 
سينا لرسالته في اثبات النبوات» وفيها يخاطب صديقاً من غير أن يسميه ويقول إنه 
يريد أن يطرد شكوكه التي تنشأ عندما يؤكد الأنبياء على أشياء ممكنة بوصفها 
ضرورية» من دون أن يكون لديهم حجة منطقية» قطعية كانت أو جدلية لدعمها. 


1١69-1١68 ص‎ cti المصدر‎ 0 

bu ما يعطي انطباعاً‎ Bibles ترجمها غودمان إلى‎ (V) 

NV الصدر نفسهء ص‎ (YY) 

(۳۳) آبر نصر محمد بن محمد الفارايء إحصاء العلوم والتعريف بأغراضهاء ص xxxx‏ و۱۳۲ - 
SYN‏ 


۱۱۶ 


من البلادة والتقص وسوء الرأي وضعف العزم» #إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل 
AAC‏ 

وبعبارة أخرى» ينتقد حي السائل التالية : الاوصاف البشرية لله في القرآن» 
والتوکید على الجوانب القانونية الرتبطة بمواقف عدم التدخل في مسائل تتعلق 
بالانضباط e A‏ وفقدان قانون أخلاقي یعادل في مستواه القیم الخلقية الفلسفية عند 
آفلاطون أو آرسطو. لکن ابن Lab‏ سرعان ما یبادر إلى انتقاد all,‏ لادلائه oy‏ 
الانتقادات التي یقول Les Me]‏ عن تصور وهمي للانسان. 

ثم یستمر ابن طفیل في تطویر هذه الفكرة فیقول : إن آوهام حي بن یقظان عن 
الطبيعة الحقيقية للمجتمع البشري جعلته یطمع في: «آن تکون نجاتهم على Cas‏ 
لذا ینتظر هو وصدیقه مرور سفينة تقلهم إلى الجزيرة الأخرى. وهنا يبدأ حي بالتبشیر 
A‏ حکمته» ولكن دون جدوی. غير أن الناس يظهرون له الاحترام يسبيب 
صداقته لأسال الذي كان بدوره صديقاً لسلامان حاکم الجزيرة. ولکنه عندما «ترقی 
عن الظاهر SU‏ وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه فجعلوا ینقبضون منه 
وتشمئز نفوسهم مما gl‏ به ویتسخطونه في قلویهم»۳۳. 

فلما فهم [حي] أحوال الاس" ol,‏ آکثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم 
أن الحكمة والهداية والتوفیق في ما نطقت به الرسل ووردت به الشریعة۲*. 

وذهب ليودع سلامان وصحبه «فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ eel‏ منه) ثم 
(آوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة PX‏ 
في ما لا يعنيهم والایمان بالتشاپات والتسلیم لها والاعراض عن البدع والاهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لحدثات الأمور»"“ . 

ثم یعود حي وأسال إلى الجزيرة QU‏ حیث یقضیان ما تبقی من حياتهما في 
التعبد هناك . 

وهذا الابتعاد عن الجتمع هو نزعة اكتسبت قدسية القدم عند الفلاسفة. فنجد 
أن أفلاطون يتتحدث عنه في كتابه (CP,‏ كما يذكره الفارابي في كتاباته 


(TV)‏ القرآن الكريم » «سورة الفرقان» الآية 46 والصدر نفسه» ص YU‏ وما بعدها. 

Ibn Tufayl, Ibid., p. 162. (YA) 
۰۱۱۳ الصدر نفسه» ص‎ (YA) 

NEA محمودء فلسفة ابن طفيل ورسالته : حي بن يقظان» ص‎ CET) 


Ibn Tufayl, Ibid., p. 164. (11) 
AOL ۱۸۶ الصدر نقسب ص‎ (EY) 
Abū Nasr Muhammad Ibn Muhammad al-Färäbr, Republic, VI, 10. (E) 
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السیاسیة**؟؛ UT‏ ابن باجة الذي ul‏ قبل ابن طفیل مباشرة» فقد کتب بحثاً حول 
هذا الوضوع بعنوان في تدبیر التوحد""*" ثم gl‏ ابن رشد لیتکلم في تعقیبه على 
VX see‏ آفلاطون عن الحالة اليائسة للفلاسفة فى جتمعات غير فلسفية. 


أما ما يضفي حدة خاصة على معالجة ابن طفيل للموضوع فهو ما يشتمل عليه 
البحث من شدة الغموض؛ فهو یضمن نصه بالایات القرآنية حتى إنه يدلل على الحالة 
النتنة لهذا المجتمع المسلم بآية قرائية لم يُقصد بها البتة وصف المسلمين» بل الكفار 
الذين يعتبرون هناء كما في مواضع أخرى من القرآن» متساوين مع الأنعام. 

ویبزّر ابن طفیل طبيعة الكتاب وشريعة هذا الدين عبر «الطبيعة البشریة», 
ويجعل بطله يعتذر ويسحب انتقاداته بطريقة تكاد تكون ساخرة كاشفاً عن تخلصه من 
الوهم واستسلامه في مواجهة هذا المجتمع. ويشبه غودمان (Goodman)‏ فعل 
الانسحاب هذا بإخفاء المرء عقيدته الحقيقية فى الدول ie JE‏ 


des‏ كل edl‏ يجدر بنا التزام جانب الحذر في مدى تشككنا بأمر الهرطقة 
السرية لابن طفيل. فالاحتمال قائم بكل تأكيدء إذ كان یتمتع بوضع مؤاتٍ OÙ‏ 
راعیه» وهو آحد السلاطین الوحدین آبو یعقوب یوسف (حکم في الاعوام ۸ ه/ 
۳ - ۵۸۰ ه/ ٤۱۱۸م)ء‏ كان ذا نفس كريمة وذهن منفتح ول يكن لیمتنم عن 
الخوض في موضوعات «ساخنة» مثل مسألة قدم العالم. وثمة خبر مأثور أنه عندما 
آتی ابن رشد في شبابه إلى بلاط هذا السلطان فسأله: «ماذا یمتقدون [أي الفلاسفة] 
بشآن السماوات؟ هل هي قديمة pl‏ حادثة؟؛» اضطرب ابن رشد اضطراباً شديداً وم 
یعرف بماذا يجيب خشية أن یکون ذلك Ga‏ نصب له؛ إلى أن التفت السلطان إلى ابن 
طفیل وبدأ ببحث السژال معه مشيراً إلى رأي آرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
الآخرين ومعدداً حجج السلمین CP Ul‏ 


ویصف الورخ عبد الواحد الراكشي ابن طفیل al,‏ كان رجلاً «مهتماً بالتوفیق 


)££( آبو def jai‏ بن محمد الفاراي› آراء أهل المديتة الفاضلة» تحقيق ألبير نصري نادر (بیروت : 
المطبعة الکاثولیکیة›» ۰۱۹۰۹ ص 1١١9‏ ۰۱۱۰ 

Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, : في ما خص في تدبير المتوحدء انظر‎ (£0) 

Studies in Oriental Culture; no. 5 (New York: Columbia University Press, 1983), p. 261 et seq. 

Averroés, Commentary on Plato's Republic, edited with an introduction, translation (£1) 

and notes by E. I. J. Rosenthal, University of Cambridge, Oriental Publications; no. 1 

(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1966), p. 183. 

Ibn Tufayl, Zbn Tufayl's Hayy Ibn Yagzán, a Philosophical Tale, p. 236, n. 282. (tv) 

(£A)‏ الصدر نفسهء ص ٤‏ وبا بعدها. 


۱۱۷ 


بين الدين والفلسفة» كما أنه أعطى ونا «did, ss‏ ليس على المستوى الحرفي 
وحسب» بل على المستوى الأكثر عمقاً. وإضافة إلى ذلك» فقد كان Ule‏ متبحراً في 
الدراسات الاسلامیة»**. على كل حال» op‏ هذا الوصف Lal‏ يمكن أن ینیع من 
الرغبة في وضع الفيلسوف في ضوء يجعله أكثر قبولاً عند القراء التقليديين . 


والأمر الأكثر أهمية هو أن ابن طفيل نفسه oes‏ أن للدين ما يمكن أن يوصف 
ub‏ مستویان: «وکان في تلك الشريعة آقوال تحمل على العزلة والاتفراد وتدل de‏ أن 
الفوز والنجاة JI pl, «logs‏ أخرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة»” cos‏ . ویتعلق 
JU‏ بالأولى بينما يتمسك سلامان بالثانية. ولكن في الوقت نفسه يوصف أسال بأنه 
يبحث عن الباطن والمعاني الروحانية والتفسير الرمزي» بینما يوسم سلامان بأنه «أكثر 
احتفاظاً m‏ وأشد بغداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل» وذلك Ur‏ كان 
ar m 5‏ 


مع أن معظم الئاس یرغبون بتحدید آنفسهم بالعنی OU AT‏ النص نفسه 
LAR‏ الترميزي وفيه معان روحية آکگر عمقاً وهي ما لا e‏ 
المؤمنينء أو ما لا يرغيون في |دراکه . 


والحكم الذي آطلقه ابن طفیل على الجتمع الاسلامي كان توقعاً استبق الوضع 
الذي آل إليه الحال في الاندلس : جو من التدین الأصولي التزمت یستمد قوته التنامية 
من هجمات السیحبین في حرب الاسترداد. ومع elia‏ فان آسس هذا الوقف كانت 
قد قامت فی المشرق على Ja‏ الغزال » وبخاصة في کتابه LA"‏ الفلاسفة الذي یمکن 


وصفه بأنه سدّد الضربة القاضية للمدرسة الأرسطية في العام العربي والاسلامي XY‏ 


وكان ابن رشد lI)‏ عام 546ه/198١1١م)‏ الأخير في سلسلة الفلاسفة 
العرب الذين حاولوا أن يشبتوا التوافق بين الفلسفة ci y‏ والمعقول والتقول 
وبخاصة في كتابه الشهير فصل JU‏ وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
ولکن ¿ ne‏ لجهوده هذه T‏ تأثیر في العام الاسلامي. ٠‏ ومع ابن رشد وصلت 
الارسطية العربية إلى Les‏ رغم أن بعض العناصر في فلسفة آرسطو اندجت في 
آنظمة متأخرةء وبزغ في مكانها نجم آخر في إسبانياء Lus‏ مذهب آخر من هناك 


() الصدر نس ص 5. 

(۵۰) الصدر نقسه» ص ۱۵۲۰ - ۰۱۵۷ 

)03( الصدر cami‏ ص ۰۱۵۲ وود فلسفة ابن طفیل ورسالته: حي بن يقظان» ص ۰۱۶۱ 

Bello, The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and Orthodoxy: : انظگر‎ (oY) 
Lima‘ and Ta'wil in the Conflict between al-Ghazáli and Ibn Rushd. 


YY1A 


بالإشعاع إل أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي: Las‏ بذلك المتصوف الأندلسي ابن 
عربي (المتوفى عام f YA‏ ۱۲۶۰م) ومذهبه القائل بوحدة الوجود""؟. 


ولو اعتبرنا ابن رشد الذروة في الفلسفة الأرسطية العربية» فان ابن طفيل هو 
الحور الذي يريط تلك المدرسة بالتصوف الإسلامي»ء رغم أن تأثيره كما يبدو لم 
يتجاوز زمانه» وذلك بسیب العداء الديني المتزايد بدا نحو الفلاسفة حيث يقول ابن 
عربي أن جرد ذکر اسمهم أصبح مدعاة للشك في a SUE‏ 


RE 


وإذا كان الفكر الأرسطي الأصيل غريباً على التصوف» فلم يكن هذا حال 
الارسطية العربية وذلك بتأثير ما یسمی بالعلم QM!‏ لأرسطو وإعادة صياغة التساعية 
«(Enneads)‏ وهي من آعمال أفلوطين (Plotinus)‏ التوق عام ۲۷۰م وهذا Le‏ آضفی 
نكهة أفلاطونية عدثة على معظم آعمال الفلاسفة العرب. وهنا تتجلى الأهمية الکبری 
لثلائة pole‏ : ما یسمی بنظرية الفيض» التي تقوم على أن الافلاك تتحکم بالنجوم 
وتربط بين الواحد والكثرة» ثم التفسیر القائل ob‏ الجمال الخلوق هو انعکاس Jt‏ 
الخالق ؛ [b‏ إمكانية الوصو إلى التوحد مع العقل ET NC‏ الفعالء الذي 
هو في الوقت ذاته العاشر» وآخفض irs‏ الذکاء الصادر عن الله والذي يربط 
AL‏ بالخالق. ومن بين عناصر الافلاطونية الحدئة هذه كان الاتحاد مع العقل الفعال 
هو العنصر الذي راق بشكل ye‏ للفلاسفة العرب. وقد تكلم عنه الفاراي في 
فلسفته السياسية وفي علم النبوة: الانسان الكامل المؤهل أن يكون قائداً Qu‏ 
للمجتمع يجب أن یوخد في ذاته قدرات رجل الدولة والفیلسوف والنبي» وهذا ما 
يمكن بلوغه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال CIL y‏ ويخصص ابن باجة بحثاً 
لهذا الموضوع عنوانه «اتصال العقل بالانسان»۲؟۲. 


ونجد في رواية ابن طفیل YË‏ واضحاً عن هذا الصنف من الافلاطونية 
لمحدثة إلى ما یمکن أن ندعوه بالتصوف الفلسفي. وقد أخذ ابن طفیل كتابة الرواية 


Henri Corbin, L'Imagination créatrice dans le soufisme : في ما خص ابن عر« انظر‎ CoY) 
d'Ibn 'Arabi (Paris: Flammarion, 1958). 

F. Rosenthal, «Ibn *Arabi between “Philosophy” and “Mysticism,”,» Oriens, vol. 31 (04) 
(1988), p. 15 et seq. 

Richard Walzer, «Al-Farabi's Theory of Prophecy and Divination,» in: از ظر:‎ (00) 
Richard Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Oriental Studies; vol. 1 
(Oxford: Cassirier, 1963), pp. 206-219. 

D. M. Dunlop, «Ibn Bâjja,» in: The Encyclopaedia of Islam. : انظر‎ (o3) 


۱۳۹۹ 


على عاتقه وفي نيته أن يتكلم على ما هو وراء العقل» ولکن دون أن یناقضه. وهو 
على وعي بأنه لم يكن أول من آقام جسراً بين الفلسفة والتصوف؛ فرغم انه لا یذکر 
العلم الالهي لابن سيناء فإنه يذكر «الحكمة المشرقية» Less‏ ويبدو انه بهذا العنوان 
يشير إلى التمثلات الرمزية (الترميزية) لابن سينا وليس إلى جمل ذلك الأثر الفقود. 
ul es‏ حال» فان ابن طفیل يقول إن tac‏ الأبطال الثلاثة» أي حي بن يقظان 
وسلامان ¿JU y‏ مأخوذة من ابن cL‏ وهذه إشارة واضحة إلى اثنتين من القصص 
الخلاث » ولکنها Lad‏ تدل de‏ انه لم يكن لابن طفیل معرفة مباشرة بها OY‏ آبطاله 
إنما یشبهون قليلاً أو لا يشبهون البتة سمیّیهم في قصص ابن سینا. ومن ناحية 
cus >‏ فان رحلة الروح التي یروا حي بن یقظان الذي dus‏ العقل الفعال في قصة 
ابن سيناء تبلغ ذروتها في تأمل الجمال «d LUAM‏ ومذا صحیح Lal‏ في رسالته عن 
١ nn‏ 


يعلن ابن طفيل انه ينوي التحدث عن خبرات يصعب التعبير عنها بكلام البشر 
ولا يمكن التمتع بها أو رؤيتها إلا في حالة النشوة والتأمل» Eng‏ ما بل( باه 
في النهاية بعد تدريب طويل. ويتذكر القارىء أن Le‏ حاول الاتصال UL‏ عن 

يق تقلید الاجسام السماوية في ثلاث نواح: عنایتها بالطبيعة وحركاتها ad‏ 
وتأملها es à‏ العلم تبئی حي مواقف متنوعة مألوفة في أنماط الحياة الصوفية. 
ویذکرنا امتمامه بالحيوانات والنباتات ببعض آولیاء التصوفة وأيضاً بالنساك من 
السیحیین» كما أن الجنون. الشاعر العري الأسطوري الذي عاش في الصحراء 
صديقاً حميماً للحيوانات البريةء يقعرب كثيراً من هذا اللمط(*. واستدارة ¿o‏ حول 
نفسه يجب أن تفسر c cell‏ كما سبق ذكرهء كاستدارة المتصوفة حول أنفسهم » وهذا 
ما كان معروفاً منذ زمن طويل في الشرق على الأقل» حيث يبدو أنه بدأ في النصف 
الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع CU‏ ولكن في النهاية» E‏ حي بن 
يقظان كل هذا وراءه وينسحب إلى مغارته ويتجه ينفسه US‏ إلى النشوة والتأمل. 
الو ep EN‏ بحو وا و اي سر کی و 


قلب بشر)۲. ومن اللافت للنظر أن يستعمل ابن طفيل هذا القتبس Ge‏ وليس 


Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, tome 1. : انظر‎ (ov) 
A. Khairallah, Love, Madness, and Poetry: An Interpretation of the Magnum : , Ja (6A) 
Legend, Beiruter Texte und Studien; vol. 25 (Beirut; Wicsbaden, 1980), p. 117 et seq. 
Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: University of (04) 
North Carolina, [1975]), p. 181. 


( الکتاب القدس» «رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل کورنثوس»" الاصحاح ۰۲ الآية 4« 
واسفر إشعياء» الاصحاح LYI c1٤‏ £. 
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آية قرآنية في وصف أعلى درجات الرژیا الصوفية. وصحیح أن التصوفة عرفوا قولاً 

ماثلاً في شکل حدیث O9 uas‏ ولکن بما أن ابن طفیل لا يتطرق إلى ella‏ یمکنتا 
EET)‏ إما لى یعرف au as val‏ الاختمال: أو ak pug olaa dal‏ 
عليه كمقتبس من التوراة» (ولا بذ أن Les‏ من القراء في الوسط الأندلسي کانوا عل 
معرفة بالتوراة). ويعبارة أخرى» لم ير في بحثه كلمات يعبّر بها Les‏ هو غير HE‏ 
للتعبير ما هو أكثر ملاءمة من هذا القول غير القرآني. وفي AL‏ يستعمل ابن طفيل 
هذا القتبس مرات عديدة في مجرى أوصافه التالية لرؤى حي بن يقظان» مشيراً هنا 
Cau‏ إلى المشكلة اللغوية التي ينطوي عليها هذا العمل فخبرات cales‏ وهي بالتالي 
ره TO‏ - مستحيلة على الوصف. ومع هذاء فقد وجد ابن طفيل طريقة 
تستحق الاعجاب يعبّر بها كلامياً عن واحدة على الأقل من رژاه مستعملاً صورة 
شديدة الإيحاء تفتح Gi‏ كونياً أمام عين القارىء الداخلية. ورغم طول المقطعء إلا أنتا 
يجب أن نورده بكامله: 


«إنه بعد الاستغراق المحض» والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد للفلك de‏ 
الذي لا جسم وراءه ذاتا بريئة عن المادة» ليست هي ذات الواحد الحق ولا هي نفس 
الفلك ولا هي غيرهما؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي الصقيلة 
Lp‏ ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك الفارقة 
من الكمال والبهاء والحسن» ما يعظم عن أن يوصف بلسان ويدق أن يُكسى بحرف 
أو صوت» ورآها في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات الحق جل 
جلاله . 


وشاهد أيضاً الفلك الذي يليه» وهو فلك الکواکب الثابتة ذاتها بريئة عن الادة 
«bal‏ ليست هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى الفارقت ولا نفسه» ولا 
هي غیرها. "CP‏ صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من 
مرآة أخرى مقابلة للشمس. ورأى لهذه الذات La‏ من البهاء واسی du ¿Aly‏ 
رأى لتلك التي للفلك الاعل . وشاهد Lal‏ للفلك الذي يلي ella‏ وهو فلك de‏ 
Gi‏ مفارقة للمادة ليست هي شيئاً من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غيرها؛ 
وكأنها صورة ة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعکست إليها الصورة من مرآة مقابلة 
للشمس؛ Sly‏ لهذه الذات أيضاً مثل ما رأى لما قبلها من البهاء واللذة. 


Ibn Tufayl, lbn Tufayl's Hayy Ibn Yagzän, a Philosophical Tale, note (205). QU) 
Johann Christoph Burgel, «““Symbols and Hints": Some Considerations انظ ر:‎ (1Y) 
Concerning the Meaning of Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzän,» in: Conrad, ed., The World of Ibn 
Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yaqzán. 
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وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريثة عن الادة ليست هي شيئاً من 
الذوات التي قبلها ولا هي غيرها ll y‏ الشمس التي تنعكس من مرآة de‏ مرآة» de‏ 
رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبهاء واللذة والفرح ما لا عين رأت ولا o3‏ سمعت ولا خطر على قلب يشرء dl‏ 
ol‏ انتهی إلى dle‏ الکون والفساد وهو جيعه حشو فلك القمر. 


فرأى له ذاتاً بريئة عن الادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها قبلها ولا هي 
سواها. ولهذه الذات سبعون آلف وحه e‏ في کل وجه سبعون ألف ce‏ في کل فم 
سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدهاء لا يفتر. 


ورأى لهذه الذات» التي توهم فيها الكثرة وليست كثيرة من الكمال واللذة مثل 
الذي راه لما قبلها. وكأن هذه اللذة صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج قد 
انعكست إليها الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتیب المتقدم 
من المرآة الأولى التي قابلت الشمس بعينهاء ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة لو جاز أن 
تتبعض ذات السيعين آلف وجه لقلنا le]‏ بعضها. ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن 
À‏ تكن» لقلنا le]‏ هي! ولولا اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث . 


وشاهد في هذه الرتبة ذواتاً مثل ذاته لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام 
تزل معه في الوجود وهي من الكثرة بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها كثيرة» أو 
هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في 
رتبته من الحسن والبهاء» واللذة غير التناهية ما لا عين رأث ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب us‏ 


هذه الرؤيا الرائعة التي تذكرنا بفردوس CO lo‏ هي الذروة ليست في حياة 
حي بن یقظان وحسب» بل في قصة ابن طفیل Lal‏ وهي تضیف من ناحية البناء 
تعدا Loss‏ از Ga cC loas‏ الأفلاك السبعة للبعد الأفقي أو الزمني في حياة 
حي» مقسماً إلى سبعة أسباع. والبعدان مرتبطان والسبعة مضروبة في عالم الكون 
بوجوهه السبعين ألفاً التي هي كثيرة وواحدة في الوقت ذاته. وتكاد هذه الرؤيا 
بمحتواها تنتمي كلياً إلى الأفلاطونية الحدثةء رغم أن فكرة المرآة المسيطرة في هذا 
الشهد أصبحت Lal‏ فكرة مركزية في الفكر الإسلامي الصوفي واستعملت في 


Ibn Tufayl, Ibid., pp. 152-153. (aw) 

: حول احتمال تأثیر رواية ابن طفیل في «الکومیدیا الالهیة» عبر ترجة عبرية» انظر‎ (018) 
G. Strohmaier, «Chaj ben Mekitz-die unbekannte Quelle der Divina Commedia,» Deutsches Dante 
Jahrbuch, vols. 55-56 (1980-1981), pp. 191-207. 
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الأغلب» كما هو الحال cle‏ في إيضاح العلاقة الحميمة بين الخالق و COP uite‏ 


ويرتبط مع هذه الرؤيا سؤال بارز هو أيضاً أحد الأسئلة المركزية التي شغلت 
الأفلاطونيين المحدثين: كيف تيرز كثرة العالم من الواحد؟ ولكن هذا السؤال يأخذ 
عند ابن طفيل ALS‏ تلف قليلاً: هل الخالق واحد أو کل» أي كثرة؟ وهل 
الكائنات المخلوقة كثرة أم واحدة؟ وخلال وصفه للرؤيا يترك ابن طفيل الجواب 
معلقاء أو بالأحرى نقيضة غير محلولة. ولكنه في ما بعد يضيف ملاحظة واضحة إذ 
يقول: إن السؤال قاصر بقدر تعلقه بالله حيث إن أصناف العدد تعود إلى dle‏ الأجسام 
QUU,‏ فلا يمكن تطبيقها في ما هو فوق نطاق هذا العالم. 

فالدص لا يترك أي شك أن Le‏ يشعر في لحظات 9 ed‏ بالتمائل مع الله. 
«خطر بباله أنه لا ذات له يغاير بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هى ذات 
CP ER‏ وفي هذه الناحية بختلف ابن طفيل عن جميع الأرسطيين العرب الآخرين» 
رغم وجود البعد الصوفي بکل تأكيدء عند الفاراي وابن سينا وابن باجةء الا أنه 
رغم کل ما يحمله التوحد مع العقل الفعال من السرور والنشوة» لا یعادل و الذات 
الصوفي والتمائل مع الخالق كما يدعوه ابن طفيل. كما أن الحكايتين الترمیزیتین لابن 
الصوفي» فهما ببساطة تؤديان إلى رؤيا للجمال الخالد وتنتهيان به. وهذا Le‏ يبين 
اقتراب صوفية ابن طفيل من «وحدة الوجود عند اين عربي. 


ويبقى هنا السؤال: كيف يرتبط موقف أبن طفيل تجاه الدين بنزعته الصوفية؟ 
يبدو لي أنه من بين الطرق الثلاث أو الأربع للنجاة من التزمت الديني - وهي: ميدأ 
اللذة والفنون الحميلة والفلسفة والتصوف ‏ كان ابن طفيل يؤثر الاثنتين الاخیرتین» 
ولكن من الواضح أنه نظراً للصرامة المتنامية للفريق المتدين» ۸ ير كبير أمل للمزيد من 
التطوير في الأرسطية. ويعبارة أخرى» يبدو ابن طفيل وكأنه توقع أن السبيل الوحيد 
لتجاوز الشريعة في محبط إسلامي هو في التصوف أكثر منه في الفلسفة. ول تفلح 
محاولات ابن رشد لإحياء الأرسطية الأصيلة في المشرق» كما باءت بالفشل كافة 
محاولاته المخلصة للتدليل على توافقية الفلسفة والوحی. ونحت ضغط حرب الاسترداد 
المقتربة اضطر راعيه للخضوع لضغط الفقهاء فطرد الفيلسوف من بلاطه وحرّم قراءة 
كتبه الفلسفية وانتشارها. وهكذا يبدو ابن طفيل حلقة وصل بين سس ابن سينا في 


Johann Christoph Bürgel, The Feather of Simurgh: : انظر المقطع حول مفهوم المرآة في‎ (10) 
The «Licit Magic» of the Aris in Medieval Islam (New York: New York University Press, 1988), 
pp. 138-141. 


Ton Tufayl, lbn Tufayl's Hayy IbnYagzän, a Philosophical Tale, p. 150. CU 
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«الحكمة المشرقية"“ رغم كوتها هامشية جداً في الکم الهائل من کتبه الفلسفية 
والطبية» وبين الصعود القارب لكل من «حكمة الاشراق؟ للسهروردي واوحدة 
الوجود لابن عربي› LS Less,‏ على كل حال ليس آقل هرطقة من أبن طفیل. 
ولكنهما تفوقا عليه وعلى ابن رشد من ناحية حشو نصوصهما بالمقتبسات الاسلامیة. 
Ul‏ السهروردي فقد حکم عليه بالوت من قبل he Se‏ بيئما قضى ابن عربي 
معظم حیاته مهاجراً في الشرق. وهذه حكاية رجلین أحدهما فیلسوف مومن والآخر 
مؤمن متفلسف یترکان الجتمع التدین الذي ينتميان إليه لأنهما رغبا في قول ما 
یفکران به وعارسة ما يعتقدانه» وهي حكاية d‏ يعف علیها الزمن لسوء الطالم فمثل 
Lia‏ ما زال tae‏ الیوم للکثیرین - رغم بعض الفوارق. 


Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique (Paris: Gallimard, 1964), انظگر:‎ (TY) 


p. 237 et seq. 
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VIVA 


الدراسات الدينية 


علماء الأندلس 


دومينيك ايرفوا*) 


تدل كلمة «علم» في اللغة العربية على مفهوم معقّد وقد أطلقت خلال 
العصور على آشکال عدة من «العرفة». وهي لا تزال ترتبط بالعنی الذي أسبغه علیها 
القرآن» وهو معرفة الله وما يتصل بالدين» على العکس من آشکال العرفة الأخرى 
لکتسبة من التجربة والتأمل. ثم تأخذ في ما بعد معنى «النقل» الذي له أهمية كبرى» 
نقل الوحي بواسطة z AM‏ ثم نقل الأقوال والأفعال بل والسكوت الدال على 
الرضیء الصادرة NE‏ ی TER‏ الصحاپة» ثم نقل نتائج الفکر حول 
العقيدة الذي قام على آيدي کبار الأئمة. 


وتختلف الاتجاهات وتتعارض في |سبانیا السلمة حول هذه النقطة. Las‏ لتباين 
العقليات المكونة لهذا الجتمع . فقد نشأ السكان الحلیون في مناخ الكنيسة التصرائية 
القوطية الغربية واعتادوا نمطاً Cus‏ تقليدياً يستند إلى الكتاب المقدس وإلى الطقوس 
النصرانية» تحت السلطة المطلقة لاباء الكنيسة. أما الجالية اليهودية» فعلى خلاف جالية 
القیروان التي كانت mde‏ بين المشرق والمغرب» لم تتفتح على الفكر العلمي إلا في ما 
بعد. وکان من due‏ السلطة الإسلامية توثيق العلاقات بين هذه الجالية والمراكز 
التلمودية ue‏ وعندما دشل التصارى واليهود الإسبان في دين الإسلام تم 
دخول عناصر تقليدية من هذین الترائین. وهكذا نشا هذا الطابع الحافظ المتشبّث 
بالقدیم» وهو كما يقول ليقي - پروفسال"* الطابع الفرید للاسلام في الأندلس» 


(*» دومينيك ایرفوا (Dominique Urvoy)‏ : أستاذ الفکر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز - 
لوميراي. 

قام بترجمة هذا الفصل مصطفی الرقي . 

Evariste Lévi-Provengal, Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vols., nouv. éd. rev. et (Y) 


augm. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 3, p. 455. 
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وتدل كلمة air‏ هنا على اتخاذ هذا الوقف بصورة جماعية وقبول بالامر الواقع ولیس 
على اختیار بارادة واعية. 


ویضاف إلى هذا كله عاملان: الأول هو أن معظم هذه البلاد التي تم فتحها 
كان مفككاً. والثاني أن الصفة الدنية غالبة فیها بخلاف الغرب الذي احتفظت فيه 
الأنظمة LAN‏ القديمة JR‏ قواها. ول يكن للسکان في مواجهة هذین المعطيين» 
سواء كانوا من الإسبان واليهود المحليين أو من العرب والبربر الحتلین» الذين 
اختلطوا هذا الا ختلاط من عوامل الاندماج سوى شرعية هذا الدين الجديد. 


وقد فضل الحكم هذا الواقم» فعناصر الوقائع التي ESE‏ من إعادة تركيبهاء 
تلك التي تخص تاريخ قيام الحقوق في إسبانيا تظهر تقدماً مشهوداً. وكان أول القضاة 
رف من حيث المنهجء القاضي مهدي بن مسلمء وقد تم تعيينه عام ۱۲۱/ 
۸ وهو يستند إلى القرآن والستّة. كما أنه یستخدم رآیه الخاص بعد مقارنته بآراء 
العلماء الآخرين. ولكن أشهر قضاة هذا العصر معاوية بن صالح الشاميّ مفتي قرطبة 
(الذي وصل من بلاد الشام عام 2۷۶۰/۸۱۲۳). وقد اشتهر بتضلعه في الحديث 
وبعدم انتمائه إلى sl‏ مذهب معروف» وكان يستخدم القياس حسب معياره الشخصي 
وهو شكل بدائي من أشكال النطق ۲۳. وكان الهامش الضيق الذي تركه التشريع 
للتصرف الشخصي لهؤلاء القضاة أشد ضيقاً Le‏ سمح به المذهب التفي في العراق» 
ولكنه سوف یتقلص أكثر فأكثر في ما بعد. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي كان 
يتمتع بها الشامي في الشرق فإنه لاقى مقاومة في الغرب. 


وسوف يسيطر اتجاه شامي آخر لأنه نحا نحو التضييق والتزمت يترأسه صعصعة 
ابن سلام الشامي» مفتي قرطبة الذي نشر مذهب الإمام الأوزاعي dil)‏ ۱۵۷ه/ 
۶6 دون أن يغادر بلاد الشام). فكان یرفض العمل «بالرأي» ويتمسك بالحديث 
وباتباع صحابة الرسول BE‏ معتبراً أن السنة الحية هي الممارسة المستمرة التي تبعها 
السلمون منذ عهد النبي (E‏ كما حافظ عليها الخلفاء الراشدون وأكثر الخلفاء 
الأمويينء كما اعترف بها الفقهاء. وقد حفظت هذه الإرادة بالتمسك بمذهب القدماء 
«آقدم الأحكام» التي حكم بها التشريع الإسلامي» ومن فضائلها المحافظة على 
المنطق المنهجي بصورة بدائية» وبذلك تبقى واضحة ويمكن نقلها وتعليمها. ثم إن 


Mahmûd “Ali Makki, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana cY) 

y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe ([Madrid]: Impr. del Instituto de 
Estudios Islámicos, [1968]), pp. 61 and 63. 

Joseph Schacht, dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols. parus, 2*"* éd. (Leyde: E, J. (Y) 
Brill, 1960-), vol. 2, p. 796. 
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الأمية التي يوليها هذا الذهب JN‏ العسکرية جعلته يسود في عهد قريب من Q^)‏ 
الفتح» كما جعلت الإسيان یبتعدون de‏ بعد أن توطد السلم. 


ولكن مذهب الأوزاعي سوف يضطر إلى التراجع أمام مذهب آخر بسبب 
وضوح الصّبغة التقليدية بصورة أشد» فالالكية التي سوف تصبح المذهب الوحيد 
الرسمي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي ظهرت كمذهب يجمع بين 
صفتين : 

الصفة الأولى المشهورة هي سك مالك بتقليد الدينة المنورة «مدينة الرسول» BE‏ 
فتقاليد المدينة تذهب أبعد مما ذهبت إليه XJ‏ الحية» للإمام الاوزاعي» إذ هي بصبغتها 
الأموية تصبح سلاحاً ذا حدين ON)‏ الظهر القومي دليل على قبلية منبوذة) وتدخل 
Melo‏ جديداً من عوامل الاطمئنان بالنسبة إلى المنین البعيدين جغرافياً والذين لا 
يتوفرون على RS‏ فكرية. فالحديث RS‏ من الربط بين نص جرد fle‏ وبين سلالة من 
النقلةء وبعبارة أخرى يقيم الحديث نظاما من العلاقات له مظهر Lu‏ اجتماعية لا تترك 
للفرد سبيلاً آخر غير الاندماج فيها. ولكن الحديث Xe Gall‏ آفاق هذه البنية أكثر 
ويمنع التفرّق والتشتت المرتبط بانتشار الإسلام. فالمالكية تعرّض التوتر الناتج من هذا 
الموقع على الحدود القصوى «لدار الإسلام» بفرضها رؤية دار الإسلام كأمّة واحدة. 


آما الصفة الثانية فقد أغفلت على العموم» وتتعلق بسلطة كبار فقهاء المذهب: 
مالك وسحنون و. . . المتميزة بالاحترام لارآیهم». وإذا كان هذا البداً يعتبر الصفة 
الخاصة للمذهب الحنفي في العراق» حيث يستطيع كل قاض أن يحكم انطلاقاً من 
ذاته» ap‏ ليس غائباً Gu‏ في المذهب الالکي» حيث لا يعمل به إلا الفقهاء الكبار 
الذين لا يتطرق الشك إلى مقدرعبم. فتصبح آراء الفقهاء الكبار مادة للحفظ (حفظ 
الرأي) وللنقل (علم الرأي» مسائل الرآي)“. وكان من الممكن في بعض 
الحالات النادرة اعتبار بعض الاشخاص الذین هم آقل شهرة على en‏ یتمتعون 
بصواب الرأي (حسن الرآي» جزیل في Gib‏ بل التوصل إلى رأي يتمتع بقيمة الحكم 
(ذلك عن رأي القاضي . . .). ولکن الذهب الالكي سوف يعود إلى هذا العامل 
الفردي في التقدير عن طريق استبدال لفظي: فحيث تقول الحنفية «القبول» أو 
«البحث عن أفضل الحلول» (الاستحسان) op‏ المالكية تلعب على اعتبار ما هو مفيد 
AL‏ به يبقى فرداً ويبقى عمله انفرادياً. 


Dominique Urvoy, Le Monde des : يظهر هذا بخاصة في المجموعة البيوغرافيةء انظر‎ (£) 
ulémas andalous du V*[XF. au ۳۳/2۲/7۴ siècle: Etude sociologique (Genève: Droz, 1978), «La 
Notion de ra'y dans l'Espagne musulmane,» pp. 209-214. 
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وقد بدأ تاريخ نشاط العلماء في الأندلس من تعدد الطرق التي تستدعي التنسیق 
في ما بينهاء أو على العكس من ذلك من تعارض هاتين الصفتين - الاندماج في 
وسط الجماعة أو المحافظة على السلطة الفردية. هذا التاريخ ترويه لنا الأخبار» التي لا 
بد من تصحيحها وإتمامها بواسطة الشهادات ويجموعات الوثائق» ليس فقط من أجل 
تفاصيل الأحداث بل من أجل العلومات التي تحملها بصفتها مجموع الذاكرة الجماعية» 
وهو ما يجعلها تتعذی تصوّر من قام على تكديسها. ويمكن الحصول على هذا الإعلام 
بدراسة كمية للوئائق» هذه الوثائق التى تتميز بنسق واحد متكرر يسهل علاجها 
بصورة خاصة؟*. ثم إننا نلاحظ تجانساً مرموقاً في هذه الوثائق: من المؤكد أنه يوجد 
في الأندلس مجامع مختصة تتعلق مثلاً «بعلماء» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ك (طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء وهو في 
الحقيقة لا يتعلق بالأندلس إلا بصورة جزئية) ولكن أكثرية المجامع الوطنية الغالبة 
ترجع للتقليديين» ومن الطبيعي أن ينصبٌ اهتمامهم على مشاكل اختصاصهم» حتى 
عندما يدرجون في لوائحهم مفكرين لم يتطرقوا لذلك. فهناك مؤلفون معروفون 
ومشهورون بانشغالات أخرى (مثل ابن رشد المعروف بأنه فيلسوف وطبيب) ومع 
ذلك فهم يدرجونه في هذه المجاميع بسبب اهتمام العاصرین» آي بصفتهم من علماء 
الدين (الفقه بالنسبة إلى أبن رشد). وفي حالات قصوى قد يوجد في اللائحة من ¿ 
يعرف أبداً بدراسات دينية بالمعنى الدقيق» شرط أن يتميز بدراسة فرع يمكن ربطه من 
بعيد بالدين: كالرياضيات التي يمكن ربطها من بعيد بفرع الوصايا (علم الفرائض)» 
بل وبأمور المحاسبات البسيطة (الحسبة). ومن جهة أخرى يوجد مفكرون لم تذكرهم 
هذه المعاجم رغم شهرتبم في فروع أخرى استعصت على الانضواء من قريب أو بعيد 
تحت راية الدراسات الدينية (مثل ابن باجة وابن طفيل. ..). 

هذا الانسجام في المنظور يدعمه بقوة تسلسل المصنفات الشهيرة على صورة 
متتابعة» الواحدة بعد الاخری فنجد تاريخ علماء الأندلس لابن Ca ul‏ (۳۵۱ - 
۳ - ۱۰۱۳م) ثم نجد تابعاً لهذا التاریخ: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لابن بشكوال”" )£8£ - ۱۱۰۱/۵۵۷۸ - (YAT‏ ثم نجد التكملة لكتاب الصلة 


.۲۵ - ۷ الصدر نقسه» ص‎ : Jai (o) 

Abü'l-Walid ‘Abd Allāh Ibn Muhammad lbn al-Faraqi, Historia virorum doctorum CO 
Andalusiae (Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum 
edidit, indicibus additis, Franciscus Codera; Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols. (Matriti: 

In typographia La Guirnalda, 1891-1892); 

طبعة جديدة: أبو الولید عبد الله بن محمد بن الفرضي تاريخ علماء الأندلس. تراثئناء الکتبة الأندلسية؛ 
۲ ([القاهرة؟: الدار المصرية للتأليف والترجة» ¿GV‏ 

(۷) آپو القاسم خلف بن عبد AU‏ بن بشكوالء كتاب الصلة في تاريخ أئمة gum‏ وعلمائهم - 
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D 153i ثم صلة الصلة لابن‎ (VDO - ۱۱۹۹/۵۱۵۸ - 040) e ANE SS 
الذيل والتكملة لابن عبد الملك‎ ir ثم‎ c(۸ - ۱۲۳۰/۸۷۱۸ YY) 
.)۸۱۳۰6 - ۱۳۰۳ - ۱۲۳۷/۸۷۰۳ 20 Massi 


NL‏ النظام الهرمي لعهد الامارة وعهد الخلافة 


طالا بقي الحكم الركزي Cau‏ في الأندلس فان طبقة العلماء بقیت مرتكزة في 
قرطبة. فهناك وفي الناطق zu adi‏ كانت تدور الانقلابات الخطيرة» لیس فى die‏ 
المذهب الرسمي فحسب» بل وفي جال الاتجاهات نحو النهج الذاتي بل حتی الخروج 
على المذهب. ویصح هذا بخاصة في عهد الأمير محمد الأول YYA)‏ - ۸۵۲/۸۲۷۳ - 
(QAM‏ وعهد الخليفة الحكم الثاني (AV AU Late - or)‏ اللذین شعرا 
بضرورة تشجیع قيام مذاهب فقهية آخری من أجل تخلیص السلطة من ربقة التنظیم 
t NUl‏ بيئما فضل السلاطين الاخرون الذين يمسكون بزمام الحكم الرسمي الارتکاز 
على هذا الذهب. 


-وخدئیهم ونقهائهم وأدبائهم. تحقيق ف. كوديرا وج. ریبیرا» ۲ ج (مدريد» 1847)؛ طبعة جديدة: 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدثيهم 
وفقهائهم وأديائهم » عني بنشره وصححه وراجع آصله عزت العطار Cue‏ من تراث الأندلس؛ 34 
۴ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الاسلامیت 1900(¿ 

Abū ‘Abd Allāh Muhammad Ibn ‘Abd Alläh Ibn al-Abbär, Complementum libri (A) 
Assilah (Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbär scriptum: partem, quae superest, ad 
fidem codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera y 
Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6 (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), beginning of 
the work, edited by A. Bel and M. Ben Cheneb (Algiers, 1920). 
Abü “Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn al-Abbàr, :, 3 ملاحق» (ضافات وفهارس‎ 
Al-Takmila li-Kitàb al-sila, edited by Angel González Palencia. and M. Alarcón, Miscelánea de 
estudios y texios árabes (Madrid, 1915), pp. 147-690; 
التكملة لکتاب الصلة. تحقيق ع. الحسيني» ۲ ج‎ (AMI طبعة جدیدة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن‎ 
.(O AY. ca alah) 
Abú Jafar Ahmad Ibn Ibrahim Ibn al-Zubayr, Silat As-Sila; répertoire biographique (4) 
andalou du XII" siècle, publiée d’après un manuscrit de la bibliothèque Kattaniya à Fòs par 
E. Lévi-Provençal, collection de textes arabes, publiée par l'institut des hautes études 
marocaines: vol. VII (Rabat: Impr. économique, 1938). 
آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد اللك الراكشي. الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة‎ )۰( 
. (ییروت تحت الطبع)‎ 


YYAY 


ويرجع التبني الرسمي للمذهب الالكي إلى الامیر هشام الأول WY)‏ - ۱۸۰ه/ 
(VAT - ۸‏ وابنه الحكم الأول ( ۰ _ ۷۹۱/۵۲۰۲ - (AYY‏ ویتمیز الأول 
الذي كان عهده sl, Cof‏ ترك لنا صورة الرجل الشديد cel‏ بانشاء عدد من 
المؤسسات الدينية. فاهتم بالعلوم الإسلامية وشجع على تكوين العلماء في الشرق 
وبقي على JR île‏ جديد في Ule‏ العقيدة. ففتح المجال بقربه لرجال الدين» هذا 
الجال الذي منعه سابقوه عليهم GJE‏ من تدخلاتهم. . وفرض الثاني في وقت مبكر 
جداً على العلماء المحيطين به أن يقدموا فتاواهم وأن يحكموا بموجب الذهب المالكي 
وحده» وكأن عهده JS‏ الهياج وترك موقفه المتفرد بالسلطان ذكرى سيئة . 


وقد نشر مذهب LO‏ مالك بن أنس (ت ۷۹۵/۵۱۷۹ (VAY.‏ عدد من 
تلاملته المياشرين» خصوصا BER‏ يحيى بن يحيى الليثي البربري الأصل 
(ت (PAEA BYTE‏ وقد تأسست طبقة متمیزة في غضون ثلائین سنة - كما هو 
الحال في الفترة نفسها في القیروان. ففرضت رقابة صارمة الدقة على السلطان نفسه 
عندما كان یتظاهر يعدم استشارتهم» وعلى جميع المؤمنين في حياتهم اليومية واحترام 
الطقوس . آما في ما يخص آهل cuill‏ وخصوصاً من یقوم منهم بعمل رسمي. فإنهم 
کانوا هدفاً للانتقادات الشديدة» وکان العلماء یرسلون شواظ نيرائهم على آدنی افتراء 
على الاسلام وکانوا یطلبون من السلاطین القیام بالردع اللازم» فکانوا یمیلون ال 
تبدئتهم » Le‏ كان يشير حفيظة المنكل بهمء كما حصل في فترة اشهداء قرطبة» 
(متصف القرن الغالك الهجري/ التاسع الميلادي) . 


وقد تم في فترة dol‏ قيام الذهب ¿SU‏ في الأندلس على صورة تتسم 
بالرجعية الشديدة. فتناسی العلماء وجوب الرجوع إلى الحديث الذي كان الاساس 
الذي انطلق منه الإمام مالك» وتمسكوا بنقل القياسات في التفاصيل (الفروع) التي 
قتنها JUS‏ التابعين للامام. وکانت فكرة pras‏ (التقليد) لسلطة الرجل المقتدر على 
8 بجهد فردي خاص (الاجتهاد) تصوّر تصويراً مشوهاً في عملية تکرار آعمی. 

Les‏ تم استبعاد کل فکرة تجديدية (الاجتهاد) . ds‏ يصبح الامام مالك Est‏ تبجيل 
وتکبیر نظراً لقداسته فحسب. بل إن الکتابات في تقدیره (المناقب الخاصة به قد 
تقدمت على دراسته؛ وأقدم الشواهد المعروفة في هذه الكتايات» التي تجدها في جل 
کتب تاريخ الأندلس هي کتابات القرطبي ابن حبیب (ت ۸ ۸ الذي آلف 
کتاباً في فضائله . وقد قتّن ابن حبیب بمساعدة قرطبي آخر هو العتبي faYoo vc)‏ 
۸ دروس gyi‏ على شكل (مسائل) وأصبحت كتيّباتهما موضوعاً للشروح 
التتابعة. مع نتيجة حتمية هي النمو اللحوظ في الادبیات المتعلقة بحقلي التوثيق 
القانوتي والقضائي . وهناك شاهد متأخر على هذا الاعجاب بالامام مالك هو القاضي 
عیاض (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)ء الذي آعلن OE‏ الليثي وابن 


۱۸۹ 


حبیب لا يعرقان 2.1 . وکان العلماء یرفضون كل تفکیر منهجي على النحو الذي 
كان يدعو إليه في الشرق الامام الشافعي. وعل العکس أضيفت منزلة الشرف 
للممارسة الحلية (العمل) لاسباب عملية واضحة. ویزعم بعض الحللین أن هذا 
الوقف ‏ يكن يُرى في العاصمة فقطء بل في الدن الرئيسية الواقعة على الحدود 
الوسطى لمالك التصاری. (مثل مدن طلبيرة وطلمنكة وطليطلة). 


ويظهر أن المسلمين من الأصل الاسباني ومن البربر هم الذين مالوا إلى هذا 
«الجمود؛ وهذا المسلك وليس المسلمون الذين هم من أصل عربي. وقد قامت مواقف 
خاصة جدا عند الولدین» سوف نتطرق إليها في ما بعد» والذين وضعوا نصب 
أعينهم ملء الفراغ الفكري هذا. ولا بد من الاشارة كذلك إلى ظهور بعض التشیعین 
في إسبانيا المسلمةء مع اختلاف في عمق هذا التشيع» ولكنها ظاهرة بقيت متفرقة 
gu‏ تحدياً أكثر منه موقفاً Cte]‏ مساعداً على اندماج مسلمي الاندلس۳. 


ويمكن التمييز بين حركات أربع في اتجاه الاستقلالية الذاتية. الحركتان الأوليان 
تؤلفان مدرستين شرعيتين: الشافعية والظاهرية. آما الشافعية فقد شجعها سراً محمد 
الأول» الذي ريما أراد بذلك أن يظهر سلطته أمام طبقة الفقهای وبقيت الشافعية في 
شبه الظل في عهد عبد الرهن الثالث الذي أقام BAH‏ في الغرب عام [AY YA‏ 
6م وقد بقيت بتحفظ أكبر في عهد الحاجب الأميري المنصور (۳۷۰ - ۳۹۲ه/ 
AN‏ 5١١1م).‏ وكان القاسم بن محمد بن سيار GAY - ۸٩۰/۸۲۷۸ - ۲۷۷ co)‏ 
هو الذي أدخل المذهب الشافعي إلى الأندلس» وقد حماه محمد الأول من هجمات 
المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة. وقد دعم ولي العهد عبد الله ابن الخليفة 
الناصر ووريثه الشافعية» ولكنه قتل بعد اشتراكه في مؤامرة ضد أبيه عام [AYTA‏ 
TOLL‏ 


ولا نعرف هل نضیف Lou‏ من آکبر آسماء ذلك العهد: بقى بن خلد 
(ت ۸۸۱/۸۲۷۲ أو ۲۸۰ه/ (AA‏ فقد رحل إلى الشرق حيث درس وتبع مع 
آخرین» تعالیم ابن حنبل. وقد آراد أن يشرّف السَنة» فمکنه ذلك من رعاية السلطان 
محمد الأول له. وکتب تفسیراً للقرآن آعجب به ابن حزم إعجاباً كبيرء وقد یکون 


Abdel Magid Turki, «La Vénération pour Málik et la physionomie du قلارت:‎ (\\) 
mälikisme andalou,» Studia Islamica, vol. 33 (1971), p. 45. 

Abdel Magid Turki, Théologiens et juristes de l'Espagne musulmane: Aspects : آعید نشره فى‎ 
polémiques, Islam d'hier et d'aujourd'hui; 16 (Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1982). 
Mahmûd ‘Alî Makkî, «Al-Tashayyu' I-Andalus,» Revista del : فى‎ Lar أحصيت‎ OY) 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (1954), pp. 93-149. ١ 


١ هم‎ 


السبب وجود روابط بين منهجه ومنهج مؤسس المذهب «النصي» أو «الظاهري» داود 
المشرقي . ولكنه على العموم يسير كسابقيه من الأئمة على طريق الاجتهاد المستقل 
مستنداً إلى القرآن والسئّة فقط . وقد أدخل عنصراً تجديدياً بواسطة تلميذه ابن وضاح 
(ت ۸۲۸۷/ (po‏ وبواسطة أبنائه وحفدته الذين يؤلفرن سلالة من الفقهاء القرطبيين 
حتى عام 197”ه/ 1775م بحيث استفادت منه المالكية نفسها. 


هناك مؤلفون آخرون يميلون بوضوح إلى المذهب الظاهري وأقدمهم عبد الله 
ابن قاسم تلميذ داود» وقد عاش في عهد محمد الأول. هذا الذهب الذي ظل متفرقاً 
يستطيع | بت بان يعد فين اتاج القاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت 00 [AY‏ 
(AVI‏ وهو تلميذ آخر لداود» بقي على احترامه قدر الامکان للمذهب المالكي 
وأدخل «اجتهاده» الخاص حسب طريقة «نصّیة؟ . 


Ul‏ الحركة الثالثة فهي حركة دينية» ]3 يتكلم ابن ps‏ عن «معتزلة» الأندلس» 
وقد اعتقد الزرخون المحدثون (ومنهم آسین CP uU‏ وليفي - پروفنسال) أنهم 
استطاعوا إحصاء عدد من أعضائها كان يمكن أن يؤلف «مذهباً» ds‏ عل اثر 
للأديب المشهور والفقيه الجاحظ. وهو أثر مشهود في إسبانيا. ولكن الواقع لا یسمح 
آبداً بعجاوز المعروف من مقدرة الإنسان على اختیار أفعاله» وهو ما قال به بعضص 
العلماء أو ما افترضه خصومهم افتراضاً . Ul‏ عن مولفات الجاحظ التي كانت معروفة 
في شبه الجزيرة فهي لا تعمس الفقه. أما الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا الأمر فهم فقهاء 
أجلاء يقدرهم أبناء بلادهم وأشهرهم خليل بن عبد الملك ب بن كليب المعروف بخليل 
الغفلة؛ الذي لم يتعرّض إلا بعد clt‏ لمصادرة بيته وكتبه من قبل الفقهاء . 


آما الحركة الرابعة فهي التي اجتذبت الاهتمام أكثر من غيرها. وقد بين آسين 
بالائيوس بوضوح أن تزمّت البلاد قبل أزمة نهاية الخلافة لم يكن يسمح Gb‏ مهرب 
آخر غير التسك الزهدي. وهناك أسماء كثيرة معروفة اعتزل أصحابها عن الناس 
والجتمع» فارتفع قدرهم عالياً عند آهل السلطة وعند الفقهاء وعند عامة الشعب. 
ویبرز من بینهم محمد بن عبد الله بن مسرة. وهو بالتأکید من أصل (سباني انعزل 
ليعيش کالراهب في صومعة في الجبل القریب من قرطبةء ول يخرج منها الا في زيارة 
للشرق ليحتمي من هؤلاء الذين لم تعجيهم تعاليمه السرية . وقد مات دون الخمسين 
عام AY Y AY YS‏ م. فقام الفقهاء بعد موتهء لأنهم كانوا يخشون نقمة الشعب الذي 
كان يقدره في حیاته› بالتنکیل DR cion‏ وكل من افترض أنه كان منهم 


Miguel Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela; orígenes de la filosofía hispano- (AY) 
musulmana (Madrid: Imprenta Ibérica, 1914), reprinted in: Miguel Asín Palacios, Obras 
escogidas (Madrid, 1946-), vol. 1, pp. 1-216. 


Y YA" 


(رواها بالتفصیل إبن حيان في الکتاب الخامس من القتبس). فانتقلت الحركة عندئذ 
من منطقة قرطبة إلى الرية حيث تحولت إلى حركة زهدية» یقودها شيخ روحي قبل أن 
تتشتت إلى آشلاء نجد صداها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر البلادي عند 
ابن حزم في مجموعة آفکاره الدينية» وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي 
عند ابن عربي» تلك الشخصية الفذة الباحثة التي تريد معرفة «أسرار السالکین». 


في مقطع ختصر لورخ الافکار صاعد الطليطلي (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي) يشير إلى ارتباط بين ابن مسرة وفلسفة آمبدوکلیس C]‏ أو على الاقل Les‏ 
یعرفه العرب في ذلك الوقت عن آمبدوکلیس وهو شدید الخالفة لا نعرفه البوم من 
معطیات النقد الحديث. وقد استند آسین بالائیوس على هذا القطع الختصر لینسب إلى 
هذا الفکر الاندلسي عدة مذاهب فلسفية زهدية كان الرخون الشرقیون یرجعون آصلها 
إلى هذا الفکر اليوناني. وقد قام صموئیل شتیرن C Pots JU‏ على أن اشارة صاعد 
الاندلسي تستند على فهم خاطئ لنص شرقي یقول ببساطة إن فلسفة آمبدوکلیس انتقلت 
إلى «الباطنية» وهم الزهاد السلمون. وکان ابن مسرة قد دعا إلى تعالیم cda Jl‏ فاعتقد 
صاعد أنه يستطيع اللاءمة بين ابن مسرة والشرقیین وهو ما لا سبیل لبیانه: ولا لبیان 
موضع آمبدوکلیس بين الجهتين . ومکذا تتداعی الصورة التي آرادت أن تجعل من ابن 
مسرة أول Je‏ للفلسفة (الحكمة) في الأندلس. ولکن كل ذلك لا ينال من تراہط 
فكره. وت الشهادات الأخرى التي تضاف إليها شهادة المؤرخ ابن حيّان التي نشرت 
عام 7۱۹۷۹ " برسم صورة لعالم شديد الأصالة» ولكنه يبقى ضمن السياق النموذجي 
الإسباني» تنغرس جذوره بعمق ووضوح في ظروف زمانه. 

كان تلميذاً لابن clos‏ صاحب cet sil‏ کتاب en‏ وهو بدوره 
تلميذ «الجتهد» المستقل بقي بن E‏ الذي سبق ذكره. ويعترف له خصومه بموهبته 
في التعبیر ويقول عنه ابن حیّان إنه كتب تلخيصاً لاقى إعجاباً كبيراً لأهم المؤلفات 
في المذهب الالکي وهي الدونة. ويرجع السبب في نجاحه حسب قول هذا CM‏ إلى 


pi )۱۶(‏ القاسم صاعد بن آهد بن صاعد الاندلسي كتاب طبقات الأممء تحقيق الأب لويس 

MY شیخو (پیروت : الطبعة الکائولیکیة» ۰4۱۹۱۲ ص‎ 
Samuel Miklos Stern, «Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles: An Illusion,» (10) 
paper presented at: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islámicos (Leiden, 1971), 
pp. 325-327. 
آبو مروان حیان بن خلف بن حيان» القتبس من أنباء أهل الاندلس تحقيق ب. شلميطاء‎ (D) 

ف. كورينتي وم. صبح (مدريد» ۰4۱۹۷۹ og‏ 

Abū “Abd Allàh Muhammad Ibn Waddäh, 1۳۵/۵۵2 contra las innovaciones, edited (\Y) 
and translated by María Isabel Fierro (Madrid, 1988). 
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نقطتین : الأولى هي aD‏ التعليمي الذي ینطلق تدریجیاً من خلاصة التصوص إلى بیان 
الصعوبات وأخيراً إلى التدلیل» والثانية الجمع بين شخصية فذة موهوبة حسنة الجادلة 
والعرفة الواسعة. آما عن حتوى طرحه الذي استنکره الفقهاء فهو يقع في الستوی 
الاخلاقي: إظهار العشدد ضد حيازة الاموال واحض على ترك الباح JAH‏ 
(التجاوز). ولا یضیف صاحب ابر على التأنیب بسبب هذه النخبوية التي تفضي إل 
النسك وال انضباط السلوك في تعالیمه سوی عيب في فهمه للشريعة: کالزعم 
بتجاوز الوعد والوعيد» واعتبار الحديث الخاص بالشفاعة ضعيفاًء وإبعاد الناس عن 
آمور یسمح بها الله . 

ویظهر عمل ابن مسرة في الحیط الاسلامي للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي کأنه إعادة للموقف الذي اتخذه بریسیلیان في إسبانيا النصرانية» أي معارضة 
زهدية للكنيسة التي یئهمها بالتکالب على آمور الدنیا. فالزهد يستدعي قیام الغنوصية 
ولس ON a‏ معرفة این ,مسر بالفقه المالكي تسمح له بتفجیر الشاکل الدينية 
من الداخل» من خلال ممارسة الشعائر الدينية وبالوصول إلى المعنى ¿el‏ عن العيون 
(التأويل). وهو يدعو إلى تأمل الضمير من أجل الوصول. ولو إلى منتصف الطريق 
على درب الصفاء الكلى للئفس. ويؤدي كل ذلك إلى قضية المعاد الروحية الخالصة 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 

هذا الموقف الأخلاقي يدعمه أساس ديني» فابن مسرة يرفض» مثله مثل 
المعتزلة» أن تكون «صفات» الخالق متميزة عن ذاته. فهو يقول بحرية الخلوقات 
عندما يؤكد أن العلم وقدرة الله هما صفتان زمتيتان خلوقتان» als‏ يوجد علمان 
إلهيان» أحدهما خلقه الله GU‏ في مرة واحدة وهو علم الأمور الكلية الخالدة» أي 
cial!‏ والآخر بخص الخلوقات الفرديةء أي الظاهر » التي لا يكون لها وجود إلا 
عندما توجد بذاتها. 

بدءاً من هذه النقطةء قد یکون ابن مسرة قد خطا في الاتجاه الفلسفي» ولکننا لا 
نتوفر على أية شهادة مؤكدة. Les‏ العکس لدینا تفصیلات صوفية حول (عرش) call‏ 
أي حول الكائن الذي يدير العالمء لأن الله جل جلاله لا يمكن أن يضاف له فعل 
متأخر: العرش هو الخليقة التي يحمل كل مظهر من مظاهرها الاربعة (مصدر وشكل 
الأجسامء مصدر وشکل الروح» ما Jré‏ الروح تستمره السعادة والشقاء) معنی 
ظاهرياً ومعنى باطنياً ويمثّلها ملاك أو نبي . ونحن نعرف ذلك ليس من خلال ابن عربي 
Last Laly code 3‏ من أعمال ابن مسرة نفسه التي تم العثور عليها مؤخراًء وكان يعتقد 
Ll‏ فقدت : فهذه الأعمال تحتوي على ثیمات آفلاطونية حديثة كانت شائعة OP a‏ 


Y كلية التربية» السنة‎ IE انظر: كمال ابراهيم جعفر» امن مولفات ابن مسر الفقودت»‎ (A) 
۰.۱۳ - ۲۷ ص‎ SYY) 
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ومن الحتمل جداً آن تکون مۇلفات أبن مسرة تدور ساسا عل هذه الشاکلة» 
لأن ابن حیّان يشير إلى أن منهجه كان یتلخص في جذب تلامذته تدريجياً نحو 
مقصوده ليبس عن طريق البرهان بل بتكديس المصاعب في طريقهم حتى لا يبقى 
آمامهم حل آخر و 0 


إذا d‏ ت تكن الرابطة بين مذهب اين مسرة ومذهب العتزلة ضرورية على الستوی 
العقائدي» فالظاهر عل الستوی الاجتماعي أن وظيفة الأول تلي S£,‏ الثاني : فهما 
محاولتان للانفتاح استغلتا انفراج عهد الحكم (utl‏ وأنهما يدلانء مع ذلك» على أن 
sl JU zs WI‏ خارج الالتزام باحترا م الشرع» À‏ ينجح في القيام على الاعتماد 
الکامل على العقل» d‏ را عل E‏ وهذا ما یفسر قیام جموعات من 
الفقهاء الزهاد منذ 3 5 الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد قاموا بدور «اللحرفین» 
عندما جعلوا آنفسهم یتقمصون الامکانیات التي يراها الجتمع دون أن یمکنه قبولها 
بسیب اختیاراته ا وقد Eius US ei «OUS Glas de‏ 
الالبيري iii (AVV APA c)‏ كما PM‏ بصورة ul a A ly lea]‏ 
زمنین c)‏ ۹ ع) الذي جمع مریدیه في ألبيرة رغم کونه قد تدرب في 
العاصمة . 


وهكذا نرى البناء الشامخ لهيئة العلماءء طيلة القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اليلادي على الرغم من احتفاظه ببنيته الهرمية Al‏ 855« والذي قام بفضل الظروف 
وبفضل الدعم الواعي له من طرف السلطة؛ ينقسم حسب مستویین : الأول هو 
مستوی الأفراد» ظهر على شکل مواقف جديدة استقلالية بل انعزالية بعض الأحيان» 
ll,‏ مستوی النهج وقد تميّز بالرجوع إلى ما قبل الجيل الأول من المالكيين 
الأندلسيين حيث كانت الظروف تسمح بحرية آوسم» هي التي تكرّن فيها عمل الومام 
مالك نفسه. هذه العودة إلى الحديث النبوي» على الرغم من كوا صدمة مزعجة في 
آول آمرها بالنسبة إلى الفقهاء» ظهرت ضرورتها من أجل حل الأمور المستجدّة ومن 
أجل CE‏ تحطيم الاطار التجمد» والحافظة على متابعة سلوك العملية التفسية تفسها. 
TOI due ana A‏ الذاکرة. OY‏ العملية 
كانت جاهزة حول نظام معروف» مع إمكانية حقيقية في تطابق سلسلة النافلین الرواة 
ead‏ يلل AN‏ لس الفقهي . ذلك أن أول الستيين الإسبان كانوا 

قد اکتفوا بدراسة الامام مالك بصفته Ge‏ ولیس فقيهاً. فازدوجت الوظيفة وتقاسمها 


Dominique Urvoy, «Sur les débuts de la pensée spéculative en Andalus,» انظر:‎ (34) 
Mélanges de l'université Saint Joseph, vol. 50 (1984), pp. 707-717. 
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شيخ العلم (راوي الحديث) وشيخ الفقه (في النازعات) . 


ولكن نظام الخلافة يلعب دوراً سلبياً في تحويل جزء من سلطة رجال العلم إلى 
الخليفة نفسه الذي يقوم مقام النبي» وذلك بتوجيه عدد كبير من الطلبة نحو أعمال 
EDO‏ فكان کل من یتوجه نحو الدراسة "WE A£‏ ملزما بوظيفة ویتعرضص بالتالي 
لسياسة التغيير المستمر لصاحب اللقب» التي تصل إلى ذروتها في اجتذاب قرطبة کل 
أنفسهم مقیدا بتصرف السلطة: وأصبح الاختصاصيون في العلم الذين حصلوا على 
سلطتهم من الشعب مبعدین؛ وعاد المذهب المالكي إجيارياً في العاملات» do‏ يبق 
للمذاهب الأخرى سوى قيمة نظرية فكرية» وآخيراً أصبح الحديث Legs‏ من 
الكماليات غير C34 RAE‏ وقد انحاز الفقهاء في هذا الصراع إلى جانب الدولت 
وظهر نوع جديد من القضاة هو قاضي البلاط. وبلغت الأحداث ذروتها في عهد 
المنصورء ووصل الوضع إلى توازن غير مستقر : فالفقهاء قد توصلوا إلى نصر جديد 
ee‏ آصبحوا يستطيعون خلع السلطان (الخليفة)» واضطرت الدولة إلى التراجع آمام 
مقرراتبم من جهة c dul‏ ومن جهة ثانية فقد الفقهاء احترام الشعب وثقته فأصيحت 
الدولة تستطیع متی شاءت أن تبطش بهم استناداً إلى تعصبهم . 


ثانياً: آزمة BAH‏ ونشوء الراکز الاقليمية 

يكاد المؤرخون يجمعون على أن الخلافة استطاعت بعد فترة طويلة من الکفاح» 
أن تتوصل إلى الاستقرار (من ۸۹۲۹/۸۳۱۹ إلى حين وفاة الحاجب الثاني المظفّر عام 
6م فظهرت علامات توازن مجتمعي. ولكن إذا كان هذا التوازن قد امار 
فجأة على المستويين الاجتماعي والسياسي» فانه على العكس من ذلك» كان بداية 
ازدهار ثقافي برّاق. وإذا كانت هذه الواقعة قد اشتهرت بنتاجها الشعري بخاصةء فان 
ذلك يشمل الانتاج الديني. ول يؤثر تفسخ السلطان وتفرقه إلى عدد من الممالك 
الصغيرة (ملوك الطوائف) التي حرصت كل منها على تشجيع شعرائهاء إلا تأثيراً 
طفیفاً في المجموعات الكبرى ذات الصبغة الروحية. وقد ظهرت في الواقع مناطق 
ذات نزعات: فالحرب الأهلية (الفتنة) قد حطمت الهالة التى كانت تحيط بقرطبت 
فقامت الأقاليم» مرغمة في البداية ثم مندفعة بقوة من ذاتها في ما بعد» على تنمية 
Lite]‏ الخاصة. و cas y‏ هذه الامکانیات عن فرضص وجودها ولكنها سرعان ما 
مت برغمها حسب ما جاء في مجموعة ابن الفرضي (الذي مات خلال الفعنة) . 


Hussain Monés, «Le Róle des hommes de religion dans l'histoire de l'Espagne : انظر‎ (Y?) 
musulmane jusqu'à la fin du califat,» Studia Islamica, vol. 20 (1964), p. 63 et seq. 
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ویمکن أن Ond‏ بعد فهم خاصية التشتت التي دمغت محاولات البداية» صراع الناطق 
الحدودية والثغر الأعلى على الخصوص» من أجل BUH‏ على نوع من الاستقلالية 
الثقافية في مواجهة الحذب المتزايد لقرطبة الذي تدعمه السلطة. 


وعندما تحررت هذه الإمكانيات أصبح من الممكن رصد لوحة مختلفة الألوان. 
فکان توزیع الدراسات الدينية والفكرية على مستوى شبه الجزيرة هو التوزيع المعهود 
العروف جيداً . فالدراسات الفقهية هي السيطرة من بعید ویلیها احدیث» والعلوم 
القرآئية» ثم بالنسبة إلى العلوم الدنيوية ot‏ الادب. gb,‏ بعد ذلك دراسات 4 
واللغة un‏ وأخيراً التاريخ والرياضيات (التطبيقية على الخصوص). ومن بين 
الدراسات التي تتطلب إعمال العقل ولا تقتصر على النقل فقط نجد الدراسات الدينية 
للمنهج في الشريعة (أصول الفقه) وعلم الكلام وتفسير القرآن» هذه العلوم لها 
الأولوية على الدراسات الدنيوية كالطب والرياضيات البحتة» بینما أهملت الصوفية 
والفلسفة تماماً. أما على مستوى المعاملات فان السك بقي له المجال الفسیحء وكذلك 
الشعر الحكمي الزهدي . 


ولکن هذه اللوحة تتبدل عندما ندخل في الحساب عوامل آخری. العامل الأول 
هو الزمان. ذلك أن سياسة الهيمنة على الواهب التي قامت بها السلطة في ile‏ القرن 
الرابع الهچري/ العاشر الميلادي» قد ولدت فراغاً في هيئة العلماء التي لن ترجع dl‏ 
سابق آهمیتها من حيث العدد إلا في نباية القرن التالي» مع قیام دولة الرابطین. العامل 
QUII‏ هو توجیه P pis‏ يُظهر تأمل الترابطات بين ختلف الدراسات التي laz‏ 
کل cie‏ التي 5 تتضمن إجبارياً دراسة الحديث في جميع الفروع أن العلماء انقسموا 
قسمين : الختصون SS‏ القانونية» والختصون بكتاب الله. وکان الفريق الأول» 
طبعاً ينفرد بالسلطة شبه الكلية على كل ما هو مجتمعي وثقافي. ولكن أصحاب الفريق 
الآخرء الذين ابتعدوا اختيارياً عن كل سعى وراء السلطة. قد تابعوا النشاط الفكري 
كالأدب ودراسة اللغة العربية اللذين يكوّنان الأرضية التي تنفذ منها Gus‏ فشيئاً 
الدراسة الدينية . أما الصوفية» فعلى العكس من ذلك» فهي لا تظهر إلا خارج هذه 
الدراسات ا وهكذا يتقاسم علم الكلام والصوفية المجال JA‏ مع الفلسفة 
(الحكمة)» التى تبقى إلى القرن الاسر الهجري/ الحادي عشر اليلادي» علمانية JS‏ 
معنى الكلمة ومن دون أي رابط بالدراسات الدينية . 
آما العامل الأخير فهو عامل المكان. فمنطقة قرطبة تفقد أهميتها ولكنها تحتفظ 
بالاتجاه الفكري نقسهء ويبدو أنها تفاعلت مع الفتن باختيار تعميق علوم السّئّة. أما 
منطقة إشبيلية» فهي ليست كما كان يظن» بأنها اختارت الشعر بصفة كلية ‏ فالشعر 
بقي فيها على مستوى آرقی» من دون شك» من باقي الناطق؛ ولكن ليس من حيث 
الكمٌّ. وليست إشبيلية كذلك مدينة الصوفية؛ de‏ الأقل إلى ذلك العهد. وأما المنطقة 
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الوسطی (طلیطلة) فقد بدأت تَتَسَلُم الارث الثقافي للأندلس» لیس فقط في میدان 
الواد العلمية» بل قي الادب واللغة كذلك. وقد قضت عودة الاحتلال النصراني عام 
۸ على ذلك الازدمار البدیم» الذي تميّز بعناصر إيجابية في التأمل» بل 
كذلك Let‏ آکبر تفوق کل ما عداها بالعلوم الخامضة کالسحر والتنجیم وغیرها 
(Occult Sciences)‏ . وسوف یکون لهذین الظهرین الاخیرین الأثر الشدید في نشاط 
مدرسة الترجمة من العربية إلى اللاتينية التی تدعی «مدرسة طلیطلة». آما منطقة A‏ 
الاعل (سرقسطة) فإنها تتلقی» بصورة آعنف التقلبات التاريخية» سواء كان ذلك مما 
ولدته الازمة الداخلية» أو مما نتج من الضغوط الخارجية. وهي لم تشترك بعدد کبیر 
من الناس في الفتتة» بل عرفت كيف تستغل طاقات العاملین Les‏ في آماکنهم؛ 
وفرضت وجودها على النصاری بثقافة cindy‏ وهو ما سوف یعطی سمته لدرسة 
الترجة المعروفة باوادي إيبرو». ومع ذلك فإن الظروف السياسية هي التي سمحت 
بالشروع الإصلاحي للباجي (الذي سنرجع إليه في ما بعد) لا الظروف الدينية. أما 
الناطق الاخری فهي آقل تفرداً (es‏ عدا الشرق (بلنسية)» تلك النطقة الشديدة 
المحافظة التي انصرفت إل نشاط تقييمى کمدرسة القراءات القرآنية في دانية . فالشرق 
(ii i‏ إلا Leo‏ لیأخذ casa‏ ف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
مركزاً فكرياً GU Los‏ في القطب الفكري والديني للاندلس في مواجهة منطقة 
قرطبة - إشبيلية . 


وتسجل البنية الاجتماعية للتعليم وفع التغيرات التي حصلت في الزمان 
والمكان. ففي باية عهد الخلافة نجد هيئة التدريس قد ترتبت على شكل تصاعدي 
متين يتمركز على قرطبة مع ترابطات مع إشبيلية وطليطلة. ويبلغ هذا الترتيب الذروة 
بشيوخ يعرفون باسم «الفقيه» أو ا بعض الأحيان وكذلك باسم «الزاهد». 
وكان هؤلاء الشيوخ مبجلین من أغلبية الطلبة الذين Lits‏ يتتابعون على مجالسهم واحداً 
واحداً. ولكن اليل التالي سوف يحس بالتشتتٍ والتقلصء فلا يعرف هذا الجيل إلا 
شيخين: يونس بن عبد الله المعروف بابن Ul, al‏ الطرّف القنازعي اللذين LIS‏ 
يجمعان آکبر اعدد من الدارسین؛ Less‏ كان الشيوخ الآخرون لا يلقون إلا حضوراً 
محدوداً Lars‏ ركد ای رها a‏ جرال متركرة في 
cob s‏ تجمعات صغرى للشيوخ في طليطلة وفي ألرية. و نمة ظاهرة لافتة بصورة 
قوية في أن هذا الجيل ne dole Y‏ بکبار شیوخ MW de‏ بل Es‏ کانوا 
هامشيين في زمنهم على الخصوص الفقيه الزاهد أبن ul‏ زمئین › فهو توجه Lie‏ 
يأخذه eu‏ في [سبانیا في نباية القرن النامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. 

وقد قامت هيئة التدريس هذه طيلة عهد ملوك الطوائف على أسس أخرى. ففي 
اليداية برز عدد قليل من الشيوخ الراسخين e‏ ثم جاءت بعدهم ele‏ من الدرجة 
الثانية بأعداد كبيرة» فتقاسمت مجموع الطلبة مع الفئة الأولى. ومن جهة أخرى وقع 

۱۹۲ 


تطور یسیر في التخصصات وآصبح عثلو جاعة مُقرئي القرآن أكثرية غالبة. ول يعد 
القرطبیون وحدهم أهل الاختصاص. وأصبح للعاصمة مظهر مرحلة من مراحل 
الطریق لشبه الجزيرة كلها في سبیل العرفة؛ بل إن بعضهم ‏ يكن يريد الاشتخال إلا 
خارج هذه المدينة» هذا الجيل من العلماء يرتبط بوضوح بالجيل السابق» وبأشهر ثليه 
يونس بن الصفار» من دون أن يمنع هذا الارتباط الالتقاء بالشيوخ الآخرين ومن 
ضمنهم شیوخ مركزي طليطلة وألرية. ومع ذلك op‏ التوحيد لم يشمل شبه الجزيرة 
Us‏ إذ لا يزال هناك متسع في الجال أمام البادرات الخاصة. 

ومذا اليل هو أشد الأجيال تنوّعاًء كما تبينه الأمثلة الثلاثة التالية. المثال الأول 
يتعلق بالشيخ الذي كان يتمتع بأكبر عدد من المستمعين وهو أبو عمر بن V‏ 
الطلمنكي (ت n CENT BEYA‏ فهو أحد سكان الوسط (طلمنکة) الذي تابع إيقاع 
مرحلة الخلافة : الفترة الاجبارية فى قرطبة» والدراسة في الشرق» adeg‏ من المعارك 
الأدبية في إسبانياء قبل أن يرجع إلى الدينة التي ولد فيها قبل Xe‏ حياته. وهو من 
أصل إسباني ووالده يدعى لب (لوبّيه). وقد اجتذب الأنظار باهتمامه بأصول الفقه 
بخاصة» وببجماته التي إن لم تكن على المذهب الالكي فهي على الأقل ضد السّنة 
الرسمية. وقد وصف بعد ذلك من قبل عدد من فقهاء سرقسطة. بالخارجي» وكان 
عليه أن يخضع لمحاكمة زملاثه قبل أن يحصل أخيراً على براءته""۳. : 

أما الشيخ الثالث من حيث عدد مستمعيه من الطلبة الذين ذکرتهم الأخبار» فهو 
مقرئ sls‏ الشهور أبو عمرو الذي صئف القراءات السبع. وهو في الواقع أشهر 
عضو في جماعة الممختصين بالقرآن التي دُرّبت بناء على رغبة أمير دانية والبالیا» الأمير 
مجاهد الرومي الأصل» العامري بالولاء» والذي كان قد بدأ هذه الدراسة بنفسه بأمر 
من المنصور بن أبي عامر. 

ومن هذه الجماعة آخیرا أكبر ممثل رابطة العلماء» الذي هو كذلك أكبر هؤلاء 
الرواد ابن حزم الأندلسي VAE)‏ - 405ه/ ۹۹4 - 54١1م)‏ الذي سننظر في مؤلفاته 
في ما بعد. إن هذه الريادةء GLS]‏ إلى اعتناقه المذهب الظاهري» لم يمنعاه من أن 
يكون الشيخ العاشر من حيث الأهمية. 


| فإذا أدخلنا فى حسابنا أن اثتين من كبار العلماء» مكي بن أبي طالب V,‏ عمرو 


(۲۱) أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة cal‏ بغية الملنمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق 
فرنشسکه قداره وخ. ريباره «OM quss lue)‏ رقم (Y LV)‏ ابن بشكوالء كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدئیهم ونتهائهم وادبائهم رقم c(4*)‏ واين الأبارء التکملة لکتاب 
الصل الأرقام )+ XVI) y (£0) «(EY - (EY‏ 
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الصفاقسي شرقیان» فسوف تظهر UJ)‏ فترة LLU‏ فريدة من حيث الفكرء هذه الفترة 
التي نتكلم عنها الآن: إنه نظام أراد أن يكون متجانس وهو يحاول القيام بعد cazo‏ 
ولكن قيامه لا يتم إلا على أسس كثيرة التنوع . 


ويستقر هذا الوجه بملامحه الجديدة à‏ فى JA‏ التالي . فإذا كانت بعضى الوجوه 
التقليدية من فقهاء قرطبة لا تزال حاضرة؛ فان من ورائها يقوم النظام التعليمي على 
تجميع مختلف نواحي إسبانيا ويدفع إلى الأمام مناطق واسعة كانت مهملة إلى ذلك 
الوقت» محل منطقة بطليوس أو المنطقة الشرقية من ألمرية إلى سرقسطة. كل هذا 
يدعمه شهرة كبار الآساتذة الذين كانوا Cf‏ يجتذبون الطلبة إليهم Cle‏ يسافرون 
بأنفسهم إلى كبار الدن. وأشدهم تأثيراً هو أبو عمرو بن عبد البر الذي سحرته 
الصوفية قبل رجوعه إلى المالكية ليطوّرها من الداخل . وبأتي في الرتبة الرابعة بعده gl‏ 
الوليد الباجي الذي رغم بقائه مالكياًء اهتم بالبحث في الشرق عن البادی الأساسية 
في كل من أصول الفقه وأصول الدين. وقد كان ابن عبد البر في شبابه صديق ابن 
حزم» في الوقت الذي مال فيه إلى المذهب الشافعي» قبل انطلاقه في مسيرة اعتناق 
«النصيّة؛» (الذهب الظاهري). وکان الباجي الخصم الأول لابن حزم في مناظرة 
جرت في ميورقة» كانت لها آثارها في توجيه هذه المنطقة all‏ مح ]3 25 
كلامية ra ERA‏ مذهبین خصمین: الظاهرية والأشعرية» اللذین كانت bal‏ 
نقطة مشتر شتراط العقلانية» وهو ما سوف يطبع العمل الفلسفي A‏ عن 
(e E‏ رامون لول في القرن الثالث عشر اليلاديی» وهو ما سوف "t.‏ 
أصلاً لاستخدام الطريقة الادماجية في الغرب"۲۲. 


وقیزت نهاية عهد الطوائف بعملية انفصال بين عامّة الدرسین» فتشِئّتت 
جهودهم؛ وبين is‏ قليلة من آصحاب الاسماء الکبری الذین كانت لهم حالس 
محتشدة. وعادت قرطبة إلى لعب دور متمیز وكان الشرق يحاول أن يعيد التوازن» 
فكان الفريق الأول منشغلاً Ls‏ بالفقه وكان الثاني منشغلاً كلياً بالقراءات القرآنية 
والسنة. aleg‏ الشيوخ الذين هم من أصول غير أندلسية إلى الهامشء بيئما تزايدت 
الرحلات إلى SE‏ عن الل 


Dominique Urvoy: «La Vie intellectuelle et spirituelle dans Ies Baléares : ظسر‎ (YY) 
musulmanes,» Al-Andalus, vol. 37, no. 1 (1972), pp. 87-132, et Penser l'Islam: Les Présupposés 
islamiques de l'«Art» de Lull, études musulmanes; 23 (Paris: J. Vrin, 1980). 


۱۱۹ 


ثالثاً: [سهام الأندلسيين الخاص 
في العلوم الإسلامية في عهد ملوك الطوائف 
هذا الواقع الذي ذكرناه يفسّر شخ إنتاج القرون الأولى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى الغنى من الناحية الکمية» ولكنه يفسر أيضاً طبيعة وتفرّد انتاج القرن الخامس 
الهجري/ pH‏ عشر الميلادي. أضف إلى ذلك الدور المتميّز الذي يرجع إلى العلماء 
وظاهرة KE‏ تشتت السلطة القوية على الستوی السياسي ؛ وعدم A25‏ الشعب بالحكام 
الحلیین . 


ولکن لا بد هنا من التمییز النوعي . فقد تذرّع الکثیرون ol‏ للعلماء «جذوراً 
عميقة في الاندلس is‏ کانوا عموماً من الطبقة الوسطی أو C Put‏ ولکن 
الأمر - عدا أن غلا القول cad‏ ت أبداً بالنسبة إلى غالبية شیوخ الطبقة الأولى - لا تأثير 
له البتة في نوعية الانتاج. وتظهر إحدى الحكايات الصفة الغامضة لمشكلة الوضع 
الاجتماعي» فتقول إن الباجي كان يأخذ على ابن حزم كونه لا os‏ التنويه على 
دراسته Y‏ من أصل نبيل غنيّ پینما هو» الباجي» قد اضطر إلى العمل بيديه في 
تطريق الذهب يوم كان في المشرق كي يوفر مصاريف الدراسة. ويرد عليه ابن حزم 
بطريقة مترفعة» أنه بذلك قد وجد الدلیل على أنه لم يكن مدفوعاً بدراسته با مغنم» 
بیئما كان الباجي يضع نصب عينيه الوصول | إلى درجة اجتماعية رفيعة. ولكن الأهم 
هو أنه لم تكن توجد أية مدرسة مجانية JASS‏ الدولة بمصاريفها قبل زمن متأخرء 
ومعئى ذلك أن التدريس غير الجاني في المساجد يفرض وجود دافع قوي عند 


HS 
وكانت الأهداف التي يجري الولفون الشهورون وراءها فعلاء متنوعة» بل‎ 
متناقضة» لکنها تعناظر من أجل تة تشجيع الابتکار : فابن حزم كان في آن واحد شغوفاً‎ 


بالحقيقة» وشدید التعصب لشرعية ael d‏ ال يعتبرها الفمان الوحيد من أجل 
استمرار الإسلام الأصلي» الذي يحاول أن يعيد اكتشافه بمذهبه النصي (الظاهرية). 
من ناحية أخرى» كان ابن عبد الب على العكس من ذلك» ذا سلوك يتحاشى التنطع 
والبروز والدعاية. ومع أنه نه أكبر سنا من ابن حزم كان أبطأ تأثيراً في طلبته» وكان 


M. Benaboud, «The Socio-political Role of the Andalusian Ulama during the 5'^/ (YY) 
11% Century,» Islamic Studies, vol. 23, no. 2 (1984), pp. 103-141 and 106, and 


م. بن عبود؛ التاریخ السياسي والاجتماهي لاشبيلية في عهد دول الطوائف RENE)‏ ۱۰۲۳م - RÉAL‏ 
۲۲۱ ) (تطوان: الزلف» CARAY‏ 


CYE)‏ آبو العباس آجد بن محمد القري؛ نفح الطیب من فصن الأندلس الرطیب. تحقيق إحسان 
عباس» c^‏ (بيروت : دار VAYA. YYe ye «y g ۸ c Lo‏ 


1190 


امتمامه ینصب على الحافظة على الکتسب. وتميّز بتمسكه بالسنة. والعودة إلى الالكية 
بعد شطحات في الظاهرية والشافعية» متحركاً بکثرة في شبه الجزيرة» حريصاً على 
مراسلات غزيرة مع مشايخ المشرق» ومحافظاً على علاقاته بالمستقلين. وإذا كانت 
مدرسة أبي عمرو مقرئ القرآن قد نمت في شرق الأندلس فلأنها كانت منشغلة 
بالمحافظة على نص القرآن في مواجهة النقد الذي يقوم به النصارى لمختلف أشكال 
قراءة القرآن. ويتدخل ابن حزم نفسه في هذا الميدان فيؤكد أن هذه القراءات منزلة 
كلها على قدم المساواة وأنها نقلت على أساس سنة موثوقة. آما الباجي فهو قلق بدوره 
لفقدان المسلمين قدرتهم ولاشتداد شوكة النصارى» وإذا كان قد سعى للرفع من مستوى 
علم الکلام» فإن ذلك من أجل الحجاج والتاقشة» أملاً في جمع أصحاب الإرادة القوية 
من أجل بعث المقاومة الفعليةء وهو أمل ضائع في ما عدا مدينة سرقسطة. 


والحق أن أكثر coul‏ التي ولدت على هذه الطريقة» لم يكن لها من قيمة 
سوى Lel‏ امتداد لتيارات وجدت dre‏ زمن طويل. ومنها مؤلفات ابن عبد البر 
المخصصة لأصول المعرفة الديئية (على الخصوص كتابه: جامع بيان العلم وفضله وما 
ينبغى فى روايته CP abe y‏ أو القراءات القرآنية لأي عمرو (وأكثرها استخداماً کتاب 
التيسير) وكذلك أكثر كتب الباجي. وكان الباجي في أغلب مؤلفاته هتم إما بتلخيص 
المعرفة (مثلاً: رسالة في الحدود” C‏ وإما بمناقشة صرفة ليس لها امتداد مذهبي (مثلاً: 
رد على REO‏ ولكنه ببتدي كذلك لبعض الآراء الشخصية فى وصيته 
وصية لولدیه)۳؟. وله LA‏ خاصة لتجديده فن الجدل فى مبادئ الفقه» وادخاله هذا 
الفن إلى اسبانيا. فيواجه الحلول الفقهية في كتاب المنهاج في ترتيب CO Pee‏ التي 
م يقترحها أصحاب مذهبه فقطء بل وأصحاب الذاهب الكبرى us pl‏ خصوصاً 
المذهب الشافعي الذي يعرضه بتعاطفف. وهدفه من كل ذلك أن يجعل من الجدل 
وسيلة واعية تعليلية لا ترتبط بالأحداث ولا تحرف التردد ولا تجلب العجت لذا فهو 
یتفحص OE‏ فصول مادة البحث وتفرعاتها. وبعد مقدمة تفسیریة وعرضص 


(Yo)‏ جال الدين أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد الير القرطبي» جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي 
في روايته ¿de y‏ ۲ ج في ١‏ مج (القاهرة: إدارة الطباعة الثيريت» JOY‏ 
Abú'l-Walid al-Baji, «Risála fi'l-hudüd,» edited by J. Hilal, Revista del Instituto CY V)‏ 
Egipcio de Estudios Islámicos (1954), pp. 1-37.‏ 
Abdel Majid Turki, in: Al-Andalus, vol. 31 (1966), pp. 73-153. (qv)‏ 
Abü'l-Walid al-Báji, «Wasiyya li waladayhi,» edited by J. Hilal, Revista del Instituto (YA)‏ 
Egipcio de Estudios Islámicos (1955), pp. 17-46.‏ 
(TA)‏ أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي» کتاب النهاج في ترتیب المجاج» تحقيق عبد الجید تركي 
([باریس: ج. ب. میزونوف اي لاروس JAVA‏ 
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للاتفاقيات التي يجب احترامهاء يعطي تعاريف الحدود التقنية» ثم یتفحص على التوالي 
البراهين المستقاة من مختلف مصادر الفقه» والسائل الأولية التي قد تطرأ قبل كل 
جدال والردود الممكنة على الحجج التي يزعم أنها تستند إلى القرآن والسنة أو 
الإجماع» وتقنيات القياس وما يمكن أن يعترض cule‏ وبرهان أو تفنيد العلةء 
ومختلف الوسائل الأخرى للاستدلالء وأخيراً أنواع الترجيحات المختلفة. وهو كتاب 
يتميز بوضوح التأليف وعناية في عرض الحججء کائناً ما كان نوعها. 


على الرغم من کون الباجي Y)‏ ۰ - ۷6ه/ ۱۰۱۲ -١81١1م)‏ أصغر سنا من 
ابن حزم» Op‏ کتابه يتيح رؤية عامة لولفات هذا الأخیر ویظهر أصالته في آن واحد. 
فابن حزم مثله مثل منافسه المالكي الباجي يحاول أن يجعل ذلك كله في کتبه : آن 
يكون Lle‏ واضحاًء وأن يُدخل بعداً منطقياً. ولكنه عندما يتمايز عنه فليس ذلك 
لكونه يعتنق مذهباً فقهياً آخرء بل OM‏ هذا المذهب يفرض متهجاً آآخرء oM,‏ هذا 
dr or‏ درجة الفلسفة الحقيقية في dal‏ وذلك ما y‏ بوضوح ر. 
نالدیث 


وقد عرض منهجیته في مؤلفه الکبیر: الاحکام في أصول TARN‏ ویظهر 
ابن حزم زاعماً أنه يستند فقط على قواعد اللغة NICA‏ التي يستعملها 
پبراعة كبيرة» يظهر تارة الصفة العامة لآية فرآنية ظاهرها خاص» وتارة الصفة الخاصة 
LY‏ ظاهرها عام . آما نقده للحديث فهو شديد الدقةء وقد قاده إلى حذف الكثير 
لکونه موضوعاًء وعلى العکس فقد قبل عدداً من الأحادیث الروية عن فرد واحد. 
ولكنه على الخصوص وقف ضد تلف طرق الفقهاءی هذه الطرق التي یلخصها في 
عنوان مؤلفه: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلیل*۳. 
والواقع أنه يجعل القياس هدفه الرئيسيء هذا القياس الذي أقامه الذهب الشافعي من 
أجل إضفاء الشرعية على «الرآي». mL‏ الذي قبله أخيراً المذهب ¿IU‏ نفسه 
بعد أن جدّده الباجي. فهو يعتبر القياس غامضاً وليس له ضرورة من حيث جوهرهء 
لذا فهو يعترض عليه كلما تطلبته إحدى الوقائع « ويبين أنه لا يوجد أي سبب لربط 
التعليل بمظهر من هذه الواقعة بدلاً من أي مظهر آخر لها. 


Roger Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai sur la (Y+) 
structure et les conditions de la pensée musulmane, études musulmanes; 3 (Paris: Librairie 
philosophique; J. Vrin, 1956). 


PEG‏ محمد علي بن Jaf‏ بن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ۸ج في ۲ مج (القاهرة: 
مكتبة الخانئجي» VAYA‏ 


(۳۲) آبو محمد علي بن أحمد بن حزم» ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلیل» 
تحقيق سعيد الأفغاني (دمشق: مطبعة جامعة دمشق؛ OA‏ 


۱۹۷ 


وهکذا یکون ابن حزم قد eU‏ بعملية نزع للقدسية عن الحقبة التالية لحهد 
الرسول E‏ وصحابته (رضي الله عنهم). ویتوصل إلى رژية للأشياء خارج التسلسل 
التاریخی» ويحذف فى کتابه الفقهی کتاب Codi‏ کل ما أضيف بعد هذا العهد. 
وهذا ما لا یمکن تصوره على الستری الواقعيء وهو ما یفسر سبب اندثار مذهبه 
codas‏ على الرغم من شخصیته الفكرية القوية ومن عدد تابعیه الحقيقيين» وأن هذا 
المذهب ل daz‏ الفکر GT‏ الخاص لعدد من الاتباع النادرین. وعلى العکس من 
ذلك فان أثره على الستوی الفكري یظهر في صورة عملية تطهيرية رائعة في غاية 
الخصوبة» كما تبینه مؤلفات ابن حزم نفسه التالية . وفي الواقع تکون عملية التطهیر 
هذه هي التي قادته إلى تألیف أول تاريخ للافکار الدينية بسبب رغبته في نقد الأهواء 
والنحل؛ وهو ما نعله في الفصول الخاصة بالدین: الفصل في الملل والخل 
والأهواء!* ۰*۳ والبادی الخاطئة التي يحملها التاس عن الله Je)‏ جلاله) وکل ما خص 
خلقه. ومن الطبيعي ألا یکون خططه تاريخياً بل منهجیاً . فالولف ينتقد أولاً اليهودية 
ثم النصرانية ثم یستعرض في صلب الاسلام جيع ANT‏ موضوعاً موضوعاً من أجل 
رفضها ودفاعا عن الذهب الظاهري وحده. ومرجعه فى ذلك الصفة المادية للوحی. 
فهو يتفحص کل مشكلة تتعلق به. لذا فان الکتاب الخصص للنصرانية مثلاً لا يكتفي 
all‏ العميق لمقارنة الأناجيل من أجل تحطيم صدقها وإظهار تناقضاتبا» ولکنه يتكب 
على كروية الأرض» فالقرآن يقول: #خلق السموات والأرض بالق يكور JE‏ على 
النهار ويكوّر النهار على COL LUI‏ وهو عامل من العوامل الكثيرة التي تدل على 
صدق القرآن» والتي يواجه بها المؤلف اعتراضات النصرانية . 


إن هذا المؤلف يبين بصورة مركزة فكر ابن حزم» كما يلخص في آن واحد 
تناقضاته: إنه رفض التاريخ الذي يؤدي إلى جمع الأحداث. وقد ذهب هذا النبوغ 
الذي لا حذ له إلى تفضيل ما هو بعيد وتجاهل ما هو قريب بصورة Va‏ ويظهر 
هذا العمق في النظرة التي تتباين أمام الكثير الهش من SALE‏ التفاصيل» وإرادة 


OO‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» المحل بالآثار في شرح المجلى بالاختصارء ١١‏ ج في 8 مج 
(القاهرة: مطبعة النهضة,» ۱۹۲۸ - (VAYA‏ 
PEU‏ محمد de‏ بن Jet‏ بن حزم» الفصل في الملل والاهوا+ والتحل ۵ ج في ۲ مج (القاهرة : 
الطبعة الادبیت ۷ cCe VY‏ إضافة إلى طبعة ختصرة: Abü Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn‏ 
Hazm, Abenházam de Córdoba y su Historia crítica de las ideas religiosas, edited and translated‏ 
by Miguel Asín Palacios, 5 vols. (Madrid: Tip. de la «Revista de Archivos», 1927-1932).‏ 
(۳۰) القرآن الكريمء «سورة الزمر»» الاية ۵. 
70( مثال الظواهر النصرانية غير الأرثوذكسية داخل اسبانیا السلمة انظر : Dominique Urvoy,‏ 
«La Pensée religieuse des Mozarabes face à l'Islam,» Traditio, vol. 39 (1983), pp. 419-432.‏ 


۱ ۸ 


خلصة لاقناع الآخرين؛ مع عنف مروّع وحاجة كلية لاحترام النظیر الجادل. 


وتتجاوز مولفات ابن حزم كثيراً ميدان العلم وتمتد إلى مجموع الثقافة العربية بما 

فيها الموضوعات ذات الصفة اللائيكية الخاصة مثل علم الأنساب. ولكن الباهر فى 
أعماله هو أن المجهودات التي بذلها من أجل مد الجسور بين مختلف الميادين ليست 
فقط ظاهرة» بل إنها فعلاً لعبت دور نقط البداية لتجاربه الأصيلة: مثال ذلك كتابه 
في المنطق التقريب لد المنطق”"" الذي أراد فيه صهر القولات الفقهية للحياة اليومية 
مع مقولات المنطق. ومن الممكن أن نرى في المفهوم الأدبي لکتابه الذي نحا فيه على 
يقة أفلاطون» المسمى طوق الحمامة إحدى LS‏ الانطلاق الممكئة لما هو معاکس لب 
أي المنهج النصي (الظاهري) الذي يرفض أية تعبيرية أسطورية» بمعنى أن الأدب يبدو 
كأنه المجال acm JE‏ أمام الإنسان الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه بحق الهاً TAGY‏ 


رابعاً: الوحدة السياسية في عهد المرابطين 

إن استيلاء المرابطين» الذين استدعاهم رجال الدين ضد الأمراء المحليين» على 
بلاد الأندلس وتقلّص حدود الأندلس على الرغم مما پذلوه من جهود» قد أديا إلى 
عودة التوازن إلى هيئة العلماء الذين أصبح من ضمن مهماتهم تأطير البلاد - التي 
بقيت بعد سقوط نواح متعددة بيد النصارى ‏ من أجل تأمين التلاحم والتضامن أمام 
تبديدات الشمال» وإظهار التماسك داخلياً pli‏ المسيّرين الجدد. وسوف يندثر حكم 
المرابطين بفعل تمرد سياسي فكري قام به الوخدون» وسوف تبقى ذكراهم ملطخة 
بصور دعايات خصومهم. لكن من الواجب أن يكون الحكم على الوقائع ذاتها 
والاستناد إلى جميع مصادر الأخبار. وسوف نرى عند ذاك أن الهدفين المذكورين أعلاه 
قد تحققا. 


لننظر في مستوى البنية التعليمية أولاً. فقد بلغ التنظيم الهرمي الذي نشأ في 
عهد ملوك الطوائف ذروته في العقود الأولى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي . وذلك عن طريق وضع عدد من الشيوخ المشهورينء الذين التف حولهم 
أغلبية الطلبة» في الواجهة الأولى. وظهرت الدراسات فى تلك الحقبة متكاملة من 
شيخ لاخر. وقد امتد الأمرء ليس فقط إلى المدن الكبرى الواقعة على حدود اسبانیا؛ 
بل إلى مدن صغيرة كانت إلى ذلك الوقت خارج الميدان لتصبح مراكز تعليم تستحق 


(YV)‏ أبو محمد علي بن آحد بن حزم. التقريب لد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 

(NAOR الفقهیت نحقيق إحسان عباس (بيروت: دار مكتبة الحياق‎ 
Dominique Urvoy, «La Perception imaginative chez Ibn Hazm,» Miscelánea de : انظر‎ (YA) 
Estudios Arabes y Hebraicos (in Press). 


۱۹۹ 


التنویه والذکر في الوثائق الاخبارية الکتوبة . وهو آمر يدعو للدهشة إذا تذکرنا على 
الخصوص مشاکل تلك الحقبة التي كانت تشغل الناطق الحدودية بحدة أكبرء كما 
كانت تشغل المناطق الداخلية مثل مالقا ومرسية» وذلك ما يقوي النافسة بين قرطبة 
وإشبيلية من جهة» وبين شرق شبه الجزيرة من جهة أخرىء وهو ما يزيد من الاهمية 
الجديدة التي بدأ المغرب يتمتع بهاء La]‏ كداعم سياسي Loly‏ كملجأ في حالة 
ET‏ 


Ul‏ الدراسات التی أصبحت xl‏ فهی دراسة القرآن على الستوی الديني» 
ودراسة اللغة العربية» على الستوی الدنيوي وهما مترابطتان بالطبع» ولکن يجب ألا 
نبالغ في شدة هذا الارتباط فالقاضي الکبیر آبو بكر بن العربي وهو آشهر أئمة 
cala;‏ وقد حفظ قوله ابن خلدون یوکد أن تدریس اللغة على العموم في الاندلس 
لا یستند في البداية إلى تعلیم القرآن مثل er‏ باقي البلدان الاسلامية الأخرى» بل إن 
الأساس هو الشعرء الذي هو دیوان العرب AAH‏ وذاكرتهم الجماعية» وبهذا Ga‏ 
الأطفال سوء فهم التص القدس (ویندد ابن TELS‏ بعدد من مواطنیه الذین یقلدون 
المسلمين الآخرين بوضع القرآن مباشرة بيد الأطفال) وببذا تبقى العربية نسبياً أقرب 
إلى اللغة المحكية. وهذه هي إحدى خصائص الإسلام في الأندلسء المحافظ بذاته 
ظاهرياًء القادر على التجديدات المهمة بالنسبة إلى باقي دار الاسلام. وبالمقابل يكون 
قد استسلم بعد ذلك للاكتساح من طرف ظاهرة أضحت موجودة في مختلف نواحي 
الحياة» وهي الصوفية . 


Li‏ في ما خص التأكيد على الاستقلالية تجاه السلطة» فابا لم تظهر de‏ شكل 
صراع بين الكتلتين» بل de‏ صورة توزيع للمهمات: call JU‏ مدعومة بأكثرية 
العلماء «التوسطین» تحاول المحافظة على التلاحم الفكري» وإرساء الأندلس في إطار 
الاسلام» وایعاد عوامل الفوضى» آما النخبة من رجال العلم فإنها تتابع متطلبات 
التعميق الذي هبّ على المالكية في عهد الباجي؛ من جهة آخری. وإذا كان قد انتهى 
ظهور المؤلفات الأصيلة من مثل مؤلفات ابن حزم لهذه الأسباب» وإذا لم يعد يوجد 
أي ممثل لمذهب من المذاهب الأخرى» فان الواقع أصيح بعيداً عن تلك الصورة التي 
صنعها الموحدون وأذاعوهاء والتي تتمثل الفقيه المتزمّت المكتفي بنقل الحلول السابقة 

ولتعذر فحص نتاج هذه الفترة بكامله» يمكننا أن نركز على ظاهرة خاصة 
تستطيع إلقاء بعض الأضواء تتعلق بمدى تأثير وحدود الطبيب الكبير المشرقي الإمام 
الغزالي» الذي يعتبر محيي علوم الدين حسب اسم كتايه المشهور. وقد علق الموحدون 
على الجدران بدعاياتهم خطأ أمراء المرابطين عندما منعوا مؤلفاته من الوصول إلى أيدي 
التاس» كما آظهروا كبير القضاة ابن العري» وهو تلميذه» كضحية لهؤلاء الامراء. 

۱۳.۰ 


إن التموذج التمثل بالغزالي» على نقیض البناء الشامخ لعمل ابن حزم الذي ۸ 
يستطع التأثير في مجرى التاريخ هو نموذج مُغر بالنسبة إلى الأندلس من حيث 
الصبغة الدفاعية عن الدين التي رافقت التاريخ الاسلامي الروحي كلهء باستثناء 
الأشكال الهامشية فعلاً. وتتعدى هذه الغواية وهذا الإغراء محيط المسلمين وتصل إلى 
TP ol‏ ولكن أثرها يصل بطرق مختلفة جداً. فإحدى هذه الطرق تثير رد فعل 
بعض العلماء الذين dad‏ أكثرهم من الدرجة الثانية» باستثناء ابن حمدين القرطبي» 
الذين حثوا بين ١١١ [notes 5٠٠‏ ۱۱۱م الأمير على حرق كتب الغزالي» بينما 
تبقى الأكثرية صامتة؛ ول يعترض سوى بعض رجال الدين في CA‏ ومنهم أبو 
الحسن البرجي (ت aog‏ ۱۱۱۵م)- 

والواقع أن الأندلس كان قد عرف AKA‏ الوحدة بين الفقهية والزهدية: هي ما 
يسمى بطريقة ابن أبي زمنين. وقد بدأت تقع تحت تأثير شيخ آخر في العهد الذي 
نحن بصدده» وهذا الشيخ يعرض منظوراً ماثلاً؛ ويدعى أبا بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي استقرّ في الاسكندرية بقي له جمهور كبير في بلده بفضل رسائله وتلامذته . 
وهو شديد القسوة مع الغزالي في نقاط آخری» لكنه قريب منه في ما خص ما يشغلنا 
هنا. ومن جهة آخری» ظهرت حركة هدفها المعارضة للسلطة مستخدمة الزهد. 
فطالب ابن برجان الإشبيلي بالإمامة لنفسه فقتل عام ١۳٠ه/١١٤٠١م.‏ ولكن تلميذه 
اين العريف سوف يحصل على البراءة بعد إظهار خضوعه. وخصص كتابه كتاب 
محاسن الجالس لبيان المراتب المؤدية إلى الوحدة مع CV‏ وهو قبل كل شيء كتاب 
تطبيقي وان كان ذا صفة غنوصية ظاهرة» ويكرر التعاليم المشرقية. وبذلك يكون 
ميراث ابن العريف SU‏ للاندماج مع ميراث الغزالي. أما في ما يخص البرجي: أستاذ 
ابن العريف» فقد كان منتمياً إلى شیوخ تقلیدیین des‏ ما يبدو أن الصفة الغامضة 
التي تدمغ عدداً من علماء الأندلس هي eel‏ لم يكونوا تقلیدیین کلياًء ولا تجديديين 
(Ul‏ وهي السبب في رفضهم ومعارضتهم لدفاع الغزالي عن الدین""*. 


والواقع أن الحقيقة شيء آخر» وإذا كان ابن العربي قد دخل السجن» فذلك من عمل 


Dominique Urvoy, Penseurs d'al-Andalus: La Vie intellectuelle à Cordoue et انظر:‎ (Y'A) 
Séville au temps des empires berbères (fin XT-début XIII siècles) (Toulouse, 1990), «La 
Tentation ghazalienne,» p. 159 et seq. 

Ibn al-'Arif, Mahäsin al-majalis, édité et traduit par Miguel Asín Palacios (Paris: (£*) 

Paul Geuthner, 1933). 

Urvoy: Le Monde des ulémas andalous du V"/XF au VI] : انظر الزید من التفاصیل في‎ (EN) 

2121۳ siècle: Etude sociologique, pp. 129-131, et Penseurs d'al-Andalus: La Vie intellectuelle à 
Cordoue et Séville au temps des empires berbères (fin XT°-début XUIF siècles), pp. 83-85 et 161-162. 


۱۳۰۱ 


وعل العکس من ذلك» فبقدر ما انخرطت دروس الغزالي في طریق تقدم 
العلوم الاسلامية العروفت» استقبلت استقبالاً حسناً. وهذا ما نراه واضحاً عند 
تلمیذه ul‏ بكر بن EVA) Gall‏ - ۱۰۷/۵2۳ - ۱۱8۸م) الذي يتفرغ لاصول 
الدین في کتابه العواصم من القواصم""“ . وأصول الفقه في کتاب حول الخلافيات 
بين الفقهاء کتاب التلخیص. الذي یذکره ابن خلدون قائلاً إنه أفضل مرجع في 
هذا الوضوع مع كتاب للغزالي» PA‏ وتتكون المعارضة على هذين المستويين 
خصوصاً في قرطبة بسلسلة من الرفض الكلامي لهذا العام المشرقي في كتاب مفقود 
للقاضي ابن حمدين (ت ۸۵۰۸/ CANNE‏ وکتاب لا يزال خطوطاً لمحمد الإلبيري 
(ت ۱۱۶۲/۸۵۳۷ - ۱۱۶۳م) وكتب أخرى تتد إلى حدود القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي على الأقل. وتظهر شخصية الإلبيري نفسه. وهو فقيه تقليدي 
وشارح لأحد كتب الزهد. الدليل على أن هذه المعارضة كانت بثاءة» وأنها d‏ تكن 
جرد حماقة . 


وقد أسس الرابطون طريقة تعيين القضاة» ولكنهم احتفظوا بامبدأ» «التفويض» 
وهم قد حصلوا بأنفسهم على تفويض الخليفة العباسي الذي بايعوه. do‏ يكن 
القاضي عندهم إلا مفوضاً و«حافظوا على سلطتهم في الوظائف الفقهية الهامة»““ . 
في مقابل هذا التعيين الذي يربط الشخص المذكور بالعاصمة وبدائرة الوظيفة» نجد 
حرية كبيرة عند ابن العربي لا تقارن آبداً بحريّة سابقيه في العصر الاموي» في 
أحسن فتراته. ولكن ثمن هذه الحرية هو الغياب التام لكل أصالة. وهكذا يكون 
عظماء رجال عهد المرابطين من المقلدين للمشارقة» فهم تلامذة آکفاء لشیوخ بعید 
cols‏ کابن ¿yl‏ أو تابعون لشيوخ أندلسيين قدماء ككبير القضاة ابن رشد 
(جد الفیلسوف ابن رشد) أو القاضي عیاض . ولیس فیهم مبدع واحد. فکتاب 
عیاض : ترتیب الدارك وتقریب السالك لمرفة اعلام مذهب مالك“ هو معجم 
آعلام تختلف آعلامه عن سلسلة أعلام ابن الفرضي اليس فقط من جهة طبیعته 
الرکزة في ملاحظاتی لکن الاهم هو لهجته الدفاعية عن الاسلام التي تم التأكيد 


EY)‏ آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» آراء أي بكر بن العري الكلامية ونقده للقلسفة الیونائیت 

.۲ ج‎ OSAN ج (الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء‎ Y تحقيق عمار طالبي»‎ 
Vincent Lagardère, «Abû Bakr b. al-‘Arabï grand cadi de انظر بیلیوغرافیته فى:‎ C£Y) 
Séville,» Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée, vol. 4 (1985), pp. 91-102. 
Vincent Lagardère, «La Haute judicature à l'époque almoravide en al-Andalus,» (££) 
Al-Qantara, vol. 7 (1986), pp. 135-228. 
cade أبو الفضل عیاض بن موسی عياض» ترتیب المدارك وتقریب السالك لمرفة أعلام‎ (0) 

مالك تحقیق آ.ب. محمودء ۳ ج (بیروت؛ طرابلس الفرب: OW.‏ 


۱۳۳ 


على أهميتها في القدم. وبذلك یرجعنا إلى کتب الناقب في العصر الاموي. 


خامساً: محاولة الاصلاح الوحدية 


إن حركة الوحدین ظاهرة لها منطقها الخاص» الذي يرتبط بمحیطها الغربي . 
فقد ولدت في عيط بربري اعتنق الاسلام على آيدي النوارج Sal‏ فکر مؤسسها ابن 
تومرت من alj‏ بالدراسات الشرقية والقرطبية» ومع ذلك فان هذا الفکر Y‏ یمکن 
أن یقتصر Lede‏ فقطء GY‏ بذلك نجعل منه دفاعاً عن الدین فقط» كما حصل عند 
تحليل المؤلفين القدماء» الذين تبعهم المحدثون دون تبضرء فربطوا بين حركة الموحدين 
وحركات تلفة عنها متناقضة معها كالمعتزلة والأشعرية والظاهرية والفلسفية 
والشيعية. . . الخ . والواقع tel‏ حركة متماسكة متلاحقة تدل على جهد جذري في 
Te‏ الإيمان عقلياً: |5 إن عناصر العقيدة (وجود الله الخالق الختلف بصورة مطلقة 
عن غلوقاته» الذي صنع آقدار الناس) تنتج انطلاقاً من متطلبات العقل وحدها. 
العقل الذي يعي فوراً توافق الرحي الإسلامي الذي aja.‏ التأويل. هذا الوعي الذي 
تم تأسیسه على هذه الصورة یصیح فاعدة تقوم عليها أصول الفقه حسب طرق Le]‏ 
rcm‏ وكان خصوم هذه الرؤية LAU‏ في ET. ul Lal‏ الذین پرفضون 
هذا التطهیر للوحي بواسطة التأویل من جهة» ومن جهة آخری هؤلاء الذين byler‏ 
الفکر النهجي dioe‏ الفقه. ومن هنا مصدر الازدواچية الأساسية في الترویج لفکر 
الموحدين: توجيه التهمة للذين يتصورون الله على صورة الناس»› الذي یأخذون النص 
على so alb‏ وتوجيه التهمة بقصر الفقه على ميدان التطبيق (الفروع). 


ولیس من الوکد أن هذه الانتقادات كانت خاصة بالرابطین أو حتی بالغرب. 
ولکن الاصلاح الموحديّ أخذ شكلاً عنيفاً جعله يواجه السلطة مباشرة» وقد تم 
الالتحام بين الوقف الواقعي على أرض المغرب والفکر الذي تتبناه السلطة وقد 
اصطدمت الثورة الوحدية عند انتقالها إلى الأندلس بتعقیدات إضافية : فهذا البلد يطبق 
بشکل له دلالته علم الأصول على وجهیه الديني والكلامي» وکان على الروجین أن 
تتضمن دعاياتهم على هاتین الظاهرتین اللتین تناقضان فهمه للوقائع. واستغل المروّجون 
قضية الغزالي. فجری الحديث عن لقاء - حقيقي أو تخيلي؟ - بين الامام الشرقي 
والمهدي المنتظرء فجعلوا من الثاني مدافعاً عن فكر الأول ضد الرابطين. وأعيدت 
کتابة التاریخ» عند الحاجة» كما سبق أن رأيناء وألصقت بلمرابطين حكايات 


Dominique Urvoy, «La Pensée d'Ibn Tümart,» Bulletin d'études orientales, انظر:‎ (£3) 
vol. 27 (1974), pp. 19-44. 


۱۳۰۳ 


(£v) 


الاضطهاد وهي من اختراع الروجین آنفسهم 

ولكن لقاع الخزالي بابن تومرت » حتی ولو کان حقیقة » ليس له أي أثر ay‏ لا 
يوجد مجال مشترك بين الدفاع عن العقيدة 5 الميال نحو الزهد الخاص بالأول» والعقلانية 
التي لا تعرف الهوادة الخاصة بالآخر. لذا فان عمل الوخدین في الأندلس يتصف 
بغموض ملحوظ: فَمَسّك البعض بالوقائع ووجدوا تعاكساً في الاتجاهات الفكرية. 
كما صذق البعض الآخر المروجين فوجدوا مظهراً هجيناً لا يترك للموحدين سوى 
الصفات التي كانت تقليدية في الأندلس: وهي العناصر القريبة من علم الكلام 
الاشعري والأطروحات الفقهية القريبة من المذهب الظاهري» وبالاختصار هو ما 
يمكن أن يسمى بالترويج العملي. 

وفرت الدعوة للمساعدة التي بدأها المرابطون استجابة فعالة في أول الأمر. 
واشترط الحكام ادد من العلماء si‏ الاعتراف بالصيغة التي یروا «للتوحید» 
ولكن على ما يظهر أن هذه الشكليات لم 55 إلى تنحیات ae‏ بل حتى لو مست 
التنحية أحد الشيوخ فان تلامذته بقوا في أماكنهم ووظائفهم. فاضطر الموحدون إلى 
انتظار ذهاب الیل الحاضر› فلم يحصل ذلك قبل عشرين سنة من بدء 3 
السلطة. ولكنهم هيأوا هجومهم من اللحظة الأولى» وقد سيطرت الدعاية الفكرية» 
التي كان لها بعض النتائج ولکنها اصطدمت بالمقاومة السلبية للعلماء» سلبية كانت 
تنقلب إلى مطالبة كلما فرض التهديد الخارجي على الحكومات التصالح مع عامة 
الشعب. وهكذا اختار الأمراء الترويج العمل الذي ينال نجاحاً أكبر. 


ولكن الضغوط المتزايدة للعدو TX‏ في c JU AI‏ والناوون الداخلیون في 
الغرب وفي الیالیار . .€ if‏ إلى حذف مذهب الوحدین ثم عودته ثم حذفه cot‏ 
ول يبق سوی الفقه الوحدي بعض الوقت في افریقیا الشمالية على صورة مذهب فقهي 
من جملة الذاهب الأخرى. 


وقد حافظ الشيوخ الذين كانت بيدهم الأمور في عهد الموحدين الأول de‏ نوع 
من الانتقال من جيل المرابطين» ومنهم على وچه الخصوص ابن العربي› ولكنهم كانوا 
quim EN‏ بقي إلى ذلك این في الهامش» هو ابن ا وقد کان 
بصورة ضعيفة في إطار التنظيم El e‏ حيث كان TES p RAT‏ 
وشریح ls‏ العتّاب . El cO gd AU‏ حاولوا كسب الشیوخ coy pll‏ ونجحوا 


(£Y)‏ هذه رژية عام * pere‏ لابن طملوس السيري في الدخل التاريخي لكتاب النطق. 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Introducción al arte de la lógica, texto árabe y traducción‏ 
española por Miguel Asin Palacios (Madrid, 1916).‏ 


۱۳۰ 


Sa‏ في LU‏ نوع من التوحید في Jue‏ التدريس» وهو توحید لم يحظ بالتفوق 
العددي مثلما حصل فى LA‏ السابق» ولکنه امتد إلى جموع البلاد وجميع مواد 
الدراسة. بل إنه ضمّ مواد لم يكن لها تمثيل إلى تلك اللحظة کالزهد والفلسفة. 


ومن الدهش ألا تظهر شخصية مثل شخصية ابن رشد ) ۰ _ 5040[ 
1 - ۱۱۹۸م) الا في الرتبة الرابعة عشرة من حیث التأثیر» وهي مرتبة تفع في 
آخر صف الشیوخ الكبار ولكن dé‏ على رأس الشیوخ الثانویین. وهو حفید قاض 
واين قاضص قفرطبيين La‏ 1355 مهمأ في عهد المرابطين» وقد اختار الموحدين طواعية 

وأصبح مقرّباً pas‏ فهو طبيب السلطان والمكلف رسمياً بمؤلفات أرسطو 

وبالتعریف پا. وهو إذا كان قد سمح له بحلقة التدریس في الاطار الاندلسي a‏ 
اعتبر قبل كل شيء من جملة «العلماء». لذا نراه یکتب» في الوقت نفسه الذي بدأ فيه 
خطواته على درب العلوم والفلسفة كتاباً في الفکر الديني : بداپات الحتهد tas‏ 
Mall‏ وهو کتاب مزدوج الأهمية : 

- فهو Ale‏ الثالية العقلانية للموحدين على المستوى الفكري. فهو عمل في 
جال «الاختلاف) حيث يتم فيه تفحص جميع المذاهب Les‏ فيها الذاهب الصغرى وغير 
السنية. ويجتهد المؤلف بإظهار عمليات الاستدلال التي أدت - أو التي كان يهب أن 
تؤدي - إلى الحلول المطروحة. وكان يقترح في بعض الأحيان استدلالات أفضل من 
تلك التي أعطيت فعلاً. وقد جاء الترتيب فيه منطقياً كما جاءت الادة حسنة الترتيب 
والتبويب - بقدر الامکان - وهو ترتیب حسب عمومية الأمور احترم فيها التقسيمات 
التقليدية» ولكن تصميمه يذهب بعيداً في عملیات التجزيء. os‏ الصفة یکون 
الكتاب ذروة الوسهام الأندلسي في أصول Al Eu‏ وهو يفضل فيه بالطبع 
مذهب بلده فيظهر فيه عبوديته لهذا الذعب وتفضيله لمذهب Jal‏ الدينة ol‏ في 
حين أن استعراضه للسنة هو بروح شافعية» ويقترب من ابن حزم في حسه للمعنى 
الدقيق للغة وللمنطق. 

- وقد أدت كتابة هذا sh‏ الذي نشر الجزء الأساسي مته عام fnt‏ 78١1م‏ 
والذي تدل مقدمته على أنه وضع لهدف تطبيقي شخصيء إلى تعيين ابن رشد في 
العام التالي Cau‏ لا شبيلية وهي الدينة الفضلة عند الحكام الحدد. ۰ ثم عين بعد ذلك 
في قرطبة» ثم مرة أخرى في إشبيلية» وأخيراً في قرطبة ولكن ككبير القضاة هذه 
المرة 6 مع احتفاظه Aa‏ طبيب السلطان» بحيث يبقى بجانبه في أغلب الأحيان . 
فهناك اذن إرادة ظاهرة في الحياة المجماعيةء Le‏ جعل ابن رشد حالة فريدة في 


الفلسفة. فهناك فلاسفة آخرون وصلوا إلى منصب الوزارة بجانب الأمراء» ولکنه 


(£A)‏ هناك طبعات متعددة. انظر مثلاً: آپو الولید محمد بن أحمد بن رشد. بدایات الجتهد ونبابات 
القتصد (دمشق : دار الفكر» [د,ت .]). 
۱۳۰۵ 


وحده الذي یدرج عمله في إطار الفکر الديني؛ تلك الدراسة الرصينة الحقيقية 
الوحيدة» فيبرّز فيها. 

ولكن عمله يزدوج عل المستوى الكلامي بتفسير أصيل لعقيدة الموحدين. 
فيضيف ابن رشد إلى شرح مفقود لابن تومرت في موضوع العقيدة ثلائة كتب فلسفية 
دينية: فصل VOULU‏ والكشف عن gate‏ الأدلة C‏ وتهافت Cea‏ وقد 
كتبت كلها خلال إقامة في إشبيلية ما بين هلاه ۱۱۷۹/۸۵۷۲ - ۰۸۱۱۸۰ يضاف 
إليها كتيب صغير الضميمة يدور حول نقطة خاصة في الدين. وهي الكتب الوحيدة 
التي يتكلم فيها ابن رشد باسمه الشخصي. فهو يشرح a‏ اروا الوحدین 
(العقلانية الدیئیت» دور التأویل ومناهچه . . .) في آن واحد والامتدادات الخاصة du‏ 
الاندلس» وهجومه على الغزالي الذي یعتبره ts‏ هجيناً في الدفاع عن الدین. فهو 
بسن فيه عون وا Li cl ubl‏ الدينية مع الفلسفة التي صدرت عن 
أرسطوء ومن جهة ثانية توافق هذه الرؤية النخبوية مع عامة الشعب الذي یعتبر 
الوحي ذا iino‏ عملية بحتة» وتصبح جميع التصورات الأخری (كعلم الکلام 
والصوفیة) مصدراً للش" , 

ومنذ 0۱۱۹۰/۰۵۸ وأمام التهدیدات البرتغالية» وتزاید النقمة التي Vost‏ 
eub ei odd‏ السلطة على الاپتعاد عن ابن رشدء فتركته يعاني استجواباً Yu‏ 
p 1191 ۲ plo‏ انتهی بفرضص طرده وحرمانه SA‏ تزید على Coe‏ ول برد 5 له 


(ED‏ آبو الولید محمد بن Ael‏ بن رشد» قصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال تحقيق 
محمد عمارة ط Y‏ (بیروت: الوسسة العرپية للدراسات واللشر» «(AY‏ والترجمة في: Averroës, On‏ 
the Harmony of Religions and Philosophy, a translation, with introduction, and notes, of Ibn‏ 
Rushd's Kitab fas! al-magál, with its appendix (Damima) and an extract from Kitab al-Kashf‏ 
‘an manähij al-adilla, by George F. Hourani, E. ۲. W. Gibb Memorial Series. New Series; 21‏ 
(London: Luzac, 1961).‏ 
Co?)‏ آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد. مناهج الادلة في عقائد الملة» مع مقدمة في نقد مدارس 

علم الکلام» تقديم وتحقيق حمود قاسم» سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقيةء ط Y‏ (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو iep «(AME ci, all‏ جزئية فى : James Windrow Sweetman, Islam and Christian‏ 
Theology; a Study of the Interpretation of Theological Ideas in the Two Religions, Missionary‏ 
Research Series; no. 6- (London: Lutterworth Press, 1945-), part 1, vol. 2, pp. 82-189.‏ 

: تحرير موريس بويج (بیروت‎ gril أبو الوليد محمد بن مد بن رشد. تهافت التهافت » النص‎ )۵۱( 
Averroes, Tahäfut al-tahüfut, translated by S. van den Bergh, و‎ «(VAY * «à, S JS SE المطبعة‎ 
2 vols. (London, 1965). 
Dominique Urvoy, lbn Rushd ( Averroés), translated by Olivia حول ذلك انظر:‎ (oY) 
Stewart, Arabic Thought and Culture (London; New York: Routledge, 1991), chap. 2, para. 4; 
«La Participation a la cité musulmane,» et chap. 2, para. 1: «La Théologie rushdienne». 


۱۳۹ 


اعتباره إلا قبل وفاته ببضعة شهور عام Ladies . eT AA modo‏ سادت الدعاية 
والترویج «العملي» وتغلیت «أنصاف الحلول؛ على الساحة. ولکن اللاحظ أن العلماء 
الذين قاموا بهذا العمل ۸ يلمّوا حولهم الا جزءاً ضئيلاً من الشعب الاندلسي الذي 
دخل الزهد فيه من الباب الواسع. وکان هذا الواقع ينمو ويتهيأ في عهد ابن رشد» 
oy‏ اين الجاهد OUS‏ یفضله من حيث عدد تلامذته في حلقات الدراسة» وهو الذي 
آسس الدرسة الزهدية في الاندلس . وکانت الصفة الغالبة في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أنه أصبح من DVI‏ فصاعدا بالامکان إقامة جدول پربط 
في هيئة واحدة متماسكة عدداً كبيراً من الزهاد وعدداً كبيراً من الصوفيين› وعدداً من 
slaw Yi T‏ الشهورة في c 4i all‏ وعلوم السثة» وعلوم of‏ الذين يصبحون 
وسطاء ما بين زهاد وآخرين» واما بين الاسهام المشرقي وإسبانياء أو پتسلمون هذا 
الارث CP‏ » تجمع مدرسة ابن الجاهد في إشبيلية سوى حمس هذه الحماعة» 
ولكنها النواة التي تتميز بحسن التنظيم» والتي أخذت على عاتقها من جدید إرث ابن 
العريف والشرقیین کالغزالي والطرطوشي اللذين أصبحا متوافقين على الرغم من شراسة 
الثاني بالنسبة إلى الأول. وفی هذا التحرك الستمر العقد يبرز الفيلسوف الدینی ابن 
eus AMES L ANTO Ja Y'A - ot) yr‏ يتم هميش جماعة أخرى cá‏ حول 
ابن سبعين .)200 ۲۱ - 11۸ - ۱۲۱۷/۵۲۷۹ - ۱۳۹۹/۱۲۱۸ -۱۲۷۱ع) بل 
اما اضطهدت بسبب مواقفها التي تميل إلى الفلسفة. 


سادساً: الحصيلةء ونظرة مجملة على ملكة بني نصر 

وقد انقلبت جميع المعطيات مع تقدم التصاری العنيف في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر A‏ ووقوع عدد كبير من آبناء الأمة تحت سلطتهم 
وتسميتهم ب «المدجنين» والسماح لهم بالبقاء على دينهم مع خضوعهم وتقلص بلاد 
الأندلس وانحصارها في مملكة غرناطة» التي خضعت بدورها وتلقت سيول الهاربين 
پاستمرار من المناطق المحتلة»ء ومن à‏ المؤسف أنه لم تقم بعد دراسة منظمة لهيئة العلماء 
منذ ذلك العهد. لا في المنطقة التي لا تزال مستقلة» ولا في الناطق المحتلة. ولا 
نملك سوی لوائح للاسماء وعناوين الكتب» وبعض الهوامش التي لا تزال تخص 
التفاصیل» على E‏ من أن uas‏ أحياناً CL (bu‏ 


Urvoy, Le Monde des ulémas andalous du ۳۲۳/۸۳ au ۲/2 siècle: Etude (oY) 
sociologique, p. 189. 

Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides قارن بشكل آساسي مم:‎ (ot) 
(1232-1492) (Paris: Boccard, 1973), esp. pp. 227-299: «L'Orgauisation judiciaire,» et pp. 417- 
421, la production bibliographique. 


۱۳۷ 


لم تتغير مكانة العام في العالم الاسلامي؛ ولکن الصادر آکثر وضوحاً في ما 
vex‏ اختلاف الأوضاع المادية. فهم لا يتقاضون على العموم أي أجر رسمي 
ویستطیع القاضي أن يعيش من ريع أملاكه» أو من مداخیل التدریس - وقد آدت 
خطورة هذا الوضع إلى عرض «مرتب؟ في بعض الأحيان» مرتب لا یمکن تحديده. 
ولا تحدید قدره» ولا يبدو أنه كان عالی وقد رفضه البعض عن ميدأ أو Lits ec‏ 
آغنیاء. وقد جاء إلى غرناطة عدد من الفقراء من إيران ومن الهند. والذین کانوا 
يشتغلون ببعض التجارة المتواضعة» وقد ذکرهم الرحالة المغربي ابن بطوطة do‏ 
تذکرهم الصادر الحلية . ولکنها تشیر إلى dis act‏ (صوامع» أو 125 أنشعئت في 
العاصمة أو في الضواحي القريبة. ومن وثائق زمن الاحتلال النصراني توصلنا إلى 
cdd a‏ و ات مها وقد آدت الجهود في عهد الوحدین إلى منع السلمین من 
المشاركة في أعياد غير اسلامية» أو نصرانية على الخصوص» وال خلق آعیاد جديدة 
خاصة بمیلاد A‏ آدت إلى قيام تمجيد E‏ بواسطة قصائد ومدائح خاصة 
oi‏ الناسبة . ثم انفتح الأندلس متا خراً على نظام التدريس الرسمي . وقد نشأت آول 
مدرسة في غرناطة عام ۱۳۹/۸۷۵۰م على يد یوسف الأول» فجمعت العلماء 
الحلین ویعض علماء الغرب مثل ابن مرزوق الذي وصل عام ۷۵6«/ ۱۳۵۳. 


هذا الانغلاق على الذات» الادي والفكري» يؤدي إلى توجیه الانتاج الفكري 
في ثلاثة اقجاهات مختلفة : it‏ الأول منها شکل حصيلة جردية. وهو بظهر بشکل 
ADT E S sas‏ فتظهر في جموع البلدان العربية جموعات من الكتب المنظومة 
di et‏ من أجل تسهیل عملیات الحفظ في الذاکرة. وآشهر مثال على ذلك هو تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام”“ yY‏ بكر بن عاصم الغرناطي» الشهيرة باسم 
العاصمية . وهو کتاب یتألف ما يقرب من آلف وسبعمثة بيت من الرجزء وهو de‏ 
البحور وأکثرها استعمالاً وقد انتشر بشکل واسع وأصیح مرجع الذهب الالکي؛ 
وقد شرح شروحاً كثيرة ة لل عصرنا هذا. وقد تكون الحصيلة تلخيصية تاريخية» 
وأفضل عثل لها ابن الخطیب (۷۱۳ ۱۳۱۳/۸۷۷۲ - ۱۳۷۵) الشهير پلسان الدين» 
وهو شخصية لامعة وغامضةء وقد شغل الوزارة مرتين وقتل بتهمة الزندقة - خطأ لا 
شك. ويجدر بنا أن نذکر بآنه عدا الأخبار العديدة التفرقة حول تاريخ العلماء 
الاندلسیین في کتبه. des‏ الخصوص في الاحاطة في تاريخ غرناطة فانه قد ألف Les‏ 
خاصاً بهم هو الكتيبة الكامنة C Viu‏ على أن الأهم من ذلك كله هو أن هذا الرجل ذا 


(oo)‏ أبو بكر بن عاصم الغرناطي» نحفة الحكام في نكت العقود ¡A cele‏ وترحمة y‏ بير شر 
(الجزائر» (NADA‏ 

)071( لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخنطيب» الکتيبة الکامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء 
AGEN‏ تحقيق إحسان عياس (بيروت : دار QA cla‏ 


۱۳۰۸ 


الطابع غير الصوفي كان قد أخذ على عاتقه أن يؤلف روضة التعریف باب 
Pi, La‏ وهو بحث في التعاليم الصوفية. وقد ألفه على شاكلة معروفة من قديم 
ولكنها قليلة الانتشارء على الأقل في العالم الاسلامي الغري وهو شكل الشجرة 
الرمزي. وله أهمية من حيث التصنيف لأنه کتبه قبل ابن خلدون» وذلك فى ما خص 
الاتجاهات الصوفية الأندلسية: كمذهب «التجل» أو «الاشراق» ومذهب «اوحدة 
الوجود الطلق) . d‏ 


ومن وراء هذه التلخیصات یظهر اتجاه oU‏ في الانتاج الاندلسي یم‌کنتا أن 
نسمیه «الحصيلة النقدیة». وهناك کتاب من دون عنوان» لم یطبع بعد» ¿Y‏ اسحاق 
ابراهیم بن عبد الرهن الغرناطي (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)*“ 
یندرج في اطار نهضة الفقه التي نلاحظها في جيع البلدان الاسلامية. وذلك كرد فعل 
على العخمة الادبية فى کتب «الوصفات» التوثيقية. یذکر الژلف فيه أن الهدف من 
الفقه لیس الرصول إلى وصفات. بل BES‏ اللهه. وقد ذهب ابن الخطيب إلى تألیف 
قصيدة هجائية ضد آصحاب LP Piae JE‏ آما آبو اسحاق من جهته فانه یشرح نظرة 
تاريخية حول فقه الاندلس منطلقاً من مبدأ مالك العروف باسم «المصالح الرسلة» ليبين 
كيف عارضص مواطنوه المذهب المالكي النظري . as‏ فتاو «وراء duel‏ آي اسحاق e‏ 
طبقت فيها الحيلة الشرعية الفقهية من أجل تخطي صعویأت الشريعة الصريحة» ومن 
أجل ملاءمتها مع الوقائع» مثل مشكلة السماح للمسلمین الذين وقعوا تحت الاحتلال 
النصراني» بشراء أراضيهم التي فقدوها كغنيمة Pop‏ 


آما الاتجاه الثالث» أخيراًء فإنه یظهر على شکل إعادة النظر الجذرية في النهج 
الفقهي . فيقترح ابراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي رت ٩۹۰‏ ۷</ 
۸ م) تجاوز أصول الفقه التقليدية بواسطة علم جديد يدعى «مقاصد الشريعة)» 
الذي مهدت له العقلانية المتزايدة من عهد الباجي إلى ابن رشد» ويؤكد هذا العلم 
الجديد مطلق صلاحيته» لقيامه على مبادئ عامة (الكليات) للقانون: «لا ضرر ولا 


GAS t لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» روضة التعريف باب الشریف‎ (ov) 

,)١9ا/٠ (بيروت: الدار البیضاء»‎ E Y » الكتاني‎ -¢ 
J. Aguilera Pleguezuelo, «Manuscrito No. 1077 en lengua árabe de la قسارن:‎ (0A) 
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vol. 36, no. 1 (1987), pp. 7-20. 
Turki, Théologiens et juristes de l'Espagne musulmane: Aspects polémiques, :5 1.5 (94) 
pp. 295-332. 
Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), p. 419. قارن:‎ CU) 


۱۳۹ 


MA apnd va Jat ho Li‏ تسس غاياته : وهي عافظته 
على مصالح Nou‏ في اطار ¿in dal eri L=‏ كما في Eo‏ الشاطبي الوافقات في 
أصول الشرپعة۳؟. فأصبحت بذلك الدلائل الفقهية المطلقة» مبادئ عقلية كالعدالة 
والإحسان والعفو والصبر. . . الخ) أو على العكس الظلم والفوضی. .. الخ؛ آما 
الدلائل الشرطية فهي بالقابل ترذ إلى أصول مذهبية ليس للإنسان مأخذ يا 

فلم تلق هذه النظرة الحديثة lar‏ التتبع الذي تستحقه» فضاعت تعاليم الشاطبي 
أمام أشغال التبسيط العملي لتلميذه ابن عاصم . 


سابعاً: استمرار العلوم الإسلامية في ظل حكم النصارى 


هل يمكن السلم أن يبقى في بلد ققد فيه سلطان الاسلام؟ لقد وجد JH‏ لهذا 
المشكل الفقهي مرات عديدة لكي يتوافق مع مصالح الناس. ولكن العلماء لم يتخلوا 
OA‏ عن نص الشريعة: فلم يبق من هؤلاء العلماء إلا عدد نادر من أجل تأطير 
الطبقات الشعبية التي لم تستطع المهاجرة. وقد وصل رد فعل النزوح إلى هجرة 
الكثيرين من منطقة غرناطة إلى المغرب» بل إلى الشرق قبل الهجوم النهائي بعشرات 
السنين بل بقرون. وقد لوحظت ظاهرة الفرار هذه في محيط الصوقيين! ففي زمن Jal‏ 
كان على رجال الدين في شمال افريقيا أن يقيموا زمناً في إسبانيا من أجل مساعدة 
الدجنین المسلمين الذين وقعوا تحت نير الاحتلال النصراني. ولم تعد أنظار آهل isle‏ 
غرناطة ages‏ نحو الشمال إلا بعد فوات الأوان» فیصبح آبو (سحاق الغرناطي قاضياً 
في مبورقة. 


ول يكن التصارى في البدء ذوي نیات سيئة» فالفونسو e pila!‏ بعد سقوط 
مرسية عام 777١م‏ طلب من محمد الرقوطي أن يبقى مدرساً في الكلية التي أسسها 
عن قصد لكي تجمع آصحاب الدیانات التوحيدية الثللاث , ولكن هذه التجربة لم تدم 
TW‏ فقد قرر الرقوطي أن یستقر في غرناطة. AP au‏ 
مناظرات كان الفوز فيها له وقد لا تكون | لا la‏ على عدم استطاعته الالسچام مع 
المحيط اشدید. i‏ م الي ل ur‏ 
قاضي شيقوبيا (سيغوفيا) الأكبر ومفتيها الذي ترك LI‏ عام 471١م‏ كتاب الشريعة في 
Pss s iln‏ "* والذي اشترك مع الفرنسيسكاني خوان الشيقوبي في اشتغاله بالقرآن. 


(11) القرآن الکریم» «سور: الحج»» الآية VA‏ 

«Jos آبو اسحق ایراهیم بن موسی الشاطبي. الوافقات في أصول الشریمت تحقيق عبد الله‎ OY) 
.)۲. (القاهرة : المكتية التجاریت [د.ت‎ ج٣‎ 

Pascual de Gayangos y Arce, Tratados de legislación musulmana (Madrid, 1853). ۳ 
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ul‏ الانتاجات الاسلامية البحتة» فلم يعد بالامکان رصد سوی بعض اللمعات 
التباعدة منها. وأشهر من پذکر بدون شك هو القشتالي الذي يسمي نفسه مانثیبو 
(الشاب) من آریبالو (نباية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر البلادیین) 
والذي تحتوي نصوصه وهي الآن تحت الطبع - على آصداء للغزالي التي قد یکون قد 
حضلها عند إقامته في غرناطة» حيث بقیت الحياة الدينية فيها غنية» ولکنه يحدد 
مراجعه في تيارات زهدية شعبية تدعى «لامورا دي أوبيدا»”؟'2. وتظهر النظومات 
المسهلة لعملية الحفظ عن ظهر قلب في «بريفه کومبیالدو» التي يساهم فيها محمد 
ربدان» كما يساهم فيها باراي دي ريمنغوء قاضي كادريتة في أراغونء وهو تلميذ 
وصدیق مانسيبو. 

ومنذ بداية الإكراه على ترك الدين الاسلامي (نحو سنة ١١٠٠م‏ في الأراضي 
القشتالية» وما يقرب من ثلاثين سنة بعد ذلك فى آراغون) بدأت عملية الانشقاق. 
فقد حاول أحد الفروع؛ الذي ذيل بسرعة» الارتباط بالتيار البروتستانتي وحافظ على 
عدد من الحجج الموجهة ضد الكائوليكية لهذا D GUI‏ ولكن شمال إفريقيا هو 
الذي بقي إلى منتصف القرن السابع عشر اليلادي مأوى العلماء والكتّاب الذين لا 
يزالون ينتسبون إلى الأندلس ولا بزالون يكتبون التآليف في تمجيد الاسلام» بل 
ويكتبون بعض الأحيان بالاسبانية ليسهل على المنفيين فهم EP apal‏ 


Luce López-Baralt and M. T. Narváez, «Estudio sobre la espiritualidad قارن:‎ (14) 
popular en la literatura aljamiado-morisca,» Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 
vol. 36 (1981), pp. 17-51. 

Louis Cardaillac, «Morisques et Protestants,» AL Andalus, vol. 36 (1971), قلارت:‎ (16) 

pp. 29-61. 
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ممارسات السلمین الدينية في الاندلس 
بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ 
الثامن والعاشر الميلاديين 


MET Ms silo 


- 


مقدمة 


لم Le‏ مسلمو الأندلس» كمجتمع ناشىء» بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
حظيت به الأقليات الأخرى كالمسيحيين واليهود. فالياحثون خصصوا لحركة «مقاومة» 
الاستعراب التي ظهرت في قرطبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي قدراً من 
دراساتهم أكبر بكثير Le‏ خصصوه للممارسات والعتقدات الدينية لمواطنيهم المسلمين 
خلال الفترة التاريخية نفسها. ولا يعرف الكثير عن عملية اعتناق الإسلام في شيه 
الجزيرة الايبيرية بعد ue‏ عام ۳٩ه/ ١‏ الام» غير أن التقدير السائد أن هذه العملية 
جرت dim‏ عام Dear‏ . ومع أن المادة التارخية التي بني عليها هذا التقدير متفرقة 
وتعتمد على معطیات السیر الشخصية ودلالات La‏ الأشخاص والأماكن؛ إلا أنه 
یمکن قبول هذا التقدیر کفرضية قوية الاساس. ویمکننا بالتالي افتراض أنه بحلول 
القرن الرابع الهجري/ الماشر اليلادي كان القسم الاکبر من سکان الأندلس قد 
دخلوا في DST‏ | 


Gg‏ مانويلا مارين (Manuela Marin)‏ : أستاذة جامعية تعمل پاحثة في قسم الدراسات العربية في 
الجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل يعقوب دواني. 
R. W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative (Y)‏ 
History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), p. 114 et seq.‏ 
(Y)‏ لقد استقطبت دراسة الاقلیات في الدول الاسلامية اهتمامات العلماء في عصرنا هذا. وهي = 
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لکن اعتتاق الإسلام في Cue MI‏ وکما هو الحال في مناطق آخری» d‏ يعن 
القضاء على المعتقدات والمارسات الاجتماعية السابقة» كما أنه من المستحيل إنكار 
وجود صلات ثقافية وعلاقات متبادلة بين الإسلام والمسيحية. ولكن» ولأن المجال 
الديني كان على الدوام شديد الحساسية» فقد ادرا المسلمون في الأندلس - كما في 
كل مكان - ضرورة عدم تبني أي مارسة مسيحية أو بهودية. فقد حاول مسلمو 
الأندلس» خصوصاً في المرحلة الأولى من تاريخهمء ولانبم كانوا يعيشون على أطراف 
دار الاسلام متعایشین مع آغلبية مسيحية ذات وزن» m‏ نظام واضح للقواعد 
السلوكية BUL dte‏ على نقاء إيماهم ونشاطهم الديني. لذلك ۱ يكن مفاجثاً على 
الاطلاق أن pois‏ محمد بن وضاح (ت ۹۰۰/۲۸۷ Ce‏ وهو أحد العلماء الأوائل 
البارزين» بوضم کتاب عن Peu‏ خصص أساساً US‏ الشعائرية . ونقل عن 
أحد معاصریه» وهو يحيى بن حجاج (ت ۸۷۸/۸۲۲۳م) أنه لم یدخل قط Gu‏ فيه 
صورة أو كلب. وهذه ليست مجرد أمثلة متفرقة. وهناك أدلة كافية على أنه خلال 
القرن Jul‏ الهجري/ التاسع الميلادي » كان هناك جدل قوي لتحديد وتعيين جمل 
قوانین الإيمان وتأثيراتبا في الحياة اليومية للمجتمع الاسلامي . 

إن هدفي هنا هو دراسة الأندلسيين كمسلمين مارسین لشعائرهم الدينية . فهؤلاء 
بالطبع كانوا يشاركون بقية الأمة LG]‏ وشعائرها في إطار من المارسات التي تعتبر 
¿Pi‏ والتي تشمل الحياة الفردية والاجتماعية على نحو قلما كان O‏ في 


حقيقة قد تکشف عن الوقف الضطرب للعلماء الغربیین تجاه الأقليات في بلادهم في العصور الوسطی 
والحديثة. وفي اسبانياء یمتلك هذا الاتجاه العلمي جذوراً تاريخية ویدمج» في بعض الاحیان» مم 
الافتراض الفكري أن الحضارة الاسلامية والدین الذي قامت على أساسه» کانا جرد حدث موسف وعابر 
في تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية. لذا فقد استلمر جهداً ues‏ لاظهار تأثیر الثقافة السيحية وتلك السابقة de‏ 
الاسلام في حياة وعارسات السلمین «الغزاة»» ilo y‏ التشدید على استمرارية ما یسمی ب«الجوهر» الاسباني 
عبر العصور» رغم أنه وجدت بالتاکید استثناءات في هذا الاتجاه في مواقف بعض المستعربين والثقفین 
الإسبان. انظر : James T. Monroe, Islam and the Arabs in Spanish Scholarship (Sixteenth Century‏ 
to the Present) (Leiden: E. J. Brill, 1970), esp. chap. 10.‏ 

Fernando de la Granja: «Fiestas cristianas en al-Andalus : انظر مغلا دراسات‎ (Y) 
(Materials para su estudio), 1: Al-Durr al-munazzam de al-‘Azafty» Al-Andalus, vol. 34 (1969), 
pp. 1-53 and «Fiestas cristianas en al-Andalus (Materiales para su estudio). Il: Textos de 
al-Turtuñi, el cadi ‘Iyad y Wanšarīsī,» Al-Andalus, vol. 35 (1970), pp. 119-142. 

Abū ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Waddáh, Tratado contra las innovaciones, edited (1) 

and translated by Maria Isabel Fierro (Madrid, 1988). 

W. A. Graham, «Islam in the Mirror of Ritual,» in: Richard : انظر‎ ILA حوا ل هذه‎ (0) 

G. Hovaunisian and Speros Vryonis, Islam's Understanding of Itself (Malibu, CA: Undena 
Publications, 1983), pp. 53-71. 


۱۳۸ 


الدیانات الأخری. وهنا أيضاً نجد أن الباحثين خصصوا لما یسمی بالاسلام الشعيي 
قدراً من دراساء ee‏ آکبر کثیر آمما خصصوه للممارسات التقليدية .(Orthodox)‏ وإذا 
كان هذا الیل Gu mn‏ في ما یتعلق بدراسة بلدان مثل الغرب» فان الأندلس لم 
yá‏ استثناء لهذا الاتجاه العام. غير أن المصادر التاريخية والسير الشخصية توفر GS Y‏ 
كبيراً من العلومات حول ques‏ الدينية في الأندلس. ومن خلال هذه النصوص - التي 
cie‏ را يكل Jas‏ عما VC eO de‏ 
عارساتهم اليومية للشعائر الدينية. كما أن هذه المصادرء وفي غياب ما كانت ستوفره 
لا ير القديسين مكنا من معرفة day‏ ظهور: Le‏ في الأندلس وتطورة في جرا عله 
الأولى قبل ظهور الشخصيات الصوفية الكبرى في فترات لاحقة . 

غير أنه يجب ملاحظة أن استعمال هذه المصادر يخلق مشكلة أساسيةء ذلك أنها 
- باستثناء قلة منها - تتعلق بنشاط مجموعتين اجتماعيتين لا غير : الأولى حاشية البلاط 
والجهاز الإداري للدولة. والثانية وسط العلماء والفقهاء» Le‏ سيجعل رؤيتنا للمجتمع 
الأندلسي عحدودة OS‏ المعلومات القليلة المتفرقة المبثوثة في ثنايا المصادر القانونيةء مثل 
عقود inmhi‏ ويجموعات النوازل رالات الشرعیة) » 3 تعوض كثيراً عن محدوديتها. 
وبعد del‏ هذا النقص في الاعتبارء نبدأ في تفحص العلومات المتوفرة لدينا - بطريقة 
das yo‏ حتما - وترتيبها في بابين رئيسيين هما )1( ممارسات الشعائر والعبادات 
و(۲) QUE‏ الزهد والتقوی. 


أولاً: عارسات الشعائر والعبادات 


۱ - الصلاة 


من بين آرکان الاسلام الخمسةء تلعب الصلاة دوراً محورياً في الحياة CORO‏ 
وهي حقيقة LE‏ انعکاساتها في مصادرنا التي Pure Dove ade‏ 
pee‏ للممارسة الدينية . ویمکن ملاحظة حصول تطور وتغییرات في طقوس 
الصلاة في الأندلس حیث تم بحث مسألتين رئيسيتين ترتبطان بها هما رفع اليدين 
خلال بعض آقسامها وتلاوة دعاء القنوت . فالتقلیدیون ذوو الصيت الذائع من أمثال 
بقي بن dd‏ (ت ۲۸۸۹/۸۲۷۲ أو محمد بن عبد السلام الحشني (ت [AXAN‏ 


M. Ayoub, «Thanksgiving and Praise in the Qur'án and in Muslim Piety,» : ان طر‎ C0 
Islamochristiana, vol, 15 (1989), pp. 1-10. 

María Luisa Avila, «Nuevos datos para la biografía : حول هذا الاخباري القرطبي» انظر‎ (Y) 

de Baqî b. Majlad,» Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 321-367, and Manuela Marín, «Baqî 
b. Majlad y la introducción del estudio del padit en al-Andalus,» AEQanfara, vol. 1 (1980), 
pp. 165-208, 


۱۳۱۹ 


۵۹ کانوا یرنعون أيديهمء وهو الأمر الذي یرفضه بقوة الفقهاء الالکیون"؟. 
غير أن هذا النزاع یعکس التباینات بين التقیلدیین والفقهاء في هذه الفترة" *. فهولاء 
الفقهاء آنفسهم کانوا منقسمین حول مسألة القنوت . فهذا القسم الحدد من الصلاةء 
والذي يذكر بمناسبة دعا Less‏ الرسول الله أن يعاقب أعداءه ويبارك اتباعه. ‏ يكن 
موضع إجماع في الشرق الإسلامي. كما أن أكبر فقهاء الأندلس الالكيين في ذلك 
الزمن» يحيى بن يحيى "ul‏ رت PALA [A YYE‏ كان شدید المعارضة لتلاوة دعاء 
القنوت رغم قول مالك بن أنس بجوازها. وقد اتبع أخلاف يحيى رأيه الذي سجلته 
المصادر في حينه على نحو واف» ومارست عائلته نوعاً من احتكار تنقيح الموطأ الذي 
كان نقله وأصبح IS E‏ في الغرب الاسلامي. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
الموطأء فإن أية رواية منقولة عن يحيى شخصياً كانت تحظى باحترام كبير» وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان أبو عيسى بن عبد الله 
رت 24۷۷/۷ وهو فقيه من نسل اين یی › ما زال يثني عن القنوت متبعا 
آثر سلفه. والأمر اللافت في هله السألة أن دعاء القنوت ظل ممارساً في مساجد 
الاندلس رغم المكانة الکبيرة لابن يحيى «C Pte,‏ بل نه استمر في صلوات 
مسلمي شمال cdi Lu‏ 


Manuela Marín, «Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711- : انظر الرا اجع في‎ (A) 

(961), in: Manuela Marín, María Luisa Avila and Luis Molina, eds., Estudios Onomástico- 

Biográficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 

Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988-1994), no. (1225). 

)4( للاطلاع على دراسة مستفيضة لختلف الظاهر العقائدية للمسألة» انظر : Maria Isabel Fierro,‏ 

«La Polémique à propos de raf’ al-yadayn fr l-salät dans al-Andalus,» Studia Islamica, vol. 65 

(1987), pp. 68-93. 

وقد تيع هذه المارسة Île‏ لاحق اسمه عمر بن منصور (توفي عام ۰0۹۲4/۲۱۲ انظر: آبو الفضل 

عیاض بن موسی عیاض. ترتیب الدارك وتقریب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (الرباط» ۱۹۰۵ - 
c «(AAA‏ 0« ص ۲۱۵ YS‏ 

Marín, «Baqi b. Majlad : Lil بن لد‎ ¿e وینعکس هذا بجلاء في الدعوة القضائية ضد‎ CY?) 

y la introducción del estudio del hadït en al-Andalus,» and María Isabel Fierro, «The 

Introduction of Hadith in al-Andalus (2"3/8'^ - 3'4/9'^ Centuries)» Der Islam, vol. 66, no. 1 

(1989), pp. 69-90. 

Manuela Marin, «Una familia de ulemas cordobeses: Los Banü Abi ‘Isä,» انظر:‎ (11) 

Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 292-320. 

Mahmüd ‘Ali Makki, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España (YY) 

musulmana y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe ([Madrid]: Impr, del 

= Instituto de Estudios Islámicos, [1968]), pp. 166-167. 
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وفي آغلب الظن فان مناقشات الفتهاء | يكن لها سوی آثر حدود في 
المارسات العامة للمسلمین» رغم lel‏ سامت في تأسیس شعائرية مقبولة ومعترف 
بها. وهنا یتوجب التأکید أن صلاة السلمین» وبغض النظر عن مدی الالتزام 
بالشعاتر كان لها ZT‏ مزدوجة جاعية وفردية. فعبر الصلاة یشعر السلم انه من 
igr‏ عضو في جماعة تجتمع في المسجد خلال صلاة الجمعة. كما يشعر من جهة 
أخرى أن الاتصال بالله يتم بطريقة شخصية. وفي قرطبة كان الأميرء أو الخليفةء هو 
الذي يختار صاحب الصلاة من أكثر العلماء احتراماًء والذي عادة ما كان يتحمل 
مسوولیات المقنطيبف والقاضي. آما توابع منصب الخطباء فمعروفة حيث يجتمع 
السلمون في الساعة نفسها لیعبروا في آن واحد عن ولائهم الديني والسياسي. وفي 
فترة حکم الأمیر عبد الله (۸۲۷۵/ ۸۸۸۸ - ۱۲/۰ تم تعيين النضر بن 
سلامة قاضي Lb‏ صاحب الصلاة وخطيباً. ue nee oM,‏ پاحدی خطب ابن 
ph idem ¿ins‏ تغییرها. ومکذا ظل القاضي 4 33 الکلمات نفسها لسنوات 
طويلة حب صبح المؤمنون المجتمعون يحفظونها عن ظهر قلب» وصارت 
OE sli Se‏ عاكسة بالطبع شرعية سلطة الأمويين. غير أنه في تلك 
الفترة الحافلة ias‏ هددت وجود السلطة الأمويةء كانت الخطية تلقی فى بعض 
الأماكن باسم الخليفة العباسي» ما يعطي معنى مختلفاً لصلاة الجمعة. ١‏ 


ومع أن المصلين كانوا في العادة ناقدين صارمين لنوعية الخطبة التي يلقيها الإمام 
لأا كانت تعتبر ذات قدسية» إلا أن مسلمي قرطبة كانوا معجبين بخطبة النضر بن 
سلامة رغم تکرارها» وذلك Ls e ae‏ كان قاض آخر هو عامر بن معاوية 
(ت /الالاه/ ۸۹۰) يوشي خطبته ابرفة جعلتها تكسب قلوب De LAE‏ فصلاة 
الجمعة» وال جانب مغزاها السياسي ودورما الديني» كانت Am‏ وسيلة لتحريك 
قلوب التاس عن طریق استعمال اللغة. 


لقد آثرت الصلاة في حياة السلمین بطريقة à‏ تختلف LE‏ عن آثر مثیلتها في أي 
ديانة أخرى . فالصلوات اليومية والاسبوعية آوجدت نسقاً Gus‏ ختلف Le GU‏ لدی 
السیحیین والیهود. وفي cou‏ الاستثنائية فقط كانت هناك حاجة إلى جمع الناس في 
غير هذا الاطار الحسن التأسیس His‏ في مناسبات مرتبطة مباشرة بکوارث 
طبيعية. فالمصادر التي في حوزتنا uj‏ تشير إلى إقامة صلوات في أوقات الكسوف 


- وقد كان عدد ركعات هذه الصلاة مدار جدل» انظر سيرة القاضي يحيى بن معمر في: أبو عبد الله محمد 
ابن الحارث (A‏ قضاة b d‏ تحقيق وترجمة خ. ريباره (مدريدء «Qa‏ 0۱/۲ واسحق بن 
جبی بن حبى» في: عیاض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج »٤‏ ص EVE‏ 
OY)‏ الشني» المصدر نفسهء .195/1١68‏ 
(VE)‏ عیاض الصدر نفسه ج cé‏ ص LOs‏ 


۲۱ 


والخسوف. وآول واقعة مسجلة بهذا الخصوص كانت في عام PAPY [AY YA‏ عندما 
لجأ سکان قرطبة الذعورون إلى السجد الکبیر حیث آقام فیهم القاضي يحيى بن معمر 
الصلاة طلباً لرحمة اله" . كما كانت الزلازل سبباً آخر لتجمعات وصلوات في 


الساجد كما حدث في عام ۸۳۳۲/ OPRA EY‏ غير أن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 
الصلوات الجماعية كان القحط . 


قشبه الجزيرة الايبيريةء كما كان حال القسم الأكبر من ديار الاسلام المركزيةء 
منطقة شبه قاحلة الامر الذي یعرضها لکوارث دورية عندما لا يهطل الطر في آوانه . 
وکان مسلمو الاندلس عندما یواجهون ظروفاً طبيعية قاسية» یتوجهون إلى الله في 
صلوات تم وضع أسسها في الشرق وتعرف باسم صلاة الاستسقاء. وحسب الصادر 
التي بين أيديناء كان زياد بن عبد الرحمن العروف بشبطون (ت بين سنتي [ANAT‏ 
۱ وء ۸۱۹/۸۲۰ - (QAY*‏ أول عالم يتبنى في الأندلس صلاة الاستسقاء المشرقية . 
غير أنه أدخل تعدیلاً Loge‏ عليها إذ كان يقلب عباءته أثناء الدعاء متبعاً مارسة زیت 
إلى عمر بن LO UE‏ وفي العادة كان صاحب الصلاة أو القاضي هو الذي یرم 
صلاة الاستسقاء à‏ غيل أله فى NU ous‏ ويسبب طببيعتها الاستثتائية التي DA‏ 
ال جانب rd q‏ كان الناس یعتقدون أن هناك Ste‏ 
لقيادة الصلاة یکون أكثر تقوی لضمان استجابة الله لدعوات الناس. 


وتسجل مصادرنا حالتین من هذا النوع حیث طلب من الزاهدین آیوب البلوطي 
وأبي نصر الصدفوري إمامة صلاة الاستسقاء . رفي الحالتين سجلت الصادر وقائع 
متشابهة حيث طلب الإمام من المصلين التقدم إلى الامام وتلاوة الدعاء» وهو ما فعلوه 
بعد تردد ومحاولة رفض » حيث است‌جابت السماء للدعاء. ورسك ذلك بفترة Ty‏ 
اختفى الزاهدان ول يُعثّر لهما على ON‏ وهذان المثالان وأشباههما في الأدب 


Abú Bakr Muhammad Ibn “Umar Ibn al-Qütiyah, Historia de la conquista de (10) 
España de Abenalcotía el Cordobés seguida de fragmentos históricos de Abencotaiba, traducción 
de Don Julián Ribera, Real academia de la historia, Colección de obras arábigas de historia y 
geografía, tomo 2 (Madrid: Tipografía de la «Revista de archivos», 1926), 66/52; 
القتبس من آنباء أهل الأندلس» تحقيق م. ع. مكي (بيروت»‎ CoU آبو مروان حيان بن خلف بن‎ 
۰۱۰۰/۸۱ الصدر لفسه»‎ el ۰۵۷ ص‎ ) ۲۳ 
عبد الله محمد بن عذاري الراکشي البیان الغرب في آخبار الأندلس والفرب. تحقیق‎ VEO 
۰۲۱۱ ج ۰۲ ص‎ ۰6۱۹6۱ - ۱۹4۸ cb (لیدن:‎ gY els, à ليقي‎ Ly ومراجعة ج . س. کولان‎ 
«Du'à',» in: The Encyclopaedia of Islam, edited by an editorial committee انظر:‎ (1¥) 
consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. Brill, 1960-). 
= كلتا الروایتین مسجلة في: أبو القاسم خلف بن عبد اللك بن بشكوال» کتاب المستغيثين بالله‎ (YA) 
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الديني الشرقي رسالة واضحة» وهي أن الله لا يستجيب الا للزاهدین الحقيقيين وکیف 
أنهم یبتعدون عن ثناء العامة واعترافهم بهم . 


وتظهر صلاة الاستسقاء في الصادر کاجتماع تلقائي للمژمنین غير أن هذا 
ینطبق بدرجة آکبر على بعض الظواهر الطبيعية الفاجثة کالکسوف واخسوف 
والزلازل. فصلاة الاستسقاء كانت تتم بشکل منظم وبأمر من الأمير أو الخليفة إذا ما 
طال القحط. فعلى سبیل الثال» في عام ۸۹۲۹/۵۳۱۷ وجه الخليفة عبد الرمن 
الغالث كتاباً إلى ولاته يأمرهم فيه بإقامة صلاة الاستسقاء في السجد العام على النحو 
الذي فعله في VAL‏ وال جانب المساجد» كان هناك مكان آخر تقام فيه هذه 
Lal‏ أي في المصلى. وفي هذا المكان الفسيح الذي يقع على تخوم المدينة» كان من 
الأسهل جمع تجمعات لهذا الهدف - أو لناسبة أكثر مسرة مثل الاحتفال بنهاية شهر 
رمضان أو العروض العسكرية السماة «البروز. 


وکان في قرطبة مصلیان" T‏ يتم استخدامهما بشکل متبادل وفق حاجة السکان. 
LESS‏ الأول السمی مصلى الربض لفترة» بسبب قِصّر السافة التي تفصل مصلى الصارة 
عن قصر الأمیر. غير أن وقوع حوادث iae‏ في الطریق إلى الاول؛ لأن الوصول إليه 
كان يتطلب المرور فوق جسر الوادي الكبير» حاول الکثیرون عبور النهر بقوارب ؛ 
و ماتوا غرقاً. هذا جعل العالم العروف عبد الملك بن حبيب LaYYA c)‏ 
۲ یطلب من الأمير العودة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في 
مضل OS LM C‏ وفي المصلى كان الناس يجتمعون لصلاة الاستسقاء التي يؤمّهاء 
كما علمنا ¿La‏ صاحب الصلاة ة الذي d‏ يتميز مکانه عمّن حوله إلا بسجادة الصلاة 
أو برمح مغروس في الأرض . ومثل خطبة cinedh‏ كان لا بد لدعاء الاستسقاء أن 
یکون مؤثراً Ln‏ بفئون البلاغة. وكان في العادة من الآيات القرآنية وعبارات 


-تعالى عند الهمات واحاجات» دراسة وحقیق مانویلا مارین» الصادر الأندلسية؛ ۸ (مدرید: الجلس EN‏ 
للابحاث العلمیة» معهد التعاون مع العالم العري» ۰4۱۹۹۱ رقما )£4( (١١٠)؛‏ انظر مقدمتي gal‏ 
العربي حیث يشار إلى مصادر آخری. 

(O4)‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» القتبس من آنباء أهل الاندلس» تحقيق ب. شلمیطا؛ 

Ibn Hayyän, A/-Mugtabas min anbä' ahl :Àz- ^ Labs ¿(NAVA ف. كورينتي وم. صبح (مدرید»‎ 
al-Andalus, translated by M. J, Viguera and ۳. Corriente (Saragossa, 1981). 

Leopoldo Torres Balbás, «"Mugallà" y حول مصلى قرطبة وغیره في الاندلس انظر:‎ (Y?) 


“Sari'a” en las ciudades hispanomusulmanas,» 4/-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 167-180. 
“Abd al-Malik Ibn Habib, Ta'rikh, edited by J. Aguadé : حول ذلك» انظر مقدمته في‎ CYA) 
(Madrid, 1991). 

(۲۲) ابن حیان. القتبس من آثباء أهل الأندلس» طبعة بیروت» ص AV EN‏ 


۱۳۳۳ 


OJUANI‏ ومصاغاً بطريقة تستجلب ردوداً جاعية من الصلین. كما أن او 

العاطفي Lil‏ بمشل هذه الصلات ونقد الناس التوقع » قد يغمران الخطيب» كما 

حدث لسعيد بن سلیمان في إحدى الرات» حيث d‏ یستطم سوی ترديد ade‏ من 
صیغ TOJN‏ 


ویمکن أن نضيف إلى هذه الصلوات الجماعية صلاة الجنازة حيث يبدو 
لشخصية الإمام أعمية كبرى. وتشير مصادر السْیّر بشكل مستمر لاسم إمام صلاة 
الجنازة لدى الحديث عن وفيات العلماء والفقهاء»ء مما يسمح لنا بالاستنتاج lef‏ كانت 
شديدة الأعمية في آوساط العلماء حيث us‏ الاشارة dl‏ نزاعات بخصوص هذه 
COILA‏ 

ول تكن الصلاء جرد LUE‏ احتفالي ele‏ فحسب. بل كانت CA‏ تعبيراً عن 
مدی التقوى الشخصية وعن العلاقة الباشرة بين الانسان وربه. gls‏ فى ما یل على 
ذكر UM E‏ تست قوة» مبيّنة كيفية توجه السلم العادي إلى ربه . 


إن الصلة الشخصية مع الله تعحقق بالصلاة والدعاء» ولکن الأخيرء وعل 
عکس الصلاة» لیس مرتبطاً rae RS iU‏ عبادات أو أوقات محددة. وپینما الصلاة 
هي في القام الأول تسبیح لله وتعبّد له» فان الدعاء یسمح للمژمن بالتعبیر عن 
مشاعره الشخصية وطلب الغفرة أو العون واقامة صلة آقوی [Oe‏ ولا يعني ذلك 
بالطبع ان الدعاء محادثة بين روح الانسان وربه . . ففي النصف الثاني من القرن الثالت 
الهجري/ التاسع الميلادي » وضع محمد بن peut‏ بن واصل (eAY Y /-AY ^^ e)‏ 
كتاب الدعاء والذكر essai‏ والذي يحتمل إنه أورد فيه عدداً من النصوص التي تتلى 
في هذا النوع من الصلاة . Ans‏ عمل لاحق» ريما من الصنف نقسه اسمه الدعاء 
المأثور وآدابه وضعه أبو بكر الطرطوشي» ao)‏ ١6١٠م‏ - ۱۱۲/۵۵۲۰ع) وأورد 


Abū ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd ai-Mun'im al-Himyari, La Peninsule ibérique (YY) 
au Moyen-Age d'après le Kitüb arrawd al-mi'tàr fi habar al-aktär d'Ibn “Abd al-Mun'im 
al-Himyari, texte arabe des notices relatives à l'Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un 
glossaire et une carte, par Evariste Lévi-Provengal, publications de la «Fondation de Goeje»; 
no. xii (Leyde: E. J. Brill, 1938), 141/169. 
.۱ ص‎ cam ابن حيان» الصدر‎ (YE) 
۱۲۲/۱۰۰ cala الخشنيء‎ (Yo) 
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran; Semantics of the Koranie انظر:‎ (Y) 
Weltanschauung, Studies in the Humanities and Social Relations; v. 5 (Tokyo: Keio Institute of 
Cultural and Linguistic Studies, 1964), pp. 147-148. 


۱۳ 


فيه مجموعة من الادعية الخاصة بمجموعة واسعة من الناسبات قسمها فى آپواب على 
النحى التالي : الدخول إلى والخروج من مکان غير مأهول» الوضوء لصلاة الجماعة» 
سماع الآذان» مغادرة البیت» دخول المسجدء slal‏ الصلاة؛ سماع صياح الديك» 
الااستعداد للنوم» قيام الليل» مواجهة الصاعب زيارة شخص ذي قوف ارتداء شىء 
للمرة الأولى» تناول الطعام والشراب؛ السفرء الوداع؛ ركوب مطية»؛ سفر البحرء 
الرض. الخروج للجهاد. الکابوس» التعرض لعاصفة إنجاز الاعمال» الاستسقاء 
الزواج» سماع النعي» التيه» والذهاب إلى السوق. 


وفي كل من المناسبات المذكورة أعلاهء أورد أبو بكر الطرطوشي La‏ واحداً أو 
أكثر متاسباً للدعاء. des‏ آساس العبویت cuit‏ یلو واضعاً a ty dia ol‏ أوضاع 
"n ¿dls‏ یتصل cha sl ¿Lil‏ وثانیها ذلك الذي di‏ آداء شعيرة معيئة » "uu‏ 
الذي یکون فيه الرء متعرّضاً لخطر ما. فالجموعة الأولى ترکز على ما هو مألوف في 
أي جتمع إسلامي» أي تلاوة دعاء في سياق اجتماعي"۳. أما الثاني فيعكس إلى حد 
ما شعائرية الدعاء» والتي غدت تدريجياً dei‏ من الصلاة حيث يرد مثال ذلك في 
سيرة أحمد بن بقي (ت ۹۳۰۹/۵۳۲6 - 62۹۳۱ ابن بقي بن خلد العروف 
بصاحب الصلاة ة في قرطبة عام (AY. Yit)‏ ویورد کاتب سيرة أحمد بن بقي 
Lese‏ كان يكل سل الصلاة في المسجد على ما یبدو؛ توقف طويلاً عندما 
وصل إلى عبارة «قدموا لله توسلاتكم» حتى أعتقد أن الناس أكملوا دعاءهم 
الشخصي . ويستمر النص على النحو التالي : 


yr Ju‏ هولاء عبادك يطلبون مرضاتك وخافون عذايك ويؤمنون بك 
سبحانك . اغفر ذنونبهم وتقبلهم قبولاً Les‏ انظر el]‏ برمتك وآدخلهم جنتك 
وقهم عذابك . آمین . اللهم پا رحمن يا رحیم يا قادر. ول هذا اليوم ظل الخطباء في 
الاندلس یتبعون آثر أحمد بن بقي في السکوت عند Ge‏ العظة الثانية من الدعاء “rs,‏ 


آما الوضع الأخير الذي عرضه الطرطوشي فانه يتسم بخاصية عامة. وهله هي 
ا ا د ت عرسا ات Punt‏ - كما في حالة 
Loi!‏ - والتي لا يمكن رفعها إلا بمساعدة فوق طبيعية . لذا api‏ ليس Gus‏ أن a£‏ 
الرء LN Mese tes agua‏ تجلب استجابة فورية» والتي تعرف باسم ادعاء 
مستجاب». وسیتم Y‏ > 7 تقصي الاخبار الرتبطة بها والتي هي ذات طبيعة خارقة. 


Moshe Piamenta, Islam in Everyday Arabic Speech (Leiden: E. J. Brill, 1979), : انظر‎ (YY) 
۰۲۰۹ - ۲۰۰ عیاض ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة آعلام مذهب مالك» ج ۰۵ ص‎ (YA) 
۰۲۱۹ ص‎ «0 c الصدر نقسب‎ (Y4) 


۱۳۳۵ 


Y‏ منح الصدقات 

رغم أن العلومات الخاصة بالزكاة ALIS‏ في مصادرناء الا أن ما یتعلق بالصدقة 
کثیر . فالاحسان أو عمل الخيرء ینظر إليه کتعبیر عن التضامن الاجتماعي» خصوصاً 
في آوقات الشدة. وتبرز الصادر التارمخية قيام الامراء والخلفاء بتوزيع UE‏ والطعام 
على الناس في أوقات الجاعة وکذلك في Ale‏ مناسبة دينية معينة مثل شهر رمضان. 
ويروي ابن حیان إحدى هذه الوقائع عندما أشرف الخليفة الحكم الثاني وابنه على 
عبیدهما الذین کانوا یطوفون بين الناس حاملین أكياساً los de‏ 
وواضح هناء كما في روایات آخری. أن هدف المؤرخ تقدیم الأمير کمثل صالح 
للفضائل الاسلامية وتجسید لفعل الخير. وتورد مصادر السيرة التي بحوزتنا أمثلة على 
قیام العلماء Ki"‏ الصدقة بالطريقة نفسهاء غير أن هناك مصادر تتحدث عن تقدیم 
الصدقة خفية 


ولیس من الغریب أن نجد في سير العلماء (شارات لنحهم الصدقات للمعوزین 
في حين کانوا هم آنفسهم يعانون ظروفاً عسيرة. وكان بعض هولاء من الولاة 
«صاحب تفریق الصدقة». وهنا یمکننا رژية البعد المؤسسي للممارسة الدينية والورع 
las Al‏ مباشرة بممارسة السلطة. فقبل ناية القرن الثالث للهجرة» كان القضاة يأمرون 
cce ens:‏ مره كل deseos dueg tu‏ وكان القاضي آسلم بن عبد العزیز 
آول من أدخل ب فض التحييرات فى هد اقصوص. ففي زمنه كان البلغ المفروض 


uds‏ کر | ها وهاه إل es‏ قل soda‏ كه مر at doe‏ يشهد العلماء والشهود 

الحثرفون توزيع الصدتات. كما حدد لتوزیعها مواعید معينة Gels‏ الفقراء بشکل 
OL ١‏ 

مسبق 


ومن بين أهداف توزيع الصدقات فی الاندلس مساعدة ذوي | الرفيع 
الذین فقدوا ثرواتهم وأضحوا فقراء ولکنهم بسیب dea‏ أو عرة النفس پرفضون 
الاست‌جداء أو حضور توزیعها الرسمي. وکان الحكم الثاني على ما يبدو شدید 
الاهتمام 5 Y‏ لأنه أمر il‏ عنهم في قرطبة فى شهر رمضان عام ۲ ه/ 


Ibn Hayyän, Al-Muqtabas min anb’ ahl al-Andalus, p. 92, and ("۰) 
۰۱۱6 ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۰۲ ص‎ 
Manuela Marín, «The Early Development of : انظر قضية محمد بن عیسی الأعشى في‎ (Y) 
Zuhd in al-Andalus,» paper presented at: Proceedings of the 15'* Conference of the U.E.A.I. 
(Utrecht, in Press). 
AAY عیاض. ترتیب الدارك وتقريب السالك لمرفة أعلام مذهب مالك» ج ۰۰ ص‎ CY) 


YYYA 


حزيران/ يونيو الاقم وجعلهم المستحقين الرئیسیین Ec‏ ومن القصص 
النموذجية في هذا الخصوص أن أحد أبناء يحيى بن يحيىء وهو عبيد الله 
(ت LAYAV‏ ١5م‏ أو Lara‏ ۳۹۲0۹۱۰ الذي كان له جار ينحدر أصله من قريش 
وعلى صداقة معه. وفي إحدى سنوات القحط وصل الفقر بالقرشي وعائلته لدرجة 
أنهم لم يجدوا ما يأكلونه لدة à BW‏ آيام مما جعل able‏ تطالبه باروج طلباً للمساعدة. 
وما إن خرج القرشي من منزله حتى التقى عبيد الله بن يحيى الذي بادر من تلقاء 
نفسه ليقدم له عشرة دناثیر وبعضص الدقيق والزیت(* s‏ 


والثیر في هذه الحكاية أن حبکتها تتکرر في روایات مشاببة ذات طبيعة عجائبية 
gi eu‏ العون للمحتاجين بطريقة مشاببة» لكن بعد تلاوة دعاء. وفى هذه UU‏ 
فان هدف الرواية التي آوردها عیاض إبراز سخاء وإحسان عبید الله الذي عرف بغناه 
وتقواه» والذي يقال إنه £s‏ نصف ماله صدقات إلا أنه اتبع في روايته الخط نفسه 
لقصة يبدو lel‏ كانت شائعة حول الإحسان وإغاثة المحتاجين. وفى هذه الرواية - كما 
في مثيلاتها - يبدو التركيز واضحاً ليس على الصدقة بحد ذاتها cha‏ وإنما على سخاء 
المحسن. ويروى الكثير في هذا الخصوص عن أحمد بن محمد بن زياد (ت [AY MY‏ 
6 وهو من نسل الشبطون السالف الذكر. وتصف الروايات أحمد ail‏ «كثير 
الصدقات» LP‏ وتتحدث عن غناه وحبه إكرام ضیوقه إذ قلما كان يأكل بمفرده» بل 
كان يدعو عشرة فقهاء آخرين كل ليلة. لذا فقي هذه ILI‏ - كما في غیرها - یصعب 
التمييز بين OL Ml‏ كممارسة AS‏ وبين ع الكرم كفضيلة اجتماعية. 


۳ - الصوم 


إن الصوم ليس وقفاً على الاسلام؛ غير أن خصائصه لدی السلمین ذات 
تعبيرات فردية واجتماعية. ففي قرطبة» كان الجامع الکبیر یبقی مفتوحا ومضاء طيلة 
الليل في شهر رمضان. رکان ما diss‏ هل شراء زیت الاضامة خلال هذا الشهر 
يساوي نصف ما ينفق طيلة العام. وفي ليلة القدر كان يتم حرق كمية كبيرة من 


OY)‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حیان» القتبس في A‏ الأندلس تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي (بیر وت : دار الثقافة» 40( التر iz‏ الاسيانية : Ibn Hayyän, Anales palatinos del califa de‏ 
Córdoba al-Hakam IT, translated by Emilio García Gómez (Madrid, 1967), p. 141.‏ 
)1( حول عبید الله بن e sst‏ انظر : Manuela, «Una familia de ulemas cordobeses: Los‏ 
Banü Abi ‘Isà,» pp. 296-302.‏ 
(Yo)‏ عياض » ترتیب الدارك وتقریب السالك لمرفة أعلام مذهب مالك ج ۰4 ص ۰1۲۳ 
(FT‏ الصدر نفسه» ج 0« ص ۰۱۶۲ 


۱۳۳۷ 


العطور الفمينة کالالوة والعنبر۳۳. لقد كان شهر الصوم Lulu‏ تتمیز بتعبیرات دينية 
دفاقة. فقي رمضان كان الناس جتمعون في السجد LUN SU‏ صلوات خاصة 
وتوزیم الصدقات . وکان هناك إكثار من تلاوة القرآن حیث تروی حالات آنبی بعض 
الاتقیاء تلاوة الصحف في ليلة واحدة. ووفق کاتب سيرة محمد بن عمر بن لبابة 
(ت ۰62۹۲/۸۳۱ على سبیل المثال» أنه تلا القرآن ستين مرة في شهر رمضان*" . 


وکان شهر الصوم للبعض موسماً للتوبة والتعبیر عن الندم. فهارون بن سلیم 
(ت ۸۰۰۱/۸۲۳۲م) كان على سبیل الثال ينام على الأرض خلال شهر رمضان دون 
فراش" . وکان البعض یعزفون عن کل نشاط اجتماعي عادي لیحافظوا على طهارة 
تقواهم . ويروى عن أحمد بن محمد بن زياد السالف الذكرء والشهور ين أنه كان 
يمضي رمضان صائماً في بيت له قرب الجامع الكبير في ab‏ '. ویروی عن 
SL T‏ ل في 
السجد“. وكان البعض يغادر سكناه في رمضان إلى الحصون ليرابط هناك. وأول 
e eMe‏ يداك نميا أي في النصف الأول من القرن انامس 
الهجري/ اخادي عشر EN SU‏ غير أن الاعتکاف في الرباط کتعبیر عن التقوی 
ots‏ شائعاً في مراحل MO‏ یتنا UE‏ آنه | إذا d‏ يكن DLS‏ يمارسه 
البعض» ax‏ كان على الأقل ASS]‏ مفتوحة للبعض . 


ومع أن المصادر التي بحوزتنا توفر لنا معلومات كثيرة عن Se cNU‏ شهر 
رمضان» وخصوصاً تلك التي كانت تجري في القصر الملكي في قرطبةء T aed‏ 
الصعب العثور على أية معلومات ذات علاقة قة بطقس الإفطار. وأغلب الظن أنه كان 
يتم |عداد وجبات فاخرة للافطار . gm‏ المصادر اللاحقة حقة التي 32 5 US‏ حول الطبخ 
في ذلك العهد أنه كان هتاك آطباق طعام خاصة برمضان. 


وتذکر الصادر واقعة لافتة للانتباه وتتصل بدفن عبید الله بن يحيى الذي توفي 


OV)‏ ابن عذاري الراکشي. البیان الغرب في آخبار الأندلس والغرب» ج ۰۲ ص ۰۲۸۷ والنص 
یتعلق بالتصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. 

NOÉ عیاض الصدر نفسهء ج 10 ص‎ (YA) 

MY ص‎ cf الصدر نفسهء ج‎ (F4) 

M الصدر نفسه» ج 40 ص‎ E) 

)41( الصدر نقسه c‏ 0« ص 101 

(4۲) انظر مثلا: أبو القاسم خلف ين عبد املك بن بشکوال» کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وغدئیهم وفقهائهم وأدبائهم» عني بنشره وصححه وراجم أصله عزت العطار الحسيني» من 
تراث الاتدلس؛ 6 ۲ ج (القاهرة: مکتب نشر الثقافة الاسلامیة» 1900(¿ رقم )041( 
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في رمضان عام ۲۹۸ه/ آیار/ مایو ۰۸۹۱۱ فیوم ada‏ كان ار شديداً وجموع الشیعین 


غفيرة لدرجة أن ابن عبید الله وآخرين غيره اضطروا للإفطار ذلك اليوم کی يشاركوا 
i (E) 2‏ 

اطنازه 
x D en d‏ 


f‏ الحج 


ولا یکتمل هذا العرض الختصر للممارسة الدينية عند مسلمی الأندلس دون 
ذکر أي شيء عن اج . ورغم إقامتهم بعيداً عن مكةء فانه من الأمور المثيرة للعجب 
عند کثیرین من المراقبين الحاليين ملاحظة العدد الکبیر منهم الذین آدوا فريضة الحج› 
التي كانت تقتضي رحلة طويلة تستمر شهوراً أو سنوات. ومعلوماتنا نی هذا 
الخصوص Gb‏ في آغلبیتها من مصادر السیر التي لم ترکز على الجانب الديني للشعيرة 
بقدر ما رکزت على العلماء الذين التقی بهم الحجاج وتعلموا على apa C eed‏ 
مرحلة لاحقة فقط أخذت الصادر تبرز لدینا شهادات بخصوص الأخيرة تسمح لنا 
بمصاحية الحاج الأندلسي FO‏ في رحلته واکتساب فكرة عن الشاعر التولدة عن 
الاحتفالات الرتبطة بالحج. 


آما في الفترة مدار دراستناء فان آغلب ما نعرف يدور حول الصاعب الادية 
للرحلة. وحیث إن البحر كان الطریق الاکثر شیوعاء فان تحطم السفن d‏ يكن شيئاً 
غير دوري» كما ووجه احجاج بأخطار آخری مثل هجمات القراصنة وقطاع الطرق 
وآعداء السلمین. وتتحدث الصادر بخصوص الخطر الأخير عن التجربة التی مر بها 
سلامة بن أمية بن وديع الذي سافر إلى الشرق عام ۸۹۹۳/۵۳۸۳ حيث آسره الروم 
OU]‏ رحلة العودة وسجنوه سنين Vite‏ ورغم هذه المخاطر كلهاء كان هناك 
العلماء الذين كانوا يقومون بالحج غير مرة. ومن الممكن أن دافع هذا التكرار تعبير 
عن تقوى شخصية قوية» أو كما في حالات أخرى الاتصال بالعلماء الشرقبین. وقد 


AYY ج 4» ص‎ cle عیاض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب‎ CET) 
Louis Molina, «Lugares de destino de Jos viajeros andalusies en el 1278 de انظر:‎ (££) 
Ibn al-Faradi» vol. 1, pp. 585-610, and Manuela Marín «Los ulemas de al-Andalus y sus 
maestros orientales,» vol. 3, pp. 257-306, in: Marín, Avila and Molina, eds., Estudios 
Onomástico-Biográficos de al-Andalus, 
Muhammad lbn Ahmad Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubair, edited from a ms. in (£0) 
the University Library of Leyden, by William Wright, 2۳ ed. rev. by M. J. de Goeje, E. J. W. 
Gibb Memorial Series; vol. v (Leyden: E. J, Brill; London: Luzac, 1907). 
ابن بشکرال. كتاب الصلة في تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم رنقهائهم وأدبائهم»‎ CU) 

رقم )010(. 
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ساقر سعید بن عثمان (ت [AT VY‏ ۹۸۳م) بصحبة والده في رحلته إلى الحجاز عندما 
كان Le‏ ثم عاد بعد سنوات لیحج إلى مكة ولیدرس على أيدي علمائها ذلك أنه لم 
يتمكن من عمل ذلك في رحلته CAT‏ 

ویمکننا الاستنتاج من هذا المثل أن المج كان Laf‏ مسألة عائلية. وتشیر 
مصادرنا إلى عدد من الحالات سافر فيها LYI‏ والأبناء إلى المشرق» بل إن أسماء أناث 
ترد أحياناً. فصواب آنجزت الرحلة رفقة زوجها إبراهيم بن إسماعيل القبري 
(ت AV [OY‏ إلى المشرق» وكذلك راضيةء وهي أمة سابقة لعبد الرحمن الثالث 
التي رافقت زوجها لبیب الفتی"**. غير أن الخال AI‏ ,5 في هذا الجال كان قیام 
ست نساء من Ale‏ بربرية واحدة من بني ولسوس بافج إل مکة. وأشهر هژلاء 
اللاي أوردت مصادر السيرة أسماءهن هي أم الحسن بنت أبي لواء سليمان بن أصبغ 
التي حجت Lus‏ ولا شك في أن هذه ILH‏ كانت استثنائية ولا يفسرها 
سوى المكانة الاجتماعية البارزة لهذه العائلة البربرية وثرائها الذي مكن عدداً Les‏ من 
أعضائها من القيام بهذه الرحلة التي كانت مكلفة. وفي حالات أخرىء كان على 
العلماء ذوي المكانة الاجتماعية الأدنى العمل في مهن تلفة خلال رحلة حجهم» أو 
إلى طلب مساعدة مالية من أصدقائهم الأكثر ثراء. 


لقد تعاملت حتى الآن مع التعبيرات الدينية «العادية»» آي على أداء الشعائر 
الدينية وفق القواعد الأساسية للإسلام. وهناك بلا شك الكثير من الممارسات الفردية 
والاجتماعية اليومية الأخرى المتصلة بالدين» كما فى NL‏ الولادة والختان 
والزواج» لكنها بحاجة إلى دراسة متكاملة. لكني سأقوم الآن بالانتقال إلى die‏ آخر 
وهو متابعة المواقف الدينية الفردية كما تتجلى في مارسات آشخاص تطلق عليهم 
Lall‏ اسم الزهاد والعباد . 


ثانياً: مظاهر الزهد والتقوی 
ترد في سير الکثیر من العلماء الأندلسيين تعابیر مترادفة مثل cual)‏ عابد» 
£22« تاسكڭ› متبتل » خاشح » منقبض € أو يجاب الدعوة. وأكثر هذه التعابیر 15355 


(۷) أبو الولید عبد الله بن محمد بن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» تراثناء الکتبة الاندلسیة؛ ۲ 
([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترجمةء (O81‏ رقم LID‏ 

¿A أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار التكملة لكتاب الصلة. تحقيق عزت العطار‎ CEA) 
¿(101 £) رقم‎ ant وابن بشکوال الصدر‎ (TTA) رقم‎ ¿(1900 ¿5 AUD 

María Luisa Avila, «Las mujeres “sabias” en al-Andalus,» in: Maria Jesús Viguera, (£4) 
ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías soctales (Sevilla; 


Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1989), no. (92). 
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ها زاهد وعابد. ومذه الصفات تفسر نفسها عدا منقبض التي توظف بتحدید آکثر 
وتعني الاعتزال عن الناس وتجنب الاحتکاك بذوي الناصب العلیا. UT‏ التعبیر «جاب 
الدعاء» فيُستعمل فقط في حالات محددة» ويشير إلى أشخاص قادرین على استلام 
استجابة من الله على ابتهال موجه إليه. 


ويتضح من سير هؤلاء العلماء أن الذين وصفوا بالزهد لم يكونوا سوى مسلمين 
عاديين نأوا في حياتهم اليومية عن كل ما هو Lem‏ غير أنه من الممكن أن نلاحظ 
في فترة أسيق بكثير وجود أشكال من التقوى تتجاوز هذه الحدود الضيقة يمكن 
وصفها على الأقل بالتنسك. 


إن هذه التعبيرات المتقدمة عن التقوى تستند إلى أداء الشعائر الدينية الواجبة على 
كل مسلمء غير أن الزاهد كان يميز نفسه عن بقية أبناء ملته بالإكثار من أدائها. ففي 
القرن e Ju‏ الهجري/ التاسع اليلادي نجد أمثلة على slaj‏ کانوا يصلون باستمرار 
کیحیی بن قاسم بن هلال (المتوق عام ۸۸۸۰/۸۲۷۲ أو ۹۰۹/۲۹۷ - 2۹۱۰ 
الذي م يكن يغادر المسجد سوى للنوم في بیته"**. وكانت التلاوة المستمرة للقرآن 
وترديد الذكر من الممارسات المألوفة لدى العلماء الأتقياء من أمثال إبراهيم بن محمد 
ابن باز (ت ۰۸۸۷/۵۸۲۷ الذي كان يتلو الآيات الكريمة في كل مناسبة وسواء 
أكان ماشياً أو جالساً أو أثناء العمل. لقد كان يتلو الآيات الكريمة في أية مناسبة 
مرتين في كل يوم.. وحتى في فراشه كان إبراهيم يتلو CA‏ ويتم تركيز أكبر 
على الدور المركزي للصلاة في الزهد الإسلامي (بالإضافة إلى تلاوة القرآن) de‏ 
مارسات التقوى الإسلامية» التي استمرت حتى القرن اللاحق . 


ركان الصوم في شهر رمضان إضافة إلى الأشهر الأخری» من الخصال المحمودة 
في الزاهدين. وكان أبو الأجئّس (الذي عاش أيام ملك الحكم الأول بين عام 
۷۹۱/۰ و (AYY a*1‏ يتناول ثلاث وجبات فقط كل سبعة أيام في شهر 
Pole,‏ ول يكن من غير الألوف أن یصوم علماء أتقياء شهوراً آخری بالاضافة 
إلى شهر رمضان . وکان من یقوم بهذا یطلق عليه صفة plie‏ وتسجل الصادر all‏ 
عن حالات (حسان تفوق کل مألوف كالتي قام بها سعيد بن عمران بن مُشرف 
(ت ۰۸۸۸/۸۲۷۵ الذي وزع القسم الاکبر من عتلکاته التي ورثها عن والده 


L. Kinberg, «What is Meant by Zuhd?» Studia Islamica, vol. 61 (1985), : A ان‎ (o1) 
pp. 27-44, and Marín, «The Early Development of Zuhd in al-Andalus». 


)01( عیاض ترتیب الدارگ وتقریب السالك al‏ أعلام مذهب مالك» ج ۰4 ص YA‏ 
Coy)‏ الصدر نقسه ج el‏ ص ا 
(۵۳) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» رقم )8*9( 
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التاجر الثري على الفقراء قبل توجهه ee‏ 


غير أن التعبير عن شدة الشاعر الدينية | يكن مقتصراً على المارسات 
الشعائرية. فكثير من الزهاد كانوا يعبّرون عن العواطف التي تنتابهم أثناء الصلاة أو 
سماع تلاوة القرآن بالبكاء» كما كان شائعاً بينهم القيام بعال a‏ كبيرة 

من التواضع كأن يحملوا خبزهم بأنفسهم إلى الفرن العام» رغم أنه كان من التعارف 
عليه أن تلك مهمة الخدم . وكان عبد الله بن الحسين بن عاصم (AY ATA w)‏ 
الذي m E‏ حاجته» | یمتط ركوبة قط مفضلا السير حافياً في أزقة السوق BAU‏ 
"EL NU‏ 


ویظهر «جاب الدعوة» في مصادر السیر والتأريخ ختلفاً بعض الشيء عما ذکرناه 
c sx‏ ذلك أن کون دعوته مستجابة يميزه عن بقية الاتقیاء والورعین الذین کرسوا 
eel‏ للدین» رغم أنه واحد منهم» ويحوّله إلى وسيط بين الله والانسان قادر على 
عمل العجزات والعجائب . 


ولا تسجل الصادر الاندلسية الکثیر من العجزات والکرامات. وما يرد منها في 
الرحلة السابقة للقرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي» یتعلق بکرامات عدد قلیل من 
العلماء a‏ جیی بن قاسم بن هلال بقي بن ped (AE‏ 
وضاح الذي سبق ذكره . Pd‏ ویظهر في قصص هولاء شبه واضح بقصص انتشر 

فى المشرق» وربما تكون قد انتقلت إلى الأندلس وخورت فيها في مرحلة لاحقة 
وخلال القرن ذاته» دخل تراث الزهد الشرقي إلى الأندلس - وفي هذه الفترة قام 
محمد بن وضاح باول رحلاته إلى الشرق Bu‏ عن هذا Vi‏ غير أن aS‏ 
كان لديها أيضاً تراثها المحلي في هذا الخصوص» وهو تراث متفرق حفظته Las‏ 
تتعلق بمسائل أخرى . وتظهر بعض قصص هذه الكرامات في إشارة قصيرة ة لدى 
التعريف ببعض الزهاد الذين LAT‏ المصلين في صلوات الاستسقاء. ومن الحالات 
المثيرة للاهتمام في هذا ue pabl‏ قيام « جاب الدعوة» بمساعدة من od‏ بهم ظلم. 
فهو يظهر في هذه الحالات کشخص يلجأ إليه الناس الذین یعانون الشدائد Lo pas y‏ 


Marin, «Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961),» no. (558). (o£) 
(YT) رقم‎ «ant الصدر‎ (00) 
ابن بشكوال» کتاب المستغيثين بالله تعال عند‎ cl انظر دراسة لهذه المجزات في مقدمتي‎ (04) 
. الهمات والحاجات‎ 
Ibn Waddáb, Tratado contra las innovaciones, introductory study of M. I. انظر:‎ (oV) 
Fierro, p. 15. 
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آولئك الذین تعرضوا لظلم الاقویاء . 


ففي فترة حکم الحكم طلب الناس من عبد اللّه بن dsl‏ الذي كان «جاب 
الدعوة» أن یستنزل غضب الله على بني سلامة ES‏ ولایات الأندلس io»‏ 
العلياء الذين أوقعوا er‏ کل آشکال الظلم . ففي البداية رفض عبد «abl‏ غير أنه 
وبعد أن شاهد بنفسه ظلماً لا یطاق دعا الله إلى أن يغير الحال. وعندما حصلت 
ثورة أطاحت بحكم بني سلامة» اعتبر الناس ذلك استجابة لدعاء عبد CV‏ 


وتسجل واقعة في مرحلة Ve‏ تدخل أحد uter‏ الدعوة» ضد ظالمين ۸ 
يكونوا ذوي سلطة سياسية يل من الفقهاء. فقد حدث أن تعرض رجل اسمه ابن 
صيقل لضغوط وتهديدات كي يقبل بيع منزله إلى إبرأهيم بن عيسى بن C gem‏ وهو 
من عائلة من العلماء في قرطبة» فرفض ثم U-‏ إلى زاهد اسمه الشيبانء الذي قضى 
الليل مع زاهد آخر اسمه حسان في الصلاة وتردید اسم اللالة , . وفي اليوم التالي عثر 
على ابن حيویه E‏ في منزله. 


والرسالة الخلقية في هاتين الحكايتين واضحة» وهي وجوب معارضة الشر 
بالسلوك gui‏ كما جعل الشر bob‏ للاهتمامات الدنيوية. وليس من الغريب 
تلمّس ميل إلى الانقباض (الانکفاء) لدی الزهاد يدفعهم إلى تجنب أي احتکاك مع 
ذوي السلطان ومع كل من له علاقة بالسلطة السياسية. ويمكن ملاحظة تكرار هذا 
الحافز في كثير من سير هؤلاء. 


إن هذه الحكايات كلها ترتبط بتقليد إسلامي عريق اشتقت ت منه حكايات مشامهة 
في الشرق. وهذا التقلید القاگم على إعطاء HO‏ يستهدف تقديم نماذج أخلاقية من 
البشر ويؤكد فضائل المارسة d‏ كما أن للنموذج الروحي الذي تعرضه هذه 
النصوص قيمة اجتماعية - حيث إن العابد الذي يقوم بدور الوسیط مع الله» يساهم 
أيضاً في تقدیم الصورة امثلى لما يجب أن یکون عليه الحال إذا ما وقع gib‏ ومن جهة 
انیت فإن بعضى هؤلاء الناسكين يمثلون بتقواهم وطريقة يقة حیاتبم NP:‏ للذين 
یمارسون الاسلام بطريقة عابرة» کذلك للذین ینغمسون في M‏ الدنيوية مثل 
الكثير من الفقهاء. ولهذا عندما بلغت تقوى هولاء النساك ک أبعاداً cod‏ وجل رجال 


(0A)‏ بینما كان سائراً على ضفاف النهرء رای شخصاً من بني سلمى مصطحباً خادماً كان يحمل 

بازاً. وقد أمر الخادم پاطلاق الباز نحو امرأة كانت تغسل ابنها في النهر . وقد غرق کلاهما. 
)04( انظطر: Manuela Marin, Individuo y sociedad en al-Andalus (Madrid, Editorial‏ 
MAPFRE, 1992), para. 2.2.1.‏ 

(V) ابن بشکوال کتاب الستغیلین بالله تعالى عند الهمات والحاجات» رقم‎ OU) 
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الدین أنقسهم مضطرین إلى مواجهتها ووضعوا حدوداً لهذه التعبیرات البالغ VUS‏ 

ویمکن ملاحظة حالة مبکرة لعدم الثقة هذه في نصوص عن سيرة یمن بن 
رزق» وهو ناسك من مديتة تطيلة الواقعة في منطقة الحدود OPIL‏ وقد عاش 
ابن رزق حياة تقشف» غير انه عندما أراد إعطاء الزكاة مد يده تحت الفراش البسيط 
الذي كان ينام عليه وأخرج YU‏ من معين لا يكاد ينضب. ويضاف إلى هذه الرواية 
المعجزة قصة حلم أثناء شبابه المبكر؛ فقد رأى نفسه وقد وضع قفل نحاسي على قلبه 
وییده مفتاح ذهبي فتحه به. 

ومع أن قصة هذا eH‏ تبدو استثنائية في هذه الرحلة SAI‏ 8« ورغم عدم 
وجود أي تفسير لمعناها المحتمل» فإنها توحي بنوع من الاطلاع الصوفي على de‏ 
آسرار الدين. وقد آلف ابن رزق كتاباً بعنوان كتاب الزهد هوجم بشدة من قبل 
العلماء الأندلسيين والقيروانيين الذين رأوا في كاتبه شخصاً ذا أفكار شريرة. وقد فقد 
هذا العمل» لکننا نمرف أن ناسكاً من شمال إفريقيا اسمه جَسّاس نشره في مدريد 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر PEAU‏ 

ويصعب علينا بسیب قلة المعلومات معرفة أسباب الاعتراض على كتاب ابن 
رزق» إلا أنه يمكن الافتراض eT‏ لا تتعلق بممارسة التزهد المسجلة في كتاب سيرته 
الذاتية. ومن ناحية ثانية» فقد كان الدخول الصوفي إلى عالم الدين شيئاً جديداً في 
هذه ¿Yo A‏ وکان یعتبر في آغلب الظن أمراً TRE‏ حتی في نظر العلماء الاتقیاء . 
وقد ورد تعبير «صوقي» لأول مرة في سيرة حياة عبد الله بن نصر (ت 6١اه/‏ 
۷ . وبعد سنوات عديدة (أي في عام (AYALA‏ توفي محمد بن 
عبد الله بن مسرة”*'2 أحد العلماء البارزين في تطور الفكر الديني في الأندلس. وقد 


)1( لقد بحشت في ختلف آراء الفقهاء بخصوص مسألة رجل اتهم بإزعاج جيرانه بصلواته الليلية 

Manuela Marin, «Law and Piety: A Cordovan Fatwa,» British Society for Middle : فى کتاب‎ 
Eastern Studies Bulletin, vol, 17 (1990), pp. 129-136. ١ 

. تاريخ وفاته غير محدد. وربما كان قد عاش قرب خاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي‎ Qu) 

Makki, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana y su influencia en : انظر‎ 
la formación de la cultura hispano-árabe, p. 157. 

Manuela Marín, «Núcleos urbanos y actividad cultural en la Marca Media,» paper (11) 
presented at: Actas del Coloquio «La Fundación de Madrid» (Madrid, in Press), p. 12. 

Marín, «Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961),» no. (838). (11) 
Miguel Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela; orígenes de la filosofía الظسر:‎ (to) 
hispano-musulmana (Madrid: Imprenta Ibérica, 1914), and María Isabel Fierro, La Heterodoxia 
en al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, 1987), pp. 113-118. 


ART 


تعرضت آراؤه بعد وفاته dd‏ من الهجوم . . ومع أننا لا نعرف الكثير عن أفكاره لأن 


أكثر کتاباته فقد» إلا انه یمکن ملاحظة حتوی صوفي قوي في آثاره القليلة التي في 
حيازتنا . 


Lita y‏ الافتراض أن الصوفية بدأت تزدهر في الأندلس في الفترة الواقعة بين 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي والنصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى الرغم من ندرة الواد التي بين à‏ أيديناء فان 
ecd‏ ملاحظة بعض النقاط الشركة بينها ld ULL‏ النصوص الخاصة بالرقانم 
ذات الطبيعة JULI‏ 45 ثم قلة التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الکرامات. وعندما 
كانت قصص من هذا النوع تروى من جدید› فان آصلها غالباً ما يكون مشرقياًء كأن 
يكون أبطالها الرئیسیون مشرقيين» أو في حالة كونهم آندلسین - أن تكون الأحداث 
الخارقة التي وقعت لهم جرت عندما كانوا في المشرق. . وهذا يدل على أن الممارسة 
الدينية في الأندلس - كما هو الخال في بقية الجالات الفكرية - تقبلت وتبنت 6s‏ 
استورد من الراکز الرتيسية (o‏ وعملية التكييف هذه لم تتم دون مصاعب 
ومقاومة» لكنها وبدءاً من النصف الثاني من القرن الرايع الهجري/ العاشر اليلادي 
آخذت تنتج آشکالها الأصيلة الخاصة بها. ویمکن bai‏ هذه فى 
ps‏ | وهب الزاهد faros co)‏ ۹۵۵م) ۳ . i‏ 


فقد عاش آبو وهب ¿Lal jJI‏ وهو من أصل مشرقي غير (ME‏ في قرطبة 
حياة تتسم بدرجة عالية من التقوى. وفي البداية اعتبره ه الناس bee‏ بل وتعرضص 
لاعتداءات بدئية من البعضص. غير أنهم قبلوه a‏ بالتدریج ووگروه. . Les‏ وفاته شیع 
ue‏ وتورد د الصادر التي في مناولنا jail‏ هد منسوبة Wa d‏ ثلا 


ياعائلٍ أنت به جاهل دعني به du‏ بمغبونٍ 
Cf‏ سراق Elo bes‏ تتم يسو وجرن 
أحسن ما od‏ في حبه وصفي بمختل وجتون 
الخلاصة 
كان غرض هذا البحث عرض rcd‏ الدينية العادية لمسلمي الأندلس إضافة 
إلى الاتجاهات التزهدية التي بدأت تنتشر de‏ وقت مبكر. فنحن نميل في عصرنا هذا 


Manuela Marín, «Un nuevo texto de Ibn Baskuwal: Ajbür Abî Wahb» ALQantara, (V1) 
vol. 10 (1989), pp. 385-403. 
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التسم باللاأدرية إلى نسيان الدور المركزي الذي لعبه الدین في حياة الشعوب في 
فترات تارحية c Axis‏ ومقدار 2 تجلیه وتآثیره في هويتهم الثقافية . وفي حالة الاندلس» 
op‏ دراسة الاسلام کدین تا تکیت اه کی Les UM‏ بمجتمم مسلم 
بأغلبيته يوجد على تخوم العام السيحي. 


المراجع 
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ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله. التكملة لكتاب الصلة. تحقيق عزت 
العطار الحسيني . القاهرة 1900 

ابن بشکوال. آپو القاسم خلف بن عبد اللك . کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وخدئیهم وفقهائهم وآدباتهم . عني بنشره و صححه وراجع أصله عزت 
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تراث الاندلس + £( 
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. ۹ cdi ye . وم . صبح‎ EA „ô شلمیطا‎ . D تحفيق‎ —— 
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pl st‏ عبد الله محمد بن الحارث. ¿Las‏ قرطبة. per‏ وترجمة خ. ریباره. 
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الزندقة والبدع في الأندلس 


ماريا ایزابیل فییر و (* 


Yal‏ الأندلس بلا زنادقة وستدعین : الصورة 


في نص يعود تاریخه إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» يورد 
المؤلف عدداً من فضائل الاندلس بینها أنه قلما ظهرت فیها طائفة مبتدعة أو فرقة 
متشيّعة» وأن ما ظهر منها لم یستمر طویلا "۴ ویشیر مولف النص» ARA‏ الاندلسي 
ردت ۱۳۲۳/۸۷۲۳) إلى أنه عندما كان یظهر شخص من هذه الفرق كان الله ينجي 
البلاد منه بإهلاكه أو تدميره كما حدث مع ابن أحل في لورقة والمزاري في مالقة 
والصفار في ألمرية. ويضيف برواية الحميدي (ت (e\o [a EAA‏ أن الأئمة كانوا 
يذكرون دوماً على منابر المساجد أسماء صحابة النبي باحترام كبير. وهذا يعني ببساطة 
أن الأندلس خلت دوماً من التشیع"". 


وفي كتابه رسالة في فضائل أهل الأندلس الموضوع قبل عام ۰۱۰۳۵/6۲۲ 
يقول شيخ الحمَيدي ابن حزم (ت La ot‏ 54١1م)‏ أن الجدل حول السائل الختلف 


GI)‏ ماريا ايزابيل فييرو (Maria Isabel Fierro)‏ : أستاذة باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه 
اللغة التاريخي في الجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد. 

: قام بترجة هذا الفصل يعقوب دواي.‎ 
Maria Isabel Fierro and S. Faghia, «Un nuevo texto de tradiciones اتغلطفير:‎ (1) 
escatológicas sobre al-Andalus,» Sharg al-Andalus, vol. 7 (1990), nos. (14) and (13). 
تحالفه مع الفاطمیین طريقة‎ OU] يشر احميدي ولا الفخار لقيقة أن عمر بن حفصون مارس‎ ۸ )۲( 
Maria Isabel Fierro, La : الشيعة للمناداة للصلاة والتی تضمدت تجريد الخليفة الأول من الأهلية. انظر‎ 
Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1987), pp. 122-123. 


€1 


عليها في الأندلس لم يكن حاداً «ولم تتجاذب فیها الخصوم ولا اختلفت فیها النحل»“ 
لتر بخلد این حزم عندما وضع رسالته آله سیعتیر مبتدعاً. غير أن ابن حزم یعود 
إلى تقديم صورة ختلفة عن الأندلس في عمله اللاحق کتاب الفصل في الملل والأهواء 
والتحل الذي يذكر فيه وجود خوارج ومعتزلة ومرجثة (آشعریین) وصوفیین في 
الاندلس ‏ ویقول انه پرغب على وجه اشصوص في uem»‏ أفكار الفئتين الأخيرتين 
كما يشير إلى وجود متشككين في الأندلس ينكرون وجود الله والتبوق ويقولون 
(بتکافو الأدلة)» قاصدين استحالة البرهنة على حقيقة وجود الله والأنبياء أو صحة أي 
ا 
دين 


وتختلف هذه الصورة عن بلك التي طرحها للاندلس كاتب مشرقي في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اليلادي هو get‏ الذي قال لدى حديثه عن المذاهب في 
Mr"‏ أهلها كانوا يتيعون الذهب الالكي فحسب ويقرأون القرآن على طريقة 
نافع وم کانوا یزعمون ol‏ لا یعرفون سوی القرآن وموطاً مالك . كما JU‏ 
ai 15 RM gut:‏ أو حنفي کانوا یطردونه. وإذا آمسکوا بأحد 
المعتزلة أو الشيعة کانوا أحياناً y‏ 


ALS هذا عنصراً ذا أهمية كبيرة في تشکیل صورة الأندلس‎ JA نص‎ ea, 
بلا فرق بوصفه قلعة للمذهب المالكي فحسب. هذه الصورة التي یقدمها هذا‎ 
الجغرافي الشرقي. كان أتباع الأهب المالكي جولون دون نشوء أي منافسة من‎ 
الذاهب الأخرى بطرد أتباعها من بلادهم» وکانوا يتحوطون من إمكانية ظهور التحل‎ 
والفرق بإهلاك من يدعو إليها.‎ 


كان المذهب الالكي هو السائد فعلاً في إسلام الأندلس. وقصة دخوله إليها ثم 


(۳) انظر نص الرسالة العري في: أبو العباس أحمد بن محمد بن حزمء «رسالة في فضائل Jl‏ 
الاندلس۰» في: أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عياس » m‏ 9 دار صادرء CA‏ ج ۰۳ ص S YV‏ الترجمة الفرنسية نسية بقلم: C. Pellat, «Ibn‏ 

Hazm, bibliographe et apologiste de l'Espagne musulmane,» Al-Andalus, vol. 19 (1954), p. 90. 

María Isabel Fierro, «Religion,» : فترة ملوك الطوائف» انظر‎ OÙ] حول الزندقة في الاندلس‎ (4) 
in: Ramón Menéndez Pidal, Historia de España fundada, dirigida por J. Ma Jover Zamora, 
devoted to Los Reinos de Taifas, desde comienzos del s. XI hasta la conquista almorávide (in 

preparation), vol. 8, section 6. 

(o)‏ آبو عبد الله محمد بن أحمد القدسي» آحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء حقیق م. ج. 
دو غويهء ط Y‏ (ليدن: مطبعة بريل» ۰۱۹۰7 ص ۰.۲۳ وقد آوضحث في ues‏ المشار إليه سابقاً أن 
آراء المقدسي تأثرت بالأوضاع التي كانت قائمة في الأندلس OÙ‏ عصر اللصور بن ul‏ عامر PAT‏ ۹۷۷م - 
(e? Y faray‏ . انظر: .176 Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, p.‏ 


XTEY 


انتشاره فيها وهیمنته علیها معروفة وأوردها العدید من PESO‏ وکانت مراحلها 
الرئيسية على النحو التالي: في البداية اتبع الاندلسیون مذهب الاوزاعي c2)‏ ۱۵۷ه/ 
۶ ) وذلك بفعل الوجود الشامي a‏ في الأندلس قبل أن يُدخل طالبو العلم 
الأندلسيون إليها تعاليم مالك بر ائ (ت (e Vo [LA Y‏ التي تعرفوا علیها aña‏ 
Last‏ خلال رعا ف ميل الك إلى الدينة المنورة. وكان يحيي بن يحيى الليثي 
CASA ave)‏ آبرز أتباع مالك في الأندلس. وقد حظيت روايته للموطأ بدرجة 
عالية من الثقة لدى المسلمين في المغرب. 


ثم تتلمذت أجيال لاحقة من العلماء الأندلسيين على أيدي أتباع مالك من 
المصريين وأهل الدینة. وتم جمع روايات كل هؤلاء في مصنفات للفقه الالكي مثل 
الواضحة لعبد اللك بن حبيب (ت ۸۵۲/۸۲۳۸م) all,‏ 45 للعتبي (ت [A00‏ 
9 وقد شكلت هذه الصنفات. إلى جانب NON Mb ANT E‏ 
للمالكية في di»‏ جانب اتباع الاندلسین cado‏ مالك» فقد بجلوا مالک 
ue‏ رغم آم لم یکونوا متمسکین بشکل صارم بتحالیمه القائمة على الرأي التي 
جمعها فى الموطأء بل کانوا LIU‏ ما یفضلون رأي تلامیذه وبالأخص رأي ابن 
do a‏ ويتضح ذلك في xau CAES;‏ للمالكية eeb‏ «أهل/ أصحاب 
C Duet‏ الذین رفضوا الاعتماد على الحديث. 


CO‏ انظر دراسات کل من : Evariste Lévi-Provengal tJosé López Ortiz *Iguac Goldziher‏ ؟ 

Maria Isabel Fierro, J. Aguade tMahmüd ‘Ali Makki *Hussain Monés ‘Hady Roger Idris 
الذکورة في قائمة الراجع‎ 

Miklos Muranyi, Materialien zur mälikitischen Rechtsliteratur, Studien zum : انظر‎ (V) 

Islamischen Recht; Bd. 1 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1984). 

J. M. Fórneas, «Datos para un estudio de : الأندلس من قبل‎ d] وقد تمت دراسة مسألة انتقال المدونة‎ 

la Mudawwana de Sahnün en al-Andalus,» paper presented at: Actas del IV Coloquio Hispano- 

Tunecino (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983), pp. 93-118, and Miklos 

Muranyi, «Notas sobre la transmisión escrita de la Mudawwana en Ifriqiya según algunos 

manuscritos recientemente descubiertos (Qairawäner Miszellaneen IIT,» Al-Qantara, vol 10 

(1989), pp. 215-231. 

Abdel Magid Turki, «La Vénération pour Mälik et la physionomie du : j (A) 

malikisme andalou,» Studia Islamica, vol. 33 (1971), pp. 41-65. 

Maria Isabel Fierro, «La Polémique à propos de raf” al-yadayn : انظر مثلین بالعلاقة في‎ (4) 

fi "-salát dans al-Andalus,» Studia Islamica, vol. 65 (1987), pp. 69-90, and «Los Malikíes de 

al-Andalus y los dos árbitros (a/-hakamän),» Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 79-102. 

(۱۰) حول السألة العامة الرتبطة (el JU‏ في امالك« انظر : R. Brunschvig, «Polémiques‏ 

= médiévales autour du rite de Malik,» Al-Andalus, vol, 15 (1950), pp. 321-368. 


YET 


ورغم تعدد enel‏ لأسباب انتشار الذهب الالکي C9‏ في الأندلسء إلا أن 
آکثرها إقناعاً تلك التي تشير إلى العامل الجغرافي . فخلال سفراتهم في طلب العلم 
أو للحجء خلال القرنین" الثاني والثالث الهجریین/ الثامن والتاسع الميلاديين كان 
الأندنسيون يتلقون العلم في أماكن سبق وانتشر فيها المذهب المالكي كإفريقية ومصر 
كما كان کثیر منهم يذهب إلى الدينة النورة. وفي القابل» قلما کانوا یذهبون n‏ 
العراق حيث كان مذهب أي حنيفة Peta‏ : 


غير أنه إذا كان العامل الجخرافي ذا أهمية حاسمة في دخول الالكية وانتشارهاء 

op‏ سيادتها في الأندلس تعود أساساً إلى peu‏ سياسية. قفي عامي ۱۸۹ و۲۰۲ه/ 
6 و۸۱۸م ثار آهل قرطبة ضد الحكم بن هشام الأموي ) 6۷۹/۰ - 1 ASE‏ 
(eA YY‏ وشارك في الثورة عدد من فقهاء AN‏ . ومع أن الأمير الأموي تمكن في 
النهاية من القضاء على التمردین» الا أنه آدرك أنه لن یتمکن في ما بعد من السيطرة على 
أي تفجر لاحق لشاعر السشّخط على سياساته دون دعم من الفقهاء. وعندما خلفه في 
الحكم عبد الرجن الثاني AN D‏ م تعلم هذا الأمير الدرس 
جيداً» وتمكن بعد سعي من تأمين دعم الفقهاء له. وكما كان الحال مع فقهاء المذاهب 
الختلفة في مناطق آخری من العام yen‏ ۰ سمی فتهاء باس في الأندلس إلى 
ضمان الهدوء مقابل الاعتراف بهم حماة للشريغة. غير أنه في عهد محمد (۲۳۸ه/ 
۲ ۸۸۱/۸۲۷۳ع) الذي خلف عبد الرهن الثاني» تعرضت هيمنة أهل الرأي 


Dominique Urvoy, Le Monde des : -وحول استخدام المصطلح (الرأي) فى المصادر الأندلسيةء» انظر‎ 
ulémas andalous du ۳۲۳/2 au ۷۳22۲۳ siècle: Etude sociologique (Genève: Droz, 1978), 


appendicc. 


J. Aguadé, «Some Remarks about Sectarian Movements in al-Andalus» انظر:‎ (11) 
Studia Islamica, vol. 64 (1986), pp. 54-62, and Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el 
periodo omeya, pp. 33-37. 


Luis Molina, «Lugares de destino de los viajeros andalusies  : انظر النسبة الثوية في‎ (Y) 

el Ta'rij de Ibn al-Faradi» in: Manuela Marín, María Luisa Avila and Luis Molina, eds., 
Estudios Onomästico-Biogräficos de «al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988- 
1994), vol. 1, pp. 585-610, 

I. M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of : , 1251 (YY) 
Early Islamic Socicty,» International Journal of Middle East Studies, vol. 6 (1975), pp. 363-385, 
and M. Cook, «Activism and Quietism in Islam: The Case of the Early Murjÿa,» in: Alexander 
S. Cudsi and Ali E. Hillal Dessouki, eds., Islam and Power (London: Croom Helm, 1981), 
pp. 15-23. 


ء ۱۲ 


المالكية إلى تحد کبیر نشأ عن تتامي آهمية أهل الحديث وتأثیر الذهب الشافعي . 


وقد آرجع اللاحقون الفضل إلى عبد اللك بن حبیب الذکور أعلاه كأحد 
الفقهاء الذین آدخلوا مذهب مالك إلى الأندلس» في أنه كان أيضاً آول من آدخل 
الحديث إليها. (آما قول البعض إن صعصع بن سلام ومعاوية بن صالح؛ واللذین 
توفيا أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلادي ‏ قاما بذلك أيضاًء فلا تسنده 
الادلة ue. PG at t‏ أن الأحاديث النبوية التي أدخلها ابن حبيب كانت Ut‏ أسمى 
«الحديث القديم»» ولأا ¿ تف بالمتطلبات لعلم الحديث» فقد تعرضت لانتقادات 
السلفيين اللاحقين الذين رفضوها. 

وکان بقي بن ale‏ (ت ۲۷۲ه/ (¿AMA‏ ومد بن وضاح (ت [^Y AV‏ 
۰ من آبرز الذین أدخلوا الحديث إلى الاندلس في الرحلة الثانية. ویعود إلى 
هذين العالین اللذین تتلمذا على يد علماء من العراق» الفضل في |دخال علم الحديث 
إلى الاندلس ولیس فقط نقل آحادیث نبوية الیها. فقبلهما كان ینظر إلى الفقه على أنه 
موضوع منفصل وختلف عن الحديث. والصادر التوافرة تذکر العلماء الذین آدخلوا 
الفقه ؛ (وبالاساس الفقه المالكي)» على eel‏ من المحدثين. 

وأدت عملية إضافة الحديث بوصفه نظاماً متکاملاً من الواد الشرعية للکم 
الحدود من الاحادیث الوجودة فى الولفات المالكية» إلى إثارة معارضة مالكية 
الأندلس» وذلك لا تمثله من تهدید لتعاليمهم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة. 
وهذه العارضة انتهت di‏ اهام بقي بن n‏ بالزندقت رغم كونه محدثاً مثلما هو ابن 
وضاح . إلا أن ابن afe‏ كان Lat‏ آول من آدخل کتب الشاقمي إلى الأندلس» وکان 
من معارضي آهل TAR‏ في حين كان ابن وَضّاح مالكياً date‏ التوفيق بين موافف 
Jal‏ الرأي وأهل الحديث. ولولا تدخل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن E‏ لاعدم 
هذا بعد محاكمته . 

وهكذا لعب الأمير دور اللْحكم بين أهل الرأي وأهل الحديث دون أن ينتصر 
للأخيرين على الأولء لأنه ریما وجد في ذلك ما يلائم سياسته في إبقاء العلماء 
منقسمن + 


María Isabel Fierro: «Mu‘äwiya b. Sälih al-Hadrami al-Himsi: Historia y ان ظسر:‎ (11) 
leyenda,» in: Marín, Avila, Molina, eds., Ibid., pp. 281-411, and «The Introduction of Hadith in 
al-Andalus (2"4/8% - 374/9'^ Centuries)» Der Islam, vol. 66, no. 1 (1989), pp. 68-93. 

Manuela Marín, «Baqi b. Majlad y la introducción del حول هذا الوضوع» انظر:‎ (10) 
estudio del hadit en al-Andalus,» Al-Qanfara, vol. 1 (1980), pp. 165-208, and Abü ‘Abd Alläh 
Muhammad Ibn Waddáh, Tratado contra las innovaciones, edited and translated by Maria 
Isabel Fierro (Madrid, 1988). 


۱۳:6 


وبين Le‏ القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلادي والتصف الأول من القرن 
الهجري/ العاشر اليلادي» كان للشافعية وزن معتبر في أوساط المثقفين» الا 
hy ecl‏ یتمکنوا من تثبیت مذهبهم أو JAH‏ محل ASIU‏ وفي عام ۹۰/۳۳۸ 
تم إعدام عبد el‏ وهو آحد آپناء الخليفة عبد الرحمن الثالث ومن آتباع Al‏ 
بعد اتبامه بالتآمر على أبيه وأخيه الذي أصبح خليفة في ما بعد باسم الحكم الثاني . 
ويزتبط lae]‏ حاولة is‏ الله بضعف وفشل الشافعية في الأندلس إذ كانواء وما 
زالوا لغاية الآن» في أوساط المسلمين أقلية . 


وبعد مقتل عبد ali‏ أعلن عبد الرحمن الثالث أن المالكية هي الذهب الرسمي 
لحكمه؛ ثم تبعه في ذلك ابنه الحكم GUI‏ ۲۱۳ غير أن المالكية لم يتمكنوا من تجنب 
ضغط المحدثين وثقل وزن مذهب أصول الفقه الشافعي» مما أجبرهم على إعطاء مزيد 
من الاهتمام للحدیث لکن دون إدخال تغييرات هامة على مذهبهم وعارستهم OPI‏ 
ومن ule‏ القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي dae Las‏ نشط الالکیون في Jie‏ 
آصول الفقه. وکانت ذروة ذلك آعمال الالكي - الاشعري آبو الولید الباجي 
(ت (pit AN ag VE‏ مؤلف كتاب إحكا م القصول في أحكام الأصول الذي ربما 
MONUI‏ ا ٩‏ وكان الباجي قد تلقى علومه في 
الشرق حيث تعلم فن Jal‏ وعلوم الدين على الطريقة الاشمرية وکذلك آصول الفقه 
المالكية الشرقية. وحظي الباجي باحترام کبیر وکانوا یطلبونه لغزارة علمه بعد عودته 
إلى الأندلس. وفي ما یتعلق باعتماده على السنة التبوية» قام الباجي بنقل حدیث 
القاضاة الذي جاء فيه أن النبي - ورغم كونه أمياً - کتب یوم الحديبية. وبسبب هذه 
الرواية تعرض الباجي إلى عداء شدید الا أنه لم يقدم إلى الحاکمة» رغم اتهامه بالکفر 
والزندقة والتبديع OV‏ 


Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, sections 8.4 : asl (Y 

and 9.1. 

Fierro: «La Polémique à propos de raf" al-yadayn fi ‘l-çalät dans al-Andalus,» : „asl (1۷) 

and «Los mälikies de al-Andalus y los dos árbitros (al-hakamän j». 

Abdel Magid Turki, Polémiques entre Ibn Hazm et 8287 sur les principes de la : انظر‎ (YA) 

loi musulmane: Essai sur la littéralisme zahirite et la finalité malikite, études et documents 

(Alger: Société nationale d'édition et de diffusion, [1975]). 

)14( حول دراسة مستفيضة عن lo: t ¿el jes‏ الوليد سليمان ين خلف الباجي› تحقیق 

الذهب يتلوها أجوبة العلماء بين مؤيد ومعارض حول دعوى كتابة الرسول (GE)‏ لاسمه يوم صلح 

الحديبية» sf GAE‏ عبد الرحمن بن عقيل الظاهري JANEY c ual JI)‏ ۰42۱۹۸۳ وقد كتيها الباجي دفاعاً 
عن موقفه ولدحض الاتبامات الموجهة ضده. 


YY £A 


وکما سنری في القسم اللاحق من هذا الفصل. فقد تعرض علماء آندلسیون 
سبقوا الباجي لاتپامات ممائلة. وستظهر المواد الواردة أدناه كيف قام الكتّاب الذي 
استشهدنا بهم في بداية هذا البحث بتقلیل آهمية وجود الزندقة والبدع في الاندلس. 


ثانياً: الزنادقة والمبتدعون في الأندلس 

یستعمل السلمون مصطلم البدحة (جمعها بدع) كتعريف للهرطقة. وكان محمد 
ابن elo‏ الترطبي آول من وضع في الاندلس کتاباً في مكافحة البدع آورد فيه ما 
اعتبره بدعاً في العيادات ولیس في العقيدة. ومع أنه لم یذکر الاندلس صراحة إلا 
أنه من الواضح أن كل المارسات التي شجبها في كتابه كانت ممارسة هناك في زمنه؛ 
n‏ - مثل استعمال المسبحة + لعف Telle‏ اوی cda‏ روف 
البح SS‏ لأن انتشار هذه البدع على نطاق واسع وفر لها 
الشرعية 


ويمكن تتبع عملية انتشار البدع ومكافحتها بفضل استمرار وجود كتب عنها 
وضعها مالكيو الأندلس "۰۳ وفي كتب الرجال الأندلسية» يوصف علد كبير من 
الأندلسيين eel‏ كانوا «شدیدین de‏ آهل (UI‏ وحريصين على اتغيير اللکرا» غير 
آن هذه spa‏ ولي مقس عم البدع nmm‏ المنكر الذي كان يجب وقفه 
وتغییره. وتظهر دراسة للمواد التي حفظتها کتب البدع والصادر الأخری» ol‏ مفهوم 
البدعة أو المنكر في فکر المالكيةء تعرض إلى التغییر على مر القرون؛ فالمارسة لم تكن 
cia‏ وثبته المبدأء والمبدأ بدوره كان يتكيف جزئياً مع تغير 
الممارسة 


m^r‏ الفتاوي بشأن المبتدعين والبدع حرص الفقهاء على عدم إلزام أنفسهم 
بمواقف غير ADU‏ للمساومة في السائل الحمّالة الاوجة e ce‏ وقد 
حفظ ابن سهل الأندلسي (ت ١۸٤ه/ (ete AY‏ في مجموعته النوازل تحت عنوان 
الأحكام الكبرى ala‏ آثارها القاضي القرطبي محمد بن العتاب (ت (eV Vo fn EY‏ 


Ibn Waddäh, Tratado contra las انظر الدراسة المرافقة لمؤلفي وترجمتي لكتاب:‎ (Y) 
innovaciones, esp. pp. 92-117. 

María Isabel Fierro, «Una refutación contra Ibn Masarra,» Al-Qantara, vol. 10 tas À pl 
(1989), pp. 273-275. 

Ibn Waddäh, Ibid., pp. 117-119. الدراسة الرافقة لزلفي وترجتي لکتاب:‎ Jal )۲۱( 

os حول هذا الزلف الأندلسي التأخر الذي‎ Lal انظر‎ AY AY انظر: الصدر نفسه» ص‎ (YY) 
Muhammad Khalid Mas'üd, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishäq : مقالات ضد البدع‎ 
al-Shätibrs Life and Thought (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977). 


۱۳:۷ 


تتعلق بالفرق بين أهل البدع وأهل الکباثر. فحسب ابن سهل» بدأ ابن العتاب فتواه 
باظهار کرهه التدخل مسألة مثيرة للجدل کهذه وتختلف فیها الآراء بين الالکیین 
أنفسهم » وبين آصحاب المذاهب الأخرى› قبل أن يفتي بأن مصير الجماعتين متروك 
الحكم فيه إلى إرادة الله . 

كما تظهر PD‏ الأصيل (ت ۱۰۰۱/۸۳۹۲م) وابن الكوي (ت n‏ 
E‏ ۰ کرههما الجزم بتكفير مدخلي البدع حيث لم یلزما نفسيهما بحکم قاطع . غير 
أن ابن سهل حاول |عطاء |جابة آکثر تحديداً عندما قال إن هناك نوعين من البتدعین » 
أولهما متطرفو الشيعة القائلون بقداسة عل أو نبوته وهژلاء یمکن تكفيرهم» 
وثانيهما أولئك الشيعة الذين اقتصروا على تمجيد إمامة علي ونسله واعتباره أحسن 
السلمین . وهؤلاء اعتبرهم ابن سهيل بأنهم في «ضلال وزيغ عن gH‏ وعدول عن 
السنة Paci,‏ 


وفي ما یتعلق بالزندقت op‏ مالك بن آنس یوردها في الموطأ لدی الحديث عن 
الردة التي j‏ تستوجب القتل حسب الشريعة. فالزندیق في gl‏ مالك هو الرتد عن 
ios eu‏ والظهر إيمانه le‏ وحكم هذا ضرب عنقه مثله مثل الذي يجهر بالردة. 
غير أن مالكاً يفتي باعطاء الاخیر فرصة الاستتابة والعودة إلى الاسلام» ولکنه يحرم 
الزندیق متها . وهو یقعل ذلك ON‏ صفة الزندیق الاساسية هي النفاق وإخفاء ایمانه 
الحقيقي مما لا يترك مجالاً للتأكد من صدق قول الزنديق وإخلاص توبته . 


وهذا المبدأ الذي وضعه مالك اتبعه العلماء المغاربة والأندلسيون المالكية مثل 
عبد اللك بن حبيب وابن ul‏ زيد القيرواني (ت 185ه/195م) وابن عبد البر 
[at ©)‏ 7م( وابن فرحون Cp ۱۳۹۷ ۹ c)‏ 


وعلى آغلب الظنء فان مالکاً آراد من ذکر الزنادقة في Uo M‏ معالجة آمر الانوية 
(وهي عقيدة فارسية ثنوية تفسر العالم والحياة على أساس الصراع بين النور وانظلام). 
ومولاء کانوا یظهرون الاسلام ویبطنون pela‏ بالانوية. وقد اعتبرهم مالك آکثر 
الرتدین زندقة. ومع أن مالكاً لم يعتبر کل مرتد بالسر زنديقاء الا أن التمییز الواهي 


(۲۳) هناك قسم من الفتوی من تأليف الونشريسي مخصصة JUL‏ البدع» كما ويجوي العمل مجموعة 
كبيرة من الفتاوى الأندلسية. وقد تم إصداره كمؤلف مستقل من قبل هثري بيريس (Henri Pérès)‏ تحت 
عنوان الستحسن من البدع (الجزائرء LO E‏ انظر Lal‏ مجموعة الفتاوى القدمة من قبل أبي اسحق 
الشاطبي» T cus‏ أبو الأجفان (تونس» [atto‏ ۵۶ وكذلك مراجعتي في : Sharq al-Andalus,‏ 

vol. 4 (1987), pp. 351-354, 

(۲۶) انظر: ابن سهل» ثلاث وثائق في محارية الأهواء والبدع في الأندلسء تحقيق محمد أحمد خلاف 

VA - YO ص‎ CNAA «8 alali) 
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الذي وضعه ضاع في آعمال علماء الالكية اللاحقین حبث بدیء باطلاق لقب زندیق 
على كل من اعتبر مرتداً عن الاسلام وغیر مظهر لارتداده. ومذا المبدأ الالكي بالحكم 
يفتح المجال واسعا أمام نشوء إمكانية قانونية للقضاء على الخصوم المخالفين بالراي عن 
طريق اتهامهم بالزندقة» مما لا يبقي أمامهم أي فرصة للخلاص من Cs MR gie‏ 
وبالتسبة إلى المبتدعين الذين ذكرهم الفخار في النص الوارد في بداية هذا 
البحث. فإنهم من أولئك الذين عاشوا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. إلا أن أعمالهم وتأثيراتهم وهزيمتهم اللاحقة. ما تزال بحاجة إلى الدراسة. 
ويورد العالم المالكي الأندلسي الأشعري أبو بكر بن العربي (ت (YEA 0 EY‏ 
اسمي اثنين آخرين هما محمد بن LA‏ (ت ۵۳۱۹-/2۹۳۱) ومسلمة بن قاسم 
(ت “اه “اه/ TOATE‏ كمثال على «قوم من الضلال» كان يعتقد eel‏ من الباطنية. 


وكان محمد بن مَسَرّة أحد ثمانية أندلسيين اتهموا بالزندقة بين القرنين الثاني 
والخامس الهجريين/ الثامن والحادي عشر Nous‏ وجاء اتبامه بالزندقة لأنه نادى 
پاراء — )91( مثلما فعل (زندیقا آخر سبقه هو Le‏ العلاء بن وهب Jar c)‏ 


María Isabel Fierro, «Accusations of Zandaga in al-Andalus,» Quaderni di انظر:‎ (Yo) 

Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), pp. 251-258, and Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus 

durante el periodo omeya pp. 179-186. 

(YU‏ انظر: أبو يكر محمد بن عيد الله بن العري» «العواصم من القواصم»» في: آبو بكر محمد بن 

عبد الله بن العربيء آراء ul‏ بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية» تحقيق عمار طالبي» EY‏ 

Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus و‎ ۰1۹۳ ¿o «Y 3 ۰4۱۹۸۱ (الجزائر: الشركة الوطتية للتشرء‎ 

durante el periodo omeya, p. 129. 

María Isabel Fierro, «The Polemic about the Karámát : وفي ما خص تعاليم مسلمة بن قاسمء انظر‎ 

al-Awliyá' and the Development of Sufism in al-Andalus (4/10 - 5/11 Century)» forthcoming. 

Fierro, «Accusations of Zandaga in al-Andalus», : Jail (YY) 

وقد وجهت deg‏ الزندقة من قبل الاموي هشام الثاني ضد آندلسیین آخرین هما العامري عبد الرحمن 

سنشويلو لأنه سمی لان يضحي siue‏ وكذلك الشعربي ابن غارثياء انظر حول هذه BLA‏ أبو ان 

YL «c. Y حققه وعلق عليه شوقي ضیف‎ A Je المغرب في‎ tyll بن موسى بن سعيد‎ de 

منقحة» ذخائر العرب؛ Ve‏ «القاهرة: دار العارف» ۰4۱۹14 3 ۱ ص ۰۲۰۸ و James T. Monroe,‏ 

comp., The Shu'übiyya in al-Andalus; the Risala of Ibn García and Five Refutations, introduction 

and notes by James T. Monroe (Berkeley, CA: University of California Press, 1970), pp. 17, 93- 

94, 98, 59 and 69. 

ولا تظهر جمة الزندقة الوجهة ضدها في الراجم البکرت ويبدو آنهما اهما بها في مرحلة لاحقة. 

Y (YA)‏ تورد الراجع المتوفرة أية معلومات عن هوية الشخص أو الاشخاص الذین وجهوا التهمة إلى 

ابن مسرت أو إلى التاریخ الذي جری فيه ذلك . لکن هناك أدلة على أن التهمة وجهت له إبان شبابه وذلك 
بسبب انتمائه للمعتزلة وقبل أن یطور مذهبه الصوفي بعد ترحاله للمشرق. ولا توجد أية إشارة إلى أنه = 


۱۳:۹ 


6 ۸۷ غير أن À Loge Ul‏ يقدم إلى الحاکمة» ول تكن حیاتبما مهددة. ولا تدل 
الصادر التي جاء Les‏ ذکر العتزلة أن T‏ منهما قد حوکم بتهمة الزندقة أو الکفر . 

وتجدر الاشارة إلى أن آتباع ابن 855 لم يتهموا بالزندقة بشكل com‏ أو أنه 
de -‏ الأقل - لم يتم استعمال هذه الكلمة لوصفهم في المراسيم التي أصدرها ضدهم 
الخليفة عبد الرهن eu)‏ وحفلت بکلمات من نوع بدعت هوی CAL‏ زیغ » 
ضلال وإلحاد. ومع أنه تم إحراق کتبهم إلا eel‏ مُیْحوا فرصة التوبة" P‏ التي لم 
تكن تتاح للمتهمين بالزندقة . 

أما الباجي الذي سبق ذكره فإن اتهامه بالزندقة أجبره على كتابة رسالة دافع فيها 
عن تفسیره الحديث المقاضاة . ورغم عاولات calo ud‏ فإنه لم يقدم ال القاضي . 

وفي حالتين وجهت Les‏ اتهامات بالزندقة» أحيل المتهمان على الحاکمة» لكن 
1 تصدر عن المحكمة أحكام بالقعل. فبقی بن Toute‏ حوكم Y‏ كان أحد أهل 
الحديث وغير تابع للمالكية. ولكن إذا تذكرنا أن GE‏ من المعتزلة لم يقدم إلى القاضي» 
LS,‏ الاستنتاج بسهولة أن المالكية لم یکونوا يخشون العتزلة مثل خشيتهم مذاهب Jal‏ 
التقليد. وفي حالة ابن AE‏ لم ينجحوا في كسب الأمير لتأييدهم ضده وهكذا 
أخفقت محاولتهم للتخلص من خصم لم تر فيه الدولة عدوأ لها. 

والمحاكمة الأخرى جرت في زمن المنصور بن ul‏ عامر بان pHa BAS‏ 
العاف واتبم Les‏ علماء وشعراء يبتمون بالكلام والفلسفة والمنطق من أمثال ايبن 
leiros [mEt Y‏ وسعيد بن فتحون السرقسطي وأحد الأمراء الأمويين. 
وربما كان هدف المنصور من alel‏ هؤلاء بالزندقة ومن ثم حاکمتهم كسب تأييد 
المالكية الذين كانوا ينظرون بشك إلى كل اهتمام بالعلوم غير الإسلامية. كما أنه يمكن 
الافتراض أن التصور كان يخشى أن يتآمر هؤلاء العتزلة في اجتماعاتهم لانهاء سلطته 
أو استبدال الخليفة هشام الثاني بمُطالب أموي بالعرش. وفي المحاكمة نجا الأموي› 
بالكاد» من الحكم بالإعدام» وحكم على ابن الإفليلي بالسجن لمدة وثفي سعيد بن 
فتحون من الأندلس . 


-عانی أي اضطهاد في الفترة الواقعة بين عودته للأندلس ووفاته في عام ۹۳۱/۸۳۱۹م. انظر: Fierro, La‏ 
Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, section 7.5.‏ 

À - ۶ انظر : الصدر نفسه القسم‎ (YA) 
Marín, «Baqî b. Majlad y la introducción del و‎ ۰۲۰ Y انظر: الصدر نفسهء القسم‎ )۳۰( 
estudio del hadit ea al-Andalus». 
Fierro, Ibid., section 10.2. (r0 
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ابن الأمير الأموي )0 el Gi; (eA Y ۰ vu e^^A [A Y V‏ الذي آعدم في عهد 
الحكم الثاني (۸۳۵۰/ 95١‏ - ۳۲۲ه۹۷۱/۵م۳۳ وابن حاتم الطليطلي» الذي أعدم 
في زمن المأمون”"" أحد ملوك الطوائفء. في طليطلة. وقد اتهم الأولان بتآمر ضد 
حكام ذلك الزمان» وكان الطرف مجرد مطالب بالعرش» في حين كان أبو الخير 
ضالعاً في المؤامرة وشيعياً عمل لصالح الفاطميين. 

آما ابن حاتم فقد كانت دوافع محاكمته سياسية ودينية» ويبدو أنه كان كبش فداء 
في الصراع بين الطائفتين المتنازعتين على السلطة في طليطلة. وأعتقد أنه كان من 
طائفة بني احديدي» وهم عائلة من الوجهاء كانت على صلة بمجموعة من العلماء 
الذین درسوا العلوم الاسلامية التقليدية ثم آصبحوا مهتمين بدراسة علوم الأوائل. 
وکان آبرز اتهام وجه إليه إنكاره زهد النبي» وهو جانب من سيرته تزاید الاهتمام به 
في الأندلس في سياق انتشار الزهد والتصوف» وبسبب JAI‏ الذي كان قائماً بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود . 

وجرت محاكمة ابن حاتم بعد عام من سقوط مدينة بربشتر المسلمة بأيدي 
المسيحيين عام ۰۵۱۰۳۲۶/۵7 وهو حدث ja‏ المسلمين الذين خسروا أول مدينة 
رئيسية. وفي العام نفسه خسر المسلمون قلتبرية. ومن بين الذين آبدوا حماسا زائداً في 
ملاحقة ابن حاتم أحد المرابطين والحتسبین في طليطلة هو ابن لبيد الذي ربما كان 
آحد أعوان الطائغة المعادية لبني الحديدي» والذي قد يكون قعل ذلك انطلاقاً من 
حرصه على عدم السماح لزنديق OÙ‏ ينجو من العقاب لتلا يفسد بقية الجماعة. ويظهر 
حرص ابن لبيد على ملاحقة ابن حاتم أن مسلمي الأندلس في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» كانوا يحترسون من كل ما من شأنه مساعدة المسيحيين 
في هجمتهم السياسية والعقائدیة *۳. 

وعدا الحالات الذکورة آعلاه. كان هناك آشخاص ثارت الشکوك حول 
معتقداتبم الدينية ولکنهم ۸ يتهموا بالزندقةء أو أن الصادر لم تذکر ذلك عنهم. وسبق 
وذکرنا حالة ابن حزم الذي لم يقدم إلى الحاکمة رغم ظاهریته التي اعتبرت انحرافاً 


.4- حول هذه المسألةء انظر: المصدر نفسهء القسمين ۲ ۷ وا‎ (T'Y) 
وهي‎ Anaquel de Estudios Arabes : حول ابن حاتم» انظر دراستي التي ستصدر قريباً في‎ )۳۳( 
«El proceso contra Ibn Hätim al-Tulaytuli (años 457/1064-464/1072)». : بعنوان‎ 
H. E. Kassis, «Muslim Revival in Spain in the Fifth/ انظر:‎ coil lila حول‎ (14) 
Eleventh Century: Causes and Ramifications,» Der Islam, vol. 67 (1990), pp. 78-110. 
وبخصوص موقف مشابه في الحاکمات بتهمة الزندقة التي جرت في الأندلس عندما حاول بعض‎ 
María Isabel Fierro, «Andalusi fatáwd on : الستعربین تحصيل الشهادة عبر شتيمة النبي» انظر‎ 


Blasphemy,» Annales Islamologiques, forthcoming. 
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عن الدين الصحیح. ومع أن كتبه أحرقت في AL‏ إلا آن v‏ الرئيسي E‏ 
م يكن اعتقاداته الشرعية» وإنما موقفه من الخليفة الأموي الذي عيّنه بنو العباد" cU‏ 
الذي اعتبره غير أموي بل gu‏ ومع ol‏ 9$ من al‏ الولید هشام یبن Ae‏ الوقشي 
at» A)‏ ۸۱۰۱۷ - 4ه/ 1۹2م( وهو أحد معلمي ابن حزم» ومعاصره LEA‏ 
الکفیف Cey to ۷ c)‏ اعتبرا مشبوهین في دینهما بسیب اهتمامهما 
باللطق" ۰۳ الا xis, Gel‏ العتزلة لم یکونا مُهَدّدِين في حیاتهما . 

Ul‏ محاكمة آبي عمر E‏ (ت ۱۰۳۰/۸۹۲۸ أو 2۱۰۳۷/۶۲۹ فقد 
مثلت حالة خاصة. وآبو عمر كان Île‏ استهدف في کتاباته وآعماله تجدید الاسلام 
روحياً عن طریق الزهد والتصوف. وقد eel‏ باعتناق مبادیء شبيهة بمبادیء الخوارج 
وبخلاف السنق أي الابتداع لکن القاضي برأه عام ۱۰۳/1۲۵ ومع آن الصادر 
لا تکشف سوی القلیل من آسباب تقدیمه للمحاکمة إلا أنه یمکن الاعتقاد أن 
السبب کامن في فکرته عن الامامة والتي يبدو آنها تفترض وجوب کون الامام أفضل 
السلمین بغضٌ النظر عن نسبه. وهناك بعض الادلة على أن بقية آتباع الطلمنكي کانوا 
یعتبرونه GU]‏ للجماعة» وهو طریق سار فيه من بعده التصوف ابن قسي 
(ت aot‏ ۰62۱۱۵۱ الذي آعلن نفسه LU‏ 

وقد سار بعض الأتدلسيين إلى أبعد من ذلك وادعوا TOig‏ ويذكر أبو عبيد 
البكري أن يونس البرغواطي قام برحلة إلى المشرق في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع اليلادي مع مغارية وأندلسيين ادعى ثلاثة منهم النبوة بمن فيهم يونس 


(A). 


وفي عام ۸۵۱/۸۲۳۷م ثار معلم ادعی النبوة في شرق الاندلس. وکان هذا 
قد قدم تأویلا للقرآن قال فيه بتحریم قص الشارب والاظافر أو |زالة الشعر عن 
الجسم. وکان شعاره أن لا تغیر GAL‏ الله. وقد حکم على هذا التنبي بالصلب. 
ویقال انه تلا وهو مصلوب آية #أتقتلون Ses‏ أن يقول ري اش" . 


وفي عام ip dr LA YAA‏ وقعت ثورة ابن القطء وهو أموي نجح في كسب 


Fierro, «Religion,» section 2.3.1. (ro) 
۰۲-۳ ۸ الصدر نفسهء القسم‎ (0 


Yohanan Friedmann, Prophecy Continuous: Aspects : انظر‎ «ASH حول مسألة النبوة‎ )۳۷( 
of Ahmadï Religious Thought and Its Medieval Background, Comparative Studies on Muslim 
Societies; 3 (Berkeley, CA: University of California Press, ^1989), pp. 65-68. 


Fierro, La Heterodoxia en al- Andalus durante el periodo omeya, section 5.1. : asl (YA) 
YA انظر: الصدر نفسهء القسم 5 ۰۵ والقرآن الكريمء «سورة غافر»» الآية‎ )۳۹( 
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Et‏ البربر عن طریق تتبؤاته ودعوته للجهاد ضد النصاری» ثم ادعی أنه الهدي 
المنتظر» وصار أتباعه يعتبرونه Ls‏ قادراً de‏ صنع المعجزات. وفى ما بعد هزمت 
قواته وقتل في إحدى EN lada de‏ 


وفي عام الاه/ A‏ زعم رجل من لشبونة أنه من نسل عبد الطلب 
وفاطمةء وأنه نبي نزل عليه جبريل بالوحى. وفاطمة التى ادعى أا جدته غير فاطمة 
بنت النبي» وقد تكون فاطمة زوجة عبد الطلب وجدة علي بن آي طالب. ووضع 
هذا لاتباعه نظاماً من الشرائع كان بينها حلق رؤوسهم كما هو التقليد الشائع عند 
الخوارج. لكن هذا المتنبي اختفی Os‏ 

وكان اسماعيل بن عبد ADI‏ الرْعَيني (الذي عاش فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). وزعيم أتباع ابن مسرة في فشينا CLAD‏ 
يقول بإمكانية الوصول إلى النبوة. وقد امهم ابن مسرة بادعاء dU ud‏ يعدم أي 


وبمقارنة الأندلس بباقي بلاد الإسلام» يمكن القول ابا لم تشهد سوى حالات 
قليلة من التعبئة المذهبية. فانتشار مذهب الخوارج الذي هزم في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن اليلادي" ۰۴*۳ لم يتعد البربر الذين كانوا الجماعة الوحيدة التي عبّرت عن عدم 
رضاها بشكل مذهبي . فأتباع «الفاطمي» الذي ثار في عهد عبد الرحمن الأول كانوا 
من البربر”**'» وكذلك كان أتباع المهدي ابن القط. وكلتا الجماعتين تأثرت بالمذهب 
الشیعی . لذا يمكن القول إن التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالأندلس 
كانت قلما تؤدي إلى نشوء حركات مذهبية. 


Lye‏ استنتاجات 
یمکن اعتبار تعلیقات A‏ وابن حزم الذكورة في بداية هذه القالة بأنها 
ضرب من فضائل أهل الاندلس. ول يكن القصد منها القول ان الاندلس خلت GU‏ 
من الزنادقة والبتدعین» وإنما التأکید el‏ کانوا قلة تم اقتلاعهم بنجاح. وقد ساعد 
هذا الرأي في تکوین صورة عن الأندلس کبلاد سادت فیها الالكية التي لم تکتف 
يعدم السماح c‏ مدرسة فقهية أخرى بالازدهار فحسب» بل عملت على استبعاد أي 


(4۰) انظر: الصدر نفسهء القسم ۳ - ۰۷ 
(EN)‏ انظر: الصدر نفسهء القسم ۲ - ۸ 
CEY)‏ انظر: الصدر نفسهء القسم .٠١ Y‏ 
(EY)‏ انظر: الصدر نفسهء القسم ۲ .١‏ 
(E E)‏ انظر: الصدر نفسه» القسم ۲ Yl‏ 


۱۳۵۳ 


تغییر أو تطور فيهاء وكانت ترتاب في کل جدید في جال البادیء الفقهية والعلوم 
الدينية والزهد والتصوف. وهذا الانطیاع هو الذي يخرج به الرء من قراءة ما کتبه آبو 
بكر بن العربي الذي بقول: gel‏ التقليد دينهم (أي الالکیة) والمحاكاة مذهبهم. 
وكلما جاء شخص من المشرق بمعرفة» كانوا يمتعونه من نشرها ويلحقوا به الاذلال 
Y]‏ إذا Ia‏ مالكي ووضع علمه في مكانة آدنی e‏ 


ومن الوسائل التي لجأ إليها مالكيّو الاندلس لابعاد القالات الجديدة عنها 
اعتبارها بدعاً ess‏ ابام أصحابها بالزندقت» مما يحمل لهم عقوبة الإعدام» رغم 
آهم» أي الالکیة» حرصوا على عدم وضع تشریم یوجب إعدام الزندیق. وتظهر 
الحالات التي بحثناها BL‏ أنه عندما كان يوجه elel‏ إلى شخص ما بالزندقة ویعدم» 
فان السبب الكامن وراء ذلك هو کون الزنديق يمثل خطراً سياسياً بالأساس أو أنه 
تآمر ضد الحكام. ومن بين المتنبعين الذين ذكرتهم المصادرء لم يعدم إلا أولئك الذين 
أرفقوا ادعاءهم النبوة بالتمرد. 


وعلى العكس مما يعتقده ell‏ فان استمرار بقاء المالكية في الأندلس لم يكن 
بسبب تصفیتها لخصومهاء وإنما بسبب قدرتا على مواجهة تحديات العقائد الجديدة من 
خلال التكيف معها. أي أنه یعود إلى قدرتها على التخییر مع de bud‏ و 
إلا أن دراسة كيفية حدوث ذلك لا تزال تحتاج إلى التفاصيل» رغم وجود نص شديد 
السخرية كتبه أحد المناطقة الأندلسيين يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


ففي مقدمة رسالة في UP ubi‏ لابن طملوس )© ١57ه/1177م)‏ يروي 
كيف كان دارسو رسالته في المنطق في زمنه يتهمونه بإدخال البدع والزندقة. ويقول 
إنه أوشك على ترك دراسة المنطق عندما أدرك حقیقتین آولاهما أن الذين يوجهون 
مثل هذه الاتبامات لا يعرفون ما هو التطق آو سبب capte‏ وبالتالي peli‏ يتبعون 
«يقين الضعفاء» ويقبلون بما قاله السابقون على سبيل التقليد دون أن يمحصوه 
بأنفسهم e‏ كما هو الحال في كل الملل الدينية ؛ وثانيتهما أن الذين فتحوا الأندلس هم 
من شعب لا يعرف غير الفقه» فانتهى هم الأمر إلى اعتباره العلم الوحيد» وصاروا 
يرون في كل ما یتعارض LAS ana‏ وزندقة . 


.£91 4۹۰ ص‎ (Y c » ol al «العواصم من‎ TE ابن‎ (Lo) 
M. Benaboud, «El Papel político y social de los ‘lama’ en al-Andalus durante el (£1) 
periodo de los Taifas,» Cuadernos de Historia del Islam, vol. 11 (1984), pp. 7 - 52, 
. يشير إلى الاتجاه نفسه‎ 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Introducción al arte de la lógica, texto árabe y (£V) 
traducción española por Miguel Asín Palacios (Madrid, 1916), pp. 8-9 and 8-10. 


\Yoé 


وقال ابن طملوس Lal‏ إن بقي بن خلد اتهم بالزندقة لأنه أدخل الحديث إلى 
الأندلس» ولکن متهمیه اعتادوا في ما Je du‏ میادئه الحديدة وأخذوا يعتيرون ما 
هاجموه في SA‏ مغرو الآن «فعاد ما كان bs‏ عندهم معروفاً وما اعتقدوه كفراً 
dts bas Lol‏ وعندما دخل علم أصول الدين الأندلس حدث الشيء 
نفسه أي ue‏ ثم قبول» «ولكن بتحفظ أكثر J als Le‏ بالنسبة لادخال 
الحديث» وعندما وصلت کتب الغزالي إلى الأندلس» اعتبرت كفراً وزندقة وظلت 
كذلك إلى أن جاء الوحدون فراح الذین رفضوا کتب الغزالي يعيدون قراءتها 

تشقون اتفاقها مع الشريعة . 

ومکذا فان الاستنتاج الذي یتوصل إليه ابن طملوس منطقي AUU‏ وهو أن 
الا نکش یا وت دوه برفض القالات التي یقبلونبا في النهاية. ولهذا السببء لم 
يقم بتطلیق النطق لثقته بأن الفقهاء سیقبلون به عاجلاً أو آجلاً. 
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التصوف الا تدلسي وبروز این عربي 


کلو > Le‏ اش 


عندما rs‏ الصوفي الاأندلسي الشهیر حيي الدین بن عري إلى مصر سنة 
۱/۸ واطلع على سلوك متصوفة الشرق وآدایهم ASE‏ شمور بخيبة آمل 
بلغت Le‏ السخط . سيحدّث معلّمه وصدیقه ee‏ عبد العزیز الهدوي؛ بعد سنتین» 
قائلاً: «فأوّل ما وصلت إلى هذه البلاد سألت عن [أتباع] هذه الطريقة الثل» عسی 
أن أجد منهم نفحة dii‏ الأعل» فشملت إلى جاعة قد جمتهم ie dli‏ الب 
واسعة الفناءی» فنظرت إلى ue‏ الطلوب ومنحاهم الرغوب بتنظیف مرفعاتهم بل 
مشهراتهم وترجیل A ..[ lt‏ ویضیف قائلا: ولقد لقيت مبذه البلاد من یلیس 
سراویل الفتیان ولا Ip FEE‏ لا يعرف شروط السنن والفرائض 
ولا یصلح أن یکون خديماً في CD ael‏ 


وإنه CARA‏ محیّر أن یقسو ابن عري في حکمه على |خوانه الشارقة كل هذه 
القسوةء منذ الوهلة الأولى. ما الذي تعنیه کل هذه الحدّة اللاذعة الباغته؟ هل Ue‏ 
أن نری Les‏ تعبیراً عن احتداد نزعته الإقليميّة الأندلسيّة أم Ge‏ بنا أن نعتبر ,3 فعله 
العنیف هذا تعبيراً عن اختلاف فعلي بين آهل الصوفية بالشرق والغرب؟ 


لا بد أن نشير» في بداءة الامر إلى ol‏ ابن عربي ليس Ji‏ ولا آخر dal‏ 
يعبّر عن استهجانه لا یتسم به سلوك المشارقة الديني من فخفخة أحياناً. تذكر» cos‏ 


(*) أستاذة جامعية تعد أطروحتها عن فكر ابن عربي سيرة مهمة لهذا الفيلسوف وللمكانة التي يحتلها 
فكره ومذهيه في الاطار الديني والثقافي الاوسع لعصره. 

. بترجمة هذا الفصل محمد لطفي اليوسفي‎ pli 

(۱) محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العري» رسالة روح القدس في خاسبة التفس والميادىء 
والغايات فيما تتضمنه حروف العجم من المجائب والآيات» حققه atiy‏ له عزة حصريةء inb‏ مزيدة» 
منقحة» مصححة على نسخة عليها توقيع المؤلف بخطه (دمشق: مطبعة العلي CAVE‏ 


١؟‎ og 


السخرية الجارحة التي توخاها معاصره ابن جبير للتشهیر في کتابه الرحلة بالنزعة 
الاحتفالية عند علماء الشرق والعجب الذي يظهرونه في أثوابهم وفي آلقاب العظمة 


الطتانة التي Nesle‏ 

يضاف إلى هذاء كى نكون صادقين كل الصدق» أن هذين الشاهدين المقعطعين 
من سياقيهما لا يمكن أن يعرضا بطريق شاملة لرأي ابن عربي py‏ في التصوّف 
بالمشرق . قلقد اعترف هو نفسه في هذه الصفحات ذاتها بأنه بالإمكان العثور على 
غنوصيّين حقیقین بالمشرق Las‏ وعلى أية حال p‏ لن يترددء حالما استقرٌ في 
المشرق» في تبني Aye‏ متصوفة المشرق كلما بدا له ذلك ضرورياً آو ملاکماً. نحن 
إذن في le‏ التحليل» أمام سوء تفاهم سيتيدّد تدريجياً كلما عمّق ابن عرپي معارفه 
حول الصوفية بالمشرق 


لكن ابن عرب 5 متصوفة paa‏ معتمدً بادیء ذي ce‏ على تجربته الصوفية 
الذاتية التي عاشها في الغرب الإسلامي. غير أن لكل توجه من هذين التوجهین 
الصوفيين التقليديين» ‏ وان جمعت Logis‏ الأسس العقائدية نفسها والأهداف ذاتهاء 
شكلاً Lot‏ وأساليب xe‏ 


E A‏ 0 ا 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي F qe‏ الهجري/ الثالث عشر اليلادي 


وبإمكانناء في هذه الفترة Lal‏ أن نلاحظ تفاوتاً واضحاً بين التصوّف المشرقي 
الذي دقع نتيجة أسباب متعددة إلى هذه الهيكلة التدريجية التي تجلت بخاصة في تطوير 
طريقة عيش روحية Lele‏ لا آدل عليها من er‏ الخاتقاهات من (GU‏ والتصوّف 
الأندلسي الذي ظل في آغلبه عارسة فرديّة حرّة ومرنة» من ناحية آخری . هله 
الاختلافات في تصور الأولويات يمكن ا palis‏ متبادل يزيده تفاقماً 
ازدراء الشارقة للمغاربة. go? E.‏ هذه التجربة حال وصوله إلى القاهرة 
عندما آعلن له صوفي من اربل أن لا وجود لختوصبین حقيقيين في الغرب . diae‏ 
حل السخط مكان سوء التفاهم. لم يكن ابن الأندلس هذا لیسمح بتحقیر من کانوا 


Muhyr 1-Din Abū Bakr Muhammad Ibn ‘Ali Ibn al-'Arabi, Journeys, translated by (x) 
M. Gaudefroy-Demombynes (Paris, 1949), p. 344. 


(*) اين T‏ المصدر نس ص YY‏ 
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في ما مضی من رحلته رفاقاً مشعّين ومرشدین عارفین. 

aal‏ كان ابن عري» في بادیء inas] EM cl‏ إلى التابعي الاسطوري 
E35 ads‏ من آولئك الأشخاص الذين gn‏ نموّهم الروحاني تلقائياًء ومن دون 
تدخل أي مرشد من بني البشر. ففي سن الخامسة عشرة» لم يكن بجانب ابن go?‏ 

پرشده» حین باغته الله ودعاه JS a]‏ عنف. وحين عبر الإشراقات الإلهية 
quet‏ المتناهية الخطورة لم يكن له من معين غير طاقته الذاتية وغير اليركة التي كان 
يحيطه بها بعض الانبیاء - وبخاصة السیح. غير أن ابن عربي اکتشف بعد هذا 
الانخطاف الباغت أن جماعة من العارفين بالله موجودون في الأندلس وعلى مرمى 
حجر من بيته. وهم رجال ونساء يمتلكون إشعاعاً روحانياً لا نظير له» يعجز > 
بنو فومهم عن إدراكه . 

وقع ابن عربي في دائرة سحر أرواحهم NS‏ 
البسيط iig‏ ووضع نفسه في خدمتهم. و نت تلك بداية مرحلة طويلة من 
الصحية تعر tu m E‏ الأندلسيين. وبعد انقضاء عشر 
سنوات» di‏ أثناء زیارته الاول إلى الغرب سنة ۱۱۹/۵۰۹۰ آصبح ابن عربي 
رفيقاً لعدد من الصوفیین الغاربة الذین كان آغلبهم من مريدي ado ¿gl‏ مدین 
هذا آندلسي الأصل . 

ولئن كان بعض مولاء العلمین الغاربة» ولا سیما الشیخ عبد العزیز الهدوي 
الذي كان ابن عربي يترذد عليه في تونس» قد استطاعوا آن یضطلعوا بدور فى «ES‏ 
الروحيّ فإن ذلك لم يكن سوى pal‏ عارض. ذلك أن ابن عرب كان قبل أن يلتقي 
بهم قد تشرّب تعاليم صوفيّة الأندلس والثل الروحانية التي April‏ 

ابتدأ ابن عربي مسیرته «islas Ely‏ فبدا كما لو أنه الوريث للتقاليد الصوفية 
الأندلسيّة التي ساهمت إلى de‏ كبير في تفثقه الروحي وتكوينه الأدبي. لذلك علينا أن 
a‏ الاکبر على عديد المستويات: فلئن 
كان أغلبها ثمرة تأسّلاته في وحدته» فان أعماله مدينة إلى حذ كبير لتعاليم آجیال من 
النسّاك المسلمين الذين جاءوا قبله سواء في المشرق أو في المغرب. 

ومن هذا النظور فان قراءة الفتوحات ید تکسب DAT‏ تمليمية sole ¿Sl‏ 
ذلك أن الاحالات العديدة على معلّمين من الاضي إنما تشیر إلى أن المؤلّف كان قد 
اطلع عليها ودرسها. كما تضعنا في حضرة بعدین أساسين من أبعاد العلاقة التي 
تربط ابن Que‏ بمن سبقه على الطريق من معلمين. 

والملاحظ من ناحية أن ابن عربي قد JU‏ بتعاليم متصوّفة المغرب» ولا سيما 
الأندلسيين: أكثر تا تأثر بمتصوفة الشرق. وهذا أمر يسهل تفهمه. فعل الرغم من 

۱۳۱ 


أن الاحالات على آعمال الغزالي والتفري والحكيم الترمذي ليست نادرة» فان نسبة 
حضورها (pl‏ بكثير إذا ما قورنت بالمواضع التي يرجع فیها ابن عرب إلى تجربة 
العلمن الأندلسيين. وهي مواضع ا من الفقرات عن تجارب المعلمين 
الأندلسيين المنثورة بين الفصول 2۳ والستين التي تضتها الإشراقات ARS‏ ومن 
ناحية أخرى تكشف لنا القراءة التأنية لهذه النصوص Ól‏ انبهار ابن عربي بالتعاليم 
العقائدية لمعلّميه لم يكن يفوقه الا انبهاره بالفضائل التي Less LAS‏ 


والثابت» Guo‏ الرأي الرائج بين cal‏ أن التراث الصوفي الحلي الذي 
كان الشيخ الأكبر oss‏ إليه إنما كان في بداية نشأته. فهم يذهبون إلى أن التصوف 
الاندلسي لم یظهر الا في نهاية القرن الثالث للهجرة E‏ ابن مسرّة AY V4)‏ / ۹۳۱م) 
alas‏ .ومن الاک آن الصادر التوفرة لنا الآن لا تشير إلى ظهور أي تیار صوفي 
متکامل سبق حركة ابن مسرة. لکن علینا ألا نرکن للاستنتاجات التعجلة. فعدم 
وجود GUT‏ مکتوبة لا يعني» بالضرورة. أن أرض إسبانيا كانت خالية من الاولیاء 
: حتی ذلك Oel‏ فلولا شهادة ابن عربي هل US‏ ستعلم بوجود شمس الفقراء وصالح 
البربري والعدید من الأولياء الاندلسیین الرموقین» آولئك الذین لم تخلّد ذکرهم أية 
دراسة LLU‏ ولم تشر إلى آسمائهم أية شاهدة قبر؟ 


وبالاضافة إلى ذلك انه لضرب من التهوّر أن نعتبر الأندلس عالاً مغلقاً على 
نفسه لا لشيء الا لكونها واقعة جغرافياً على الطرف الغربي من العالم الاسلامي. 
والحال أن eH‏ كان في كل عام يتيح لهؤلاء المهمّشين من الأندلسيين والغاربة فرصة 
حتّى یواکبوا دروس العلماء الشارقة عند مرورهم do css a VIA. di‏ 
AUI,‏ 8( والبصرة. ۰ وهي البلدان الواقعة على الطریق الذي decr‏ ججج iyi‏ 
عادة في ترحالهم» > بحثاً عن المعرفة. لذلك فإنه من المحتمل d‏ في هذه c dual‏ 
ol‏ یکون العدید من هولاء البررة الهاجرین قد العقوا cuba‏ من اال السري 
السقطي (ATV [_aYoY)‏ ومعروف الكرخي )+ ۰/ ۸۱۵م)۰ وسهل التستري 
[AY 4A) Al, ۸۹۲ JAY AY)‏ ۹۱۰ م) PU‏ مریدیهم . 


علينا أن نعترف؛ مع culs‏ أن هذه نقطة في تاريخ |سبانیا السلمة لا تزال 
معتمة «ide‏ وهو أمر من شانه أن يدفعنا إل التعويل على التخمين rdg‏ . وإنه لمن 
wr‏ اليوم» على de‏ علمي» أي دراسة معمّقة تتناول مسألة العلاقة 
orbs‏ والمغرب في القرون الاول التي تلت il‏ ولا سیما مسألة انتشار ils‏ 
فة الشرق بالاندلس عن eH Gub‏ 
تتحوّل هذه الفجوة Uses been dedii‏ اه نوم يكوك مه عون 
مدرسة ابن مسرّة وأصولها. غير أن هذه العقبة» وما أكثر العوائق والعقبات» ليست 
وحدها التي تحول دون دراسة هذه الحركة الفكرية المعترف بأعميتها الفائقة في تاريخ 
۱۳۹۲ 


الأفكار بالأندلس. اس Wc‏ به جيمس موريس سنة ۰۱۹۷۲ ومن 
المؤوسف أن هذا العمل لم ينشر إلى PON‏ وقد قام فيه بالتنقيب عن أغلب الصادر 
الحربية والاسة Hi con eue‏ ومريديه كما قام بإحصائها. وكانت 
نتيجة هذا الجرد مفاجثة إلى m‏ ما: ثمّة مفارقة خطيرة بين الصورة التي يرسمها آسين 
بالائیوس ومن جاء قبله لابن مسرّة ومدرسته. والعلومات التي تحتوي عليها بالفعل 
المصادر التي يفترض أنهم قد استتدوا إليها . 


ومن اليسير أن نفسّر هذا التغاير: لقد استند المستشرقون في مقاربتهم لشخصية 
ابن مسرّة ومذهبه إلى قسم من تاريخ الحكماء للقفطي الذي عاش بعد الشيخ الجيلي 
UNS‏ قرون . Lm n‏ يقترن في هذا التلخيص ب «الباطنية» والكتابات 
الافلاطونية الحديثة التي ينسبها العرب إلى آمبیدوکل وفیثاغور. والثابت أن |شارة 
القفطي cola‏ قد اعتمدها دوزي في Wes‏ تاريخ إسبانيا السلمة. وهي اشارة 
مستمدة» كما سنری› من بطر آورده صاعد (ple ۰۷۰/۸۶71۲ c)‏ للتدليل على 
باطنية ابن مسرة. فهو يعدّه #رسولاً E‏ للدعوة الفاطمية في |سبانیا۳. آما 
غولدتسیهر فإنه يعتبر ابن KE y‏ حرا أي معتزلياً ofp : Sets ge‏ الإسلام 
الاسپانی 5 في القرن الحادي عشر قد تم اختراقه سريعاً بحركة متسترة Gl‏ تسمت 
Sors‏ غير أن لا دوزي ولا غولدتسيهر تفطن إلى الصلة القائمة بين المدرسة 
المسريّة والصوفية الأندلسية التي جاءت بعدها. 


وسیحاول آسین بالائیوس بعد ذلك أن یکشف عن هذه الصلة فى دراسة 
ظهرت DY‏ مرة فى مدرید سنة ۱۹۱6 تحت عنوان ١ابن‏ مسرة ومدرسته» (Aben‏ 
«Masarra y su escuela)‏ وهي دراسة لن نوفیها حقّها مهما حاولنا. فقد ejl‏ هذه 
الدراسة بطريقة حاسمة ومستديمة في مقاربة المستشرقين al)‏ 25 فيّة الأندلسيّة. لذلك لا 
يزال العديد من الدراسات التي تتناول السَّوفيّة القروسطيّة يرتكزء إلى الیرم على 
Cr‏ الرکزیین اللذین قدمهما آسین في عمله Ma‏ مفاد الطرح الأول أن ابن 

Í mai الإسباي»‎ eu المسلم المعتزلي الباطني في الظاهر کان» داخل‎ PUE 


James W. Morris, «A Reconsideration of the Primary Sources,» (1973) (Unpublished). (£) 
وقد أمدنا به مشكوراً.‎ 
Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'à la conquéte de (0) 
l'Andalousie par les almoravides (711-1110), 2*"* èd., 3 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1932), vol. 2, 
pp. 127-128. 
Abū ‘Abdalläh Muhammad Ibn ‘Abdalläh Ibn Tümärt, Le Livre de Mohammed Ibn (X) 
Toumert, Mahdi des Almohades, texte arabe, accompagné de notices biographiques et d'une 
introduction par I. Goldziher (Alger: Pierre Fontana, 1903), pp. 66-69. 
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وداعية للنظا م الافلوطيني شید الامبيدوكيلي ونظريته المميزة : تراتبية الجواهر الخمسي 
المسبوقة با الرّوحيّة Le‏ الأول Materia Prima)‏ . ومفاد الثاني أن Ai‏ الصوة في 
الأندلسي الذي تلا i‏ مسرّة بدءاً بإسماعيل الرّعيني وصولاً ال ابن عربي مروراً بابن 
العريف وابن قسني إنما هو استمرار لمدرسة ابن مسرة التي نبح منها. 

ولئن ظلت gU‏ هاتين الفرضيتين التي طرحها أسين مقبولة من جهة Less‏ أمراً 
Cou‏ كما سنری» فلقد تمّء بالقابل» التشكيك JR‏ عنف في الفرضية الأولى ولا 
سيما من قبل الأستاذ Po uns‏ فلقد كان من السهل على هذا الأخير أن يطعن في 
الحجج القذمة في «ابن مسرّة ومدرسته» لأنها Lil‏ ترتكز على اعتراف الكاتب نفسه 
حول «mezquinas fuentes»‏ الصادر الفقيرة Eo‏ هذه المصادر الفقيرة» ماذا تقول UJ‏ 
عن ابن مسرّة؟ وأهم النقاط التي نستخلصها منذ تأریخ ابن الفرضي (ت [ae‏ 
De E \Y‏ ومقتبس ابن حیان PE ۱۰۷۲/1٩ c)‏ في a‏ بخص السيرة 
الذاتية لابن مسرّة هي ما يل : 


ولد ابن مسرّة في قرطبة سنة ۹ ۸۸۲ في عهد الأمير الأموي محمد بن 
عبد الرهن. e‏ ی bud‏ وکان Ce‏ 
حسب ما يقول الکاتب نفسه بشهرة كبيرة في مكة . قد 65 ذکر آربعة من تلامیذه 
في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي! "M‏ وقد آقام في آلشرق مزتین ولا سیما 
بالبصرة حيث Y‏ أنه 5 23 على آوساط العتزلة. ومن البديبي أن محاصریه d‏ یکونوا 


Miguel Asín Palacios, «Abenmasarra y su escuela: Origenes de la filosofia hispano- (V) 
musulmana,» in: Migucl Asin Palacios, Obras escogidas (Madrid, 1946-), vol. 1, p. 113. 
Samuel Miklos Stern, «Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles: An Illusion» (A) 
paper presented at: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islámicos (Coimbra-Lisbon, 
1968; Leiden, 1971), pp. 325-339, 
Asín Palacios, Ibid., p. 113. (4) 
Abü'I-Walid ‘Abd Allàh Ibn Muhammad Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum (V*) 
Andalusiae (Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum 
cdidit, indicibus additis, Franciscus Codera, Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols, (Matriti: 
In typographia La Guirnalda, 1891-1892), 

قارن اللمحة الخاصة يابن مسرة رقم (Y Y)‏ وتلك الخاصة بوالده رقم )107( 
() ابو مروان حیان بن خلف ين حيان» القتبس من أنباء أهل الأئدلس» تحقیق ب. شلميطاء 
ف. كورينتي وم. eee‏ (مدرید. (AY‏ ص ۲۰ - ۳۹. انظر أيضاً بالعلاقة مع ملاحظات ابن الفرضي 
¿als‏ حیات: Miguel Cruz Hernández, «La Persecución anti-masarri durante el reinado de ‘Abd‏ 
al-Rahmán al-Násir li Din Alláh según Ibn Hayyän,» Al-Qantara, vol. 2 (1981), pp. 52-67.‏ 
Ibn al-Faradi, Ibid., nos. (306), (1068), (895) and (1216). ay‏ 
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لیستسیفوا اطلاقاً الاهمية التی كان يوليها لدروس كانوا يعتبرونبهاء edeg‏ مشبوهة 
بعض الشيء» فاتهموه بكونه يشيع آفکار العتزلة. بيد أن تسمية معتزلة كانت تطلق 
وقتهاء مثلما يلاحظ ج. موريس» على ميدان واسع من الأفكار الفقهية والفلسفية 
التي تمد مشبوهة لأنها ما كانت تنضوي داخل الاطار الأصولي الصارم للصفوية 
المالكية. لكن Log‏ الانتماء إلى مدرسة المعتزلة التى ألحقت بابن مسرّة وبمن حفُوا به 
fous‏ بوالدهء يجب ألا توخذ بحرفيتها. ١‏ 


فعندما توفي عبد الله بن مسرّة سنة ۸۹۹/۸۲۸ أثناء إقامته الثانية في البقاع 
المقدّسة كان ابنه محمد بن عبد الله بن مسرّة يبلغ من العمر حمس عشرة سنة. وابن 
الفرضي يلخ على أن ابن مسرّة قد تتلمذ» بتوجيه من والده» على يد محمد بن وضاح 
والفشني . والثابت أن هوية الفقيه الأول من هذين الفقيهين لا تطرح أي إشكال. 
ذلك أن محمد بن وضاح (ت ۰۰۷ یعتبر من آوّل تمثلي المالكية الأندلسية 
eel‏ وقد لعب دوراً مهمّاً في تطوير علوم الحديث بالأندلس. ويذهب ابن 
الفرضي إلى أنه قد العلم» أثناء إقامته الثانية بالمشرق» على يد مئة و خسة وسبعين 
Lies‏ في بغداد والقاهرة ودمشق . . "Pal‏ والفضل Les]‏ يرجع له ولبقيّ بن 
علر(۱۶) في Jar‏ الأندلس دارا للحدیت حسب ابن EE‏ ومما 
يثير الاعجاب Calf‏ أنه كان زاهداً كبيرأء ويلح ابن الفرضي على أن إقامته الأول في 
المشرق سنة [AY YA‏ ۸۳۳م ۸ تكن الغاية منها السعي PU‏ بالحديث» بل كان الهدف 
من ورائها هو الزهد والرغبة في الالتقاء sn‏ الله . 


لذلك» فانه من المکن» بل إنه من الحتمل ch‏ أن یکون قد قابل أثناء هذه 
السياحة متصوفة مشارقة مثل ذي النون (۸۵۹/۲۵ع)» وسري السقطي (۲۳۰«/ 
۷۲ ویشر الحافي (۲۲۷ه/ CAEN‏ أو البعض من مریدیهم. ومهما يكن من 
آمر فإننا نلاحظ أن تعلیمه À‏ یقتصر على الحديث فحسب» فقد كان يميل إلى إيراد 
حکایات الأولیای وهذا ما يقرّه کاتب الدیباج إذ بقول : «۸ يختلف أحد من شیوخنا 
في أن ابن وضاح كان معلّم أهل الأندلس العلم والزهد" . 


(۱۳) الصدر نفسهء رقم .)١١١١‏ انظر أيضاً: ن. معمرء محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة 
الحديث بالأندلس مع o‏ بن لد CbU JD‏ ۰)۱۹۸۳ 
)14( انظر حول ذلك: Manuela Marin, «Baqî b. Majlad y la introducción del estudio del‏ 
hadit en al-Andalus,» Al-Qantara, vol. 1 (1980), pp. 165-208, and María Isabel Fierro, «The‏ 
Introduction of Hadith in al-Andalus (2"4/ 8% - 3۳9/9۴ Centuries),» Der Islam, vol. 66, no. 1‏ 
pp. 68-93.‏ ,)1989( 
)10( برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن c m‏ الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب cc:‏ [د.ت.]): ص ۲۰۶ - ۰۲۶۱ 
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إن هذه العلومة تثیر من جدید مسألة تأثیر متصوفة الشرق في ابن مسرّة. llas‏ 
التأثیر آعمق» في رأيي» من ذاك الذي یمکن أن تکون شبه الإمبيدوكلية أو الاقنية 
التي سلکها هذا التقلید الشرقي إلى الأندلس قد أحدثته في اين مسرّة. al,‏ من با 
أن gl des‏ وضاح أحد هذه الأقنية الممكنة. 


Li‏ بالنسبة إلى «الخشني» Joints‏ أن يكون محمد بن عبد السلام الخشني 
«(pA FAT)‏ وهو بدوره راوية کبیر من رواة NER‏ ومولف للعديد من 
الشروح في هذه يي" يحدثنا النباهي الذي yaa‏ له فقرة طويلة في کتاب 
الرقبة COLLI‏ أنه رفض Lai,‏ قطعياً أن يشغل مركز قاضي جیّان الذي e‏ الأمير 
الأموي أن يجبره على قبوله . وقد عرّض بذلك حياته للخطر. هل علینا أ ن نفهم هذا 
الرفض لمنصب تشريفي علامة زهد؟ ربّما. وعلى أية حال up‏ نلاحظ أنه قد re‏ 
پالشرق 55 طويلاً هو الآخر. 


وفي هذا الخصوص يجب ملاحظة أن شمس الدين القرطبي (ت [AWN‏ 
(QYWY‏ ينقل في كتابه الشهير التذكرة عن كتاب التبيين لابن مسرة 2 (nam‏ عن يوم 
القيامة» نقله ابن مسرّة بدوره عن والده وابن P La,‏ لقد QE‏ ابن مسرّة الفقهء 
وبخاصة الحديث» عن والده وعن هذين العالمين. غير أن والده» وقد كان Logia‏ 
كما قلناء بالانتماء إلى العتزلت لا بد أن يكون قد أطلعه على حقول معرفة أقلّ 
تقليدية. هل احتوت المكتبة التي أورثها ابنه على كتب «مشبوهة»؟ وإشارة ابن الفرضي 
إلى هذه التركة تكشف أن الكتب كانت لافتة للانتباه سواء من جهة نوعيتها أو من 
حيث PES‏ ۱ , 


ومن جهة آخری. من الحتمل أن یکون ابن مسرّة قد تعرّف على تقالید السك 
المشرقي بله التصوّف المشرقي بواسطة محمد بن وضاح أو بواسطة الخشتي» الذي أقام 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, no. (1135). (v0 
Fierro, Ibid., pp. 82-83. Cat انظر‎ 
Maria Isabel Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus : وهذه الدراسة ميل القارىء على عملها الآخر‎ 
durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de 

Cultura, 1987), 

والتي» مع e TERI‏ الیها . 

Qv)‏ أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد النباهيء تاريخ قضاة الأندلس . . . [أو] کتاب الرقبة 
العلیا قيمن د يستحق القضاء والفتیا ¿(19AY eat‏ ص ۱۳ - ۰۱6 

QA)‏ شمس الدين أبو عبد Ab‏ محمد بن أحمد القرطبي» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» 
تحقيق Ael‏ حچازي السقاء ۲ ج في Y‏ (بيروت: المكتبة العلمیة» SAY‏ ص ."٤١‏ 

Tbn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, no. (650). (44) 


Y 13 


LA‏ وعشرین سنة بالشرق .. وهذه جزئية Y‏ يمكن تجاملها عندما نتمثل الكانة التي 
كان الزهد حظی بها في تعلیمه وفي طريقة عيشه وطريقة عيش تلاميذه من الجيل 
الأول . 

إن جميع الأشخاص الذين ترعرع ابن مسرة بينهم كانوا قد آقاموا ة فى المشرق 
ودرسوا فيه. وبالتالي» فقد كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بمختلف المذاهب 
الصوفية والكلامية والفلسفية التي كانت تروج في هذه البقعة من العالم الإسلامي . 
وابن مسرّة Lai]‏ ات تبع خطی أسلافه وسافر إل الشرق مَدّثين . وأثتاء هاتين الزورتين› 
A PETS‏ عديدة» أتيحت له فرصة التردّد على التصوفة 
وتعمیق معرفته بمذهبهم. . ولعله قد تواصل مع تلامذة سهل التستري . فتحلیل کتاب 
الحروف يضعناء كما سنری آمام اقتباسات عديدة من مصئف التستري في علم 
الحروف. 

es‏ اين الفرضي «oU cub‏ أن ابن deu SA‏ و 
ومعتزلة. لکن هذه العلومة إنما صدرت عن ابن مسلمة وهو یعتبر من آعداء الشیخ 
الجبلي ون یکیدون له وهذا ما يتجلى من نبرته الطافحة بالرغبة في الایذاء. وابن 
مسلمة نفسه يلخ عن أن ابن مسرّة قد امهم بالز ندقة واضطر للفرار إلى الشرق(*۳؟. 
ويضيف قائلاً: «إن ابن ques‏ حين عاد إلى الأندلس كان یمقل دور الرجل التقيّ 
الورع وقد خدع سلوكه هذا العديد من الناس الذين أخذوا يترددون عليه ويستمعون 
إليه . غير أنه ما إن کشف عن عقیدته الشنيعة وطرح آفکاره بصورة Xa‏ حتّی انفض 
من حوله کل من كان يتحلّ بالذکاء أو بالعلم ول يبق معه الا الجهلة». 

ولقد وقعت الاشارة فى التكملة لابن USE‏ إلى أن أحد عشر نفراً واصلوا 
التعلمذ على الشيخ الجبلي. صحیح أن ابن GUNT‏ جاء بعد ثلاثة قرون من عصر ابن 


Cruz Hernández, «La Persecución anti-masarri durante el reinado : حول ذلك انظر‎ (Ye) 

de ‘Abd al-Rabmün al-Násir li Din Allāh según Ibn Hayyàn»; María Isabel Fierro, 
«Accusations of.Zandaga in al-Andalus» Quaderni di Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), 
pp. 255-256, and 

ALI‏ تاریخ قضاة الاندلس . .. DH‏ کتاب المرقبة العلیا فيمن يستحق القضاء والفتیاء ص VA‏ و۰۲۰۱ 
(۲۱) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لکتاب الصلت تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القاهرةء 406(« الارتام Abū “Abd Allāh Muhemmäd, «(YAY), (o) - (oY4) ¿CAV) (A)‏ 
Ibn ‘Abd Allāh Ibn al-Abbár, Complementum libri Assilah (Dictionarium biographicum) ab‏ 
Aben al-Abbár scriptum: partem, quae superest, ad fidem codicis Escurialensis arabice nunc‏ 
primum edidit, indicibus additis, Fransiscus Codera et Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-‏ 
vols. (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), nos. (113), (186), (326), (347), (339), and‏ 2 ,6 
notes (281) and (389).‏ 


۱۳۷ 


مسرّة ولکن معلوماته تستند إلى کتاب بعنوان کتاب آخبار ابن مسرّة وأصحابه"۲۲؟ 
وهو کتاب لا یذکره أي مصدر آخر حسب علمي. 

إن دراسة هذه النبذات الواردة عن حباته تبين أن تسعة من مریدیه کانوا من 
قرطبة وهو آمر غير مفاجیء البتة. بینما أربعة منهم کانوا قد جاءوا من طليطلة. dls‏ 
جأنب ذلك رافقه آربعة من مریدیه إلى الحج. یذکر واحد منهم في هذا الخصوص أن 
ابن مسرة حين وصل الدينة زار بيت ماریا «زوجة الرسول القبطبة) وسجل بدفة 
مقاسات احدی غرفتي البنی وتخطیطه "۲۲۳ وعندما عاد إلى الأندلس بنی Sut Ex‏ له 
تمام المماثلة. لا بذ من الإشارة هنا إلى أن بن UY‏ هو آول کاتب یذکر العبد 
الموجود في da‏ والذي سیلجاً إليه ابن e x‏ . ولا نجد في المصادر إشارة حول 
سر جاذبية بيت ماريا بالذات بالنسبة إلى ابن مسرة خلافاً لغيره من الأمكنة التي 
ارتادها الرسول» إلا آن م. فيبرو تشير إلى أن المؤلفين يربطون ما بين ذلك التصرف 
القلق وطريقة «اتباع GUT‏ النبي»» وهو تصرف استنکره استاذه ابن s. toes‏ 
نلاحظ في النهاية أن آغلب الاشخاص الذین التمّوا حول ابن مسوة قد تمت الاشارة 
إليهم باعتبارهم نسّاكاً. لذلك تتكوّر كلمات مثل ناسك. وورعء وزاهد» حين يصف 
ابن الأبار تلامیذ ابن مسرّة. Úa.‏ يزيد الأمر أهمية أن هذه الصفات BU‏ تختفي من 
فصول تأريخ ابن الفرضي التي عنيت بسيرة التلاميذ من الجيل C gll‏ 

فيم تتمثل هذه (العقيدة الشنيعة» التي جعلت محاور اين الفرضي يستشيط غیظا؟ 
ثمّة أمر لا بد من ملاحظته منذ الوهلة الأولى: إن التأویلات التي قدّمها الکتاب 
العرب متضاربة تضارباً یصل Le‏ التناقض . Muelas‏ يليه القفطي FA‏ واین al‏ 


CA) الصدر نفسه رقم‎ «UNI ابن‎ (YY) 
«Máriya,» dans: : انظر‎ Cel yl لزید من التفاصيل حول هذا البيت العروف ب «مشربة أم‎ (YYY 
Encyclopédie de l'Islam, 2*"* éd., 6 vols. parus (Leyde: E. J, Brill, 1960-). 
Ibn al-Abbür, Complementum libri Assilah, no. (339). (Y£) 
انظر آیضا: أبو العياس أحمد بن محمد المقري» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان‎ 
Yot ج ۰۲ ص‎ (IATA عباس» ۸ ج (بیروت : دار صادر»‎ 
María Isabel Fierro, «Una refutación contra Ibn Masarra,» Al-Qantara, vol. 10 (Yo) 
(1989), pp. 273-275. 
Ibn al-Abbár, Ibid., nos. (897), (127), (1329), (179), (434), (54), (1359) and (834). — (Y) 
الأب لويس‎ ¿añ آبر القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» کتاب طبقات الأممء‎ CM) 
(باریس‎ (Blachére) ترجمة بلاشیر‎ :۲۱ Ye ص‎ ۰6۱٩۱۲ شیخو (بیروت: الطبعة الكاثوليكية»‎ 
QA* - ۵۸ ص‎ ۰۰۱-۳۵ 
آبر الحسن علي بن یوسف القفطي تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات‎ (YA) 
.۱۷ LM اللتقطات من کتاب [خیار العلماء بأخبار الحكماء (لیبزیغ : دیتریخ» ۰۱۹۰۳ ص‎ 


۱۳۹۸ 


أصيبعة )25 A Ja VIA‏ يقدّمون ابن مسرّة على أنه «فیلسوف باطني» مأخوذ 
بالفلسفة شبه الا مبیدوکلية» Lezo‏ يتسب ad]‏ الحميدي Cey t Ao Ja EAA c)‏ «إشارات 
صوفية»”' "“. أما ابن الفرضي» وابن Mol‏ فيعزوان إليه أفكاراً معتزلية ويذهبان إلى 
أنه يحبذ حرية الإرادة ويؤمن بالگواب والعقاب وينكر الشفاعة» وأنه يجزم مثلهم بأن 
العلم الالهي حادث وخلوق"" . وكان هذا رأي ابن حزم (YE ato)‏ ويورد 
كاتب الفصل اشارات نفيسة حول «المسريّة؛ وعصرها والانشقاقات التی أحدثتها 
أطروحات اسماعيل الرعيني في صميمها. لقد كان هذا الأخير يعتبر نفسه خليفة الشيخ 
اجبلي والشارح E‏ على تصانيفه (يقال إنه نضب نفسه إماماً وطالب مريديه بدفع 
الزکاة). وكان يلج بخاصة على أن العرش هو الذي يسيّر العالم» لأن الله أسمى من أن 
يمارس الأفعال «كان ينسب هذه النظرية إلى ابن مسرّة مدللا على ذلك يمقاطع من 
كتبه». وكان الرعيني يقول للذين ينكرون عليه هذا التأويل : «إنكم لم تفهموا ما أراد 
الشيخ قوله»"". وبالاضافة إلى ذلك كان الرعيني یمن بإمكانية اكتساب النبوّة مستنداً 
في ذلك على أقوال ابن مسرّی وهي آقوال يجزم ابن حزم بأنها وردت في كتبه فعلا*۳. 


والراجح أن مؤلفات ابن مسرّة ثلاثة: كتاب التيصرة الذي ذكره ابن EYI‏ 
(ll‏ الذي ذكره ابن ا وهو صوفي آندلسي معاصر لابن عري . وقد عثر 
الدکتور كمال ابراهیم جعفر على الكتاب الأول والکتاب الثاني ونشرهما سنة ۱۹۷۸ 
dL‏ بهذا الصنیع حشداً من آلغاز وحسم خلافات عدیدة" ؟. 


19( آبو العباس xl‏ بن القاسم بن أي أصيبعة » عیون الأنياء في طبقات الأطياء (غوتدخن » 
۶ ص ۳۲ ۔ ۰۲۲ 

(۳۰) آبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي»ء جذوة القتبس في ذكر بلاد الأندلس: أسماء رواة 
Js Ed‏ الفقه والأدب وذدي النباهة والشعرء قام بعصحیحه وتحقيقه محمد بن تاویت الطنجي› من 
تراث الاندلس؛ ۱ (القاهرة: مکتب نشر الثقافة الاسلامیت Y]‏ 1190(¿ ص OA‏ 109 رقم (AT)‏ 

E. Tornero, «Notas sobre el pensamiento de Abenmasarra,» حول ذلك اتسظر:‎ (Y) 

Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 503-506. 

pi )۳۲(‏ محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في الملل والاهواء والشحل (القاهرة» ۰۱۹۰۳ ج E‏ 
ص ۱۹۸ - ۲۰۰ انظر Lad‏ ج cf‏ ص ۸۰ وج ۰۲ ص ۱۲۸ - YA‏ 

۰۱۹۹ الصدر نفسه» ج ۰6 صن‎ (Y) 

(VE)‏ الصدر نفسه. 

Louis Massignon, ed., Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en (Y'o) 
pays d'Islam, collection de textes inédits relatifs à la mystique musulmane; t. 1 (Paris: Librairie 

orientaliste Paul Geuthner, 1929), p. 70. 

OU)‏ ابن مسرة: «کتاب الحروفء» تحقيق كمال اپراهیم جعقرء ص ۳۱۱ - ۳۶6 واکتاب 

الاعتبار»» ص ۳5 - C‏ في: من قضایا الفکر الإسلامي (القاهرة» ۱۹۷۸). 


۱۳۹۹ 


فلقد Gui‏ على إثر عمليّة التشر هذه أن کتاب التبصرة يحمل في الحقيقة عنوان 
كتاب الاعتبار. وكلمة اعتبار هي الكلمة التي يستعملها کل من الفارابي واخوان 
الصفاء وابن سينا وآخرون لنعت المنهج الاستقرائي. وابن مسرّة يعمد في مؤلفه الذي 
يحمل العنوان نفسه إلى التدليل على أن الاعتبار والوحي يؤدّيان عبر مسالك متغايرة إلى 
القناعات ذاتها. فالاعتبار في t‏ این مسوة ة نما یتمثل قي استعمال العقل لتبین 
إشارات الله والتسامي درجة فدرجة حتی ادراك التوحید. فالعال «als‏ كما يقول» إنما 
J‏ «غلوقاته وإشاراته سلّماً عليه يرتقي الذين دأبوا على درب الاعتبار لبلوغ ذرى 
(شارات Ud‏ ویبدو لي أن إيراد كلمة اعتبار في عنوان الکتاب وداخله Lil‏ یرجم 
إلى کون منهوع الاعتبار هو الامتم الحركي للفعل الذي يريد دکره في العديد من 
ال ا ع ری ا (سورة آل عمران: LAY‏ يوسف: ENNA‏ 
de‏ 15 المؤمنون: . الخ) ومن الواضح أن المهمّة التي آلى ابن مسرّة على 

cx‏ أن پنجزها نما e.‏ في إبانة وصية إلهية. cof JU‏ حسب ما يؤكّد لنا ابن 
مسرت Lil‏ یدعونا بوضوح في مواضع عديدة إلى استعمال هذه AQU‏ والاعتبار من 
علامات colli‏ ولا سیما gua Lie‏ في “Us‏ الستبصرین : #ویتفگرون فى خلق 
السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا ÉL‏ سورة آل عمران: ¿PGA‏ هذه 
الإشارة الرصينة إلى الأولياء ترفع کل التباس : فالعملية الفكرية التي یدعونا إليها ابن 
مسرّة تختلف نوعياً عن تفكير الفلاسفة. فهي عبارة عن جنس من PEN‏ يقود حسب 
رأيه إلى البصيرة (يوسف: ۱۰۸) (لقد أطلعتهم الفكرة على البصيرة)“"» وبالتالي إلى 
التعزف على الله الواحد: «فإذا فکروا أيصرواء وإذا أبصروا وجدوا GH‏ واحداً على 
ما حکت الرسل علیهم السلام»۲*. eirs‏ الطريقة فان الاعتبار یمکن من فك مغالق 
العالر oN‏ «العالم كله کتاب حروفه AS‏ ويؤيّد کلام الرسل؛ بینما الاعتبار یتبع 
Gu‏ معاكساً منطلقاً من العالم المتكشف ليبلغ العام العلوي في حين أن النبوءة تصدر 
من الاعلی ماضية نحو الاسفل فيلتقي كلاهما عند النتيجة ذاتهلا"*. 


لا بد أن مثل هذه المقرّرات ما كانت لتحظی بقبول الفقهاء في مناخ ذلك 
العصر. ورغم ذلك فقد انفصل ابن مسرّة eU‏ الانفصال عن الفلاسفة الذين لم يكن 


Yo: «کتاب الاعتبار » ص‎ t5 jana ابن‎ (Yy) 

NÉE الصدر تفسهء ص‎ (YA) 

(YA)‏ الصدر نفسه. لربما یبین تکرار مفهوم البصيرة أن هذا المؤلف قد شاع تحت عنوان کتاب 
التبصرة. انظر في هذا الجال: .)113( Ibn al-Abbàr, Complementum libri Assilah, no.‏ 

Nor ص‎ cani الصدر‎ )۶۰( 

YEN الصدر نفسهء ص‎ (EY) 

Voy ۳۵۰ ص‎ cuu الصدر‎ (£1) 


۱۳۷۰ 


الاعتبار re"‏ يتبع نيّة مستقيمة «فأخطأوه» وفصلوا عنهء فتاهوا في الترّهات التي لا 
ثور فیها»(2۳ . وبالقابل نراه يؤكد في کتاب الحروف أن الفلاسفة وحکماء الامم 
الضالّة قد توصلوا دون عون النبوة إلى |دراك التوحید(**). وما لا Ls‏ فيه أن ابن 
مسرّة يفصل بين التفكير المجرّد عند الفلاسفة ويعتبره مؤذياً إلى التّهلكة» والاعتبار عند 
الحكماء من أمثال أفلاطون ويعذه موصلا إلى معرقة الله . 


لا بد من الإلحاح على أن هذا الموقف يتطابق مع مواقف العديد من المتصوّفة 
ولا سيما موقف ابن عريي "*. غير أنه Ge‏ بنا أن نلاحظ هنا أن هذا الإلحاح على 
i‏ الاعتبار إنما جسّد في الإسلام أحد أهم تجليات ما يمكن أن نسمّيه «طريقاً 
صوفية حکیمة» وهي التي سیبلورها ابن طفیل في ما بعد في AUS‏ حي بن یقظان . 
ورغم أن ابن عربي لا يشير أية إشارة مؤيدة لابن طفیل أو معادية له فانه یعترف 
بشرعية طريق الحكماء هذه. وهي طريق تستلزم ضرباً من التقشف القبلي الصارم قصد 
إزاحة «الحجب» ASE‏ في الطبيعة البشرية. لكنه يعدّها منقوصة إن هي لم تكتمل 
بالاعتقاد في الکشف" *. 


Li‏ الکتاب الثاني لابن مسرّة فانه معنون على وجه الدقة رسالة خواصٌ الحروف 
وحقائقها وأصولها ویتناول موضوع دلالة النورانیات وتأویلها وهي الحروف الاربعة 
عشر الفردة التي تفتتح بها بعض آيات الفرآن. نحن. إذنء إزاء مولف باطني بامتیاز 
Js‏ داخل آشد التقالید العرفانية أصولية في الاسلام. فلقد آلهم علم CP,‏ 
من جهة کونه جوهر العلوم العرفانية التي لا اقتدار علیها إلا لصفوة الاولیاء» تیارین 
تأویلیین کبیرین في الاسلام . آولهما یستلهم التراث اليوناني وأشهر من يمثّله هو من 
دون شك جابر بن PaL.‏ ومداره النهل من العارف ذات الطابع الكوسمولوجي 


VOY ص‎ cani الصدر‎ (EY) 

)£1( ابن مسرت «کتاب الروف» ٩‏ ص ۰۳۲۱۵ 

(Eo)‏ محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العربي» الفتوحات المكية (القاهرة: بولاق ۱۳۲۹ ه)ء 
ج ۰۲ ص QYY‏ 

۱۳ - ۱۲ الصدر نفسهء الفصل ۰۷۲ المسألتان‎ C£) 

(EY)‏ في ما یتعلق بعلم الحروف في الاسلام وعند ابن العري بشکل خاص» انظر التحلیل اليد 
الذي e‏ به د. غريل في: D. Gril, «La Science des lettres,» dans: Mubyi 'I-Din Abū Bakr‏ 
Muhammad Ibn “Ali Ibn al-'Arabi, Les Illuminations de la Mecque, bibliothèque de l'Islam,‏ 

textes (Paris: Sindbad, 1988), pp. 385-487. 

Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyän, contribution d : في ما مخص جابر بن حيانء انظر‎ CEA) 
l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam (Le Caire, 1943), et Jábir Ibn Hayyän, Dix traités 
d'alchimie: Les Dix premiers traités du livre des soixante-dix, présentés, traduits de l'arabe et 


commentés par Pierre Lory, bibliothèque de l'Islam, textes (Paris: Sindbad, 1983). 


۱۳۷۱ 


والخيمياري — Li . eUis‏ الثانی» وهو ینبع من التصوّف» فیعتبر ple‏ 
الحروف آسهل طريق تكن من التوصّل إلى معرفة الحقائق الاورائية. ضمن هذا المنظور 
الثاني يندرج تأويل ابن مسرّة» وهو يعتمد في العديد من النقاط على كتاب اخروف 
ED e‏ ومميل «de‏ مرات Pine‏ 


لا يقف هذا النص عند تبیان الكيفية التي بموجبها یرتبط ابن مسرة بتقالید 
S Ead‏ فج وعدا لا يى بال أن فن انح ان قارب یتسه 19-4 کید 
ضمن هذا الاطار. بل یکشف Call‏ أنه كان رأساً من رژوس ملي هذه التقالید ورائد 
التصوف الاندلسي الذي سيبلغ ذروته بعد قرنین ونصف من OU JE‏ على يد ابن 
عرب . iis. a‏ ها يمكن أن يقال في النهاية إن تأثير شبه الامبید وكلية والأفلاطونية 
الجديدة عموماً في اين مسرّة لا يبدو جليًاً في هذين الكتابين بل إنه لمن E‏ أن تأثير 
سهل التستري كان آشذ من ذينك التيارين. 


كيفا t pdi‏ والحال cola‏ الآراء المتضاربة حول الشيخ الجبلي ومذهبه الذي 
یدجه البعض في الفلسفة ویلحقه البعض OV. ES‏ لا شك أن هذا 
الاختلاف في التلقي إنما یرجم إلى تباين السجلات اللغوية العتمدة في الکتابین . إن 
القراءة ۳ لكتاب الاعتبار حيث لا تتراءى المفاهيم الخاصة بالصوفية الا من 
خلال السطورء قد يقود d]‏ اعتبار صاحبه فیلسوفاً أكثر منه متصوفاً. في حين أن 
قراءة القالة المتعلّقة بأسرار الحروف الفردة تكشف لنا عن lu‏ في التصوف ومؤؤل 
بارع. وبالإضافة إلى ذلك فان بعض الإشارات لدى ابن حزم تدفع بنا إلى oU 5E‏ 
ابن مسرءة قد du T3‏ بالدرس في أوساط ثقافية مختلفة ومن زوايا اهتمام تنوعت 


مع تتالي العصور . 


ثمّة آمر واحد على الاقل یظل مؤكّداً: على الرغم من القمع الذي مارسه 
الفقهاء في حاولة منهم للحد من انتشار تيار ابن مسرة ((حراق کتبه سنة ۳۵۰ه/ 
۱ وارغام بعض تلامیذه على op CP dl‏ کتابات ابن مسرّة cb‏ تتداول 
ویدرسها البعضص فى العلانية والبعض X‏ فى السرّ خلال العصور التی تلت وفاته . 
هذا ما تشهد به النبذات التي خصصها ابن الفرضي للجیل الثاني من تلامذة ابن 


)£4( كمال ابراهيم جعفر» محقق» «رسالة احروف»» في : كمال ابراهیم جعفر» سهل بن عبد الله 
التستري (القاهری ۶ ۱۹۷). 

)01( ابن مسرةء «کتاب Reda el‏ ص ۰۳۱۷ ۳۳۵ و۰۳۳۹ 

)01( للمقارنة بين الآراء السندة إلى ابن مسرة والاراء الوجردة فى هاتين القالتین» انظر: كمال 
ابراهيم جعفرء امن مولفات ابن مسرة الفقودة» Ale‏ كلية التربية» السنة ۳ (۱۹۷۲)» ص ۲۷ - Y‏ 

)0( انظر في ما سيق الهامش رقم (۲۰). 


۱۳۷۲ 


des ya‏ شهادة ابن حزم في ما خص االسریة» في عصرهء أي في بداية القرن 


الخامس الهجري “ges‏ 


إلى أين انتهت محطات تعاليم ابن مسرة يعد اسماعیل الرعيني؟ لا أحد پدري. 
لكنها لم تنطفىء» مع ذلك» إذ إننا نجدها حاضرة في القرن السادس لدى كاتبين 
صوفيين هما ابن المرأة وابن عربي على وجه الخصوص. وهذا الأخير يذكر ابن مسرّة 
في كتاباته حمس مرّات على PY‏ ولا يخفي إعجابه به. ويعلن في الفصل الثالث عشر 

من الفتوحات المخصص «خملة العرش؟: «روينا عن ابن مسرة الحبلي الذي كان من 
أكبر أهل الطریق علماً وحالاً وكشفاًء أنه CPL.. Ju‏ وابن عربي نما یرتکز في 
ال 205( کا على كتاب 
الحروفء ولا سیما في کتاب الیم والنون.. حیث يخبر قارئه ub‏ سیتناول علم 
الحروف دون أن ينظر في الجائب الاجرائي من وظائفهاء على طريقة أبن مسرّة 
الحبل**؟. تكشف هذه النصوص والإشارتان إلى ابن مسرّة التي توجد في الفصل 
۲ من EP‏ عربي كان يعرف بعض الوجوه 
على الأقل من مذهب ابن مسوء وأنه قد قرأ» دون شلف کتاب الحروف . dE‏ أي 
مدى كان تأثره مبذه الأفكار؟ 


إن بعضص القاطع من کتاب الحروف تبین» على کل ¿Je‏ ضرباً من التقارب 
الكبير بين الذهب الكوسمولوجي للشيخ ومذهب ابن عربي. وهکذا فان ابن مسرة 
عتدما يثير وظيفة كُنْء أي قرار الخلق» الهباب - ذلك التراب الأولي الذي يشير عنده 
وعند آخرين غيره إلى المعدن الأول «(Materia Prima)‏ أو عندما يثير العلاقة القائمة 
بين انبثاق الكائنات من هذا المعدن الأول وتوالد الحروف» أو عندما El‏ على BAJ‏ 
القائمة بين حروف الا بجدية ية العربية ال YA‏ وبين الدورة القمرية» فان أي قارىء 
عارف بآثار الشيخ الأكبر سيتفطن ن إلى الواضع التي تتكرّر في هذه الکتابات . 

ولكن علينا أن نوکد. مع ذلك» أن هذه المفاهيم ليست خاصة بابن مسرة فقد 
وردت قبل ذلك عند سهل التستري في كتابه حول علم الحروف. وهو كتاب 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, nos. (897), (127), (1329), (179), (oY) 
(437), (54), (1359), (1364) and (834). 
NEA ص‎ ۱ 3 ASI ابن العري» الفتوحات‎ Co£) 
V کتاب الیم (حيدر آباد. ۰۱۹۶۸ ص‎ (00) 
AY اين العري» الصدر تفسهء ج ۰۲ ص‎ ( 
محيي الدين آبو بكر محمد بن علي بن العريء فصوص الحكمء لمحيي الدین بن العري‎ COV) 
AE العلاء عفيفي (بیروت: دار الكتاب العربي» ل[د.ت.]) ج ۰۱ ص‎ GM والتعليقات عليه‎ 


۱۳۷۳ 


استوحی منه ابن مسرّة ومن بعده ابن عربي بعض آفکارهما كما استلهمه |خوان الصفاء 
في رسائلهم. لهذا السبب ولاسباب أخرى سنذکرها Ge‏ يجب ألا نم تأثير ابن 

هكذا يتبين لنا فى ضوء ما تخبرنا به النصوص أن أطروحة آسين حول ابن مسرّة 
as‏ ليست Aca‏ عل أسس (te‏ لكن هادا عن spl ie d gelten]‏ يف 
كان قد قام بعمل Puit,‏ وبما أنه كذلك فهو يستحق احترامنا العميق وهنا أيضاً 
يجب القول إن طرائقه في البحث تبدو قابلة للنقاش واستنتاجاته غالباً ما تكون 
I ye‏ 


فیذمب آسین إلى أن مدرسة ألمرية إنما ER‏ في جوهرها انبعائاً جديداً للحركة 
المسرية. des‏ رغم كونه لم يكن یتوفر على أية وثيقة تدعم cC um b‏ فإنه قد وجه 
آبحاثه هذه الوجهة دون غيرها. 

ومن الصحیح أن ابن مسر بفضل کتبه وأعماله التي كانت دائمة التداول 
ولاجیال في آوساط التصوفة بشکل خاص. كان الصدر الأول للتصوف الأندلسي» 
إلا آننا نقلل من شأن التراث الغتی الخاص بمتصوفة ما بعد المسرّية إذا نحن عمدنا ال 
اعتبارهم محرد امتداد للمدرسة M ul‏ غير. 

وإذا كان ابن عربي وابن العریف وابن برجان وکثیرون غیرهم من الرموز 
الروحية الاندلسیت تمن لم تأت هذه الدراسة على ذکرهم. قد تأثروا بدرجات متفاوتة 
بابن مسرت فان ذلك لا يغير من حقيقة eel‏ قد آفادوا Laf‏ من مصادر أخرىء من 
الأدباء المشرقيين على وجه التحدید» بل من تجاربهم الروحية الخاصة في المقام الأول. 

ولأسين فكرة أخرى مسبقة كانت هي الأخرى قد لوّنت لمدّة طويلة المقاربة 
الاستشراقية لهذه الحركة: فمن بين الرؤوس الثلاثة الرئيسيين لهذه المدرسة وهم أبو 
العباس بن العريف (ت (YE [AY‏ وأبو الحكم بن برّجان (ت Y‏ 80[ 
E‏ بكر اليورقي ات ٥۳۷‏ ه/ 47١1م)‏ يبدو أن ابن العريف كان القائد 
الأول للحركة. وأسين كان في بداية الأمر قد کتب معتقداً أن الاثنين الآخرين» ابن 
بزجان Ub‏ بكر الميورقي» كانا من تلامذة ابن O E‏ ثم أصبح» بعد ذلك» 
ol‏ قطعاً في ما خص هذه النقطة إلا أنه JB‏ يعتبر ابن العريف الشخصية المحورية. 


Miguel Asín Palacios, «El Místico Ibn al-Axif y su mahäsin al-majälis,» in: Asín (ôA) 
Palacios, Obras escogidas, vol. 1, pp. 219-242. 
Asín Palacios, «Abenmasarra y su escuela: Orígenes de la filosofía hispano- (0 4) 
musulmana,» pp. 142-143. 

۰۱۳ الصدر نفسه ص‎ OU) 
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كما كان من الطبيعي أن يذهب آسین إلى أن انتفاضة الریدین بزعامة اين قسي 
(ت [naf‏ ۰62۱۱۵۱ الذي یعتبر أحد مريدي ابن العریف نما هي النتيجة السياسية 
التولدة عن العقيدة التي كان ابن مسرّة يدعو cel‏ ثم ۾ تلاه في ذلك ابن العریف. 
هل هذه الرؤية cl‏ وهی هي التي لا بزال العدید من الباحثین GE ce IL‏ 
مع ما تقرّه النصوص التي تناولت بالدرس أهم الأشخاص الفاعلين في هذه القضيّة؟ 
ثمّة ملاحظة أولى لا dy‏ منها: إن عبارة «مدرسة المرية) نفسها مهما كانت ملائمت 
إنما JE‏ في de‏ ذاتها ضرباً من التعميم. فالثابت أن بعض الكتّاب يذكرون الحادثة 
التي وقعت في المريّة عندما أصدر سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين في 
{al ne‏ بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. هذا القرار الذي تم حسب 
ما يرد في C? t‏ بطلب من الفقهاء» ولا سيما القاضي ابن حمدين» الذي des‏ 
La a rr tem‏ بموافقة کل 
العلماء. وقد بلغ أحدهم وهو علي البرجي قاری القرآن بالمريّة من الشسجاعة أن عبر 
عن عدم موافقته كتابياً في شكل فتوی؛ فقام العديد من زملاثه بإضافة توقيعاتهم إل 
توقیعه حسب ما یقول ابن OD UM‏ ولا شك في أن «ig‏ الادانة الجماعية دلالتها 
«Lal,‏ فهل ze «lb‏ ضوه ما odes OÙ gen‏ عن وجود مركن مقاومة 
صوفية معادية للمرابطین؟ أناء من جهتی الاحظ أن للرافضین مکانة مرموقة عند 
صاحب معجم الفقهاء . بعبارة أخرى» إن الفقهاء الالکیین هم الذین اعترضوا على 
فقهاء آخرین. ومن ASS‏ أن الاحتجاجات قد قامت في تلف آوساط الصوفية من 
الغرب إلى الأندلس. لکن هذه الاحتجاجات كانت مثلما یلاحظ آسین؛ ¿e‏ 
احتجاجات فردّية وحتشمة ومذا لا يعني طبعاً أنها كانت (pl‏ نجاعة۳؟. 
ومهما يكن من آمر فان اسم ابن العریف الذي كان يبلغ من العمر وقتها اثنتين 
وعشرين سنة على CUI‏ لم يقترن بهذا الحدث مثلما هو الشأن بالتسبة إلى ابن 


CU‏ لسان الدين محمد بن عيد الله بن الخطيب» الحلل الموشية في ذكر الأخبار الراکشية» تحقيق ع. 
زمامة وس . زكار CEU JD‏ ۰6۱۹۷۹ ص ۰۱۰۶ 

OW)‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي الصدني 
ژالقاهرة: دار الكاتب العري» ۷ ص ۰۲۸۲ رقم .(YoY)‏ 

OW)‏ حول هذا الموضوعء انظر: آبو یعقوب یوسف بن يحيى التادلي بن الزيات» التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس البستي» تحقيق أحمد التوفیق (الرباط : منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» 
۶ ص 41« ۰۱2۵ ۰۱۱۹ و Ibn al-‘Arabï, «Rüh al-Quds,» in: Mubyf 'I-Din Abü Bakr‏ 
Muhammad Ibn Ali Ibn al-Arabi, Sufis of Andalusia; the Rih al-Quds and al-Durrah‏ 
al-Fäkhirah of Ibn al-'Arabi, translated with introduction by W. J. Austin, 2% ed, (Sherbone,‏ 

1988), pp. 136-137. 

)18( انظر: الحفناوي» تاريخ الخلف (الجزائر» ۰0۱۹۰۷ ج ۰۱ ص ۰۹4 حیث یذکر أنه أصدر 

هذا الحكم بالرق سئة (not Y‏ وابن العریف ولد سئة ALA!‏ 


۱۳۷6۵ 


برجان ub‏ بكر اليورقي . 


وما جعل آسين یفکر في وجود نواة للصوقية التمردین الذین مجمعوا حول ابن 
العريف إنما هو استقدام السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة إلى مرّاكش. ويجب أن نعترف OÙ‏ هذه الدعوة الثلائية لا تزال Ga‏ 
بالنسبة إلى جميع الباحثين . 


فلنؤكد NE‏ أن لا شىء مما يخبرنا به المؤرّخوت الذين اعتنوا بسير هؤلاء المتصرّفة 
الثلائة» سيقودنا إلى توقع نباية مأساوية لهذه الأحداث. فكل من dl‏ لابن العريف 
یلخون على تمرشه بالعلوم الدينية PR‏ هم يذكرون أنه قد دُفع» وهو ابن 
حائك فقيرء إلى التمرّد على سلطة أبيه كي يتابع تعليمه القرآني. وما لبث أن برع في 
هذا الميدان ودرّس القراءة في سرقسطة والمريّة» ويشير ابن الأبار إلى أنه مارس الحسبة 


Ul‏ اليورقي فإنّه يقدّم UJ‏ على أنه فقيه ظاهري خبير بعلم الانساب 
Peut,‏ وقد ذهب إلى المشرق حيث التقى بخاصة بأبي بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي يبدو أنه قد لعب دوراً مهمّاً رغم أنه (Mu‏ غير معروف من جهة كونه قد مقل 
حلقة بين التصوّف المشرقي وتصوف الغرب الإسلامي" . 


وقد كان ابن برجانء فضلاً عن براعته في القرآن والحديث» یمتلك» حسب ما 
ورد في التکملة» معارف في التصوّف وعلم الكلام. وابن الأبّار يذكر مؤلفين من 


)10( انظر في ما خص ترجة ابن العريف: ابن الأبار» pli‏ في أصحاب القاضي الإمام أي علي 
الصدفي» رقم 80 ص ۱۵ ۲۰؛ آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفتهاتهم وأدبائهم» تحقيق ف. کودیرا وج. ريبيراء Y‏ ج (مدرید» 
«(IAAT‏ رقم (۱۷۰): ابن الزيات» المصدر نفسهء رقم OA)‏ عباس بن اپراهیم» الإعلام بمن حل 
مراكش وأغمات من ey‏ «الرباط ۰4۱۹۷۶ ج ۰۱ ص ۵ - ۰۲ وعبد الوهاب ہن منصور آعلام 
الغرب (الرباط» ۰4۱۹۸۳ ج ۰۳ ص ۲۳۱ وما بعدها. 

Ibn al-Abbàr, ; $(VYY) حول اليورقي» انظر: اين الابان الصدر نفسه رقم‎ (UV) 

Complementum libri Assilah, no. (608), and 
GUAE ۰ عبد الله محمد بن محمد ين عبد اللك المراكشي» الذيل والتکملة لكتابي الوصول والصلة» ج‎ yl 
۰۱۷۱ ١59 رقم ( ص‎ ۰4۱۹۷۳ (XUI إحسان عباس (بيروت: دار‎ 

«Ibn Abi Randaqa,» dans: Encyclopédie de l'Islam, et : LA حول الطرطوشيء‎ Ow) 
Vincent Lagardère, «L'Unification du málikisme oriental et occidental à l’Alexandrie: Abū Bakr 
al-Turtüshi,» Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée (Aix-en-Provence), vol. 31 

(1980-1981), pp. 47-61. 
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مولفاته هما شرح القرآن وشرح آسماء الله C9‏ 


لاذا عمدت السلطات إلى استنطاق هولاء العلماء الثلاثة بهذه الفظاظة؟ فالثابت 
of‏ تلانتهم کانوا زهّاداً مرموفین ولکن ما حدث e‏ ¿ يكن بالأمر الغريب بالأندلس 
في تلك الفترة . 


وما يورده المؤلفون حول أسباب ذلك الاستتطاق ليس دقيقاً. فابن بشكوال 
الذي تراسل مع ابن العريف يقتصر في ما يخص حادثة à‏ إيقافه بالقول إنه قد «(سعي به 
إلى السلطان DU.‏ بإشخاصه إلى حضرته فی CP estu‏ وابن T "E‏ 
في بادیء الامر یربط استقدام ابن العریف إلى مرّاكش بما كان یتمتّم به من شعبيّة 
وبکه pes‏ الذي تحلّقوا من حول وهو یقول : «وکثر اتباعه Je‏ طريقته الصوفية 
حتی تمي ذلك إلى السلطان». ثم ما یلبث» بعد ذلك أن يورد «يقال» فیکتب : op‏ 
فقهاء الرية اتفقوا على إنكار تعالیمه فسعوا به إلى السلطان وحذروه من جانبه . فأمر 
السلطان بإشخاصه إليه من aie EM‏ بكر محمد الحسين اليورقي من غرناطة glo‏ 
الحكم ابن برجان من إشبيلية › is,‏ نمطاً واحداً في الانتحال والاتصاف بصلاحية 
ROES)‏ ثم یضیف ملاحظة EE iaga‏ الحكم الشفوف علیهم حتی قيل فيه غزالي 
الأندلس»” 7 سنة ١165‏ آصلدر نویّا ثلاث رسائل وجهها ابن العریف لابن 
P Poe‏ والاطلاع على فحوى تلك الرسائل لا يدع مجالاً للشكٌ في طبيعة 
العلاقات التي كان الصوفیان lei‏ في ما بینهما: فابن العریف يريد أن 5 
التلمیذ المتواضع لمن يعذه محلمه» أي ابن برجان. بینما یذکر الشعراني؛ وهو مصدر 
متأخرء أن ابن بزجان كان یعتبر GU]‏ في مئة وثلائین قریة"۳*. غير آننا نجد (شارة 
Axe Ale‏ د. . غریل في کتاب الوحید للشيخ عبد الغفار القوصي. وهو صوفي 
مصري عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر SA‏ فنفهم es‏ 
بوضوح أن سلطات المرابطين قد توفت من نجاحهء ومن أن gx‏ التحالف مع ابن 


Ibn al-Abbär, Ibid., no. (1797). (13A) 
ابن بشکرال. کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدلیهم وفتهاتهم وأدبائهم»‎ )( 
.(O vo) رقم‎ 


M ص‎ ANE) ابن الابار العجم في أصحاب القاضي الامام آي علي الصدفي رقم‎ (Ve) 
P. Nwyia, «Notes sur quelques fragments inédits de la correspondance d'Ibn al-“Arif (VY) 
avec Jbn Barraján,» Hespéris, vol. 43 (1956), pp. 217-221. 
M الشعراني » الطبقات الکبری» ج ۰۱ ص‎ Ael أبو الواهب عبد الوهاپ بن‎ (VY) 
D. Gril, «Une source inédite pour l’histoire du fasawwuf,» dans: Livre du centenaire (VY) 
de l'IFAO (Le Caire, 1980), p. 463. 
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العريف» الذي كان يتمتع هو الآخر بشعبية واسعة جداً. ما هي الأسباب التي كانت 
قد cost‏ إلى اعتبار الميورقي مصدر خطر؟ إن الاشارة الوحيدة التوفرة لدينا هي تأكيد 
ابن الأبار على آنه كان يشاطره الأفكار نفسها. 


ومهما يكن من آمر فقد آخذ الصوفیون الثلائة إلى مراکش . لكنهم لم يلاقوا 
العاملة نقسها. والميورقي› بيحسب ما يقول ابن عبد الملك المراكشي JV Yu)‏ 
DE ۳‏ قد آوقف وجلد 5 ثم أطلق سراحه. فذهب» بعد الحادثة الأليمة» إلى 
اشرق o‏ من الزمات ثم عاد CAM dl‏ ترس Ul bees SHEET‏ ابن بزجان» 
فان التكملة تذکر فقط أنه لقي حتفه بمرّاكش* ۲ دون تقديم تفاصيل عن نبایته . 
لكن التادلي يورد في التصوّف ابر التالي: «ولا آشخص آبو الحكم بن برّجان من 
قرطبة إلى حضرة مراكش ستل عن مسائل عيبت عليه فأخرجها Je‏ ما تحتمله من 
التأويل . فانفصل عما ألزمه من النقد وقال أبو الحكم: «والله Y‏ عشت ولا عاش 
الذي أشخصني بعد موتي» يعني السلطان. فمات أبو الحكم. فأمر السلطان أن يطرح 
على الزبلة». غير أن التادلي Lis‏ في ما يعد آن ابن حرزهم «(bn Hirzihim)‏ الذي 
كان أحد معلّمي الشیخ al‏ مدین ؛ حين علم من أحد تلاميذه بقرار السلطانء راح 
یدعو الناس ال حضور le‏ أبن برجان» "*. 

aal‏ كان ابن بشکوال مخاتلاً جذاً في ما خص آسباب موت ابن العریف لکنه 
کان دقيقاً la‏ في ذكر التاريخ الذي توفي فيه #توفي ليلة الجمعة صدر الليل ودفن 
يوم الجمعة الثالث والعشرین من صفر من سئة ۳۷۵۳۹ 

أما ابن الأبار فإنه يورد روايتين للخبر. تتمثل الأولى في أن السلطان عندما 
اقتنع ببراءة ابن العريف وبتقواه أمر بإطلاق سراحه وإرساله إلى سبتة (Ceuta)‏ حيث 
توفي شيخ XM‏ على إثر مرض آصابه . UT‏ الرواية الثائية التي ۾ Va‏ 
غير مقتنع بها تمام الاقتناع» فإنها تشیر إلى أن ابن العریف قد دس له السّم أثناء عبوره 
البحر وهو عائد إلى Pad o‏ وردت الشهادة الأول Le‏ لسان عبد الله الغژال 


۰.۱۷۱ ص‎ 1 & ¿Laly ا موصول‎ yeI ابن عبد الماك الراكشي » الذیل والتکملة‎ (VE) 

(Vo)‏ عكس ما أثبته في ترجتي لابن العري العنونة ب: ابن العربي أو البحث عن الكبريت الآحمرء لا 
شيء یز كد أن ابن برجان كان قد آعدم. انظر : Mubyrl-Din Abū Bakr Muhammad Ibn “Alí Ibn‏ 
al--Arabi, Ibn al-'Arabi ou la quête du soufre rouge, traduit par Claude Addas (Paris, 1989),‏ 

p. 74. 

۰۱۷۰ ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العیاس البستي» ص‎ (VD 

» ابن بشكوالء كتاب الصلة في تاريخ آئمة الأندلس وعلمائهم وخدلیهم وفقهاتهم وأدبائهم‎ (VY) 
. (Avo) رقم‎ 

۰۲۰ - ۱٩ ص‎ CE) العجم في آصحاب القاضي الامام آي علي الصدفي» رقم‎ A ابن‎ (VA) 
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الذي یعذه ابن الابار تلمیذاً مقرباً من شيخ ألمرية"" . غير أن التادلي یعتمد فى الرواية 
الثانية على شهادة الغزال Galo‏ على أن ابن الاسود قاضي المريّة هو الذي دس السمّ 
لابن ea SN‏ صحیح » مع ذلك أن جماع السیر» ومن c bull een‏ ينحون 
منحى مقلقاًء إذ يصوّرون أشهر الصوفيين ضحايا السلاطين» وحلفائهم الأوفياء 
العارفين بالقانون . 

بعد حکم فقهاء ألمرية (Almería)‏ على إحياء علوم الدين بالاتلاف ¿Go‏ وبعد 
إشخاص ثلائة من رژرس الصوفية إلى مراکش حدث آمر ثالث دغم مسألة انشقاق 
فریق من متصوفة الاندلس : انتفاضة الریدین التي آشعلها ابن قسي. تلمیذ ابن 
العریف » بعد سنة على Pau,‏ 

وفي سئة 1907 كتب نويا Viga‏ هذا الحديث: «من المؤكّد أننا نستطیم أن 
نحكم على الروح التي كانت سائدة في المدرسة الصوفية بالمرية ومشاعر أعضائها تجاه 
المرابطين عندما نتمعّن سلوك أحد أبرز مريدي ابن العريف» وهو أبو القاسم ابن قسی 
tal‏ ولعل بإمكاننا أن نذهب إلى أن هذا الأخير لم يفعل غير تطبيق أفكار 
اه AVG.‏ 

غير أن Uyi‏ اکتشف» عام ۰۱۹۷۸ رسائل أخرى لابن العريف» ونشرهاء 


جعلته يراجع موقفه الأول مراجعة LAS ee‏ تتضمن هذه المراسلة المأخوذة من 
كتاب مفتاح Abu‏ با لخصوص رسالتين موجهتين إلى ابن قسی . وقد تب أن 


Us, يذكر ابن العري في مواضع عديدة أبا عبد الله الغزال ایضاء مشيراً دائماً إلى أنه كان‎ (VA) 
ص 2000 و‎ «f ص ۲۰۱ وج‎ Yg ۰۱۲۲۸ cesi ابن العربي» الفتوحات‎ Le لابن العریف . انظر‎ 
Ibn al-Arabi, Sufis of Andalusia; the Rih al-Quds and al-Durrah al-Fükhirah of Ibn al-'Arabi, 
pp. 66, 1021 and 104. 

۰۱۲۰ ابن الزیات. التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس البستي» رقم (1۸)» ص‎ (A+) 
عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» الحلة السیراء» حققه وعلق‎ sl انظر:‎ T حول ابن‎ CAN) 
Ot) ج (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء ۰4۱۹۲۳ رقم‎ tU eA حواشیه حسين‎ 
Vincent Lagardère, «La Tarîqa et la <YoY ص‎ «Y 3 c "A أعلام‎ gy es ص ۱۹۷؛ ابن‎ 
révolte des Muridún en 539H./ 1144 en Andalus,» Revue de l'occident musulman et de la 
Méditerranée, vol. 35 (1983), pp. 157-170, et P. Joseph Dreher, «L'Imámat d'Ibn Qasî à 
۱۱ Mélanges de l'institut dominicain des études orientales, vol. 8 (1988), pp. 195-210. 
Nwyia, «Notes sur quelques fragments inédits de la correspondance d'Ibn al-‘Arif (AY) 
avec Ibn Barrajän,» p. 219. 
(y ب. نوياء «رسائل ابن العریف إلى أصحاب ثورة الریدین في الاندلس»» الابحاث‎ CAN) 

السثة ۲۷ (۰۱۹۷۹ ص ۳ -01. 

CAE)‏ 32 5 هذا الکتاب كما یژکد Ug‏ على رسائل متنوعة من بینها رسائل ابن العریف لکن هذا 
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الراسلة الأولى المؤرّخة حسب Uy‏ بين هاه 9 no Y‏ ۱۱۳۱ و4 ۰۱۱۳ هي JT‏ 
اتصال بين الصوفيين. وقد عبّر ابن العريف في هذه الرسالة أنه فوجىء حين آعلمه 
شخص آخر أن اسمه ليس غريباً على ابن قسيّ. ومن الجليّ أن هذا الأخير كان 
یتمتع» قبل ذلك» بصيت كبير» وقد الت حوله العديد من مريديه ومن بينهم الوليد 
ابن منذر الذي سيصبح في ما بعد أحد آهم قوّاده etl‏ الانتفاضة . 

ویعبر ابن العريف فى الرسالة الثانية عن السعادة التي غمرته عند قراءة بعضص 
مقاطع من مصتفات ابن قسيّ» ويئوّه بذکائه ونبوغه وتمرّسه بالعلوم res M‏ 

ومثلما یلاحظ «ús ¿Uy‏ فان هذ الخطاب لا يختلف فى شيء عن خطاب 
يتؤّجه به شيخ إلى مریده(۴۳. وهذه الوثائق تكشف» من ناحية أخرى» أن ابن قسيّ 
cols‏ حين حصل التعارف بينهماء Lie‏ مكتملاً يعترف له العديد من مريديه بالسلطة 
الروحيّة والفكرية. لذلك فإنه يبدو من الصعب أن ننسب لابن العريف تأثيراً Aeb‏ 
في التكوين العقائدي لابن قسيّ أو في تفكيره الصوفي. 

غير أن هاتين الرسالتين اللتين نشرهما نویّا لا تنفيان إقرار ابن الأبار أن ابن 
قسی كان قد زار ابن العريف بالمريّة قبل ذهابه إلى مراکش""۴. لكن هذا اللقاء الذي 
من الحتمل أن يكون حصل فعلاً لا يكفي كي نستنتج أن ابن العريف كان متورّطاً 
بطريقة أو بأخرى في انتفاضة المريدين. 

لكن رسالة أخرى موجهة هذه ESN‏ إلى ابن منذر تدفي هله الفرضية نفياً 
PL‏ وفي هذا النص الذي اعتبره أكثر أهمية وأجلب للانتباه يقوم ابن العريف 
ببسط موقفه من طاعة سلطان جائر s‏ الحكم بصورة شرعية. وأقل ما يمكن أن 
یوصف به موققه هذا إنما هو الجرأة في المجاهرة بالرأي: «والقدح في الدول وانتظار 
مهدي يصلح بهء لا يعتقده مصيب ولا يظن مثله مسلم إلا ضعيف: بكى الناس في 


)40( إن حماس ابن العريف لدى قراءته للبعض من تلك المنتخبات من کتاپات ابن قسي يذكر 
بالحماس الذي أبداه الشيخ الأكبر في الفتوحات قبل أن يشرع في الدراسة المعمّقة ل خلع النعلين التي 
ستدفع به إلى مراجعة رأيه مراجعة كلية . 

(AY)‏ في «الطريقة وثورة الریدین» وقع لاغاردار الذي نقل في أغلب الأحيان حرفياً التحليل 
الختصر الذي قدّمه نويًا (باللغة العربية) لهذه الرسائل في الابحاث في سوء فهم واضح لا يعلته نويا في 
هذه الجملة: «من الصعب أن نأخذ الكلام في هذه الرسائل على أنه من الكلام الذي يمكن أن يتوجّه په 
معلم إلى مریده» ذلك أنه يجعل الحتوى مضاداً Gu‏ عندما يقول: «رغم صعوبة تأويل هذا الكلام dd‏ 
الذي يتوجه به العلم المرشد إلى مريده». انظر: Lagardère, «La Tariga et la révolte des Muridún en‏ 

H./1144 en Andalus,» p. 163.‏ 539 
CAY)‏ ابن الأبارء الحلة cal LE‏ رقم (۰)۱۶۲ ص VAV‏ 
(AA)‏ نويّاء «رسائل ابن العریف إلى أصحاب ثورة الریدین في الأندلس»» ص .9Y‏ 


IVA + 


ملك بني أميّة وتکلموا فيه حتى تکلموا في الهدي وخروجه. فانقضی ملك بني أميّة 
وظهر الهدي: فإذا هو ملك بني العبّاس. وحين ظهر وقع التاس في الندم وبکوا 
على بني أميّة بالدمع والدم ورآوا من سفك الدماء وانتهاك الحرم خلاف ما ظنّوا: 
ولا يقذر قدره إلا الله تعالى. rs‏ آهل إفريقية من أمراء بني العباس وتکلموا فيه 
حتی ذکروا الهدي : إذا هو شيعي رافضي کافر». والاشارة إلى حكم الفاطميين 
واضحة هنا. كما یستحیل بعد قراءة هذا التص. أن نواصل الاعتقاد OÙ‏ ابن 
العريف قد pus‏ سرا أو علانية الطموح السياسي عتد ابن قسی وانتفاضة المريدين. 
إن خطابه يتضمّن إدانة صريحة LY‏ محاولة للإطاحة sl,‏ سلطان مهما كان هذا 
السلطان جائراً. وهذا موقف يتماشى مع المسلك الذي يسير عليه المتصوّفة الستیون 
عموما. 

لنجمع الآن استنتاجاتنا في ما بخص هذه المسألة. وأوّل ما نلاحظه هو الفارقة 
الذهلة بين الصورة التي آوردها آسین حول GA‏ هذه الأمور والصورة التي تتراءى 
من خلال التصوص . لقد كان ابن برجان pdas‏ ابن العریف ولیس العکس . واذا كان 
لا de‏ من تصنیف أحدهما up GU]‏ هو الذي نمض oip‏ المهمّة ولیس تلميذه. 

من جهة آخری. على عکس الفرضية التداولة» ۸ يكن ابن قسيّ تلمیذ شيخ 
المريّة الذي لم يتعرّف إليه إلا في مرحلة متأخرة» أي بعد أن تحلّق من حوله جمع من 
المريدين. وبالاضافة إلى ذلك» فان الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة تشير إلى 
أن ابن العريف لم يكن موزطاً بأي شكل من الأشكال في الانتفاضة التي ستندلع بعد 
موته بقليل. 

من الواضحء إذنء والحال على ما هي عليهء أنه لا يمكن الفصل بين خروج 
المريدين على المرابطين معلنين الكفاح المسلح وما سبق ذلك من أحداث. فالاعتراض 
السرّي أو العلني على حرق كتاب إحياء علوم الدین» ونجاح ابن côtes‏ وأمر علي 
ابن تاشفين باستقدام ابن برجان وابن العريف واليورقي إلى مرّاكشء كانت كلها دلائل 
على التوثّر الذي كان سائداً فى الأندلس حين اندلعت الانتفاضة التى تزغمها أبن قسیت 
بعد ذلك. ١ ١ ١‏ 

ويبدو لي» في خاتمة الأمرء أنه علينا أن نعيد النظر في مفهوم «مدرسة ألريّة». 
فعلى الرغم من أنه لا ريب في أن القرن الخامس للهجرة قد شهد اندفاعة للصوفية 
الأندلسيةء كانت مدينة à M‏ مسرحاً لهاء فإنه لا یمکنتا أن نؤكّد أنها قد لعبت دوراً 
نشطأ. وإنه لمن المحتمل» يل من العاديّء أن يكون بعض رژوس هذا التصوّف قد 
شجبوا بعض ما صدر من أوامر عن حكام المرابطين أو نقدوها سرا أو علانية. 

فلقد اتبع المتصوّفة السئة» في مواجهة السلطة الدنيوية؛ ثلاثة مواقف متباينة 
ببحسب تباين ظروفهم وطباعهم. فمنهم من سلّم آمره لله وحرّم على نفسه التدخل في 
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شؤون الدولة والتعامل مع آعوانا . ومنهم من توقع أن یعود تدخله بالخير على الجميع 
فاخار الكرب كن أعران لدو PM‏ راشای وقد حصل هذا 
مع gl‏ العياس القنجائري الري» وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عربي نوه كل 

ا ا ا Ed‏ علاقة um‏ 9^ 

آما القسم الأکبر متهم فقد التزم الامر الالهي NT‏ الله الرسول 
وأولي الأمر Mesa‏ . فکانوا ینتقدون الأمراء داعین إياهم إلى الصواب» ولا 
يتردّدون في لومهم جهراً إن اقتضى الأمر ذلك» وان هم حادوا عن الطریق pee‏ 
وتجاوزوا مقررات الشرع. وكتب التاريخ والسير تع بالحكايات الطريفة التي تصوّر 
لنا متصوّفاً في ثوب رٹ يشهّر بما اقترفه PEN‏ أو الخليفة نفسه» من AE‏ 

وعلينا أن نعترف» على کل حال» ol,‏ المعلومات التي تجمّعت Lu‏ لا تسمح 
لنا où‏ نسلّم où‏ «مدرسة» المريّة كانت قد وجدت فعلاً. فلکن كانت الوثائق المتعددة 
S‏ بوجود مجموعة منسجمة من المريدين اجتمعت على ابن مسرة واسمه ومذهبه في 
حياته Aus‏ موتهء فان الوضع يختلف حين يتعلّق الأمر ب «مدرسة المريّة». إن الإشارة 
الوحيدة التوفرة لدينا فى هذ الصدد. ليست» فى تباية التحليل سوى النص الذي 
يذكر فيه ابن الأباز أن ابن العریف وابن بزجان والميورقى LAS‏ 035,3 الذهب نفسه. 
غير آنني لا آعتبر هذا كافياً EN‏ : 

ومهما يكن من آمر فان المؤلفين العرب لا یقیمون so‏ بين ابن العریف وابن 
برجان وابن قسي . فهم يعبّرون عن تضامن معلن مع شيخ XLI‏ الذي یقتمونه في 
صورة الزاهد Ad "ir‏ » ويولون ابن بزجان casa‏ وان كانت أقل من تلك 
التي يحظى بها ابن العریف؛ فهو على الرغم من صدق حميته الصوقية قد أخطأ حين 
ا وار التصوف والكلام . أما موقفهم من من ابن قسيّ فهو النفور الواضح» 
إذ يعتبره البعض YL‏ انتهازياً وطموحاً ts‏ والحال أن هذه الآراء المتباينة 


CAA)‏ لزید من التفاصيل حول حياته» انظر في ما خص مراجعها الملخص المطوّل الذي يخصصه لها: 
ابن عبد الملك المراكشي» الذیل والتکملة لكتابي الوصول والصلت c‏ ۱ تحقيق T‏ بن شريفة (بيروت 
[د. ت .۰41 رقم (Yi)‏ ص DA- ET‏ 

)٩۰(‏ القرآن الکریم» «سورة النساءء» الاية ۵4. انظر أيضاً: البخاريء صحیح البخاري» باب 
الإيمان» الحديث EY‏ 

)41( هذه حال عبد الله القطان مثلاً وهو أحد المعلمين الأندلسيين لابن العري الذي يقول عنه إنه 
كان «8L x Ja Jl ih‏ . انظر : Ibn al-'Arabi, Sufis of Andalusia; the Rúh al-Quds and al-Durrah‏ 

al-Fäkhirah of Ibn al-* Arabi, no. (16), pp. 112-113. 

(AY)‏ انظر على سبیل الثال : ابن الأبار: الحلة السيراء» ص ۱۹۷ وأبو محمد عبد الواحد بن على 
الراكشي. کتاپ المجب في تلخیص آخبار مغرب تحریر راينهارت ب. آ. دوزي من خطوط في مكتبة 
جامعة ليدن» ط Y‏ مزيدة ومتقحة (آمستردام: المطبعة الشرقية» (NATA‏ ص ۱۵۰. ١‏ 
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ae‏ من نید عبد الاطلاع على كم الذي يصدره ابن عربي على هؤلاء 
الممقلين الثلاثة ثة للتصوف الأندلسي مرتكزاً في ذلك على كتاباتهم. 

وإنه ليصعب عليئا أن نحدد» بالاعتماد على ما لدینا من وثائق» العدد | 
للکتب التي صتفها ابن بزجان. as‏ ا ELE UN decus‏ 
آسماء الله الحسنى وتفسیر القرآن. وهذا ما ورد ذکره في التکملة خاصة. d‏ 
مصنّف من هذين الصتفین قد وسم بعناوين متعددة لا نستطيع معها أن à‏ : بأنها جميعاً 
تيل على es‏ ابن بزجان هذین. فبروکلمان يذكر کتابه قي تفسیر الاسماء el‏ 
تحت عنوان «شرح معاتي أسماء الله PU‏ بینما يذكر د. غريل» من ناحيته 
مخطوطاً بعنوان ترجمان لسان الحق المبثوث في الأمر Ul gay‏ كتاب التفسير 
فیبدو أنه قد توالت عليه هو الآخر عناوين مختلفة . فبروكلمان يذكر مخطوطاً بعئوان 
کتاب تنبیه الأفهام إلى تدبّر الکتاب"**. بینما يشير د. غریل إلى وجود خطوطات 
عديدة من هذا التفسیر في استانبول من المکن أن ترذ إلى dues‏ ختلفین» ویذکر 
من جهة أخرى كتاب TERT‏ الذي i=}‏ هو Y‏ على أنه كيين 


لا بد من الإشارة» في النهايةء إلى أن ابن عربي يعتمد في مناسبتين على 
مصكّف لابن OL‏ بعنوان كتاب ايضاح الحكمة. الذي درسه في تونس سنة 
۰ بتوجيه من عبد العزيز الهدوي. الذي پیدو آنه قد عني أيضاً بتفسيره 
Pp iU‏ ويوضّح ابن عرب في المواقع 0 إن بهذا الككات عو الذى as‏ 
الاشارة الشهيرة إلى تحرير القدس AY LASA Lu‏ وقد > هذا gal‏ العقول 
بِقَوة. وهو Le‏ يشهد به هذا ابر الذي آورده ابن خلکان: : في Lu‏ 4ه پرسل 
قاضي دمشق حيي الدين بن زكي الدين قصيدة di‏ صلاح الدين (الذي do aiam‏ 
Yd‏ من الاستيلاء على حلب) یعلن له Les‏ أنه قریباً سینتصر في القدس مرتکزاً في 
eus‏ اليو اش في نا يجي عل تاريل ان المي لوت 


C. Brockelmann, GAL, vol. 1, p. 434, (ar) 
Toufic Fahd, La Divination arabe: Etudes religieuses, sociologiques et folkoriques sur ¿Las انظر‎ 
le milieu natif de l'Islam, bibliothèque arabe, collection hommes et sociétés, gime éd, (Paris: 
Sindbad, 51987), p. 236. 


Gril, «La Science des lettres,» p. 623, n. 239, (4£) 
Brockelmann, GAL. (40) 
Gril, Ibid. (43) 


TA «رسالت» آلیف» العدد 0( ص‎ talb a (AV) 


¿at (AA)‏ الدين أبو بكر محمد بن علي بن العربي»› مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والملوم 
(القاهرت 310« ص ۰.۱۶۲ 
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الأربع الاول من سورة DEM‏ 


ويوضّح ابن عربي في كتاب الفتوحات أن إدراك هذا الحدث يمكن أن يتمّ 
التوصّل إليه بواسطة علم الحروف ثم يضيف أن ابن برّجان حين لم يرتكز على هذا 
العلم آتی غلطاً لم يتفطن قراژه ا 

لكل ذلك یذکر الشیخ الاکبر ابن بزجان بکثیر من الاحترام والتقدیر دائماً 
ویصتفه فى زمرة ارجال ال CU‏ لکن الثبرة التي یستخدمها عند احدیث عن 
ابن بزجان f$, Ji‏ من تلك التي یطفح بها حدیثه عن ابن العریف الذي يصئفه في 
زمرة «المحققين» وله إلى درجة أنه يضعه قى مصاف ل لذلك أتساءل» 
إلى أي مدى ساهم تفضيل كاتب الفتوحات لشيخ المريّة في دفع آسين إلى الاعتقاد بأنه 
کان قد اضطلع بدور مرکزي؟ 

فإذا نخينا جانباً عدداً من الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة فإننا ندرك 
أن محاسن الجالس هو مصّف ابن العریف الوحيد العروف عندنا إلى -OY i>‏ وابن 
العریف إنما یقوم في هذا الصتّف الختزل بعض الاختزال» پتعداد القامات التي CAE‏ 
بطریق QUAE, lil‏ لکن الهدف من وراء ذلك لیس 352 تعداد مراحل الطریق 
التی آحصاها العدید ممن سبقوه. ولا كان هذا الخطاب موجهاً إلى التخبت فانه يُعنى 
بتبیان أنه باستثتاء مقام العرفة وإلى Le‏ ما مقام اسب Op‏ كل ما عداها من مقامات 
إنما تشکل حجباً تحول ما بين السائح والله LM‏ متأتية عن وهم. ولا LE‏ في أن 
الصبر والارادة والکرم. . الخ» فضائل محمودة في حد ذاتهاء لکنها نما تعبّر» في 
te‏ الأمر» عن أن الشخص ما زال لديه وهم يجعله یری الواقع في ما سوی الله . 

Loges‏ بدت هذه الرؤية للمسار العرفاني مهمّة فإنها تظل» في الفيقة. أقل 
طرافة US L‏ نتصوّر. فلقد gu‏ ب. هالف آننا إن نحن استثنينا القسم Hal‏ 
بالمعرفة» نلاحظ أن ما تبقى من الكتاب يستلهم مصتفين للشيخ عبد الله الهروي 
الأنصاري وهما المنازل والعلل بخاصة. الذي كثيراً ما يستنسخه كما يستنسخ عبارته 
ويصل إلى de‏ اسنتساخ الحكمة التي يختتم بها: «حتّى یفنی ما لم يكن ويبقى ما لم 


)44( شمس الدين آبو العباس def‏ بن محمد بن خلکان» وفيات الأعيان وأباء أبناء الزمان» Gal‏ 
إحسان عباس» ۸ ج (بيروت: دار الثقافة» ١94548‏ ۰۱۹۷۲ ج 26 رقم CORE)‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۰. 

(۰) ابن العربي» الفتوحات الکیة» ج ۰ ص ۲۲۰ في موضع آخر من الفتوحات المكية (ج ۰۱ 
ص C‏ ممدد ابن العربي أن ابن برجان قد ارتکز بخاصة على علم التنجیم. 

(۱۰۱) الصدر نفسهء ج ۰۲ ص LES‏ في ما بخص الواضم الأخری التي يذكر فیها اين برجان 
انظر lat‏ الصدر نقسه» ج ۰۲ صن ۱۰ و۰۷۷ وج ۰۳ صن NV‏ 

( ) انظر على سبیل Jill‏ : الصدر تفسه» ج ۰۲ ص YA, AY‏ 
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Nu)‏ غير أن کتاب الحاسن هذا لا يستمد آهمیته من طرافة فيه Loly‏ يستمدّها 
من صیته الذي ذاع في آوساط الصوفية. إن (شارات فتوحات ابن MP ye‏ التعددة 
نسبياً ل الحاسن والشرح الذي آورده له ابن الرآ:(* ۱ الذي یعتبر هو الآخر من 
رؤوس متصوفة الأندلس: ولا سیما ما sel‏ عله الوادي il.‏ من آخبار فی 
البرنامج" O‏ إنما dis‏ كلها على cabal Ua ol‏ قد لاقی PC,‏ | 


لقد سبق لي أن تحدئت عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها ابن عري لابن قسی 
وكتابه خلع NP‏ إن شرحه لهذا المصتف يكشف أن وجهة نظرهء خلافاً )ا 
يمكن أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة الفتوحات" * تلتقي مع رؤية المؤرّخين العرب 
وإن اختلفت دوافع الجميع اختلافاً كلياً. فهو عندما ينعت ابن قسی QU Jus ab‏ 
لا يرتكز على ما تتلفظ به ألسنة السوء بل ينطلق في كلامه من النظر في كتاب الخلع . 
وفي ضوء هذا النظر يطلق حكماً صارماً حول معارف ابن قسيّ وصدق الإلهام 
الإلهي الذي يدّعيه لنفسه. 


ghy‏ أن صاحب الخلع يؤكد منذ الوهلة الاول الطابع الإلهامي لكتابه: هلم 
أقصدها قصد المؤلفين ولا طريقة تصنيف المصنفين وإنما هو ذكر الفتح كما 
ا والكتاب ينقسم إلى أربعة صحف تتداخل Les‏ على نحو غامض 


B. Halff, «Le Mahäsin al-majalis d'Ibn al“Arîf et l'oeuvre du soufi hanbalite (**Y) 
al-Ansäri,» Revue des études islamiques, vol. 39. fasc. 2 (1972), pp. 321-335. 
€ AN و۱۲۷۹ ج ۲ ص‎ ٩۳ ابن العريء الصدر نفسه اج ۰۱ ص‎ ¿JUN انظر على سبيل‎ (3*1) 
SY - ٩۲ و۱۳۲۵ ج ۰۲ ص ۰۳۹ وج ۰1 ص‎ TIA ۰ 
في ما يخص هذا الصوفي» الذي كان معلم ابن سبعين» وعلاقاته بالشوذية» انظر:‎ (O0) 
Louis Massignon, La Passion de Husayn Ibn Mansür Hallaj: Martyr mystique de l'Islam, exécuté à 
Bagdad ie 26 mars 922: Etude d'histoire religieuse, nouvelle éd., 4 vols. ([Paris]: Gallimard, 1975), 
vol. 2, p. 326 et seq., et 
. حيث توجد قائمة ببليوغرافية‎ VY ص‎ ۰۱ (AV) ابن منصورء أعلام المغرب» رقم‎ 
.۳۰۲ ص‎ ۰6۱۹۸۱ comu الوادي آشيء برنامچ‎ )( 
كان يعرف هذا‎ Col العباس العرياني الذي كان‎ UT لا بد من الإشارة هنا إلى أن الشیخ‎ OY) 
Ibn al-/Arabi, «Rûh al-Quds,» no. (1), p. 66. الکتاب . انظر ؛‎ 
Ibn al-'Arabi, bn al-*Arabí ou la quête du soufre rouge, p. 78. (Y* A) 
۰۷٩و‎ ۲۱۲ ۰۱۳۱ ج ۰۱ ص‎ ¿LS الفعوحات‎ "S انظر على سبیل الخال : ابن‎ ۱۰۹ 
. الخ‎ ...1۹۳ QA ۰۲۵۷ ۰۵۲ وج ۰۲ ص‎ 
رقم ۰۱۱۷4 الاوراق‎ che ابن قسي؛ كتاب خلع النعلین (اسطنبول» مخطوطة شحیط‎ ۱۱۰ 
748 والورقة‎ ۱۱۲ ۱ 
,1٩ الصدر تفسهء الورقة‎ )۱۱۱( 
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موضوعات کوسمولوجية وآخروية. ویتصف بوفرة العبارات الاستعارية والألفاظ التي 
ما تفتأ تحيل على علم الکونیات (الکوسمولوجیا). ونحن عندما نقرأ الخلع يخيّل لنا 
في بعض الأحيان أن ابن قسيّ مشعوذ یبهر قارئه لبرهة وجيزة. 

وسواء احترم ابن عربي أو استفظم صنیع هؤلاء المثلین لابرز حرکات التصوّف 
الأندلسي الذین درس تصانیفهم وعاشر مريدي البعض منهم من الجيل الأول والجيل 
cap coll‏ في كلتا الحالتين» لم يلتزم الحياد تجاه آطروحاتهم الذهبية. هل يعني él‏ 
لوّنوا عقیدته الخاصة على نحو صارم؟ لا أعتقد. et‏ مثلما أكدت في بداية هذه 
الداخلة ol‏ فکر ابن Qf‏ يجتوي على بصمات APER COR‏ الصوفي 
الاسلامي الغربي والشرقي الذي ما انك ینهل منه ویصهره ه على نحو تأليفي مذهل . 
ومن ناحية آخری؛ فانه تما لا Le‏ فيه آننا تحايق هنا وهناك في کتاباته مفاهیم من 
ابتداع معلّمي التصوف الأندلسي. لکن هذه الاقتباسات لا تمثل» في النهاية» الا 
جزءاً ضئيلاً من آثاری مقارنة بثراء السائل العقائدية التي يثيرها ابن عري ویتنوعها. 


ویمکننا أن نستنتج بالاعتماد على الحكايات والشهادات التي تخص ماضيه 
بالأندلس وقد دوّنبا في كتاباته أن دَيْنَ الشيخ الأكبر تجاه أولياء مسقط وأسه إنما يعود 
إلى مجال آخر. LEO‏ لا شك فيه أن هؤلاء الأشخاص قد تركوا أثراً في أعماله 
بفعالهم وبالخصال الرائعة التي كانوا يمثلونها أكثر منه بتعاليمهم العقائدية. فلنذکر ol‏ 
أول مرشد وضع ابن عربي نفسه تحت إمرته وهو أبو العباس العرياني كان آمتا يتما 
كان موسى الميرتلي الذي بدأ ae.‏ ا بوقت قصيرء رجلا واسع العلم» بل 
أنه كان شاعر زمائه حتّى أنه G Gael‏ أن يذكر اسمه في بعض المجامع. ومع ذلك فان 
ما جعل ابن عربي يفتتن به ليس نبوغه ولا موهبته الشعرية العو »بن اناده طيبة 
قلبه : فهو ينتمي كما يقول ابن عرب di‏ ذلك الصنف من الناس الذين اايستمدّون من 
ÓH‏ ويمدّون الخلق ولکن بلطف ولین (II)‏ ومن ناحية آخری؛ سلوکه مع 
pa T‏ وجد رجا عتاجا باع US‏ من مكتبته ¿o AG‏ يطعم السکین من EA‏ 

۰ وحين باع کتبه كلها LOI dus‏ ۸ يكن الایثار والرّأفة Ely‏ وجیع هذه 
x‏ الي d‏ ات تكن من شیم UM‏ وحده بل هي کاللازمة التي تظل 
تستعاد في کل صفحة بله في JS‏ سطر من أسطر روح القدس. من ذلك ee‏ أن 
محمد الخياط «كان يحتمل الأذى ویکف جفاه» [...] كان يخدم الفقراء بنفسه 
ويؤثرهم بالطعام واللباس ots,‏ رحيماً عطوفاً رؤوفاً. . O96,‏ ويذكر ابن عري عن 


۰۱۳ الفتوحات المكية» ج ۰۲ ص‎ «yl ابن‎ O19 

Ibn al-‘Arabi, «Al-Dorra 'l-Fákhira,» in: Ibn al-'Arabi, Sufis of Andalusia; the Rih (VW) 
al-Quds and al-Durrah al-Fakhirah of Ibn al- Arabi, no. (8), p. 91, French trans., p. 96. 

Ibn al-'Arabi, «Rüh al-Quds,» no. (9), p. 93; French trans., p. 99. (0111) 


VY AA 


الشيخ حسن الشکاز آنه La)‏ کان cts uf d‏ ويؤكد ذلك PER P LUE‏ يتلفظ 
أبداً پذه الكلمة»''“. ويقول عن الشيخ القبائلي إنه: «كان يعمّ بدعائه Jal‏ 
السموات وأهل الارض حتّی DEA‏ في البحره۱۱۳. 


هذه اخصال البشرية التي ral‏ لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف 
عرفانية هي من المؤكد متولّدة عن تلكم الخصال. ويبدو أن ثلاثاً من بينها كانت بمثابة 


السمات المميّزة لتصوفة الأندلس وهي: التقشّف والفقر وإدمان النظر فى القرآن» أو 
لفقل MI de‏ إن ماه Jai‏ حي que od dil Gall‏ و 


اجتهاد» cA‏ زهد . . عليلة هي الکلمات التشامة التي تخطها ريشة يشة الشيخ 
الاکیر حين یشرع في وصف حاسة الرجال الذین يجسّدون صفوة العارفین بالله 
n‏ وذکر حميتهم. پذکر مثلاً أن محمد SN‏ «تورّمت قدماه من طول القیام 
dont ae PAPA 1‏ ما loa ed dial‏ ولا Ul UT DG‏ عبد 


ner UE‏ فإذا كسل عن الوقوف في الصلاة يضرب 
بالقضيب ساقيه 


إن العوز والتقشف ولا سيما الفاقة التي كثيراً ما كانوا يفرضونها على أنفسهم 
تجعلنا نقف مبهوتين. قلقد كانت فاطمة بنت EAN‏ تسكن كوخا من قصب آقامه لها 
ابن عربي وواحد من مریدیه ركان اك من ar Gai‏ إشبيلية 
یضعونها عند Perse Al‏ ولئن كان البعض منهم يشغل مناصب عالية (وهذا 
لا يعني بالضرورة a‏ کی دای باللا یر من ذلك ا 
إمام)ء فانه jag‏ بنا أن نوکد أن آغلبهم کانوا یعیشون على مهن صغری: y‏ خزف 
آو d SL‏ بابونج أو بائع أفيون أو bu y‏ أو اسكافيّ . . الخ. ومنهم من اختار ألا 
us co OL,‏ آمره للعناية الإلهية. 


وسواء OUS‏ متصوفة الاندلس متعلمین أو teal‏ وسواء LAS‏ پمارسرن مهنة أو 
عتنعین عن ذلك» فقد کانوا جميعاً يفضّلون ترتیل القرآن على JS‏ دراسة أو قراءة 
أخرى . ی ca E que‏ وب را 
(al-Shuburbali)‏ مثلاً وقد كان متقطعاً إلى cuf pb‏ الله إلى حد أنه d‏ ينتبه bd‏ إلى 


Ibn al-'Arabi, «Al-Durra ’l-Fäkhira,» no. (12), p. 98; French trans., p. 106. (110) 
Ibn al-'Arabi, «Rüh al-Quds,» no. (20), p. 123; French trans., p. 137. ۱۱۹0 
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(۱) المصدر نفسهء رقم ENEY CO0)‏ الترجمة الفرنسية» ص VU‏ 


YYAV 


جر 9535 كانت موجودة في بستانه منذ نعومة أظفاره» لم يقرأ في حياته بأكملها 
کتاباً آخر غير OST‏ 


وما من شك في أن ابن عري ‏ يكن قلیل الاکتراث بالدروس الذهبية التي لم 
یال معلّمره جهداً في تلقینه إياها. غير أن pal‏ ما حفظه عنهم» حسب رأيي» إنما 
هو مكارم الأخلاق التي كانوا يجسّدوا. ومن A‏ تفوّق التصوّف الأندلسي» في في 
Loi] TA‏ یکمن «La‏ وهذا ما حرص على إظهاره وتأكيده في روح القدس بيخاصة . 

كل هذا [نما يفسّرء إلى حد كبير» السخط الذي شعر به وآفصح عنه حال 
وصوله إلى مصر : لقد كان سخطه Jalu Cle‏ افتتانه الشدید باسخوانه الأندلسيين. ولا 
شك أنه عندما عاين التحوّلات التي كان التصوّف يشهدها بالشرق؛ وهي (N34.‏ 
وان كانت ضرورية» فإنها علامات تشهد عل آفول de‏ ما قد داهه شعور حدسي 
موم بأن العالم الروحاني الذي لا مثيل لهء ذاك العام الذي كان قد غادره coste JU‏ 
على وشك أن يشهد تبدّلات جذرية Y‏ تعرف الأناة والتوقف. 

إن كتاب روح القدس تعبير عن اعترافه بالجميل تجاه كل من قاسمه مغامرته 
الفوضی ليذكر الأجيال القادمة بفتيان GA‏ متصوّفة الأندلس» الأولياء الأبطال. 
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| تكن 
لعلم والتكنولوحيا والزراعة 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنیه 


أولاً: میراث الحقبة الرومانية المتأخرة 


م aD‏ الجيوش العربية التي فتحت آراضي شبه احزيرة الايبيرية حضارة تلکم 
الأراضي بين عشية وضحاهاء ول يكن في وسعها أن تفعل ذلك «ol‏ فقد تکونت 
من جند أكفاء ومن قواد تمرسوا في قيادة العساكر وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة» كان 
همهم الوحيد استيطان الأراضي وبصورة عامة» إطاعة التوجيهات التي يرسلها لهم 
الخليفة من دمشق» ولذلك کان عليهم أن يعتمدوا في إدارة شؤون حياتهم اليومية على 
العرفة العملية لرعایاهم csat‏ فان مرضوا عادوا طبیباً نصرانیاً وان n‏ مشاکل A‏ 
فلاحة الاراضي التي غنموها LE‏ إلى شرکائهم ومستأجریهم طلباً للحلول» وکانت 
العلوم العروفة في بلاد الاندلس آنذاك هي العلوم الشحدرة عن الفترة التأخرة 
للامبراطورية الرومانية» بعد مرورها عبر موشور العمل الوسوعي لسان ]24945 
(San Isidioro de Sevilla) | |.‏ . 


بعل صعود العباسيين إلى eR‏ بوقت ESE)‏ استطاع الأمير الأموي عبد الرحمن 
الأول النجاة بنفسه والوصول إلى قرطبة BIEL‏ 
استقلاله عن بخداد. أدخل عبد الرجن الأول آذواقاً وأنماطاً مشرقية للعيش تليق بأمير 


LUI هو واحد من المستعربين ومؤرخي العلم المميزين» وأستاذ‎ Quan Vernet) خوان قيرنيه‎ Ge 
العربية والأدب العري في جامعة برشلونة.‎ 
الحساب والتنجيم في يلاد الأندلس» عل أن أكتفي‎ ¿Le تم الاتفاق مع خوليو سامسو الذي يتناول‎ 
في بحثي هذا بإشارات عابرة إلى العلمين المذكورين.‎ 
پترجة هذا الفصل أكرم ذا التون.‎ pli 
14¥ 


نال ثقافة وتربية رفيعتين في بلاط آخر خلفاء ء بني أمية في د مشق لکنه ظل معتمدا 
Je‏ خبرة النصارى في الأندلس ومهارتبم اللهم الا في تلکم الشژون PERPE‏ 
بالجيش والدين الإسلامي» فكان بوسع المهندسين العسكريين والدنیین حفر المناجم 
وإقامة المسور وشق القنوات لتصريف المياه أو تحديد سمت مكة بشكل 5 تقريبي كيما 
تعوجه الیها t‏ المؤمنين وقت الصلاة . ولايد أن الولع DEM ele £s‏ 
وتكهناتهم» الذي جبلت عليه طبائع الشعوب CAMS‏ قد ازداد في أوساط المسلمين 
الإسبان OU]‏ حكم عبد الرحمن الأول» ذلك أننا نتعرف على اسم الفلكي الضبّي في 
أواخر ذلك „PSH‏ 

وقد ظلت العلوم غير الرياضية في تلك الفترة وفية للتراث الإيزيدوري بشكل 
تا فالنص العربي للخريطة التي على صورة حرف T‏ اللاتيني الحفوظة في المكتبة 
الوطنية بمدريد يدل على أن واضعها كان مطلعاً على مؤلفات سان إيزيدورء أو de‏ 
ترجمتها العربية التي أعدت لاحقاً في قرطبة باسم تاريخ هروشيش (Historia of‏ 
Orosius)‏ كان أطباء تلك الفترة یدرسون» بحسب شهادة ابن جلجل الذي عاش 
في النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ العاشر للمیلاد» P.‏ الأطباء النصارى 
الترجعة إلى العربية» والتي لیس من الضروري أن تکون آحکام آبقراط» وکانت تلك 
الأحکام بصورة ¿delo‏ أحكاماً ختصرة وقاطعة سهّلت للاطاء Loge‏ |عداد تشخیص 
سریم ومیز بحسب القدرات التاحة آنذاك ویذکر ابن جلجل ستة آطباء مارسوا 
مهنتهم OU]‏ حکم الأمراء محمد الأول والمنذر وعبد الله» خسة منهم نصاری في حين 
يدل اسما ائنین منهم على أصليهما: حمدين بن (Opas) i£‏ وخالد بن يزيد بن 
رومان. وکان واحد منهم » جواد» قد اخترع دواء loo JU‏ موکدا بحکم اسمه 
المیز: دواء «الراهب»» وفي منتصف القرن الرابع للهجرة]/ العاشر للمیلاد أخذ 
الوضع بالتغير لصالح الأطباء المسلمين» > على الرغم من أنه لما أصيب عبد الرحمن 
الثالث بالتهاب الأذن استدعی لعلاجه يحيى بن (سحاق» ابن طبیب نصراني . a‏ 
هذا التراث الطبي عتفظاً بمکانته الرموقة بين العرب إلى حد أن سعيد بن عبد ربّه 
(ت (eA VY [OY‏ يؤكد في معرض عملة أرجوزة في الطب أن المعرفة التامة في 
COR Sn‏ الا لمن اطلح على التصوص القديمة فیه. أي على التصوص 

تينية» المترجمة إلى العربية . 

ومثلما واصل المنجمون العرب الاعتماد على الأساليب المنحدرة من الفترة 
الرومانية و لتحديد أبراجهم» يبدو أن المزارعين» ونعني بهم ملاك المزارع 
الواسعة» استثمروا آراضیهم بحسب تعالیم علماء الفلاحة القدامی» على الرغم an‏ 
هذا يعد موضوعاً خاضعاً للجدل» فحتى وقت قريب كان الاعتراف يتم بوجود تأثير 
مباشر ل جونيوس مودريتس کولومیلا (Iunius Moderatus Columela)‏ (القرن 
اليلادي (UM‏ من قادش» في جال فلاحة الحقول بعد مضي أربعة أو خسة قرون 


۱۳۹۸ 


على الفتح الاسلامي وکان يعتقد أيضاً OÙ‏ مولفه De Re Rustica‏ كان قد ترجم إلى 
العربية» وقد استندت تلك الاراء إلى اقتباسات آوردها ابن حجاج (القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد) عن يونيوس (Yünyüs)‏ تتفق مع QUES‏ ذلك الژلف 
اللاتيني . بيد أن الفكرة المطروقة تقتضي» كما يحصل في حالات كثيرة» استخدام 
الکلمات ذاتها وبترتیب ممائل تقريباً بصرف النظر عن هوية الولف وعصره . ولا كانت 
الکلمات التسوبة إلى يونيوس تبدو الآن آقرب شبهاً بکلمات فندانیوس آناتولیوس دي 
بیریتو (Vindanius Anatolios de Berito)‏ الحفوظة في las‏ التر جم إلى العربية عن 
ترجمة سريانية سابقة» فان اسم يونيوس لا بد أن یکون eo J Lat‏ 

على أية حال» یکمن يقيننا الوحيد في أن بعض المارسات الزراعية الرومانية قد 
وصلت إلى إسبانيا المسلمة» وهذا يثير التساؤل إن كانت بعض الأساليب (مثل تلك 
الستخدمة في الحفر تحت الارض وشق القنوات المائية الجوفية المياه) ترجع في أصلها 
إلى cca xd‏ أم أن هؤلاء قد وجدوها محفورة ومعدة لدى وصولهم إلى إسبانيا فقبلوها 
على حالها لتوافقها مع الانشاء‌ات الائية التي عرفها إخوانهم في اليمن لقرون عديدة 
قبل ذلك الحين؟ JUS)‏ قناة $ في المغرب وفج أو كل في الشرق). 


ثانياً : التأثیرات الشرقية الأول 

دخلت الاندلس الاسلامية في منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمیلاد 
آول التأثیرات التقنية والعلمية من الشرق. ویمکن التدلیل على ذلك بأمثلة عديدة منها 
وصول الطبیب GA‏ إلى قرطبة وانتقاله حال ذلك إلى البلاط للعمل طبيباً خاصاً 
للسلطان عبد الرحمن الثاني. ويأتي ابن جلجل على ذكر هذا الطبيب وابئين لبعض 
إخوته هما أحمد وعمر ابنا يونس الحراني اللذان درسا مع ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّة في بغداد OU]‏ السنوات ۳۳۰ - ۹۶۱/2۲۵۱ - PATY‏ ولا بد أن معتقدات 
السحر التعويذي التي يرجع أصلها إلى مصر قد وصلت في تلك الفترة bal‏ أي في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر cce‏ فنحن إزاء فترة الخلافة في قرطبة التى سعت 
dbi‏ والعلومات من کل حدب وصوب يغية مواکبة عصرهاء وقد قادت 
تلك السياسة إلى الطفرة العظيمة إلى الامام في ميدان العلوم في بلاد الاندلس عقب 

القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. 
كان عباس بن فرناس (ت (AAY [AY VE‏ آحد رواد الطفرة المذكورة» إذ d‏ يكن 
شاعراً وعالاً في التنجیم فحسب. بل حاول الطیران Lal‏ بالقفز من قصر الرصافة في 
قرطبة - الأمر البطولي الذي قلد بمحاولات الطیران اللاحقة للراهب الانكليزي آیلمر 
دو مالمسبري (Eylmer de Malmesbury)‏ . ولسوء طالعه ¿ يع ابن فرناس وظيفة ذنب 
الطيور لدی هبوطها إلى الارض Les‏ كافياً فأصيب (صابة بليغة» بيد أنه كان Ses‏ 
سبّاقاً فحوّر وطوّر أسلوب حفر زجاج المرو (quartz)‏ الذي عرفه الساسانیون والروم؛ 

۱۳۹۹ 


كما Lai‏ في إحدى حجرات داره AS‏ للاجرام السماوية» واخترع ساعة مائية 
بمقدورها تحديد أوقات الصلاة بصورة تقريبية. ولعل تلك ESU‏ (التي يسميها النص 
العربي النقانة (minqäna)‏ غدت النموذج del‏ للساعات الائية التي صنعت في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. 


ویدوره. حل علم الصيدلة الشرقي التأثر بالنصوص الاغريقية واللاتينية 
والهندية محل العارف الصيدلية الشعبية» التواضعة والعتيقة واللحدرة من الفترة 
الرومانية التأخرة فى بلاد الأندلس . وکان کتاب دیوسقوریدس « «Materia Medica»‏ 
الذي نقله إلى العربية إسطفان بن باسيل» آحد أهم الکتب الوافدة إلى قرطبة . قفي 
حدود سنة ۰۹۸/۸۳۳۷ أهدى الامبراطور البيزنطي نسخة بديعة من مؤلّف 
ديوسقوريدس باليونانية إلى الخليفة عبد الرحمن الثالث» ولم يستطع الأطباء الذين كان 
لبعضهم el]‏ باللغة اليونانية الدارجة قراءة الكتاب. فطلب الخليفة الذي ۸ يكن لديه 
خبراء في الحضارة الهيلينية من الامبراطور أن يبعث له مَّن il‏ اللغة اليونانية العلمية 
إلى أطبائه. فلبّی طلبه وأرسل الراهب نیکولاس (Nicolas)‏ إلى مدينة قرطبة . 


واستطاع العرب بمعونة هذا الراهب أن ينجزوا مراجعة دقيقة وكاملة للنص 
العربي المشرقي لكتاب «Materia Medica»‏ وأن يتعرفوا على هوية القسم الأكبر 
للنباتات الذكورة فیه» وهو انجاز ذو آهمية فائقت. OM‏ اللغة اليونانية العلمية أصبيحت 
تشكل منذ ذلك الحين جزءاً من ميراث مجموعة من الحكماء مثل حسداي بن شبرط 
وابن جلجل ومسلمة المجريطي الذين كان لهم تلامذتهم الخاصون في النصف الأول 
من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر للميلادي. وف الفترة ذاتها نتعرف على Jal‏ 
نماذج الطب الأندلسي المحلي» إذ وضع عريب بن سعيد في حدود سنة ۳۵۳ه/ 
٤م‏ رسالته في علمي طب JULY‏ والتوليد الموسومة كتاب خلق الجنين الذي 
يحوي تفاصيل ذات طابع تنجيمي» كما يسمح لنا أيضاً بتحديد الجانب الذي عرفته 
قرطبة من أعمال أرسطو. وأهم من العمل المذكور أعمال أبي القاسم الزهراوي 
(ت ۱ ه/ ۰62۱۰۱۳ مؤلف موسوعة في الطب تميزت فيها الأقسام المتعلقة 
بالجراحة (التي ترجمت فوراً إلى اللاتينية) والصيدلة. وفي الاخيرة يدل الزهراوي أنه 
كان Gs‏ بالأساليب المصرية والعراقية الستخدمة من قبل عطاري المشرق والتي ترجع 
أصولها إلى حضارة وادي الرافدين. كما يعود للزهراوي الفضل في بعض dl‏ 
الأوصاف السريرية لداء البرص والمزاج النزفي وفي إدخال الميسم وسواه من أدوات 
الجراحة التي كثيراً ما تظهر مرسومة على صفائح آطباء عصر النهضة» وفي رتق 
الجروح بواسطة النمل العادي والنمل الأبیض. 


عرفت بلاد الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
اللاحظات النباتية الشائعة فى الشرق» |5 يردّد ابن سَمجون (عاش فى حدود Lu‏ 


۱۳۰ 


(۱۰۰۰/۵۳۹۰م) آصداء کتاب الفلاحة A‏ وکتاب النبات QAM‏ حنيفة Go‏ 
(ت۱۵۰ه/ ۲۱۷ ۷م) . وهناك تعليق عليه لابن أخت غانم من ألرية. 


ثالثاً : العصر الذهبي للعلوم في الأندلس 

يسيق أوج الازدهار الحضاري ALI‏ ما عادة ly‏ تدهوره السياسي وهذا ما 
حدث فى بلاد الأندلس فعلاً: إذ حل عجز ملوك الطوائف محل الهيمنة السياسية 
والعسكرية لدى RG‏ مسلمي شبه الجزيرة الايبيرية في عشر أو ائنتي عشرة دويلة 
وحصولهم على السلم لقاء دفع چزية سنوية لعجزهم عن رڌ هجمات النصارى في 
الشمال» Les‏ عاش حکامهم حياة مترفة وانغمسوا في صراعاتهم الطائفية وملذاتبم 
التي آدت بهم في بعض الأحيان إلى رعاية العلماء في LES‏ نواحي العرفة. وهكذاء 
ET‏ ملوك سرقسطة» de eec nU (548 yy‏ الفلاسفة ورجال TERT‏ ورعى ملوك 
طلیطلة. بنو ذي النون» prae‏ وهی ملوك إشبيليةء بنو عبادء الشعراء 
۰ إلخ. ولم یقعصر سخاء ملوك الطوائف على من برز في الجالات الذکورة 
وحدهم بل شمل Cad‏ کل البرزین القیمین في دويلاتهم والسافرین الذین مروا بها. 

des‏ سبیل الثال» لجأ الباجي وابن السید بعض الوقت في سرقسطة كما 
أدخل الكرماني» آحد تلامذة مسلمة الجريطي» رسائل خوان الصفاء إلى الأندلس» 
التي نفذت أفكارها في ما بعد إلى أوروبا - عن طريق نجهله - كما لجأ الفلكي 
الزرقاي «Malla!‏ تحسباً لزحف النصاری على مدینته ؛ إلى قرطبة» التي دانت SAT‏ 
لحكم العتمد الإشبيلي» كما هاجر الشاعران الصقليان أبو العرب وابن حمديس olii‏ 
شهدا سقوط وطنهما بأيدي النورمانديين إلى إشبيلية. ومن جانب آخر نزح العديد 
من علماء الأندلس» ولا سيما في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد» إلى 
شمال إفريقية والشرق هلعا من هزائم حكامهم المتواصلة. وربما كانت موجات 
الهجرة تلك وراء معرفة المشرقي ابن الشاطر بعد مضي بضعة قرون لمسلمة المجريطي 
(ت نحو ۱۰۰۷/۵۳۹۷م) ووراء استعمال سلطان الیمن الرسوليء الملك الأفضلء 
لکتاب الخبير الزراعي الاندلسي ابن بصّالء الوسوم کتاب القصد والبیان . ۰. إلخ. 


Uu,‏ معرفة كافية حول تطور العلوم بان تلك الفترة بفضل ما دونه القاضي 
صاعد الطليطلي الذي یسمی أحياناً ابن صاعد (ولد سنة ٤٦١‏ ه/ ۰2۱۱۷۰ في GUS‏ 
طبقات الأمم الذي يعد بحق تأريخاً شاملا للعلوم GU)‏ ذکره في النصوص الاسبانية 
iole‏ تحت .«Libro de las Categorias de las Naciones» Ol ye‏ ويشكل هذا العمل 
الذي وصلناء کالعادة مع بعض الحذوفات أرشيفاً Lis‏ للمعلومات إلى درجة أنه 
يتوفر على أسماء الشباب الواعدين في فترة إعداد الكتاب. 


ومن المعاصرين لصاعد الطليطلي» عالم الكيمياء أبو القاسم مسلمة الجريطي 
۱۳۰۱ 


الذي ينبغي عدم الخلط بینه وبين عالم الفلك ذي الاسم الرادف VS‏ صاحب 
mum‏ درجة Noni‏ الذي يتوفرء مصادفة» على e‏ التجارب التي آجراها 
الولف بنفسهء تدل إحداها على احتمال معرفته بمبداً حفظ الادة. وضمن مجموعة 
الولفین - الذین يحار الرء في تسميتهم بالتقنیین الفنيين أو بالعلماء يجب |دراج اسم 
أحمد أو محمد بن خلف المُرادي؛ وهو شخصية بقیت مهولة إلى ما قبل عقدین» تم 
«اکتشافها» لدی دراسة عمله الوسوم کتاب الأسرار في نتائج الأفكار الحفوظ في 
خطوطة يتيمة نسخها إسحاق بن السيد» شيخ الفلكيين في بلاط اللك الحكيم 
ألفونسو العاشر . 

إن لوف الرادي أهمية عظيمة؛ فعلى الرغم من أن الخطوط الوحید مصاب 
بالتلف پنسبة 78۰ تقريباً إلا أنه في الامکان إعادة تنظیمه من جدید بصورة شبه 
تامة. یصف کتاب الأسرار ونتائج ج الاقکار عدة ساعات مائية یمکنها التحرك de‏ 
فترات زمنية محددة - الأمر اللي را سس مات - وبصورة مضبوطة 
مسبقاً» وبعبارة آخری. إننا تجد آنفستا إزاء الكتاب الفريد من نوعه في بلاد الأندلس 
حتی oy‏ والذي يمكن مقارنته بأعمال آهرن» ويني موسى والجزري» كما يتوفر 
الکتاب على جانب مهم (OU‏ ذلك أن الطريقة التي یعالج الرادي موضوعاته بها تشیر 
إلى احتمال عدم وجود سابق له. فالمصطلحات التي یستعملها تلف في زوج من 
الفردات الدالة» عن تلك الستعملة من قبل هؤلاء» وکل ذلك یدفعنا إلى الاعتقاد 
Lit‏ إِمَا في حضرة مخترع أصيل els‏ إزاء بمثل لتراث علي للحرفيين الفنیین . . وهو 
يبدوء بالصورة عینها iss‏ عن IE‏ الساعات all‏ مثل ابن فرناس والزرقالي . 
وعلاوة على ذلك. تجدر الاشارة إلى أن الرادي استحان بعنصر الزئبق بغية التحکم في 
آلية «لعبه» المكانيكية (استعمل الجزري كرات معدنية لهذا الغرض)۰ وذلك بجعل 
HN‏ ق يتنقل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي للنظام . وتبرهن ESU‏ الأول بعد أن تم 
تركيبها من جدید عل کفامة ANT‏ الحركيةء وهذه هي في اعتقاديء الرة الاول التي 
تستخدم هذه الطريقة 

ms‏ الإشارة الآن. لدفع الحاجة إلى الاصرار في ما بعدء إلى أن 
الخطوطة العنية تضم رسائل لکتاب عدیدین تتمیز منها واحدة بوصف ست مکائن 
قادرة على تولید حركة دائمة» وقد قام الهندس الحرفي فرانسیس فیللار دي 
هونیکو رت (Frances Villard de Honnecourt)‏ (عاش فى حدود سئة Ja NV‏ 
۰) بإنتاج واحدة منهاء على أقل تقدير. ١‏ 

وفي استطاعتنا أن نتوغل في ميدان الزراعة بقدر أكبر من الثقة» بفضل معرفتنا 


)١(‏ انظر الفصل الذي كتبه خولیو سامسو وهو بعنوان «العلوم الدقيقة في الأندلس» ضمن هذا 
الكتاب . 


۱۳ 


لتاريخها الذي آعادت لوسي بولنز (Lucie Bolens)‏ تدوينه LJ‏ في الآونة الأخيرة» 
فحن نعرف أن مجموعة من الزراعيين قد عملوا؛ تحت حماية المأمون بن ذي النون في 
طليطلة A T‏ ثم في إشبيلية (Gm‏ وعلى الرغم من عدم تأكدنا من تواریخهم» يبدو 
di‏ مق لمكن asc Me‏ أو على آقل تقدیر» في مطلع 

عصر الرابطین. لقد وصلنا القسم الغالب للنصوص بشکل ناقص ذلك أنها ترد 
ضمن شذرات دونت في وقت متأخر جداً من قبل مؤلفين أفارقة» وتمكن الاشارة إلى 
آعمال الطبیب ابن واقد (۳۹۸ - ٤1۷‏ ه/ ٠٠١٠۷‏ - ۱۰۷۶م) وابن JU,‏ الطليطلي T‏ 
الخير وابن حجاج الإشبيلي والطغنري» الذي انتقل إلى غرناطة عقب eU‏ دراسته في 
إشبيلية» والذي لابد أنه كان من آدباء زمانه البارعین بحکم ورود ترجمة له في DES‏ 
الذخيرة لابن eU‏ (ت (e EV ao Y‏ آما آخر آولتك الزراعیین» ونعني به ابن 
العوام (عاش بين ep AO AVIV ۱۱۱۸ Lao VY)‏ فقد کتپ aile,‏ بطريقة 
موحدة ملعحمة |5 إنه رتب کل ما کتبه سابقوه في موضوع الزراعة كما ترتب 
الفسيفساء . 

یضعنا تحلیل تلك الرسائل إزاء خليط من التقالید الزراعية es‏ آصولها إلى 
حضاري TE‏ الرافدین Ms‏ انتقلت dl‏ العصر الوسيط بفضل كتاب الفلاحة 
التبطية» لابن وحشية. فتأثیرات التقالید الزراعية القرطاجية والرومية والهيلينية "e‏ 
بتقاليد الحضارتين الذکورتین بفضل النسخة العربية لل «Geoponika»‏ البيزنطية . 
الكمية الضخمة للاقتباسات عن المؤلفين التي تتوفر علیها هذه الرسائل ph‏ 
اقتباسات غير مباشرة» بمعنی el‏ لا تصدر عن تصوص الصادر الأصلية» Gu‏ مثلما 
یفعل ابن Ul‏ الرجال في موضوع التنجیم» كما تذکر الرسائل مصادر مثل الفلاحة 
الهندية والفلاحة الرومية» الذي يُمكن نسبته إلى رجل یدعی فسطوس يحتمل أن یکون 
شخصية «اختلقها» علي بن محمد ين سعد في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
Les «gol‏ أي حالء أنشأ مزارعو الأندلس حدائق بستانية في طليطلة وإشبيلية 

في القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحاولوا التعرف على طرق أقلمة 

النباتات الغريبة في الأماكن التي عملوا فيهاء بغية تحسين أنواع الغلات والمحاصيل 
عن طريق المعاينة الدائمة لردود فعل تلكم النباتات وللتربة التي عاشوا عليها. 

لذاء يعتمد علماء الأندلس على علوم أخرى أكثر تطوراً كعلوم النبات والصيدلة 
والطب» A‏ وصل علم النبات قمّته في بلاد الأندلس في کتاب عمدة الطبيب في 


Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de (Y) 
Genève, département d'histoire générale); 13 (Genève: Droz, 1981). 
Juan Vernet Gines et Julio Samsó, Les Développements de la science arabe en ¡Tal انظطر‎ 


Andalousie (sous presse). 


۱۳۰۳ 


معرفة التبات لكل لبيب الذي دونه کاتب نجهل cause‏ في آواخر القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي. ویتوفر کتاب عمدة الطبیب ... على JU‏ رائع في 
تصنيف النباتات بحسب الجنس والنوع والصنف» وهو نظام تصنيفي آکتر تطوراً من 
النظم السابقة له إلى حد كبيرء وبضمنها نظم أرسطو وثيوفراستس . ويبدو أن مؤلفات 
هذا الاخیر م توثر في زراعيي الأندلس پصورة مباشرة» عل الرغم من اهتمامهم 
بموضوع التطعيم. فابن بصالء على سبیل المثال» يشير إلى أنه أصاب نجاحاً في 
تطعيم التباتات ذات الطبيعة الواحدة فقطء كما أنه حاول أن يعد في ذلك تصنيفاًء 
مثلما فعل ابن العوام في وقت (am‏ بيذ آن تستیقه Y‏ پرقی إل مضات ما توفر 
عليه عمدة الطبیب. . . . 


الصیدلیین بالعثور de‏ نباتات مفردة (simples)‏ یمکن استخدامها کعقافیر دون الحاجة 
إلى معاملتهاء وکان الطغنري culs‏ وافد من الاطباء الذين عُنوا ببذه السألة. فقد کتب 
الأخير رسالة في الفلاحة یمیل الدارسون هذه الأيام إلى نسبتها إلى Qi‏ القاسم 
الزهراوي - وصلنا منها قسمها الاعظم La zo‏ إلى الإسبانية» استعملها عالم البستنة 
لعصر النهضة غابرییل آلونسو دي هیریرا (ت نحو ANOVA‏ . درس زراعیو الأندلس 
المسلمة تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البور؛ كما حاولوا LAŽ‏ 
خواص a‏ وملاءمتهاء بحسب الحالات» وآعذوا تصنيفاً للمیاه. ودرسوا وسائل 
استخمارها بواسطة القنوات والابار والنواعير وسواها من الوسائط . وکانت مكائ 
والعجلات البدائية التی عشّقوها بواسطة التروس مکائن وعجلات غير دقيقة أبدا 
اقتصرت وظيفتها على استخراج الاء وإن كان ذلك بشکل قلیل الانتظام بيد أن تلك 
المكائن والآلات ربما ألهمت علماء الميكانيك كالمرادي وساعدتهم على التقدم في 
صناعة العبهم» اليكانيكية التي تحولت في آخر الأمر إلى ساعات. 


أدرك الخبراء الزراعيون أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضى المزروعة بين فترة 
وأخرى» كما وعوا الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بعض الحالات؛ وتمكنوا من 
الارتقاء بمصاف الزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي بفضل التطور في علم الكيمياء. ولقد أمر الحكام الإسبان 
في ras‏ التنوير (القرن الثامن عشر الميلادي) بترجمة رسالة ابن العوّام إلى اللغة 
الاسبانية إدراكاً منهم لذلك التطور؛ كما توت الرسالة ذاتبا إلى news‏ في وقت 
لاحق لوضعها بتصرف الزارعین الجزائريين 


وعلى الرغم من أن علم الطب آصاب درجة النضح في آواخر القرن الثالث 

الهجري/ العاشر للمیلاد كما يتجلى من آعمال الزهراوي» ونال درجة لا باس پا من 

الرقي في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن التاليء الا أن تأثیره الأولي في آوروبا 
wet‏ 


يرتبط علم الطب شأنه في ذلك شأن علم النبات» بعلم الفلك جراء اهتمام 


النصرانية كان تأثيراً Sena‏ قياساً إلى تأثیر التراجم التي آعدها فسطنطین الافريقي إلى 
الاسپانية عن آعمال سالیرنو (Salerno)‏ اللاتينية في القرن اشامس الهجري/ الحادي 
عشر الپلادي . 


بيد أن الوضع تغیر لدی آواخر عصر دویلات الطوائف. إذ استخل عبد اللك 
اہن زهر (ت ۷۸/۵۶۷۰ ۵۰ فرصة الحج إلى مكة وعکف على دراسة الطب في 
القیروان D.‏ وربما صادف أنه التقى بقسطنطين الافريقي في المدينة ¿do‏ 
والمهم أنه أ صبح طبيباً للمجاهد في دانية لدی عودته من الحج dl‏ بلاد الأئدلس . كما 
e codd JU‏ العلاء الذي تسميه النصوص اللاتينية (Abulelizor)‏ أو «(Aboali)‏ 
ثقافة متينة في الطب والأدب استدعي بفضلها إلى إشبيلية لیصبح حكيماً خاصاً للکها 
العتمد ولا خلعه الرابطون عن العرش انتقل آبو العلاء للعمل في خدمة اللك 
الجديد یوسف ين تاشفين» ثم وافاه الأجل في قرطبة سنة "T py Lao Yo‏ 
تلك السنين وصل كتاب ابن سيناء القانون» إلى بلاد الأندلس المسلمة ولقيت بعض 
جوانبه (Lis‏ من قبل آي العلاء . وأصاب ولده أبو مروان LAY)‏ - ۵۷ ۵ه/ Y Af‏ 
(e! ۱۱‏ شهرة لدی النصاری باسم «Abhomeron Avenzoar»‏ وکان [rolas‏ لابن 
رشدء الذي ode‏ نظيراً له في الطبء وربما متفوقاً عليه في میدان الصيدلة» ذلك أن 
ابن رشد يحيل قراء» في ختام كتاب الكليات الذي عرفته النصوص اللاتينية بعنوان 
c«Colliget»‏ على کتاب زمیله وصدیقه ul‏ مروانء التيسيرء للاستزادة في مسائل علم 
الصيدلة. Jal,‏ ترجم کتاب التیسیر إلى اللاتينية بارافيجيني (Paravicini)‏ في حدود 
سنة 7۲۷۹ ه/ ۰۱۲۸۰ ویصف الکتاب لول مرة في التاریخ خراج العامور d^»‏ 
شغاف القلب) وينصح في بعض الحالات پاستعمال التغذية عن طريق Al‏ يء آو 
qe‏ كما يتوفر على آول أوصاف داء قراد الحجرب» العروف علمياً باسم 


. «sarcoptes scabiei» 


من جهة أخرى» آصاب علم الصيدلة تطوراً عظیماً بفضل النص العربي AS‏ 
دیوسقوریدس «Materia Medica»‏ الذي آعده أطباء قرطبة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي» ویذکر أن کتاب دیوسقوریدس اختصر باللغة اللاتينية مرتین في 
طليطلة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ا ميلادي» في حين ترجم LES‏ أبن وافد 
في العلاج بالحمّامات والينابيع الطبية والعقاقير النباتية الفردة إلى لغات نصرانية : 
الأو ل إلى اللاتينية بعنوان «De Balneis»‏ والثاني إلى اللغة الفطلونية بعنران كتاب 
المقاقیر ss «(Libre de les medicines particulars) 33 AM‏ هذا الکتاب الاخیر: t‏ 
ثمرة عقدين من العمل والجهدء. اقتفى ابن وافد خطى ديرسقوريدس وجالينوس وجمع 
فى الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة التى قادته إلى تفضيل استعمال العقاقير الفردة على 
المركبة» أو إلى الاستغناء عن هذه بالكامل؛ كلما أمكن ذلك. والاكتفاء بالعلاج 
بواسطة نظم التغذية (الحمية) التي ثبتت (ab‏ جيداً. 


۱۳.۵ 


يبدو أن أعظم صيادلة الاندلس هو الغافقي (عاش في حدود سنة [aoto‏ 
١م‏ الذي عكف على دراسة النبات الأندلسي شأنه في ذلك شأن النباتي وابن 
صالح وأبي الحجاج. أما تلميذ هؤلاء الثلاثة» ابن البيطار (توفي سنة [AAEN‏ 
۸ فقد اشتغل في شمال المغرب وفي كل الأقاليم التي مر بها. ويخصي ابن 
البيطار في كتابه جامع المفردات ما يربو على ثلائة آلاف عقار مفرد ویصنفها بحسب 
الحروف الأبجدية مع مراعاة المعلومات التي جاء بها سابقوه وإغنائها بملاحظاته 
الخاصة. وهكذا يتوفر كتابه على أكثر من ضعف الأصناف النباتية التي توفرت عليها 
النسخة العربية لكتاب ديوسقوريدس . 


Las,‏ عصر الفلاسفة 

يسود الاعتقاد - ربما بتأثیر آراء دوزي - بأن نزول القبائل الافريقية من مرابطین 
وموخدین إلى شبه الجزيرة الايبيرية صاحبه انحطاط في الستوی الثقافي JAY‏ 
الأندلس» الذین کانوا قد آصابوا آوج رقیهم في عصر دویلات الطوائف. ویمکن أن 
یکون هذا الاعتقاد صائباً في ما یتعلق بالادب. بيد أنه لیس صحیحاً فى ما يخص 
التطور العلمي قطعاًء فإذا كان عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي قد عرف علماء أجلاء في edu‏ فإن القرئين التاليين» اللذين 
كانت الغلبة فيهما للفلاسفة كاين باجة وابن رشدء قد شهدا بدورهما نشاطا مهمأ 
للعلماء الذين لم يعملوا في الفلسفة كما نفهمها اليوم فحسب. بل نوا Gal‏ بالفلسفة 
التي كانت تعرف حتى القرن الثامن عشر اليلادي بالفلسفة الطبيعية» بما في ذلك 
تلكم العلوم التي لم تكن قد استقلت بعد عن الفهوم الأرسطي للعلومء كالرياضيات 
والفلك . 

ومن دون حاجة إلى الدشول فى تحليل مسهب لإضافات تلك الفترة» تجدر 
الإشارة إلى أن عصر الفلاسفة هو ذلك العصر الذي صدّر فيه أهل الأندلس أكبر عدد 
من آرائهم إلى الشرق (مصر والشام وفارس والصین) dis‏ أوروبا (فرنسا وإيطاليا 
Lu,‏ وإنكلترا)ء فقد ازدادت آنذاك تلك الصادرات الخفية التى كانت قد بدأت 
بصورة متواضعة لدی آواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي؛ جراء الانجازات 
العلمية التحققة في الأندلس إبان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي؛ فى 
الوقت الذي تباطأت خلاله وتيرة وفود الکتب الشرقية أو الافکار الشرقية على آقل 
تقدیر . فعلماء الأندلس الذین هاجروا إلى أقاليم الشرق - كأبي الصلت من دانية - 
اصطحبوا معهم معارفهم إلى هناك أو أن آعمالهم وصلت القاهرة ودمشق على أيدي 
التجار الذين كان جلهم من اليهود. وساعد على ذلك التواصل وجود تجارة بحرية 
مهمة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصلت إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط كافة؛ تجارة تنافست خلالها بشدة دويلات المدن الإيطالية مثل البندقية 


۱۳۰۹ 


وجنوة وبيزا مع الوانیء «الستقلة» للبحر الذکور مثل برشلونة ومُرسية. 

لنتأمل الآن مثلاً تلکم الصادرات العلمية التي خرجت من الأندلس صوب 
مصر: شخصية اليهودي السرقسطي أبو الفضل بن حسداي الذي آجاد الكتابة بالعربية 
وقرأ الفيزياء والالهیات والارضیات لارسطو في حدود ستة ۸4۵۷ ۰2۱۰۵ وکان 
ما يزال شاباء نم e»t ¿el‏ وهاجر إلى مصر بعد مضي سنوات على ذلك. 
وهنالك Lal‏ شخصية آخری يحمل صاحبها اسماً یکاد یکون مطابقاً لاسم ul‏ الفضل 
يرد ذکرها في رسائل ابن باجة لصر في آوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي» بيد أن ابن باجة كان سرقسطياً «Lad‏ ونعلم أنه مات مسموماً في حدود 
سنة ۸۱۱۳۸/۵۳۳ . أعتقد أنه من الرجح أن UT‏ الفضل ين حسداي الذي ارتحل di‏ 
الشرق قبل سنة 86١٠م‏ كان صديقاً وتلميذاً لابن باجة» الذي أخذ کذلك عن d‏ 
الحساب ابن السّيد من دانية» ويرد ذکر هذا العام في المؤلفات المشرقية . 


يثير أبو الفضل )= أبو الفرج) ابن حسداي اهتماماً أكبر Le‏ تمنحه ol]‏ الدراسات 
cisle‏ فقد odio‏ ابن صاعد الطلیطلي شاباً «واعدآ»» وفعلاً أصبح هذا كاتباً بارعاً عمل 
في دواوين القتدر والمؤتمن في سرقسطة وكان رجلاً ذا أدب جم وربما شاء أن 
يضاهى الثقافة الواسعة التى انطوت عليها الرسالة الهزلية التي أرسلها شاعر قرطبة 
الكبير» ابن زيدون QUI Ve - ۱۰۰۳/۸6۲۳ YAE)‏ إلى منافسه في حب ولادة ابن 
عبدوس» فإذا كان الشاعر القرطبي قد صبّ في رسالته كل ما لديه من ثقافة واطلاع 
في شتى ميادين المعرفة التي كانت في متناول معاصريه في قرطبة بان النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» فان أبا الفضل عمل الشيء ذاته 
خلال النصف الثاني من القرن المذكور وفي مديئة سرقسطة التي ألّت جيّداً بتعاليم 
الاسماعيلية التى أدخلها الکرمانی» كما ستبرهن على ذلك في السطور التالبة. إن لهذا 
الأمر أهمية فائقةء فالآية القرآئية: A‏ نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة LS‏ كوكب o‏ يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تور على نور بدي الله لنوره 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء plo‏ 

لقد انتقلت الشروحات ذات التزوع الشيعي لهذه الآية عير سرقطسة إلى أوروبا 
وساهمت فى خلق تیار عقائدي DÀ Je‏ لاحقاً فى «el catarismo»‏ وفي بعض 
الأعمال الأدبية الغربية Chrétien de Troyes, Parsifal)‏ . .. الخ). لا as‏ آن آبا 
الفضل بن حسداي قد ولد نحو سنة ۰۱۰4۵/4۳۲ وقد هام هذا بحب امرأة 
مسلمة فاعتنق الإسلام وتزوجهاء ولا ریب أنه Co ue‏ بحکم عمله الاداري » رجال 


(۳) القرآن الكريم» «سورة النورء» الآية Yo‏ 
۱۳۷ 


عصره ul‏ كالسيد الغوار (El Cid Campeador)‏ وهوغوء ورئيس دير GAS‏ 
(Abbot de Cluny)‏ والباجي وابن باجة في شيايه (الفیلسوف الذي قال عنه الکاتب 
ما بعد بيدرو الفونسوء وميا بن بقودة والمنجم ابن الخياط 5 52$ غیرهم . ولعل سوء 
(Lérida)‏ أوحت إلى أبي الفضل باختلاق رسائل وهمية تبادلها طبيب من لاردة يدعى 
بردیقون* ومنجم من الدينة المذكورة يدعى العافية لفقدانه إحدى عینیه . فالعافية 
الشبيهة بمشية اللعب الميكانيكية (الحيل) ويذكر اسمين لصانعيهاء فيلون وتالاسء 
وكانت خصية الطبيب ضخمة كالإسطرلاب الكروي وعضوه بكبر عضادة اسطرلاب 
مستو: وهو يعرف أن البئائين يستعملون oli‏ التسوية وان الهندسین یست‌خدمون 
الفادن c‏ كما شاهد 5,5 حلقية ومعدات هندسية کالاسطوانات والخروطات» TT‏ 
على ذکر کتاب الحيوان (من الحتمل أن يكون الکتاب لأرسطو ولیس للجاحظ) 
وجالینوس واسقلبیوس» ثم یمرج ile‏ وبصورة ciple‏ شأنه في quA‏ 
موضوعات الرسائل» على علم البصریات فیخص انمحاء الأشعة بکلمتین قبل أن 
يؤكد بأنه «لو توحد نور النجوم كلها لضاهی نور البدر»(*؟» وبحسب وجهة نظر 
التفسیر یمکن عد هذه العبارة جرد صورة بلاغية أو سابقة للعبارة ذات التناقض 
الظاهري لاولبیر س e(Paradoja de Olbers)‏ بعدها يذكر عدداً من الاجرام السماوية 
Suu‏ إن بإمكان الاشخاص الاقویاء البصر تييز نحو سبع نجوم للثریا» ثم یعرض 
لبثور القمر ویبرهن على علمه بأن الشهر القمري لا يبدأ عند اجتماع الشمس 
بالقمر » . . . al‏ 


وهناك جانب مهم بصفة خاصة في هذه الرسائل من ils‏ توضیح سبب هجرة 
أبي الفضل أيام المؤتمن إلى مصر حیث وافاه الاجل قبل سنة ۱۱۲۱/۸۵۱۵ع۰ أي في 
حدود عامه اشامس والسبعين. ويظهر السبب العني حینما lie‏ برديقون بالعافية 
قائلا : 


4591 جال الصدق في ذلك جالاً؛ وأنت قیطوس دابة البحر تعوم في حبك 
الای وتسبح مثالها في فلك السماءء Op‏ صورة قيطوس التي أثبتها جالينوس iele‏ 


)£( من o4 Perdigon‏ عن الاسم الرومنسي Perdix‏ والیوم «Perdiz‏ وما Jija‏ لقب Perdices‏ 
یستعمل حتی الآن في تلك النطقة زائداً الحرفان on‏ لافادة التحبيب. 


sl (0)‏ الحسن de‏ بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس؛ ۸ ج» ط Y‏ 
(بیروت : دار الثقافة» ۰۱۹۷۹ اج ۰۱ ۰۳ ص ۵۱ - .٤۹4‏ 


۱۳۸ 


کواکب تعرف بدابة البحر» وبطنها غائص في کواکب النهر فذنبها ما يلي الدلو حیث 
ينصبٌ ماژه في فم الحوت الجنوبية» els‏ عرفها العروج» کواکب الحوت من فلك 
البروج» فهي مغمورة من كل ناحية بالیاه» مأنوسة بالأقارب والأشباه» وقد فازت 
بالطبع المعتدل» Les‏ حازت من مجاورة برج الحمل» فهذا الجد الباذخ. والأصل 
الراسخ» والفرع الشامخ» فأنت حقاً الدجال الأعورء والقائم المنتظرء الذي نبأنا به 
الأثرء تسأل الله أن يعزنا بأعلامك» وينصرنا فى أيامك» ونبتهل AM‏ فى أن Las‏ 
أشراطك» ويزوي Le‏ تعديك وإفراطك» حتى إذا ظلمت وجرت» وغيرت وبدلت» 
m‏ قرار el‏ العظیم e‏ والتقمك الحوت وأنت مليم إن الله بعباده لرژوف 


إن الصطلحات التي یذکرها آبو الفضل بشکل واضح. كالدابة والدجال 
والقائم» ula‏ مباشرة إلى الأجواء الإسماعيلية التي حفلت مها مدينة سرقسطة في 
النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وفي آغوار النص 
المنسوخ أعلاه يمكن أن يكمن تفسير الآية القرآنية الآنفة الذكر. 


يقدم لنا ابن رشد وابن ميمون 0 آخر أكثر أهمية من المثال الأول» فقد ولد 
كلاهما في قرطبةء الأول في سنة ۱۱۲۱/۵۰۲۰ والثاني سنة هلاهه/ ١4١1مء‏ 
وکت این رشد شرو الأول لأعمال ica dan)‏ 4م في حين کان ابن 
میمون MT‏ قد وصل إلى مدينة فاس فى طريقه إلى القاهرة» التی بلغها سنة [aote‏ 
liag ۵‏ ما جمل على الاعتقاد بأن ابن میمون لم يطلع على آعمال ابن بلدته 
ابن رشد في المغرب» بل إن تلك الأعمال قد وصلته عن طريق تجار متنوّرين كالتاجر 
اليهودي جوزيف بن ودا بن إسحاق بن عقرون الذي يسمى بالعربية أبا الحجاج 
یوسف بن نحيى بن اسحاق السبتي Ty‏ الذي وصل القاهرة سنة ۹ھ / 1185مء 
ولا كنا نعلم أن ابن عقرون وابن ميمون قد درسا سوية مؤلفات المؤتمن فلا بد أن 
هذه قد وصلت إلى القاهرة لدى وجودهما Les‏ (هل أرسلها لهما ابن حسداي يا 
ترى؟)» وہما أن الاثنین كانا قد قرآ Laf‏ أعمال ابن رشد وجابر ب بن أفلح في تلك 
الأثناء یمکننا الافتراض ob‏ الکتب كانت تسافر sl dla es‏ 
كبيرةء بيد أن LES‏ الفلك (Astronomia)‏ الذي كان البطروجي يعده Sino‏ قد 
وصل المشرق في وقت متأخر» إذ يذهب سامسو إلى أن البطروجي وضع كتابه 
المذكور بين سنتي (۰۸۰ - ۱۱۸۵/۵۵۸۸ - ۱۱۹۲م). 


كانت السافة من الشرق إلى الغرب تقطع کذلك بسرعة كبيرة» فإذا كان 
بالامکان الوصول إلى شمال جبال البرتات عبر |سبانیا السلمة في الاضي فان الطریق 


. الصدر نقسه‎ C0 


آصبحت الآن تمر بالأراضي النصرانیة» ومکذا یصبح في وسعنا أن نفهم سبب 
وصول آعمال ابن میمون الدينية الفلسفية في وقت مبکر جداً إلى اقلیم قطلونية 
وپروفس حبث آثارت جدلاً o‏ في أوساط ال جالية اليهودية هناك» GU‏ مثلما آثارت 
مولفات ابن رشد الجدل في آوروبا النصرانية لدی وصولها إليها في وقت مبکر أيضاً 
بفضل تراجم میغیل ایسکوتو (میشال سکوت) (Miguel Escoto)‏ بالدرجة الأول . 

إن من الهم آیضاً معرفة السبب في عدم ظهور تلامذة لابن رشد في (UJ!‏ 
الاسلامی؛ كما يقال عادة إلا أنه من الصعب بمکان توضیح هذه السألة نظرا 
لغياب اسم الفیلسوف من كل كتب السیر والتراجم اللاحقة تقريباًء شأنه في ذلك 
شأن آسماء الکثیرین من علماء الحساب والأطباء والفلکیین الرموقین. ویسود الاعتقاد 
بأنه | يكن لابن رشد سوی تلمیذین من العرب هما ولده آبو محمد بن عبد الله (الذي 
اصبح طبيباً خاصاً للسلطان الوخدي. الناصر) وابن طملوس الجزيري» بيد أنه Bj‏ 
آخذنا في نظر الاعتبار تعریف «التلمیذ/ التابع» كما یوضحه UJ‏ الكيمياوي أبو القاسم 
مسلمة الجريطي في كتابه الوسوم رتبة الحكيم بمناسبة الحديث عن جابر بن حيان» 
فقد يمكننا العثور على تلميذ ثالث» فأبو مسلمة يقول: «تفصلنی عن جابر بن OU‏ 
معة وخمسون سنة» لكنني del‏ نفسي تلميذاً له جراء (عجابي CL‏ بأعماله»» فلو 
اعتمدنا هذا المبدأ لوجدنا أن ابن رشد حظي بتلميذ وتابع من الطراز الأول هو ابن 
خلدونء إذ يذكر لنا المقّري» ناسخاً قول ابن الخطيب في الإحاطة بشكل أمين» إن 
ابن خلدون: «شرح أو أوجز قسماً كبيراً من أعمال ابن رشد»" وبما أن ذاك cel‏ 
مقدمته بعد مضي سنوات على مصرع ابن الخطيب يمكن الاعتقاد بأنه واصل النهل 
من مؤلفات ابن رشد الذي يأتي ذكره في المقدمة عشر مرات» وفي بعض المناسبات 
يتاقش ابن خلدون آراء ابن رشدء مثلما يفعل هذا مع أرسطو أحياناء واخلاصة أن 
ابن خلدون de‏ نفسه تلميذاً وتابعاً لابن رشد بعد مرور مئتي سنة على وفاة الفيلسوف 
القرطبي . 

إذا عددناء فضلاً على ما تقدمء أن أوروبا تنتهي في جبال الأورال وأن 
قسطنطينية (اسطنبول) هي مدينة من مدن العالم الغربي بحکم وجودها إلى الغرب من 
سلسلة JULI‏ المذكورة» فینبغی علينا أن نتأمل عدد مولفات ابن رشد المخطوطة 
والقابعة فى الوقت الحاضر فى خزانات مكتبات الغرب (المؤشرة حدوده على ما یبدو؛ 
في هذه اللحظة. من قبل حلف شمال الأطلسي). وإذا عوّلنا على البيانات التي 


Juan Vernet Gines, Historia de la ciencia árabe: La Alquimia : پتصرف . [الترجم]. انظر‎ (V) 

(Madrid, 1981), pp. 181-183. 

(A)‏ آبر العباس أحمد بن محمد التري؛ نفح الطیب من فصن الأندلس الرطیب تحقیق إحسان 
عباس » c^‏ (بیروت : دار صادر» E «(MIA‏ ۷ ص ۱۸۰ SAY‏ 


DAE 


یوفرها لنا میغیل کروز هیرناندیس"*؟ وآعددنا إحصائية LAN‏ أن مکتبات الغرب؛ من 
اسطنبول غربأء تضم مولفات أكثر عدداً من تلکم الواقعة في الشرق على خط الطول 


ذاته . 


بناء على ما تقدم یمکن الاستنتاج أن القرنین الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین 
شهدا أوثق علاقة فكرية بين الشرق والغرب» وبين هذا وذاك الأمر الذي یدفعنا إلى 
«en‏ في ما إذا كانت بمض الوسسات التي ترجم آصولها إلى bias‏ مكل 
البيمارستانات والمدارس» قد تأخرت فعلاً في الوصول إلى الاندلس» كما يزعم 
البعض cisle‏ فمستشفيات المجاذيب بخاصة› والمستشفيات بعامة» قد عرفت قبل مئة 
سنة في أقل تقدير مما يعتقده الكثيرون (غرناطة سنة ۰62۱۳۲۷/۷۹ فعقب سنة 
على سقوط بلنسية بيد الملك خايمي الأول الملقب بالفاتح عام La WO‏ 1178م نجد 
gu,‏ لاتينية تحث على التبرع TASTE‏ لغرض إدامة أسِرّة (الرضی) في مستشفى سان 
فی (Saint Vincent)‏ فى الدينة الذکورة» ومن الفریب بمکان» أن نفترض أن 
أهالي مقاطعتي أراغون وقطلونية الذين صاعبوا اللك الفاتح قد ¿o‏ لهم فجاة إنشاء 
مؤسسة جديدة لم يكن لهم عهد بها لو لم جدوها تعمل أصلاً بامدينة التي سقطت في 
أيديبم. وتفيد الوثائق أنه كان في بلنسية رواق للرجال وآخر للنساءء وأن الأطباء 
کانوا یعودون مرضاهم مرة واحدة في gal‏ أو المساءء تماماً مثلما يفعل الاطباء في 
أيامنا هذه. وعلاوة على ذلك» ترد مفردة «maristán»‏ أو «malestan»‏ المرادفة في 
العربية لمفردة «مارستان أو بيمارستان» في معجم المفردات العربية (Vocabulista in‏ 
arabico)‏ للبرشلون رامون ماري CAY - Y V) (Ramón Martí)‏ ھ/ ۱° - 
۶ الأمر الذي يستحيل لو لم تكن تلك المفردة شائعة في المناطق التي عرفها 
المؤلف. 


وتظهر المدرسة أو المدرسة العليا بشكل جنینی فى الشرق الأدنى فى آوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» ونجدها بعد ذلك بقليل مؤسسة قائمة بذاتها 
في عهد الوزير السلجوقي نظام اللك» وكانت المدرسة مدرسة جامعية بكل معنى 
الکلمت ضمت فى حرمها "wr‏ وبعض طلابها يثالون Gu‏ دراسية» TERI‏ 
وأساتذة یمتمدون على عائدات نصت عليها تشریعات الدولة پشکل لا یمکن معه 
الساس بهاء بموجب حقوق الوقف والحبس habiz)‏ باللغة القشتالیة) ولقد تأخر 
وصول هذه الژسسة إلى الغرب جراء الفهوم الالکي لحق الدولة في التصرف بأملاك 
cdd‏ بيد أن تلك الوسسة قد عرفت قطعاً إبان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


Miguel Cruz Hernández, Abu-l-Walid Ibn Rušd, Averroes: Vida, obra, pensamiento, (4) 


influencia (Córdoba, 1986), pp. 316-324. 


WM 


اليلادي فى غرناطة النصرية» حيث صمد مبتی الدرسة فيهاء الأول من نوعه في بلاد 
الأندلس (۱۳۶۹/۵۷۵۰م) بوجه الزمن حتی يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك 
یکمن التخمین أن «النموذج» الاداري لتلك الدرسة كان مستخدماً قبل قرن من ذلك 
التاریخ» وأن الدرسة التي أنشأها اللك الفونسو العاشر في مرسية وآشرف الرقوطي 
على إدارتها كانت مدرسة قائمة بذاتها إذ d‏ يكن اللك النصراني يُلقي بالا إلى الفاهیم 
الفقهية للمذاهب السنية الختلفة» بل قصر اهتمامه على نتائج التدريس في المؤسسة 
الجديدة التي لم يجمعها بالمدارس الكاتدرائية سوى شبه بعيد. 


إن الغرابة في عدم اكتراث الملك C ILS‏ بما قد يظنه به معاصروه أو الخلف 
تتلاشی عندما نعرف أن هذا الملك عقد طوال سني حكمهء [ATAY - or)‏ ۱۲۵۲ - 
(p1YAZ‏ صلات وثيقة بالعلماء في الشرق » بصرف النظر عن rl‏ ومذاهبهمء i»‏ 
يكن غرض سفرائه إلى دول الماليك والمغولء وآولتك الوافدین إليه منهاء غرضا 
سياسياً فحسب. بل Lal ots‏ جع کل ما من als‏ أن بساعد على إنجاز مشاریعه 
العلمية. لقد كان الفونسو العاشر ( (Savant) à jte‏ آکثر ae‏ حكيما IJ, «(Sage)‏ 
عاش ليشهد كيف انقلب عليه ولده calé‏ وکیف خرج yu‏ نصر في غرناطة عن 


خامساً : النهاية : المملكة النصرية 


شهد هذا المعقل الأخير للإسلام في إسبانيا فترة ازدهاره النهائي في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي تحت حكم محمد الخامس. وعانت المملكة 
النصرية ویلات الطاعون بين السنین VEA)‏ ۱۳4۸/۵۷۰۱ - ۱+ كما وصفته 
لنا ببراعة ريشتا ابن خاتمة وابن الخطيب اللتان سجلتا الشکل الذي انتشر وفقه الوباء 
من الشرق إلى الغرب. وإلى هذه الفترة بالذات ينبغي عزو البدء بتحویل الساعات 
الائية إلى ساعات ميكانيكية تصف لنا التصوص عملها إلى حد ما في غرناطة وفاس 
وتلمسان وسواها من المدنء كما یعزی الیها Lal‏ ظهور آول خريطة عرپية ALAS‏ 
للملاحة» تدعی عادة بالغربية c(Magrebina)‏ (تمثل الجانب الغربي للبحر الابیض 
التوسط وساحل الحیط الاطلسي من رأس بوخادور (Bojador)‏ هي انکلترا) 
ویمکن تحديد تاريخ هذه الخريطة بحدود سنة ۱۳۳۰/۸۷۳۰م۰ أي بعد نحو خمسة 
عقود على تاريخ أقدم خريطة معروفة للملاحة» المسماة بالبيزية .(La Pisana)‏ وهناك 
دلائل على أن العلاقات العلمية مع الشرق الأدنى كانت لا تزال متيئة في هذه الفترة» 


(Ye)‏ لقد تسب الخلف إلى هذا الملك عبارة لا تليق يمثله: «لو كان الخالق قد طلب مشوري لظة 
خلقه للسموات لكنت قد نصحته أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة». 
1۲ 


كما JE‏ الاهتمام شديداً بعلمي الطب والزراعة» ونظم ابن ليون favor - AU‏ 
(YES - ۲‏ آرجوزة في العلم الأخير» ولدینا معرفة oU‏ بعض آطباء هذه الفترة 
هاجروا إلى الناطق التصرانية لتقديم خدماهم فيهاء في حين كان لبعضهم» مثل 
الطبیب محمد بن الشفرة (ت ۱ CeT.‏ تلاميذ من غير المسلمين. 
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DAE! 


العلوم الدقيقة في الأندلس 


(w) | 
E خولیو ساسو‎ 


أولاً: ملاحظات ule‏ 


/۸۹۷ تشهد الحضارة الأندلسية» التي امتدت تقريباً من ۷۱۱/۸۹۳ إلى‎ l 
عم أي تطور علمي في مجال العلوم الدقيقة حتی حکم الامیر عبد الرحمن الثاني‎ 
كما یقول مصدر مخربي متأخر جهول‎ (OUS الذي‎ )2۸۵۲ ۸۲۳۸ - ۸۲۱ La 44) 
الاسمء آول من آدخل الجداول الفلكية إلى الاندلس"* فقبل تلك الفترة» کل ما‎ 
نستطیم أن نتبینه هو بقاء التقليد التنجيمي اللاتيني؛ ولیس لنا الا أن نفترض أن هذا‎ 
إلى جنب مع تقليد عري في التنجیم الشعبي متعلق‎ Ge التقلید قد وجد عل الارجح‎ 
بشکل رئيسي بالتنبوات الطقسية البنية على نظام الأنواء؛ ویمسائل الیقات کتحدید‎ 
القبلة بقصد تثبیت الاتجاه الصحيح تقریباً للمحراب في الجوامع الجديدة" . وشهد‎ 


)#( خوليو سامسو (Julio Samsó)‏ : آستاذ في قسم اللغة العربية في جامعتي آوتونوما وبرشلونة. 
Luis Molina, Una descripción anónima de al-Andalus, editada y traducida, con )۱(‏ 
introducción, notas par Luis Molina (Madrid; Consejo Superior de Investigaciones Científicas,‏ 
Instituto «Miguel Asin», 1983), vol. 1, p. 138.‏ 


Julio Samsó: «Sobre los materiales astronómicos en el “Calendario de Córdoba” y en (Y) 

su versión latina del siglo XIIL» in: Juan Vernet Gines, ed., Nuevos estudios sobre astronomía 
española en el siglo de Alfonso X (Barcelona: Instituto de Filología, Institución «Milá y 
Fontanals», Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1983), pp. 125-138, and «En Torno 
al problema de la determinación del acimut de la alquibla en al-Andalus en los siglos VIII y 
TX: Estado de la cuestión e hipótesis de trabajo,» in: Homenaje a Manuel Ocaña Jiménez 
(Córdoba: Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, 1990), pp. 207-212. 


Yr Yo 


منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي بداية فترة من «التمشرق» T‏ الثقافة 
الأندلسية» شجع علیها سواء بسواء العادة الشائعة بالرحلة إلى الشرق من أجل JLS]‏ 
تعلیم الناشئة من أية آسرة تقدر على ذلك» وکذلك السياسة الثقافية للأمراء الأمويين 
الذین شجعوا علماء الشرق على توطید آنفسهم في Cub‏ وبذلوا ما في وسعهم 
لشراء الكتب الجديدة الصادرة في عواصم المشرق العظيمة. وامتدت هذه الفترة على 
الأقنّ حتی سقوط الخلافة الاموية ۱۳۱/۲ الذي ترتب عليه فقدان الوحدة 
السياحية ؛ غير أنه تلت هذه الفترة فترة آخری امتدت خسین سنة (۲ ۳۱/۸۵۶۲ ۰ - 
QATAR EVA‏ يمكن اعتبارها العصر الذهبي للعلوم الدقيقة ولکل التجلیات 
الاخری في الحياة الثقافية في الأندلس؛ إذ دعا حکام Pre:‏ الصغیرة» (ملوك 
الطوائف) ال نمو العلوم» وكان آحدهم» يوسف المؤتمن حاكم سرقسطة [-^£V£)‏ 
[SEVA - ۰ AM‏ ۸۵ ۰ على الأرجح أهم رياضي في تاريخ الأندلس. وشهدت 
هذه الفترة أيضاً النشاط العلمي» في طليطلة وقرطبة؛ لأبي اسحاق إبراهيم بن يحيى 
النقاش» المعروف بالزرقالي atar c»)‏ ١٠٠1م‏ الذي أصبحء دون أدنى ریب 
csi‏ علماء الفلك al‏ ونفوذاً في الأندلس. ومن ناحية آخری» استلزم تصف 
القرن الذهبی هذا تباطؤاً متنامياً في الاتصالات بالشرق؛ Le‏ عنی أن تطوّر العلوم 
الدقيقة m‏ الأندلس أصبح منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ احادي عشر اليلادي 
أصيلاً نوعاً ما وستقلا عن المشرق. وهذا الفقدان في الاتصال بمنطقة ثقافية» أخذت 
تنتج » وبخاصة منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فصاعدا أفكاراً جديدة 
في Jue‏ الفلك؛ كان أيضاً آحد الاسباب الرئيسيّة لاضمحلال العلوم الأندلسيةء 
الذي ظهرت آعراضه الأولى خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر pe‏ 


ثانياً: الریاضیات 


يجب التأكيد أنه م تكن آبدا للریاضیات في الاندلس الاهمية نفسها التي كانت 
للفلك. وأقدم نص رياضي آندلسي موجود هو الرسالة غير النشورة dose‏ مسح 
الأراضي (التکسیر) التي كتبها الطبيب محمد بن عبدون الجبالي قبيل منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. والكتاب (el)‏ ذو طبيعة عملية؛ وهذا [الاتجاه 
qu‏ يبدو في الحقيقة أنه إحدى السمات الرئيسية للتجلیات الأول في الریاضیات 
الاندلسیة. وشهد النصف الثاني من القرن الرايع Tre‏ اليلادي ظهور 
المدرسة الرياضية والفلكية المهمة التي أسسها 37 القاسم مسلمة بن آحد الجريطي 
(ت ep Yr eV JOYA‏ والتي كتب ثلاثة من أعضائها ‏ مسلمة نفسهء وأبو القاسم 
أحمد بن محمد بن A‏ (ت elp Yo EYT‏ وأبو الحسن علي بن سليمان 
الزهراوي - رسائل في الحساب التجاري (المعاملات). وهذه الرسائل لا يبدو أا 
موجودة؛ إلا Li‏ نستطیع ol‏ نظفر بفکرة عن محتوياتها خلال كتاب العاملات 


AYAN 


«(Liber Mahameleth)‏ وهو ترجة لاتينيّة» تنسب إلى یوحنا الإشبيلي» لرسالة 
آندلسية حول الوضع ذاته". وأما الثقات الذین استشهدت بهم الرسالة المترجمة 
(إقليدس» آرمیدس نیقوماخوس الجرّشي» محمد بن موسی الخوارزمي» آبو کامل 
شجاع بن أسلم الصري) فهم بالضیط آولئك الذین یتوقم أن یکونوا معروفین في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. وتتناول الرسالة 
LA‏ الابتدائي ce‏ والطرح› والضرب» والقسمت واستخراج 2X‏ التربيعي» 
وکذلك GE‏ وافية للحصول على تقریبات جيدة للجذور التربيعية غير GUN‏ واجبر 
(معادلات من الدرجتین: الاول والثاتية)» وتنتهی بمجموعة طويلة من السائل العملية 
التي قد هم التاجر . ١‏ 


ویبدو أن ابن السمح نفسه قد کتب» علاوة على کتاب العاملات» بشكل 
واسع في الحساب والهندسة؛ غير أن مؤلفاته في هذین الوضوعین cols‏ على ما 
يبدو. من ناحية أخرى» لا يعرف أي شيء عن تطور علم الجبر في الأندلس في 
هذه الفترة» عدا ما یمکننا استنتاجه من los Js c«Liber Mahameleth»‏ من تحليل 
البحوث حول قسمة الميراث (علم LC uas‏ وعلينا أن ننتظر حتى الرحلة الأخيرة 
من التاريخ الأندلسي» زمن غرناطة بني نصر GYEAY /2۸۹۷ - eYYYY [A D).‏ 
لنعثر على تلخيص للجبر: كتاب اختصار الجبر والمقابلة ألفه أبو عبد الله بن عمر بن 
محمود بن بدر» الذي لا نعرف عنه سوى أنه وضع کتابه هذا قبل عام 44لاه/ 
۳ و(لعله) كان مؤلفاً أندلسياً . 


وكتاب الاختصار عبارة عن رسالة في الجبر الابتدائي تتناول» من بين آشياء 
أخرى» المعادلات غير المحددة Gs‏ التقليد الديوئئطئ» التي Gé‏ فيه لأول مرة في 
الأندلس. وآما الأكثر إثارة للاهتمام [من كتاب الاختصار] فهو ما قام به آخر 


J. Sesiano: «Le Liber mahameleth, un traité mathématique latin composé au XII? (Y) 
siècle en Espagne,» papier présenté à: Actes du premier colloque international d'Alger sur 
l'histoire des mathématiques arabes (Alger, 1988), pp. 69-98, et «Survivance médiévale en 
Hispanie d'un probléme né en Mésopotamie,» Centaurus, vol. 30 (1987), pp. 18-61. 
A. Djebbar, «Quelques aspects de l'Algébre dans la tradition mathématique arabe de (£) 
Poccident musulman,» papier présenté à: Actes du premier colloque international d'Alger sur 
l'histoire des mathématiques arabes, pp. 102-106. 
Abenbéder, Compendio de Algebra: Texto Arabe, traducción y estudio por José (0) 
Augusto Sánchez Pérez (Madrid: Junta para Ampliación de Estudio e Investigaciones 
Científicas, Centro de Estudio Historicos, 1916). 

انظر أيضاً: الصدر نفسه» ص ۱۰۸ - ۰۱۱۱ 


۱۳۲ 


الریاضیین الأندلسبین الهمین؛ آبو الحسن على بن محمد البسطي القلصاديی*؟ (الذي 
ولد حوال ۵۸۱۵/ ۱8۱۲م وتوقي عام ۱2۸/۵۸۸۹۱ أو ۱۵۰۲/۵۸۹۱۲م) ۳ 
والذي کتب بشکل واسع في الحساب واببر والفرائض”". ویبدو أن مولفاته 
الرياضية تأثرت إلى حد بعيد بمؤلفات الرياضي المغربي أبي العباس أحمد بن محمد 
المعروف بابن البناء المراكشي «(e WYV/LAVYo RAYON / A08)‏ غير أن الباحثين 
الحديثين بالغوا في آصالته. وعلى ذلك بالرغم من أنه pli‏ فعلا بعمل تحسینات مثيرة 
للاهتمام على طريقة التقریبات التعاقبة للجذور التربيعية غير التامة» إلا أن الطريقة 
التي تعامل بها مع مجاميع معواليات المربعات والکعبات حذت حو أي التصور 
CONEA]‏ (ت (e ۱۳۷ [atg‏ والأموي الأندلسي (الذي ازدهر في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي) ليس إلا. ومن ناحية ثانية» بالرغم من أنه اعتبر 
الشخص الذي أدخل الرمزية الجبرية - ومن الواضح أنه استعملها بالتأكيد» إلا أن 
كثيرين آخرين» سواء في المشرق أو في المغرب» سبقوه إلى ذلك . 

وإذا كان هذا المسح الموجز للحساب والجبر في الأندلس يبدو غير مشجع إلى 
حد ماء فان صورة Le‏ تبزغ عندما نتناول الهندسة والمثلثات الكروية. فإلى جانب 
الهندسية الفقودة لابن السمح» يجب علينا هنا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث شخصیات 
فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: أبو عامر يوسف بن أحمد المؤتمن» 
ملق سر fs files‏ ريد غبد الرحنین: السید ۳ الذي ازدهر في بلنسية بين 
71ه/ ۳٦٠٠م‏ و۵4۹۰/ ۰۱۰۹۲ وکان معلم الفیلسوف والفيزيائي الشهیر محمد بن 


CO‏ ذکره حاجي خلينة في کشف الظنون عن آسامي الکتب والفتون والسخاوي في الضوء اللامع 
لأهل الثرن التاسع «القلصاوي» (بالواو). انظر: حکمت نجیب عبد الرحمن» دراسات في تاريخ العلوم 
ke‏ العرب» tb‏ (الموصل : جامعة «(19A0 «¿ol‏ ص ۰۱۰۲ [الراجع]. 
(V)‏ م. سويسي» «عالم رياضي آندلسي : القلصادي » حولیات الجامعة ¿dll‏ السئة ٩‏ (۰)۱۹۷۲ 
ص M. Souissi, «Un mathématicien tuniso-andalou: Al-Qalasádi,» paper presented :£4 . YY‏ 
at: Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos (Madrid: Instituto Hispano-‏ 
Arabe de Cultura, 1973), pp. 147-169; A. S. Saidan, «Al-Qalasádi,» in: Charles C. Gillispie, cd.,‏ 
Dictionary of Scientific Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), vol. 11, pp. 229-‏ 
and‏ ,239 
أ. دجبان» e‏ آندلسي - y‏ من القرن all‏ عشر »۷ العلم والتکتولوجیا (باریس)» السئة ۰۱ العدد 
٩‏ (تموز/يوليو ۰۱۹۹۰ ص ۱۲ - ۰۲۳ 
(A)‏ تم موخراً حقیق وترجمة کتابه کشف الأسرار عن علم a uH‏ والغبار إلى الفرنسية بقلم م. 
سويسي وصدر في تونس عام -Y4AA‏ 
)4( ظسر؛ A. Djebbar, Deux mathématiciens peu connus de l'Espagne du XT siècle:‏ 
AL Mu'taman et Ibn Sayyid (Paris, 1984),‏ 
وهو يقدم مسحاً شاملا للمراجم الگانوية حول SEXE‏ وابن سید. 
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يحيى بن الصايغ العروف بابن باجة NYA BOYT - ۸۱۰۷۰ [LAE‏ وقاضي 
جیان آبو عبد الله محمد بن معاذ الجياني (ت 15/7ه/97١1م).‏ وحتی وقت قريب 
جداء لم نكن نعرف أن المؤتمن كتب رسالة مهمة 7 تسمى الاستكمال؛ غير أن هذا 
الوضع تغير الآن نتيجة للأعمال الهمة التي قام بها أ. "m cde‏ 

aas LOU re‏ اكتشف الأخير أربع مخطوطات غير كاملة ل الاستكمال» تحوي 
أجزاء من العمل تتعلق بنظرية m‏ والهندسة المستوية» ودراسة مفاهیم النسبة 
والتناسب على غرار ما ورد فى الجزأين الخامس والسادس من كتاب الأصول 
(Elements)‏ لإقليدس» وهندسة الكرة والمجسّمات الأخرى والقطوع المخروطيّة. 

nus,‏ الأجزاء الوجودة من كتاب الاستکمال أن المؤتمن كان يملك مکتبة EKL‏ مهمة 
تحوي آجود الکتب التوافرة فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» لدراسة 
الریاضیات التقدمة : كتابي eo^‏ الأصول والبیانات (Data)‏ وکتاب آرخیدس فى 
الكرة والأسطوانة (وکذلك تعلیق یوتوسیوس على الجزء الثاني من هذا الکتاب» 
والكتب عن الكرتات لثيودوسيوس [تثاوذوسيوس] ومنیلاوس [منلارس]ء وکتاب 
الملخروطيات» لأبولونيوس» والمجسطي لبطلمْيُوس» ورسائل ثابت بن قُرّة في الأعداد 
المتحابّة وفي LS‏ منيلاؤس» ورسالة بني موسى في قياس الأشكال المستوية 
والكروية» وكتاب إبراهيم بن سنان حول تربيع القطع المكاقء. وكتاب المناظر لابن 
الهيثم» وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك» فان معالجة المؤتمن للمسائل الهندسية لم 
تقتصر على مجرد إعادة ود كك RES‏ اعتمد عليها؛ وإنما تقدم» في JS‏ 
من الحالاتء حلولا أصيلة تثبت أنه كان هندسيًا پارعاً. 


وأما معرفتنا بأعمال ابن السيّد فهي آکثر محدودية» نظراً لأن مؤلفاته لم يبق أي 
منها على ما يبدو. فقد كتب في المتواليات الحسابية» مقتدياً في ذلك بالتقليد التبع في 
كتاب ال حساب (Arithmetic)‏ لنيقوماخوس الجرّشي» ويقدم لنا تلميذه ابن باجة بعض 
العلومات o‏ بحثه في الهندسة» الذي درس فيه القطوع المخروطية معطياً تعريفات 
جديدة Anis‏ لکنها غير ibi‏ لعمریقات أبولوتيوس - والشحنیات الستوية التي هي 
أعلى في درجتها من الدرجة الثانية ولا 5 تنتمي إلى القطوع المخروطية. كما درس 45 


J. P. Hogendijk: «Discovery of an 11% - Century Geometrical Compilation: The )۱۰( 

Jstilkanál of Yusuf al-Mu'taman Ibn Hüd, King of Saragossa,» Historia Mathematica, vol. 13 
(1986), pp. 43-52; «Le Roi-geométre al-Mu'taman Ibn Hüd et son Livre de la Perfection (Kitäb 
al-Istikmäl),» papier présenté à: Actes du premler colloque international d'Alger sur l'histoire des 
mathématiques arabes, pp. 53-66, et «The Geometrical Parts of the Zstikmaäl of Yüsuf 
alMu'taman Ibn Hûd (11 Century): An Analytical Table of Contents» Archives 


internationales d'histoire des sciences, vol. 41 (1991). 
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بعض السائل التقليدية (الکلاسیکیة) مثل تثلیث الزاوية وتحديد التناسبات التوسطة. 
Ul,‏ رياضيّنا الثالت» ابن مُعاذء فقد تشر له ودّرس اثنان من مولفاته : القالة 
في شرح النسبة (تعلیق على مفهوم CQ,‏ وکتاب OÙ ue‏ 2 قسی الكرة (أقواس 
الكرة C UG uei‏ ویتناول المؤلف الأول سؤالاء كما قد رأيناء 0 اهتمام المؤتمن . 
فالرياضيون الیونان اعتبروا أن النسبة لا توجد إلا عندما يكون ناتج القسمة بين 
مقدارين عدداً Gaz‏ (جذریای على الرغم من أن أقليدس قد قبل على ما est‏ 
إمكانية وجود النسبة في حالة العلاقة بين كميتين تعطي القسمة بینهما عدداً eol‏ 
Lia,‏ السلك الاقليدي في البحث اتبعه بعض الریاضیین العرب مثل ابن الهيثم وعمر 
الخيام ؛ ویعتبر کتاب ابن معاذ دفاعاً بارعاً عن تعریف آقلیدس cil‏ وأول JU‏ 
معروف» على ما tadu‏ على فهم واف لها (وعلينا أن نتذكر أن هذا التعريف قلما 
فهم في آوروبا قبل القرن السابع عشر). من ناحية أخرى» يعتبر کتاب الجهولات 
أول بحث في الهندسة الكروية آلف في الغرب الاسلامي وكذلك أول مثال معروف 
على هذا الفرع العرفي الرياضي وجد مستقلاً عن علم الفلك. وبینما استخدم 
الریاضیون والفلکیون الیونانیون أداة مثلثية واحدة» وهي العروفة بمبرهنة منیلاوس 
(بالعربية: شکل القطاع) التي آرست العلاقات بين القادیر الستة (الأقواس والزوایا) 
المنتمية إلى مثلثين کرویین» نجد أن الریاضیین العرب في الشرق قد طورواء قبیل Ae‏ 
القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي وفي بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي» سلسلة من البرهنات الجديدة اتسمت بالميزة ی الكامنة في إرساء 
العلاقات بين مقادیر آربعة تنتمي إلى المثلث الكروي ذاته. وقد ترتب على هذا العمل 
نوع من «الثورة في علم المثلثات»؛ وأدخل ابن معاذ ستاً من هذه os‏ الجديدة 
إلى المغرب . ME‏ كتاب المجهولات هو بحث كامل في علم المثلثات الكروي» 
درس فيه حل جميع الحالات الممكنة للمثلئات الكروية. ومن ع الواضح أنه كان مطلعاً 
على العمل الرياضي والفلكي الذي كان يجري في المشرق ويقوم به البيروني وسابقوه 
ومحاصروه» وكانت المراجع التي عاد إليها من بين مجموعة وصلت إلى الأندلس 


Edward Bernard Plooij, Euclid's Conception of Ratio and His Definition of (MN) 
Proportional Magnitudes as Criticized by Arabian Commentators (Including the Text in Facsimile 
with Translation of the Commentary on Ratio of Abd ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Mu'adh 
al-Djajjant) (Rotterdam: W, J. van Henget, [1950]). 

M. V. Villuendas, La Trigonometría europea en el siglo XI: Estudio de la obra de Ibn (VY) 
Mu'äd: El Kitäb mayhülát (Barcelona, 1979). 

Julio Samsó, «Notas sobre la trigonometría esférica de Ibn Mu'àád,» Awräg, vol. 3 ¡Las pu 
(1980), pp. 60-68, and M. G. Doncel, «Quadratic Interpolations in Ibn Mu'adh,» Archives 
internationales d'histoire des sciences, vol. 32 (1982), pp. 68-77. 
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وأوروبا اللاتيتية في حالات نادرة جداً. وكان ابن معاذ Jai‏ شخص» في الغرب» 
يستخدم طريقة في الاستكمال الداخلي التربيعي ويحسب جدولاً لظلال الزوايا أخذت 
فيه قيمة الیل gnomo)‏ ومن الصعب أت يثبت المرء مدى ULA‏ كتاب 
الجهولات ما À‏ یدرس الصادر la‏ اعتمدها الكتاب ial;‏ صحيحة؛ لكن يبدو de‏ 

سبيل «JU‏ أن استخدام ابن معاذ للمثلث القطبي جاء مستقلاً عن ان سابقه 
الشرقي ql‏ نصر منصور بن عراق (ت تقريباً عام ۳۲/۵۲۸ fs an (GE‏ يترجم 
کتاب ابن معاذ إلى اللاتينية» غير أن تأثیره في آوروبا في العصر الوسیط تم بشکل 
غير مباشر عن طريق کتاب إصلاح للجسطي الذي وضمعه آبو محمد جابر pil‏ 
)1501 ازدهر اسمه عام faoto‏ ۱۱۵۰م 7 تقريباً) قبيل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ فقد ترجم هذا mam‏ ال اللاتينية والعبرية» وظهرت 


فيه آربع من مبرهنات ابن معاذ فى QUT "ure‏ 


ثالثاً: النلك 


- علم التتحیم» والمزاول الشمسیت ودوام التقليد اللاتيني 


إذا كان الارث الأندلسي في Jte‏ الرياضيات» عدا استثناءاتٍ CAMS‏ غير Ge‏ 
«Gu‏ فان الوضع يختلف اختلافاً تامأ عندما ننظر في علمي الفلك والتنجیم» هذين 
MEN‏ ل اللذين كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً في العصور الوسطی . ولعل 
عبد الواحد بن إسحاق الضبّي (الذي ذاع ae‏ عام ۸ تقریبا) أول منجم 
آندلسي ترك لنا Sue‏ مكتوباء وهر يعطي E‏ عن وضع هلا القع من العرفة ded‏ 
iy‏ القرن الثاني الهجري/ الثامن SAN‏ إذ cal‏ آرجوزة > تنجيمية لم يبق منها إلا 
(VC, ٩‏ تستند فیها التنبوات التنجيمية إلى نظام ha‏ اللاتيني i; b) > Ll‏ 


OY)‏ أي ظل (زارية خیال الشاخص في الزولة الشمسیة). [الراجع]. 
Marie-Thérése Debarnot, «Introduction du triangle Solaire par Abū Nasr b. ‘Iräq,» (\£)‏ 
Journal for the History of Arabic Science, vol. 2, no. 1 (May 1978), p. 132, n. 30.‏ 
Richard P. Lorch, «The Astronomy of Jäbir Ibn Aflah,» Centaurus, vol. 19, no. 2 (10)‏ 
pp. 85-107.‏ ,)1975( 
وعلى الرخم من ذلك» فان هارتدیئوفا قد انترض وجود تأثیر مباشر لابن معاذ في ریجیومونتانوس انظر: 
N. G. Hairetdinova, «On Spherical Trigonometry in the Medieval Near East and in Europe,»‏ 
Historia Mathematica, vol. 13 (1986), pp. 136-146.‏ 
Julio Samsó, «La Primitiva versión árabe del Libro de las Cruces,» in: Vernet Gines, (11)‏ 


= ed., Nuevos estudios sobre astronomía española en el siglo de Alfonso X, pp. 149-161. 
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آحکام الصلوب). وهذا التقلید التنجيمي اللاتيني كان أكثر فجاجة من التقلید الهليني 
pen‏ الذي تبناه عرب الشرق وأا ه فيي وقت لاحق d‏ الأندلس: : فهو يقرن 
النازل التنجيمية بصور البروج ؛ وتستند التنبوات فيه إلى gp‏ الکواکب (وبشکل 
رئيسي qe‏ والشتري» والریخ» والشمس) في (triplicities) xe‏ الاربع 
للهواء والاء والتار والتراب؛ وتؤخذ فيه بعين الاعتبار فقط المواقع الو 
للکواکب؛ ومن الواضح أنه یتجاهل مبادرة الاعتدالین. Ul,‏ منجمو هذه Eun‏ الذين 
لم یکونوا یملکون الأزياج (الجداول الفلكية)» فلعلهم استخدموا قواعد وخططات 
تقريبية مکنتهم من حساب خطوط الطول التوسطة لهذه الکواکب""*. وهذه القواعد 
والخططات نجدها موثقة في الرسائل الحسابية اللاتينية t(computus)‏ وقد تکون هي 
Ji‏ المقياس pne‏ الذي یظهر في قفا الأسطرلابات الأندلسية والغربية موفرا 

يقةّ بسيطةٌ ساب خط الطول الشمسي في أي يوم من ایام السنة الشمسية. وتظهر 
مثل هذه القاییس البروجية في آقدم الاسطرلابات الاندلسية الموجودة» ونجد Laso y‏ 
لها في الرسائل الاندلسية الأول PE‏ تتناول هذه الآلة. أما الإشارات المرجعية في 
الشرق JA‏ هذه الخططات فقد ظهرت في وقت متأخر dar‏ وآظن آنه آدخلها إلى 
الشرق الاندلسي الوسوعي آبو الصلت أمية بن ul‏ الصلت fani)‏ ۱۰۲۷ - 
FIVE Lao YA‏ 3 تقریبا) الذي es‏ في الااسکندرية بمصر عام ۱۱۰۹/۳ - 
م Îles‏ في استخدام الاسطرلاب وصف فيها طريقتين ختلفتین لتحدید خط 
الطول الشمسي طريقة : التقويم الشمسي لسنة ماء وطريقة المقياس البروجي . 

ونجد مثالا GU‏ على دوام التقليد التنجيمي اللاتيني في الأندلس ريما في 
الزاول الشمسية. إن أقدم المزاول الشمسية الإسلامية الموجودة من النوع الهليني 
التعارف عليه (وهي مزاول شمسية iul‏ يرسم فيها الظل الشمسي وقت الانقلابين 
قوسين من قِطع زائد؛ في حين يرسم وقت الاعتدالین خطاً مستقيماً) هي أندلسية» 
إلا Li‏ عموماً غير متقنة ومصنوعة صناعة Wars,‏ ولا نجد إلا في Aie‏ القرن 


Julio Samsó, «The Early Development of Astrology in al-Andalus,» Journal for the ¿Las PL 
History of Arabic Science, vol. 3, no. 2 (Fall 1979), pp. 228-243. 


Julio Samsó, «En Torno a los métodos de cálculo utilizados por los astrólogos (Y) 
andalusies a fines del s. VIII y principios del IX: Algunas hipótesis de trabajo,» paper presented 
at: Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980) (Madrid: Instituto Hispano- 
Arabe de Cultura, 1985), pp. 509-522, 

David A. King, «Three Sundials from Islamic Andalusia,» Journal for the History of (NA) 
Arabic Science, vol. 2, no. 2 (November 1978), pp. 358-392; C, Barceló and A. Labarta, «Ocho 
relojes de sol hispano-musulmanes,» 4Al-Qantara, vol. 9 (1988), pp. 231-247, and J. Carandell, 
«Dos cuadrantes solares andalusies de Medina Azara,» Al-Qantara, vol. 10 (1989), pp. 329-342. 
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السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي رسالة في علم الظلال. پثبت فيها فلكي آندلسي 
تونسي» هو آبو عبد الله محمد بن ابراهیم الأوسي الشهور بابن el JE‏ (ت ۷۱5ه/ 
TOLA‏ کناءة بالغةً في علم الزاول الشمسية. ویصف فيها الطريقة لبناء کل آنواع 
الزاول الشمسية باستخدام الاداة الرياضية الهلينية العروفة باسم 
V X C SJ canalemma»‏ مقیاس متدرج شکله شکل العدد (۰)8 یظهر ميل الشمس 
الزاوي ومعادلة للوقت لكل یوم من آیام السنة]. 


من ناحية ثانية» ثمة نوع آخر من الزاول الشمسية الأندلسية یعرف بالبلاطت أو 
iet‏ «والکلمة على ما يبدو ليست من «Ge bel‏ یظهر وصف له في عدة 
مصادر: في کتاب الهيئة للقاسم بن المطرّف (الذي وضع قبيل منتصف القرن الراب 
الهجري/ الماشر اليلادي) والذي توجد خطوطة له في مكتبة استانبول برقم 
٩۹‏ وفي فقرة تنسب إلى أبي القاسم أحمد بن عبد الله الشهور بابن JUAN‏ 
(ت ١۲٤ھ‏ / ۱۰۳۵م( موجودة في الرسالة الیکانیکیة: کتاب الأسرار في نتائج 
الأفكار (التي يرجح آنا كتبت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي من 
قبل شخص اسمه أحمد أو محمد بن خلف المرادي)؛ وفي فقرة في جداول ابن معاذ 
(Tabulae Jahen)‏ استشهد پا في زيج ابن إسحاق التونسئ (الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر (SAN‏ وأخيراً في اقتباس للفيلسوف 
والعام اليهودي الأندلسي الشهير موسى بن (Maimonides) bpeti‏ )+ 201[ 
۵ - ۰/۱ وتصف کل هذه التصوص ما يبدو أنه نوع بدائي 
جداً من الزاول الشمسية الأفقية فيها الیل الرأسي مثبت في مركز نصف داثرة - أو 
ميلان (عقربان) یظهران في e‏ ربعین» وتعین فیها حدود الساعات بأنصاف آقطار 
تقسم الداثرة بالتساوي إلى آقواس من Yo‏ درجة. وأعتقد أن هذا النوع البدائي من 


Muhammad Ibn al-Raqqam al-Andalusi, Risála ff ‘ilm al-zilal, edited and translated (14) 
by J. Carrandell (Barcelona, 1988). 
J. Carandell, «An Analemma for the Determination of the Azimuth of the Qibla in انظر أيضاً:‎ 
the Risála ft "ilm al-zilal of Ibn al-Raqqam,» Zeitschrift fitr Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenschaften, Bd. 1 (1984), pp. 61-72. 
آدین بالشکر للأستاذ فژاد سزجین في جامعة فرانکفورت لکرمه بتزويدي بمیکروفیلم خاص‎ )۲۰( 
. مپذه المخطوطة‎ 

Andra Pradesh State Library, تم العثور على زیج ابن اسحاق في خطوطة حیدر آباد في‎ (Y) 

8 وقد عثر علیها ديفيد كينغ وأرسل لي نسخة عنها. 
(YY)‏ هذه الاوصاف لابن صفار وابن ميمون نشرت فی: King, «Three Sundials from Islamic‏ 
Andalusia». ١‏ 
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الزاول الشمسية یناظر تقلیداً لاتينياً متعلقاً pou‏ من الافراص ca‏ غالبا ما يوجد 
في الكنائس» ویسمی في إنكلترا ساعة القداس . 
۲ - آلات فلكية آخری: br‏ الناطق»۳ 

وآلات الرصد والأسطرلابات الكونية 

oj‏ آلات «طبق التاطق» «(equatoria)‏ وشبیه «torguetum»‏ الذي صممه جابر 
ابن أفلح للرصد» والاأسطر لابات الکونية (universal astrolabes)‏ هي جیعها على ما 
يبدو من أصل أندلسي . ويظهر أن أطباق المناطق وجدت لأول مرة في الأندلئس في 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» على الرغم ما قد اقترحه د. 5 
Re NN QUIS he‏ مب ار a‏ 
۰ و ۸۳۹۱/ TOCAVA‏ آما الرسائل الأندلسية الأولى حول هذه الآلة فقد 
کتبها ابن السمح» والزرقالي؛ n‏ الصلت . ولريما كان آبو الصلت هو المسؤول عن 
انتشار هذه الالة في الشرق في أثناء إقامته الطويلة في مصرء ذلك أن الرسالة 
الشرقية الوحيدة المنشورة حول طبق المناطق كتبها في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي الفلكي جمشيد غياث الدين الكاشي» ونجد فيها تفصيلات تذكرنا بعمل 
الزرقالي NV 2L adl pr‏ وقد أدخلت هذه الآلة الجديدة إلى آوروبا اللاتينية في وقت 
أبكر من إدخالها إلى لى الشرق» وكان إدخالها أكبر في تأثيره؛ إذ نجد أن الرسائل 
الأولى حولها تنتمي إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وأن تقليد بنائهاء من المعدن أو 
الورق» استمر حتی القرن السابع عشر PST‏ 


. تعبين مواقم العواکب في القبة السماوية‎ (YT) 

David A. King, «New Light on the Zg al-Safatih of Abū Ja'far al-Khāzin» (Y£) 
Centaurus, vol. 23 (1980), pp. 115-117, reprinted in: David A. King, Islamic Astronomical 
Instruments (London: Variorum Reprints, 1986), no. xi. 
Merce Comes, Los escuatorios andalustes (Barcelona, 1991). : انظر‎ (Yo) 
Edward Stewart Kennedy, The Planetary Equatorium of Jamshtd Ghiyath al-Dm (X3) 
al-Kasht (d. 1429): An Edition of the Anonymous Persian Manuscript 75 > 44b in the Garrett 
Collection at Princeton University, Being a Descriptlon of Two Computing Instrumenis: The Plate 
of Heavens and the Plate of Conjunctions, Princeton Oriental Studies; v. 18 (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1960). 
Emmanuel Poulle, Les Instruments de la théorie des planètes selon Ptolémée: (YY) 
Equatoires et horlogerie planétaire du XIIT au XVT, hautes études médiévales et modernes; 42, 
2, vols, (Paris: Dróz-Champion, 1980). 

= Bernard Raphael Goldstein, «Descriptions of Astronomical : العبریت انظر‎ «Equatoria» وحول ال‎ 
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ولعل ولادة طبق الناطق نجمت عن تطور التنجیم إل مهنة. فالأسطر لاب 
العياري حل بسهولة تامة مسألة تقسیم النازل اللازمة لراقبة الابراج السماوية لعرفة 
طالع IESO‏ غير أن حساب خطوط الطول للکواکب باستخدام جموعة من 
الحداول الفلكية (الزيج) انطوی على الکثیر من NUES‏ وقد حل Gb‏ المناطق هذه 
المسألة TEN‏ وذلك لأنه تكوّن من مجموعة من النماذج (الهيئات) الكوكبية 
البطلميوسية العمولة حسب مقياس معيّن. es‏ ذلك»› فكل ما يحتاج aJ]‏ مستخد 
هذه الآلة كان الحصول على متوسطات خطوط الطول ومتوسطات الشذوذات(*" 
للعواکب من الزیج؛ |3 aa‏ هذه البيانات من تعيين موقع مركز فلك التدوير 
الكوكبي على فلکه الحامل c(deferent)‏ وكذلك موقع الکوکب على فلك التدویر 
(epicycle)‏ بعدئذ كانت عضادة (ذراع) تدور حول iba‏ مناظرة مركز الارض تعمل 
على تجسيد””" الخط الوهمي الذي يصل بين الأرض والکوکب وتحدد على دائرة 
البروج خط الطول الحقيقي للكوكب قيد الاعتبار. وكانت الدقة المتحصلة بهذا التوع 
من الآلات كافية لحاجات المنجم المحترف. 

إن أطباق الناطق الأندلسية الثلاثة واضحة المعالم LE‏ ومن السهل أن يفهمها 
أي شخص ملم بشكل أساسي بعلم الفلك البطلميوسي. ويبدو أن آلة ابن السمح 
تتصل بشکل دقيق بالاسطرلاب؛ إذ كان AMO‏ م فيها مجموعة من الصفائح (صفيحة 
واحدة لكل كوكب» وصفيحة آخری suy‏ العدویر) كانت تحفظ داخل elo‏ 
الأسطرلاب» وكان القیاس الحفور على حافة الآلة یستخدم مقياساً لدائرة البروج یقذر 
عليه خط الطول الحقيقي للکوکب. من ناحية آخری» ولكي يجعل طبق الناطق الذي 
بناه قائماً بذاته» قام ابن السمح بحفر جداول الحركة التوسطة لكل كوكب التعلقة 
بخط طوله وشذوذه في الأماكن الخالية في كل صفيحة. ونجد أن طبق المناطق عند 
الزرقالي أصبح مستقلاً عن الأسطرلاب. كما نجد في آلته محاولة لتمثيل كل الأفلاك 
الكوكبية الحاملة والدوائر المتعلقة بها في صفيحة واحدة» محفورة على وجهيها. وكان 
يركب عليها صفيحة أخرى حفر عليها كل أفلاك التدوير. وعلاوة على «US‏ فقد 
قاده تعقد النموذج البطلميوسي (الهيئة البطلمیة) للكوكب عطارد إلى اتخاذ خطوة 
تورية؛ Ji‏ عطارد ليس بدائرة » وإئما بمنحن بيضوي الشكل يكاقء UT‏ ناقصاً 


Instruments in Hebrew,» in: David A. King and George Saliba, eds., From Deferent to Equant: = 
A Volume of Studies in the History of Science in the Anclent and Medieval Near East in Honor 
of E. S. Kennedy, Annals of the New York Academy of Sciences; v. 500 (New York: New York 
Academy of Sciences, 1987), pp. 105-141. 
John David North, Horoscopes and History (London, 1986). : انظر‎ (YA) 
الشذوذ هو البعد الزاري للکوکب عن آقرب نقطة له من الشمس.‎ (YA) 
مادياً.‎ SES LH إعطاء‎ )۳۰( 
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(إهليليجياً) من ناحية عملية. ولم یفعل الزرقالي في تمثيله البياني شيئاً غير الذي تضمنه 
بالفعل النموذج البطلميوسي ۳؛ إلا أنه كان على ما يبدو أول فلكي ملك الجرأة على 
تجاوز حذ le‏ في الفلك مبني على الدراثر وإدخال علم فلك جديد قائم على 
المنحنيات اللادائرية. ويبدو أن أبا الصلت قد واصل العمل في الاتجاه ذاته؛ إلا أن 
جهوده فى تيل كل الافلاله الحاملة للكواكب والدوائر المرتبطة بها في النظام 
البطلميوسي على وجه واحد من صفيحته الرئيسية (عدا تلك الخاصة بالقمر التي تظهر 
فى قفا الصفيحة ذاتها) تدل على محاولة لعمل صورة حقيقية للكون ولشجاوز موقف 
(اتجاه) سابقيه الذين اهتموا فقط بالتطبيقات العملية لنماذجهم الرياضية . 

كان الفلكيّون الأندلسيون مهتمين اهتماماً GIL‏ بتطوير NT‏ فلكية» كان معظمها 
مثل طبق الناطق حاسوبات قياسية. ولا نجدهم إلا في حالتين استثنائيتين صمّموا آلات 
قصدوا إلى استخدامها في أرصادهم. وإحدى هذه الأدوات هي المحلّقة (الکرة ذات 
الحلقات) للزرقالي» التي كتب في أمر بنائها رسالة موجودة في ترجمة إسبانية يعود 
تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي" ۳ . ويبدو أن هذه الآلة تطوير 
للأسطرلاب الذي وصفه بطلميوس فى ell‏ الأول من الکتاب الخامس من يجلد 
الجسطي: eoi‏ ات cb‏ إلى اا وه بان مب 
استخدامها لتعيين خطوط الطول والعرض للشمس والقمر والکواکب والنجوم . آما آلة 
الرصد الثانية الوصوفة في الصادر الاندلسية فقد صممها جابر KCN y‏ وتكونت 
من حلقة طويلة مدرّجة (وذکر جابر أن قطرما بلغ 7 Eie‏ سا CES‏ لها عون في 
مرکزها يدور عليه رُبعية مدرّجة لها عضادة وموقعان للرصدء ويمكن نصب الالة في 
مستوى دائرة خط الزوال أو في مستوى -خط الاستواء أو في مستوى دائرة البروج . وقد 
اعتبرت هذه الآلة سابقة للتورکیتم (Torquetum)‏ التي وصفها آول مرة قبیل A:‏ القرن 
الثالث عشر اليلادي كل من برنارد الشردوني وفرانکو البولندي» على الرغم من أن آوجه 
التشابه بين الآلتين ليست واضحة جدا. 


Willy Hartner, «The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice: A (%1) 
Study in the History of Renaissance Astrology and Astronomy,» in: Willy Hartner, Oriens, 
Occidens, Collectanea; 3 (Hildesheim: G. Olms, 1968), pp. 440-495. 

Manuel Rico-Sinobas, Libros del Saber de Astronomía del Rey D. Alfonso X de (YY) 
Castilla, 5 vols. (Madrid: Tip de Don B. Aguado, 1863-1867), vol. 2, pp. 1-24, and Julio Samsó, 
«Tres notas sobre astronomía hispánica en el siglo XIII,» in: Juan Vernet Gines, ed., Estudios 
sobre historia de la ciencia árabe (Barcelona: Instituto de Filología, Institución «Milá y 
Fontanals», Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1980), pp. 175-177. 

Richard P. Lorch, «The Astronomical Instruments of Jábir Ibn Aflah and the (YY) 
Torquetum,» Centaurus, vol. 20 (1976), pp. 11-34. 
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وآما المجموعة الثالثة من الالات الفلكية الائدلسية فتضم ما يسمى 
بالأسطرلابات الكونية التي صممها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
الزرقالي nas‏ يوه الى اه علي بن خلف A‏ أو الصيدلاني» وفي القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي حسين بن أحمد بن باصو. ويزعم أن هذه الأسطرلابات 
الكونية تصحح العيب الرئيسي في الأسطرلاب المعياري التاشیء عن الإسقاط 
الإستريوغرافي (الجسامی) للكرة السماوية على مستوى خط الاستواء مع کون القطب 
cut‏ هو مركز الاسقاط. والذي يظهر فيه الأفق Je‏ قوس من دائرةء مما يتطلب 
وفقاً لذلك صفيحة خاصة لكل خط من خطوط العرض . ومن الجلي أن الاسطرلاب 
المعياري هو أكثر الحواسيب القياسية نفعاً إذا استخدم في حل مسائل في علم الفلك 
الكروي أو مسائل متعلقة بحركة الشمس والنجوم الثابتة بشرط توافر صفيحة ملائمة؛ 
وإذا لم 5 تتوافر الصفیحة. فان حل المسائل المشار إليهاء من ناحية ثانية» یتطلب 
استخدام طرق تقريبية تؤدي إلى نتائج لا تتم بالدقة P Paso‏ . وقد حل الزرقالي 
وعلي بن خلف هذه المشكلة؛ إذ صمم کل منهما آلات» کان فيها الإسقاط المستخدم 
استريوغرافياً أيضاًء إلا أن مركز الإسقاط كان نقطة الاعتدال (ويكون خط العرض 
لكل من برج الحمل وبرج الیزان الدرجة صفراً» ويبدو البرجان مركبين على مركز 
الصفیحة) ومستوی الاسقاط كان «colure»‏ الانقلاي. وببذا الاستاط C‏ الأفق 
قطرا من آقطار الصفيحة» ویمکن (EM‏ مسطرة دوارة أن تصبح بسهولة Gil‏ قابلاً 
للتحريك dé of,‏ لاي خط عرض مطلوب . 


ویبدو أن الزرقالي كان آول من صمم A‏ كونية من هذا à ¿E‏ کتب عام 
۶٩ - ۱۰۶۸/۰‏ ۱ ۰ رسالته المقسّمة ال in‏ قصل حول الآله السماة «الصفيحة 


Merce Viladrich and R, Martí, «En Torno : حول تاريخ الاسطرلاب في الأندلس « انظر‎ (YE) 

a los tratados hispánicos sobre construcción de astrolabio hasta el siglo XIII,» in: Juan Vernet 
Gines, ed., Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII (Barcelona: Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981), pp. 79-99, and «En Torno a los 
tratados de uso del astrolabio hasta el siglo XIII en al-Andalus, la Marca Hispánica y Castilla,» 
in: Vernet Gines, ed., Nuevos estudios sobre astronomía española en el siglo de Alfonso X, pp. 9- 
74, and Merce Viladrich, El «Kttáb al-'amal bi'Lasturláb» (Llibre de l'ús de l'astrolabi) d'Ibn 
al-Samh, Estudi i traducción (Barcelona, 1986). 

(۳۵) من أجل معرفة الترتیب الزمني للآلات الثلاث التي ابتکرها الزرقالي وعلي بن خلف انظر: 

David A. King, «On the Early History of the Universal Astrolabe in Islamic Astronomy and 
the Origin of the Term “Shakkaziya” in Medieval Scientific Arabic,» Journal for the History of 
Arabic Science, vol. 3 (1979), pp. 244-257, reprinted in: King, Islamic Astronomical Instruments. 
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العبّادية» وذلك Y‏ آهداها إلى العتمد بن عباد ملك |شبيلية التتظر الذي كان عمره 
حینذاك ثماتي أو تسع سنوات. وکان یوجد على أحد Legs‏ شبكة مزدوجة من 
الاحدائیات الاستوائية والبروجیة "۲ ومسطرة دالة على «ait‏ بینما کان يوجد على 
وجهها الآخر مقیاس بروجي› واسقاط للکرة السماوية» وربعية جيبية ورسم تخطيطي 
كانت تتيح » she mile FN er tes‏ دس 
الأرض في أي وقتِ من الأوقات"" : “. ویبدو أن الزرقالي قد آهدی في وقت لاحق 
صورة جديدة لهذه الآلة إلى العتمد نقسهء وهذا الضرب الثاني من «الصفيحة» يسمى يسمى 

عادة «بالشکازیة»» ويظهر وصف له في عدد من الرسائل المقسمة إلى ستين aj‏ 
وهذا الضرب الثاني نسخة مبسطة عن ضرب (العیادیة» ؛ إذ یوجد في أحد حد وجهیها 
شبكة کاملة واحدة من الاحدائیات الاستوائية (آما شبکة الاحدائیات البروجية فهی 


= 


محصورة في إسقاط دواثر خطوط الطول العظمی التي تناظر بدایات العلامات 
البروجية)» بينما يشبه وجهها الآخر أسطرلاباً معيارياًء وذلك لأن الاسقاط التعامد 
والربعية LA!‏ والرسم القمري والعضادة التقنة قد اختفت UP Ae‏ 


وثمة بعض الأدلة على أن الزرقالي تصور آلتیه هاتين» وبخاصة الشکازیة» على 
Lel‏ صفيحة احتياطية «مساعدة) تستعمل عندما لا يكون فى الاسطرلاب صفيحة 
معيارية لخط العرض اللائم» وعلى ذلك كانت هذه الصفيحة تظهر أحياناً في قفا 
الاسطرلابات الاسلامیة" " 4441 ,72 إن استخدام هذه الصفيحة كان آکثر 


(Y1)‏ المتسلقة بدائرة البروج. 

Roser Puig: Los Tratados de Construcción y Uso de la Azafea : انظر‎ «AN حول هذه‎ (YY) 

de Azarquiel, Cuadernos de Ciencias; 1 (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cuitura, 1987); 

«La Proyección ortográfica en el Libro de la Agafeha alfonsi,» in: Merce Comes, Roser Puig 

and Julio Samsó, eds., De Astronomía Alphonsi Regis (Barcelona: Universidad de Barcelona, 

Instituto «Millás Vallicrosa» de Historia de la Ciencia Arabe, 1987), pp. 125-138, and 

«Al-Zarqülluh's Graphical Method for Finding Lunar Distances,» Centaurus, vol. 32 (1989), 

pp. 294-309. 

Roser Puig: «Concerning the Safiba Sakkáziyya, Zeitschrift für Geschichte der (Y'A) 

Arabisch-Islamischen Wissenschaften, vol. 2 (1985), pp. 123-139, and Al-Sakkaziyya: Ibn 

al-Naggas al-Zargälluh: Edición, traducción y estudio (Barcelona, 1986). 

)4( حول آصداء آلات الزرقالي في الشرق» انظر : David A. King: Islamic Astronomical‏ 

Instruments, nos. VII-X, and «Universal Solutions in Islamic Astronomy,» in: J. L. Berggren 

and Bernard Raphael Goldstein, eds., From Ancient Omens to Statistical Mechanics: Essays on 

the Exact Sciences, Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium; vol. 39 

(Copenhagen: University Library, 1987), pp. 121-132, and «Universal Solutions to Problems of 
= Spherical Astronomy from Mamluk Egypt and Syria» in: Farhad Kazemi and R, D. 
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صعوبة» واستلزم جهداً آکبر في التخیل Le‏ استلزمه الاسطرلاب العياري؛ y‏ ذلك 
بشکل أساسي إلى أنه كان ینقصها عنکبوت Je‏ دورانه دوران الكرة السماوية حول 
الارض. Ely‏ هذا هو ما pis‏ علي بن خلف في عام ۱۰۷۱/۸41۶ - ۸۱۰۷۲ إلى 
تصمیم آداة جديدة آسماها الأسطرلاب الأموني وأهداها إلى ملك طليطلةء الأمون 
(410ه/ 2۱۰2۳ - (pN VE AAEN‏ وتتکون مقدمة الاداة من شبكة وحيدة من 
الاحدائیات التي رکب علیها عنکبوتاً دارآ ناظر نصفه شبكة ثانية من الاحدائیات 
وناظر نصفه الآخر (سقاط عدد من النجوم كما هو الحال في عنکبوت الاسطرلاب 
العادي. وکانت هذه الاداة مثل آداتي الزرقالي معروفة في الغرب والشرق» y‏ 
في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر tie.‏ في عمل الفلكي السوري شهاب 
الدین أحمد بن ul‏ بكر الشهور باین السراج" 


ولد كت اجر محاولة dur! cuni nud‏ كوني e uM JS‏ 
oar‏ اماق الذي abd geri du‏ مع الاسطرلاب العياري سماها «الصفيحة 


الجامعة لجميع العروض» (أي صفيحة عامة Es‏ خطوط العرض) . 


ویتضامٌ في هذه «الصفیحة» تقلیدان معروفان: جهود الزرقالي des‏ بن خلف 


McChesney, eds., A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of R. B. Winder (New = 
York: New York University Press, 1988), pp. 153-184; Julio Samsó and M. A. Catalá, «Un 
instrumento astronómico de raigambre zarqál: El Cuadrante Sakkäzi de Ibn Tibugà,» 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 13 (1971-1975), pp. 5-31; 
Julio Samsó: «A propos de quelques manuscrits astronomiques des bibliothéques de Tunis: 
Contribution à unc histoire de l'astrolabe dans l'Espagne musulmane,» paper presented at: 
Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos, pp. 171-190, and «Una hipótesis 
sobre cálculo por aproximación con el cuadrante Sakküzi,» Al-Andalus, vol. 36 (1971), pp. 383- 
390. 

Emmanuel Poulle, «Un instrument ; انظر‎ (JG; JI حول التأثير الأوروي في تشر آلات‎ )۶۰( 
astronomique dans Poccident latin: La “Saphea”,» in: A Giuseppe Ermini, 3 vols. (Spoleto: 
Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 1970), pp. 491-510. 

E. Calvo, «La Lámina universal de “Ali b. Jalaf (s. XI) en la versión alfonsí y su (£\) 
evolución en instrumentos posteriores,» in: Merce Comes, Honorino Mielgo and Julio Samsó, 
eds., «Ochava Espera» y «Astrofísica»: Textos y estudios sobre las fuentes árabes de la 
Astronomia de Alfonso X (Barcelona: Universidad de Barcelona, Instituto «Millás Vallicrosa» de 
Historia de la Ciencia Arabe, 1990), pp. 221-238. 
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من جهة» اللذین LA‏ في ابن باصو من حيث تصمیم آداته واستخدامها. والتقلید 
الشرقي من جهة انية الظاهر في «الصفيحة الافاقیة» التي ینسب اختراعها إلى حبش 
الحاسب c)‏ ۸۰ تقریبا) . وقد آثرت هذه الصفيحة في العام الا سلامي 
برمته» وقد طبق صانعو الالات الأوروبيون المتأخرون حلولاً Alle‏ ويعتبر هذا yx‏ 
مثال على التقليد الأندلسي في تصميم الآلات كان له تأثيره الغني"“ . 


- الأزياج والنظرية الفلكية 
أدخلت المجموعة الأولى من الجداول الفلكية (الزيج) كما رأينا في البند )١(‏ 

GL.‏ في عهد الأمير عبد الرحمن al‏ وكان هذا الزيج على الأرجح هو السندهند 
الشهیر بالصورة النقحة التي آعدها محمد بن موسی الخوارزمي [AY Vo ele)‏ ١۸۳م‏ 

تقريباً). ois,‏ سندهند الخوارزمي موضوع الصور الجديدة التي Late‏ مسلمة وتلمیدا؛ 
ابن الصقار وابن السّمح. پوجد فقط جزء من الصورة العربية لابن الصفار فى 
مخطوطة مكتوبة بالخط العبري في دار المخطوطات الوطئية في باريس a‏ 0 
Li, .Nationale)‏ بالنسبة إلى عمل مسلمت فنحن نعرفه من ترحمتين لاتينيتين أعدها 
o Yol‏ البائي (بين عامي ۱۱۱۲ - ۱۱۶۲م) وبیدرو آلفونسو (في القرن الحادي عشر/ 
الثاني عشر CPC eI‏ ومن الصعب تعيين التجديدات المضبوطة التي آدخلها 
مسلمة في الزیج» نظراً oY‏ العمل الأصلي الذي قام به الخوارزمي غير موجود. des‏ 
كل حالٍء تنسب الصادر الثانوية إلى مسلمة تغييراً مهما في جداول الحركة التوسطة. 
فا خوارزمي استخدم عَهد آخر ملوك الساسانيين يزدجرد الثالث (أي متتصف يوم [VV‏ 
Gwy /A‏ تاريخاً ساسا كانت سئواته السنوات الفارسية من ۳۲۵ La ya‏ بدون أية 
کسور. آما التاریخ الاساس بحسب صورة مسلمة فکان بداية الهجرة النبوية (أي 
منتصف یوم ۶ QUY‏ وعدلت بذلك Ji‏ بحسب التقويم الإسلامي 


CEY)‏ انظر: المصدر نفسه. 
Heinrich Suter, Die Astronomischen Tafeln des Muhammed Ibn Masa : — 1 (iY)‏ 
al-Khwürizmi in der Bearbeitung des Maslama Ibn Ahmed al-Madjritt und der latein,‏ 
Üebersetzung des Athelhard von Bath auf grun der vorarbciten von A. Bjómbo und R.‏ 
Besthorn in Kopenhagen... hrsg und Kommentiert von H. Suter (Kobenhavn: A. F. Host and‏ 
Son, 1914); Muhammad Ibn Müsä al-Khuwárizmi, The Astronomical Tables of al-Khwárizmi:‏ 
Translation with Commentaries of the Latin Version edited by H. Suter Supplemented by Corpus‏ 
Christi College MS 283, edited and translated by Otto Neugebauer (Kobenhavn: 1, Kommission‏ 
hos Munksgaard, 1962), and R. Mercier, «Astronomical Tables in the Twelfth Century,» in:‏ 
Charles Burnett, ed., Adelard of Bath: An English Scientist and Arabist of the Early Twelfth‏ 
Century, Warburg Institutc Survcys and Texts; 14 (London, 1987), pp. 87-118.‏ 
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واستخدمت السنوات القمرية الکونة من ۳۵۶ أو Yoo‏ يوماً. ولأن تقویم الخوارزمي 
في صورته الحالية يتكؤن من مواد مستمدة من مصادر هندية وهلينية وأندلسية» AÀ‏ 
آصبح من القبول عموماً القول إن مسلمة آدخل مثل هذه المواد الأندلسية کاستخدام 
العهد الاسباني (الذي یناظر - (Y‏ وزيادة یوم إضافي إلى السنوات الکبيسة في Ale‏ 
o ils‏ الاول/ دیسمبر: بدلا من شباط/ فیرای وتصحیح الفارق في خط العرض 
الجغرافي بين OS‏ وقرطبة الذي يبلغ WY‏ درجة ويتضمّن |زاحة في خط الزوال الغربي 
مقدارها ۱۷,۶۰ درجة إلى غرب الجزر السعيدة““» وتعديلات في عدة جداول إلى 
الإحداثيات الجغرافية لقرطبة» fe pas‏ ومن ناحية أخرى» يبدو أن مسلمة تعامل 
أيضاً مع الواد الهندية وأدخل تعديلات غير ملائمة في جداول الكسوف وفي تلك 
التي تتيح حساب خطوط العرض الکوکبیة**. وقد يكون مسلمة أيضاً مسؤولاً عن 
إدخال مواد بطلميوسية كجداول الطالع المستقيمة وجدول الجيوب. وأخیرآ يبدو أن 
مسلمة قد أضاف عدداً من الجداول التنجيمية مثل تلك المتعلقة بإسقاط الاشعة (مطرح 
الشعاعات) تكوّن تقريباً ثلث الزيج بأکمله" ۴ . وهنا يبدو مسلمة ناجحاً QU‏ وقد 
حسّن مسلمة من جداول الخوارزمي للغرض ذاته» وذلك ON‏ جداوله أسهل استعمالاً 
وتعطي نتائج دقيقة مقارنة بجداول الخوارزمي التي تعطي فقط تقريبات. ومهما یکن» 
فينبغي علينا أن نظهر الحرص قبل أن ننسب إلى مسلمة مواد ليست موجودة في زیج 
الخوارزمي الأصليء وذلك ON‏ ترجمة أدلار الباثي» اللاتينية» جرى عليها Las‏ 
استكمالات داخلية في ما بعد» منها على سبيل المثال رؤية القمر الجديد الذي مسب 
خط عرض سرقسطة» وهي مدينة ‏ ترغ Les‏ العلوم الدقيقة بشكل جذي حتى القرن 
| امس الهجري/ الحادي عشر NU‏ 


M. Comes, «The “Meridian of Water" in the Tables of Geographical Coordinates (££) 
of al-Andalus and Northern Africa,» paper presented at: XVIII International Congress of 
History of Science: Abstracts (Hamburg; Munich, 1989), P2, no. (1). 


Edward Stewart Kennedy and W. Ukashah, «Al-Khwárizmi's Planetary Latitude (£o) 
Tables,» in: Edward Stewart Kennedy [et al], Studies in the Islamic Exact Sciences (Beirut 
American University of Beirut, *1983), pp. 125-135. 


Edward Stewart Kennedy and H. Krikorian-Preisler, «The Astrological Doctrine of (£3) 
Projecting the Rays,» in: Ibid., pp. 151-156, and J. P. Hogendijk «The Mathematical Structure of 
Two Islamic Astrological Tables for “Casting the Rays",» Centaurus, vol. 32 (1989), pp. 171-202. 


Edward Stewart Kennedy and M. Janjanien, «The Crescent Visibility Table in (£V) 

al-Khwárizmrs Zi,» in: Kennedy [et al], Ibid., pp. 151-156; David A. King, «Some Early 

Islamic Tables for Determining Lunar Crescent Visibility,» in: King and Saliba, eds., From 
= Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval 
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ولم يشهد زمن مسلمة دراسة جدية للتقلید الفلكي الهندي الذي يمثله سندهند 
الخوارزمي فحسب؛ وإنما أيضاً إدخال علم الفلك البطلميوسي الأكثر إتقاناً . . ونحن 
نعلم أن مسلمة درس الجسطي لبطلميوس» وأن تلميذه ابن السمح كتب ملخصاً 

" . كما کتب مسلمة حول زيج JEM‏ ونعلم ol‏ البارامترات (العلمات) 
الستمدة من هذا العمل استخدمها ابن السمح في رسالته حول الاکویتوریوم. وقد 
غرف في زمن مسلمة أيضاً کتاب الجغرافيا لبطلمیوس |3 قد اقتبس منه ابن الصفار 
في رسالته حول الأسطرلاب . كما کتب مسلمة تعقيباً مهما حول البلانسفيريوم CEP‏ 
ونم كيه تحار M‏ جديدة رائعة لسائل buyi‏ الاستریوغرافي"" v‏ : وأخيراً يبدو أن 
معاصرا dll‏ منه حمراً و قاسم بن ارف القطان كان مدركاً لحجم الكون 
وفق الفرضيات الكوكبية لبطلميوس 


des‏ كل Bp «Ji‏ كان فلكيو الأندلس عرفوا أعمال بطلمیوس» فإنهم لم 
بهجروا GU‏ التقليد الهندي. . ونملك مثالاً جيداً على ذلك في زیج جيّان لابن معاذ 


(Tabulae Jahen)‏ وهي بلدة في جنوب إسبانياء في ترجمة لاتينية طیرار الكريموني» 
ولا يوجد فيه فعلاً إلا القواعد والبادیء. وهذه الجداول هي من ناحية آساسية تعدیل 
على سندهند الخوارزمي يتلاءم مع |حدائیات Cote‏ غير آن ابن معاذ على ما يبدو 
استعمل صورة مختلفة من هذا العمل عن التي استخدمها مسلمة وأدخل مواد جديدة 
إما أا أصلية أو مستمدة من المصادر البطلميوسية. وعلى ذلك استّمدت نماذجه 
القمرية والكوكبية وكذلك العددية الستشهد بها في المبادىء من الخوارزمي؛ إلا أن 
جدوله بالعادلات الشمسية والقمرية | سب كما حسب عند PA‏ وفق «طريقة 
الیل الزاوي» الهندیة وانما استخدم طريقة بطلميوسية دقيقة. ويتجاهل نيج 
اشوارزمي Gu‏ مبادرة الاعتدالين» في حين تقدم مبادیء ابن Slaa‏ وصفاً dit‏ في 
البادرة الثابتة حسب لعدد من السنين والأشهر. ويقيم ابن معاذ في حالات أخرى» 
وهی كما ¿sol lle‏ مؤلف البحث في علم المثلثاث المشهور بكتاب مجهولات 


Near East in Honor of E. S. Kennedy, pp. 189-192, and H. P. Hogendijk, «Three Islamic Lunar= 
Crescent Visibility Tables,» Journal for the History of Astronomy, vol. 19 (1988), pp. 32-35. 

. نموذج لثصف الکرة السماوية أو آکثر‎ (EA) 
Juan Vernet Gines and M. A. Catalá, «Las obras matemáticas de Maslama de (14) 
Madrid,» in: Juan Vernet Gines, Estudios sobre historia de la ciencia medieval (Barcelona: 
Universidad, Facultad de Filología; Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad 
de Filosofía y Letras, 1979), pp. 241-271. 
H. Hermelink, «Tabulae Jahen,» Archive for History of the Exact Sciences, vol. 2 (o*) 
(1964), pp. 108-112. 
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قسي الکرة» ية بقیم الدلیل عل وعیه بالتطورات في الشرق الي 7 ترط dort‏ 
بقوة بطريقة ALE‏ كان البيروني يفضلها بشكل yal‏ ې تيقد ات فاد ادا وهنا 
وافياً مصحوياً بملاحظات شخصية عن طريقة à‏ كان البيروي وامدرسته» مهتمين بها 
اهتماماً قو“ 

قور . 


إن زیچ جتان لم يكن ناجحاً کجداول طلبطلة التي لم نعلم بهاء مرة أخرىء الا 
من ترجمة لاتينية موجودة في عددٍ هائل من المخطوطات. alag‏ الجداولء على ما یبد 
هي نتيجة تعديل متسرّع لجميع المواد الفلكية المتوافرة (النوارزمي GE‏ والمجسطي) 
لتلا ثم إحداثيات طليطلة. XY,‏ آن يكون هذا العمل قد أنجز في مدة تزيد قليلاً عل 
él‏ حول عام 14١٠م‏ من قبل جموعة من القلكيين في طليطلة اها القاضي الشهیر 
أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (ت pre Ve Lat‏ 
وكان من أفراد هذه المجموعة الزرقالي des‏ بن PAL‏ وحتى لو كانت النتائج غير 
ممتازة ‏ ویمکن بالفعل اعتبارها في الجملة إخفاقاً cou‏ فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن 
جداول الحركة التوسطة هي جداول أصيلة وأا نتيجة برنامج من الرصد (الراقبات) لا 
بد أنه بدأ في وقت سابق للعام 59 ۰ وتابعه الزرقالي حتى وقت متأخر كثيراً . وهذه 
الشخصية التي تناولنا عملها في الأسطرلابات الكونية هي أكثر الفلكيين الأندلسيين 
أصالة وأوسعهم نفوذاً» مع أنه قد بدأ حياته صانعاً للآلات . أما اهتمامه بالرصد 
وبالنظرية الفلكية فقد أثاره العمل الجماعي لفريق القاضي صاعد» ولا بد أنه استمر 
قائداً للمجموعة بعد موت القاضي صاعد. رعل أية حال» فنحن نعلم أنه راقب 
(رصد) الشمس مدة تزيد على خس وعشرين سنة"*؟*. ووفق الزيج الكامل في التعاليم 


North, Horoscopes and History, p. 32 et seq. (01) 

Julio Samsó and H. Mielgo, Ibn Isháq al-Tünisi and Ibn Mu'üdh al-Jayyänt on the (oY) 
Qibla (Forthcoming). 

G. J. Toomer, «A Survey of the Toledan Tables,» Osiris, : حول جداول طلیطلة انظر‎ (aY) 

vol. 15 (1968), pp. 5-174; F. S. Pedersen, «Canones Azarchelis: Some Versions and a Text,» 
Cahiers de l'institut du Moyen Age grec et latin (Copenhagen), vol. 54 (1987), pp. 129-218, and 
L. Richter-Bernburg, «Sa'id, the Toledan Tables, and Andalusi Science,» in: King and Saliba, 
eds., From Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and 
Medieval Near East in Honor of E, S. Kennedy, pp. 373-401, and Mercier, «Astronomical Tables 
in the Twelfth Century,» pp. 104-112, 

José María Millás y Vallicrosa, Estudios sobre : ya الکتاپ الاساسي حول الزرقالي‎ (06) 
Azarquiel (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «Miguel Asín», 
Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, 1943-1950). 
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farra محمد عيد الق الغافقي الاشبیلي الشهور بابن الهائم (الذي ازدهر عام‎ uy 
. فإنه رصد القمر لمدة سبع وئلائین سنة‎ c(eYY o L € 


وتشهد الجداول الطليطلية على التطور الاصیل الأول لعلم الفلك الأندلسي» 
الذي كان ذا تأثير بالغ للغاية في آوروبا حتی الثورة العلمية» وأخص بالذكر نظرية 
الارتعاش. وتزعم هذه النظرية تصميم نماذج هندسية قادرة على تسويغ حقيقتين 
تصدق عليهما عدد من الراقبات (اللاحظات) المضبوطة تقريباًء SS Las‏ 
Qu‏ البروج غير ثابت» e al,‏ لنقصان تدر ي . elo‏ الفلکیون الهنود ميلا 
مقداره ‏ ۰۳۲ وبطلمیوس ميلا مقداره ۱۲۲۰ ۰*۲۳ وفلکیو الخليفة الأمون rm c)‏ 
Ses ۰ [^Y ۵‏ مقداره ۳ تقریا). (Y)‏ أن سرعة الیادرة غير ثابتة. (وقد 
عيّنها هیبارکوس وبطلمیوس على CO Ul‏ کل (۱۰۰) سنةء بینما اعتبرها الفلکیون 
السلمون على أا CD‏ کل CUO‏ سنة. إن نظرية الارتعاش كما صاغها الفلکیون 
السلمون لها آسلاف واضحة في العصور القديمة الكلاسيكية”*. وفي آثار الفلك 
اليوناني في الهند”“؛ إذ قد آرست هذه الصیاغات الأول أن التقاط الاعتدالية 
والانقلابية تتحرك حركة بطيعة جداً إلى الامام وإلى الخلف - في قوس محدود من دائرة 
Er‏ (مقداره CA)‏ بحسب تقدير ثيون glos syl‏ عام ux eyy:‏ إلا أنه لم 
ial‏ م أي نموذج هندسي يبرر هذه الحركة. وکان لا بد من الانتظار بالفعل حتی 
2 الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي حين صمم إبراهيم بن سنان 
ep A [aY A3)‏ ما حفید الفلكي والرياضي الشرفي ثابت بن قرت 
dl‏ نموذج معروفيٍ للارتعاش d‏ وقد أدخلت هذه الصياغة لنظرية الارتعاش أو 
صياغة آخری مختلفة عنها إلى ad ecd‏ سم Vandal bean‏ 
ابن محمد بن حامد المشهور بابن الآدمي ونشره أحد تلاميذه (اتباعه) في عام [AFYA‏ 
.eA£A‏ وكان القاضي صاعد مطلعاً على هذا الكتاب. تناول على الأرجح موضوع 
الارتماش الذي كان أحد الاهتمامات الرئيسية لجموعة الفلکیین في طليطلة كما يروي 
ابن الهاتی أحد آفراد هذه الجموعة. وکتب آبو مروان الاشتجی رسالة الاقبال 
والادبا وکان أحد اثنين (والثاني هو القاضي صاعد) رشحا لیکونا ملفین للکتاب 


Otto Neugebauer, À History of Ancient Mathematical Astronomy, Studies in the (00) 

History of Mathematics and Physical Sciences; 1, 3 vols, (New York: Springer - Verlag, 1975), 

vol. 2, pp. 631-634. 

David Pingree, «Precession and Trepidation in Indian Astronomy before (0) 

A. D. 1200,» Journal for the History of Astronomy, vol. 3 (1972), pp. 27-35. 

(ov)‏ ابراهیم بن cOUL‏ اکتاب في حرکات الشمس ٩‏ عقیق 5 س. ¿Ollas‏ في : ابراهيم بن 
(ots‏ رسائل ابن سنان (الکویت» ۰۱۹۸۳ ص ۲۷ - YE‏ 
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الشهور: CARS‏ حركة الکرة الخامنة (Liber de Motu Octave Spere)‏ الذي ينسب 
بشکل تقليدي إلى ثابت بن PV‏ ومن الصعب للغاية تقریر مژلف کتاب حركة 
الكرة الثامنة. ویبدو من قبیل الاحتمال أن جداول الارتعاش التي تظهر في بعض 
الخططات الرافقة للتص اللاتيتي والتي توجد La‏ في جداول طليطلة مستقلة عن 
کتاب حركة الكرة الثامنة» ویمکن ربطها بعمل الفلکیین في طليطلة"“. وقد تاپع 
(IU JI‏ هذا العمل» إذ کتب حول alle, م١ ۸۵ a۸ p‏ في النجوم الثابتة 
(وهي موجودة في ترجمة MC‏ " ودرس Less‏ بالتماقب ثلاثة à‏ نماذج مختلفة 
للارتعاش « ويعتير ثالث هذه النماذج تحسيناً من ناحية عملية على نموذج کتاب d‏ 
الكرة الشامنة من حيث إن البادرة المتغيرة أصبحت مستقلة عن اهتزاز ميل دائرة 
البروج . 


لقد كرّس الزرقالي خمساً وعشرين سنة من حياته لرصد الشمس وكتب بين 
عام ۵7۸ vo‏ ١٠م‏ وعام ۱۰۸۰/۵۶۷۳م كتابأ عنوانه إما في سنة الشمس أو 
الرسالة الجامعة في الشمس. ویبدو أن هذا الكتاب قد فقد؛ غير أننا نعلم عن 


Millás y Vallicrosa, قشر ميللاس إي فاليكروزا هذا النص مرات عديدة. انظر مثلاً:‎ (OA) 
Estudios sobre Azarquiel, pp. 496-509; English translation and commentary by: Otto Neugebauer, 
«Thäbit ben Qura «On the Solar Year» and «On the Motion of the Eighth Sphere»,» Proceedings 
of the American Philosophical Society, vol. 106, no. 3 (June 1962), pp. 290-299. 

: انظر‎ ¿Liber de Motu ASÍ حول الشکل الهندسی‎ (04) 
Bernard Raphacl Goldstcin, «On the Theory of Trepidation Accor dis to Thàbit b. Qurra and 
al-Zarqällu and Its Implications for Homocentric Planetary Theory,» Centaurus, vol. 10 (1964), 
pp. 232-247; J. Dobrzycki, «Teoria precesji w astronomii sredniowieczmej,» Studia ۲ Materialy 
Dziejow Nauki Polskiej, Seria Z.Z. II (1965), pp. 3-47 (in Polish with a long summary in 
English); John David North, «Thebit's Theory of Trepidation and the Adjustment of John 
Maudith's Star Catalogue,» in: John David North, Richard of Wallingford: An Edition of His 
Writings, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1976), vol. 3, pp. 155-158, and R. Mercier, «Studies 
in the Medieval Conception of Precession,» Archives internationales d'histoire des sciences, 
vol. 26 (1976), pp. 197-200 and vol. 27 (1977), pp. 33-71. 
Millás y Vallicrosa, Estudios sobre Azarquiel, pp. 250-343. (۰ 
Goldstein, Ibid., and Julio Samsó, «Sobre el modelo de Azarquiel para : وحول هذا الکتاب انظر‎ 
determinar la oblicuidad de la eclíptica,» in: Homenaje al Prof. Dario Cabanelas Rodríguez, 
O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada, 
Departamento de Estudios Semiticos, 1987), vol. 2, pp. 367-377. 


Julio Samsó, Trepidation in al-Andalus in the 11% Century (Forthcoming). ¡Lal انظر‎ 


۱۳۳۵ 


als‏ من مصادر انوي p‏ عربية ولاتينية. ويثيت JAS‏ هذه المصادر عدداً من 


الاشیاء: (۱) أن الزرقالي ld‏ قام بها عام ۱۰۷/۷ - ۷۵ n‏ 
خط طول الأوج الشمسي بلغ ol, co ٩‏ هذا التقدير لم يقده فحسب ال b‏ 
الفکرة الشائعة عند الفلکیین المسلمين منذ عام ۸۸۳۰ تقريباً بأن الاوج الشمسي FRE‏ 
بسرعة البادرة جنباً إلى جنب مع النجوم cil‏ وإنما Las‏ ال 3 یکون dal‏ من 
يذكر أن الأوج الشمسي له حركته الخاصة به والتي تبلغ درجة واحدة CY)‏ لكل ۲۷۹ 
سنة يوليوسية. (۲) أيد الزرقالي طول السنة النجمية المستخدم سابقاً في جداول 
طليطلة. (۳) أن مراقبات الزرقالي قادته إلى أن يعين أن الاختلاف المركزي في زمانه 
بلغ .1.58P‏ واذا سلّمئا oU‏ هيباركوس قد عين حول عام ۱۵۰ ق.م الاختلاف 
المركزي على آنه ۰2.30۳ وأن كلاً من ثابت بن قرة GEN,‏ قد Lie‏ قيماً جديدة لهذا 
البارامتر (الأول 6P‏ ,2:2 مستخدماً مراقبات لعام ۸۳۰م تقريباً والثاني 2:4,5P‏ للعام 
۲۳ نان الزرقالي استنتج من ذلك أن الاختلاف المركزي الشمسي متغير وصمم 
لذلك نموذجاً هندسیا قادرا على تبرير هذا الاختلاف وحسب ala‏ قيمة الاختلاف 
المركزي الشمسي لتاریخ محدد. وکان هذا النموذج معروفاً إلى حد کبیر في آوروبا 
حتی Ob‏ کوبرنیکوس . 


وأخيراً» يجب أن نتذکر أن ابن الهائم یزودنا بدلیل جدید یتعلق بالراقبات القمرية 
خلال سبع وثلائین سنة» وينطوي على تعدیل بسيط لنموذج بطلمیوس القمري. ووفق 
هذا المصدرء فان الزرقالي ذکر أن مركز الحركة التوسطة للقمر من حيث خط طولها ۸ 
يكن مرکز الارض وانما بقع على خط مستقیم یصل بين مركز الارض والاوج 
الشمسي . وقد ترتب على هذا الأمر [دخال نقطة (equant point)‏ تعحرك بدوران الاوج 
ees‏ ال ds io d dudes‏ القمر بلغ YE‏ دقیقة. ویظهر 
تصحیح الزرقالي في الزیج الاندلسي (ابن الکمّاد) والزیج A‏ (ابن إسحاق وابن 


G. J. Toomer: «The Solar Theory of az-Zarqäl: A History of Errors» : , hl انس‎ (11) 
Centaurus, vol. 14, no. 1 (1969), pp. 306-336, and «The Solar Theory of al-Zarqäl: An 
Epilogue,» pp. 513-519, and Julio Samsó, «Al-Zargàl, Alfonso X and Peter of Aragon on the 
Solar Equation,» pp. 467-476 in: King and Saliba, eds., From Deferent to Equant: A Volume of 
Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. 
Kennedy; «Azarquiel e Ibn al-Bannä,» in: Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb, 
siglos XIII-XVI: Actas del Coloquio (Madrid 17-18 Diciembre 1987) (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1988), 
pp. 361-372. 

Julio Samsó and E. Millás, Zbn Ishaq, Ibn al-Banna’ and al-Zarqálluh's Solar Theory ¿Lal انظر‎ 
(Forthcoming). 


۱۳۳۹ 


البتا) . وأيضاً في البادیء الاسبانية للصورة الأولى من الجداول الالفونسية . 

ویظهر الارتعاش والنموذج الشمسي ذو الاختلاف الركزي التغیر والتصحیح 
على النموذج القمري وبعض البارامترات الزرقالية في عائلة من go‏ الأندلسية 
المميزة. وأول هذه الازیاج تقویم QU‏ الذي ريما یکون أقل تأثيراً بمثل هذه 
الخصوصيات من مجموعات الجداول الأخرى في هذه العائلة» على الرغم من أن 
الجداول الشمسية مستمدة من البارامترات الطليطلية. ویستتد تقويم الزرقالي على عمل 
يوناني حسبه شخص يدعى أوماتيوس في القرن الثالث أو الرابع اليلادي والغرض 
منه هو تزويد المنجمين بالجداول الفلكية التي تمكنهم من لرل على خطوط طول 
الكواكب بدون الحسابات التي يتطليها استخدام الزيج. وتحقيقاً لهذه الغاية» استخدم 
أو ماتيوس والزرقالي الدورات الكوكبية البابلية التي تسمى «السئو ات الهدفية؟. وبعد 
إكمال دورة من هذه الدورات» يكون خط طول كوكب ما Me‏ التاريخ نفسه من 
السنة لما كان عليه عند بداية الدورة. ويبدو أيضاً أن إتقان تقاويم دائمة من هذا النوع 
كان سمة مميزة لعلم الفلك الأندلسي» بخلاف الفلكيين في المشرق» الذين كانوا 
يحسبون تقاويمهم الفلكية لتصح لسنة واحدة. 

أما الأزياج الأخرى التي تاك Lis‏ بنظريات الزرقالي الفلكية فهي تلك التي 
Gal‏ أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يوسف الشهور بابن الكمّاد الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وابن الهائم وابن الرقام . 

بيد ST‏ أفكار الزرقالي آثرت تأثيراً قوياً في الفلكيين المغربيين من مثل ابن إسحاق 
التونسي (الذي ذاع صيته مع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي) وابن 
UAI‏ المراكشي. وكان ابن الكمّادء (على وجه الاحتمال؛ تلمیذاً تلقى العلم مباشرة عن 
الزرقالي» وقد ألف أزياجاً ثلائة تسمى «الکوّر على الدّور»؛ الأمد على «ANI‏ 
والمقتبس؟ . ويبدو أن الزيج الثالث من هذه الأزياج (وهو عبارة عن خلاصة للزيجين 
الآخرين) باق (موجود بالفعل) في الترجمة اللاتينية التي أعدّها جون gr dl‏ من 
بالیرمو عام en‏ (وهي تحتوي أيضاً على أجزاء من ا mu‏ وهذا 
الزیج ینتظر الدراسة المفصّلة؛ غير أن ابن الكمّاد يبدو أنه قد اتبع نظريات معلمه 
على الرغم من أنه أدخل تصحيحات على البارامترات والإجراءات الحسابية. ويبدو أن 
«المقتبس» هو الصدر الرئيسي للجداول الفلكية التي أعدت للملك بيتر الخامس ملك 
أراغون في القرن الرابع عشر البلادي CD‏ 


Millás y Vallicrosa, Estudios sobre Azarquiel, pp. 175-234. (1۲) 

M. Boutelle, «The Almanac of Azarquiel,» Centaurus, vol. 12 (1967), pp. 12-19. ¿Las انظر‎ 
José Maria Millás y Vallicrosa, Las Tablas Astronômicas del Rey Don Pedro el (AY) 
Ceremonioso (Madrid; Barcelona, 1962). 


۱۳۳۷ 


وقد انتقد ابن الكمّاد انتقاداً شديداً من ابن الهائم الذي أهدى في عام [I^ V‏ 
6 ۰ - 05٠1م‏ كتابه الزيج الكامل في التعاليم إلى الخليفة الموحدي al‏ عبد الله 
محمد الناصر p\\44/n047)‏ - 2۱۱۳/۰ 


وهذا العمل» الوجود في مکتبة بودلیان في اکسفورد تحت التصنیف (Ms‏ 
coxa ie A March, 618)‏ وذلك لأنه يحتوي على مجموعة متقنة من البادیء 
(تشغل ۱۷۳ صفحة) بدون أية جداول عددیة. وتعنی هذه البادیء بشکل آساسي 
بالاجراءات الحسابية لحل مسائل فلكية» وتشمل براهین هندسية دقيقة تظهر أن مؤلفها 
كان fix Lol,‏ ومطلعاً بشکل تام على علم الثلثات الجديد الذي آدخله ابن معاذ 
إلى الأندلس. ويشتمل هذا الزيج› الذي يعد مصدراً فلكياً غير مستکشف Loges‏ 
للغايةء على الكثير من المعلومات التاريخية حول العمل الذي قامت به مدرسة طليطلة 
فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. ولکن ابن الپائم» مع كل إخلاصه 
ey‏ لنظریات الزرقالي آدخل ما اعتبره تحسینات على البارامترات الزرقالية» ویذکر 
أن هذه التغییرات هي مجرد تغییرات عملية ولا تحمل أية تضمنات نظرية (علمیة) . 


أما آخر الأزياج الطليطلية فهما الزيجان اللذان ألفهما الفلكي الأندلسي التونسي 
محمد بن ليم الذي أشير إلى أبحاثه في المزاول LA olgj e ure‏ : الزیج 
qus‏ القويم في فنون nme‏ والتقويم الذي du‏ صفحات منه + في e‏ في 
«Museo Naval»‏ في مدريد. وقد ألف الزيج الأول في تونس في عام [anys‏ 
VYA‏ - ۲۸۱م لغرض تبسیط ميادىء ابن الهائم في الزیج الکامل» وقد آضاف 
إليها الجداول العددية الناقصة وجدد البارامترات Je‏ تحقيق توافق أفضل بين 
احساب والراقبة. وأما الزیج القویم فلریما كان تعدیلاً للزیج السابق لیتلاءم مع 
الاحدائیات الجغرافية a bol‏ ابن الرقام بعد وصوله إلى الدينة في زمن محمد 
الثاني La IVY)‏ ۱۲۷۳ - ۵۷۰۲/ ۱۳۰۲م). ومن امثير للاهتمام أن ابن eli JI‏ لا بد 
أنه قد قام بتعیین دقیق جداً Li‏ عرض غرناطةء وذلك أن الجدول الذي يمكن من 
تعيين رؤية القمر الجديد يذكر صراحة القيمة ٠١‏ ۰*۳۷ وهي بالضبط القيمة الحديثة 
del‏ عرض هذه الدينة. | 


٤‏ - نقد pos‏ الفلك البطلميوسي ومولد الکوزمولوجیا الاندلسية 
لقد رأينا أن علم الفلك الأندلسي» مثل علم الفلك الاسلامي بعامة» لم يكن 
lle, il,‏ سرف Jetta‏ تعديلات مهمة على بارامترات الجسطي 
وتماذجه . ومن الواضح أن هذا القول انطوى على قدر من التقد لبطلميوس بلغ ذروته 
۱۳۳۸ 


بظهور إصلاح الجسطي الذي کتبه فبيل منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي جابر بن أفلح . وتعتبر انتقادات جابر نظرية GU‏ في طابعها؛ إذ تشیر بث 
آساسي إلى اللااتساقات في الجسطي من مثل ترتیب بطلمیوس للکواکب (القمرء 
عطاردء الزهرة» الشمس»› المريخ › الشتري» وزحل) الذي یتضمن بالضرورة كما 
يوضح جابرء عبور عطارد» والزهرة أمام القرص الشمسي. ولأن هذا العبور لم 
Cus‏ فقد استنتج جابر أن عطارد والزهرة يجب أن يدورا فوق الشمس وليس 
تحتها. وفي مناسبة أخرى» يتجه جابر إلى نقد بطلميوس مستخدماً شكوكه الرياضية. 
لقد افترض بطلميوس تنصيف الاختلاف المركزي للكواكب العلوية من دون أن يعطي 
Ga,‏ على ذلك» وحسب البارامترات الخاصة بها باستخدام عملية متكررة طويلة» 
كانت نقطة البداية فيها ثلاث مراقبات للتقابلات بين الكوكب والشمس المتوسطة. 
ولأن جابر اعتبر طريقة بطلميوس على lel‏ تتسم أيضاً بعيوب منهجية» فقد اقترح 
طريقة جديدة استخدم فيها زوجين اثنين من التقابلات وتجنب أخطاء بطلميوس» 
وحصل على نتائح صحيحة من ناحية رياضية. ولسوء الحظء فان الشروط التي تطلبها 
لهذين الزوجين من المتقابلات كانت مما لاا يمكن مراقبته في مدة زمنية قصيرة إلى حد 
لا يكفي ليغير الأوج الكوكبي موقعه بشکل جرهري. وعلى ذلك» يبدو أن جابر كان 
رياضياً بارعا إلا أنه لم يكن يملك الكثير من الحس Pal‏ 


ومن ناحية آخری» شهد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي في 
الاندلس مولد مدرسة مهمة من الفلاسفة تشمل شخصيات كابن باجة وابن طفيل 
(قبل ۱۱۱/۶4 - ۸۰/۰ ۱ (e‏ وابن رشد [a040 - p\\YI oye)‏ 
04 وموسی بن میمون. اعتبرت النظام البطلميوسي JLU‏ على أنه جرد أداة 
رياضية قادرة على حساب الواقع الكوكبية بدقة ولکنها عاجزة عن تمثيل البنية الفيزيائية 
(الطبیعیة) للكونء وذلك لأا من ناحية أساسية استخدمت خطوطاً ونقاطاً هندسية 


)6( عن اللاحظات المفترضة حول العبور انظر: Bernard Raphael Goldstein, «Some‏ 

Medieval Reports of Venus and Mercury Transits,» in: Bernard Raphael Goldstein, Theory and 
Observation in Ancient and Medieval Astronomy, Variorum Reprint; CS 215 (London: Variorum 
Reprints, 1985), no. XV. 

Lorch, «The Astronomy of Jäbir Ibn Aflah,» pp. 85-107; Noël M. Swerdlow, «Jabir (10) 

Ibn Aflab”s Interesting Method for Finding the Eccentricities and Direction of the Apsidal Line 
of a Superior Planet,» in: King and Saliba, eds., From Deferent to Equant: A Volume of Studies 
in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy, 
pp. 501-512, and H. Hugonnard-Roche, «La Théorie astronomique selon Jabir Ibn Aflah,» in: 
History of Oriental Astronomy, IAU Colloquium; 91 (Cambridge, 1987), pp. 207-208. 


۱۳۳۹ 


Vu‏ من كرات صلبة» ولأا تعارضت مع فیزیاء آرسطو. وقد حاول بطلمیوس نفسه 
أن يتغلب على أول هذه العيوب في فرضياته الكوكبية» وهو عمل تصور فيه وجود 
حلقات مصمتة بدلاً من الدوائر الرياضية وحاول آن یقدر حجم الکون on, . i‏ 
الفرضیات كانت بشکل واضح معروفة في الأندلس قبیل منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي› وذلك oY‏ القاسم بن الطرّف فی کتاب الهيتة بعطي قائمة 


= 


¿wm لما ورد في عمل بطلمیوس‎ atle الكواكب وحجومها‎ blico 


ومع eS‏ ظلت فرضیات بطلمیوس الكوكبية على تعارض مع فیزیاء أرسطوء 
وبحق مع أي نوع من الفيزياء كان معروفاً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» ولذلك قام أبن باجة وابن طفيل وابن رشد بعدة Ye‏ لاقامة نظام كوني 
(كوزمولوجي» له المقدرة الفيزيائية ئية على البقاء. ولا نملك أية معرقة مفصلة تفصیلا 
كافياً عن النتائج التي حصل عليها ابن باجة وابن طفیل» أما ابن رشد فقد اعترف 
بنفسه بإخفاق جهوده التام في هذا ¿PEN‏ ولا نجد إلا في كتاب في الهيئة لأبي 
إسحاق نور الدين (بن) البطروجي*") (وهو أحد تلاميذ ابن طفيل) الذي آلف على 
الارجح بين ۱ PANAY AOMA‏ ظهور نظام كوزمولوجي كامل. 


Bernard Rapbael Goldstein, «The Arabic Version of Ptolemy's Planetary (11) 
Hypotheses,» Transactions of the American Philosophical Society (N.S.), vol. 57, no. 4 (1967). 
Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E, J. Brill, 1967- (*V) 
1982), vol. 6: Astronomie, p. 197. 

Francis J. Carmody, «The Planetary Theory of Ibn Rushd,» Osiris, vol. 10 (1952), (1A) 

pp. 556-586, and A. I. Sabra, «The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes 
and al-Bitrüji,» in: Everett Mendelsohn, ed., Transformation and Tradition in the Sciences: 
Essays in Honor of I. Bernard Cohen (Cambridge [Cambridgeshire; New York: Cambridge 
University Press, 1984), pp. 133-153. 

Nür al-Din Abü Ishàk al-Bitrüjt: On the Principles of Astronomy, an edition of the (14) 
Arabic and Hebrew versions with translation, analysis, and an Arabic-Hebrew-English glossary 
by Bernard R. Goldstein, Yale Studies in the History of Science of Medicine; 7, 2 vols. (New 
Haven, CT: Yale University Press, 1971), and De motibus celorum, critical edition of the Latin 
translation of Michael Scot, edited by Francis J. Carmody (Berkeley, CA: University oF 
California Press, 1952). 

R. S. Avi - Yonah, «Ptolemy vs. al-Bitrüji: A : التأثیر الاو روي في آفکار البطروجی. انظر‎ d 
Study of Scientific Decision-Making in the Middle Ages.» Archives internationales d'histoire des 
Sciences, vol. 35 (1985), pp. 124-147. 
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ویتصور البطروجي. بما أتيح له من معرفة محدودة یالتوافر من کتب G,s (SMS‏ 
متمائل التمرکز على غرار ما دعا إليه £O uL ues as‏ ومستخدماً piles‏ هندسية 
مستمدة في نباية الأمر من الزرقالي» كما قد بين ذلك غولدشتاین» يزيح البطروجي 
نواقل بطلميوس وأفلاكه (دوائره) الثانوية إلى منطقة القطب الشمالي لكل كرة كوكبية؛ 
وبذلك أصبحت كواكبه محافظة على المسافة نفسها من مركز الأرض. لكن على الرغم 
من أن البطروجي يظهر براعة ما في تصوره لتماذجه» إلا أن نظامه ظل وصفياً Gu‏ 
وفيه الكثير من العيوب واللااتساقات» ولا يمكن بأي حال من Jim MI‏ أن يشكل 
الأساس لحساب مجموعة من الجداول. وعلى أية حال. فلأن اهتمامه الرئيسي انصبٌ 
على بناء نظام كوزمولوجي متوافق مع المعطيات الفيزيائية» فمن الهم أن نقول كلمات 
قليلة عن أفكاره الفيزيائية والديناميكية بشكل رئيسي. لقد كان كل من ابن رشد 
والبطروجي مهتمين بمسألة تبرير كيف يمكن لمحرك أول منفرد أن ینقل الحركات في 
اتجاهين متعاكسين: الحركات اليومية من الشرق إلى الغرب (بسيب دوران الارض) 
وحرکات خط الطول من الغرب إلى الشرق. ولتقسیر ذلك» استخدم البطروجي 
أفكاراً مأخوذة من الدینامیکا الأفلاطونية المحدّثة ولیس من الدینامیکا الأرسطية. 
فالدوران اليومي ینتقل من المحرك الأول إلى الکرات الكوكبية» على الرغم من أن 
المحرك الأول منفصل عنهاء وهذا النقل A‏ عن طريق الإشارة إلى نظرية «الدفع» 
في الأفلاطونية المحدّثة التي تنص Ste‏ على أنه عندما يرمي رام سهماً فإنه Je‏ 
القذوفة بقدر من القوة (الدفع) يسمح للسهم بالحركة حتى لو كان منفصلاً عن 
المحرك (الرامي والقوس). ويفقد السهم بالتدريج دفعه ویتضمن ذلك إبطاءً لحركته 
حتى يقف ويسقط إلى الأرض. وهذا الإبطاء يؤثر Lal‏ الكرات الكوكبية نتيجة 
لبعدها عن الحرك ولهذا السبب بالذات نجد أن الكرة النجمية هي الأسرع يليها 
بترتيب تنازلي في السرعة كرات زحل» المشتريء المريخ» وهكذا حتى القمر. أما 
حركات خط الطول من الغرب إلى الشرق للنجوم (مبادرة الاعتدالین) وللكواكب 
Ji‏ على Li‏ تأخير (تقصير) يناظر هذا النقصان في السرعة. فالتقصير (خط 
الطول) يكون لذلك أكبر ما يمكن للقمر وأقل ما يمكن لكرة النجوم الثابتة. ويضيف 
البطروجي إلى ذلك أن كل كرة كوكبية تحس برغبة (شوق) لتقليد (أو التشبه ب) حركة 
الكرة التي تليها مباشرة وتحاول أن تبلغ كمال الحركة التقولة إليها من المحرك الأول. 


(V+)‏ المصادر التي يقتبس منها هي: الجسطي » كتاب الزرقال المفقود حول الارتجاج وكتاب جابر 
الإصلاح . وريما يكون قد اطلع على كتاب ثيون بعنوان : Commentary of the Almagest‏ - 

Edward Stewart Kennedy, in; Speculum, vol. 29 (1954), pp. 246-251, and his انظر:‎ (VV) 

note Alpetragiu's Astronomy in: Journal for the History of Astronomy, vol. 4 (1973), pp. 134- 

136. 
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وهذا الشوق (وهو فكرة من آفکار الأفلاطونية المحدثة) يعوّض عن التقصیر» ویطابقه 
البطروجي مع الحركة الشاذة لكل کوکب في فلك تدویره (الدائرة الثانوية) . والنتیجة» 
بناء على ذلك» هي ما سیتوقعه الرء: إخفاق تام في تفسیر العالم الطبيعي يُعزى بشکل 
رئيسي إلى عدم كفاية الافکار الفيزيائية التوافرة. des‏ الرغم من ميل البطروجي 
لتاريخ الفلسفة› إلا أن علم الفلك لا يصمد للمقارنة مع التطورات العظيمة للزرقالي 
ومدرسته الذي بلغ بفضله علم الفلك في الأندلس أعلى مستوى له. 


ولربما يكون من السابق لأوانه أن نحاول الوصول إلى نوع من الاستنتاجات من 
هذا السح الوجز لتطور العلوم الدقيقة قة في الاندلس . وعلى af‏ حال فأودٌ أن أذكر ob‏ 
معرفتنا لهذا ال موضوع قد تغیرت تغيراً بالغاً في الستوات العشرین الماضية. TA‏ مدة 
قريبة نوعاً ما كان ينبغي علينا أن نقول إنه لم يكن ثمة ما يمكن تسميته بالرياضيات 
الأندلسية» ولکن. استناداً إلى الأبحاث التي تمت حول الملك GSM‏ وابن معاذ 
الجياني» فان هذا القول لم يعد قولاً صائباً . ويظهر ابن معاذ أصيلاً في دراساته لمفهوم 
النسية عند إقليدس؛ ولو بدا أن أبحاثه في علم المثلثات استمدت بشكل أساسي من 
تمثل سليم للمصادر الشرقية التي لم تكن معروفة إلى حد كبير في بلدان الغرب 
الاسلامي» فان جهده في هذا الجال. على الرغم من ذلك» كان على الأرجح مهما 
للغاية لتطوير هذا الموضوع في المغرب وفي أوروبا اللاتينية. Ul,‏ بالنسبة إلى المؤتمن» 
op‏ الوقت Le‏ یزال مبكراً للحکم is sale‏ آبحاث هوخندك تشير بوضوح إلى 
آصالته . x1 Les‏ حال» فهاتان الشخصیتان شاذتان» وذلك أن الریاضیات الاندلسية 
لا يبدو أنها قد اکتسبت الاهمية والاستمرارية (الخاصة) اللتین كانتا la‏ الشرقية 
واذا كان علینا بالفعل أن نغير من مواقفنا في الستقبل؛ Doe‏ 
الأرجح اکتشاف خطوطات جديدة مثل استکمال OEM‏ 

ویختلف الوضم تماما عندما نأخذ في الاعتبار تاريخ الفلك في الأندلس . 
ونلمس هنا اتصالا واضحاً في الدراسات الفلكية من القرن الرابع الهجري/ الماشر 
اليلادي وحتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي على الاقل» ونجد Lal‏ 
شخصية رئيسية: الفلكي الطليطلي الشهور الزرقالي الذي تسیطر آفکاره الفلكية 
ومسالکه البحثية على تطور الوضوع لمدة تزید على قرون ثلائة سواء في الاندلس أو 
في الغرب . فحتی القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي ظل الاندلس فرعاً 
للمشرق الاسلامي في علم الفلك. Ul,‏ حقيقة أن التقلید الهندي في سندهند 
الخوارزمي كان ذا تأثیر قوي في وقت أصبح فيه الشرق lb EU‏ م تفعل الا 
القليل لرفع شهرة البلد في هذا الجال. ولکن وصول الزرقالي غير من الوضع ou‏ 
کن ناحية آنه اسهم في تطویر فى ديد من القلك الانداسي شیر quies.‏ ريس من 
العتاصر الهندية c (azaa d)‏ والعناصر اليونانية (بطلمیوس) والعناصر الإسلامية 
(البتاقي)ء فأضاف إليها عدداً من الأفكار الجديدة (الارتعاش» حركة الأوج الشمسي. 
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النموذج الشمسي باختلاف مركزي متغیر» وتصحیح النموذج القمري البطلميوسي) 
التي كان لها تأثير كبير للغاية في كل من المغرب وأوروبا اللاتينية وأحياناً حتى في 
المشرق. gp,‏ جانب ذلك يجب أن نضيف تصميم أجهزة حسابية جديدة (الاكويتوريوم 
والأسطرلاب الكوني) واسترداد التقاويم الدائمة وظهور كوزمولوجيا جديدة تحاول بناء 
نظام فلكي جديد متوافق مع نوع من الفيزياء كان نتيجة مزيج غريب من العناصر 
الأرسطية والعناصر الأفلاطونية المحدّثة. إن الصورة في مجملها تبدو أصيلة على نحو 
رفيع داخل الاطار العام لعلم الفلك الإسلامي. 
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التكنولوجيا الهيدروليّة في الاندلس 


90 LIS cc les 


مقدمة 

على الرّغم من أن اللاحظات الثّالية تتعلّق ‏ في المقام الأوّل ‏ بالتقنیات 
الهیدرولیة» Y,‏ سيّما تلك المتصلة بأنظمة «cs ll‏ والزراعة الروية وتلك «التكنولوجيا» 
التي تشتمل على العناصر I‏ سسية iW,‏ سواء بسواء إلا tel‏ کذلك موجهة نحو 


قضايا أوسع نطاقاً عن مكانة التكنولوجيا Js‏ الثقافة الاسلاميّة وقي التأريخ الرسمي 
لتلك الثقافة . 


أولا: زراعة الرّي و«التورة الخضراء» عند العرب 


مع oT‏ الرّومان استخدموا الرّي في إسبانياء إلا أن الزراعة BU‏ (البعل) كانت 
آساس الرّراعة عند الرّومان وکان التزويد الاصطناعي للماء تكميليًاً. ój‏ أعمال 
الزومان الهيدرولية العتبرة [التي أعجب بها العربٌ بعد ذلك لكونها معام لبراعة 
هندسية للقدماء (الأوّل)] Hs‏ قناة 5 شقوبية c(Segovia)‏ كانت قد صممت لتزوید 
الاس بمياه الشرب فقط. وليس لغايات الرّراعة» على الرّغم من Ol‏ سدوداً محددة 
للماء في اکسترامادورا (Extremadura)‏ ریما تکون في الواقم قد cR‏ الماء 
للاستعمال الزراعي. على آي حال» Sp‏ المسلمين لا à,‏ نهم وجدوا أن كثيراً من 
T» li‏ القديمة قد دفن تحت سطح التربة. ومن NE‏ من غير شك› رای 


(#) توماس ف. غليك (Thomas F. Glick)‏ : أستاذ التاریخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. اهتم 
بالکتابة عن انتشار التقانة الاسلامية فى اسبائیا السيحية . 


قام بترجمة هذا الفصل صلاح جرار؛ وراجعها e^‏ غصیب 
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الزي (huerta)‏ البلنسيّة (Valencian)‏ التي تعرّضت ال كارثة بشريّة فى آعقاب 
الاضطراب السّياسيّ الذي وقع في القرن الثالث اليلادي. 


لذلك óp‏ السكان المسلمين الذين استوطتوا تلك e GUN‏ سواء أكانوا عرباً أم 
بربر قد افتبسوا آو وسعوا استخدام القنوات الو جودة من فبل آو eel‏ رکبوها من 
جديدء متخذین من passer‏ أساساً لتطبیقات اکتسبوها من الشرق الادنی آو شمال 
.2 لکن الظروف التي جات فيها زراعة الري 5 كانت خاصة بظروف الفتح a‏ 
هجرة A ENT UN‏ من الشرق إلى الغرب» وبخاصة تلك التي تنمو 
في الهند تحت ظروف FU‏ المؤسميّة والتي لا یمکن أن تنمو من دون ري في die‏ 
Jl ve»‏ الأبیض lo V‏ الذي يتصف بجفاف الصیف.. ومن آبرز هذه 
الحصولات شب Let‏ الاقتصادية. SAYI‏ وقصب السکر والفواکه کالبرتقال 
واللیمون واكؤز والبطیخ. ولهذا Lis‏ نواجه انتشاراً مرگب غني یشتمل على 
الحاصیل الرویّة» غالبا من أصل هنديّ؛ وتعالیم العرفة الزراعيّة والفلاحة الهنديّة 
الخاصة بكيفية زراعة الحاصیل ؛ والعرفة التظريّة والتطبيقيّة للزي الطلوية لاستنباها في 
yes‏ البحر المتوسط . وکان میدان Tu‏ الخاص بالرّراعة الجديدة نفسه la jo‏ مركباً 
من التکنولوجیا (في شکل اللحقات الهيّدروليّة الطلوبة لتحویل الیاه أو توصیلها أو 
ضخها لخایات e‏ والمؤسّسات (اتخاذ الترتیبات y LAM‏ لتوزيع المياه بين فتات 
المزارعين» بما في ذلك مقاهیم الحقوق IU‏ ومبادیء تحديد الخصص ونظام القاییس 
وآليّات الإدارة والقضاء ء في التزاعات والراقبة الاجتماعيّة لتقسيم المياه) . E‏ الأعراف 
والقواعد التشريعية التي تنظم بموجبها الزّراعة الهيدرولية لتشکل - وهذا ما ود أن 
أؤكده ‏ تكنولوجيا بحد ذاتها؛ لأنه لولاهاء لما أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والآلية 
(s,‏ ووضعها موضع التنفيذ. 


ثانياً: مصادر الدّراسة عن الرّى فى الأندلس 
نظراً لندرة التوئيق الذي يتناول الهیدرولیّات بصورة مباشرة» Op‏ دراسة الرّي 
الاندلسی les‏ مزيجاً من التقنیات وطرق التناول. |5 بعض الملحقاتٍ الهیدرولیت 
مثل القنوات والتّواعیر» قد تم تناولها بالبحث في أطروحات €x;‏ ولهذا ób‏ لدینا 
pau‏ العلومات حول dis‏ ترکیبها پالفعل. ومثل ¿Sa EET ala‏ تفخصها في 


Andrew M. Watson: Agricultural Innovation in the Early Islamic World النظر:‎ (1۱) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), and «The Arab Agricultural Revolution 
and Its Diffusion, 700-1100,» Journal of Economic History, vol. 34 (1974), pp. 8-35. 
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ضوء الدلائل الأثريّة والعلومات الأنثروبولوجيّة الوصقيّة احديثة التي يجب أن تعد 
مصدراً صحيحاً للمعلومات في ضوء المحافظة على الممارسات الزراعيّة à‏ ومقاومتها 
للتغییر في المجتمعات التّقليديّة. إن أسماء الأماكن W Lal elus‏ متمماً عل توزيع 
المنشآت الهيُدروليّة» مثل السدود والقنوات؛ كما Ael‏ تقذم بعض الذلیل عل تحدید 
تاريخهاء كما هو الحال في الصطلحات العربية XL‏ النتشرة التي ما زالت تطلق على 
coti‏ وأساليب الزراعة في إسبانيا إلى الآن. Ul‏ في ما یتصل بمؤسّسات تؤزيع 
p col‏ الوثائق العربيّةَ القليلة التي تسبق الغزو المسيحيّ والتي تم اكتشافها" ٠‏ 
تکشف عن معلومات كافية تؤيّد الذلائل الوثائقيّة الهائلة لانظمة ی الاسلامي التي 
استمرت SU]‏ الحقبة المسيحيّة. des‏ العموم Lots li‏ صادف السیحیّون Lu‏ ري 
فعالة فائه كان يؤمر OÙ‏ یستمر يستمرٌ تشغيلها Gun‏ كما كانت ts‏ في أيام العرب». وثمة 
نوعان من الوثائق آثبتا E‏ غنيّان في تقديم معلومات حول التظم الإسلاميّة السابقة 
الاوّل: كتب دیوان اشطط (سجل حصص الغزاة من الاراضي Lys Al‏ 
(repartimiento)‏ أو الأراضي› التي تسجل التضاریس البشرية للاندلس (مع 
Lei‏ ليست من دون 3 تشویه أو حریف) كما وجدها Tur roll‏ : سچلات 
الأملاك للاوقاف E ui‏ (الأحباس c(«habices»‏ والوثائق المنّصلة la, - e‏ 
الإسبانيّة للسجلات i, «di‏ للأراضي في غرناطة - التي یمکن على آساسها |عادة ely‏ 
Ser‏ الرّي في غرناطة النصرية» على الاقل PCR‏ واخیر óp‏ الذراسة 


E و(۱۹). إن معظم الوثائق الخاصة بفترة ما قبل الفتح‎ CO انظر في ما يلي الهامشین رقمي‎ (Y) 
إلى غرناطة بني نصرء وبالتالي فهي متأخرة.‎ 

M. D. Cananes and R. Ferrer بلنسية ومدينة مرسية:‎ dal سجلات الأراضي‎ Su انظر‎ )۳( 
Navarro, Repartiment de Valencia, 2 vols. (Saragossa, 1979); and Repartimiento de Murcia, 
edición preparado por Juan Torres Fontes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Escuela de Estudios Medievales, Textos; vol. 31 (Madrid, 1960). 

Ul‏ نصوص سجلات ميورقة فموجودة بالصیغ اللاتينية والقطالانية والعربية. انظر: 
Angel Poveda, «Toponimia árabe-musulmana de Mayurqa,» Awräg, vol. 3 (1980), pp. 75-101.‏ 
انظر أيضاً دراسات پوفیدا عن أسماء الأماكن اشملقة بالیاه في میورقة: Angel Poveda, «Aigües i‏ 
corrents d'aigua a la toponimia de Mayurqa. segons el Llibre del repartiment,» Butlleti de la‏ 
Societat d'Onomástica, vol. 10 (1982).‏ 
)4( حول فائدة كتب الأرقاف «Libros de Habices»‏ في إزالة الغموض حول آنظمة الري 
الأندلسيةء انظر : Juan Martínez Ruiz, «Terminología árabe del riego en el antiguo reino de‏ 
Granada (siglos XV-X VIT), según los libros de habices,» paper presented at: El Agua en zonas‏ 
áridas: Arqueología e historia: Actas del I Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-‏ 
de deciembre de 1989, 2 vols. (Almería: Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación‏ 16 
de Almería, [1989-]), vol. 2, pp. 143-165.‏ 
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القارنة بين آنظمة الرّي الاسلامي في الاضي والحاضرء في کل من سورية والیمن 
(هاتين Gail‏ من الشرق en‏ اللتین كان تأئیزهها بارزاً في الرّي الاندلسی) 
وفي شمال إفريقياء من التوقع أن تکشت عن مزشرات مهمّة عن الأصل الحضاريٌ 
oi‏ لاني 


في السنوات العشر الاضیة. أي في الثمانینیات من القرن العشرين تضافرت 
جموعة ا الظروف التزامنة لتحفز فيضاً من دراسات EL‏ جديدة عن زراعة sn‏ 
في إسبانياء كثير منها تركز على الفترة الإسلاميّة والاسهام الاسلامي. ومن هذه 
الحوافزء يمكن أن أذكر: 
۱ - نظام الحكم (Régimen de autonomías) NU‏ الذي حفز Jas zi>‏ عدداً 
m‏ من الدراسات ذات Le‏ العالية عن de t‏ 


Y‏ انتعاش dieto‏ العصور الوسطی الذي ولد عدداً کبیراً من الفرضیّات 
الجديدة عن التنظیم الاجتماعي في الاندلس بما في ذلك بعض SN‏ الثيرة حول 
الزّراعة CO angl‏ 


وهنا سأقصر مناقشتي على دراسة أثريّة واحدق لأنها تبسط القری والقیود - على 
Le‏ سواء - لهذا الضرب من الدراسات. منذ مدة قصيرة بدأ DS‏ بوتزر (Karl‏ 
Butzer)‏ وجوان ماتيو (Joan Mateu)‏ ومجموعة من elle‏ الآثار والمتخصّصين بالقرون 
الوسطی يدرسون عدداً من المواقع الروية في إقليم قسطلیون (Castellón)‏ من del‏ 
دراسة الاصل والأنماط ا والتاريخيّة للري المتتابع في النظم الحقليّة الرومانية 
والإسلاميّة والمسيحيّة. وکان من نتائج دراساتهم أن الفتح الاسلامی « يغيّر بشکل 


Thomas F. Glick, «Historia del regadio y las técnicas hidráulicas en la España : انظر‎ (0) 
medieval y moderna: Bibliografía comentada,» Chronica Nova (Granada) (in Press). 

CU‏ معظم التظریات الثيرة للاهتمام صدرت عن میغیل بارثيلو وجموعته . انظر: 
Miquel Barceló, «El Diseño de espacios irrigados en al-Andalus: Un enunciado de principios‏ 
generales,» paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología e historia: Actas del I‏ 
Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, pp. xiii-l,‏ 
and Ramón Martí, «Hacia una arqueología hidráulica; la génesis del molino feudal en‏ 
Cataluña,» in: Miquel Barceló, Helena Kirchner and Joseph M. Lluro, Arqueología medieval en‏ 
las afueras del «medievalismo», Critica/Historia medieval (Barcelona: Editorial Crítica, “1988),‏ 
pp. 165-194,‏ 
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چذری الدی الذي كان متيّسراً للمحاصیل والتکنولوجیا»؛ وأنّه» بسبب تبجير السکان 
bois‏ ترك الزراعة في آزمنة الحكم الإمبراطوري المتأخرة» op?‏ العصر SA!‏ ذا 
التكثيف التجدد والإنتاجية LS à‏ یکتسب شهرة غير مستحقة Gee‏ هذا الانحدار 
الأساوي فى Cau‏ 


5 استنتاجاً Mes‏ (عن الشهر: «غیر ا مستحقّة») pia;‏ لنا CER‏ تقييمياً یشوه 
معنی x‏ الققافی» ویتطلب استطرادا Air o Ed‏ 


فقد اعتقد الاسبان التخضصون بالذراسات العربيّة ودراسات القرون الوسطی» 
من جيل Lace‏ آسین بالائیوس (Miguel Asín Palacios)‏ وکلودیر سانشیز sÍ‏ 355 
ÒL ¿(Claudio Sánchez Albornoz)‏ الفتخ الاسلامي آضاف فقط بريقاً ثقافياً سطحياً 
لسکان البلاد الأصليين الذين استمروا في تمتّل سمات الشخصية والثّقافة «الاسبانیة» 
ومذا رأي ¿e‏ إسباني» رفع إلى مرتبة العقائدية القومية تحت حكم فرانكو» الذي 
اعتنق eub‏ سانشيز 253551 الجمهوري النفي e‏ رغم أنه پشجب موقفه السياسي . 
هذا الرأي» الذي XEM‏ «القومية الإسبانيّة» «(pan-Hispanism)‏ یعرف حالياً في لغة 
المؤرّخين «بالاستمراریة» (continuism)‏ . . وفي أعقاب أميريكو كاسترو (Américo‏ 
e Castro)‏ الذي اعتقد ob‏ ثمّة it- Eolo! Cus GE‏ قد نجم عن الفتح «al‏ 
ناقش كثير من المؤرخين من آبناء الجيل الحاضرء وکل الاسبان الأصغر Cu‏ 
والمتخصّصين بدراسة القرون الوسطی ؛ Casos SC‏ الولدین (أي التبادل Gui‏ بینهم) 
كان ol ls‏ ثقافتهم يجب أن تدعی «أندلسيّة؛. . . تفضيلاً على بعض Al‏ 
alt‏ المركبة Je‏ «إسبانيّة/ عربيّة» (Hispano-Arab)‏ . في أعقاب ما طرحه السيّد 
أمريكوء USB‏ نعتقد Le Ol‏ هو «إسبان» (Hispanic)‏ لا گم ol‏ یکون Sun‏ 
والعکس ES SA‏ الهجومٌ التاجح على القوميّة الإسبانيّة قد 5,4 نوعاً جديداً 


Karl W. Butzer [et al], «Irrigation Agroccosystems in Eastern Spain: Roman or (V) 
Islamic Origins?» Annals of the Association of American Geographers, vol. 75 (1985), p. 482. 
من التكنولوجياء والاشیاء‎ pe e po uL (agroecosystem) حیث يُعَرّف النظام الزراعي البيئي‎ 
وفي الرأي البسوط هناء فانني آعتبر تکنولوجیا الري أا‎ CEVA التنظيميةة (ص‎ Ar الألوفف‎ 
تشمل كلا من الحاصیل الزروعة بعينها والاستراتیجیات الخاصة بادارة النظام الهيّدرولي.‎ 
Thomas F. : ناقشتٌ التشعيات الانثروبولوجية للمناظرة بين کاسترو وسانشیز ألبورنوز في‎ aad (A) 
Glick: «Acculturation as an Explanatory Concept in Spanish History,» Comparative Studies in 
Society and History, vol. 11 (1969), pp. 136-154 (with Oriol Pi-Sunyer); «The Ethnic Systems of 
Premodern Spain,» Comparative Studies in Socialogy, vol. 1 (1978), pp. 157-171, and «Américo 
Castro: La Historia como antropología cultural,» Anthropos (Barcelona), nos, 21-22 (January- 
February 1983), pp. 84-91. 


YY£4 


من التصلب الذي يؤدّي إلى العدول عن إعادة التظر في الاستمرارية المؤسسية بين 
إسبانيا الرومانية وإسبانية الإسلاميّة؛ لا أي إشارة إلى «البقايا الرّومانية» سوف توصم 
بالاستمرارية. وهذا يجعل n hue e‏ علماء الآثار المختصين بالقرون الوسطى 
معلقين دون استقرار على قرار حاسم لا نهم لا يملكون بنية نظرية قادرة على إعطاء 
الدليل على أنظمة الرّي أو على الفخار» digi‏ بالمثالين الأكثر بروزاً في سياق 
تعليلي قابل للتطبيق. 


ولهذاء óp‏ التتائجَ التي توصل إليها بوتزر يجب أن يحسب لها حساب. ومع 
ذلك فائني أتحدّى الفكرة القائلة OG‏ العرب قد اكتسبوا (وربما البربر) «شهرةٌ غير 
مستحقة» في إطار تجديد قاعدة الرّراعة في شبه جزيرة الأندلس. فمثل هذا الرّأي 
ينطوي على خاطرة |حیاء ال شاعة القديمة القائلة بأن “ar ¿Last‏ يسبب عبقريتها 
في التأليف بين العناصر QUI‏ المتفرّقة» كانت بطريقة أو بأخرى تفتقر إلى الأصالة؛ 
cati ots,‏ بين العناصر ليس إنجازاً ثقافياً خلاقاً! áp‏ رأيّنا هو العكس LU‏ 
فالتشاكل بين الزراعة الهنديّة» والتقنيّات الهيّدروليّة الرّومانيّة والفارسيّة» والتظام 
القانون لتوزيع المياه الذي يتضمن عناصر من النماذج البدوية العربية والبربرية 
والتشريع الإسلامي والأعراف الرومانيّة à‏ السائدة في الريف (مزيج معقّد ¿ee‏ إلى 
التفكيك) شکل صورة مختلفة GU‏ عن أنظمة «ll‏ الرومانية التقدمة سواء في Jie‏ 
استخدام الیاه آو في أسس توزيعهاء هذا فضلا عن نوع الاقتصاد الذي بوخد ذلك 
كله . 


وعلى الرغم من التقيّد بهذه القضاياء إلا أننا نستطيع القول OÙ‏ ميزة دراسة 
بوتزر Lel‏ تزودنا بنموذج لدراسة مثل هذه النظم من خلال |خضاعها للتحليل . 

]5 النظام السائد على نطاق واسع في الأراضي الغرينية قد أسسه المسلمون 
وأقاموه على أنقاض شبكات الرّي الرومائية . كما آن نظام الميسو Go)‏ القرى الذي 
یعتمد على میاه الينابيع) ونظام الیکرو (الذي یعتمد على الصهاریج أو عل ال id se‏ 
والتواعیر) لكل منهما آصوله الختلفة. 

o]‏ شبكات الیسو (Meso)‏ والیکرو (Micro)‏ في JUI‏ التجاورة oS l‏ مركبة 
o‏ إنشاءات الرّي التي كانت مقامة قبل العهد الاسلامي بل PELE]‏ امتداداً Logo‏ 
للرّي في dE‏ جديدة» وبشکل خاص خلال النصف الثاني من عصر الانتعاش 
الاقتصادي (في القرنين الحادي عشر والثاني عشر)ء ومن المحتمل MET‏ كانت من عمل 
vii.‏ البلاد m‏ الذین تعرضص آجدادهم LU‏ الثقافي الإسلامي وصاروا 
سلجن ll Ouais‏ 


Butzer [et al], Ibid., p. 499. (4) 
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الجوانب الثقافية» یفسد النتائج التميزة لهذه الدراسة (مع Vel‏ تصف الزراعة في شرق 
إسبانيا فقط)”” P‏ 


ثالثاً: أنظمة الرّي الكبيرة 


يزؤدنا السّهل الغرینی Gal‏ لنهر الميخارس (Mijares)‏ بأفضل شاهد أثريّ. 
كما oT‏ القطاع Ga‏ الأقصىء القاحل في الوقت الحاضرء فيه بقايا عدّة قنوات 
رومانيّة. UT‏ القطاع الأوسط فيُروى بقنواتٍ أنشأها الستوطنون المسيحيّرن في 
السبعینیّات من القرن SN‏ عشر الميلادي. UE,‏ الثلث الشرقی من السهل فهو GP‏ 
بأسماء الأماكن العربيّة» وكان بؤرة الاستيطان الاسلامي؛ إذ وصفه الزرخ الإدريسي 
al‏ منطقة مزدهرة وكثيرةٌ الیاه"*. وعلى الرغم من أن بوتزر يعتقد أن أسماء الواقع 
الجغرافية العربية قد بالغت الدراسات في اعتبارها معالم ثقافیة ۳ إلا Ju ol‏ هذه 
الدّراسات تؤدّي إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن عمليّة السح AME‏ التي أجريت على 
منطقة بوريانا «(Burriana)‏ أهمّ موطن ¡sh‏ بالمياه كان يقطنه المسلمون؛ فالأدلة 
المستمدة من أسماء الأماكن تؤدّي إلى guis‏ مماثلة . 


Ul‏ فى أقصى الحتوب» فى منطقة لورقة (Lorca)‏ فيجد روبرت بوکلنختون 
(Robert Pocklington)‏ ]5 ما a‏ ۸ بالمئة من القنوات يحمل أسماء يرجع تاريخها 
إلى ما قيل الفتح الاسلامي؛ بینما توجد تلك التي تحمل أسماء Lise‏ على A‏ 
الخارجيّ من النطقت JEE‏ تمديداتٍ بناها المسلمون على نظام یمود إلى زمن سابق. 
من ناحية أخرى» OB‏ ما نسبته ۲۲ بالمئة dam‏ من القنوات في منطقة مرسيّة (Murcia)‏ 
تحمل أسماء يعود تاريخها إلى ما قبل الفتح الاسلامي. وتشكل تلك القتوات التي 
تحمل أسماء عربيّة شبكة متماسكة؛ بينما تظهر تلك التي تحمل أسماء من قبل الفتح 


Miquel Barceló, «La Questió de l'hidraulisme حول هذا الرأي انظر تعليقات:‎ )۱۰( 
andalusi,» in: Miquel Barceló, María Antonia Carbonero and Ramón Martí, Les Aigües 
cercades (Els qanat(s) de l'illa de Mallorca) (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 
1986), pp. 9-36. 

Butzer [et al.], Ibid., p. 487, and André Bazzana et Pierre Guichard, «Irrigation et (11) 
société dans l'Espagne orientale au Moyen Age,» dans: .ل‎ Metral et Paul Sanlaville, eds., 
L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche-Orient, travaux de la maison de l'orient; no. 2 


etc,, 4 vols. (Lyon: Maison de l'orient; Presses universitaires de Lyon, 1981-1987), p. 138. 


Butzer [et al.], Ibid., p. 480. GY) 
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yl‏ نمطاً متناثراً ۲۲ . من ذلك qua‏ أن تكثيف نظام الزي الذي بناه السلمون 
Gé‏ شبكة القنوات Ga JAM‏ بکثیر التي صادفوها هناك . وفي هذه اطالات» OB‏ 
الشواهد والأدلّة المتعلّقة بالآثار وأسماء الواقع الجغرافيّة توذي إلى نتائج قابلة للمقارنة : 
فالسلمون استولوا على رقعة من الارض كانت تروی باعتدال TA EE Lale)‏ 
ني لورقة أصغرٌ بكثير من تلك في مرسیة) وآعادوا بناء أنظمة الرّي ووسّعوها؛ كما 
مم إلى الد الذي كان فيه الستوطنون العرب و/أو البربر جماعات قبّلية» أعادوا 
o‏ التوزیع والادارة وفقاً للقواعد القبلية ed)‏ نقطة آساسیة sd‏ يشر إليها 
à ssh‏ السابقو الذكر) . 
]8 آراضي الرّي في مقاطعة بلنسية JEE‏ صورة مشابهة للصورة السَابقة 2 esil‏ 
]3 لیس هناك صورة واضحة عن A‏ الذي استخدم فيه الرّومان آنظمة PD SH‏ 
وعلى الرّغم من SE‏ الحفريّات الأثريّة كشفت عن alias‏ للقنوات Zia‏ من الشيراميك 
csi‏ هويّتها بوضوح Ll,‏ رومائيّة» فالاستخدام التواصل لأراضي الرّي منذ القرن 
الرابع الهجريّ/ العاشر اليلادي على الاقل» p‏ إلى طمس الآثار السابقة أو جعلها 
صعبة الوصول. ومن A SU pakl‏ عي بين القنوات الرئيسية وقروعها. التصف 
تقريباً محمل أسماء عربيّة» Les‏ في ذلك قناةٌ ملاتا (Mislata)‏ (منزل عطاء) وفائارا 
(Favara)‏ (هوارة - وهي قبيلة من قبائل البربر) وراسكانيا (Rascanya)‏ (وتعني 


Robert Pocklington, «Acequias árabes y pre-árabes en Murcia y Lorca: Aportación (YY) 
toponimica a la historia del regadio,» paper presented at: Xê Colloqui General de la Societat 
d'Onomástica: 1” d'Onomàstica Valenciana (Valencia, 1986), pp. 462-473. 
E وعل الرغم من اعتقادي بأن آسماء الواقع الجغرافية لها قيمة أثريةء إلا أنني لا آظن أن دلیلاً کهذا‎ 
التحمیمات الساذچة التي تفسد دراسة بوکلنغتون الهمة. فهو يقول إن الاء كان یباع في لورقة يسبيب‎ 
تعقیب بارئیلو على هذه‎ Lal وانظر‎ ¿(EA الطبيعة «الرأسمالية» للمجتمح الروماني (القوطي الغري) (ص‎ 
Barceló, «La Questió de l'hidraulisme andalusi,» p. 14. : في‎ alat 
وجود الانظمة الکبيرة في إسبانيا الرومانية‎ (anti-continuists) العارضون للاستمرارية‎ 291 (1) 
الانظمة الکبيرة الرومانية‎ op «(Ramón Marti) والاسلامية على السواء. وهکذا» بالنسبة لرامون ماري‎ 
Ramón Martí, «Oriente y occidente en las : كما يراها بوتزر  تكن موجودة على الاطلاق . انظر‎ 
tradiciones hidráulicas medievales,» paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología 
e historia: Actas del I Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 
1989, vol. 1, p. 434. 
Patrice Cressier, . بيدما يرى باتریس کرسییه بأته ليس هناك آنظمة كبيرة موثقة في الأندلس‎ 
«Archéologie des structures RE en al-Andalus,» paper presented at: Ibid., pp. li-xcii et 
baii. 
يراهن على إثبات‎ c(Bazzana) وبزانا‎ (Guichard) شان غیشار‎ als وخلاصة کرسییه هذه متحيزة» لأنهء‎ 
الطبيعة القبلية لكل آنظمة الري في الأندلس.‎ 


۱۳۵۲ 


بالعربيّة «رأس القناع») وفيّتانار (Faitanar)‏ (اخیط COE‏ وهي ترجمة عربيّة (Go‏ 
وبناتجر (Benatger)‏ (نسبة إلى فخذ من قبیلة) وقناة الجيروس y) (Algirós)‏ 
col‏ وتعني «القنوات»)ء وهكذا دواليك 09 لقد ET‏ الطبيعة العربيّة لنظام 
الزي الخاصٌ يأراضي الرّي البلنسيّة» استناداً إلى التشابه في ترتيبات التوزيع هناك مع 
تلك الموجودة على شمر بردى في غوطة دمشق. ففى كل حالة يُعتقد óL‏ ماء € 
يحمل ۲۶ Eo,‏ من الماء (في دمشق تسمّى تلك الوَحَدَات قراريط؛ وفي بلنسية 
فيلات) في js‏ مرحلة من مراحل انعطافه ¿OD‏ لقد sil‏ غيشار (Guichard)‏ 
تفسيري هذا على أساس افتراضه بأنّ منطقة الري كان يقطنها البربر بشكل 
خاص. . .على سبيل dell‏ قبيلة هوّارة التي كانت في فترة ما من الزمن تّروي أراضيها 
على امتداد قناة فافارا C?‏ وانتقد آخرون es‏ الخاصّة باستيطان البربر (آنظر 
المناقشة أدناه). UT‏ بالتسبة إلي» فاتني أرى أن الجدل في هذا الوضوع 55 dl‏ 
توضيح نقطة أوليّة تتعلق بأنظمة الرّي وانتشارها. فالعرب والبربر الذين قطنوا 
الأندلس لم يحضروا معهم القنوات أو السدود أو التواعير» بل أحضروا معهم الأفكار 
الخاصة بذلك Las‏ . لذاء al‏ عند تقييم التكنولوجيا الهيدروليّة في الأندلس» فان 
المصدر المادّي الععلّق بالقنوات ليست له صلة بالموضوع. GU‏ شيء وجده المسلمون 
دمجوه في نظام اجتماعيّ Us‏ واقتصاديٌ Le LU cale‏ كان سائداً من قبل» 
وذلك وفقاً لقواعد سلوكيّة أحضروها معهم. وحتی لو OÙ‏ البربر تفوّقوا على العرب 
إلى à‏ مائل من التاحية العدديّة فى منطقة الزي في بلنسية (الأمر الذي لا يمكن 
c(t]‏ فان وجود إنسان Que‏ واحد في تلك التطقة یعرف نظام الرّي في بلاد الشام 
كان يكفي ob‏ يُدخل ذلك النظام إلى البلاد. فالافتراض ob‏ الافکار os‏ یمکن 


Thomas F. Glick, Irrigation : انظر‎ «Rascanya و‎ Faitanar ZAS AU حول الاصل‎ (10) 
and Society in Medieval Valencia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), pp. 227- 
228. 
والصطلح الفني لقناة التصریف»‎ (Algirós) من اسم القناة‎ AS «ژذوب») تُعطي‎ GA) 62551 كلمة‎ 
. بالقشتالیة)‎ azarbe, «السزب» (بالبلنسية؛‎ 
: بسط النقاش حول هذا الوضوع في : الصدر تفسه؛ الفصل ۰۱۱ وتم الدفاع عنه في‎ (Y) 
Thomas F. Glick: Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative 
Perspectives on Social and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), 
Dp. 68-73, and «Las técnicas hidráulicas antes y después de la conquista,» in: En Torno al 750 
aniversario: Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia (Valencia, [n. d.]), vol. 1, 
pp. 53-71. 
Pierre Guichard, ALAndalus: Estructura antropológica de una sociedad islámica en (NY) 
occidente (Barcelona: Barral, 1976), p. 305 and Bazzana et Guichard, «Irrigation et société dans 
l'Espagne orientale au Moyen Age,» pp. 122-125. 


roy 


أن z‏ تنتشر فقط عن طریق الهجرة الجماعيّة لهو - JR‏ بساطة - افتراضص ساذج . 

öl‏ معنى الاصطلا c‏ العام امستخدّم في التعبير عن وخدات قياس الاء في 
شرقيّ إسبانيا والمسمّى فيلا (fila)‏ (يُطلق عليه (ila)‏ في بلنسية (hilo),‏ في قشتالة) 
pee:‏ 7 فالکلمة $ تعنی AA‏ ونعرف من خلال أسماء TCU‏ 
مثل فیتانار أو OP ua‏ ومن nue‏ ی (fila) dl‏ هي ببساطة ترجمة بلغة 
الرومانس لكلمة خبط . وكلمة (fila)‏ في کل مکان تقریباً تَعني RÀ,‏ حساب في 
النظام الائني T Bye‏ أنهاء تخيلا تعبر عن حصة الفرد أو المجموعة أو البلدة» 
من الاء» كحصة من الكمّية الإجماليّة للماء في الجدول. أو في جزء من الحدولء أو 
في مرحلة ماء من مراحل Lis, e‏ كان لا E‏ من قياسهاء كما في حالة شخ في 
MB coll‏ كانت حول Ls.‏ يقتضي ghil‏ - إلى class‏ زمن (ساعات أو أيَام من 
الاء). ان os er‏ القیاس في التظام الائني Er‏ من أجل T‏ في رجا 
العالم الاسلامي Jue BS‏ من كلمة (fila)‏ آساس ixi‏ التي تبرهن iuil‏ العربيّة 
على ترتیبات التوزیع ٠ C C‏ إلى جنب مع الا صطلاحات ]£353 الزي مثل «tanda»‏ 
(المجهولة الصدر t‏ لکن Mn‏ يَعتَقّد Le]‏ من ¿el‏ عرب في بلنسية» «dula» y‏ (من css‏ 
التي تعتبر مصطلحاً Lalo‏ تقريباً لكلمة «دورة» في اليمن وسلسلة الواحات 
الصحراویة) وكلمة AM) (ador)‏ من )4,35 «(dawr‏ وهلم vi de‏ في القنوات 
فكان الا یتسم إلى آقسام تامّة بواسطة منشآت ماذَيّة تُدعى القواسم (partidor)‏ في 
yuan ie‏ نة وفي القشتالية ؛ لکن يوجد إلى جانب ذلك عدد من الکلمات الرادفة 

Xs‏ الاصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي» مثل (almatzem)‏ من 


7 25) 


4 من «شطار‎ (sistar) وكلمة شستار‎ « (Gandia) في غاندیا‎ (maqsam) (is RAS 
E X Ln من کلمات عربيّة تعنی‎ LAS y ««Vall de Segó» فى منطقة‎ 


وأما سد es‏ الذي هو پناء ينشأ عبر جدول لیحوّل ماءه إلى قناة» فهو 


Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, p. 367, n. 4 «خيط الاء»‎ la] : : il (1A) 
Carmen Barceló, Toponimia árabe del País Valencia: Alqueries t castells (Valencia, «ell اخیطا‎ jl 
1983). 
ملوكية من‎ ihis مؤرخة ۰۱۲۲۳ ومخاطة في‎ il (Torres) وثيقة عربية من توريس‎ Su (19) 
Glick, Ibid., p. 227 and note (45). : القرن السادس عشر. انظر‎ 
على نوبات الري انظر: الصدر تفسه‎ Jus لعرفة الأصول العربية للمصطلحات التي‎ )۲۰( 
انظر‎ c«dula» LAS وحول‎ .(sistar) YYY وص‎ (almatzem, dula) YYY ص‎ «(tanda, ador) ۲۲۱ ص‎ 
Manuel Espinar Moreno, Thomas F. Glick and Juan Martínez Ruiz, «El Término árabe : Lai 
dawla “turno de riego”, en una alqueria de las tahas de Berja y Dalias: Ambroz (Almeria),» 
paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología e historia: Actas del I Coloquio de 
Historia y Medio Físico, Almeria, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, pp. 121-141. 

وهي دراسة معتمدة على کتب الأوقاف . 


۱۳۵ 


Ile im‏ عرفت في منطقة البحر الأبیض التوسط والشرق الاوسط القديمت ولا 
یمکن أن یعزی إلى أصل ثقافي» على الرغم من أن الشهود السیحیّین في قضایا 
الحاکم في القرن الرابع عشر Go‏ في بلنسية کانوا قادرین على تعرّف تلك السدود 
التي بنيت قيل الاحتلال بواسطة WEN‏ عندهم . لكنْ هیدرولیّات سدود التحويل کان 
يفهمها الجميع» كما يوحي بذلك ترادف المعنى لكلمة (resclosa)‏ القطالانيّة وكلمة 
«سد» العربيّة (التي أدّت إلى الكلمة العامّة العربيّة الأصل (assut)‏ فى القطالانيّة» 
(azud);‏ في القشتالیة). وكلتاهما تشیر إلى معنی الاغلاق. Ul‏ الدولاب الحالي» الذي 
هو ناعورة مقسّمة إلى أجزاء مستقلة تقوم برفع ell‏ من جدول وتفرّغه في قناة 
مرتفعة» فهو پرتبط بكلّ من الانظمة الکبيرة Wa)‏ في مرسیة) والانظمة المتوسّطة US)‏ 
في تیرویل (Teruel)‏ - وفي الحالة الأولى» كان يُستخدم لدمج الأراضي ذات الارتفاع 
العالي في نظام مناطق الرّي الأو سم . 


رابعاً: أنظمة الرّي المتوسّطة 
Y‏ تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال |سبادان (Sierra de‏ 
Espadán)‏ هي آنظمة صغيرة ماما . . . قری تروی عن t Hd‏ أو ينبوعين مع 
حشد کثیف من التّقنبّات الهیدرو Gs A E‏ إلى حد بعید بالاستیطان s ¿ql‏ الشتملة 
على الحقول isgal‏ وخزانات coL‏ والشادوفات والتواعير» والقیاس بواسطة 
الساعات cos LC Peru‏ في قرية أهين ((Ahím)‏ تحزن المياه التي gU‏ من أحد 
الينابيع الدائمة الجريان في ثلاثة خزانات» ثم gja‏ على الحقول الواقعة على Ae JS‏ 
خسب الدور أسبوعياً. وفي قرية شوفر «(Chévar)‏ كان ثمّة نظامان للرّي: الأول 
يتألف من يتبوع وخزانين للمياه وقنوات» كانت تروي نحواً من تسعة هكتارات. أما 
النظام الثاني فهو نظام واضح العام يروي حوال خسة هكتارات مع عين ماء dj‏ 
ماؤها في ton Le‏ ثم يُوزع في وحدات زمنية تفاس بواسطة delo‏ مائية. وهذا 
النظام الثاني كان يتطلب أن يرفع الماء إلى بعض الحقول؛ وهناك آثار شادوف وناعورة 
ما زالت باقية هناك. ومن هذا e Jall‏ فان doses‏ بوتزر تستخلص OÙ‏ «تکنولوجیا 
الرفع والتخزين في سلسلة الجبال بشکل خاص» وفي مناطق الري البلنسية بشكل 
cele‏ تكشف عن التمازج بين الحذور الاسلامية والكلاسيكية. إن تقديم دولاب المياه 
الدار بواسطة الحيوانات يشير إلى LUS‏ أعظمء وکان لا بد من أن يسهل التکثیف 

الإسلامي للزراعة في المناطق التي لم تكن مروية من US‏ 


Thomas F. Glick, «Medieval Irrigation Clocks,» Technology and Culture, vol. 10 (Y 1) 
(1969), pp. 424-428. 

Butzer [et al] «Irrigation Agroecosystems in Eastern Spain: Roman or Islamic (YY) 
Origins?» pp. 491-496. 


\Yoo 


ان نظاماً متوسطاً أكير c‏ في هذه الحالة» من تقدیم ye‏ دون آدنی ریپ تجده 
في منطقة بني البو فار (Banyalbufar)‏ في ميورقة .(Mallorca)‏ فهذه المنطقة» التي 
تبلغ مساحتها ستين هکتار تروى بواسطة الماء من قناة ثم توزع المياه في خزانات أو 
صهاريج ذات نوعين: مكشوف (صهریج بالعربية (safareiq)‏ في القطالانية)» 
ومغطى (مجب في العربية» aljub;‏ في القطالانية)» ومن هذه الخزانات والصهاريج 
تروى الحقول المارّجة في نوبات اسيوعية؛ إذ تطوّق الحقول بمدرجات تسمی 
£(marjados)‏ حيث تعنی كلمة «marqa»‏ الجدار الساند. ويعتقد أن المصطلحات 
مشتقة من الكلمة العربية cjue‏ وأنها أدخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرافقة 
من التقنيات الهيدروليّة» من جنوي الجزيرة العربيّة OU]‏ حكم بني غانية في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر PAU‏ 


إن إجراء التوزیم بالادوار في منطقة بني البوفار يتوافق بشکل lo‏ مع ما هو 
موجود في جنوبي الجزيرة العربية (آدوار سبعة أيام» بأيام تحسب من شروق الشمس 
إلى eos‏ وذلك على الرغم من أنه Lu‏ عنه Lal‏ إلى حد ما. ففي اليمن يوزع 
الماء عادة للمزارعین الذين يرغبون في ريّ حقولهم عن طریق وحدات زمنية تقاس 
پالساعات الائية أو أية ادوات آخری یراقبها مسوول رسمي؛ بینما في منطقة بني 
البوفار لا يوجد مجتمع ري رسمي؛ وليس ثمة مسؤول يعينْ للاشراف على توزيع 
الأدوار» الذي يتم بالاثفاق ما بين Tone UT‏ وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا؛ 
لکنه ليس مما ¿ يسمع به. 

إن القناة» أو سرداب الترشيح (التنقية)» تقنية فارسية نجدها منتشرة بشكل 
واسع في اسبانيا الاسلامية في أنظمة الرّي المتوسطة المستوى. وتوصف القنوات 
آحیاناً Lol‏ آبار عمودية؛ لکن سرداب الترشيح الصحيح إنما يبني ليكشط سطح الاء 
ويكون مزوداً بمحاور Loges‏ لتزويدٍ العاملين الذين يقومون بصيانة SUYI‏ بالتفذ 
والهواء. وفي الحقيقة» استخدم العرب ALEE‏ من التقنیات ذات العلاقة لنقل المياه 
تحت سطح الأرض» خصوصاً في الأراضي الصعبةء التي لم تكن كلها تأسر الیاه 
بالترشیح ؛ كما eel‏ بنوا سراديب ترشيح في أحواض الأنهار» التي لا تعد تضاريس 
أو طبوغرافية مميزة للقنوات. وقد درس علماء الآثار موخراً القنوات في ميورقة 


María Antonia Carbonero Gamundi, «Terrasses per al cultiu irrigat i distribució (Y) 
social de l'aigua a Banyalbufar (Mallorca),» Documents d'Anàlisi Geográfica (Barcelona), vol. 4 
(1983), pp. 32-68, et Jacqueline Pirenne, La Maîtrise de l'eau en Arabie du Sud antique, 
mémoires de l'académie des inscriptions et belles-lettres; nouv. sér. t. 2 (Paris: Impr. nationale, 
1977), pp. 21-34. 

Carbonero Gamundi, Ibid., p. 60. (11) 


۱۳۹۹ 


وكريبينتي £O d , A1 (Crevillente)‏ وسرادیپ أحواض الأمار )31 (cimbras‏ 
عند حوض غر آندرش (Andarax)‏ (في Al‏ ; ية (Almeria‏ التي هي آفصر من 

القنوات الاعتيادية» ولیس لها آبار تثفیس» والتي لا AS‏ أنفاقاً بل خنادق PA‏ 
و وفي sul,‏ کوثنتاینا (Cocentaina)‏ توجد الکافونات «(alcavons)‏ وهي أنفاق ذات AÑ‏ 


؛ لكنّها تحمل الاء من نهر ألكوي (Alcoi)‏ إلى قنوات الرّيّ دون جمع ell‏ 
"umi‏ الترشيح - 


خامساً: أنظمة Gi‏ الضغيرة 


إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها كانت حقولاً تقع فوق الأنظمة 
المتوسّطة الشاع» وتروى بواسطة الصهاريج"". لكنّ أكثر أنماط نظام d‏ الصغير 
شیوعاً إلى حد بعید كان مرزعة TS‏ المرويّة بواسطة ناعورة PU‏ بقدرة 
الحيوان. ól‏ الذولاب الاکیر حجماً الذي يديره التيّار» والذي e»‏ الاء بواسطة Ue]‏ 
خارجي Ve‏ بدلاً من سلسلة Less‏ يرفع کمیات ds‏ من الاء؛ وهو Ji‏ 
واحدة من سات اة 571( الكبيرة أو المتوسشّطة حيث توجد على الجداول الدائمة 
الجريان أو الاتبار est‏ كما في مناطق GA‏ التي في مرسية» على قنوات الري 
الرئيسية”*"؟. والدولاب الذي يديره لتیار يمكن تحويلةُ إلى رحى عموديّة تدور c‏ 
JR Qu‏ بساطة عن طريق وصله بمحور أفقىّ . وهكذاء oyla op‏ التقنيتين Las,‏ 


Barceló, Carbonero and Marti, Les انظر المجلد الذي اشترك عدة مؤلفين فى وضعه:‎ (Yo) 

Aigües cercades (Els qanat(s) de Pilla de Mallorca), and Miquel Barceló [et al], «Arqueología: 

La Font Antiga de Crevillent: Ensayo de descripción arqueolôgica,» Areas Revista de Ciencias 

Sociales (Murcia), vol. 9 (1988), pp. 217-231. 

Maryelle Bertrand et Patrice Cressier, «Irrigation ct aménagement du terroir dans la (¥) 

vallée de l'Andarax (Almería) Les Réseaux anciens de Ragol» Mélanges de la Casa de 

Faläzquez, vol. 21 (1985), pp. 122-123, 

وحول ال scimbras‏ السرادیب التي تزود ينابيع آلرية من نهر أندرشء انظر : Manuel Gómez Cruz,‏ 

«Las ordenanzas de riego de Almería año 1755,» paper presented at: El Agua en zonas dridas: 

Arqueología e historia: Actas del I Coloquia de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de 

deciembre de 1989, vol. 2, pp. 1101-1126. 

إن السرداپ الذي يغذي ینبوع المدورة (Fuente Redonda)‏ كان له سقف معقود (ذو قناطر)» تم ییزه في 
القرن الثامن عشر بأنه من «إنشاء (de fábrica árabe) Uy e‏ (ص 1191(« 

Butzer [ct al], «Irrigation Agroccosystems in Eastern Spain: Roman or Islamic (YV) 

Origins?» pp. 496-499. 

Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, p. 178. (YA) 


YoY 


الصلة؛ والصانع الذي يستطيع a ol‏ الدولاب الذي يديره التيار يستطيع أن ea‏ 
الرحى العمودية . 


لکن الناعورة التي تعنینا هنا هي Lal‏ الأصغرء الذي كان يدار في العصور 
الإسلامية التوسطة بواسطة le‏ مكبر كرب ودب PEA‏ 

ud الآبار وعن‎ Ji مواصفاتِ عن‎ LAAS قدّم ابن العوّام وأبو الخير‎ uou 
وقد‎ CTS تدرس‎ EU ورغم وجود هذه التواعير في كل مكانء‎ P uet 
uo من سبانیا. لذلك» فان مواقعها فقط هي التي يمكن أن‎ Les اختفت الآن‎ 
حديثاً في منطقة‎ bo وان انیا‎ cul gue كد‎ la debit الآنان‎ plo من منظورّي‎ 
وهي منطقة تابعة لمملكة‎ - ((La (في لامانشا ا‎ (Villacañas) بیاکانیاس‎ 
AT يكشف عن كثير من‎ - BUK طليطلة الإسلاميّة» حيث كانت التواعير منتشرةٌ‎ 
التواعير الزودة بسلالم أو أنفاق تؤدّي إلى سطح الاء.‎ 

وهذه ales Xni‏ بتلك الخاصّة بشق الأنفاق للقنوات. وفي الحقيقة» كما 
يوحي بذلك اسمهاء كان أيضاً ثمّة قناة في بیاکانیاس ۳ وفي مقالة حديثة؛ يرى 
روبرت بوكلنغتون أنّ القناة كانت تُذْعَى ic Gal‏ بالعربيّة الأندلسيّة» كما فى 
ete le Le‏ هلا CN‏ فاه نع ان الأصل ¿EN‏ لاسم منطقة 
(Moncófar)‏ هو «المنقوبة»؛ أي بعر مع سرداب. .. یعنی mS‏ وهذا یمکن أن 
یکون صحیحاً؛ ولکن الصحیح أيضاً أن ان تشق لها أنفاق لیس 
فقط أفقياً؛ كما في القنوات بل عمودياً أيضاً» وکذلك في القيقة بشکل منحرف 
كما في سلّم ادحل للتاعورة. 

O]‏ استخدام التواعیر IN)‏ بواسطة الحيوانات على GU‏ واسع جعل من الممكن 
لزرعة العائلة أن تتیج Gat‏ للشوق. لذلك» 06 «ثورة التواعيرة كانت مرتبطةً بشکل 


Lucie Bolens, «L'Eau et l'irrigation d’après les traités d'agronomie andalous au (Y4) 
Moyen Age (XI™° - XII*"* si&cles)» Options méditerranéennes, vol. 16 (décembre 1972), pp. 71- 
72. 

Julio Caro Baroja, «Sobre la historia de la noria de :J لكن انظر الدراسات الكلاسيكية‎ )( 
tiro,» Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 1 (1955), pp. 15-79, and Jorge Dias 
and Fernando Galhano, Aparelhos de elevar a água de rega: Contribuicao para o estudo do 
regadio em Portugal, Portugal de perto; 12, 2" ed. (Lisboa: Publicacoes Dom Quixote, 1986). 


Francisco García Martin and Thomas F. Glick, «Norias of La Mancha: A : i—i (Y Y) 
Historical Reconnaissance in Villacañas, Spain,» (in Press). 

Robert Pocklington, «Toponimia y sistemas de agua en Sharq al-Andalus,» in: (YY) 
Miguel de Epalza, Agua y poblamiento musulmán (Benissa, 1988), p. 106. 
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أساسيّ مع التو = في الاقتصادات الإقليميّة التي یز بها عصرٌ الطوائف""*. وقد 
كشفت الحفريّاتٌ مؤخراً في أولبة (Oliva)‏ [عند مدينة بلنسية] عن موقع ناعورة كان 
يستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وحتّی منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع op For‏ أكثر ما يبعث على 
een‏ بهذا الموقع أنه كان ينتج آکثر من خسة ONT‏ قطعة من أواني الناعورة (التي 
cy‏ بالإسبانية باسم c(arcaduz)‏ من العربية ا ón U.‏ ن a Ni‏ 
التثقيب في القاعدة الذي P‏ به ابن العوام» "u^‏ الانکسار التاتج عن 
اصطدام الوعاء بسطح الاء» كان قد عرف قبيل de‏ القرن الخامس wo‏ 
عشر الميلادي؟ وثانياً : ol‏ شكل هذه الأواني يذكّرنا بالطراز المتبع في بلاد DL‏ 
ويمكنني Cad‏ أن أضيف أنه في تلك الناطق في إسبانيا | التي استخدمت فيها 
النواعيرء op‏ أواني التاعورة» التى كانت مطلوبة بأعداد ضخمة ضخمة كقطع بديلة» كانت 
الأساس في صناعة الفسخار PLU‏ 


سادساً: الطواحين المائية 


à‏ أصل الطواحين LU‏ غير معروف على وَج التحقيق؛ إلا أن طاحونة 
الحبوب الأفقيّة والشائعة (ذات الحور العموديٌ): التي كانت G3‏ في الغرب 
بالطاحونة الاسكندنافية (النرويجية)ء كانت أيضاً معروفة في الشرق منذ زمن 
مبكّر”"". والدلائل الوثائقيّة على وجود الطواحين في الأندلس ليست وفيرة. 


Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative (YY) 
Perspectives on Social and Cultural Formation, pp. 74-76. 
ولاحظ أنه في مديئة لامانشا‎ VA - ۷۲ حول التوسع الزراعي في عصر الطوائف» انظر : الصدر نفسه. ص‎ 
وهي منطقة فیها ترکیز كثيف جداً من النواعیر ف فى العصور الحديثة» كان الرومان یقومون‎ «(La Mancha) 
بالري عن طريق انسياب الماء الناجم عن الجاذبية من الجداول الدائمة أو المتقطعة. آما العرب فقد استبدلوا بهذا‎ 
Almudena Orejas Saco del Valle and F. Javier نظاماً يعتمد على النواعير والآبار. انظر:‎ Cs النظام‎ 
Sánchez Palencia, «Obras hidráulicas romanas y explotación del territorio en la provincia de 
Toledo,», paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología e historia: Actas del I 
Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, p. 59. 
André Bazzana, Salvador Climent and Yves Montmessin, El Yacimiento medieval de (Y <) 
«Les Jovades» - Oliva (Valencia) (Gandia, 1987). 
Thomas F, Glick, «Noria Pots in Spain,» Technology and Culture, vol. 18 (1977), (Yo) 
pp. 644-650. 
یمکن أن تکون الطاحونة الافقية قد انتشرت في وقت واحد إلى آوروبا الغربية والعالم الإسلامي‎ (TU 

من الاصل الجهول نفسهء اربما شمال الامبراطورية الرومانية وشرقها». انظر: Lynn Townsend White,‏ = 
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ój‏ سجلات الار اضي (Repartimientos)‏ في القشتالية؛ (Repartiments))‏ في 
القطالانية) التى دونت عناصر من تضاریس الأراضي الأندلسيّة في قطع الارض التي 
منحت للمستوطنین المسيحيين» تظهر أن الاندلس كانت تحتوي على عدد وافر من 
الطواحین . فسجلٌ بلنسية یذکر آکثر من مئة طاحونة» خس وثلائون منها في الدينة 
نفسها (مناطق الري التابعة لها)» وتسع عشرة في شاطبة"*. وهذه كانت طواحين 
فقيّة» كثير منها بأکثر من حجر رحی واحد liag)‏ دلیل على وفرة الطاقة الهيدرولية 
المتاحة فى EN‏ وقنوات الرَّيّ)؛ كما BE‏ كثيراً منها كان مملوكاً لکبار السژولین 
(کالرزئیس والقائد) ؛ «Las‏ في شاطبة هناك طاحونتانل مسخلتان على أن ملكيتهما 
تعود إلى الدولة - «القسم» P (almaczem)‏ ویفترض أن جیم هذه الطواحین هي 
طواحين حبوب أفقية» SIE‏ لانه | خصص هناك أي طواحین صناعية (التي كانت 
[Ezra jas‏ عام)؛ LAN GU,‏ يكن في بلنسية أي موقع طواحين مزودٍ ببركة ماء 
لإدارة دولاب الطواحين بالدفع العلوي» التي تحتاجها الطواحين العمودّية. وهذا الامر 
لا يستئني الطواحين العمودية التي تسیر بالدفع السفلي» التي تنطوي على LES‏ بسيط 
للدولاب الذي يُدار بالتيار؛ ولكن أيّا منها غير موث بوضوح. فقد يكون من الممكن 
تبي الطواحين الأفقية لأغراض صناعيّة بسيطة. ويذكر القّزويني طاحونة أفقيّةٌ في 
ميورقة كانت» في أوقات شح الماءء Los‏ بدولاب ناعورة Py‏ كطاحونة عموديّة 
تسیر بالدّع SG Gal‏ بواسطة شلال" . 

وبالشل؛ يوثق سجل الاراضي في جزيرة ميورقة VY‏ طاحونة؛ كما )934 
میغیل بارئیلو (Miquel Barceló)‏ آنه كان قبیل الاسترداد المسيحيّ 577 - [AY V.‏ 
۰۹ حوالى ۱۹۷ طاحونةٌ إجالا'““. وانسجاماً مع الوارد المائيّة الشّحيحة في 


Jr., Medieval Technology and Social Change (Oxford: Clarendon Press, 1962), p. 81. =‏ 
(۳۷) ما يلغت النظر أن GI‏ من طواحین مدينة شاطبة ‏ يكن طواحين ورقيّة» وهي التي كان یفترض 

Robert Ignatius : صناعة الورق الشهورة في شاطبة الاسلامية لم تكن آلية. انظر‎ OM دائماً أا عمودية؛‎ 
Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia, Diplomatarium of the Crusader 
Kingdom of Valencia; 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, *1985), p. 163. 

Carmen Barceló, «Toponymie tribale ou familiale et organisation de l'espace dans (Y'A) 
l'aire valencienne à l'époque musulmane,» Revue de l'occident méditerranéen et musulman, 
vol. 40 (1985), pp. 32-36. 

Zakarryà Ibn Muhammad al-Qazwini, Kosmographie, edited by Wustenfeld, vol. 2, (14) 

p. 381. 

Miquel Barceló, «Els Molins de Mayurqa,» in: Les Illes orientals d'al-Andalus i les (£>) 
seves relacions amb Sharq al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII), edicio a cura de 
Guillem Rossello-Bordoy (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 1987), pp. 253-262. 
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الجزيرة » Óp‏ هذه الطواحين كانت 5 كما أنّ عدداً قليلاً جذا متها كان له أكد 
زیر صغير 

من حجر رحى واحد. وتقريباً ربع هذه الطواحین الأفقيّة كان یزود بالطاقة بواسطة 

derer epu] شاطیة. فان رها كاد ملك‎ e Lan 


ud s DL E السيطرة الجماعيّة‎ 


gu‏ دليل ps‏ على الطواحين الأندلسيّة من أسماء الأماكن. فسجل الأراضي 
في بلئنسية يذكر آماکن عو ي على عناصر مثل (Raal) (Rahal) (Arreha)‏ 
...(Raha)‏ الخ الستمدة من الكلمة العربيّة «رحى» وجعها des ele o‏ 
الرَغم من بروز الطواحين ذاتٍ الأحجار المتعدّدة في سجلات أراضي بلنسيةء op‏ 
ا ا ذات حجر واحد كانت de‏ الأرجح الأكثر شیوعاً وكانت كثيفة 
الانتشار bale‏ حيثما كانت الطاقة الهيدرولية مركّزة» سواء آکانت على جاري میاه 
ملائمة pi‏ بالقرب من منابع قنوات الرّي. ومن الأمثلة على هذه الأمكنة فحص الرّحي 
E‏ حقل الطواحین) قرب لت IPSE S‏ 


ala 


تما لا شك فيه أنه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة GS‏ واستناداً 
إلى ميغيل بارثيلوء Op.‏ الطاحونة في الأندلس كانت استدراکا nl d‏ له؛ 
بخلاف الوضع في قطلونية pm «del Yi‏ كان EAR‏ غاية في tels Ax‏ (کاحتکار 
إقطاعيّ) (JU‏ ما هو إلا ناتج Cs G‏ . والتباین بين النظامين هوء كما یری 
بارئیلو» علامة على نوعين AM‏ من التنظیم الاجتماعي الزراعي: النظام الاقطاعي 
الهرمي السيحي t‏ > والنظام الإسلامي sLa EN‏ ثم على المساواة. إن النموذج eel,‏ 
عل الاقل Eo s‏ عمليّة» ویخدم في m ash‏ رئيسي في تاريخ التکنولوجیا؛ أعني 


(E 1)‏ الصدر نفسه» ص ۳۳ وبعض آسماء coda (Rafal)‏ الصحنة بالقشتاليّة إلى (Real)‏ افترض 
Lei‏ كانت آماکن سکن للنبلاءء الأخو 33 من كلمة «رَخل» (البیت الريفي): — «maison hors d'une vill‏ 
انظر : Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols., 2%” éd (Leyde:‏ 
E. J. Brill, 1927), vol. 1, p. 516, et Miguel Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de‏ 
España, 2” ed. (Madrid: [Gráficas Versal], 1944), pp. 128-129.‏ 
Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative (£Y)‏ 
Perspectives on Social and Cultural Formation, pp. 232-233,‏ 

: هله الادوار جلية واضحة في التصامیم الادیة لأنظمة القناة/ الطاحونة . انظر‎ (EY) 
Miquel Barceló, «La Arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural,» in: 
Barceló, Kirchner and Lluro, Arqueología medieval en las afueras del «medievalismo», pp. 234-238. 


A à 


به الربط بين الانظمة الاجتماعية والتقنیات. فالطواحین وقنوات الري» سواء بسوای 
تقنیات شبه عالية؛ ومع ذلك فإنها اکتسبت مدلولاتِ اقتصادية واجتماعية وثقافية 
ختلفة حين تم تبتيها من قبل جتمعات y‏ جد مختلفة. إن التقنیات عبارة عن 
إبداعات بشرية يمكن» بمظهرها الميكانيكي» أن (HE‏ وتصنف دون الرجوع إلى الثقافة 
المحيطة ببا؛ لكن التكنولوجيات» أي التقنيات بصفتها أنظمة معرفية» خاصة 
بمجتمعات وثقافات معيئة. الأندلس تنتصب على طرفي أوروبا وآسياء من ناحية 
جغرافية؛ وتمتد بين إسبانيا الرومانية وإسبانيا احدیثة» من ناحية تاريخية. إلا أن أنماط 
الانتشار والاختراع والابتكار التي يكشفها التاريخ وعلم الآثار يجب أن تفسر على 
أساس ما نعرفه من النظام الاجتماعي في المجتمع الأندلسيّ. ونظراً ON‏ الجتمع 
الاندلسی الزراعی لا يمكن معرفته إلا من خلال آثاره ومن خلال التحليل المقارن» 
فان التقدم في دراسة تاريخه التكنولوجي يجب أن ينتظر جيلاً من الفرضيات المعنية 
بالبنية الاجتماعية التي انتشرت هذه التقنيات ضمن إطارها. 
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الزراعة في اسبانیا السلمة 


) br & ¡2 4 
W stil (کسبیرالیون غارثيا‎ 


+ 


مقدمة 

إن أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة في حياة الإنسان منذ آقدم العصور واضحة 
لا تقبل edabi‏ وتعرّزها أمثلة لا حصر لهاء نختار من بينها شهادة لعالم الفلاحة 
الغرناطي» الطغئري (عاش ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/ UA‏ عشر 
والثاني عشر الميلاديين)ء يقول فيها: «والزراعة والغراسة التي Log‏ قوام ال حياة وقوت 
النفوس» . 

A‏ وصول العرب إل شبه ابزيرة الايبيرية بداية Gael‏ وأکیر تطور عرفته 
الزراعة في هذه الیقعة التي كانت قد آلت إلى حالة من التخلف والکساد في السنین 
الأخيرة لحكم القوطیین الغربیین جراء اندلاع أزمة عامة آصابت جوانب اللحياة كافة» 
عقب الأزدهار الكبير الذي كانت المنطقة قد تمتعت به على أيدي الرومات. 

وعلى الرغم من ذلك» وجد الستوطنون الجدد أرضاً شديدة الخصب كان 
حتى طور آولئك الوافدون التقنيات الزراعية لسابقيهم من الهسبانيين الرومان 
والقوطيين الغربیین» مضيفين بذلك إلى التراث الزراعي المحلي العميق الجذور معارف 
جديدة للزراعة التطبيقية في ميادين الأدوية والطب والنبات؛ معارف آحدث جمعها 
وتطبيقها ثروة زراعية عظيمة في بلاد الأندلس. 

اكتسب العرب تلك المعارف الزراعية بمختلف الطرق ومن شتى الصادر أولها 


Cu)‏ |کسبیرائیون غارثيا سانشیز (Expiración García Sánchez)‏ : أستاذة في قسم التاري č‏ الإسلامي 
في iule‏ غرناطة A‏ العربية في الجلس الاعل للبحوث العلمية في مدرید . 
pli‏ بترجمة هذا الفصل آکرم ذا اللون. 
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وآکثرها أهمية الصادر الشرقية ذات الأصل الاغريقي - البيزنطي» وثانيها الصادر 
اللاتينية» وأخيراً من استیعاب Js‏ المعرفة المحلية بصورة كاملة» الأمر الذي شکل 
مصدراً معرفياً عتملا ذا ا لاتينية - مستعربة» هذا بالإضافة إلى أنه يجب عدم 
إغفال المعلومات المستقاة من الفلاحة التبطية «(Nabataean Agriculture)‏ فيما يعد 
وهو أول أثر عربي مهم في ميدان الزراعة» وكان يعد آنذاك انعكاساً لتراث حضارة ما 
بين النهرين . 


أولاً: المدرسة الزراعية الأندلسية 


يعد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مطلع الفترة التي بدأ علماء الأندلس 
فیها بتقدیم [ضافات EN‏ أصيلة» بعد أن تجاوزوا المعرفة المشرقية العباسية. فإلى 
جانب النزعة الاستقلالية الجديدة التي أظهرتها JUS‏ الشخصیات إزاء ثقافة الشرق 
وعلومه» تضافرت في الاندلس آنذاك مجموعة من العوامل والظروف لتشکل نواة ما 
یسمی ب «الدرسة الزراعية الاندلسیة» التي آصابت أوج ازدمارها بان القرنین التالیین؛ 
الخامس والسادس الهجریین/ الحادي عشر والثانی عشر الیلادیین. 


كان إهداء الإميراطور البيزنطي قسطنطين السابع بورفیروجینیتوس نسخة من 
کتاب دیوسقوریدس الموسوم «Materia Medica»‏ إلى عبد ال رحمن الثالث أحد أكثر 
Un‏ للتطور في علمي الادوية والنبات» وبالتالي» في علم الزراعة 
والفلاحة"" 


بيد أن الحدث الحاسم في ولادة هذه الدرسة الاندلسية كان بلا ریب ظهور 
تقويم قرطبة (Calendario de Córdoba)‏ لعريب بن Pie‏ ففي هذا الكتاب 
الهدی إلى الحكم الثاني» تشير المواد الزراعية الدرجة عموماً في ختام كل شهر من 
شهور السنة. إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستنت وعلاوة على ذلك» ثمة أحداث 
تدل على احتمال تأليف ابن سعيد لرسالة في الزراعة يمكن أنها تضمنت کل بيانات 
علم الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحقاً في تقويم قرطیة فإذا صحت هذه النظرية 
op‏ الرسالة المعنية» التي لم تصل إليناء ستكون آول ما كتب في الزراعة الأندلسية9 . 


Juan Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, : حول ذلك« انظر‎ (V) 
Ariel Historia; 14 (Barcelona: Ariel, 1978), pp. 69-72. 


*Arib Ibn Sa'id al-Katib al - Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue de l'année 961, publié (Y) 
par Reinhart Pieter Anne Dozy; édité et traduit par Charles Pellat (Leyde: E. J. Brill, 1961). 
A. C. López, «Vida y obra del famoso poligrafo cordobes del : حول هذا الوضوع انظر‎ (1) 
siglo X, *Arib Ibn Sa'id,» Ciencias de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), esp. pp. 338-340. 
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آما الرسالة الثانية فى هذا الیدان» ختصر کتاب الفلاحة» فتنسب إلى شخصية 
مرموقة ثانية» معاصرة لابن سعید» هي شخصية آبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي؛ طبیب البلاط أيام الحكم الثاني والمنصور الذي عرفته النصوص اللاتينية 
القروسطية باسم «(Abulcasis)‏ فعلى الرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى هذا 
العمل إلا أنه ليس من المستغرب أن الزهراوي» كسواه من الحكماءء كان میالا إلى 
الوضوعات الزراعية بسبب الترابط بين العلوم المختلفة التي اهتم بها أولئك العلماء 
وهي علوم يمكن أن نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية. وعلى il‏ حال» هناك آراء لا 
تعوزها الحجة تشحو إلى عد الزهراوي مؤسساً للمدرسة الزراعية SANT‏ جراء 
الدور الذي لعبهء بصورة غير مباشرة آحیان كأستاذ موكد لولفین لاحقين. 


ونجد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نصاً آخر في علم الزراعة تم 
نشره ge‏ من دون تسمية مولفه» على الرغم من أن كل البيانات التوفرة تشير 
على ما يبدو إلى كاتب مغمور هو ابن الجواد. وتتحصر مادة العمل المذكورء الموزعة 
على عشرة فصولء في ثلاثة من ميادين علم الزراعة هي زراعة الأشجار والبستنة 
والجنانة» ولا ريب أن الفصل الأكثر بعثاً على الاهتمام هو الفصل الخامس» إذ يتوفر 
على وصفات مهمة لزراعة نباتات الزينة الأساسية المعروفة في الأندلس آنذاكء وهو 
يكمل لذلك المعلومات التي احتواها تقويم قرطبة. 

وثمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغي أخذه في الاعتبار لدى التعرض للازدهار 
الكبير الذي شهدته الأندلس في الفترة اللاحقة» هو ظهور الحدائق النباتية أو الحدائق 
التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نباتات جديدة أو على تحسين أنواع نياتات 
معروفة أخرى في تربة شبه الجزيرة الايبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي 
جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في الشرق الأدئى. وكان من المعتاد أن يجمع 
البستانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي جروا عليها اختباراتهم وتجاربهم في وقت 
لاحق . 


كانت Mile‏ أول ما عرف في هذا المضمارء وهي نوع من ضياع 


Juan Vernet Gines and Julio Samsó, «Panorama de la ciencia نوقشت هذه الفكرة فى:‎ (£) 
andalusí en el siglo XI,» paper presented at: Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica 
(1978) (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1981), pp. 135-163. 

A. C. López, Kitab fi tartib awgàt al-giräsa wa‘l-magrüsät: Un tratado agrícola (0) 
andalusí anónimo (Granada, 1990). 

Julio Samsó, «Ibn Hishäm al-Lajmi y el primer jardín حول هذا البستانء انظر:‎ CO 
botánico en al-Andalus,» Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islämicos, vol. 21 (1981-1982), 
pp. 135-141. 
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الاستجمام وکان الأمير الاموي عبد الرحمن الأول قد آمر بتشییدها قرب مدينة 
قرطبة . وتقدم LI‏ الصادر العربية تقريراً رائعاً عن بناء هذه المنية ونشاطها الزراعي؛ 
مع الترکیز على إدخال النباتات الجديدة التي انتشرت في بلاد الأندلس وعمت فيها في 
ما بعد" . ولا بد أن مدينة الزهرای عاصمة الخليفة عبد الرحمن الثالث» قد عرفت 
bls‏ زراعياً e‏ على الرغم من شح البيانات التي تتوفر عليها المصادر العربية بهذا 
الخصوص . وعل أية حال» تسمح UJ‏ دراسة بعض النصوص العاصرة المحتوية على 
معلومات نباتية وزراعية وافرة بتشكيل صورة عامة لطبيعة تلك الضياع Pay ey‏ 

عقب تفسخ الخلافة ونشوء مالك الطوائف» ۸ يتأخر الحكام الجدد في تقليد 
عادات الخلفاء المخلوعين» فكثرت تلك الحدائق «التجریبیة» فى كل قصر من قصور 
الحكم الجديدة» كالصّمادحية في مديئة ci ll‏ وبستان الناعور (Huerta de la Noria)‏ 
أو بستان الملك في طليطلة» وكذلك تلك الأخرى المعروفة أيضاً ببستان الملك أو 
حديقة السلطان المعتمد في إشبيلية» وكان لكل واحدٍ من تلك البساتين عالم في 
الفلاحة يشرف عليها. 

يذكر العذريء المؤرخ والجغرافي المعاصر لذلك الوقت من مدينة آلرية 
yaya (pl ۰۸۵/۶۷۷ c»)‏ الصمادحية التفاصيل التالية : 

اوبنی [العتصم بالله] بخارج مدينة AN‏ بستاناً وقصوراً متقنة البیان غريبة 
الصناعة وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغیرها ففیها من کل شيء غريب Je‏ 
أنواع الوز الختلفة وقصب السکر وأنواع سائر الثمرات هما لا يقدر على Maio‏ 

وقد استمر هذا التقليد بعد ذلك على مدى تاريخ الأندلس ليعطينا حديقة 
البحيرة في إشبيلية في عهد الموحدين أو جنّة العريف في غرناطة في الفترة 
Cà as‏ 


(Y)‏ يذكر لنا المؤرخ المقري» SU‏ عن ابن حیان» آوصاف هذه الرصافة وانشطتها في کتاب: 
أبو العباس أحمد بن محمد القري» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ تحقيق إحسان tube‏ ۸ ج 
(ییروت : دار صادن ar ¿CATIA‏ ص LW. EU‏ 
(A)‏ انظر : J. E. Hernández Bermejo, «Aproximación al estudio de las especies botánicas‏ 
originariamente existentes en los jardines de Madinat al-Zahrá',» Cuadernos de Madinat‏ 
al-Zahrá', vol. 1 (1987), pp. 61-81.‏ 
Jal (9)‏ بن عمر بن أنس العذري [ابن LS‏ ترصیع الاخبار وتوزیع الاثار» تحقيق عبد العزیز 
الاهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلاميق» KAATO‏ ص AO‏ 
Expiración García Sánchez and A. C. López, «The Botanical Gardens in Muslim (\:)‏ 
Spain,» paper presented at: The International Symposium on the Authentic Garden, Leiden, 8-11‏ 
May 1990 (Leiden, 1990),‏ 
وقد عقدت هذه الندوة پمناسية إحياء ذکری مرور أربعة قرون على افتتاح الحديقة البستانية جحامعة لیدن. 
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انیا : فترة الازدهار 
(من القرن الخامس ls pl‏ الحادي عشر اليلادي 
إلى القرن السابع الهحر ls‏ الثالث عشر اليلادي) 

أصابت مدرسة الزراعة هذه التي قادت في ما بعد إلى ما سمي ب «الثورة 
الزراعية الأندلسية» أوج ازدهارها في فترة تاريخية محددة هي فترة السياسة اللامركزية 
التي انتهجها ملوك eon‏ عقب سقوط الخلافة» الأمر الذي آحدث توازناً سياسياً 
واقتصادیاً جديداً. ولقد تضافرت جهود. ومعارف وآغراض. تلفة للتوصل dl‏ 
ذلك التطور الزراعي. آولها حكامٌ رعواء كما أسلفناء جلب النباتات الجديدة لخرضص 
أقلمتها في جنائنهم اخاصت ومستشارون أدركوا ما للزراعة من دور LA,‏ في بلد 
cal pa‏ ومشرّعون وضعوا القوانين الكفيلة بتنظيم ذلك الیدان النامي» وعلماء فلاحة 
كانوا في العموم أناساً ذوي معرفة موسوعية انكبوا في بحوثهم على التوفيق بين 
النظرية HERO.‏ التطبيقية Ad‏ 

كذلك كات من المنطقي أن Les‏ أيضاً جموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
التي ساهمت بدورها في إحداث ذلك الانفجار الزراعي» مثل الاتصال بين الحضارات 
الذي ¡le‏ عادة Gil‏ وأنماطاً جديدة» فالجتمع المشرقي كان أكثر Ge‏ ورفاهة من 
مجتمع شبه الجزيرة الايبيرية» الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى مجاراة المجتمع الأول أو 
إلى محاذاته على الأقل» فإذا نقلنا هذه الفرضيات إلى > التطبيق وإلى مجال التغذية 
بالذات» لرأينا الحاجة إلى جلب وأقلمة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي لم تعرفها 
بلاد الأندلس من قبل. فهذه العوامل وسواهاء كالتي أوجزنا بعضهاء أحدثت زراعة 
أندلسية ذات خبرة وطايع عقلاني وتأثير متوسطي واضح 

وكما أسلفناء ظهرت في القرنین الخامس الهجري/ الحادي عشر SA‏ 
والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أكبر وأهم نواة للرسائل الزراعية مثل رسائل 
ابن وافد واين JUa‏ وأي الخير وابن حجاج والطغنري واين العوام؛ بيد أن الصادر 
العربية» والسير الذاتية منها بوجه cuo ad‏ لا توفر UJ.‏ معلومات كافية حول هؤلاء 
الكتاب . إن la‏ الشح في ccu lall‏ بالإإضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف 
الخطوطات الزراعية الاندلسية مجعلان من الصعوية بمکان دراسة هذا Op só M‏ 

إن ابن وافد (CAR v/a evt *A J[LAY'AA)‏ هو حتی هذه is‏ 
الأقدم Es‏ ضمن علماء الزراعة الذین تقدم tpa S>‏ بيد أن وفرة المعلومات حول 


حول الزراعة في يلاد الأندلس» وهو مشروع یتطلب إنجازه بحوثاً لغوية وتاريخية مسبقة في المخطوطات 
الأندلسيةء يتم إجرازها في الوقت الحاضر. 
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سيرة هذا العام الذي عرفه صيادلة القرون الوسطی باسم ««Abenguefith»‏ تتناقض 
مع ندرة العلومات حول cat al‏ علماً بأن هناك شكوكاً جدية بشأن هوية مولف 
کتاب الجموع في الفلاحة الذي ينسب الیه. وبغض النظر عن الصحة في نسبة 
العمل المذكور» حظي الجموع في الفلاحة بشهرة وذیوع كبيرين» بدلیل الترجمتین 
اللتين صدرتا له بلغتين رومانسیتین في شبه اطزيرة الايبيرية: القشتالية 
والقطالانية”"2» وبدلیل تأثیره اللاحق في أعظم عمل في الزراعة لعصر النهضة: 
الزراعة العامة Jents (Agricultura General)‏ ألو نسو دي هیریرا. 

من علماء الزراعة الآخرين ابن بصال المولود في مدينة طليطلة» الذي خلف 
ابن وافد فى الاشراف على حديقة النباتات فى بستان المأمون» فرسالته المترجمة إلى اللغة 
القشتالية القروسطیة۱۳) تتميز عن سواها من المؤلفات الأندلسية الأخرى جراء 
عاملين» أولهما أن مؤلفهاء على ما يبدو» يعتمد بشكل كامل على تجاربه الخاصة دون 
أن يذكر أي مصدر آخر أو يشير إليه» في الأقل» وثانيهما أنه لا pou‏ في رسالته 
مسائل غريبة عن الممارسة الزراعية» كعادة سواه من علماء الزراعة. 


لدى انتقال مملكة طليطلة إلى السيطرة النصرانية (۱۰۸۵/۶۷۷م) هاجر ابن 
بصّال كغيره من رجال الفكر إلى إشبيلية حيث عرض خدماته على المعتمدء فقدر له 


OY)‏ أعد النص القشتالي من قبل خ.م. ميللاس إي فاليكروزا الذي يعد رائد الدراسات حول 

José María Millás y Vallicrosa, «La Traducción castellana del الأندئلسية ومحفزها:‎ is, ss 
“Tratado de agricultura” de Ibn Wäfid,» Al-Andalus, vol. 8 (1943), pp. 281-332. 

Ul‏ النص القطالاني القروسطي الذي نشتغل فيه حالياً فهو موجود في مخطوط متنوع الواد في المكتبة الوطنية 
في باریس؛ ومسجل تحت رقم ٩۳‏ من قبل : Alfred Paul Victor Morel-Fatio, Catalogue des‏ 
manuscrits espagnols et des manuscrits portugais (Paris: Imprimerie nationale, 1892), pp. 332-‏ 
.333 

في ما خص النص العربي الاصلي لرسالة ابن وافد فيرد بشکل ناقص Lal‏ في نصين محققين في الزراعة 
الاندلسية ذوي طابعين غتلفین» SUA‏ آبر الخير الأندلسي» کتاب القلاحة» تحقیق سيدي تبامي (فاس 
pis ۸‏ عمر Al‏ بن محمد بن حجاج الإشبيلي» المقئع في الفلاحة» تحقیق صلاح جرار وجاسر 
thio y‏ تدقیق وإشراف عبد العزیز الدوري ([عمان]: مجمع اللغة العربية الاردني» ۰۱۹۸۲ تخطي 
رسالة ابن وافد الصفحات ۸٤ - ٩‏ و۲ - ۰۸۱ على التوالي» من الطبعتين العنیتین» وأعدت الترجة الإسبانية 
من قفبل: J. M. Carabaza Bravo, «Ahmad b. Muhammad b. Hajjáj al-Ishbili: 4I-Mugni'‏ 
ff "Lfiláha,» 2 vols. (Doctoral Dissertation, University of Granada, 1988), vol. 1, pp. 178-281.‏ 
)1( عمد بن ابراهیم بن ¿dla‏ کتاب الفلاحت نشره وترجمه وعلق عليه خوسی مارية میاس 
بييكروسا ومحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن» ۰۱۹۵۵ كما نشرت ترجمته القشتالية القروسطية 
في: José María Millás y Vallicrosa, «La Traducción castellana del "Tratado de agricultura" de‏ 
Ibn Bassäl,» A1-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 347-430.‏ 


فسن 


هذا مكانته وعهد إليه مهمة الاشراف على ما يسمى ابحائط السلطان»* فاستطاع ابن 
بصال بذلك مواصلة المهمات الزراعية التي كان قد باشر بها في بلاط طليطلة وأقلمة 
أنواع نباتية جديدة. 

لقد أدى وجود ابن بصّال فى إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن late‏ امتداداً 
لتلك المدرسة الزراعية البدائية التى كانت قد ظهرت إبان فترة BWH‏ بقرطبة بتأثير 
الطبيب الزهراوي» والتي انتقلت في ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة» إذ استطاع ابن 
بصال أن يستقطب حوله مجموعة من الشخصيات التي لها اهتمامات علمية متقاربة 
دانت له بالهارة وعدّته استاذاً لهاء اعترافاً منها بمعارفه الزراعية „ihl‏ 

OLA من الشخصيات ابا ای‎ amid مو امه‎ del LS res 
المولود في مدينة إشبيلية» كما تشير نسبته» وهو رجل لا نعلم عنه شيئاً ما عدا أخباراً‎ 
غير مباشرة لمؤلفين أخذوا عنه تتفق بشكل خاص حول العلاقات التدريسية التي ربطته‎ 
باين بصال. ولقد وصلنا كتابه الوسوم كتاب الفلاحة الذي انتهج آبو الخير فيه الجمع‎ 
في ذلك شأن معظم الأعمال‎ als بين النظرية والتطبیق» بصورة متفرقة وناقصت‎ 
العاصرة له.‎ 

إن آحد أفضل الکتّاب الأندلسيين تجسيداً للأسلوب النظري هو ابن حجاج 
الذي قد یرجم نسبه إلى أسرة بني حجاج الإشبيلية المرموقة» بيد أننا لا نملك عن 
سيرته سوى معلومات ضئيلة. Les‏ الضد من معاصره ابن بصال الذي لا بد أنه 
عرفه على الرغم من عدم وجود إشارات صريحة بهذا الخصوصء يشكل كتابه القنع 
في الفلاحة”"'' المؤلّف سنة ceti vt م1١77 AETI‏ نسيجاً معقداً من الإحالات 
على القدماءء LEZ‏ أحياتاً بنصوص المؤلف الخاصة» وقد آشار بعض دارسي هذا 
العمل على مواصلته لتقاليد الزراعة اللاتيئية» وبالذات إلى تأثير مباشر لكتاب De re‏ 
rustica‏ للمؤلف الهسباني - الروماني کولومیلا (Columela)‏ (القرن الأول للمیلاد) 
وهذه نظرية جذابة chum‏ وخاضعة للنقاش والجدل في الوقت Vas‏ 

ويعدٌ الطغئري» وفق التسلسل الزمني» آخر مؤلفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» على الرغم من أنه دوّن كتابه في القرن السادس الهجري/ الثاني 


J. M. Carabaza, «Un agrónomo del siglo XI: Abú-I-Jayr,» حول هذ المؤلفء انظر:‎ (1£) 
Ciencias de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), pp. 223-240. 

() النص العربي لهذه الرسالة موجود في: اين حجاج الإشبيل» المقنع في الفلاحت ص ۸۵ - 

Carabaza Bravo, «Ahmad b. Muhammad b. Hajjäj al-Ishbili: : وهو مترجم إلى الاسپانية في‎ ۱۳۲۳ 
Al-Mugni" fi "I-filáha,» vol. 1, pp. 283-329. 

Lucie Bolens, Agronomes : تناقش بولنز هذه النظرية بإسهاب في معرض بحثها المتاز في‎ (13) 
andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de Genève, département d'histoire 
générale); 13 (Genève: Droz, 1981), spec. p. 44 et seq. 


۱۳۷۳ 


عشر اليلادي: وقد ولد لاسرة بني مرّة العريقة النسب. في قرية غرناطية صغیرة» 
وحدّث ae‏ المؤرخ لسان الدین ابن الخطيب بکونه آديباً وشاعراً بارعاً عاش في 
غرناطة OÙ]‏ حکم الامیر الزيري عبد الله بن بلغین» قبل أن تضطره خلافاته مع هذا 
الأخير إلى السفر إلى مملكة ألمرية. وى حدائق القصور الملكية لهذه الدينة بالذات أي 
في الصمادحيةء أجرى الطغنري شتى أنواع التجارب الزراعية» ثم colo‏ عقب تطوافه 
في أرجاء شمال إفريقيا والشرق» إلى بلاد الأندلس وتنقّل بين غرناطة وإشبيلية إلى أن 
انضم إلى مجموعة الزراعيين والبستانیین التحلقة حول ابن بصال في الدينة الأخيرة. 

أهدى الطغتري مؤلفه الموسوم كتاب زهرة البستان ونزهة الأذهان إلى حاكم 
غرناطة الرابطي» أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. وعلى الرغم من أن هذا العمل 
وصل إلينا ناقصاً يأكثر من النصف إلا أنه as‏ واحداً من أفضل الرسائل الزراعية 
الأندلسية Cus‏ وترتيباً» إذ تمتزج فيه المعرفة النظرية بالخبرة وبالتجربة الحيتين وتنم قراءته 
عن معرفة عميقة وواسعة بموضوعات شتّى كالطب والبستنة والشحوء وغير AU‏ 

لقد ظلت رسالة ابن العوام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة الهسبانية - 
الإسلامية» بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاد يكون كاملا 
فالرسالة لا تقدم LI‏ حول سيرة ابن العوام إلا نتفاً نزرة» كما أن المؤلفين العربيين 
الوحيدين اللذين يشيران إليهاء وهما المؤرخ ابن خلدون والجغرافي المشرقي 
القلقشندي» لم يعرفا ابن العوام على ما يبدو إلا معرفة ALIS‏ وعابرة. 

وتظهر الدراسة المتمعئّة لرسالة ابن العوام أن المؤلف عاش في مدينة إشبيلية» 
وفي منطقة الشرف (Aljarafe)‏ تحديداً» فكثيراً ما يشير العمل إلى هذه المنطقة التي 
أجرى ابن العوام Les‏ تجاربه الزراعية» نحو «زرعت حبة الصحاح في الشرف» و«أما 
في جيل الشرف فما رأيت قط شجرة تين بين غرس في etes‏ إلى غير ذلك. 
ويكمن الاستنباط أيضاً بأن ابن العوام كان ملاكاً ميسور الحال توزعت حياته بين 
القرنين السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
على الرغم من أننا نجهل تاريخ AA Y,‏ 

إن كتاب الفلاحة doses‏ كبيرة من الاحالات على نصوص أندلسية ومشرقيةء 


Expiración García Sánchez, «El Tratado حول هذا المؤلف الذي حققت رسالته» انظر:‎ )۱۷( 
agricola del granadino al-Tignari,» Quaderni di Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), pp. 278-292, 
and «Al-Tignari y su lugar de origen,» Al-Qanfara, vol. 9, no. 1 (1988), pp. 1-11, 

(۱۸) حول ابن العوام یمکن مراجعة الدراسة التمهيدية التي آعدتبا (کسبیرائیون غارئیا سانشیز» 

Ibn al-*Awwám, Kitab al-filaha (Libro de agricultura), edited : هیرناندیث بیرمیخو في‎  . وخ‎ 
with Spanish translation by B. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 1988), vol. 1, pp. 11-46. 


۱۳۷ 


بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تکمن إحدى آکثر میزاته أهمية Bus‏ على الاهتمام à]‏ 
لا یشکل العمل موجزاً للنظریات الزراعية السابقة فحسب. بل يمكنه أن يعيننا أيضاً 
على إعادة صياغة النصوص الاصلية لبعض المؤلفين» Loges‏ للفترة الهسيانية - 
الاسلامية» والذين وصلتنا آعمالهم تکار متسر او جروء. وحوي کتاب الفلاحة› 
وهو آحد الولفات القلائل التي وصلتنا کاملت dim‏ ا 
الشائعة في وقته. كما پستوعب التراث البستتي السایق ویختصره ه ویمخصه TET A‏ 
آن واحد» ثم إنه يرسي فوق كل ذلك تقليداً للتأمل الصاحب للعجربة ول 
الولف : «ولم ات فيد شا من رای de‏ را 


ثالثاً: الفترة الأخيرة 
o All)‏ الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي) 

نجد في مستهل هذا القرن آخر عمل معروف في الزراعة الاندلسية وهي 
آرجوزة ابن ليون من آلرية (ت COMER [IAEA‏ وتشیر محققة الارجوزة ومترجتها 
إلى الإسيانية» السيدة خ. إيغواراس et‏ إلى أن هذه القصيدة التعليمية التي 
تضم ۳۹۵ بيت «تنأى كثيراً عن التزويقات الشعرية التي تحفل بها قصائد فيرجيل؛ على 
الرخم ui an 00 i ir alios‏ ول يتورع عن وصفها ب «قصيدة الأندلس 
Georgics eun‏ الأندلس؛ فقد صب فيها ابن ليون معارف زراعية بحتة لیس لها 
من النزوع الشخصي ومن الحسنات البديعية للشعر شيء» استقی جلها من کتابات 
ابن بصال والطغنري. اللهم إلا حینما یتطرق إلى وصف توزیع البساتین ومرافق 
السکن فيها فانه يجنح بمخیلته بعض الشيء كما يزيد العمل آهمية کونه» مثل رسالة 
ابن العوام» آحد الولفات الزراعية التي وصلتنا کاملة. وهذا آمر نادر احصول في 
تاريخ الزراعة الاندلسية . 

إلى جانب الاعلام الذکورین لدینا معرفة بوجود زراعیین آندلسیین آخرین من 
خلال إشارات غير مباشرة أوردتها نصوص لاحقة. كما في حالة ابن عرّاض وفي 
حالة مخطوطة أندلسية صاحيها مجهول الهوية من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
C9 os‏ 


Ibn al-“Awwám, Kitab al-filäha (Libro de agricultura), edited with Spanish translation (14) 

by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), vol. 1, p. 10. 

Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina )۲۰( 

Eguaras Ibáñez (Granada, 1975), p. 21. 

(۲۱) لا نعرف عن مولف ابن عزاض شيئاً سوی الاقتباسات التي نقلها لنا عنه ابن ليون وناسخه» 

آما مولف الثاني » فمتضمن في الخطوطة رقم (Ye)‏ من Gayangos io j£.‏ في الأكاديمية الملكية للتاریخ 
في مدرید» الاوراق ۱۶۱ - Pr‏ 


۱۳۷۵ 


رایعاً : موضوعات رسائل الزراعة الأندلسية وفحواها 


تعتمد الکتابات الأندلسية عموماًء ولا سیما تلك التی وصلت إلينا بشکل 
كامل» تقسیماً مشابهاً لذلك الذي اعتمدته الکتابات الكلاسيكية والشرقية إذ تتطرق 
الفصول الأول Less‏ إلى الارض والاء والاسمدة تلیها مادة عن زراعة النبات وتربية 
الحيوان» والطب البيطري» ولیس من غير العتاد أن تتضمن Lad‏ تقاویم للأغراض 
الزراعية تصحبها أحياناً تقاویم sl‏ تتعلق بعلمي القلك والارصاد الجوية» تمتزج بها 
إشارات ذات طايع سحري ide e‏ وتجارب حية منقولة عن ألسنة الزارعین» كما 
تضم غالبا قواعد عملية في التدبیر المنزلي والسيطرة على الأوبئة الزراعية» جنباً إلى 
جنب مع توصیات ونصائح حول الشروط الحسدية والعنوية التي ينبغي مراعاتبا لدی 
انتخاب العمال والقائمین بالوظائف الزراعية . 


وتنم هذه الرسائل عموماً عن منهج نظري وعملي في آن واحد وعن توازن 
واضح بين الثقافة الکتابية» الم‌حصة بشکل دقيق € والتجارب الشسخصية Lee LS‏ 
فيها تصوّراً عضوياً وانسجامياً للزراعة بوصفها شكلاً من أشكال استثمار الطبيعة 
بصورة متوازلة. 


ويمكن استقصاء واقع الجغرافيا الزراعية لبلاد الأندلس والتعرف على معالمها 
النباتية عبر تحليل الرسائل المعنية» بيد أنه من الصعب تحديدها بدقة لعدم وجود ما 
يكفي من الإشارات إلى الأماكن بأسمائها الصريحة» ولندرة الاشارات التي تدل de‏ 
المكان ونوع A‏ في آن واحدء فرسالة ابن العوام مثلاً تقرّبنا من جغرافية الأندلس 
m cial‏ الاقل بأريافها الداخلية والوادي الكبير (Guadalquivir)‏ التي شهدت 
مستوی عالیاً للاستشمار الزراعي الکثف: وحیث سادت غلات الحبوب والبقلیات 
المعتمدة على میاه الامطار وبساتین الزیتون والكرم والثمار c all,‏ وغالباً ما کانت 
هاتان الغلتان الأخيرتان تتقاسمان المحل ذاته في بساتين متنوعة التنظيم حفت بها 
الاشجار؛ وتعرفنا زهرة اليستان للطغتري على قحص (vega)‏ غرناطي T‏ 
أحاطت به من طرفیه الشمالي الشرقي والشمالي الغري هضاب باردة الناخ زرعت فیها 
شتی آنواع القمح والحيوب» وفي چناح الفحص الواجه لساحل البحر نجد غلات 
حديئة غرست بأساليب وتقنیات زراعية تذکرنا بتلك الستخدمة فى الوقت الاضر 
ولا سیما في حالة قصب السکر وبعض آنواع الحمضيات. 2 


من جانب آخرء توفر لنا رسائل الزراعة موشرات تسمح لنا بتقویم درجة تنوع 
الزراعة الأندلسية حتی القرن السابع الهجري/ الثاني عشر اليلادي على وجه التحدید» 
دون أن نغفل أن غاليية هذه الرسائل قد وصلتنا بشکل مبتسر أو ناقص. وتصنف 
أنواع الغلات عموماً وفق المجموعات التالية : 


۱۳۷۳۹ 


۱ - الحبوب والبقلیات: من آکثر آنواع الحبوب زراعة القمح والشعیر على 
اختلاف أصنافهماء بحسب لون الحبة وموسم البذار وجودة الخبز الستحصل منهماء 
ثم البقليات مثل الباقلاء (الفول) واحمص واللوبيا والجلبان والعدس والترمس التي 
تبوآت مكاناً متقدماً في الزراعة الأندلسية» فعلاوة على استعمالها في نظام الزراعة 
الدوري كانت تؤدي دورا مهما في التغذية المحلية. 


de الخضر والبقول: كانت غلات البساتين على درجة عالية من التنوع‎ Y 
من الفقر المخيّم على بساتين المنطقة النصرانية» وكان بوسع أهل الأندلس‎ LE العكس‎ 
تناول الخضر والبقول الطرية على مدار فصول السنةء فالغلات الصيفية كالقرع‎ 
والباذنجان والفاصولياء الخضراء والبطيخ بنوعيه الأصفر والاجر والخيار والثوم تتناوب‎ 
مح غلات الشتاء کاللفت والکرنب والجزر والکراث والسلق والسبانخ‎ 
والخرشوف. . . » الأمر الذي أغنى نظام التغذية للسکان بدرجة كبيرة.‎ 

۳ الاشجار ذات الجذوع الخشبية وآشجار الفاكهة: يبدو أن أشجار الزيتون 
والکرمة كانت تخطي قسماً کبیراً من آراضی الاندلس؛ كما هی الحال فى الوقت 
الحاضر. وهنا ينبغي ابراز أهمية الغلتین الذکورتین في اقتصاد تلك الفترة» بدلیل 
الاهتمام البالغ الذي آولاها إياه علماء الزراعة في رسائلهم. 


تحظی آشجار oU. JI‏ والتین باهتمام خاص ضمن الاشجار المثمرة» فالشجرة 
الأخيرة هي الشجرة الاکثر انتشاراً في حوض البحر الأبیض التوسط مثلها مثل 
شجري الزیتون والعنب» ویمکن القول OÙ‏ عدد الاشچار اللمرة الزروعة آنذاك كان 
يساوي» وربما يضاهي» عددها في الوقت الحاضر. وضمن مجموعة الحمضيات» التي 
أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» يرد ذكر الليمون الهندي (الكريب فروت) - آول 
احمضیات الوافدة إلى غرب المتوسطء والليمون وبرتقال إشبيلية والليمون (اللومي)ء 
أما نخلة التمر التي كانت تزرع في السابق لأغراض الزينة فقط فقد وفدت شبه 
الجزيرة الايبيرية مع المستوطنين الجدد. ول تكن بعض أنواع هذه الاشجار تزرع لأجل 
ثمارها فحسب بل لظلها وعبير أزهارهاء وأخشابها الضرورية للصناعات الحرفية 
وخواصها الطبية والنكهويةء أو لأغراض صناعية كغذاء لدودة القزء وأحياناً لأغراض 
الزيئة لا غير. 

٤‏ - الغلاث الصناعية: تضم هذه المجموعة غلات مثل الغلت الداخلة في 
صناعة المنسوجات والغلات الزيتية والسكرية والصبغية» وأخرى لأغراض صناعية 
ختلفة کالقنب الذي استخدم في صناعة ورق الكتابة وشتى أصناف JLH‏ علاوة 
عل استخدامه في حياكة البسط . 

ومن الغلات الأخرى التي أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» ومنها انتشرت إلى 
بقية أوروباء غلة قصب السكر التي يرد ذكرها مع الأرز في تقويم قرطبة في القرن 
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القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي؛ وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة 
ترفض ارجاع تاريخ ادخالها إلى مثل هذا الوقت الیک الا أنه لا یصعب افتراض أن 
قصب السكرء الذي انحصرت زراعته في مناطق محددة في البدی كان قد تأقلم مع 
المناخ المحلي قبل تلك الفترة في إحدى حدائق النباتات الموجودة في الأندلس. 

o‏ التباتات العطرية : إن قائمة النباتات المستخدمة لأجل إضفاء النكهة والرائحة 
الزكية عل الأطعمة لهى قائمة طويلة جداًء تضم في ما تضمه الزعفران الذي أدى إلى 
ظهور تجارة نشطة. وقد استعمل الأندلسيون الزعفران كعطر وكمكوّن من مكونات 
الطبخ في وفت واحد» كما استعملوا نعناع الماء والکراوية والردقوش والشمار 
والكمون والکزبرة والكبّر والشبث والنعناع والسمسم. أما السوس واليانسون 
والأفسنتين فقد استعملوها في إعداد اللحوم والأشرية ذات النكهة الخاصة . 

5 نباتات الزينة والورد: تحتوي رسائل الزراعة الأندلسية على بيانات عالية 
القيمة تمكننا من التعرف على آنواع المحاصيل وعلى توزيعها وفوائدها ورموزها وسواها 
من خواص البستنة الهسبانية - الإسلامية التي أثرت فيما بعد وبشكل عميق في إسبانيا 
وعموم أوروبا بان عصر النهضة. 

وكان لأشجار الفاكهة عندهم OUS‏ كبيرء فهي لا تنتج الفاكهة فحسب» وإنما 
El‏ الأزهار والشذى والألوان والظل. وقد اشتملت الجنائن الأندلسية أيضاً على 
الصفصاف والدردار والسرو والصنوبر والسندیان والتخیل والدلب والآس والیاسمین . 
Ul‏ آشجار احمضیات التي تنتج اللومي والحامض والبرتقال M‏ وغیرها فقد كانت 
شائعة فیها. آما بالنسبة للنباتات الزهرة فنجد إشارات كثيرة إلى الورود والقرنفل 
والبتفسج والمنثور والاقحوان والسوسن والزنبق (النيلوفر). 

Ul‏ الولفات الزراعية فهی تسعفنا کذلك بفکرة iale‏ عن الخصائص العامة لهذه 
الجنائن وطريقة تنسیق آشجارها ونباتاتباء کأن تشير مثلاً إلى أن آشجار الحمضيات لا 
بد من حمايتها من الناخ البارد» كما تزود الزارع بتفصیلات تتعلق بالسافة الواجب 
ترکها بين الأشجار وباختیار الأنواع الناسبة لزراعتها في کل چزء من أجزاء 
الحديقة . 


وفي ضوء هذه المؤلفات تظهر الجنائن الأندلسية وكأنها مزيج من الحديقة 
والبستان محتو على النبات المزهر والعطر في آن معاً. أما الأشجار الوارفة الظلال فقد 
كانت موجودة Gals‏ قرب الحوائط» كما كانت النباتات الشوكية تزرع عند أطراف 
الحديقة وحدودها. 
بعد هذا العرض الوجز للزراعة والبستنة في بلاد الأندلس» يمكننا أن نستنتج 
بأن أعداداً كبيرة من الأنواع النباتية المجهولة حتى ذلك الوقت قد تأقلمت مع المناخ 
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المحلي عن طریق استخدام وسائل وتقنیات جديدةء ol,‏ أنواعاً آخری لنباتات معروفة 
ومزروعة قبل ذلك امین قد آعیدت زراعتها بعد أن آلت ال النسيان والاهمال 
لاسباب ختلفة. وبعبارة آخری. أدخل زراعیو الاندلس نباتات مشرقية جديدة إلى شبه 
الجزيرة الايبيرية بشکل تدريجي ووثقوا ذلك جنباً إلى جنب مع الأنواع التباتية العروفة 
قبل وصولهم. 


C03 24 jM خا التقنیات‎ 


۱ - السقي: لا جهل أحد التطور والاستثمار الكبيرين اللذين آصابتهما 
الأراضي المعتمدة على السقي بفضل العارف والمارسات الأندلسية التي خلفت 
مفرداتها DUT‏ لا تمحى في اللغة القشتالية» بالإضافة إلى العديد من أسماء الأماكن 
المنتشرة i‏ في عموم شبه الجزيرة الايبيرية. فالسكان الهسبان ‏ العرب كانوا مهرة في 
تصريف مياه الابار وتوزيعها بواسطة الأسداد (asdäd)‏ والقنوات والساقيات 
(acequias)‏ والناعورات (na'ürat)‏ والسانيات (sániyat)‏ وسواها من وسائل السقي 
ووسائطه» كما حوّروا الكثير من نظم السقي وطوروهاء سواء تلك التي عرفها 
الغرب قبلهم أوء في الأساس» المفاهيم والادوات التي أخذوها عن أهل المشرق. 

حالما ندخل في طيات رسائل الزراعة الأندلسية نلاحظ الدور الحيوي الذي 
یودیه عنصر cell‏ فهي تدرسه في القدمة إلى جانب عنصري الترية والأسمدة. 
ویمکن القول إن الطغنري الغرناطي هو أحد الزلفین EST‏ آصالة ضمن آولتك الذین 
تناولوا موضوع الیاه» ولا سيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقیب عن coll‏ فهو یتبع 
بكل عناية الأساليب المذكورة في الفلاحة النبطية بعد أن يطرح الجانب التصوفي منهاء 
كما أن العوامل الغيبية تبدو في رسائله معدّلة ومندمجة بالعوامل العقلانية» وهو يعوّل 
أخيراً على تجاربه الشخصية التي يعارضها أحياناً بأساليب تعلّمها خلال أسفاره في بلاد 
الشام وافريقية . 


Y‏ - الأدوات الزراعية: یظهر آثر التقالید الرومانية Cle‏ فى هذا الميدان» بيد أن 
ذلك لا يعني غياب آثر التقالید الشرقیة» وبصورة عامة یمکن القول ان أدوات 
الزراعة كانت مصنوعة في أغلبيتها من e LALI‏ وکانت بسيطةء على الرغم من Less‏ 
الكبير. وهنا تنبغي الإشارة إلى دراسة isa‏ أعدت مسحاً Suus‏ ودقيقاً لأدوات 


(YY)‏ من المنطقي أننا لا نقدرء بحكم أهداف هذا البحث والیز المتاح لنا في هذا المقامء أن نتطرق 

بإسهاب إلى كل أسلوب من أساليب الزراعة المتنوعة التي طورها زراعيو الأندلس» ade,‏ فستكتفي بالإشارة 
إلى بعض جوانبها الجديرة بالاهتمام. 

M. D. Guardiola, «Instrumental agrícola en los tratados andalusies,» Ciencias : انظر‎ (YY) 

de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), pp. 107-149. 
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الزراعة الذکورة في جميع الخطوطات الزراعية الأندلسية» ما il‏ ونشر منها وما لم 
gae‏ وینشر بعدء ]3 نجد فیها تنوعاً عظیماً لهذه الأدوات» يربو مجموع الحصي منها 
على الثمائین » بضمنها ستون آداة مستقلت والبقية آدوات مكملة لها أو مضافة الیها. 


ضمن الأدوات الذكورة هناك بعض الأنواع التي یقتصر ذکرها على التصوص 
الاندلسیت تدل جذورها اللغوية على انحدارها من آصول مستعربة (mozárabe)‏ بینها 
أدوات على درجة عالية من التطورء آبرزها آدوات تسوية التربة مثل الرجیقل 
cU P murjigal)‏ المشتقة من الفردة الاسبانية «0هعاگنه‌تس» أي الوطواط التي 
ذکرها الطغتري ورددها ابن ليون في ما بعدء ولعلها الأداة ذاعبا التي عناها ابن 
الموام نقلاً عن أبي الخيرء باسم مرحیفل c(marhifal)‏ الخاصة بتنظیم مناسیب المياهء 
ومثل الأداة الستخدمة في عزق التربة الحيطة بجذور الاشجار والعروفة باسم شنجول 
e(Shanjül)‏ التي قد يرجم اشتقاقها إلى كلمة (sanchuelo)‏ ذات الأصل الرومانسي 
التى يقول أبو الخير فيها: «الشنجول وهو صفة يد الانسان بأصابع ¿la‏ وعلاوة 
على هذه الفردات التي ينحدر جلها من أصول هسبانية محققة» يمكن ذكر الأسطرلاب 
ذي الأصل المشرقي والذي يوصي ابن العوام باستعماله في تسوية التربة» لسبب 
غريب. 


۳ - التطعیم : إن أحد جوانب البحث في الأساليب الزراعية الأكثر بعثاً de‏ 
الاهتمام هو ile‏ السعي وراء التصنیف واضفاء الصفات العقلانية واشاعة التنظیم 
الذي des‏ في الدراسات التعلقة پالتربة والیاه والأسمدة» وبشکل آعمق. في تلك 
المتعلقة بالنباتات» ویعرض ابن dla‏ لنا في الفصل الثامن من رسالته بكل إسهاب 
وتفصيل منهجاً أصيلاً لتصنيف التباتات» بتناول في معرضه شتى أصناف الأشجار 
التي تنمو في الأقاليم السبعة التي تقسم بموجبها نوعيات التربةء ذاكراً الأشجار المائية 
والزيتية والحليبية والصمغية. ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا المنهج الذي طوّره 
لاحقاً أحد تلامذة ابن بصال الإشبيليين المجهول الهوية» صاحب LUS‏ عمدة الطبيب 
في معرفة النبات لكل لبيب» قد شكل سابقة لمنهج التصنیف الذي جاء به كوفيير 
(Cuvier)‏ بعد مضي عدة قرن» ففي عمدة الطبيب يطبق cu‏ التصنيفي للنباتات 


(YE)‏ استناداً إلى سيمونيه» يرجع أصل هذه الفردة إلى «murciegalo‏ أو إلى ««murciélago»‏ بحکم 
شكل الأداة اثلث المتساوي الضلعين والشبيه بطائر الوطواط. انظر : Francisco Javier Simonet,‏ 
Fortanet,‏ عل Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes (Madrid: Est. tip.‏ 
pp. 390-391, reissued (Amsterdam, 1965).‏ ,)1888 

)10( هذا ما يراه آسين بالائیوس» محقق العمل ومترجم بعضه. انظر : Miguel Asín Palacios,‏ 

Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán (siglos XI- 
XII) (Madrid; Granada, 1943). 


FA» 


بموجب انس والنوع والصنف لكل منها. 


ولعل هذه العرفة البستنية العميقة التي اضطلع با زراعیو بلاد الأندلس تتضح 
آکثر ما تتعضح في حقل التطعیم الذي عرفوا له أشكالاً وأسالیب تلفة كالتطعيم 
بواسطة الرقم والاقلام والعیون والبرینات والأنابيب. . . الخ» علاوة على معرفتهم 
بالترکیبات الناجعة للتطعیم الرئيسي التي یبعث بعضها على الدهشة. كتركيبة بذور 
القرع مع بصل (Cebolla albarrana) JUI‏ وتركيبة نخيل التمر مع الجزر الأبیض. 
خائمة 

ينبغي أن نعترف في النهاية بأن الزراعة الهسبانية ‏ العربية ما بين القرنین 
ريب الزراعة الأهم والأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لتلك الفترة» من دون أن يعني 
ذلك e‏ كانت الزراعة الوحيدة من نوعها آنذاك . 

ويجب عليناء من جانب آخرء NT‏ نغمط للبستنة الهسبانية - العربية» التي جعت 
المعارف الزراعية السابقة وأغنتها في نواح عدیدة» حقها في التأثير في معارف الغرب 
النصراني ومارساته الزراعية. í‏ 

ويجدر في pli‏ ذکر ناحية أخرى من نواحي هذه الرسائل الاندلسية وإبرازهاء 
وهي سمتها «التجریبیة» التي استرعت آکثر من سواها انتباه المؤلفين النصارى اللاحتین 
de‏ غابرییل آلونسو دي هیریرا؛ والتي غدت في Le‏ بعد بذرة الروح التجريبية 
احدیثة» فتلك العرفة الحقيقية والباشرة للتربة هي التي قادت جيع الخطوات اللازمة 
نحو الحصول على الحصول الجيد. وعنها Lal‏ نحج التطور الکبیر للاأسالیب؛ 
بالاعتماد على الالام السبق بالتراث الزراعي وعلى الععامل معه بحس وتطبيقه قدر 
الستطاع في الواقع الخاص» واقع بلاد الاندلس. 


۴A1 


الراجع 


۱ - العربية 

ابن بصال» محمد بن ابراهیم. کتاب الفلاحة. نشره وترجه وعلق عليه خوسی مارية 
میاس بییکروسا des y‏ عزیمان . تطوال : معهد مولاي الحسن € 1900. 
وجاسر آبو صفية؛ تدقیق واشراف عبد العزیز الدوري. [عمان]: مجمع اللغة 
العربية الأردتي» ۰۱۹۸۲ 

آبو الخير الأندلسي. کتاب الفلاحة. تحقيق سيدي تهامي. فاس؛ ۱۳۵۸ه. 

العذري» del‏ بن عمر بن آنس [ابن الدلائي]. ترصیع الأخبار وتوزیع الاثار . تحقيق 
عبد العزيز الأهواتي. مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» ۰۱۹۱5 


ul «cg A‏ العباس أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس . D x‏ دار صادر » 41A‏ . ۸ ج. 


Y‏ الأجنبية 


Books 


“Arib Ibn 5210 al-Kätib al-Qurtubi. Le Calendrier de Cordoue de l'année 961. 
Publié par Reinhart Pieter Anne Dozy; édité et traduit par Charles Pellat. 
Leyde: E. J. Brill, 1961. 


Asin Palacios, Miguel. Glosario de voces romances registradas por un botánico 
anónimo hispano-musulmán (siglos XI-XII). Madrid; Granada, 1943, 


Bolens, Lucie. Agronomes andalous du Moyen-Age. Genéve: Droz, 1981. 
(Etudes et documents (Université de Genéve, département d'histoire 
générale); 13) 


Ibn al-“Awwám. Kitáb al-filäha (Libro de agricultura). Edited with Spanish 
TAY 


translation by J. A. Banqueri. Madrid, 1802. 2 vols. Reprinted: Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988. 


Ibn Luyün. Tratado de agricultura. Edited with Spanish translation by 
Joaquina Eguaras Ybáfiez. Granada, 1975. 

López, A. C. Kitab fi tartib awqaát al-giräsa wa'l-magrüsät: Un tratado agrícola 
andalusí anónimo. Granada, 1990. 


Morel-Fatio, Alfred Paul Victor. Catalogue des manuscrits espagnols et des 
manuscrits portugais. Paris: Imprimerie nationale, 1892. 


Simonet, Francisco Javier. Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los 
mozárabes. Madrid: Est. tip. de Fortanet, 1888. Reissued: Amsterdam, 
1965. 


Vernet Gines, Juan. La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente. 
Barcelona: Ariel, *1978. (Ariel historia; 14) 


Periodicals 


Carabaza, J. M. «Un agrónoma del siglo XI: Abü l-Jayr.» Ciencias de la 
naturaleza en al-Andalus: vol. 1, 1990. 


Garcia Sánchez, Expiración. «Al-Tignari y su lugar de origen.» A/-Qantara: 
vol. 9, no. 1, 1988. 


. «El Tratado agricola de granadino al-Tignari.» Quaderni di Studi Arabi: 
vols. 5 - 6, 1987-1988. 


Guardiola, M. D. «Instrumental agricola en los tratados andalusies.» Ciencias 
de la naturaleza en al-Andalus: vol. 1, 1990. 


Hernández Bermejo, J. E. «Aproximación al estudio de las especies botánicas 
originariamente existentes en los jardines de Madinat al-Zahrä’.» 
Cuadernos de Madinat al-Zahra': vol. 1, 1987. 


López, A. C. «Vida y obra del famoso poligrafo cordobes del siglo X, *'Arib Ibn 
Sa'1d.» Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: vol. 1, 1990. 


Millás y Vallicrosa, José Maria. «La Traducción castellana del “Tratado de 
agricultura" de Ibn Bassäl.» Al-Andalus: vol. 13, 1948. 


. «La Traducción castellana del “Tratado de agricultura" de Ibn Wafid.» 
Al-Andalus: vol. 8, 1943. 


Samsó, Julio. «Ibn Hishàm al-Lajmi y el primer jardín botánico en 
al-Andalus.» Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos: vol. 21, 
1981-1982. 


TAY 


Conferences 


García Sánchez, Expiración and A. C. López. «The Botanical Gardens in 
Muslim Spain.» Paper presented at: The International Symposium on the 
Authentic Garden, Leiden, 8-11 May 1990. Leiden, 1990. 


Vernet Gines, Juan and Julio Samsó. «Panorama de la ciencia andalusi en el 
siglo XL» Paper presented at: Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e 
Islámica (1987). Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1981. 


Theses 


Carabaza Bravo, J. M. «Ahmad b. Muhammad b. Hajjàj al-Ishbili: AJ Muqni* 
Ji T-filäha.» (Doctoral Dissertation, University of Granada, 1988). 2 vols. 


۱۳۸ 


نباتات الصباغة والنسیج 


قطاع زراعي مزدهر في الأندلس قوامه القطن والیظلم «الباستیل) 
D^?‏ القرن الخامس إلى السابع الهجري/ 
من الحادي عشر إلى الثالث عشر اليلادي) 


5 
لوسي بولنز* 


أولاً: جذور الرهافة عند Jai‏ حوض البحر التوسط 
| الطبيعة وعشق الطبيعة والشعر 


إن مدف هذا القطاع سواء كان القائمون عليه من الخواص أو من الأمراء» هو 
صنع اللابس وصباغتها. وهذان الطلبان التعلقان بتوفیر الرفاهية اليومية في الجتمع 
کا اک ان A‏ الذي بف الم سر pr‏ 
الضروري لفهم إشعاع الأندلس وتماسك حضارته رغم اختلاف مجموعاته البشرية في 
ذلك الزمان البعيد. وإذا كانت الوظيفة الأساسية للباس في dle‏ العاطفة» والحس 
cis d‏ في الحبّء Aae‏ الإسلام (كدين ودولة) الذي رم التمثيل التشخيصي 
للجسد البشري - وذلك ما يرفع من قيمة الأثواب الوشا: - فان الرواسب الثقافية 
القديمة والأسطورية للمكان تبقى حاضرة على رغم ذلك. وتمتزج وثنية غريبة بجمال 
الطبيعة» تولّد طريقة جديدة للاحساس بالطبيعة تدعى الشعر. فتطلق أبطال الأساطير 
من عقالها في الزمان والمكان» وقجعل أجواء البحار المحيطة ترتعش وتنشر صفاءها 


)+( لوسي i4 : (Lucie Bolens) gum‏ تاريخ العصر الوسيط في جامعة جتيف . Jess nasal‏ 
خاص بالزراعة وتاریخ التغذية في الاندلس. 
pli‏ بترجمة هذا الفصل مصطفی ¿AM‏ 
۱۳۸۹۰۵ 


على التلال الزرق الغروسة بآشجار الزیتون الفضيّة على جنبات «الشتی» لتجعلها بحراً 
ne‏ آخر. نبا عملية إبراز النباتات متناغمة مع الضوء مما يؤلف العنصر التکامل 
لحضارة بقي UJ‏ منها جواهر خالصة مثل قصر الحمراء وقصر إشبيلية وتلك الأبهاء 
التي لا تزال ترن les‏ «الصوتات»"" و«الغیطات» بطابعها الغابر في منطقة قسنطينة في 
الجزائر في القرن العشرین . 


وقد کتب میشال باستورو یقول إن «اللون ظاهرة ثقافية مميزة یستحیل تصوزها 
منعزلة عن الزمان والکان «ویشرح سبب ذلك قائلاً: «لأن o4 UI‏ ليس مادة Les)‏ 
اعتقد القدماء أحياناً) وهو لیس حزمة من الاشعة LS)‏ اعتقد علماء العصر الوسیط) 
ولکنه إخساس» الاحساس بعنصر ملوّن بواسطة ضوء ينيره» تستفبله العین وتوصله 
ed di‏ وهو ككل إحساس ینبم بفضل الجهاز الحيوي والارث الثقاني في آن 


واحد»(۲ 5 


ولن یکون لعلمي البصر والتعدین» على الرغم من أهميتهماء إلا الوقع الخلفي 
بالنسبة إلى ما آرمي إليه باحتفالي بأندلس عام ۱۹۹۲: ذلك أن الارتباط بالعالم یبقی ذا 
صبغة خرافية» آقرب إلى حس القرويّ بالعنی الفلاحيّ» وال الشاعرية ru‏ 
den ll‏ هذا الارتباط بالشمس وبالاء یقودنا عندما نسائل الینابیم» من القلم إلى 
co UI‏ ومن التراب إلى الكساءء من «آدیم الأرض»» كما تقول اللغة العربية 
الأندلسية للتعبیر عن التراب isa‏ عنه ب «وجه الارض» إلى النقاب القطني وال 
الأزرق és e‏ (الباستيل) يقودنا من كل هذا إلى الحياكة والصبّاغة في 
الحضارة الأندلسية» وإذا كان الزئبق أصل شهرة إسبانياء ذلك العدن الذي يشبّهه ابن 
سيئا ar‏ » والذي یستحرج من جذوة Čl‏ وإذا كان الإنبيق لا یغیب عن Az.‏ 
العمل اليوميّ في تحضير العطور ومساحيق التجميل» فسوف أضع كلمتي في هذا 


)1( الغيطة هي «هاءة5» في القشتالية. وهي التواء rr‏ مرتفع Las‏ لطريقة الغثاء القديم. وكانت 
الغيطة أو ارتفاع الصوت من متطليات السهرات الغنائية في العهد العربي الاندلسي. ولا تزال الغيطة سائرة 
في الجزائر إلى اليومء وتدل بلا شك على آثار أندلسية قديمة . [المؤلفة]. 

«الغیاط» في الجزائر والمغرب على العموم هو الذي ينفخ في آلة تشبه الأوبوا ذات صوت جميل جداً 
في أيام رمضان لایقاظ الناس في السحر. وهي على ما يظهر لي آنا من الفصحى: «غیاث» بانقلاب الثاء 
إلى Yu‏ ثم إلى طاء. واالغوات» في المغرب هي الضجة الشديدة النابعة من الأصوات البشرية» وهي 

من «الغواث = الاستغاثات» [المترجم]. 
Michel Pastoureau, «Vers une histoire de la couleur bleue,» dans: Sublime Indigo (Y)‏ 
([Marseille]: Musées de Marseille, Office du livre, 71987), p. 20.‏ 
انظر Michel Pastoureau, Figures et couleurs: Etude sur la symbolique et la sensibilité a‏ 
médiévale (Paris; Léopard d'or, 1986).‏ 
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الوضوع بين الارض والسماء بالتضرّع إلى الشمس الحرقة وال القمر الرحیم» dis‏ 
موسيقى تدفق oil‏ التي تروي TT‏ والتر ابط الداکم بين الکتان القديم واللازورد. 


۲ - لغة مشتركة: العرفة في خدمة البشرية 


عندما تشير الوثائق الزراعية والنباتية المكتوبة بالعربية والإسبانية القديمة والعبرية 
واللاتينية» إلى المكانة التي احتلها نسیج جديد يدعى القطن. فإنها لا تنسى مكانة 
الألياف المعروفة منذ العصور القديمة كالكتان والقنب والحلفاء وألياف النخيل» إضافة 
إلى الأصواف والجلود. آما الألوان التي تعد عنوان حسّ جاعي» فقد شملت الألوان 
المعدنية الغالية الثمن» والألوان النباتية التي ما فتشت تتحسن نحو الکمال» وهكذا كان 
الأزرق السماوي اشد Ly pas‏ من اللازوردي» وکان ds‏ القادم من بعيد قادراً على 
آن يدبغ حتی الارجوان البحري» cr‏ مرجماً في عموم بلاد البحر التوسط : فترى 
اليهود cat Ed‏ ب el‏ التوراي ig‏ الا ری القاتم ولون آفق اللیل» ونری 
المسلمين والمسيحيين في سبتة وسيريناء ثم في قرطبة وغرناطة وإشبيلية» أو سوسة 
وقسنطينة وفاس› نراهم جميعاً رغم الفروق والخلافات يتفقون» لا على معطى ديني أو 
سياسي» بل على هبة من الطبيعة ألا وهي عشق الضوء. وقد كتب أنطوتي غودي: 
#أن الفضيلة La‏ وصلت إل نقطة ell‏ والبحر المتوسط كما يدل اسمه هو وسط 
الأرض» de,‏ ضفافه المتدة عند درجات العرض £0 يتحقق اعتدال فى الضوء هو 
أفضل ما يتلاءم مع رؤية الأجسام وأشكالهاء فهنا ازدمرت الثقافات والفنون بسبب 
هذا الاعتدال والتوازن الذي يخلقه هذا الضوء. وهنا تجاوب لون الحجارة الأرمينية 
الأزرق مع لون البروفانسيين القدماء القرمزيٌ» وهنا اختلطت مستحضرات الجمال 


العظلمية TEC‏ التي صنعتها العصور القديمة مع الألوات الذهبية والحمراء القانية 
كمعطيات ضوئية متناهية اليساطة) . 


Y‏ التقنیات وانتقالها وبلوغ مرحلة الاستمرار 
قبل عهد الاسلام في الاندلس وقبل قيام مدرسته الزراعية الرائعة" كان 


Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de (Y) 

Genéve, département d'histoire générale); 13 (Genéve: Droz, 1981), vol. 1. 

J. Vallvé, «La Agricultura en al-Andalus,» Al- Qantara, vol. 3 (1982), وحول الزراعة» انظر:‎ 

pp. 261-297, and Hxpiración García Sánchez, ed., Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: 

Textos y estudios, 3 vols. (Granada: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Bscuelas 
= de Estudios Arabes, 1990-1994). 


WAV 


ایزیدور الا des‏ المخضرم بين العهدين» قد قا dist‏ معارف قديمة خاصة بالئیات 
والأصباغ النباتية والعدنیت وذلك في القرن الاب «hs > o‏ عام des eeYYos‏ أثر 
أولى حروب الاسترداد التصرانية بعد c‏ الإسلامي في الأندلس» وجد ولي العهد 
آلفونسو الحكيم إل سابيو «Lapidary»‏ ' عند يبودي في طليطلة وقد ترجمه من اللغة 
العربية إلى القشتالية طبیبه اليهودي: ودا JD el eus‏ مينور). ونجد في 
مقدمته: «هذا يبودي یکاد یکون طبیبا» وقد أصبح کتاب الحجارة هذا اشاص 
بألفونس الحكيم العاشر» الذي یتحدث عن الصباغات التي تتلقى شدتها من النجوم - 
تحت تصرّف غرسي بيريث أحد كهنة النصارى عند هذا ce‏ وهو النموذج المثالي 
لعملية النقل التي قام بها الأندلس في استمرارية لليونانية - الفارسية من جهة والعربية 
اليهودية من جهة ثانية. ذلك أن علماء الزراعة وأطباء الأندلس اليهود والمسلمين 
والآخرين كانوا يشددون على انتمائهم إلى السلسلة التي تربطهم بأرسطو وجالینوس 
والرّازي وابن سيئاء كما تربطهم في آن واحد بخيميائيين مغمورين وصباغين من 
أمثال بولوس ديم وقريطس الاسكندراني» وبالمرحلة التأسيسية السريانية التي يمكن أن 
يخيرنا عنها الكثير y‏ بشير is‏ إن تاريخ العواطف هذا وتاريخ الاختلاط الثقافي 
یمثل کذلك تارضاً neun‏ فالتحول الذي يُدعى الزراعة قد استقبل بصفته معرفة 
خيميائية ترتبط بالاضي الكلداني البعید. ویقول کتاب الزراعة UM‏ الخير الاشبیل» 
الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ احادي عشر اليلادي» في اللف رقم VE‏ من 
خطوطة ارش التي اكتشفت مصادفة لمن يسميه الغربیون : «الهوازم إليميتار دبلدك» 
والذي هو على حقيقته : آبو القاسم البغدادي بن بطلان (تقويم الصحة الذي نقل إلى 
اللاتينية : تقويم سانیتاتس) وهو خيمياء شرقية بابلية بغدادية» dyi‏ هذا الكتاب إن 
الزراعة قامت تحت راية تحولات الأجرام التي تقع تحت فلك القمر. 


)25 تقنیة» أو Tr‏ المهم هو أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يفصل بين المفيد 
والجميل» فهله الكأس خصصة لهذا الشراب القرمزي أو لهذه العجينة من الفواکه 
الشافية اللذيذة. ول يكن عکناً حضارة الأندلس أن تستمد قوتها التي ساعدت على 


Lucie Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, : وحول تفاصیل الحياة اليومية العادیت انظر‎ = 
XT-XIIT siècles (Paris, 1990), vol. 1, pp. 17-50. 

Isidore of Seville, in; J. Oroz Reta, Etimologias (Madrid, 1982), vol. 2, books 16, 17 (£) 

and 19. 

Alfonso X el Sabio, Lapidario (según el Ms Escurialiense H.I, 15), edited with (0) 
introduction and notes by S. Rodríguez and M. Montalvo (Madrid, 1981). 

B. Attié, «L'Ordre chronologique probable des sources directes d'Ibn al-“Awwám,» (1) 
Al-Qanfara, vol. 3 (1982), pp. 299-332. 
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تحقيق منجزاتها الجميلة دون زراعة ciele‏ بيدأت تظهر الیوم على حقیقتها. وقد امتد 
الستوی الرفیع للمعارف الخاصة بالتربة بفضل توارث ما حققه الشرق والغرب» في 
RH qM A‏ التجارب في إقليم آلشرف وهو الیوم سهل 
فسیح » وكات Las‏ جموعة تلال اشتهرت le Ss‏ خواناً Le‏ وکانت مصدراً للزیت 
العروف ب (LA‏ في منطقة s‏ وكان ابن وافد الطلیطل أول من أنشأ في 
إشبيلية» على غرار ما كان في طليطلة» الحدائق التجريبية الأولى في الغرب“ . $35 
ذلك التاريخ بدأت هجرة التباتات الجديدة القادمة من المشرق أو تلك التي تمّ نجاح 
تأقلمها في الفجاج السقية من میاه هضاب وجبال ومناطق علياء لتقوم بتتویج 2 
الرفيع لعلم النبات المعروف باسم المدرسة الأندلسية. ذلك أن علم تصريف LA‏ 
الزراعية ظهر شرطاً لا بد منه في كل عملية هوض زراعي أندلسي منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي“ . وقد بدأت ترتسم معالم حضارة للملابس النسوجة 
من خلال الهنايا الکسائية التي صنحتها السلالة LS‏ فى غتلف درجات ال 
المجتمع السياسي » كشفت عنها «b aul‏ ودراسة تنظيم الفضاء في المساحات السكنية 
من أجل خلق معيشة رغدة رضيّة يومية في الدور والمنازل وما يتطلبه ذلك من 
الأقمشة والأكسية الخاصة بالفراش والسرير وأغطية الموائد من الأسمطة والأقبية 
والطنافس وملابس الكتان التي es‏ بلها بالماء ومحلول AN‏ والمشبكات النسائية 
والزیط c‏ واللانس الخضراء ie MS‏ كان یلبسها البحارة الاسبان(1۱) 
والعمائم البلية» وکانت الأثواب الحميلة LE‏ باللآلىء والأحجار الكريمة. 


وقد ظهرت في GUN‏ العلمية La‏ القرن الخامس الهجري/ العاشر اليلادي» 


Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 33. (v) 
Lucie Bolens: «Les Jardins d'al-Andalus,» dans: Jardins et vergers en Europe (A) 
occidentale, VIIF-XVIIT siècles (Auch: Le Centre: Diffusion, Comité départemental du tourisme 
du Gers, 1989), et L'Andalousie, du quotidien au sacré ( XI'-XIIF siècles), Variorum Reprint; CS 
337 (Brookfield, VT: Variorum, 1991), chap. 16. 

Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: : انسظر‎ (4) 
Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1979); Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), and Lucie Bolens, «La Révolution 
agricole du XI" siècle,» Studia Islamica, vol. 42 (1978), pp. 121-141. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Noms des vêtements chez les arabes (Amsterdam, 1845), )۱۰( 

p. 211. 

«Alvanega,» in: أصل «خیط الزبط» قول بدرو القلعة : أقبية النساء.‎ YAA ye المصدر تفسهء‎ (MY) 
Elena Pezzi, El Vocabulario de Pedro de Alcala (Almería: Cajal, 1989). 
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علامات انتشار نباتات النسیج والصباغة. 
ثانيا : الالیاف الثباتية: زراعة متقدمة 


۱ - السوابق في زراعة الشرق 

aal‏ آعلن ابن سينا في رسالة الا کسیر وفي الوثيقة اللاتينية العروفة باسم: «من 
ابن سينا إلى ابن الهیشم (Regem Epistula de Re Recta)‏ مبداً استحالة تجارز 
الطبيعة وکذلك حصيلة هذا البداً. وبعد آعمال جابر بن Mol‏ وبعد القلاحة 
النبطية التي تقوم في التاخ نفسه الذي يقع فيه الاندلس» العروف بالناخ الرابع» 
یصّف ابن سينا تحت عنوان «الصناعة» کل ما كان من شأنه أن يغيّر ترکیب الادة 
بهدف إخراج ما كان مکنوناً فیها بدون زيادة من خارجها أو استعانة بالخوارق» مما 
یقع في مقدور سهیل الخضر (الذي یعادل زحل وهرمس) الذي یشرف على عملیات 
التخمیر التي تجعل الادة سوداء في العملیات الخيميائية» والفلاح يتتبع آطوار القمر 
وما یقع في حزام بروج الشمس» OY‏ کل مزارع يمجن النبات بالتلقیح والافسال لا 
بد له آن یعرف القابلية بين ما هو آرضي وما هو نجمي» ویکون بذلك ty‏ آرسطو 
وبطلميوس القديم قد وصل دون تغيير لأن الاساس یتلخص في إعادة النص الذي 
يقول بأولوية «الإلهي» لكل مصدر للطاقة. وقد كان ابن سينا بالتسبة إلى جميع 
الأندلسيين المرجع الأسمىء وقد ذهب روسکا إلى أن رسالة الإكسير منحولة لابن 
سينا وأنها أندلسية الأصل. وتنتهی هذه الرسالة فى خاتمتها بوصف OD‏ 
وتلخیص لفعالیات الاکسیر في الاصیاغ : f‏ 


«فالإكسير هو الذي CALL VAS ee‏ ويعمس بمادته» 3 Le‏ بواسطة ¿dls‏ 


Ibn Sinà, «Risälat al-iksir (Letter on the Elixir,» in: G. Anawati, Oriente e (WY) 
Occidente, scienze e filosofia (Rome, 1973), pp. 285-346, 

. وترجمات لاتيئية من العصر الوسیط‎ 
Paul Kraus, Jäbir Ibn Hayyán, contribution à l'histoire des idées scientifiques dans (Y) 
l'Islam (Paris, 1986), p. 121. 
Tawfiq Fahd, «Histoire de l'agriculture en Iraq,» in: Handbuch der : وحول الفلاحة الثبطیت انظر‎ 
Orientalistik, Geschichte der Islamischen Länder (Leiden; Cologne, 1977), vol. 1, pp. 276-377. 
Lucie Bolens, «Les Parfums et la beauté en Andalousie médiévale, 11-13 siècles,» (14) 
papier présenté à: Les Soins de Beauté, 3° colloque international de Grasse (Nice, 1987), pp. 145- 
169. 
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الصيغة. فاذا كان الدهن هو الذي یثبت الکلس ويلوّن في الصباغت فالائنان يغطسان 
فيه» وإذا كان الکلس ثابتاً فزن الاثنين يثبتان معه بفضل قوة الزیج». 


عندما Sb‏ شترط ابن سينا على نفسه ألا يخترع أموراً جديدة في الصباغة فقد أصبح 
cis‏ وهذا al‏ مس عر GU‏ اتخذه علماء الزراعة التقليديون في الأندلس 
فأصبحوا جددین بدورهم Le‏ وقد استلهم هؤلاء المزارعون الأطباء بقدر ما استلهموا 
علماء النبات وعلماء الطبيعة. ونذکر منهم» ما عدا ابن سينا الذي كان بتظرهم یعدل 
أرسطوء الديتوّري والتّبطي والغافقي E‏ الثبطية . ونجد في الفصل الخصص 
للفن العظیم «(Ars Magna)‏ في هذا المؤلف الذي يريد |خبارنا عن السوابق القديمة 
فى منطقة Le‏ بين التهرين مکررا (s pe‏ الكتاب الذي يعزى Uil‏ آدم عليه السللام» 
الذي كتبه بنفسه والعروف ب کتاب أسرار القمرء واعتماداً على هذا المرجع المبجل ab‏ 
يترك لبنيه إمكانية تقليد الطبيعة من أجل استخراج أنواع جديدة نباتية ووا 
ويلعب الاء في الزراعة الدور الذي يلعبه الزئبق في الخيمياء» فهو سائل يستطيع حمل 
الواد الوسيطة اللازمة للتحويإ ¿O‏ 


Y‏ - ظروف التوسع والبنيات الزراعية 
هل رافقت الفتح العربي ايقاعات خاصة ساعدت على ازدهار الاقتصاد القروي؟ 


إن الفصول الخاصة بالنباتات التي تنتج GUT‏ النسيج تتضمن كذلك ذكر 
النباتات التي تنتج مواد الصباغة؛ قیرتب أبن العوام في كتاب الزراعة في الفصل 
(YY)‏ الطرق الزراعية الخاصة بالقطن Val‏ بتفصیل کبیر وتطویل» ثم یتطرق إلى الکتان 
dls‏ ثم يتبع ذلك cu‏ عن ol ac JI‏ والحتاء والفوة والعظلم (باستیل) والتباتات 
الشوكية التي تستخدم في الحلج. ویذکر في هذا الفصل أيضاً البرسیم واخشخاش: 
وذلك للدور الجديد الذي یلعبانه في تربية الخيول» ويختمه بذکر البخور (حصی (OUI‏ 
بطريقة مشوشة ودوره في طعام البشر. هذه المزروعات الصناعية من القطن والكتان 
والزعفران والعظلم بدأت تنمو بتواز مع ازدهار البرجوازية التجارية في عهد ملوك 
الطوائف (القرن الخامس الهجری/ الحادي عشر الميلادي) والامپراطوریات البربرية (من 


Bolens: Agronomes andalous du Moyen-Age, vol, 2, pp. 88 ct scq.; «Les Jardins (10) 
al-Andalus,» pp. 71-96, ct L'Andalousie, du quotidien au sacré (XT -XTIF siècles), chap. 16. 


«Nabataean Agriculture,» fol. 236", in: Fahd, «Histoire de l'agriculture en Iraq,» (1%) 
p. 266, 12 and p. 353, 4, 


Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XI-XIII siècles, under «couscous,» (YV) 
pp. 155-171 and «sorbets jäwärish,» pp. 239-264. 


۱۳۹۱ 


السلطة الاسلامية العربية sob Fe‏ ثلاثة Si‏ في per‏ 


ولا تظهر في کتاب Lal‏ للونشريسي ls‏ زراعية Lais‏ بالزروعات 
الصناعية (كلمة «معیار» هنا das‏ عل العیار SE A Ax‏ فالتاصفة والاستشمار 
الزراعي غير GU‏ خلقت عقودا متعددة تستند إلى قاعدة «الشراكة» (العقد الخاص 
بتوزيع اخصص)۰ ولکنها تظهر بصورة عارضة في ما خص Cal‏ (حسب الفقيه ابن 
¡CAM‏ دون تدخل السلطات العامة أو ادارة التوثیق والتحلیف . هذه الظروف $ AS‏ 
الانطباع العام الذي يشير إلى تشجيع حرية CORSU‏ وإذا كان الصوف موضوع 
نزاعات كثيرة dy‏ بسيبا صبغته الشعبية اليومية التي تدس قطعان الخنم الصغيرة ة في 
سياق الاقتصاد العام» فان الساحات الربعة السقية الزروعة بالقطن أو بالعظلم أو 
بالفوة» وحقول sl‏ وآثلام الزعفران کانت من دون شك موی نزاعات مستمرة 
ترتبط بمشاكل توذيع ILU‏ في المحيط القروي ونصف القروي" "۳ ذلك أن الوقائع 
القانونية Y‏ تشير إليها هذه الصفة إلا في ما خص الألياف. وتكون عقود المزارعة 
(الزراعة المشتركة) و«المساقاة» (عقود جزئیة) هي التي تميّز مجموعة البنیات الزراعية 
ويصعب التّمييز في بعض DY‏ بين ما هو متّبع في الأندلس ومثيله في [فریقیا 


وكان المستعمر (مستصلح الأرض) يدفع الزکاة» وهي ضريبة الدولة الإسلامية 


Lucie Bolens, «Al-Andalus: Les Structures foncières d’après les sources juridiques,» (YA) 
dans: Mélanges Duby (1991). 
وحول الصدر الأصلي» انظر: آبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الرنشريسي کتاب العیار؛ أو حجر‎ 
الزاوية في الفتاری القرن الخامس عشرء طبعة حجرية» ۱۱ مج (فاس؛ خطوطة الزاوية الحامل)»‎ 
۰۱۳۲ مج 1 ص‎ 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn *Abdün al-Tujibi, «Traité de hisba,» dans: اتنظر:‎ (14) 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Abdün al-Tujibi, Séville musulmane au début du XIF siècle, le 
traité d'Ibn 'Abdün sur la vie urbaine et les corps de métiers, traduit avec une introduction et des 
notes par Evariste Lévi-Provengal (Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1947), vol. 3, pp. 9-10; 
Spanish Translation by: Emilio García Gómez and Evariste Lévi-Provengal, eds. and trs., 
Sevilla a comienzos del siglo XII; el tratado de Ibn “Abdún, 2" ed. (Sevilla: Servicio de 
Publicaciones del Áyuntamiento de Sevilla, 1981), no. (3), pp. 42-43. 
Thomas F. Glick, The Old World Background of the Irrigation System of San : „iasi (Y+) 
Antonio, Texas, Southwestern Studies; Monograph no. 35 ([El Paso, TX]: University of Texas 
at El Paso, [1972], and Lucie Bolens, «L'Irrigation en Andalus: Une Société en mutation; 
analyse des sources juridiques,» paper presented at: I Coloquio de Historia y Medio Fisico 
(Alméria, 1989), pp. 69-95. 


۱۳۹۲ 


التي یدفعها السلمون. وکانت هذه الضريبة خاصّة بمن تلك الارض Oo‏ 

وکان ذلك بسبب الجمعيات القليلة الأفراد التعددة جداً والعقّدة للاستخمارات الصغيرة 
والمتوسطة ars‏ حل الساهمة واقتسام الأرباح. ots,‏ «آمل الکتاب» پدفعون SUIS‏ 
الخراج ویتعرضون غالا c u‏ ذلك من تأخير "I‏ التقدير» الذين يقدرون 
الانتاج» مما آذى إلى قيام عمليات احتجاج عديدة. هذه الملكية غير القابلة للتجزئة لم 
تكن نادرة إلا في حالات قطاعات الزراعة الغذائية. وتستطيع الدراسات الفقهية 
القانونية الحديثة أن تكشف عن شكل العلاقات في قطاع الزراعة التسويقية» فالحقول 
هنا لا تحيط بالمنازل ولكنها تنتظم في مربعات Jess‏ عمليات الري في مناطق السفوح 
أو في الأراضي الطموية الساحلية. 


ثالثاً: قطاع القطن قطاع ذو مردود dle‏ 
١‏ الأسماء والاشیاء 


والتقع» à OMNIS NAMES‏ بالألياف . 
هذا آللبات الذي يعيش في منطقة محاذية للمنطقة الاستوائية والذي ينمو بشدة يرتبط 
بالحضارتين الهندية والعربية . ويعد انتشاره في الحوض الغربي للبحر التوسط فان اسم 

الألياف الجديدة ارتبط باسم DES‏ على الرغم من الاختلاف في طريقة تحصيلهما. 


وقد أخذ اسم القطن من العربية (بالإسبانية الغودون) وأصله من الهند الشمالية 
(Gossypium herbaceum)‏ أو من الهند الجنوبية (Gossypium arboreum)‏ وهو 
يختلف Les‏ يسمى بالسنسكريتية: «کارباسا"؛ الذي أصبح في العبرية «کارباس» 
وباليونانية «كارباسوس» بمعنى: الشاش الرقیق» ثم باللاتينية «كارباسيس». وقد 
تحدث سترابون عن القطن فقال إنه صوف Dias‏ . وتبقى الهند طيلة أوائل العصر 
الوسيط البلد الصدر بكميات كبرى على الرغم من انتشار القطن في حوض البحر 
التوسط . وقد e‏ ماركو بولو بنفسه تحضير بالات القطن الكبرى من أجل شحنها 
إلى الغرب . ثم انتشر القطن انطلاقاً من الغرب في عمق إفريقيا فبلغ غانا والسودان. 
وگن بوجذ ui‏ اسودان قبل لك قطن بزي jj ca pad‏ نف لك کنر 
الألوان. وعندما هجنت هذه الفصيلة مع قطن إفريقيا الشمالية أعطت ما يعرف 


AY الونشریسی» کتاب العیار» بحسب عمر الاشبیلی» مج ۸ ص‎ (CY) 
Strabon, Geography, vol. 15, 1, pp. 10-21, (YY) 
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ist, لصناعة الخيوط‎ Le «Gossypium Obtusifolium Roxb» ب‎ 


وقد ظهرت في الأندلس أولى الاشارات إلى زراعة مملية في القرن الرابع 

الهجري/ العاشر اليلادي» خاصة فى تقويم قرطبة» ولكن کتاب في ترتيب اوقات 
الغراسة والغروسات ل يذكر FE LAN‏ وقد تكلم جمیع علماء الزراعة الأندلسيين عن 
القطن» AS‏ الخير الإشبيلي (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم بن JU JE‏ الذي يتكلم عن حديقة السلطان في كتابه القصد 
والبیان ul‏ الطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن محمد اللخمي بن 
واقد TAA)‏ - ۹۹۹/7۷ - ۱۰۷ع) وقد وصل هذان الاخیران إلى |شبيلية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي بعد احتلال آلفونس السادس طليطلة عام 
‘Ao‏ ام o‏ العوام الإشبيلي La)‏ بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي 
NIE es‏ عشر اليلادي)» والحاج الطغتري الغرناطي (وهو مولف کتاب 
ضخم في VA CN NEUE S‏ وحكي فيه اخبارا جت عن ابن 
البصال)" وابن حجاج الاشبیل (مولف gli‏ عام ۱۰۷۳ وابن ليون الغرناطي 
RT ۱۲۸۲ Lavor AN)‏ وذلك في معرض حدیثه عن التفاصیل . 


André G. Haudricourt, L'Homme et les plantes cultivées, préface d'Auguste (YY) 
Chevalier ([Paris]: Gallimard, [1943]), p. 137; Maurice Lombard, Les Textiles dans le monde 
musulman, VIF au XIT siècle, études d'économie médiévale; t, 3 (Paris; New York: Mouton, 
1978), p. 76, note (3), and Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World, pp. 31- 
41. 
. یوجد ما بين 4۰ و۵۰ نوعاً من القطن‎ 
*Arib Ibn 5250 al-Katib al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (11) 
nouvelle édition accompagnée d'une traduction frangaise annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts and Studies; v. 1 (Leyde: E. J. Brill, 1961), p. 61, et A. C. López, Kitab 
fi tartib awgát al-girása wa’ I-magrüsüt: Un tratado agricola andalusí anónimo (Granada, 1990). 
Henri Pérès, ed., Kitab al-filaha; : حول الهندسین الز راعيين في القرن الحادي عشرء انظر‎ (10) 
ou, Le Livre de la culture, notice et extraits traduit par A. Cherbonneau; éclaircissements par 
Henri Pérés (Alger: Editions Carbonel, 1946), p. 10. 
وحول اين بصالء» انظر : مد بن ابراهیم بن بصال کتاب الفلاحة» نشره وترجه وعلق عليه خوسى‎ 
AVE مارية سياس بییکروسا ومد عزیمان (تطوان: معهد مولاي لسن ۰۱۹۹۶ ص‎ 
García Sánchez, ed., Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: Textos y انظر:‎ (Y3) 
estudios; Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 44; 
و‎ «(QYoY مخطوطة رقم‎ (bU JD ابن لیون» کتاب |بداء اللاحة وإنباء الرجاحة في آصول صناعة الفلاحة‎ 
Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina Eugaras Ibáñez 
(Granada, 1975); new ed. (1988). 
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یزرع القطن في آذار/ مارس أو في شباط/ فبراير في الوقت نفسه الذي یزرع فيه 
العغصفرء في آرض دسمة ثم يجري تسميدها بروث الغنم والبقر» على طريقة 
الزراعات المسقية أو ذات التربة الرطبة. ويجب أن يحرث الحقل مرات متعددة قد تصل 
إلى العشر حسب عمليات حرث وقلب تدعى «القليب» لأنها تعتمد على تفتيب التربة 
وليس على حرثها (فلاحة) لأن المقصود هو خلق سطح للتربة يكون مغلقاً على ما تحته 
فيمنع كل عملية امتصاص شعرية نحو الأعلى وكل عملية تبخير للمياه. فكان الحقل 
الخاص بالقطن (الحوض) عملا من أعمال الأيدي البشرية الماهرة» على شكل مربعات 
وتربة ALB‏ الانحدار تمتع تشقق الأرض من أجل الاستفادة من السقي بمردود أقصى . 


Y‏ مستوری المرذود الزراعي فى الزراعة المكثفة المسقية 


يخضع هذا الستوی مثله مثل جموع هذه الزراعة الشديدة الارتباط بالظروف 
والأحوال لضرورة مردود متوسط أعلى» فتتركز الجهود على الزراعات ذات المردود 
الکبیر في اللحظة الحاضرةء ومنها نباتات النسیج في الدرجة الأولى ونباتات الصباغة. 
ويقع في الستوی الخلفي الاجتماعي لهذه الوضعية ازدهار طبقة برجوازية من التجارء 
بحيث إنه لا يمكن تصور الحضارة التي ele‏ وصفها في معرض الحديث عن «الطعام 
الأندلسي» إلا من خلال هذه البنية التحتية. 


وكانت زراعة الحقول وغراسة البساتين تخضعان للمعاملة نفسهاء وكذلك 
الأملاك الجماعية كالأملاك الخاصة. وكان الإعفاء من الضرائب (الخراج) مرتبطاً دائماً 
بأصول تاريخية (كالتحالف مع go gl‏ بأصول قبلية للقبائل التي شاركت في 
الفتح في أيامه الأولى . وكان OL‏ هو وحدة الساحة الزراعية» xL Oll,‏ قد 
تكون شخصية أو قبلية جماعية» بينما كان الرجم الإشبيلي وحدة مساحة الأرض 
الغروسة وتدل كذلك على الأراضي الخاصة المحيطة بالمدينة. ويذكر أبن صاحب 
الصلاة قيمة ۸۰۰ مرجع في إشبيلية فيقدّرها ب ۳۰۰۰ دينار» بینما يذكر ابن العرّام 
أن المرجع يمثل مساحة يحرئها ثلاثة عمال في عملية حرث عميق هو «القلیب» في 
آرض سهلة (یترجها بانكيري (Banqueri)‏ بکلمة: یانون = Ul APA d‏ الضيعة 


pi (v)‏ الحسن علي بن عبد الله بن ul‏ زرع» روض القرطاس في آخبار ملوك الغرب وتاریخ 
مدينة فاس ye ۰۱٩۹۳۲ (bU JI)‏ ۱ وحول امتداد ideo‏ استصلاح "M‏ في عصر الوحدین؛ 
مراکش» إشبيلية» بوجي. عواصم الوحدین؛ انظر : Rhozali Ben Younes, «Recherche sur le mode‏ 
de production au temps des Almohades,» (Thèse de 3° Cycle, Paris, 1986), p. 112.‏ 

Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 82 et seq., (YA) 


والفصل الخاص بالتربة؛ أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن SIESTA‏ 


۱۳۹۵ 


التي تتألف من عشرة فدادین (aldea)‏ فإنها تحتوي کذلك على ناعورة ومسجد ومدرسة 
لتعليم القرآن. ومکذا كانت مردودية الزراعة الغربية الأندلسية ما بين القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي تعتمد على 
وجود ید ille‏ مولفة من العبید الکثیربن الخاضعين لنظام «يبلوري» صارم. وکانت 
مجموعة الضیعات تولف قرية (alquería)‏ وهي (AE‏ ريفي مع ضواحیه وشبكة توزيع 
الیاه وهي على العموم من أملاك السلطان يمنحها مدی الحياة لصالح آعيان مقابل 
خدمات جليلة وهم عموماً من الوحدین أو الفقهاء الاندلسیین القائمین على تطبیق 
الشرع M bs‏ 


Y‏ العناية الشدیدة geul‏ الزراعية 


تبرز براعم زهر القطن في آب/ أغسطس ويجنى القطن في آیلول/ سیتمیر ابتداء 
من الصباح الباکر بعناية الفلاحات اللواتي قد یقمن بالراحل التالية. وکانت عملية جمع 
القطن في العراق تقع في شهر تموز/ يوليو؛ أي أنه إذا كان الناخ آشد حرارة يجنى 
المحصول أبكر. وكانت العملية التالية لجني المحصول هي فصل الألياف الناعمة عن 
البزرة في الظل ثم تعريضها للشمسء ثم جمعها في بالات. ومن الصادر الاندلسية 
نعلم أن هذه المراحل كانت تتم في سوريا بأسبقية شهر كامل» وهي من المعلومات 
المتعلقة بالناخ. وتعود الحقول بعد ذلك لتصبح جاهزة لعام مقبل. Ul‏ من الناحية 
الخاصة بالمحافظة على البيئة op‏ كتاب الفلاحة النبطية يقدم لنا وثيقة تقول إن «التراب» 
أو الطبقة السطحية الحيّة للأرض» يجب أن يكون خالياً LE‏ من أثر اللوحة. وكانت 
عمليات التشذيب التي تلي عملية الجني تتم بواسطة المنجل الذي يجعل شجرة القطن 
مثل جذع دالية العنب» لكي تستطيع الإنبات من جديد في العام القادم . والخلاصة 
أن القطن كان زراعة مربحة قد انتقلت إلى إسبانيا والحوض الغربي للمتوسطء oly‏ 
الحركة المعاكسة» أي شراء القطن الهندي لا تزال قائمة» مما يدل على حركة اقتصادية 
معقدة منذ ذلك الحين. 


Ibn al-*Awwám, Kitab al-filaha (Libro de ٩۱۱ الهادي التازي (بیروت؛ لاهة١) ص‎ ds 
agricultura), edited with Spanish translation by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), vol. 1, 
p. 531, and Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, 2-271۳ siècles, pp. 17-50. 


)04( انظر: ابن بصال کتاب ¿Al‏ ص ۱۱۵ - ۱۱۵ Cua)‏ وص 101 - ۱۵۲ (ie dl)‏ 
P‏ عمد عبد الواحد بن علي المراكشي» العجب في تلخیص آخبار الغرب (من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الکتاب)» ضبطه وصححه محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي (القاهرة: مطبعة الاستقامة» 119697( ص ۲۳۷ وا ۰۳۷ وابن al‏ 
tg)‏ المصدر نفسهء ص MÍN‏ 


۱۳۹ 


٤‏ - العرفة وتنشيط الانتاج 


و ینفصل عنصرا هذا الازدهار أبداً خلال التاریخ : فالرقیق والربح لم یفترا 
لحظة عن طبع lla‏ لجتمم بطابع im‏ والذي يت یتمیز JL‏ لتمتم بالغنی وبحسن 
الاستفادة من أهل العلم. 


وقد p‏ ابن العوام الإشبيلٍ بتچارب على المزروعات الجديدة أو الختلف 
coh P^ LL‏ سول Le) uU‏ يدل على الامتیاز) باشبيلية بعد أن أقام جدولاً 
Lago‏ للتقولات الافسالية التهجينية المتعلّقة بكل فصيلةء وکانت التقالید بالنسبة ال 
القطن ترجم إلى أصحاب العصر الوسيط ولیس إلى القدماء : کأي حنيفة الدينوري؛ 
والفلاحة التبطية "IF‏ الخير» وابن بصال ¿ula‏ وافد» والنماذج الصقلية والصرية 
وبلاد الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ولا نجد أثراً لدیوسقوریدس"؟. وعل 
العكس» فان مدرسة علم الزراعة الأندلسية كانت تكيّف الأمور وفقاً لاحتياجاتهاء 
لأن القطاع كان جديداً ولأن التجديد أساسي. وتظهر على الخصوص حقيقة هذه 
الحركة المرتكزة على الأندلس» حيث تختلف الناطق اخعلافاً شديداً Lis‏ إلى فروق 
المناخ من آلرية إلى إشبيلية» ومن كامبو نيخار”"" إلى الشرف في ختلف فصول 
القطاعات التجارية التي تشجعها السَلطة المدئية» من اللوك والققهاء. 


o‏ الغزل والنسيج ومراقبة الأسواق 


كان القطن bud‏ غالياً. يقول ابن العوام: ya‏ شجرة ة القطن عندنا عدة 
سنوات تعطي خلالها شعيرات القطن”"". ويضيف ابن البيطار المالقي إلى هذا 
العنی : (ویدعی القطن بعد d‏ الكور؛. ويقول الرازي إن بزرته منبهه للشهوة 
وتدعی ots, TOPid‏ معروفاً أن ثیاب القطن آکثر نعومة ودفثاً من AS‏ 


Ibn al-‘Awwäm, Ibid., vol. 2, p. 103 et seq. (Y) 

Robert T. Günther, The Greek Herbal of Dioscorides (New York, 1959), and Juan )۳۱( 

Vernet Gines, «La Ciencia en el Islam y Occidente,» in: L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo, 

2 vols. (Spoleto: Presso la sede del Centro, 1965), vol. 2, pp. 537-572. 

Danielle Provansal and Pedro Molina, Campo de Nijar: Cortijeros y areneros : ¿Ll (YY) 

([Almeria]: Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería, [1989]. 

Ben Younes, «Recherche sur le mode de production au temps des النظر:‎ » Sr Al وحول‎ 

Almohades,» p. 125 et seq. 

Tbn al-Awwám, Kitab al-filäha (Libro de agricultura), p. 105. (rr) 

(۳۶) والقطن» ویسمی البرس والکرسف. ویقال لقطن البردی الغرفع؟. وذکر ثعلب أن Es‏ 
القطن يقال له «اللنتيسفوج» أيضاً (من کتاب التلخیص من آسماء الأشياء للهلالی). [الترجم]. 


۱۳۹۷ 


الکتان. ويقول الإدريسي (p foot م1١٠١ BESAT)‏ إن الاغنیاء (الغاصة) 
يلبسون ثياب القطن والمعاطف القصيرق أما الصوف فان الفقراء وحدهم الذين 
ASTRA C‏ 9 وكانت أبحاث الحسبة ومراقبة الأسواق تقوم بالاشراف الدائم على 
عملیات الغزل والنسیج والحياكة. وأصبحت الاحادیث بعيدة عن الجال الزراعي ولا 

تنصبٌ إلا على تقنیات النسيج : حيث eu‏ الغزل بواسطة عجلة تدعی JEAN‏ وهي 
a LIN Ri E‏ ا ارات 
وفي بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي كانت التعلیمات في إشبيلية 
على غرار تعليمات ياريس : سلکان في الثول وخیطان والشط يحمل ciao ly Mac VE‏ 
بیتاً في كل قطعة" *. وقد فُرضت غرامة على كل من يمس حجم السّدي الذي 
يدعى NC GLI‏ عدد غير كاف من «البيوت» أو أن لا يحسن عملية الثدف 
ما جذب الفعران(۳۷ . قد اتبع هذا الْظام بعد نصف قرن تقریباً في موسسات سان 
لويس لجعل الاسواق عرضة للقوانین للسبب نفسه. 


رابعاً : الألياف القدیمة: الکتان والقتب (الشاخدائخ) 
(Linum Usitatisimum and Cannabis Sativa)‏ 


۱ - الکتان محتفظ بمکانته 


تحصل على ألياف الکتان والقئب بعملية نقع جذوعها في الاء. وبقیت ظروف 
زراعتهما دون تخییر » وبقي de SESI‏ مكانته في الأسواق. وینمو الكتان جيداً في 
مناخ معتدل وتأقلمت زراعته في العصر الروماني في مناطق غاليسيا ولوزیتانیا وفي 


Al-Idrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, texte arabe publié pour la : „BI (Yo) 
première fois d'après les man. de Paris et d'Oxford avec une traduction, des notes, et un 
glossaire par R. Dozy et M. de Goeje (Leyde: E. J. Brill, 1968), pp. 3 and 16, and 
مج «بولاق»‎ Y أبو محمد عبد الله ين آمد بن البیطار الالقي. الکتاب الجامع لفردات الأدوية والاغلیق‎ 
SÉ هلل ج ۰۶ ص‎ ۱ 
حرره مع مقدمة‎ yl السقطي» في آداب الحسبة. النص‎ des عمد بن أي‎ del أبو عيد‎ ("0 
ليقي پروئنسال» منشورات معهد الدراسات الراکشية‎ Ly وشرح للکلمات بالفرنسية ج.س. کولان‎ 
الترجمة‎ EVA باعة ۰۷ ۱۸ الأنسجة اشام»‎ ۱۲۳ LY en ۰0۱۹۳۱ العالية ؛ ۱ (باریس: لورو.‎ 
Al-Sagatï, «Al-Kitüb fi adab al-hisba (Libro del buen gobierno del zoco),» edited الإسبانية ل:‎ 
by: Pedro Chalmeta, Al-Andalus, vol. 32, no. 1 (1967), pp. 1-38 and 39-77, and vol. 33, no. 1 
(1968), pp. 78-120 and vol. 33, no. 4 (1968), pp. 131-198. 


Chalmeta, Ibid., nos. (134); (138); (139) and (145). : السقطي في‎ (YY) 


۱۳۹۸ 


منطقة الستنقمات ia yd‏ قرب أمبورياس وطرّكونة وشاطبة» وقد بقيت هذه الزراعة 
مستمرة بعد الفتح العري . e.‏ هذه الزراعة 2 وجود اسم بولوس ديموقريطس 
في اللائحة التقليدية. ويقول كتاب الفلاحة النيطية إن أصل الکتان قبطي . . ومع بداية 
القرن اشامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي بدأ الکتان este,‏ 
الواقعة Ae‏ سفوح pres Ju‏ نحو المواقع الساحلية الحنوبية حول مالقة وسهول 
غرناطة ووادي آندراش الساحر داخل سلطان LA‏ ۳۸ حيث كانت نقوم صناعة 
الأشرعة البحرية من الکتان اللون. 


وقد جرّب ابن العوّام بنفسه ونجح في غرس الکتان بكثافة في الأراضي غير 
السقية كما نجح في إعادة تغذية الارض بروث الحمام. كانت الظروف مواتية» b‏ 
je‏ القطن je GU‏ الكتان الإسباني فاحتفظ بأسعاره ومکانته بل إنه أصبح يزرع حول 
dc oe‏ وفي إشبيلية كانت تتم حياكة الكتان وصباغته 
ads bon Haee oM p‏ ويبذر ir‏ الهلال حتى يصبح 
معمورة ا الو pesto MP TN RESP Ml‏ 
البياض النسبي للمنتوج النهائي . فإذا كانت جارية وحارة فالألياف تخرج بيضاء وإذا 
كانت i sca‏ فالالیاف تكاد تخرج سوداء وإذا خولطت بروث الأغنام والأبقار فإنها 
تخرج كستنائية . وكانت الخيوط عند ile‏ النقع تنفصل لوحدها فتترك لتجف كالقطن. 


lee OUS;‏ تدوم ٠١‏ يوماً في البلاد الباردة و۳۰ يوماً في مناطق الأندلس 
Ou‏ 
الدافئة 


Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun'im Abū ‘Abd Allāh al-Himyari, La Peninsule ibérique (YA) 
au Moyen-Age d'après le Kitāb arrawd al-mliär ff habar al-ak{är d'Ibn ‘Abd ۲ 
al-Himyari, texte arabe des notices relatives à l'Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un 
glossaire ct une carte, par Evariste Lévi-Provençal, publications de la «Fondation de Goeje»; 
no. xii (Leyde: E. J. Brill, 1938), p. 40, no. (29), and 

.)۳۹( اين البیطار الالتي. الکتاب ال حامع لفردات الادوية والأغذية» رقم‎ 
Ibn al-‘Awwäm, Kitab al-filäha (Libro de agricultura), Arabic text, p. 113; : انظر‎ (19) 
Miguel Asín Palacios, Glosario ص ۰۵۱ و‎ ۰۶ «(£V) ابن البیطار المالقى » الصدر نفسه الهامش رقم‎ 
de voces romances registradas par un botánico anónimo hispano-musulmán (siglos XI-XII) 
(Madrid; Granada, 1943), no. (1), p. 116: «el-abertal» and no, (305), p. 56: «lino», Latin «linu» 
and «Kattan». 


۱۳۹۹ 


CH ۲‏ المستعمل في الحقل 

وقد احتفظ القنب الذي جاء من بلاد فارس باسمه القديم: البذور الملكية (شاه 
دنج) وهو مثل الكتان تخرج أليافه من جذوعه. والتربة الصالحة للقنب المزروع من 
أجل بذوره هي الترية الصالحة للقنب المزروع من أجل أليافه نفسهاء وهو يزرع 
GES‏ للحصول عل الأليات ومتباعداً للحصول على البذور وتسمي الفلاحة النبطية 
بزور «سوسة»: يزور الصین"*. وألياف القنب آقل ليونة من ألياف الكتان» ولكن 
زراعته لا تتطلب العتاية وکمیات الیاه نفسها. ويكثر استخدامه في جالات عديدة 
كالأقمشة والثیاب الغليظة والورق والحبال القتولة وکل ما یستخدم من النسیج على 
ظهر الراکب. وكانت النساء یعملن في زراعة القطن والقنب. واشتهرت GA‏ 
وسرقسطة وبوکیرانت وخوادار بمنسوجاتماء ولکنها لا تذکر بکتاها. وکان dal‏ 
للطبقة الشعبية والحرير للطبقة الغنية» لذا فان نباتات الصباغة التي یمکن الحصول 
UM ee‏ واستخدامها صناعياً سوف تلقى ازدهاراً مشهوداً على حساب الظروف 

cx‏ والتوسع الاقتصادي والثقافي. 


خامساً: سيادة اللون 


۱ - الباهج الغربية 

جاء HS‏ التوراة بلفظ «بوتز» الذي أصبح في البونانية ابسوس» 
وياللاتينية ابیسیس» ویسمیه الایطالیون بیسو غارکارا أو الصوف اللون Cs UY)‏ وهو 
QE Us‏ من صدفة AULAS‏ اللون یفرزها هذا الحيوان الذي هو من فصيلة 
Ci‏ فتخرج من الحیط كالحرير أو کشعر البحر. وهذا الشعر سواء OUS‏ 
آسود أو أخضر یتمیز بلون ذهبي يشبه قزحية العین. وهو موجود في نواحي صفاقس 
وجربة في تونس وقي جنوب شبه الجزيرة الايبيرية ویعدل وزنه ¿Las‏ کالکتان الذي 
كان يدفع عوض النقود في الضرائب. ویسمی القماش الناتج عن هذا البرّ u‏ 
قلمون""*؟» وهو يعني حرير الرّوم» ولم يكن لبسه مکناً إلا للسلاطین نظراً لغلاء 


Ibn al-‘Awwäm, Ibid., Arabic text, p. 118. : Hit CES) 
Lombard, Les Textiles dans le monde musulman, VIF au XIF siècle, p. 113; : , 5 — (£1) 
J. Vallvé, «La Industria en al-Andalus,» Al-Qantara, vol. 1 (1980), p. 229, and 

. (E) ص ۳۸۲ - ۰۳۸۷ رقم‎ ۲ (Y4) رقم‎ can الصدر‎ c AUI أبن البیطار‎ 
Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XT siècle; ses aspects (£Y) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, p. 217, n. 4 and p. 317, and Valivé, 
Ibid., pp. 228-229. 


Vea 


ثمته وللمواد التي یتطلب جعها عدة ستوات. وکان ثمنه یصل أحياناً إلى عدة SY‏ 
من الدنانیر. وکان یسمی کذلك «صوف البحر». وکانت مياه صفاقس تحتوي على 
کمیات وفيرة من البرّء وکان لون الأصداف التي تفرزه مثل لون أصداف اللژلژ. 
فکانت تمع من الحیط الأطلسي آمام مدينة شنتمرية» لونبا ذهبي» ذات ملمس ناعم 
كالحرير» وکانت تعالج کالحریر. 

وقد ورد في حكاية «جلد الحمار» تولفها بیزو أن الفتاة طلبت من آبیها مقابل 
جلد الحمار ثوباً ب «لون الطقس» ذا لون متغیر لا يمكن تحدیده بحیث يتغير اللون 
حسب ساعات النهار. وکان ثمنه عالياً ويمتع تصدیره. وکان اللصور (الحاجب 
الأميري 407 ه/ ۹۹۷م) بعد غارته على سان جيمس دي کمبوستل قد وهب للفائه 
التصارى حرائر «الطراز» المخصصة للملوك والمقصورة عليهم» وتذكر الأخبار وزيراً 
els‏ هدية من النوع نفسه للمعتمد ملك إشبيلية في عيد النيروز. وفي عام [AY Y‏ 
۲ وزع التصور بعد غارة على شنتمرية واحداً وعشرين كساء من «حرير البحر؛ 
ومعطفین عنبریین ومعطفاً قرمزيّاً (سقلاطون)» وخس عشرة ريشة» وسبع زراب من 
الحرير الييزنطي وفروتین من فراء الثعالب. 

وجاء في تقویم قرطبة“ آن عمال الخراج في العمالات قد صادروا عام 
eA [-^Y ۰‏ لفائدة السلطان جميع التسوجات القرمزية (باللاتينية : غرانا) ثم جميع 
الأنسجة الزرقاء السماوية (باللاتينية : سليستي) بدءاً من آب/ أغسطس» ثم في آیلول/ 
سبتمبر جميع الانسجة الصنوعة من الفوة (باللاتينية : روبیا». وقد ظهرت في اشبيلية 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي) "Y‏ مالقة òli)‏ السابع الهجري/ الثالث 
عشر اليلادي) من عملیات ضبط الاسواق الظاهرة هذه نفسهاء أي بعد قرنين أو ثلاثة 
من الزمن» مما du‏ على أن الزراعة استمرت في انتاج مواد الصباغة بمقیاس صناعي . 


Y‏ الأزرق: هل هو عظلمی (باستيل) أو تيلي؟ 

لا يزال السكر إلى يومنا هذا يأخذ لونه الأبيض بفضل "الأنيل». ولكن الأنيل 
هو GU‏ وهي مفردة تجدها في جميع الوثائق التي ترجع إلى ما بين القرنين الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي . كان لا L‏ 
أولا وقبل كل شيء من الرجوع إلى التصوص والامتناع عن كل ترجمة (كترجة 
بانكيري وکلمان - مليه لابن العوام» وترجة لكلرك لابن البيطار» وترجمة مایرهوف 
لوسی بن ميمون)ء وقد قام هذا الف على المعجم المدقق بالتفصيل الذي سأعرض 


“Arib Ibn Sa'id al-Kátib al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, pp. 90-91, 132-133 and (4Y) 
144-145; al-Saqati, trans. Chalmeta, n. 138, and Ibn 'Abdün al-Tujibi, «Traité de hisba,» n. 174. 


VE» 


نتيجته باختصار مركزة على الأزرق العظلمي بالنسبة إلى deli‏ وعرض سريع غير 
gu‏ لنباتات الصباغة الأخرى. 


ویبقی اللون اللازوردي. أو آزرق عكاء أو الأزرق البحري الاقصی هو 
المرجع عند الحديث عن الزرقة الشديدة انه الأز رق الطبيعي (Cyanos autophyes)‏ 
القادم من شمال شرق أوروبا المسمى بالعربية: «لازورد». آما الألوان الزرقاء النحاسية 
(azurro della magna, azurro citramarinum)‏ فإنها معروفة بكثرة. (ويقول لايار إن 
الأزرق الذي استخدمه الأشو ريون يدخل في هذه Grill‏ وذلك من أجل إلغاء المرجع 
في cot‏ لذا فان زهور الكتان مثلاً كانت تسمى في الشعر: «اللازورد؛» مما يدعو 
إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن الألوان. كذلك كان اللون الأزرق عند القدماء 
یستخرج من أصداف بحرية والحلزون (موريكس أو سيبيا) التي كان يستخرجها 
الفیتیقیون والعبراتیون من شواطىء صور وحیفا. 

وقد وقعت الواقعة بين الامبراطورية الرومانية وبداية ظهور الاسلام عند جيء 
اللون النيل من الهند وإفريقيا الشرقية. وقد استخدمت له الفردات التالية : «النيل» - 
«نیل» - «لازورد» cethe - Pr ban iy.‏ وکان کل منها يدل على محمول 
ختلف أو على الشيء نفسه . 


اللازورد هو الجر العروف «الازورایت» أو (Lapis Lazuli)‏ الذي یستعمل في 
صناعة الاحجار الكريمة» ویضیف ابن البیطار أن العظلم هو النبات الذي ينتج النيلة 
ee‏ ولکن بعضهم مثل ابن میمون يعتقد أن زهرة ذکر الباستیل هي Al‏ 
وکان بیع الباستیل على أنه النيّلة في إشبيلية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي يُعدَ cale Lie Li‏ وهي عملية شائعة كثيرة الوقوع. 

وکانت کلمتا Aou‏ وسماوي من مفردات مهندسي الزراعة التي تسمح بتعدي 
الخلاف العجمی. لأن اللغة القشتالية الخاصة ببائعي الأحجار الكريمة استخدمت فى 
البدء لفظي «آزول» واکاردینو» وهي غير کافية. ويسمي ابن العوام الباستیل : 


ARTE OL‏ «السماوي» الذي یمکن أن يختصر على لفظ واحد: «بستاني» الذي 


۰۱۹۶ ص‎ kt go ARESE اين البيطار المالقي » الكتاب الجامع لمفردات الأدوية‎ CEE) 
CAE - ۶۸۳ وابن ميمونء شرح أسماء الخقار (خطوطة. اسطنبول» آيا صوفياء رقم ۳۳۷۱۱ الأوراق‎ 
AL «وسمة)‎ 
و‎ ۰۱۸۷ - MM ص‎ cé ابن البیطار الالقي» الصدر نفسه ۲ نیل» نیلج ۰۲۲44 ج‎ (£0) 
Ibn al-‘Awwäm, Kitab al-filäha (Libro de agricultura), vol. 2, p. 28 and vol. 5, p. 307. 
Ibn al-‘Awwäm, Ibid., vol, 2, p. 129. (£0 
= من الضروري مقارنة كافة الترجمات: كليمتت ماييه يقرأ «سماوي» ويترجم ١باستيل؟'» بيئما يتبع ابن العوام‎ 
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ترجه بانكيري ب «هورتانس». 


Ul‏ لفظ خطر فان ابن البیطار يرجعنا إلى cdo‏ بینما يعتقد ابن میمون أن لفظ 
خطر يدل على أوراق نبات النيلة (النیلج)» وأن «اليظلم» هو ما يدل به الناس على 
النيلة وما يستخدم في الصباغة باللون الأسود (وهذا يضع الحق بجانب ميشال 
باستورو الذي يعتقد أن الأزرق هو اللون القاتم). 


إن آوراق الباستيل باللاتيتية: (satis tinctoria, cruciferous)‏ من النباتات 
الصّليبية) وأوراق نبات النيلة تديغ باللون الأزرق بفعل مادة النيلة والفروق الناتجة في 
الألوان ناتجة عن زيادة أو نقص هذه المادة فى الأوراق. وهذا ما يفسر الفوضى فى 
الصطلح والعلم لأنه وقع الخلط بين نبات النيلة وبين بتة الباستيل الذكرية. وفي 
مخطوطة ابن بقلارش (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي: الستعيني) نیچد 
الباستیل باسم الوسمة""** فيترجمه اللسان القشتالي : «فولیوم» لانه لون آزرق ينتج من 
KCN Yı‏ أما الحثاء الجنونة «فهي خلیط من الحناء والوسمة وتديغ باللون 
الأسود. وللوسمة (الباستیل» (satis tinctoria)‏ آهمية كبيرة فى متحف اسطنبول 
الخاص بالاعراق (الإثنوغرافية) ذلك أن الادة التي RD‏ اللون هي الب ونعلم منه 
أن al‏ قديماً قد استعملوا الحديد في الترسیخ فحصلوا على آسود متتظم. وکان 
الشرق هو الصدر للشب الأناضولي. وقد دخل «الانجدان» (ستیمراکس بنزوان 
دريات) كذلك في الصّباغة. وقد ساد الاعتقاد أنه قد فقد آثره LU‏ في «Cyrenaica»‏ 
(LJ)‏ في des‏ الرومان حيث كان Gym‏ پاسم اسلفیوم» . وقد وجد اليوم بأشكاله 
الثلائة الستخدمة في الصناعة بفضل بفضل العجم الإسباني العري» فهو قد غير اسمه فقط 
واليوم يعرف باسم «البنجوان»٩‏ 4 , 


-آبا الخير: أزرق باستيل = أزرق سماوي. ابن بيطار المالقي» الصدر نفسه» ج Y‏ ص 4" (نيل = 

النيلة)» ج f‏ ص EAV - VAT‏ ابن میمون؛ شرح أسماء العقارء الاوراق ۳۷6 - ۰۱۰۲ انظر أيضاً: 
Meyerhof, Un glossaire de matière médicale de Maimonide (Lc Caire, 1940), n. 126; ‘Abd al-Razzäq‏ 
al-Yeza'rt, Kachef er-roumouz (Révélation des énigmes), traduit et annoté par Lucien Leclerc (Paris:‏ 
Baillière, 1874), n. 25.‏ 

وکذلك «الارض الخضراء» و«الزركون» المتطابق مع الاجر القاني . 

(EV)‏ ورد فى لسان العرب: والوسمة. أهل الحجاز یثقلوها» شجر له ورق بختضب بهء وفي 
حديث الحسن والحسين عليهما السلام Gel‏ كان يخضيان بالوسمة . [المترجم]. ١‏ 
CEA)‏ انظر : ابن بكلاريش» المستعيني (خطوطة لیدن. المكتبة الجامعية» ۱۵ شرقیات) الورقة VE‏ 
J. - P. Bouquet, «Le Silphium, nourriture des dieux, plante miraculeuse aujourd'hui (£4)‏ 
disparue,» Dossiers d'histoire et d'archéologie, no. 123 (janvier 1988), pp. 88-91.‏ 
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Ai 
إن الخال الذي ضربناه على اللون الأزرق» والذي لا يزال مورخو الألوان‎ 
اليوم» يكشف عن قدر من الدقة في آداء العنی» ولكن عن شراك‎ ae يتساءلون‎ 
شر نرا من الا والاسماه وآن پمیزوا بین‎ PO ¿Lal خادعة‎ 
على‎ citó الصورة والواقع اللذین اتبعهما القدماء» وسوف يجدون في ذلك مغامرة‎ 
الخصوص إذا خالطت الألوان اللوحة. وعندها لا تعود دودة أشجار قادس هي‎ 


القرمز ولا الدودة القرمزية العروفة بل تصبح دودة الأشجار الأمريكية» فیضیف 
ذلك صفحة جديدة ونقاشاً ¡NES‏ أ وأفقاً آخر إلى الصورة التوفرة ua‏ اليوم . 


من الواضح أن التقدم الاقتصادي قد تحقق في عهد ملوك الطوائف (وقد 
آخذت هذه التسمية من مناطق بلاد فارس القدیمة) ذلك العهد الذي تلا انحلال 
مركزية الخلافة. ففي عالك الطوائف cola‏ التي كان يحكمها الیمنیوت» والشاميون» 
والفرس ؛ و«الصقالبة»ء الذين كانوا في الواقع أفارقة أو أوروبيين شماليين» 
ووا sa‏ تقدم مشير للدهشة من القرن الرابع الهجري/ العاشر للمیلاد Loi‏ 
بعد. وقد استمرت التجارة مع الامبراطورية اا كما يعرف أن البضائع والأزياء 
كانت JES‏ بحرية بين جنوب شبه الجزيرة الايبيرية وشمالها. 

وفى ما يتعلق بال مسألة الحرجة الخاصة بالعلاقة بين الصادر الختلفة للمعرفة 
النظرية والتطبيق العمليء فقد بيّنت في ما سبق الطبيعة المعقدة للعلم الزراعي 
الأندلسي. ورغم التمازج القوي بين عناصر من التراث اليوناني اللاتيني والفارسي 
والهندي والايبيري (أو بالأحرى القرطاجني والروماني الباطقي) فقد آڏّى ذلك إلى 
تطور تقلید غني معقد ذي طابع ذاتي ارتقی إلى مرتبة gua‏ الحقيقي على الصعید 
التقتي والعلمي. وعلى العموم؛ فقد كان التطبیق العملي رومانياًء والعرفة Vis,‏ 
وقد كات الأثر السياسي لهذا الوضوع وقوف بعض الزملاء الشبان pre‏ موقف 
رفض للمشاركة الرومانية واعتبار القول بها إهانة. ولكن إذا اعتبرنا الوقف الذي 


Pierre Guichard, Les Musulmans de Valence et la Reconquéte (XT-XIIT siècles) Ko») 
(Damascus: Institut français de Damas, 1990-1991); David Wasserstein, The Rise and Fall of the 
Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain, 1002-1086 (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, °1985), and Ambrosio Huici Miranda: Historia política del imperio Almohade, 
2 vols. (Tétouan: Editora Marroqui, 1956), and Historia musulmana de Valencia y su región; 
novedades y rectificaciones, 3 vols. ([Valencia]: Ayuntamiento de Valencia, 1969-1970). 

Lucie Bolens, «La Conservation des grains en Andalousie médiévale d'aprés les (01) 
traités d'agronomie hispano-arabes,» dans: F, Sigaut, ed., La Conservation des grains (Paris, 
1986), vol. 2, ct Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 281. 
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ينحني آمام الواقعة 412,131¿ فان الأمثلة عديدة على وجود صورة $ ناطقة di oc‏ 
انفتاح الخيال الإسباني العربي على روما العملاقة الفعالة في الماضي CPC E‏ 


وعلى الصعيد التقني والعلمي» فان أكثر الميادين أصالة وطرافة هو علم 
الترية”””“ء الذي بدا من الحداثة البارزة والمعالم الفاجتة» بحيث قلما يلقى من مؤرخي 
طبقات الاأرض المختصين ما يستحق من تقدير أو فهمء مهما اختلفت وجهات نظرهم 
القاصة؛ 335( هذا فان À‏ بين علم التربة هذا والعارف النباتية المستمدة من 
الشرق» وقد وضع موضع التطبیق في عدد لا جصی من البقاع في الأندلس سواء 
في الزراعة من أجل العيش أو في الزراعة التجارية. التي تتمثل في الزیت 
ومنسوجات الملابس» كما Elle‏ في هذه المقالة. 

إن الزي الشرقي قد وصل في القرن e Jul‏ الهجري/ التاسع اليلادي» مع 
زریاب» وقد GS‏ له آن یقلب العادات LA;‏ على عقب في ما خص اللابس Jta‏ 
الائدة وذلك قبل بلدان الشمال Le‏ فیها روسیا بستة قرون في ما یخص آداب الائدت 
وقبل أن تمرف الحروب الصليبية بکثیر > والتي ۸ تبدأ إلا في باية القرن الحادي 
عشر» قبل أن تعرّف الغرب على بذخ الشرق وعظمته . 

وقد ظهر Dal‏ الأثر العظیم لهذا الاحتكاك الثقافي في تحقیق ثقافة إنسانية في 
مجتمعات البحر المتوسطء فقد أذى مرور الزمن» كما ذكرنا آعلاه» إلى تعويد البشر 
على LEE‏ الاختلافات . 

وفي حوض البحر المتوسطء des)‏ الخصوص فى صقلية والأندلس) تلاشت 
روح التعايش الاجتماعي الشترك بسرعة أقل بكثير منها في الشمال؛ cito‏ 
الحاجة إلى وعي متميّز متفرّد إلى غلق المجتمع السيحي في وجه اليهود والمسلمين معا 
ما قاد في النهاية إلى ملاحقة «الهرطقة» والبدع النصرانية واضطهادها. 

وقد ساد» حتی العصر السمی بعصر النهضت I‏ تسامح وحرارة في 
التعايش كان مسرحهما الشارع والساحات العامة» في ما يشبه حضارة الأبهاء المنزلية 
الفسيحة“» وظهرا في الیل نحو المسرات والرغبة قي المعاشرة. وقد كان ابن 
hodie d Lei‏ وکما يبدو - ولانه لا التقدم 
ولا التأخر يمكن أن يستمرًا على خط مستقیم - Op‏ هذا النموذج الإنساني QU‏ يحاول 
أن يبعث اليوم» هنا وهناك من رماد الامبراطوريات الاستعمارية. 


Lucie Bolens, «L'Agronomie et al-Andalus: Orient, occident, ou l'Andalousie?» (0Y) 
Al-Qantara, vol. 11, no. 2 (1990), pp. 367-378. 
Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, pp. 58-123. (oY) 


Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XF-XIIF siècles. (o£) 
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دراسة اولية في مدلولاتها الرمزية 


جيمس دكي (یعقوب زكي) 


تفتقر الحديقة الأندلسية إلى التوثيق بالصورء خلافاً U‏ حظیت به الحديقة 
الإسلامية في كل من بلاد فارس والهند. وعلى أي حاولة لاسترجاع شكلها القديم 
أن تقوم على أساس الأمثلة الباقية أو التي أعيد اكتشافها بالتنقيب» واستتمام ذلك بما 
كتبه معاصرو تلك الحدائق عنها. لكن الدمار الذي GE‏ بالمخطوطات العربية بعد 
سقوط غرناطة أدى إلى شخ المصادر الأدبية الباقية» ول ينتج الأندلسيون سجاداً يصور 
الحدائق على غرار ما صنعه الفرس في القرن الثامن عشر. وقد بالغ الباحثون الذين 
كتبوا حول هذا الموضوع في الاعتماد على الشكل الراهن للحدائق الوجودة في الواقع 
الاسلامیت متجاهلين بذلك أن الحديقة بطبيعتها أقل الأشكال الفنية ثباتاً؛ إذ يكفى 
فصل واحد من فصول السنة لاحداث تغيّر ملحوظ . كذلك تزداد المشكلة تعقيداً فى 
الأندلس بتصادف اكتشاف القارة الأمريكية سنة سقوط غرناطة» وهي حادثة غيرت 
من طبيعة التوزيع التباتي في أوروبا تغييراً حاسماً. ول يكن تحويل القصور والحدائق 
الاسبانية إلى الاسلوب الايطالي تحت تأثير عصر النهضة» في عملية أدت إلى حو 
التراث المحلي في أقل من قرن واحد - لم يكن هذا التحويل أقل خطراً من سابقه. 

إن الحديقة الإسلامية شكل من أشكال الحديقة الفردوسية» وهذا مفهوم يفهم 
بأشكال متباينة حسب السياق الذي يرد فيه. والحديقة الأندلسية شكل من أشكال 
الحديقة الإسلامية. وتزودنا الحديقة الأندلسية بالدليل المادي الوحيد على طبيعة الحديقة 
الإسلامية قبل العهد التيموري. ومن مكوناتها الأساسية الأرضية المرفوعة؛ والري 
بواسطة ضغط cial‏ و«التقسيم» وهو بركة CS‏ فيها المياه أو تكون هي مصدر 


. غصيب‎ pla قام بترحة هذا الفصل مد عصفور» وراجعها‎ (x) 
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توزیعها؛ والمرات الشکلة تشكيلاً dde‏ وتضم قنوات يتم الري بواسطتها. 
والمرات تحدد شکل الرقعة تحديداً واضح S «quA‏ كد رحد الوا أل 
وضوحاً ضمن الثاطق الحددة المعالم. "et‏ التشکیل الرباعي كان هو التشکیل 
المعتمد؛ لكن لم يكن ذلك هو JU‏ دائماً پالضرورة. وتتوزع الناطق الخضراء والیاه 
توزيعاً حورياً هندسياً؛ لكن هذا الاتساق مستمد من الترتيب النتظم لعمارة القصور» 
حيث توجد «جوابات» أو علاقات BLE‏ محددة المعالم بين الأشكال المختلفة. لكن لا 
شك في أن علاقات تقل في انتظامها عن ذلك قد وجدت في أماكن آخری. 


ومع أن صحن bé‏ الذي Luc qus‏ فاد صورة cd‏ يعود إلى dls‏ سنة 
۰ قبل EAM‏ 3 أنه يمثل الشکل البدائي للحديقة. وهو النموذج الذي تبعته 
کل الخططات اللاحقة re‏ التقسیم الرباعي للمکان .(chahàr-bàgh)‏ وقد يكرن 
من الممكن تفسير ديمومة خطة الاندالا بالرجوع إلى أفكار یونغ (في کتاب الإنسان 
ورموزه)؛ ولکن هذا التفسير من الناحية estat ces Dec bal al‏ 
مساحة مربعة أو مستطيلة الشکل؛ اذ لم تكن تلك الخطة سوی حيلة للاقتصاد في 
Won‏ ال مياه. GT‏ إذا قرأنا هذه الخطة قراءة رمزية OB‏ المحورين المتقاطعين قد يماثلان 
هر الفردوس الاربعة (جیحان وسیحان والئیل والفرات)» وهي الانبر التي ذکرها 
النبوي بالاسم“. والتفسیر البدیل لذلك هو أن هذه oe ME‏ هي vel‏ الخمرء 
والاء غير الآسن» والعسل المصفى» واللبن الذي لا يتغير طعمهء وهي oe ME‏ التي 
يرد ذكرها في cof all‏ رغم أن التقاء هذه الأجمر في نقطة واحدة يقلل من احتمال 
هذه الفرضية . 
وإذا ما كان لنا أن نه نثق بماركو بولو؛ op‏ أمثال هذه الأنهر وجدت فعلاً في 
حديقة شيخ الجبل التي شيدها في olt‏ متبعاً Les‏ الأوصاف الأخروية في القرآن : 


).. كان الشيخ يدعى في لغتهم علاء الدين . وكان قد boly gi‏ يقع بين 
جبلين» وحوّله إلى حديقة هي آکبر حديقة شاهدتها العیون وأجملهاء تملأها شتی آنواع 
الفاكهة. وقد أقيمت فيها الأجدحة والقصور من أبدع ما یمکن أن يتصوره الخيال» 
وكلها موشاة بالذهب وأجمل التصاوير. وكانت هنالك La‏ قنوات ينساب فيها الخمر 
واللبن والعسل والاء انسياباً» وجماعات من أجمل نساء الدنيا يلعبن على شتّى أنواع 
cS‏ ويغئين أجمل الغناء» ویرقصن Las,‏ خلب الألباب. ذلك أن الشيخ أراد 


E. Herzfeld, Die Ausgrabungen der Samarra (Hamburg, 1948), vol. 5, plate 16. (1) 
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قومه أن یژمنوا ob‏ تلك هي الجنة فعلاً. لذلك صمّمها حسب الوصف الذي أعطاه 
محمد cand‏ أي Vel‏ حديقة غثاء تجري فیها أنهار الخمر واللین والعسل cel‏ وقلاها 
النساء اسان ied‏ ساکنیها»( . 


nd ges‏ لاخ à Hoteles) ca‏ يجب أن تسقط ON‏ من 
عداد ما نعرفه من الصور الشرقية البريطانية التی ذهبت إل النطقة فى 
آواخر العقد السادس من هذا القرن لم تعثر على أي آثر لهذا الکان السحور الذي 
آغري الحشاشون فيه للخضوع PLU‏ ولکن یتضح من وصف الحملة أن المنقبين لم 
يحفروا في المحل الصحيح» في «واد بين cuba‏ حیث كان یمکن للقنوات ol‏ 
تسحب الياه المتجمعة أسفل الصخور وتفضي بها إلى مكان مسي" . 


على أن هذه المحاولة لتجسيد عناصر Aubl‏ القرآنية تجسيداً حرفياً ذات cial‏ 
OM‏ النصوص القرآنية» سواء آقرئت قراءة حرفية أم جازية» تصف جنة حسية) جنة 
ذات مياه وظلال. ومع أن الصيغة الألوتية كانت محاكاة عمياء للوصف القرآي» الا 
Li‏ هي الصيغة التي اتبعت في كل مكان آخر تقريباًء وان كان ذلك بقدر أكبر من 
ار واذن نجد أن الاطة الأساسية للحديقة الإسلامية ية تنشأ من تلاقي تصورين 


Marco Polo, The Book of Ser Marco Polo, translated by Henry Yule, 3' ed. (1)‏ 
(London: John Murray, 1903), vol. 1, pp. 139-140.‏ 
Andrew C. Kimmens, Tales of Hashish (New York: Morrow, 1977), pp. 25-26. (o)‏ 
Peter Willey, The Castles of the Assassins, with a foreword by Sir Claude Auchinleck (1)‏ 
(London: G. G. Harrap, [1963]), pp. 204-226.‏ 
(V)‏ يستشهد شرف الدين على يردي في الظفرنامة بحالة لا تکاد تقل عن هذه في Dale‏ تقلیدها 
الأعمى لفكرة EM‏ فيقول: «هناك على الطريق المؤدي إلى كيش (أي شهر GI‏ جيل يبعد قراية سبعة 
فراسخ عن سمرقند» ويمر من هناك خهر. وعندما وصل الأمبراطور الجيار (تيمور) إلى ذلك الجبل فإنه» 
وهو صاحب العقل الذي يزين الديار ول يفوّث فرصة يبني من خلالها في أي مکان bet‏ يستحق coll‏ 
آمر بإقامة حديقة هناك تنساب مياه النهر العذبة عبرهاء تذكرة لكلمات الذكر الحكيم SIEPI‏ من حتها 
YI‏ نقلاً عن : Whcelan Thackston, A Century of Princes: Sources on Timurid History and‏ 
Art (Cambridge, MA, 1989), p. 88.‏ 
وهذه الحديقة العروفة باسم «تخت قراجار* ربما كانت جبلاً فردوسیاً على غرار الاوصاف القرآنبة؛ ]3 من 
المکن الاستدلال على الشکل الهرمي من الترتیب الطبقي للسموات GUA‏ ذات المركز الواحد التي تتحدث 
bo‏ الأوصاف الأخروية عند السلمین» ومن التعبیر التکرر في القرآن كلما وردت كلمة «جئات»» ألا وهو 
تعبیر «تجري من تحتها الأنبارا» وهو ما يدل فیما يبدو على حدائق تلطف حرارتبا جداول تحت الارض. 
ولقد سمحت لنفسي «ta‏ دون الرجوع إلى کتاب يَزدي» بان أصحّح الطريقة التي کتب بها الأستاذ ثاکستن 
بعض الكلمات بالحروف اللاتيئية. فمن الواضح أن كلمة Qaracha‏ التي وردت عنده هي «Qarachar‏ 
وهو ابن عم جنكيز خان Les‏ تيمور الذي يتضح من النص أن الحديقة يُنيت تکریماً له. 
11۳ 


حول الكيفية التي يجب ol‏ تكون علیها الجنة: Lasst‏ فارسي وثانيهما tur‏ وقد 
آدی ui‏ إلى الانتشار (من خلال الفتوح). وأضحت هذه الحدائق في الأندلس 
آماکن یستمتع الناس فيها بالأحاسيس التي أثارتها فیهم طبيعة بالغة الخصوبةء وتشمل 
هذه Ex.‏ «النظر» وأصوات coll‏ وتخرید العنادل؛ وروائح الزهور واللمس 


الرقيق للزهور على الجلد؛ كل ذلك في جو من الجنة القرآئیة» A‏ لقد کان ابتکار 
xad‏ الرباعية انتکارا حاسماًء لأنه عنى أن الاء صار هو البداً المنظم للحديقة 


الإسلامية . 


Le‏ البيت ذو الصحن الداخلي» وهو الشكل المعماري الذي يضغط مفهوم 
الحديقة ويعطيه الشكل النمطي» فلم يدخل إلى اسبانيا عن طريق العرب؛ بل كان هو 
الشكل المعتاد في شبه الجزيرة الایبیریت» وهو شكل وجد العرب أنه يناسب ذائقتهم. 
i‏ 335 الحدائق المنظمة داخل القصور وظيفة الصحن الداخلي فحسب» بل فصلت 
Cad‏ بين وحدات القصر التي اعتبر کل منها وحدة شبه مستقلة ضمن خطة شاملة 
صبغتها النباتية آغلب من صبغتها العمارية. وقد وجدت قصور کهذه داخل حدود 
الدن وخارجها؛ ولکنها انحصرت في آرباض الدن. ووجود الحدائق داخل celyd‏ 
التي دخلعها حياة الدينة بشکل مکثف» لیس موضع شك على SALY‏ فهناك 
الشهادة العاصرة التی ترکها لنا سفیر البندقية. آندریا نافاجییرو» الذي کتب بعد أن 
زار الحمراء في رسالة یعود تاريخها إلى آخر آیار/ مایو سنة 675١م‏ أن «أولعك اللوله 
الكفرة كانت لدم اضافة إلى هذین القصرین الباذخین (قصر قمارش وبلاط 
الاسود) آماکن آخری کثيرة للنزهة کالابراج والقصور والبساتین والحدائق الخاصة 
داخل آسوار الحمراء وخارجها»۳۳. فان كانت هله الأماکن صغيرة كانت آقرب إلى 
الفیلات ؛ وان كانت واسعة غدت أقرب إلى الدن القصور. على غرار فيلا هادریان 
في تيفولي. ومن الأمثلة على ذلك «مدينة الزهراء ومدينة الحمراء»» بيئما مثلت کل 
من العامرية (أموية) وجنان العريف (نصرية) الشكل الأصغرء شكل الفيلا المستخدمة 
للاستجمام (أي أن السكنى فيها كانت تتحلل من مقتضيات التعامل الرسمي أو 
البروتوکول) . وقد سكن الحكام عموماً في قصر محصن يشتمل على شبكة من 
الصحون المفضي بعضها إلى بعضها الآخر؛ وكان ذلك آسلوباً في الحياة آقل اکتظاظاً 


Francisco Pricto-Moreno, in: Luis Seco de Lucena and Francisco Prieto-Moreno, La (A) 
Alhambra y el Generalife (Madrid, 1980), p. 72. 

Navagiero, 5" Letter, in: Francisco Javier Simonet, Descripción del reino de Granada, (4) 
sacada de los autores arábigos (Granada: Imp. y lib. de Reyes y Hermano, 1872), p. 255. 
Andreae Naugerii : تحت نوان‎ ۱۷۱۸ à أعماله الکاملة في بادوا‎ c وقد نشرت رسائل نافاجییرو‎ 


patricii Veneti, oratoris et poetae clarissimi opera omnia. 


١515 


من الدن خارجهء ولکنه ۸ يكن يختلف Las‏ وه saul‏ بالقصور مقابر خاصة 
وأضرحة لافراد السلالة. وكان الباتثيون الملكي» الذي كان يشار إليه دائماً كنائياً باسم 
«الروضة»» روضة بالفعل وبالاستعارة لأن المساحات الثانوية في الحديقة كان تضم 
رفات الأموات الذین لا تبلغ rec‏ آهمية Jai‏ القصر. غير أن إشارة ناثاجييرو 
glat‏ داخل احمراء لا تساعدنا في تحديد مواقعها. وأي محاولة لطابقة مواقعها مع 
مواقع قائمة في الوقت اماضر ستکون محفوفة بالشکلات. 


ومع أن التصوص الاندلسية تزخر بالاشارات إلى الحدائق» الا أن وصف 
الحدائق ذاتها نادر. على أن هنالك وصفاً لا یقدر بغمن یمود إلى القرن الشامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي یصف حديقة من عصر قرطبة وفیه تظهر الکلمة 
الأساسية اخیر» والحير هو nie‏ للصيد؛ ولكنه حديقة للاستجمام Lat‏ والتارنة 
الدقيقة بين التصوص التي ترد فیها هله الكلمة لا تدع M‏ للشك في آن ot‏ 
وهو ats‏ المسوّرء هو القابل العري لکلمة الفردوس (paradeisos)‏ اليونانية» OX‏ 
هذه الكلمة مشتقة من كلمة (pairidaeza)‏ في الفارسية القديمة» وهي كلمة مكونة 
من (pairi)‏ (حول) (daeza) s‏ (جدار أو سور). والكلمة مألوفة من أسماء تلك الباني 
المشيدة باعتبارها قصوراً صحراوية في الصحراء الشامية» Je‏ را الغري وقصر 
الحير الشرقي. والحير تشويه لكلمة «الحائر» (وجمعها AA‏ وتعني eyes‏ وهي 
كلمة تعني» من خلال الاستعارة المرسلة» الزرعة التي تستقي منه. والكلمة يوردها 
vto‏ الدين ابن المخطيب (۸۷۱۲/ ve ¡ISA (M‏ في d‏ للحمراء : 
«Cel AA) naa 9)‏ دار illas «esit‏ على معمورها في سمت القبلة : تشرف عليه منها 
الشرفات البيض» والابراج السامية. والعاقل المنيعة» والقصور الرفیعة؛ تعشي العیون 
وتبهر العقول . وتتحدر من فضول میاهها وآفیاض حوائرها وبرکها في سفحه جداول 
تسمع على البعد آهزاجها»"۱. 


ان احير فردوس؛ أي حديقة مسورة. أو ما یدعی باللاتينية (hortus‏ 
.conclusus)‏ وهکذا یکون خير الحيوانات حديقة حیوانات تسور للمحافظة على 
الحيوانات داخلها. وقد آولم ملوك العرب يجمع الأنواع النادرت» سواء من الحيوانات 
أو النباتات» في قصورهم. . ولذلك فان الحير یمکن Lad‏ أن یکون حديقة للنبات. 
وقد كان الحير جزءاً أساسياً يلحق بالقصر الأموي» وبخاصة في الصحراء؛ حيث 
يكن الحصول Le‏ الخضراوات من السوق EKE‏ وقد أحاطت الأسوار المدعمة a‏ 
والبساتين التي كانت تزود القصر باحتياجاته وتسقى إما بالقنوات الأرضية أو 


(Y)‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الطیب. اللمحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
المطبعة cios!‏ ۱۹۲۸/۵۱۳۷ 2 4(« ص Vi‏ 


۱۶۰ 


الرفوعة. ومن المکن أن نعد التنژه الواقع في مالیزون في عصر جوزفین؛ بما ضمه 
من حيوانات وحمامات ومشاتل ومزارع تضم النباتات الغريبة» حيراً؛ مثلما یمکن أن 
نعد Lal‏ قصر التریانون الصغیر لفتر:ة من الفترات فى pes‏ لويس الخامس عشر 
خیراً. ورغم أن احير كان يضم نباتات وحيوانات نادرة لإمتاع الحاكم» إلا أنه في 
الأساس كان يؤدي وظيفة حددة هي تزويد المائدة الملكية بالطعام. 


وقد وصف الفتح بن خاقان» في معرض إشارته إلى دفن أديب حدث سنة 
ep oa Y‏ حديقة تعود إلى عصر قرطبة الذهبي؛ أي إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. ول 
يكن الشاعر الذي كان من حسن حظه أن يستمتع بعد موته بنعمهاء الا وهو اين 
شهَید Ja YAY)‏ ۹۹۲م - À - (Y ۳۵ /atY1‏ يكن هذا الشاعر غريباً عن all ala‏ 
في حياته» لأنه غالباً ما استمتع هو ومالكها فيها معا ان كان UJ‏ أن نصدق ابن 
خافال. وکان مشهد هذه e‏ متنزهاً یعرف بير الزجالي السمی پاسم صاحبه t‏ وهو 
الوزیر آبو مروان الزجالي. ويشير ابن خاقان في وصفه إلى «الروض» الذي «اعتدلت 
آسطاره» (وهو ترتيب من الواضح أنه نتيجة لازدراع الأشجار وتشذيبها). ويبرز 
بشكل خاص صحنه المتميز بمرمره الصافي البياض الذي «يخترقه جدول كالحية 
النضناضص» وبه «جابية» لتجمیح Suds A349 cel‏ بالذهب واللازورد سماؤه» 0 
كلمة «الصحن» على الرقعة الخالية أو البقعة الرصوفة؛ بيدما تستقی GA‏ من 
الجدول المتلوي الذي يخترق الصحن. 1 

ویبدو أن قصر العتصم (الصماد uM uie‏ في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي OUS‏ يحتوي على ترتیب t pur‏ حيث ربطت اطداول التلوية 
الأحواض المختلفة بعضها مع بعضها Ni‏ وقد شبّه هذا الامیر الشاعر (57 4ه/ 
۱ 485ه/١9١1م)‏ في احدى قصائده.ء الاء الجاري في حديقته ب «أرقم قد 
de‏ في Vega‏ وهناك في القصبة في مالقة قطعة من الحجر الفيزيقوطي استعملت 
في العهد العربي مزراباً يصب في جدول یتلوی . ومن الواضح أن العرب قد سحرتهم 
الیاه وهي تجري في جداول تتلوى. وهذه الكلمة ee‏ ع ل 
استعملها ابن ons‏ في كتابه المرسل إلى الفتح بن خاقان عن جداول الزهراء أو 
سواقیها لیمیز Miss ye‏ الصطنم والطبيعي D‏ النهر). ویستعملها ابن الخطيب 
للقنوات الصطنعة التي تصرف الیاه الزائدة من الحمراء في القطعة التي اقتبسناها 


Sus )۱۱(‏ عن: آبو نصر الفتح ين محمد بن عبيد الله الفتح بن خاقان قلائد العقیان في محاسن 
الأعيان: قدم له ووضع فهارسه محمد العناني» من ترائئا الاسلامي؛ ۱ (تونس : المكتبة العتيقةء LAVA‏ 
ص 90 

۹۹ اللصدر تسه ص‎ (y) 


1٦ 


d إلى‎ verhis الوجود في حير ازجا‎ cé ٠ ولریما شابه‎ "n" 


PEU‏ الهمة من وصف ۳ خاقان هي هذه: 


«وهذا الحير من آبدع الواضع وأجلها وأتمها Le‏ وأکملها؛ صحنه مرمر صافي 
البیاض itis d 4$ ux‏ اللضتاض $ به جابية کل il‏ قیها كابية. وقد DNI‏ 
بالذهب واللازورد سماؤه» وتأزرت Log‏ جوانیه وآرجاژه» والروض قد اعتدلت 
co JU‏ وابتسمت من كمائمها أزهاره» ges‏ الشمس أن ترمق coli‏ وتعطر النسيم 
A ee‏ عليه ومسراه؛ شهدت به wj Gul, QU‏ تصورت من لحات الأحباب أو 
yá‏ صفحات أيام الشباب» . 


: تنتهي القطعة ببذه الإشارة الشخصية‎ e 


als y»‏ لأبي عامر بن ALS‏ به ES‏ وراحات RV‏ وروحات؟؛ "UTI‏ فيها 
الدهر ما شاء ووال عليه الصحو والانتشای وکان هو وصاحب الروض الدفون 4b‏ 
vi‏ صبوة وحليفي نشوءة عكفا فيه على جریالهما وتصرفا بين LA gaj‏ واختیالهما 
حتى رداهما الردى وعداهما الحمام عن ذلك الدی» فتجاورا في الممات تجاورهما في 
الحياة. وتقلصت Loge‏ وارفات تلك الفيئات. . .306 . 


تحير هذه القطعة عما يقرب من مفهوم الشهوة الحسية (volupté)‏ الفرنسي» 
وهو مفهوم يمزج بين الحب والموتء إلى جانب إشارتا إلى أن الحديقة كانت تعتبر 
مكاناً مناسباً للاستمتاع بالملذات» وهي نظرة ظلت ترتبط بالحديقة. فالصديقان 
اللذان ضمتهما هذه ili‏ من الواضح أمهما Lau‏ لاستعادة شيء من ملذات الشباب 
في هذا الکان الناسب» رغم 3 ابن انا يترك dogs LI‏ تصور العرائش التي أشبع 
الصديقان غرائزهما ys‏ قبل أن تتحول عواطفهما إلى تراب . وهذه «الجسميات» تستبق 
«الروحانيات» في الفردوس. لكن لغة ابن خاقان المنتقدة ة توحي في الوقت نفسه 
بحديقة أخرى» وهي حديقة التمرد والبراءة المفقودة. 

يتضح من هذا الوصف أن بستان المتعة العائد للزجالي كان حديقة فردوسيّة» أو 
نسخة أخرى عن ci‏ أو إطاراً مرجعياً G‏ إلهياً لا يستتبع بالضرورة استبعاد الاستعمال 
الدنبوي لها. وصفوف الاشجار المتناظرة الزروعة في بقع منتظمة الشكل تعود أصولها 
إلى بلاد فارس القديمة. ومع أن فكرة الحديقة الفرودسية فكرة أتت من الشرق 
الادنی» الا أن الکلمة سا في تطور الفكرة في انتقالها غرباً هي كلمة 


(۱۳) الصدر شفسه ص .\VÉ‏ 


۱۶۱۷ 


«paradeisos»‏ اليونانية التى وردت فى الترجمة السيعينية للعهد القدیم إلى اليونانية قبل 
المسيح مقابلاً لجنة cod‏ وهو التعبير الذي يتكرر في القرآن**. والكلمة في 
العبرانية هي (gann) GE‏ (جنة بالعربية)؛ وهي تعني ببساطة «حديقة». ولكن بما أن 
الحديقة التي آخرج منها أبوانا الأوّلان كان لها سور وبوابة حروسة لمنعهما من 
العودةء فان الترجمة اليونانية كانت مناسبة. 

كان للسور في «paradeisos»‏ وظيفة مزدوجةء وهی إبقاء حيوانات الصيد 
داخلها والقطيع العادي خارجها. وهذا يدل على أن الأهداف الرئيسة للفردوس كانت 
(أ) الرياضة؛ (ب) الخلوة. (أما الحيوانات افالة التي ليس من الصعب اللحاق مها 
فكان يمكن مطاردتها في مكان كهذا الکان؛ حيث تغري خلوة العرائش الذهن 
بالتغزل والملاعبة ON‏ الفهوم في ذلك الوقت كان قد عدّل ليشمل الملذات الدنيوية إلى 
جانب الملذات الأخروية). غير أن ثمة تناقضاً هنا» OM‏ حيوانات الصيد كانت سرعان 
ما تخرب أي مخطط تزييني؛ Le‏ جعل «الفردوس» تکتسب دلالات أخرى بسرعة. 
وهذا يفسر الانتقال في المعنى» الذي قوّل فيه مكان حفظ حيوانات الصيد إلى حديقة 
للمتعة. وقد تكون العوامل الدينية قد أسهمت بعد ظهور الاسلام في هذا الانتقال 
OY‏ «النعمة» هي التجربة الأساسية في الفردوس . و«النعيم»» وهي كلمة مشتقة من 
calcu OX‏ كلمة مرادفة لكلمة «الفردوس» عندما تستخدم معرّفة. وبذا mié‏ 
الحديقة صورة مرآتية للفردوس؛ وصار دورها (Allegorical) LLE‏ ولکن دون 
الاستفادة من التمائیل للدلالة على الغزی» كما هو الحال في الحدائق الأوروبية. 


یعزی إدخال الحديقة الفردوسية إلى الغرب إلى زینوفون (Xenophon)‏ (الذي 
توفي بعد سنة VOY‏ قبل الیلاد)؛ لكن اسم مكان دمشقياء هو حير سَرجونء Jus‏ 
موقعاً لقصر تعود ملكيته إلى الملك الآشوري سرغون الثاني الذي اكتسح والده غرب 


() انظر: القرآن الکریم «سورة الکهف.» الآية ۰۱۰۷ واسورة الومنون»» الآية .١١‏ إن كلمة 
TU‏ القرآنية هي من الدخيل. وأكاد أجزم بان أولئك الذین يشتقونها من اليونانية عبر صيغة الجمع 
العربية «فرادیس» خطنون. لان الكلمة كان یمکن أن تدخل العربية بالسهرلة نفسها من الفارسية القديمة 
مباشرة. انظر : Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda: Oriental Institute,‏ 
pp. 223-224.‏ ,)1938 


وتظهر الکلمة أول ما تظهر في القرآن الکریم مضافاً إليه «جئات الفردوس»: ثم وحدما دون إضافة 
«الفردوس». ولیس من الواضح أحياتاً ما ذا كانت الصطلحات القرآنية التي تشیر إلى الفردوس مترادفة آم 
Lef‏ تشير إلى درجات متفاوتة من التکریم . فالشراح والمحدّئون يختلفون في هذا الامر؛ إذ بری بعضهم أن 
الفردرس أعلى الدرجات» Les‏ یری سواهم ól‏ هذا الموقع تختص به «جنات عدن» (وهي عبارة وردت 
في : الكتاب القدس. «سفر التکوین » الاصحاح ۱۵ على شكل «(Gann Eden‏ في حين تحتل الفردوس 
الدرجة الثانية. انظر: تفسير الطبري للآية ۱۰۷ من سورة الإسراء. 


Y£YA 


y كله في القرن الثامن قبل الیلاد. وقد یستدل من ذلك على أمثال هذه الحدائق‎ LT 
تسبق عصر كورش (سايرس) الأصغر فقط (ت 4۰۱ ق.م)» ولكنها كانت وصلت‎ 
شرق التوسط بفترة تسبق بما يزيد على ثلاثة قرون تاريخ التقاء زیتوفون بالملك‎ 
كان يقع ضمن آسوار المدينةء فلا يمكن أن يكون‎ des الفارسي. وبما أن خير‎ 
متنزهاً للصيد پل كان بستاناً للمتعة(*۲؟. ولا شك أن فكرة الحديقة آنت من الشرق؛‎ 
وزرع الأزهار للاستمتاع برائحتها أو منظرها‎ Le إذ إن فكرة وضع الأشجار المثمرة‎ 
Li ما نشأت فى جر آسيا اشاز.‎ dul وسقايتها بواسطة الآبار أو القنوات نشأت‎ 
لوكولس الذي لم تقل شهرته أبيقورياً عن شهرته قائداً عسكرياً فلم ينشئ أول متنزه‎ 
الا بعد أن هزم‎ (Horti Luculliani) في روما أو ما یدعی بحدائق لوکولس‎ 
ق.م. وقد قضت مسالینا وقتاً متعاً في تلك الحديقة الواقعة حول‎ TY Le مثریداتس‎ 
قصره. وكانت الصلة بين الحدائق وحياة التعة قد توطدت؛ غير أن الامر الهم هنا‎ 
اشدائق» سواء في اليونان أو في روماء كانوا هم القادة‎ Lit هو أن أول من‎ 
مهماتهم العسكرية في الشرق. وما ينسب إلى لوکولس أيضاً‎ LS العسکریون الذین‎ 
إدخاله شجرة الکرز (من شمال الاناضول) إلى آوروبا.‎ 


يقول EA‏ اليوناني ثیوفانس (Theophanes)‏ (حوالى ۲ - (AMV‏ في 
معرض حدیثه عن الخليفة الأموي هشام الأول AVY)‏ 1۹۱م - (eV EY Jar Yo‏ اوقد 
بدأ بتشييد القصور في الأرياف coulis‏ وبإنشاء الحقول الزروعة والفراديس 
«(paradeisois)‏ وبشق Paul ui‏ وهذا يدل على أن الحير هو الفردوس 
(paradeisos)‏ . وقد اندمج هذا المفهوم عندما تحرك من الشرق بمفهوم الحديقة 
(hortus)‏ اللاتيني» واكتشف بعض الدلالات الوظيفية الأخرى. ومرت كلمة Ván‏ 
بتغير دلالي مشابه؛ اذ إن الحير عندما دخل اسبانيا مع دخول العرب لها صار يعني 
منطقة مسوّرة للبستنة وليس Las‏ لحيوانات الصيد. وهكذا فان كلمة «الفردوس» 
احتفظت بالعنی الأساسي (أي المنطقة المسورة) من عهد زینوفون مروراً بتراجمة 
الترجمة السبعينية الاسكندريين» وبال حواجز اللغوية حتى دخلت العربية . غير أن العربية 
تكاد لا تستعمل كلمة «الفردوس» الا للوصف الأخروي؛ بينما تحتفظ بكلمة CD‏ 


)10( انظر: Ae‏ غسان سبانوء تاريخ دمشق القديم: ارم ذات العماد. دراسات ووثائق دمشق 
الشام ؛ Y‏ (دمشق : دار cd‏ [۱۹۸۶) ص AYY‏ 
His (9‏ عن : Keppel Archibald Cameron Creswell, Early Muslim Architecture, with a‏ 
contribution by Marguerite Gautier-van Berchem, 2 vols. (New York: Hacker Art Books,‏ 
vol. 2, part 2, p. 537.‏ ,)1979 
كذلك یقتبس کرشول مثالین آخرین على استعمال كلمة Un‏ في سامراء وبخداد» یدلان بوضوح على 
معنی محميّة الصيد» مع أن مثال بخداد ریما كان متنزهاً لإيواء الحيوانات ولیس لصیدها. 


۱۶۹ 


لقابلها الدنيوي. وهذا كله يشير إلى أن الیونان أو الرومان کانوا واسطة انتقال 
الفکرة ls‏ أن انتشار العرب كان هو العامل الحاسم في انتشارها النهائي . 

كان أبو مروان الزجالي قد أوصى بحدیقته للمدينة لیستجم بها الناس. ویظن 
د أن هذه الوصية ريما كالت الأولى من نوعها في العاریخ » ویستنتج آن 
الحدائق العامة كانت من اختراع العرب. لكن من الواضح أنه نسي يوليوس قيصر: 

ثم إنه أوصى لكم بكل متنزهاته 

وترك لكمء ولورئتکم من يعدكمء 

أشجاره الخاصة ومزارعه الزروعة Lo‏ 

على هذا الجانب من نهر التيبر 

وذلك لتستجموا بها وتمشوا في جوانبها 

لقد استطاع شكسبير في هذه الأسطر الخمسة أن يعبّر عن جوهر فكرة 
«الوقف»» وأن يبرّ بذلك المصدر الذي أخذ عنه pas)‏ ترجة نورث لكتاب 
فلوطارخس). آما تركة الزجالي فما كان يمكن أن تتم الا وفقاً للشريعة الإسلامية؛ 
أي أن تكون ë Gi,‏ طبيعته أي قيود على استعماله. ولذا فان سيريس أخطأ حینما 
حسب أن علية القوم في العاصمة فقط كان Gé‏ لهم الدخول؛ فالحديقة d‏ تعد مكاناً 
للخاصة لحظة سريان مفعول الوصیة"؟. 

des‏ الرغم من دفن ابن شهّید إلى جانب قبر صديقه رجل الدولة» مما يذكر 
بدفن هوراس إلى جانب قبر مسیناس على تل الاسکویلاین (في روما فان o»‏ 
d duc i‏ يكن «روضة» (أي مقبرة)ء بل كان حديقة أو مزيجاً من حديقة الأزهار 
وبستان الاشجار على الطريقة الرومانية» بحيث لا يختلف في حقيقة الامر عن حدائق 
مسيناس أو حدائق سالوست في روما. LÍ‏ حديقة الزينة نهي شيء ورثناه عن عصر 
النهضة؛ بينما كانت للحدائق قبل ذلك التاريخ وظيفة عملية وأخرى ترفيهية في 
الوقت نفسه . وقد شکلت هذه الحدائق› هي وصحون القصور التي لا تحصى في 
روما وفي إسبانيا على حد cel gas‏ الرئة التي كانت الدينة تتنفس بواسطتها. وقد 
احتلت الحدائق في روما القديمة ثُمن مساحة المدينة الكلية؛ بينما لا تحتل المتنزهات 
في لندن الحديثة أكثر من eye‏ واحد من تسعة وعشرين جزءاً من مساحة الدینة! ومع 


Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle; ses aspects (v) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 2ème éd, rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), pp. 128-129. 

۰۱۲٩ المصدر نفسهء ص‎ (YA) 


۱:۳۰ 


أن التركة التي خلفها یولیوس قیصر كانت الوحيدة التي غدت ملك عامة الناس» الا 
أن آپناء الشحب في روما كان nés‏ الدخول إلى الحدائق الملكية کلها. وکان من 
بين هذه حدائق لوکولس التي آشرنا إليهاء وهي حدائق تحولت ملکیتها إلى 
كلوديوسء بعد أن قدمت له هدية من مالکیها (الفاليري card bola (the Valerii‏ 
الامبراطور جرّاء سوء استخدام هذه SL]‏ تق de‏ آيدي مسالینا وعشاقها. 
وقد وصف شاعر آخر آعظم من ابن AE‏ هو این زیدون (۵۳۹6/ ۱۰۰۳م = 
۰/۲۳ بر الزهراء على Li‏ من العمق بحیث اکتسبت UE‏ الأزرق. 
یقول : 
هناك الجمام الزرق تندی جفانها ظلال عهدت الدهر فیها فتی Ve‏ 
پینما نعرف من قصيدة آخری أن البرك كانت برکاً ينمو فیها النیلوفر : 
سری ینافحه نیلوفر عبق ونان نبّه منه الصبح Flat‏ 
ويشير بيت سابق في القصيدة نفسها إلى نقط الماء التساقطة من النوافیر : 
والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن CUBE SE‏ 
وقد اکتشف فیلکس هرناندث خيمينث عام MEE‏ بركة تتفق آوصافها مع 
وصف ابن زیدون. وهي تفصل ما ب بين «الجلس» MUN (salle d'apparat)‏ 
الموقع القابل له» وتعكس بنیان الجائبين» وتنتشر المدينة التي تبلغ مساحتها ۱۲۰ 
هكتاراً على مصاطب مدرجة her ses‏ وتقع جنبات القصر على المصطبة 
العليا. وهناك ترتيب ماثل لهذا في الجزء الذي حكمه الوغل في الهند (الشالامار باغ 
في ¿AY‏ على «(JUL de‏ وهو ترئیب قد يمثل التنظيم التدريجي للسماوات في 
العصور الاخروي عند CE ea andi‏ وقد وحدت مصاطب سبع في كل من بلاد 
فارس والهند. és‏ الثمانية السماوات الثماني» أما السبعة فترمز للکواکب السبع 
(التي كانت معروفة آنذاك) والاثنا عشر للأبراج (كما في تشاط باغ في کشمیر). 
والترتييات المكانية كلها n‏ بالمعاني iLL EN e Y‏ الإلهية التي 
رباعية ib m‏ ال تا وهي حديقة à‏ لاحواض us nd‏ معام بادية par‏ 


() أبو الولید أحمد بن عبد الله بن زیدون. دیوان ابن زیدون ورسائله» شرح وحقیق علي 
عبد العظیم (القاهرة: مکتبة بضة مصرء ۰۱۹۵۷ قصيدة cis‏ البيت رقم )600 ص Y‏ 
(۲۰) الصدر aug‏ قصيدة قافية» البيت رقم CO)‏ ص VY‏ 
CF)‏ الصدر نقسه البیت رقم (Q0)‏ ص ۰۱۷۱ 
(Y)‏ انظر : القرآن الكريمء «سورة آل عمران»» الآية Y‏ 
FAN‏ 


ويحتل رقعة آحد الأذرع الاربعة (لتقاطع الحورین) کل من البهو والب SS‏ 
وینعکس الجانب الشمالي من الجناح على البركة؛ بینما تعکس الجوانب الثلاث الأخرى 
بركاً أصغر حجماً تقع شرق الجناح وغربه وجنوبه. وتزود هذه البرك جداول LS)‏ 
يدعوها ابن خاقان) تحاذي أحواض الزهور في جهات الجناح كلها. وكان لهذه 
الجداول فتحات تغلق بسدادات وتسمح بغمر الأحواض في فترات منتظمة. وكانت 
البرك الأربع جميعها من العمق بحيث تسوغ إشارة ابن زيدون إليها وإلى عمقها 
اللازوردي. 


وعندما فقدت قرطبة هیمنتها السياسية إثر حدوث الفتنة (شهدت سنة [AEYY‏ 
۱ الانهیار النهائي للخلافة القرطبية)» انتشر أصحاب الفنون» وظهرت في كل 
آرجاء شبه الجزيرة مراکز ثقافية متعددة اثر تنافس الدویلات الجديدة على اجتذاب 
العلماء أو Jal‏ الصنائع والفنون. وقد سبقت الاشارة إلى كل من x M‏ ومالقة. ولکن 
اکتشفت مؤخراً حديقة كانت صحن قصر في الخفيرة (Aljafería)‏ في سرقسطة (مقر 
بني هود (۸۶۳۱/ 2۱۰۳۹ - CENNET Laot‏ وهي مکان آنقذ الآن من سمعته 
السيئة التي رافقته لأنه استعمل منذ سنة ۱۷۷۲م سجنا للمدينة. وفیها ترتبط برکتان 
وضعتا في جانبین متقابلین من الصحن» من الواضح أنه قصد منهما أن یعکسا 
ال زخارف الدقيقة للجانبین الزودین بمداخل مسقوفة تقوم على آعمدة وترتبطان 
بجدول مستقیم لا یقطعه قاطع . 


وقد خلفت iude LIS‏ قرطبة بوصفها عاصمة الاندلس الثقافية. واکتشفت 
مؤخراً أجزاء من قصر البارك الشهیر الذي بناه اللك الشاعر العتمد (1۳۱ه/ 
۰ - ۸۸۷ 1140م( في منطقة القصور الملكية. وقد آقیمت حديقة تثیر 
الإعجاب في عهد الرابطین (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي) فوق حديقة 
أقدم تعود إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» فكادت أن تطمس 
معالمها. وكان التصميم الأصلي يضم ثلاثة أحواض منخفضة للزهور من جانب» 
وثلائة أخرى مائلة لها من الجانب الآخر. وان لم يكن الحوض الأوسط ‏ كما هو 
محتمل - في كل جانب من الجانيين حوض زهورء بل بركة cel‏ فان هذا الترتيب كان 
سيشابه الحديقة الموجودة في سرقسطة. إلا أن أحواض الزهور أعمق من مثيلاتها في 
الزهراء. حيث كان مستوى الصخور التي تقع تحت التربة أعلى» والجوانب مطلية 


(YY)‏ اكتشف هذه الحديقة وأخری شبيهة بها يعد حفرية أجراها المرحوم فيلكس هرتاندث خیمیئث. 

ومع أن الدون فيلكس لم Ans‏ به العمر لينشر خطة الحفرية وتقريره عنهاء إلا أن خطة رسمها باسيليو 
بافون مالدونادو ظهر ت في: Basilio Pavón Maldonado, «Influjos occidentales en el arte del‏ 
califato de Córdoba,» Al-Andalus, vol, 43 (1968), pp. 205-220.‏ 


۱:۳ 


بالجص ودهنت بشكل يجعلها تبدو کالقناطر. آما في الحديقة التي بنیت فوق هذه 
فكانت قناطرها حقيقية وغير نافذة ومشيدة من الطابوق. وتضم المحاور المتقاطعة 
قنوات رصفت جوانبها بالآجرٌ وتنطلق من بركة مركزية. وكانت أحواض الزهور فيها 
عمیقة» زرعت في كل زاوية منها أشجار البرتقال المقرّمة أربعاً في كل حوض. 


أما الأحواض التي كانت في حديقة مرابطية أخرى لم تزرع فيها الا آشجار 
البرتقال» فكانت أعمق حتى من ذلك. وقد اكتشف جانب من هذه الحديقة بعد 
الحفريات التي جرت في منطقة القصورء ثم أعيد دفنه. وكان من حسن حظ هذه 
الحديقة Vel‏ ذكرت من قبل المؤرخ dell‏ رودريغو كارو في القرن السابع عشر الميلادي 
قبل أن تدمرها الهزات المحلية التي سيبها زلزال لشبونة (الذي شعر الناس بآثاره حتى 
في اسكتلندة!) عام ۱۷۵۵. وقد وصف كارو الحاور المتقاطعة Lob‏ من العلو بحيث 
تشكل جسراًء أو قل قناة مرتفعة تجري على قناطرء ول يكن على من يود الانتقال من 
جزء من الحديقة إلى آخر إلا أن يمشي P PL‏ وكان الاء ينحدر إلى مستوى 
الأحواض عبر أنابيب مصنوعة من الطين موضوعة داخل البناء المصنوع من الطابوق. 
وقد جعلت الأحواض عميقة عمقاً غير مألوف لتزرع بأشجار البرتقال. 


وهناك حديقة مرابطية أخرى اكتشفت سنة £ VAY‏ فى قصر ال «Castillejo»‏ 
بالرج في ميورقة. وتزودنا هذه الحديقة بصلة تصل ما بين هذه الحدائق الأقدم وتلك 
التي تعود إلى العهد الغرناطي. ولا بد أن هذا القصرء الذي يربض على قمة صخرية 
تنبثق بشكل لافت للنظر من أرض الرج الستوية والذي يبدو أنه غير ثابت 
الارکان - لا بد أنه شكل لمن شيدوه مشكلات هيدرولية شبه مستعصية. ويعزو تورس 
بالباس هذا القصر إلى زعيم حلي هو ابن سعد بن ¿EA‏ (ت الاده/ (PANVY‏ 
الذي ناهض الموحدين”” "2. وتتطابق خطة القصرء كما تبين الفریات؛ مع خطة بلاط 


James Dickie, «The Islamic Garden in كنت اقتيست وصف كارو فى دراسة سابقة:‎ (YE) 
Spain» in: Richard Ettinghausen and Elizabeth MacDougall, eds. The Islamic Garden 
(Washington, DC: Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University, 1976), pp. 87-105. 

James Dickie, «The Hispano-Arab Garden: : وکنت وسعتٌ في ذلك اليحث بحا آقدم عن الوضوع‎ 
Its Philosophy and Function,» Bulletin of the School of Orlental and African Studies, vol. 31 
(1968), pp. 237-248. 

James Dickie, «Notas sobre la jardinería árabe en la ذلك البحث ترجمة عن الاسبانیة:‎ GLS, 
España musulmana,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vols. 14-15 (1965-1966), 
pp. 75-87. 

Leopoldo Torres Balbás, «Patios de Crucero,» Al-Andalus, vol. 23 (1958), pp. 171- (Yo) 

192 and esp. p. 177. 
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الأسود العائد إلى فترة سابقة آمدها قرنان من الزمان؛ |3 كانت فيه مساحة مربعة 
الشكل مقسمة طولياً وقطرياء وينتهي الحور الرئيسي بجناحين في طرفيه . ويبدو أن 
الأجتحة حلت محل البرك في JU‏ السرقسطي. . ففي غرناطة» وربما في ميورقة 
«tal‏ اختزلت البركة إلى نافورة يحميها جناح. 


ویعفینا هذا من الحاجة إلى وصف بلاط الأسود الذي يعرفه الجميع. فالشيء 
الجديد الوحيد فيه يتشكل من نافورة في محل التقاء المحاورء حيث كان في إشبيلية 
حوض متخفض. وتذكرنا أشجار البرتقال التي كانت مزروعة في الزوايا بحالة 
cul. s]‏ وتشير إلى تقليد مستمر في هذا الصدد. وقد شاهد مسافر فلمنکي اسمه 
أنطوان دي لالان هذه الأشجار سنة م ولا Xj‏ أن هذه الاشجار هي الاشجار 
التي زرعت أصلاً"" ذا ما أخذنا التاريخ في الاعتبار. وقد ذكر لالانغ ست 
آشجار؛ ولكن لا بد أن هذه الأشجار الست هي ما تبقى من العدد الأصلي. وهو 
ثمانية. lias‏ الرقم هو الذي استقر عليه agb‏ تورس بالياس عندما أعاد زراعة 
الأشجار في أثناء عملية الترميم التي قام بها حوالى سنة MAYA‏ . لکنها أزيلت عتدما 
قررت الهيئة الحاكمة (الدعوة (Patronato JU‏ أن تعيد زراعة الحديقة بالزهور. إلا أن 
ذلك لم يكن مرضیاً؛ فأعيدت زراعة أربع )1( من آشجار البرتقال . 


ان ما يسمى (court) DAJI‏ هو في الحقيقة قصرء ول يكن هذا إلا واحداً من 
عدد من الأمكئة السكنية الستقلة داخل آسوار مدينة القصور والممثلة لمراحل البناء 
التتايعة التي ازدهرت واضمحلت مع ازدهار الدولة أو اضمحلالها. وبلاط الاسود 
7 حضرية» مقابل ما يعرف بالفيلا الريفية» وهو النوع الذي تمثله جنان العریف 
في الجهة القابلة من الوادي"۳۳. ولا بستطیع الرء في إسبانيا أن یبتعد Les‏ عن روما 
القديمة. وقد آفادت إسبانيا المسلمة من كل من السکن الحضري والفیلا الريفية ؛ لکن 
العرب اکتشفوا قبل بالادیو بوقت طویل فكرة كان لا بد لها من أن تنتظر - لولاهم - 
حتى ججيء عصر النهضة لكي تدخل إلى أوروباء وهي فكرة الفیلا الحضرية. 
والژرخون العرب Y‏ يشيرون قط el all di‏ بوصفها «قصراً» n‏ اقلعة»ء بل يسموتها 


M. Gachard, ed., Collections des voyages des souverains des Pays-Bas : انظر‎ (Y3) 

(Brussels, 1876), vol. 1, p. 206. 

(YV)‏ من الواضح ol‏ الاشتقاق المعتاد ل Generalife‏ من عبارة «جلة العريف؛ اشتقاق مستحيل» > لأن 

كل aj rad diosa‏ آنا فد LA dead CU‏ النون المتطرّفة فيمكن أن تتحوّل إلى © أو 

# آو . إن الاسم gl (Generalife)‏ من صيغة الجمع «جنان العريف». وهذا هو الشكل الذي يرد عند 

آلونسو ديل كاستيّو. وأكاد أجزم ET‏ العبارة هي من العربية الدارجة» SY‏ ابن الخطيب يستعمل صيغة 
المفرد. ودخول العبارة إلى الإسيائية من العربية الدارجة وليس من الفصحى أمر معقول أكثر. 
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«مدينة احمراء» (مقابل «مدينة غرناطة»» الدينة البرجوازية)“ . وهذا یعنی أن كل 
شيء داخل الحمراء حضري بطبیعته؛ أي أن بلاط قمارش مسکن حضري» وبلاط 
الأسود فيلا حضرية بنیت بمحاذاة القصر الرئيسي للولائم والسهرات والاحتفالات 
وألحقت Le‏ حدائق للنزهة. آما جنان العریف فهي فيلا ريفية ولکن بخطة هي عادة 
خطة مسکن حضري؛ وتتصل ما أراض شاسعة تعادل ما یقرب من عشرة آضعاف 
مساحة (مدینة) الحمراء أو اثني عشر ضعفاً. ومع أن جنان العریف كانت ¿Ear‏ إلا 
ul‏ كانت تقع خارج حدود الديتة. لقد كانت هناك فیلات داخل الحدود؛ لکنها 
وجدت في «الأرباض» فقطء ول توجد داخل «المدينة» قط . وکانت هذه الأملاك 
العقارية شاسعة حیثما كان نمو الدن CU‏ كما في aD!‏ الفخارین». وکان ذلك 
هو الحال في «النجارة الصغری» (منجارة = بستان). ولا تزال آجزاء من البناية 
السكنية في النجارة الکبری قائمة إلى الوقت الحاضر «کالغرفة اللكية في سان 
دومنغو). وكانت هذه فيّلا من فيلات الأریاض. وقد اتبع بلاط الأسود ما كان متبعاً 
فى الفیلات ؛ فكانت حدائقه تشبه حدائق A‏ العادية. وكان الإحساس بالانحصار 
داخل سور أو سياج في جنان العريف شديد الشبه في الأصل بما كان عليه الخال في 
بلاط الاسود» مع شرفات لتحرير النظر؛ اثنتان منها في جنان العريف» وواحدة في 
بلاط الأسود. وكانت إحدى الشرفات في جنان العريف تؤطر منظر المدينة من الحهة 
الغربية؛ بينما أفضت الأخرى إلى منظر الحمراء من الجهة الجنوبية. وكان هذا المنظر 
مزعجا من الحديقة والمنظر الطبيعي. وكانت المدينة التي تطل عليها الشرفة هي التي 
رأى فيها سفیر البندقية الأرانب وهي تتقافز بين آشجار ots, 9 AE‏ العرتیب 


(YA)‏ انظر على سبیل الثال: ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص ۱4 ونبذة 
العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى الفرب وهو تاريخ لا يُعرف 
مؤلفه لسقوط غرناطة» حققه ألفريدو بستاني؛ ترجه كارلوس كويروس (العرائشء 4۱۹8۰ تحت عنوان: 
Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas o capitulación de Granada y‏ 
emigración de los andaluces a Marruecos (Larache, Morocco, 1940),‏ 
اللص العري» ص EN - 5١و Y‏ 

(YA)‏ وهناك (في رواق الساقیة) شرفة تنمو خارجها شجیرات الاس التي يبلغ من طولها ll‏ تصل» 
أو تکاد. مستوی البلکونات؛ وقد شذبت تشذيياً bes‏ وبدت من الکثافة بحیث ظهرت وكأما ليست 
قمم أشجارء بل وكأنها مرج أخضر مستو. وقد زرعت شجیرات الآس هذه على طول الشرفة» على مبعدة 
ست خطوات ال ثماني. وكانت تری في الفسحة الفارغة أعداد لا حصر لها من الأرانب تتقافز بين 
النباتات النامية تحت الشجيرات وتنعكس عليها الأضواء» وتحطي للناظرين صورة رائعة. نقلاً عن: 
Simonet, Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, p. 240.‏ 
ويشير افاجییرو هنا إلى حاجز من القناطر آضافه السیحیون. أما قبل إدخال هذه القناطرء فإن المنظر الذي 

يصفه لم يكن ری إلا من خلال الشرفة. 

\éYo 


نفسه موجوداً في بلاط الاأسود ولکن بالاتجاه العاکس؛ إذ كان يطل من فوقه مصطبة 
ذات مستوى أدنى باتجاه البيازين .(Albaicin)‏ أما جنان العريف نفسها فتؤطرها شرفة 
أخرى في قصر يدعى دير سان فرائسسكو السابق. واليوم يمنع نمو الأشجار الكثيفة 
هذه الشرفة من آداء وظيفتها؛ لكنها كانت في الأصل قد ردت التحية من الجانب 
الآخر من الوادي. وكانت AS‏ الحديقتين مرتبة على شكل مصاطب. والحقيقة هى أن 
جنان العريف كانت فيه ثلاث شرفات؛ لكن الثالثة كانت داخلية تفضي إلى الحديقة 
الکائنة في ساحة الساقية. وكان للساحة المربعة في قصر الأسود العدد tanus‏ اثنتان 
تفضيان إلى الصحن والأخرى إلى الحديقة. وكانت هذه حديقة مائية يمكنها أن تعكس 
صورة شرفة اللندراخا «(Lindaraja)‏ وربما برج «gum ul‏ لكن ۸ يعد أي من ذلك 
ظاهراً للعيان منذ أيام شارل الخامس . ومن المستحيل على الزائر هذه الأيام أن يتصور 
مكونات المنظر الذي قصد العرب أن يخلقوه. 


كان قصر جنان العريف واحداً من ثلاث منيات (أي فيلات) وظيفتها حماية 
الطرق المؤدية إلى الحمراء من الخلف» وكان الثاني هو العرائش (الذي أزيل في القرن 
التاسع عشر لإقامة مقبرة مكانه)» والثالث «دار العروسة» الواقع على تل القديسة 
هيلانة (سانتا هیلینا). ولیس من السهل هذه الأيام آن نتصور أن قصر جنان العريف» 
الذي موه شكله لييدو حديقة رومانسية» كان في حقيقة حقيقة الأمر Las Lar‏ من الأمام 
ومن الخلف. لكن الشخصيات ما زالت قاقمة يمكن Wales‏ لن يكلف نفسه dis‏ 
البحث عنهاء مع آنها لم تعد يارزة بالشكل الذي وجدها عليه ابن الخطيب في القرن 
الثامن NM‏ عشر الميلادي. يقول هذا المؤرخ العظيم : لوحف بسور الدينة 
(یقصد مدينة امراء) البساتین العريضة الستخلصة والادواح اللتفة؛ فیصیر من ذلك 
خلف سیاج تلوح نجوم الشرفات البیض آثناء Pas as‏ كذلك لم تعد 
oda)‏ التحصینات» بارزة إلى الحد الذي رآها عليه بیرمودیث دي بیدرائا بعد ۲۷۰ سنة 
من مشاهدة ابن الخطيب لها: «زرعت حدائق قصر جنان العریف على سفوح تل 
E‏ الذي پسمونه سانتا هیلینا. وقد حصنت بأسوار عظيمة من اللاط . liag‏ 

حده يكفي للتدلیل على عظمة Pus‏ واللاط هنا يشير إلى بناء الاسوار الحدودية 
Le‏ جعلها عصية على الآلات الحصار والدافع . فالدن النصرية تادراً ما 
آخذت بالهجوم علیها؛ وتطلب فتحها إخضاعها بالتجویم. 


NE ابن الخطيب » الصدر نفسه» ص‎ (Y) 
Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica, principios, y : من‎ io (rv) 
progresos de la ciudad, y religión católica de Granada (Granada: Por A. de Santiago, 1633), 


Simonet, Ibid., p. 269. Dos نقلا‎ 


۱:۳۹ 


إن القصور الثلائة التى ذکرناها هي أمثلة على الفیلا الریفیة؛ أي البستان. 
ls‏ هیا وسط السا LS‏ كان عال.قسر lis‏ العریف ج القرن 
الاضي. وکانت هذه فیلات حقيقية: جنائن خارج حدود الدينة تمزج ما بين LAN‏ 
الریفیة» والدخل الاقتصادي» وتنتمي إلى تراث یرجم ال پليني وهادریان عبر ايبيريا. 
وقد وصف ابن الخطيب هذه الفرادیس الريقية بلغة مجنحة : 


«فتعددت القری والجنات» وحفت DY‏ متها الینات» وف cL‏ 
وتدبّجت الجنبات» وتقلدت اللبات» وطابت بالنواسم المهبّات» ودارت بالاسوار دور 
السوارء التی والستخلصات ونصبت لعرائس الروض المنصات» وقعد سلطان الربیع 
لعرضص القصات وخطب بلبل الدوح فوجب الإنصات» وغوجت الاعناب؛ 
واستيحر بكل عذب منها الجناب» وزيتت السماء الدنيا من الأبراج العديدة بأبراج 
ذوات دقائق وأدراج» وتنفست الرياح عن آراجء أذكرت الجنة كل آمل ما عند الله 
وراج ۔ . وتناغي أذكار os‏ بأسحارها نغمات الوّرق» وكم أطلعت من 
آقمار EA)‏ وريت من ملوك ا إلى التمدين الحیط الاستدارةء الصادر عن 
الاحکام والادارت ذي الحاسن غير المعارة» العجزة لسان الكناية والاستعار:ة؛ حيث 
الساجد العتيقة القديمة والیازب الحافظة للري المديمة» والجسور العریضة والعوائد 
القدرة بنفائس الأذواق» والوجوه الزهر والبشرات الرقاق» والزي الذي فاق زي 
الآفاق» وملا قلوب المؤمنين بالاشفاق»۳۳. 


إن اين الخطيب يرسم صورة تعشکل من مزارع وادعة وقری غنبة وسکان 
قانعين أتقياء؛ ولكنه يؤكد أيضاً أهمية اقتصاد الفیلا بشكل لا يمكن إلا أن يذكرنا 
بالظروف الاقتصادية التي كانت سائدة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية: 


MU‏ تعرى جهة من جهاته عن cU‏ والكروم والبساتين. وأما ما حازه 
السهل من جوفيّه فمنى عظيمة c add‏ متناهية القيم» تضيق جدة من عدا أهل الملك 
عن الوفاء بأثمانها. منها ما یغل في السنة شطر الألف من الذهب على حول أثمان 


(۳۲) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» معيار الاختبار في ذكر المعاهد cuis‏ نقلاً عن : 
لسان الدين محمد بن عبد الله ين الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد الغرب والأندلس 
)25522 رسائل)ء نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي (الاسكندرية: مطيعة جامعة الاسكندريةء «(80A‏ 
ص .4١ - ٩۰‏ لكنّ النص الذي أخرجه الدکتور العبادي ne‏ : فبدلاً من «قصاة» i]‏ #عصأةة. والتشبيه 
الذي يقول: «وزيّنت السماء الدنيا؛ مستمدّ من القرآن (سورة الملك» الآية «Co‏ والبروج البيضاء التي تطل 
من بين الشجر الملتف تذكّرنا بالاستعارة القرآئية الشهيرة (سورة الفرقانء الآية LOU‏ آما تعبير «فاق زي 
الآفاق» فيشير إلى لون السماء عند الفجر أو المغيب. وغرناطة معروفة بجمال الأصيل فیها. وابن الخطيب 
لا بالغ ؛ فقد كان السلمون الإسبان يرتدون ملابس زاهية الألوان جداً. 


۱۰:۷ 


اضر ذه المدينة» ختص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين منية. ويحيط le‏ 
ويتصل بأذيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريع ما ينتهي 
المرجع العملي منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذاء وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال Less‏ وغبطة وانتظاماء یرجم إلى دور 
inl‏ وبروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحمائم والدواجن (AG‏ منها في هى 
البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين. بها الجمل 
الضخمة من الرجال» والفحول الفارهة من الحيوان ¿JUN‏ وعلاج الفلاحت IAS "X‏ 
منها ú ad‏ والارحاء والساجد ویتخلل هذا gui‏ الغبيط الذي هو لباب الفلاحة 
وعين هذه المدرّة الطيبة سائر القری والبلاد التي بأيدي الرعية» مجاورة دود ما ذکر 
بلاد عريضة وقری آهلة: منها ما انبسط وقدن فاشترك فيه الالوف من الق وتعددت 
فيه الاشکال ؛ ومنها ما انفرد بمالك واحد أو اثئين فصاعداً وتئیف أسماؤها على 
ثلائمائة» تنصب في نحو خمسين منها منابر الجمعات وقد الاکف البیض وترفع 
الاصوات الفصيحة لله. ویشتمل سور هذه الديتة وما وراءه من الارجاء الطاحنة بالاء 
المعين على أزيد من مائة وثلائین OP m)‏ 


لقد ترجنا كلمة «قریة» (وبالاسبانية (alquería‏ بكلمة (farm)‏ أو (village)‏ 
حسب السیاق. وکلتا الترجتین صحيحة» OM‏ القرية اصطلاحاً هی أيّ مکان لیس 
بالدينة أو #الحصن». وابن الخطيب نفسه يؤكد أن عدد السکان تباين ما بين حفنة من 
الناس إلى عدة آلاف» أي من ملكية صغيرة ال مديئة صغيرة. ویقول مونتسر 
(Münzer)‏ في معرض حديثه عن سهل معين: «إن هذا السهل مليء بالقرى 
(hamlets)‏ - ما ندعوه نحن بالفيلات ‏ وبالعرب الذين يشتغلون بالزراعة»" . 
td,‏ هي الفیلا؛ لكننا ترجمنا «البرج» (tower) LR‏ مع Lel‏ تعني بعربية Jal‏ 
بلنسية «فيلا4. واصطلاح «البرج» يشير إلى OÙ‏ محصنة. ويؤكد مونتسرء الذي GS‏ 


( ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة التصرية» ص .٠١ - ١4‏ المرجع العمل 23 قياس 
زراعية تساوي ثمانية أذرع مربعة» وتطلق على الأراضي القابلة للزراعة للأغراض الالية. وقد قصد ابن 
الخطيب بتعبير «جی البلدة» الأسوار والحدود الحضرية وليس حدود المديئة. والاشارة إلى المنابر dus‏ على 
الحجم؟ إذ لا يوجد مسجد یمین له خطیب إلا إذا كان ثمة عدد كاب من السكان. آما الاشارة الشعائرية 
الا خر ى فهي إلى الدعاء الذي يتبع الصلاة عندما يرفع المصلي يديه علامة الخضوعء ويكرر الاستجابة «آمین» 
يعد کل دعاء ینطقه مَّن يوم الصلاة أو الخطيب. 
Hieronymus Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada (Granada, (Yt)‏ 
p. 47.‏ ,)1987 
Mas‏ هو اللشر الثاني من نُشْرَّين لطبعة مدرید ۰۱۹۵۱ وقد ظهر النشران في السنة ذاتها بترقیم ختلف 
للصفحات . hamlets qs all,‏ التي يشير لها هي ما قرضات آو lé‏ 


VEYA 


عام ۰۱4۹۶ صحة هذا التفسیر: «... وأكرر القول إن (oda)‏ البساتین (کانت) مليئة 
بالبيوت والأبراج التي ينزل بها ساكنوها خلال الصیف. . .906" و«المنية» التي ترجمها 
دوزي (في تحمة العاجم الحربية (Supplément aux dictionnaires arabes)‏ بكلمة 
t(h)ortus)‏ فهي - حرفیاً - ما یتمناه الرء. ولذا فإنها مکان یقصده الرء للتنزه؛ أي 
متنزه )= «(pleasance‏ أو La‏ منتجم ريفي . . وال «hortus»‏ (البستان) y‏ آن یقوم 
بالوظیفتن Los . xs‏ أن البستنة (horticulture)‏ فرع من فروع الزراعة» فان العمارة 
(landscape architecture) à, a PU‏ ما هي الا cade‏ لعلم الزراعة. Ul‏ كلمة (Villa)‏ 
فقد cule‏ من تشویه de dy»‏ يد عصر النهضة. فالفيلا هي بالدرجة الاول مصطلح 
اتتصادي يدل عل مشروع ريفي مکتف بذاته. والكلمة باللاتينية تعني (farm)‏ (آي 


بستان)(۳۳. و قد ملأت آعداد لا حصر لها من هذه الوحدات الاقتصادية آراضي 
ايطاليا Em‏ وصمت الفيلاات التي eA E]‏ عنها اين اخطیب iE‏ للرعي 
d‏ اه الکروم أو للبستنة» مع نطاق تزييني یفصل البیت عن E‏ بقية الملحقات 


الاقتصادية. وهو ما يمكن مشاهدته OYI AL‏ في gi Benaudalla»‏ (وادي بنى 
عبد GUI‏ الواقع do p DER TNT ROME‏ 
إلى هذه ots, Mi A uH‏ یمکن أن تکرن الفیلات ريفية أو أن تبنی في ill‏ 
آو في آرباضها Guo‏ الموقع . وأغلب الظن أن النوع الأول والأخير لم يختلفا كثيراً 
من حيث التصمیم العماري - هذا إذا اختلفا أصلاً ‏ وذلك على عکس آمثالهما من 
الفیلات الرومانية . فالقیلا الرومانية البنية في الأرباض كانت تفوق مثیلتها الريفية في 
کل شيء. 


ونحن نجد لأوصاف ابن الخطيب الباذخة أصداء لدی الکتاب السیحیین 
البکرین. فقد علق بيرموديث دي بيدراثا في معرض وصفه لوقع n‏ العروسة» في 
القرن السابع عشر بقوله : 


ET المصدر نس ص‎ (fo) 


(YU)‏ مزرعة أو إقطاعيةء وهذا العنی الاخیر يميزها عن Les .Fundus‏ يزيد الأمر تعقيداً ol‏ المزارع 

كلها في لاتينيوم كانت تدعى horti‏ ولیس sfundi‏ لكن لا يمكن أن تكون كلها حدائق أثمار. ويما آن 

المزارع الجاورة لروما كانت تعرف باسم chorti‏ فهذا يعئي أن ال horti‏ داخل المديئة كانت لا تقل هي 
الأخرى عن Late‏ من حيث الانتفاع العمل منهاء على الأقل من جانب منها. 

Patrice : انظر‎ (Alpujarras) قام باتريس كرسييه بدراسة حديقة قرية مدمرة في البشارات‎ (YY) 

Cressier, «Un jardin d'agrément ''chrétien" dans une campagne de tradition morisque: Le 

Cortijo de Guarros (Almeria, Espagne),» dans: Jardins et vergers en Europe occidentale, VIIF - 

XVIIF siècles (Auch: Le Centre: Diffusion, Comité départemental du tourisme du Gers, 1989), 

pp. 231-237. 


۱۶۹ 


«کان تل القديسة هيلينا هذا من الشهرة آیام السلمین آجم عندما سیطروا على 
هذه المديتة» في ما یقول ابن طارق» بدت لهم AS‏ ورغم أا فقدت بريقها 
الآنء إلا أنها لا تزال تحتفظ بآثار من جالها. وقد كانت أيام المسلمين مكتظة ببيوتها 
La laut s‏ اللمرة بحیث مجسپها الناظر لوحة رسمها رسام EN Lu‏ 


إن موقع «دار العروسة» يشهد بالمهارات الهيدرولية الفائقة التي كان ; يتمتع بها 
الزراعون العرب. فقد تطلب رفع الاء إلى ذلك الکان العالي أن یستفاد من = p‏ 
دارو وذلك بحفر مركز التل بحيث یمکن رفع الیاه sei‏ بواقيظة: دمن 
التواعين التدانخلة . وکانت هناك سلاسل لا تنتهي ترفع الذلاء أو القِرّب الجلدية التي 
ترفع الیاه إلى منتصف الطریق وتصبّه في yal yo‏ ينتقل منها الماء إلى السطح بواسطة 
سلسلة LO Past‏ آما الیوم فنجد حيث كان هناك تل تخطية البساتین الباسمة تربة 
مستهلکة Als y‏ تنتج الغذاء الضروري لتغذية عدد قلیل من آشجار الزیتون العجماء . 
وکان قصر جنل (Alcázar Genil)‏ في ضواحي غرناطة بستانا آخر شم بدار 
العروست يضم i$,‏ ضخمة تبلغ مساحتها ۱ YA X‏ متراً تسقي مساحة شاسعة 
زرعت X NU‏ خلال السنوات العشر الاضية؛ وشملت الابنية البركة نفسها - تلك 
البركة التی كانت تعكس معمار القصر الصغير الذي شید قربها. وكانت البركة 
تستعمل للاحتفالات الائية الباذخة» وهي نوع من التسلية كان Lie‏ الملوك المسلمون. 
وقد وصف ابن /a AN) dl‏ ۱۲۸۲ - ۰ ) - وهو فارو (Varro)‏ 
الأندلس - قواعد إدارة مثل هذه الملكيات في قصیدته التي Less‏ عن الزر اه 
وهذه القصيدة رسالة منظومة تتناول أموراً عملية على غرار ما FON alos‏ 
ال As «(cognitio fundi)‏ الطبيعي AA‏ وتربتها ومناخها؛ وال «(instrumenta)‏ 
کالالات والاسمدت الخ؛ وال «(res quibus arva coluntur)‏ أي العملیات المختلفة 
الطلوب آداژها والحاصیل التي هي هدف تلك العلمیات ؛ pus‏ ال ı (tempora)‏ 


Simonet, Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, : عن‎ Suu (TA) 

p. 269. 

Leopoldo Torres Balbás, «Dar al-'Arüsa y las ruinas de : یعالج تورس بالياس في‎ Y )۳۹( 
palacios y albercas granadinos situados por encima del Generalife,» Al-Andalus, vol. 13 (1949), 
pp. 185-197, 

مسألة رفع cel‏ رغم أن خطته تبین الحوض الذي كانت تعمل فيه «الناعورة»» التي لا شك آنا شکلت 
جزءاً من الشبكة. ولا بد أن هذه «الناعورة»ء التي كانت تقع إلى الجهة الشمالية من القصرء قصد مها Go‏ 
Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina (£+)‏ 
Eguaras Ibáñez (Granada, 1965), pp. 171-172; Spanish trans. p. 254.‏ 
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آي الواسم التي يجب القيام UI lus‏ العملیات» Stay‏ من بين الأقسام السبعة 
والخمسين والائة التي تضمها القصيدة ة ما لا يقل عن سبعین قسماً تتناول البستنة. 
ويمكننا أن نتعرف من خلال ابن ليون إلى بعض العام التي اتحت من قصر جنان 
العريف» حوض؟ وبعضها الآخر الذي لا Jl;‏ موجوداً مثل سلم الاء (Escalera‏ 
Le tde Agua)‏ جعلها فيلا منتجة لا يقل بعدها من حیث الوظيفة عن بعدها من 

حيث الشكل عن الحديقة الرومانسية التي تحتل الموقع هذه الایام. وبما أن قصر جنان 
TS‏ كان بمثابة الفيلاء فقد كان صحنه مقسماً Gub‏ للتقسيم الرباعي. مع التأكيد 
على أهمية المنظو راء“ . آما في ما یتعلق بمزروعات جنان العریف فان نافاجییرو Y‏ 
يشير إلا Jess el i‏ البرتقال المقزمة» على شاكلة Le‏ نجده في بلاط 
قمارش £Y)‏ 


كان الصطلح الخاص بالفيلا في المريةء التي شكلت جزءاً من سلطنة غرناطة» 
هو مصطلح «البرج»؛ وفي قرطية edi. p‏ وكان اصطلاح «المنجارة» شائعاً T‏ 
غرناطة . ولا تزال هذه الکلمة الأخيرة تستعمل في أسماء ME‏ مثل المنجيارة 
(Almanjayara)‏ في ضواحي المديتة»› وهي منطقة كانت حتی وفت قريب 3 
بساتين شاسعة. وقد ميّز ابن الخطيب» في الثاني من اقتباساتنا SSS‏ 
بين الحديقة والكرم والبستان. فكان من المکن jé‏ هذه الأنواع بعضها عن بعض 
إلا أن zit‏ ضمت الأنواع الثلائة کلها. وکان للاملاك E‏ تسمیات شعرية ee‏ 
Les‏ كاسم إحدى wle pat‏ النجوم . وفي افريقية الشمالية كانت الفیلات الحضرية 
تدعی رياضاً (= حدائق)؛ Le‏ يشير إلى خصائصها الميزة لها. ولا تزال LAS‏ 
«Carmen»‏ (الشتقة من «کرمة» أو اکرم») تستعمل حتى هذه الأيام لتعني فيلا 
حضرية صغیرت OM‏ کروم العتب كانت هي النباتات المنتجة الوحيدة التي كانت 
زراعتها مربحة اقتصادياً في ظل هذه الظروف الحددة. 


لقد كانت كل المتلکات اللكية العديدة في الحاصمة وما حولها؛ وهي 
المتلکات التي یذکرها ابن الخطيب؛ كانت كلها بساتین. شأنها شأن البیوت الريفية 
العائدة إلى علية القوم في آملاکهم الواقعة خارج dual‏ حيث کانوا یقضون أوقاتهم في 
فصل الصيف . وكانت الاقطاعية الملكية التي هي جنان العریف من هذا النوع. وقد 


Ibn Luyün, Ibid., sect. 157, : انظر‎ (EN) 

[الذي یقول ما معناه]: «دع الطول یفوق العرض بحیث يجول النظر حرا وهو ما لا يمكن حدوثه في 
صحن عادي يتحصر ضمن الموقع الحضري. 

Adrea Navagiero, 5% Letter, (£Y) 


Simonct, Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, p. 230. : نقلاً عن‎ 


١١ 


زودت آراضیها الشاسعة القطعان Los AKUI‏ تضمه من خراف وأبقارء I5], -SIL‏ 
ما فهمنا العلاقة بين الحمراء وجنان العریف فهماً صحيحاً» تبين لتا أنها تشبه العلاقة 

بين القصر الر يفي (manor house)‏ والزرعة البيتية (home farm)‏ . لقد كانت 
الحمرای كما US‏ مدينة ؛ والموقع الحضري يفسر کون بلاط قمارش بيتاً حضرياً . وما 
يدعى بالبلاط هو في الواقع قصر مستقل» ويضم بوصفه مقراً للحكومة «جلسا» sl)‏ 
قاعة استقبال) يقع في البرج الذي يعطي للقصر اسمه. وهذا بيت له صحن يضم 
بركة مركزية. أما في العمارة الحضرية db‏ البرك محورية» ساكنة» فسيحةء ولا يقصد 

مني أن تعن لوان الحاطة راق Lo‏ بل لتبريد الشقق المحيطة بها في فصل 
الصیف . ويختلف البيت المشيد في Eu‏ عن الفيلا في أنه لا يضم حدیقة؛ بل يضم 
سطحاً معبّداً تر ينه الشچیرات؛ وتقع في وسط ساحته AS y‏ . وقد وصف p‏ 
الصحون البيتية ul‏ تزينها «النوافیر وشجیرات الآس والاشجار وهناك في بعضها 
نوافیر كبيرة PL e,‏ 


Kip esu EE‏ لکن بركة متعرجة الحواف في بلاط 
معشوقة بالحمراء يذكرنا بأمثال هذه البرك في بلاد فارس. غير أن البرك الأندلسية لم 
تصل إلى البذخ الباروكي الذي بلغته البرك ذات الأطر المقوّسة في كل من بلاد فارس 
والهند. وأغلب الظن أن الزخارف المصنوعة من الحصى والتي تحيط بالعديد من البرك 
هذه الأيام ليست أصيلة. فالأمثلة التي كشفت عنها الحفريات ible‏ بآجر من الفخار 
الذي تتخلله قطع من الخزف تشكل بمجموعها نسقاً زخرفياً متكرراً. وقد بقيت آثار 
من الحديقة في الصحون على شكل شر ائط على الحواشي من النباتات التي تضم 
نباتات متسلقت وبخاصة الياسمين؛ مع أن أسيجة pc à‏ ييا 
سمحت بذلك مساحة المكان. وقد لاحظ ناقاجيي ae‏ في كل من صحن بلاط 
القمر وجنان العريف وجود أشجار البرتقال وأشجار الآسء كما شاهد مونتسر الذي 
زار الحمراء في ۲۳ تشرین الأول سنة 545١م‏ «قصوراً JË‏ عن الوصف» رصفت 
أرضياتها بأشد آنواع الرمر «Cats‏ وبأجمل الحدائق التي زینتها آشجار اللیمون 
وشجيرات الآسء وزانتها البرك وأرائك الرمر على ela, CA‏ الخاصية 
الأخيرة ترتبط بما كان عليه الأمر عند الرومان. ولا تزال الحافات المرمرية التي تزين 
أحواض الزهور ماثلة حتى أيامنا هذه في متحف الحمراء (الذي أعيدت تسميته ليصبح 
المتحف الوطني للفن الاسباني الاسلامی؛ وهو المتحف الذي ينتظر الانتقال إلى بناية 
بنيت لهذا الغرض في جنان العريف). وقد أعطت النوافير للصحن حيويةء وكثيراً ما 


YEO المصدر تفسه» ص‎ (EY) 
۰۳۲۹ المصدر نفسه. ص‎ (£t) 


Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. 39. (£0) 
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كانت هذه الثوافير مزودة بأوعية تشبه الصدفة CACA‏ احوافن مستوية على 
جانب واحد من البرکة أو على جانبیها. وکانت LU‏ التدفقة أحياناً توجه بمهارة فائقة 
حول حافة البركة بواسطة جداول» على غرار ما كان موجوداً فى مدينة الزهراء لتغذية 
الب as‏ الواقعة على الجانب القایل بحیث Eu‏ احصول على السکون والحركة معأ كما 
في قصر e Ju us‏ (الذي بني سنة AY: meN EY aA‏ ع) الذي 
سمي في ما بعد باسم الکونت حاکم الحمراء بعد سقوط غرناطة. والاء في 
الحمراء یعرف ثلاث حالات : الافقية (الرکود) والعمودية (الحركة)ء والعابرة؛ حيث 
ينتج الاء cub d m‏ وکانت 
أعمدة الیاه النافرة تشبه العلم على غير ما نعرفه هذه ceu ME‏ وکانت أوعية الناقورة 
use LAM‏ لا تفیضص الیاه منها OY‏ العرب کانوا یستمتعون بالصوت Su‏ للماء 
وهو ha‏ على الحجر. لكن هذه Coll‏ لاا شيع dis‏ الترمیم + ذلك أن مرت AN‏ 
"s‏ على الماء وانسيابه على الجوانب كالستارة یروق لنا أكثر» Lette GU‏ يعترف 
بآن الیاه النافرة في بلاط الساقية في جنان العریف تعتبر تحسيئاً على ما كان 
aid‏ | مع أنها من اضافات القرن الاضي . ويشير نافاجییرو بشيء من الرهبة إلى 
التافورة AUC‏ في احدی الساحات الدنیا في جنان العریف تطلق مياهاً إلى ارتفاع 
عشرة cp‏ وتتناثر قطرات الاء منها بعيداً في كل اتجاه بحيث تنعش من 
یقف لیتأملها" *. والنوافیر ذات الاشکال الحيوانية تقدم مثالاً آخر يشبه ما عند 
الفرس؛ فإلى جانب الأسود في القصر الذي سمي باسمهاء هناك نافورتان آخریان 
توجدان oM‏ في البارتال كانتا موجودتين في المارستان (المستشفى) الذي كان موجوداً 
في البیازین . وهناك صورة صغيرة mulos Li E‏ 
من البرونز تنفث الماء لتصبه في , Cem‏ والصورة الوجودة في هذه المخطوطة یمکن 
إرجاع تاريخها التقريبي إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وهي فترة 
المثالين الشار إليهما. cuis,‏ النوافیر تصنع في العادة من الرمر وتقاوم التاکل 
والانجراف. ولكن ثمة نافورة أفعوانية في متحف الحمراء لها أهمية خاصة لأنها تظهر 
أن احمراء ‏ تكن أبداً مکاناً ثابتاً في الشکل (أو الحتویات)» بل في تغیر دائم؛ ومن 
ثم فلا يمكن تثبيته في أي لحظة من اللحظات. .. ناهيك عن ترميمه! إلا إذا قر 
قرارنا دون حكمة على سنة AAAY‏ ۱4۹۲م. 
d‏ تكن ستة ۷ 1197م سنة الكارثة النهائية فحسب» بل كانت سنة ثورة 
نباتية لا مثيل لها في التاريخ الأوروبي قبل القرن التاسم عشر. فقد أدى اکتشاف 


.۲ ۰ الصدر نقه» ص‎ (E) 
Alois Richard Nykl, ed. and tr., Historia de los amores de Bayäd y Riyád, una (£V) 
chantefable oriental en estilo persa (Vat. ar. 368) (New York: Printed by Order of the 'Trustees, 
1941), p. 21. 
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کولومبس العارض لأمريكا إلى ادخال النباتات الغريبة بأعداد لا مثیل لها في السابق. 
غير أن هناك قوائم نباتية تذکر آنواع التباتات الوجودة في شبه جزيرة ایبیریا قبل 
الرحلة الکولوميية . فقد زوّدنا جون la‏ بقوائم مبوبة مستمدة من أعمال ابن 
بصّال (حوالى سنة ٤۷۳‏ ه/ (pr A?‏ وابن العوام (حوالى سنة ۱۱۹۰/۵۵۸ع)؛ بینما 
نظمت القديسة |غواراس هذه الادة هجائياً تحت الاسم العربي. وقد سبقت هاتين 
الدراستين اللتين نشرتا عام 191/5 دراسة تتميز بالإحاطة والعلم الواسع نشرها غارثيا 
غومیز بعنوان E ¿Sobre agricultura arábigo andaluza»‏ كما استند عمل اين 
ختصر لعمل سابق للمؤلف نفسه. ومع أن ابن يصّال كان من طليطلة» إلا أنه كان 
معاصراً للمعتمد الإشبيلي؛ إذ إنه صمم حديقة للمعتمد. لكن من غير المعروف إن 
كانت هذه الحديقة هي التي اكتشفت بقاياها في «القصور اللکیة». لقد كان علم 
النبات من العلوم التي برز فيها المسلمون الإسبان. وكان أعظم علماء النبات في 
الشرق هو ابن البّيطار (۸۰۹۳/ ۱۱۹۷ - ۱۲۸/۸۲6۲م) من مالقةء الذي اشتغل 
في هذا العلم بمنطقة إشبيلية. وقد سبقه إشبيلي هو أبو العباس بن الرومية 0A)‏ 59[ 
۳ - 6۱۲۳۹/۸۲۳ الذي يبدو من اسمه أن أمه كانت نصرانية. كما كان 
هناك زميل هذا الأخيرء عبد الله بن صالح. آما ابن العوام الذي ذكرناه قبل ¿Jas‏ 
فقد كان مزارعاً من المنطقة Lel‏ وقد عملت هذه القوائم إما لأغراض البستنة أو 
لأغراض الصيدلة. إلا أن قائمة الحميري بالاستعارات النباتية في الشعر العربي» 
وعنوانها البديع في وصف الربيع» التي تضم مجموعة الاستعارات النباتية الشائعة في 
الشعر العربي في إسبانياء تمثل استثناء من القاعدة”'” . 


John Harvey, «Gardening and Plant Lists of Moorish Spain,» Garden History, (£A) 
vol. 3 (1975), pp. 10-22. 
Emilio Garcia Gómez, «Sobre agricultura  arábigoandaluza: Cuestiones (£4) 
bibliográficas,» Al-Andalus, vol. 10 (1945), pp. 127-146. 
البديع في وصف الربيع » اعتنى بنشره وتصحیحه عن النسخة‎ cg اسماعيل بن محمد‎ (0+) 
: الوحيدة الوجودة بمکتبة الاسکرریال هنري بیریس؛ مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربية»ء ج ۷ (الرباط‎ 
معهد العلوم العلیا المغربية» 4۱۹4۰ آفتعني جون هارفي أنّ عمل الْجمْيّري ليس بالقيمة التي كانت تُعزى‎ 
له بوصفه مصدراً (انظر في ما سبق الهامش رقم (۲۳)). وأنا أسمح لنفسي هنا باقتباس تعلیقات السید‎ 
مارفي التي تستدعي النظر: «أنا آتساءل حول إمكانية قبول قائمة بالاستعارات الثباتية الستعملة في الشعر‎ 
پاعتبارها دليلاً على علم النبات الخاص بالحدائق. فحتی في عالم النثر الاتكليزي الذي لا تعقید فيهء نجد‎ 
أن المصادر «الادبیة» تضلل وتثير الشكوك حين يتعلق الأمر بتتحديد فصيلة النبات المقصودة. واللغة العربية‎ 
تثيره الأبجدية الرومانية. وأنا آبعد ما‎ Le غير المشكولة التي قد ثساء قراءتها بسهولة تثير من الشكوك أكثر‎ 
الشعر؛ ولكنني وجدت أن الشعراء يميلون إلى تتبّع بعض الطرائق المألوفة في‎ A أكون عن التقليل من‎ 
= اين بصّال‎ del وعن الطيور والزهور وما إلى ذلك . وأنا‎ cele التشبيهات حینما یتکلمون عن الطبيعة بشكل‎ 
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إن سبب موت الحديقة الأندلسية فرضية تقع في منتصف الطریق بين علم 
السکان والاستطیقا. ولئن صخت الفرضية التي نقدمها هنا ونزعم فیها أن فن تصمیم 
الحدائق ما هو إلا امتداد لعلم الزراعة الذي لا یزال ذلك الفن یعتمد cade‏ فان طرد 
الورسکیین كان سیقتل تراث اليستنة الاسلامي في اسبانیا حتی ولو لم یتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضدة. فقد نظر عصر النهضة إلى 
الحدائق على Vel‏ مكمّلة لفن الحمارة؛ Less‏ مال السلمون إلى اعتبار القصر تابعاً 
للحديقة. ولم يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين تمام التعارض ممكناً؛ هذا 
إلى جانب تعرزضص أي شخص يدعم الفن الإسلامي بأي شكل من الأشكال لشكوك 
القائمين على محاكم التفتيش . لقد كانت مراجع علم الفلاحة كلها مكتوبة بالعربية في 
زمن كان جرد اقتناء صفحة واحدة Lil‏ العربي كفيلاً بتعريض مالكها لتهمة الردة. 
وقد صودرت اللکیات وحلت لها شبكة الفیلات التي جعلت اسبانیا بلداً ينعم بثروة 
هائلة وسوء !دارة tele‏ بحيث انه ما إن مضی قرنان من الزمان حتی أدى دمار 
الغابات وانجراف التربة إلى ايجاد آراض جرداء جافة كان بوسع السنجاب فيها في 
الاضي أن ینتقل من جبل طارق حتی جبال البرتات» دون الاضطرار إلى النزول من 
الأغصان إلى الأرض على الاطلاق. وقد ترك العرب آثراً لا يمحى في البستنة 
الأوروبية. فقد أدخلوا إلى جاتب الياسمين ا موجود في كل مكان» والذي تفوح 
رائحته في كل آرجاء إسبانيا في فصل الربيع» الرمان والخرشوف وأشجار النخيل . 


إن تصميم الحديقة العربية الإسبانية» als‏ شأن العمارة الإسلامية» يصعب 
تصنيفه بالمصطلحات الغربية. فهو لا يقع خارج التطور الاوروي التاريخي فقط» إذ 
انتمت إسبانيا طيلة ثمانية قرون إلى حضارة غريبة؛ بل إنه لا ينتمي dl‏ ذلك التطور 
فكرياً أيضاً. فلا هو بالتصميم الكلاسيكي ولا بالرومانسي. كذلك op‏ الحديقة 
الانكليزية الصينية التي أعرضت عن النمط الفرنسي بخطوطه المستقيمة أعرضت هي 
الأخرى عن الانتظام الفكري العقلاني (الذي ميّز الفكر الفرنسي). أما الفن الإسلامي 
فلم يقع في يوم من الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرّة التي تقوم عليها الاستطيقا 
الاوروبية . وهذا قد يفسر السبب الذي يندر من أجله أن تبعث الحدائق التي أعيدت 
لها الحياة على المواقع الاسلامية على الرضا؛ فلا تشكيلات الزهور الكلاسيكية في 
«القصور الملكية» في [شبيلية» ولا الحديقة الرومانسية التي علقت على المصاطب في 
جنان العريف في القرن التاسع مقع :ول deco ME‏ العمولة هن JT‏ البقس التي 
أدخلها تورس بالباس في كل من الحمراء وجنات العریف؛ تخل بأي شكل من 
الأشكال ما كان موجوداً هناك من قبل؛ بل لا تكاد تقترب منه. 


= مصدراً موثوقاً يقوم عمله على الملاحظة الباشرة؛ آما ابن العوّام فكان del‏ إلى الأدب» ولذلك Je‏ إلى 
عدم توخي الدقة». (رسالة شخصية يتاريخ ۲۶ آذار/ مارس ۰6۱۹۸۷ 
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حركة الترجمة من العربية في القرون 


Ps تشارلز‎ 


a du 


عند البحث في نشاط الترجمة في [سبانیا الاسلامية سأنظر إلى تلك البلاد من 
خارج حدودهاء بصورة رئيسة. فلقد انجذب الغامرون والدارسون إلى الاندلس 
بسبپ من روعة الثقافة الاسلامية وتفوق piel‏ العربية في [nea‏ ول تكن 
الق الکیری التي فاز بها السیحیون یوم á‏ استعادوا إسبانيا مقصورً على الأقمشة 
احريرية والدمقس فحسب بل حوت Les Ab az‏ وجدوها هناك La‏ بذا 
استطاع اللاجئون القادمون من مناطق كانت في حوزة السلمن في السابق» والثقفون 
الذین بقوا في الدن التي استعادها النصارى من جديد ‏ أن بمنحوا الأشخاصٌ الذین 
تلقّوا دراساتهم في الدارس اللاتينية ee‏ العارف العلمية التي تحصّلت لديم هم 
من la‏ كانت al‏ من Bu‏ هولاء» وأن يباشروا Les Loge‏ المخطوطات العربية 
M‏ وجدوها. وکان من pal‏ أن الجالياتٍ اليهودية القاطنة في الأندلس والتي كان 
مثقفوها قد ت تشربوا قدراً كبيراً من الثقافة العلمية عند العرب - بقیت في مواطنهاء و 
تتأثر إلى درجة كبيرة بعد حرب Vols aM‏ 


(*) تشارلز بيرنيت i (Charles Burnett)‏ عاضر في تاريخ التأثیر الاسلامي في أورويا العصور 
الوسطی وفي بدايات العصر الحديث في معهد واربورغ في جامعة لندن. 

pli‏ بترجمة هذا الفصل عمران آبو حجلة 

Marie-Therese d'Alverny, «Translations and : انظر‎ cà JI ideo للاطلاع العام على سير‎ )١( 
Translators,» in: R. L. Benson and ©. Constable, eds., Renaissance and Renewal in the Twelfth 
Century (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp. 421-462; Charles Burnett: «Some Comments on 
=the Translating of Works from Arabic into Latin in the Mid-twelfth Century» in: A. 
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كان من الطبيعي أن ظلّت الترجمة بعد استعادة الاندلس كما كانت قبل ذلك - 
c de e‏ مستویات الجتمع في إسبانيا الاسلامية . فقد كان الجتمع الاندلسي في 
eg‏ جتمعاً متعدد اللغات. . نعم» كانت اللغة الرسمية لدی الإدارة» وفي مستوی 
التحصیل العالي هي العربية القصحی. فصحی القرآن الکریم» بيد أن العربية المحكيّة 
a‏ خذ نمط الشعر العروف ب «الزجَل» Ana‏ 
des‏ کل حال. فان غالبية Jal‏ البلاد کانوا یتکلمون لغة الرومانس . ویبدو ذلك 
واضحاً في نمط آخر من الشعر نشأ في إسبانيا هو «الوشحة» التي کانوا يجعلون 
(Y crib‏ فيها بلهجة الرومانس Gu‏ وكانت العادةٌ أن تغتي هذه 
«الخرجةً» واحدة من الجواري. ومن الجدير بالملاحظة || نهم كانوا يعتبرون العاميّة A‏ 
الأنسب OY‏ تستعملها ربّات البيوت وجواريهنٌ. di‏ جانب العاميّة i‏ ولغة 
الرومانس هاتین كانت هناك alo id‏ آخری هي (اللهجة: بل cs Y‏ اللهجات 
البربریة) التي یتکلمها البربر. وکان هؤلاء وفدوا عبر مضیق جبل طارق وبأعداد 
کبیرت مع قادتهم TER‏ ونحن نقع على کلمات بربرية في مواضع تثیر الدهشة 
كما هي الخال في مجموعةٍ واحدة من الستة عشر عدداً التي كانت مستعملة في «قراءة 


Zimmermann, ed., Orientalische Kultur und Europdisches Mittelalter, Miscellanea Mediacvalia; = 
17 (Berlin, 1985), pp. 161-171, and «Literal Translation and Intelligent Adaptation amongst the 
Arabic-Latin Translators of the First Half of the Twelfth Century,» in: Biancamaria Scarcia 
Amoretti, ed., La Diffusione delle sciencze islamiche nel Medio Evo Europeo, Accademia 
nazionale dei Lincei, Fondazione Leone Caetani (Series) (Rome: Accademia nazionale dei 
Lincei, 1987), pp. 9-28; Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe, Arab Background 
Series (Beirut: Librairie du Liban; London: Longman, 1975); David C. Lindberg, «The 
Transmission of Greek and Arabic Learning to the West,» in: David C. Lindberg, ed., Science 
in the Middle Ages (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1978); María Rosa Menocal, The 
Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten Heritage (Philadelphia, PA: University of 
Pennsylvania Press, 1987), and Juan Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y 
Occidente, Ariel bistoria; 14 (Barcelona: Ariel, *1978). 
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Sciences in Latin Translatlon: A Critical Bibliography (Berkeley, CA: University of California 
Press, 1956), and Lynn Thorndike and Pearl Kibre, eds., 4 Catalogue of Incipits of Mediaeval 
Scientific Writings in Latin, revised and augmented ed., Mediaeval Academy of America; 
Publication no. 29 (London: Mediacval Academy of America, 1963). 


Samuel Miklos Stern, Hispano-Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard (Y) 
Patrick Harvey (Oxford: Clarendon Press, 1974). 
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الطالع»» وفي الاسماء الاوروبية المبكرة ل «الارقام العرب Pas,‏ كذلك إلى جانب 
العربية» ظلّت اللغة اللاتينية قيدَ الاستعمال بصفتها LU‏ الرسمية للکنیسة(*؟. des‏ 
¿si‏ حال» فقد تبتى کثیر من المثقفين السیحین اللغة الادبية عند السلمین؛ أي فصحی 
القرآن chel‏ وبذلك جلبوا على آنفسهم» ۰ جراء فعلتهم cola‏ مشاعر الحنق والنفور 
لدى النصارى المتعصبين من إخوائهم. iE‏ لهذا التعدد اللغوي ظل اليهود الإسيان 
یستعملون (العبریة» d‏ جانب العريية . م يكن هو Y‏ يشعرون بالتوقير والاحترام تجاه 
القرآن» فجعلوا يكتبون العربية كما يحكونها (وإن ظلوا یستخدمون الأبجدية العبرية 
في مخطوطاتهم ). وهكذاء قدّموا لتا شاهداً على اللهجة العربية التي كانت مستخدمة 
في Mnt"‏ وكانت المجتمعات المسيححية واليهوديت والإسلامية» مجتمعاتٍ XO‏ 
الحكمء » لها قوانیئها الناصت وقضاها. . ومع هذاء فقد يرزت الحاجة لمن یقومون 
بالترجمة» في كثير من الظروف. ونحن نعرف» مثلاء أنه كان هناك قاض cd‏ على 
«pl‏ في «ibi‏ يقوم بوظيفة MET‏ 


ذاك هی NE‏ التعدد الالسشن الذي ورثه احکام السیحیون في إسبانيا. 
وبمقدور المرء أن یتبی » تعدّد oU)‏ من عدد الوثائق القانونية التي تظهر فيها العربية 
واللاتينيّة معا حیث تظهر العربية في كثير من الأحيان على صورة ترجمة أو ملخص 
موجز للنض اللاتینن» كيما يستفيد من ذلك الدّعي في القضية أو الدعی عليه 
HEC‏ ا pre aed or oo‏ 
الطروحة e haal‏ ونحن نجدهم أحياناً يقومون بترجه اللانينية ans‏ المكتوبة في الوثيقة 
لغة الرومانس المحكيّة› والتي تقتضى JU‏ أن تکون ANO‏ 
فمثلاًء في ختام حکم صدر باللاتينية » آصدره آسقف طليطلة في سنة ۱۱۷۸م نجد 


)1( حول سهام البربر في علم قراءة الطالع « انظر : F. Klein-Franke, «The Geomancy of‏ 

Ahmad b. ‘Alî Zunbul: A Study of the Arabic Corpus Hermeticum,» Ambix, vol. 20 (1973), 

pp. 26-36. 

Roger Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France ($) 

(Liverpool: F. Cairns, 1982), pp. 151-163. 

P. Sj. van Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library: A (o) 

Contribution to the Study of Mozarabic Manuscripts and Literature, Asfar; d. 1 (Leiden; New 

Rhine, 1977), p. 57. 

القاضي هو ¿mol‏ بن نییل (eA VY JAY)‏ وقاض آخر - هو حقص ين الير القوطي - وکان مترجماً من 
اللاتينية إلى العربية (اتظر ما (ghe‏ 

)1( یمکن العثور على أمثلة تظهر فیها اللاتيتية والعربية [er‏ فى : Francisco Javier Hernández,‏ 

Los cartularios de Toledo: Catálogo documental, prólogo de Ramón González (Madrid: 

Fundación Ramón Areces, 1985), plates 6-7, 9, 11 and 13. 


VELA 


ملحوظة مکتوبة بالعربية تبیق أن خالد بن سليمانِ بن غشان بن سیرفندو» ودومیتکو 
سلوات ۔ قد استمعا إل رئيس الشمامسة يكرّر «باللغة الروميّة» نص eH‏ الذي 
آصدره SN‏ 


هذا. كما ظلّت الجاليةٌ الاسلامية (الدجنون) (Mudejars)‏ تکتب بالعربیة» حتی 
بعد أن صارت لغةٌ الرومانس لغة الأم في ما بینهم» وبذلك آنتجوا الأدب الذي 
يُعرف باسم الألخاميادي (8تتسدزلة). وفي ظل السيادة الإسلامية تمت ترجمة كثير من 
المخطوطات إلى العربية» بما في ذلك كتاب في علم الزراعة» كتبه كولوميلاء 7 
تاريخ عام aai‏ آوروسیرس وكتاب لاتيني یبحث في التنجیم؛ وآخر في PEN‏ 
Ni‏ إيزيدور. وقد وقع d^‏ عاتق المسيحيين Ull‏ القيام ببعض هذه الترجمات» كما 
وتم ترجمة عدد کبیر من culi‏ إلى العربية لفائدة العناصر الستعربة من المسيحيّين» 
وليس لهم فقط حيث أشار العلماء السلمون إلى تلك التصوص . وقد تمت ترجمة 
ثلاث نسخ من المزامير» على «JB‏ من بینها Mri anl‏ حفص القوطي في سنة 
اهم (AM‏ شعراًء وکان القصود با خصّيصاً أن JE‏ محل نسخة نثرية غير فصيحة 
كانت دارجة الاستعمال في ذلك الوقت. كذلك تمت في سنة ۷ھ/ 41۷م تر in‏ 
تقويم GE GES‏ بآخر عربي يبحث في تقسيم BN‏ على أساس الثماني والعشرین 
دورة فلكيّة المعروفة باسم «منازل القمر» وأطلق على الترجمة اسم تقویم Mass‏ 


وقد ظل «الستعربون» Las)‏ سماهم غيرهم من المسيحيين) يستعملون اللغة 
العربية في ظل السيادة المسيحية حتی في القرن الرابع عشر للميلاد. وهذا واضح GU‏ 
من عدد المخطوطات اللاتينيّة ذات الضمون المسيحيّ في معظمها والترجات العربية 
في حواشیها. والاغلت أن العجم العربي ‏ اللاتيني/ واللاتيني - T‏ المعروف 
باسم OMS eina‏ إنما 65 تصنيفه لتمكين تلك الفئة من المجتمع؛ أي التي كانت 


Marie-Thérése d'Alverny, «Les Traductions à deux interprétes: D'Arabe en langue (V) 
vernaculaire et de langue vernaculaire en latin,» papier présenté à: Traductions et traducteurs au 
Moyen Age: Colloque internationale du CNRS, édité par 0. Contamine (Paris: [CNRS], 1989), 
p. 197. 

Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library: A (A) 
Contribution to the Study of Mozarabic Manuscripts and Literature, and Julio Samsó, «The 
Early Development of Astrology in al-Andalus, Journal for the History of Arabic Science, 
vol. 3, no. 2 (Fall 1979), pp. 228-243. 

*Arib Ibn Sa‘ïd al-Kätib al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (4) 
nouvelle édition accompagnée d’une traduction française annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts and Studies; v. 1 (Leyde: E. J. Brill, 1961). 


۱:۲ 


العربية هى اللغة الادبية الأولى Let‏ = من تفهم الطقس الديني في الكنيسة 
er EG‏ 


وأحياناً ما كانت تظهر تعليقاتٌ وحواش بالعربية على تُسخ الکتب العلمية 
والفلسفية» فمثلاً» هناك حواش بالعريية على نسخة من الوسوعة الط ل ul‏ 
(Oribasius)‏ 2 عليها في مكتبة كاتدرائية شارتریه (Chartres)‏ في d‏ ون 
di‏ ۱۳ وعلى مخطوطة لكتاب بوئیوس (Boethius)‏ تعود إلى القرن GE‏ عشر 
معنونة باسم في الحساب وموجودة في دير ريبول (Ripoll)‏ بمقاطعة قطلونية Ko‏ 
وهذا آمر له دلالة عظیمة. ذلك أن DES‏ بوئیوس هذا كان sup ES‏ کتاب وجدناه 
في الحساب قبل أن وقدت الثقافةٌ العربية على الأندلس وکان دير ریبول هذا دم 
مركز خارج الأندلس فیس تأثير هذه sale‏ ولا شك أن الستعرت (ولا شك أنه 
كان كذلك) الذي کتب الرایفاتِ (المقابلات) المكافئة لتعريفات بوئیوس لأنواع التباین 
الخمسة في مخطوطة رييول - كان على معرفة بالمصطلحات الفئيّة الستعملة في 
الریاضیات عند العرب . واحق. أن آمثال ذلك الستعرب هم الذین ¿y piss‏ 
سالت عبرها الثقافةٌ العربية ووصلت إلى LE‏ أنحاء أوروبا. إن عملية نشر هذه الثقافة 


والمعلومات التى نقلتها عن ULLA‏ الا سلامية هی التی تشکل بؤرة Ses‏ هذه 
المقالة . 1 ا ١‏ 


تت 


قبل عهد التعليم الجماهيري والتعليم الشامل كانت القدرةٌ على عرافة القوى 
السحرية والاستحواذ عليها بارزةٌ GU‏ في الخيال الشعبي عند الناس. وإذا كانت 
ES‏ لا exe‏ بحقائق الدین؛ بصورة مباشرة» فان العامّة» بل الناس جميعاً ‏ كانوا 
یظنون أن موهبة القدرة على فهم تلك الکتب تعود إلى وحي يتم تلقیه من الشیاطین ؛ 
لذا كان يُنظر إلى العلماء ur‏ تعاطوا بالعلوم الاسلامیت cou hs‏ من الشك 
والارتياب. خد جيربير دوريلاك (Gerbert d'Aurillac)‏ مثلاً. کان la‏ أحد أوائل 


Koningsveld, Ibid. (1) 
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 10233 (s. viii). (0 
Ripoll MS 168, fol. 42", (Y) 
Boethius, De arithmetica, Y. 32. : إلى نص‎ Las والهوامش‎ 


José Maria Millás y Vallicrosa, Assaig d'història de les idees físiques i matemätiques )۱۳( 

a la Catalunya medieval, [Barcelona], Estudis universitaris catalans, série monográfica; I 
(Barcelona: Institució Patxot, 1931-), 

وهو يبحث التصوص التعلقة بالاسطرلاب في : .225 Ripoll, MS‏ 
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الدارسین اللاتینیین الذین ودّوا الاطلاغ على العلوم العربية» وعنه تروی قصة كانت 
Les‏ في آوائل القرن الثالث عشر أنه «کان just‏ ساحر یستحضر الارواح في فرنسا؛ 
حتی إن الشياطين التي في الهواء كانت تطیعه حالما يستدعيهاء وثفیده عن کل ما iy‏ 
الاستفسار es SU cazo‏ . وذلك جزاء القرابين العظيمة التي كان يقدّمها 
LC Pru]‏ بل ولقد dale‏ هذه الشیاطین كيف یستخدم الاسطرلاب . 


والواقع» إلى حد coxa‏ أن الدارسین آنفشهم هم الذین هيّأوا هذه الصورة 
الشائعة وثبّتوها في أذهان الناس . فقي مطالعتنا البکرة عن نقل العلوم العربية نجدٌ أن 
لملوم الل كات epis JS aii‏ مع الي tune‏ وأن نقل تلك العلوم 
كان مسیّجاً بلغة : GE‏ بدين غامض غير مفهوم. فالدارس 5 لم يكن de‏ أي Das‏ 
بين jo‏ معادلة رياضية ذات أربعة جاهیل في لحظةٍ ماء وبين ن التنب والعرافة» عن 
طريق النجومء بما إذا كان رجل au‏ سوف يبلك جراء انبیار عمارة فوقه» في 
sies‏ التالية : بل إن «الدارس» قد يعمل تعويذة للحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال 

AA 


وهکذا فقد ترجم الستشرق الانكليزي التخصص بالدراسات العربية في القرن 
الثاني عشر للميلاد» آدلار أف باث کتاب المبادئ لاقلیدس» وجداول اشوارزمي 
الفلكية - كما كتب مقدمات تسخ من المقدمة في علم التنجيم (والأخيرةٌ Pr‏ من 
أقوال حكمية مأثورة في علم الفلك) وصئف كتاباً في عمل التعاويل ضمنه ابتهالاات 
إلى الفئران ألا تلحق أذى بعقار خاصٌ يملكه أحدهم» وطريقة لطرد العقارب إلى 
خارج «ub‏ مدینته م 
وحين نلتفت إلى الوضع في الأندلس نجد الدارسين فيها على صلةٍ بالعلوم 
قيقة وبالسحرء على السواء. بل الواقعٌ أن أحد هؤلاء الدارسين كان em M‏ الذي 
Ap‏ آدلار ما چاء به عن isl‏ وكان اسمه مَسْلمة المجريطي (۰۰ه/ 
AERE‏ (وجریط يومذاك هي مدريد اليوم). وكان تنقيحٌ مسلمة هذا لجداولٍ 
الخوارزمي حول حساب آقطار قرطبة (أي موقعها) هو الذي ترجه آدلار. كما كان 


Michael Scot, Liber introductorius, (011) 

Lynn Thorndike, Michael Scot ([London]: Nelson, [1965]), pp. 93-94. : عن‎ Su 

Charles Burnett, ed., Adelard of Bath: An : حول حياة ومولفات آدلار دو باث» انظر‎ (10) 

English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century, Warburg Institute Surveys and Texts; 

14 (London, 1987). 

وقد عاش آدلار فترة من حياته في جنوپي ایطالیا» وربما في آنحاء الشرق Ca‏ لكنه ربما قضی معظم 
حیاته في مقاطعة وادي سیفرن في بریطانیا. 
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ai‏ مسلمة Lad‏ عن الاسطرلاب هو الترجمة اللاتينية التي بنی علیها آدلار کتابه 
à el‏ في الوضوع والذي دعاه كيف تستخد م الاسطرلاب. si‏ من US‏ + 
عهد سك لیب إل الرجل شطرط Ra Ld pel o jS‏ الکیم RT‏ 
آخر يبحث في اليمياء اسمه is‏ الحكيم . هذا علاوة على أن مَسلمة الجريطي (ابن 
مدريد) قد أدخل dl‏ الأندلس رسائل إخوان الصفاء وهي يجموعة رسائل مصطبغة 
بأفكار الافلوطينية الجديدة وأفكار فلسقية دينية هرمسیّة» لكنها تنطوي على ré‏ من 
الأحرّة بين من كتبوها OO BL JD‏ 


وتکاد تنحصر الترجات s FAN‏ التي تم نقلها عن العربية في مجالات GAYS‏ 
قراءة «¿JUN‏ > (العرافة) والتنجیم وبعض الریاضیات التي تهيّئ الطالبٌ لدراسة 
موضوعات مثل الهندسة والفلك . وربما لقي الزائرون الغربيّون للمدن الإسلامية 
بالصدفة مسوّداتٍ AS‏ تبحث في هذه التقنيّات. ويشير مايكل سکوت (Michael‏ 
Scot)‏ إلى نسوة ceu i‏ في ذلك All «(GLS T‏ المرء فى دروب تونس 
وأزقتهاء ES‏ یدعون من A‏ على الدينة من التجار أن یسآلوهن عن واقع حالهم 
وأخبار عائلاهم وما ستکون عليه حصيلة صفقاتهم التجارية ۳ التي يَعقدونها. وقد 
قضی ادلار آف ae as y ey‏ مع ساحرة عجوز يتلقيان منها كيفية Já?‏ 
التعزيم pis NAP ON go,‏ لغيرهما آسطرلاب» أو سمح لهم برژیته . وإذا كان 
CN dcs ND‏ الکارولنجي» الذي يعزى إلى ديستومبسٍ ais) (Destombes)‏ ذلك 
الرجل - اسطرلاباً Lis‏ فلریما les‏ الهاراث i Leal‏ التي استخدمت في cano‏ 
الطریق لظهور النصوص اللاتينية التي تصف طريقة / صُنع الاسطرلاب iss,‏ 
CPU‏ في ما بعد. 


ولعله قد تم Lus‏ آسالیب کهانة قراءة الطالع e‏ من العرب» عن طريق التقليد 


Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, pp. 32 and 154, and (1) 
J. Thomann, «The Name Picatrix: Transcription or Translation?» Journal of the Warburg and 
Cortauld Institutes, vol, 53 (1990), pp. 289-296. 
Charles Homer Haskins, Studies in the History of Medieval Science, 2%% ed. (\Y) 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1927), p. 290, n. 114, and Daniel, The Arabs and 
Medieval Europe, p. 285. 
Adelardus of Bath, Die Quaestiones naturales, herausgegeben und untersucht von dr. (1A) 
med. et phil. Martin Müller, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters; bd. xxxi, hft. 2 (Münster: Aschendorff, 1934), p. 53, lines 27-30. 
Marcel Destombes, «Un astrolabe carolingien et l'origine de nos chiffres arabes,» (14) 
Archives internationales d'histoire des sciences, vols. 58-59 (1962), pp. 3-45. 

وقد تم البحث في أصالة هذا الاسطرلاب في مؤتمر عقد منذ عهد قريب في باریس 
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العمل ST‏ من اكتسابها من نصوص AS‏ فمثلاً» يستطيع الرء أن یتعلم كيف Le‏ 
سطوراً من النقّط بطريقة عشوائیة. على الأرض» ثم يَصِل ما بين تلك النقط فيجعلها 
على صورة أزواج؛ وبعد المزاوجة يخلق منها الأشكال التي تستعمل في علم «ضَرْب 
الرمل» والذي اشتهر بالمصطلح اللاتيني رو سأك أي ضرب «الفال»» 
كذلك يستطيع الرغ أن يتعلم كيف يول حروف iul‏ خصمين متنازعین في معركة 
آو صراع celi di‏ ثم 20 (من عنده) NOT ET Logi‏ ذلك بمقدوره أن 
یتعلم كيف يكيف «الخباياءء أو Us,‏ بالمستقبّل عن طریق ملاحظته ñas‏ علامات 
(حزوز) على عظم el‏ من cd‏ شاة بحث وغل مها حتی اهترأ deals‏ عن 
العظم ۲۳ . ومعظعٌ هذه > وتدبیرات یمکن تعلمهاً (ذا ما تور للمرء ذاكرةٌ مواتية» 
أو حصّل عل قطعة من $5 عليه آسماء LUI‏ عشر شكلاً من آشکال «الفال» 
EYY‏ إلى جانب قائمة فيها الأعدادٌ المكافئة (ALU)‏ للحروف بحساب JU‏ أو 
2*5 له رسمٌ تخطیطی للوح الکتف عليه دلالةٌ كل مِساحةٍ من تقسیمات اللوح . 

كان ذلك أولَ الأمر. أما في مرحلة لاحقة. فقد جعلوا یدونون تفسيراتٍ 
dil ilai‏ على كل ما سبق. Malo‏ نص cua‏ لدينا يتضمّن معلوماتٍ اسثقيّت من 
مصادر عربية كان من هذا النوع. وقد کتب في آواخر القرن العاشر. وعرف بخير 
اسم مثل : (سفر الاسكندري (Liber Alchandrei)‏ وخلاصة حساب الاسكندري في 


pl و جماع‎ (Mathematica Alhandrei Summi astrologi) علم التنجیم‎ 


للاسکندري -((Mathematica Alexandri Summi astrologi)‏ . وکل هذه الاسماء 
تتطوي de‏ ارتباط ما باسم الاسکندر الکبیر؛ الاسکندر aal‏ "۰۲۳۳ والقسمُ الاکبر 


Thérèse Charmasson, Recherches sur une technique divinatoire: La Géomancie dans )۲۰( 

l'occident médiéval (Genève: Droz; Paris: H. Champion, 1980). 

Charles Burnett, «The Badwine Psalter and the Western Tradition of the Onomancy (Y Y) 

in Pseudo-Aristotle's Secret of Secrets,» Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 

vol. 55 (1989), pp. 143-167. 

Charles Burnett, «Arabic Divination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory (YY) 

and Practice of Scapulimancy in Western Europe» Cambridge Medieval Celtic Studies, vol. 6 

(1983), pp. 31-42. 

Millás y Vallicrosa, Assaig d'história de les idees físiques i matemátiques a la (YY) 

Catalunya medieval, pp. 40-67, and A, Van de Vyver, «Le Plus anciennes traductiones latines 

médiévales (X^ - XI" siécles) de traités d'astronomie et d'astrologie,» Osiris, vol. 1 (1936), 

pp. 666-684. 

ويجب أن ینظر إلى هذا الصنف على أنه بعض الادب المشكوك في صحة نسبته جُعلت على صورة رسائل 
بين آرسطوطالیس وتلميذه الاسکندر العظیم . انظر : Charles Burnett, «Arabic, Greek and Latin,‏ = 
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من هذه الخطوطة عبارة عن استفسارات (أستلة) یطرحها التطلم واجابات عنها؛ 
تقديرية» يرد بها المنجُم (الستطلع)» حول آمور الحياة العادية کالزواج» والصفقاتِ 
التجارية» وجنس اجنین قبل أن يولد» ونتيجة الاصابة بمرض. ويأي ذلك JI‏ 5 أو 
الجواب عن طريق إطلاع الأبراج (في السماء) على رقم تم تجمیعه من حساب JA‏ 
روف اسم السائل واسم أمه. وهذه الصورة من الكهانة (قراءة الطالع؛ قراءة 
البخت) صورة عربية في أصولها JR‏ وضوح ولا زالت موجودة في بلدان شمالي 
إفريقيا في آیامنا P Pes‏ والأصل العربي للمخطوطة الشار إليها راضخ صريح من 
[شارات فیها إلى «الشرقیین» (Saraceni)‏ وال اللغة العربية Lal‏ وفي الخطوطة آقدم 
e‏ لاتينية لنازل القمر GUA‏ والعشرین التي فق أن 0555 (a5 b‏ في تقویم 

. والواقع أنه ريما كان OLA‏ متعاصرین. ويستدعي سفر الأسكندري di‏ 
en‏ فعلاً b"‏ الوسط الختلط الأجناس» التعدد الالسن في عاصمة الاندلس. dB‏ 
ile‏ ذکره الاسماء العربية لعلامات البروج وأسماء الأفلاك يضم pm‏ الر سکندري 
آسماء بالعبرية eee‏ نفیها وللحروف التي يجب أن LES‏ بها اسم «الرّبون» 
امستطلع واسم م آمه كذلك. . کمایورد رسالة ig go‏ من «Petosiris»‏ إلى 
M «Nechepso» .‏ كانت قد 5 cs‏ من الم غريقية في العصر GS‏ المتأخر إلى 
تلك اللغةء ویذکر بعض الثقافة اللاتينية السائدة في إسبانيا آنذاك . 


EE,‏ أقدمُ نسخة من خطوطة سفر الاسكندري هذا بعدد من رسوماتٍ مدوّرة 
ی QU SRE CPE‏ والعشرین» Less‏ والقابلاتِ العددية التي 
یستخدمونها في بات De oed‏ والأعدادُ هنا مکتوية بالارقام الرومانیق las.‏ 
لمخطوطة ايطالية تتحدث عن أعمال في co dall‏ حيث نجد رسومات دائرية شبيهة 
بتلك الانقة الذکر» لكنها معبّأة بضور أرقام عربية تظهر على خرزات المعداد المنسوب 
ال URS EY Fr‏ 


وقد نوّه ریتشارد لوماي (Lemay)‏ إلى أن الأرقام العربية (والادق الاشارة إليها 


Works on Astrological Magic Attributed to Aristotle,» in: Fill Kraye, W. F. Ryan and C. B. = 
Schmitt, eds., Pseudo-Aristotle in the Middle Ages (London, 1986), pp. 84-96. 

L. Veccia Vaglieri and G. Celentano, «Trois epîtres d'al-Kindi,» Instituto Orientale (Y£) 

de Napoli. Annali (Naples), vol. 34 (1974). 

Liber Alchandrei (Paris, Bibliothéque nationale, lat. 17868), fol. 16". (Yo) 

E. Wickersheimer, «Figures médico-astrologiques des neuvième, dixième et : وانظر الرسومات فى‎ 
onzième siècles,» Janus, vol. 19 (1914), p. 175. ١ 

Rome, Biblioteca Alessandrina, MS 1. f. 18, N. 171, fol. 35 (Y3) 

M. Pasca, ed., La Scuola medica Salernitana (Naples, 1988), p. 53. : نشر في‎ 
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ب «الأرقام الهندية» كما كانت تسمی Le‏ العرب) کانت تستعمل في مواطن ms‏ 
محدودة lc‏ في العالم الإسلامي» فى القرون الوسطى. وكان Al‏ هذه المواطن على 
التحدید هو عرافة قراءة الطالع» حیث يتم التعويض إذ ذاك عن الاعداد 
بالحروف"" . ul‏ الکافتات (القابلات) الغربية لتلك «الارقام الهندیة» فکانت الارقام 
الجا التي يبدو Vel‏ ظهرت إلى الوجود في إسبائياء إذ n‏ أشكالَ الأرقام © و 
و۸ مشتقه À‏ مشتقةٌ من LA‏ القوطي . Sd‏ این خلدون» الذي عاش ف فى o A‏ الثامن 
الهجري/ الرايع عشر للمیلاد. + أن الأرقام LUI‏ إنما Jar‏ في FETU‏ 
الدائرة السحرية» والتي تتم تعبکتها ra‏ آنواع NO UA, dy Al‏ ولا يتوفر 
لدينا أي دليل على أن التجار العرب أو رجال الادارة العرب في إسبانيا قد استخدموا 
الارقام الغبارية ONIA‏ ويجوز أن جیربیر Pha‏ أو أحد تلاميذه € قد if‏ فكرة 
d^‏ علامات على Ens ES‏ في ¿jue‏ ذات صلة بقراءة 
الطالّع» استخدم فیها صاحیّها الأعداد بصفتها شيفرة (رموزآ)» مثلما نجذ ذلك في 
الخطوطات الطبية اللاتينية . 


وأقدم خطوط لاتيني ني تظهر فيه هذه الأرقامُ على معدادٍ مخطوط Y‏ یستند إلى 
خطوطات عربية. Eur "p"‏ آسماء الخرزات المختلفة التي تمثل الأرقام التسعة 
هي كلماتٌ عربية وبربرية للأرقام à‏ لکتها استخدمت بصورة مشوّهة» مما يشير إلى أن 
عملية النقل قد تمت بالشاقهة D‏ لا عن طريق الكتابة. وقد ظل Maca‏ جيربير 
دوريلاك» المشارٌ إليه آعلاه» Lats‏ في غري أوروبا طيلة القرن الحادي عشر وآوائل 
القرن الثاني عشر الیلادیین. وکان au sin‏ كأداة ps M3 Ala‏ على الطلبة أن 
پستوعبوا كيف تعمل الأعداد عملها الوظيفي . dis‏ يُستخدم ذلك 
المعداد كأداة 5 لإجراء الحاسبة في صفقات الحياة الفعلية بل لربما أنه لم يُستخدم لذلك 
الغرض إطلاقاً. وغل کل «die‏ فقد كان ذلك المعداد هو الوسيلة التي بواسطتها 


Richard Joseph Lemay, «Arabic Numerals,» in; Joseph Reese Strayer, ed., (YY) 
Dictionary of the Middle Ages, 13 vols. (New York: Scribner, ?1982-^1989), p. 384: «The number 
of Arabic... manuscripts that use the Hindu numerals for divination and for magic far exceeds 
those that deal seriously with mathematics proper». 

TAO الصدر نش ص‎ (YA) 
Ana Labarta and Carmen Barceló, Números y cifras en los documentos (YA) 
arábigohispanos (Córdoba: Area de Estudios Arabes e Islámicos, Catedra de Lengua y 
Literatura Arabes, Universidad de Córdoba, 1988). 
Werner Bergmann, Innovationen im Quadrivium des 10. und 11. Jahrhunderts: Studien (Y *) 
zur Einfuhrung von Astrolab und Abakus im Lateinischen Mittelalter, Sudhoffs Archiv. Beihefte; 
Heft 26 (Stuttgart: F. Steiner Verlag Wiesbaden, 1985). 
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عرف كثير من الدارسين الأوروبيين الأرقامَ العُبارية وبعض glad‏ العربية . وفي نظر 
کاهن مالمسبري (Malmesbury)‏ عل الأقل› أن الأداة Las‏ قد تم اختطافها من 
الشارقة السلمین ۳ . 


وفي حوال منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي آخذ العداد 
يُستبدّل بطريقة في اجراء الحاسبات تستخیم الارقامٌ العربية» لکنهم لا یکتبونها de‏ 
خرزات العداد بل على لوحة من الخشب يذرون فوقها طبقة رقيقة من الرملء أو 
يكتبونها على رق من الجلد. هذا هو نظام العد العربي» أي (الخوارزمية) الذي كانت 
تستعمل فيه الأرقام A UAE‏ العربية . التي 7 تم aiot‏ مع يقة الحساب ذاتها من 
خطوطة للخوارزمي سمّاها في الحساب dass dy be ne‏ الأرقام العربية عن 
اتصافها Ll,‏ ذات «مالة» سحرية» بل ظلت ie),‏ قرون تعتبر شیفر؟ً سريّة» حتى 
|« تم إصدار ی تشريع يحدّد طريقة استخدامها في عدة مدن آوروبية في ذلك ADS E‏ 


وکان إدخال نظام العد العربي (الخوارزمية) إلى آوروبا مظهراً وعلامةً على التغير 
الذي طرأ على pe idos‏ العلوم العربية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي . والتقل هنا یکتسب LE‏ مكيناً وقاعدةٌ أدبية راسخة. هذا ما نجد LS‏ 
إليه في آمر فضائي آصدره ui‏ عبدون. cad‏ في إشبيلية» في السنوات الأول من 
ذلك القرن» a‏ انبم اس وا (العربیة) إلى e‏ والنصاری . . لأنهم 
يقومون بترجتها ثم ينشرونها على أا من تصنيفهم TP et‏ 


-Y 


كان أحد المترجمين الاوّلین هو الترجم هوغو الشنتال «(Hugo of Santalla)‏ 
الذي كان يعمل في ale‏ أراغون في القرن الثاني عشر اليلادي. وقد قام بإهداء جميع 
les‏ (ترجماته) إلى میشیل» rE‏ طرسونة (Tarazona)‏ منذ استعادها النصارى في 


(C)‏ وصف الاستف وليم» من مالسبري جيربير بأنه «أول من أخذ العداد من السلمین ووضع له 
قواعد للاستخدام» 2 .387 N. Bubnov, Gerberti Opera Mathematica (Berlin, 1899), p.‏ 
Mohammad Ibn Müsä Al-Khuwaárizmi, Le Calcul indien (algorismus), histoire des (YY)‏ 
textes, édition critique, traduction et commentaire des plus anciennes versions latines remaniées du‏ 
XIT siècle, édité par André Allard (Paris; Namur, 1991).‏ 

Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: Clarendon (YY) 
Press; New York: Oxford University Press, 1978). 

Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Abdün al-Tujibi, Sevilla a comienzos del siglo XII; el (¥) 
tratado de Ibn 'Abdün, edited and translated by Emilio García Gómez and Evariste Lévi- 
Provençal (Madrid: Moneda y Credito, 1948), p. 173. 
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سنة (017ه/11194م) حتى سنة ۰۱۱۵۱ وکان الجار العربي الأقرب للأسقف 
ميشيل هذاء هو الأمير سيف الدولة» آخر من حكموا في سرقسطة من أسرة بني 
هود. 

dus‏ أن سقطت سرقسطة في يد التصاری (۸۱۱۱۸/۸۰۱۲) استقر بنو هود 
هؤلاء فى روضة الجالون (Rueda de Jalón)‏ على مبعدة 00 كيلومتراً من طرسونة. 
الذي شهد الأمير العري حفل تتويجه امبراطورا على البلاد. وفي سنة ٥۳٤‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
أو ۱۱۱/۵۵۳۵م آجبر سيف الدولة على إخلاء روضة الجالون والاكتفاء ببعض 
الممتلكات الحدودة على مقربة من LP Pallade‏ ومن الطريف في الأمر أنه كان لسيف 
الدولة مكتبة زاخرة بمقدور الأسقف ميشيل أن ينتقى منها بعض الكتبء فعهد بترجمة 

d (Uu. i 

ما انتقاه إلى هوغو ۰ . 


ولقد اشتهر بنو هود برعاية العلم والعلماء. ففي pS‏ بسرقسطة عاش ¿lo‏ 
النبات الاندلسی ابن بکلاریش» وابن باجة الفیلسوف العروف . وهناك آمیران من 
آسرة بني هود آحرزا شهرة عظيمة لواهبهما في الریاضیات هما أحمدء القتیر بالله 
الذي حکم من ۱۰۶۱/۸4۳۸ إلى ۸۱۰۸۱/۵۷6 وابئه یوسف. الوقن بالله» 
[AVA - 0۱۰۸۱ atv E)‏ ۳۲۳6۵۱۰۸۵ . وقد صتف پوسف. Suus Ges É‏ 
في الهندسة سماه الاستکمال اعتمد فيه على sde‏ کبیر من الصادر Les‏ فیها البادی 
لاقلیدس ؛ والبیان» والأقلاك لئیودوسیوس ومنیلاوس ؛ والمخروطات» لأبولونيوس؛ 
وكتابٌ آرخیدس في الكرة والاسطوانة؛ وشروح اوتیکیوس على الکتاب السابق؛ كما 
اعتمد على مقالة ثابت بن قرّة في الأعداد المتآلفة t(Amicable numbers)‏ وكتاب 
البصريات لابن الهیثم» ومن الحتمل أنه في حكم cae T‏ المقتدر بالله - والذي وسّع 
اهتمامه حتى شمل علم الفلك» والهندسة ‏ قام أحد تلاميذ مسلمة الجریطی؛ واسمه 
GUS‏ (ت atoy‏ 560 ١1م)‏ بإدخال رسائل إخوان الصفا إلى سرقسطة". ولربما 
أنه هو نفسه أيضاً الذي جلب نسخة من تنقيح مسلّمةً لجداول الخوارزمي» من قرطبة 


Bvariste Lévi-Provençal, revision of: Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des (Yo) 
musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les almoravides, 3 vols., gime éd. 
(Leyde: E. J. Brill, 1932), vol. 3, p. 154, n. 1. 

Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, pp. 67-81. (Ty 

J. P. Hogendijk, «Discovery of an 11™- Century Geometrical Compilation: The (YY) 
Istikmül of Yüsuf al-Mu'taman Ibn Húd, King of Saragossa,» Historla Mathematica, vol. 13 
(1986), pp. 43-53. 

Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, p. 32. (YA) 
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ال سرقسطةء UN‏ نلاحظ أن مواقیت بزوغ القمر التي نجدها في النسخة اللاتينية - 
قد اه مانا عل آشاس خط dab‏ ره 

chia‏ ويمكن a‏ الخطوطات التي بقيت في مکتبة بني هود |» انتقالهم إلى 
روضة «Oo JU‏ من إشاراتِ نقع lle‏ في الترحمات التي قام پا هوغو. ففي مقدمة 
واحدة فقط لأحد کتبه Si Lei‏ هوغو هذه المكتبة وهو کتاب «armarium‏ 
.Rotense»‏ غير ol‏ تلك القدمة على التحدید كانت مقدمة الرجل (موغو) pe di‏ 
وتعلیق على جداول الخوارزمي التي لا بد lel‏ كانت معروفة في سرقسطة. وکان Ge‏ 
أن ترجها ابرامام بن عزراء الدارس اليهودي الذي كان یقطن في tell A‏ 
لسرقسطة. ويتايع هوغو الكتابة ذاكراً أن المخطوطة التي ترجها قد عثر عليها في 
الأعماق الخفية السرّية من المكتبة (inter secretiora bibliotece penetralia)‏ - وهي 
إشارة جلية إلى أن قسماً من الکتبة كان Lane‏ لکتب السحر والعلوم غير الاسلامیت 
ولا عجب في ذلك» Ze Les‏ عام من هذا التاريخ أبقى اليبليوغرافي الفرنسي 
ری JUN‏ د ied‏ ب إلى Jus‏ سي «المخطوطات السرا (tractatus bii: (à‏ 
a e‏ أ ويوة موشو أن يقري في نفس igi‏ با باه 
(موغو) كان ينقل العارف السرّية التي لا جوز أن تحسرّب ولا أن تذاع إلا لافراد 
يستحقون ذلك الاطلاع. 

ولقد die‏ هوغو في ترجاته مسلك سلفه في جنوي ايطالياء المترجم قسطنطين 
الافريقي» فكان يلخص Li‏ المصئّف العري الأصيل للكتاب ويُدخل التلخيص في 
المقدمة التي يكتبها هو حتى ليكاد يتعذر على المرء أن يميّز بين عبارات الصدر الذي 
Ael‏ منه الترچم وبين عبارات المترجم نفسِه» وبخاصة أن الأصل al‏ غير متيسر 
للمقار am‏ . لکتّه من GH‏ أن هوغو كان على وفاق في الرأي مع الزلفین الذین 


)14( آنا مدین ذه العلومات إلى جان ب. هوخندك. 
(«ع) Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, p. 73, and Ahmad Ibn‏ 
al-Muthanna, lbn al-Muthanna's Commentary on the Astronomical Tables of al-Khwarizmií, two‏ 
Hebrew versions, edited and translated, with an astronomical commentary by Bernard R,‏ 
Goldstein, Yale Studies in the History of Science and Medicine; 2 (New Haven, CT: Yale‏ 
University Press, 1967).‏ 
David Pingree, «The Diffusion of Arabic Magical Texts in Western Europe,» in: (£1)‏ 
Scarcia Amoretti, ed., La Diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo Europeo, p. 80.‏ 
Danielle Jacquart, «Le Sens donné par Constantin l'Africain au Pantegni: Les (£Y)‏ 
Prologues latin et arabe,» in: Charles Burnett and Danielle Jacquart, eds., Constantine the‏ 
African and “Alí Ibn al-‘Abbas al-Majist: The Pantegni and Related Texts, Studies in Ancient‏ 
Medicine; v. 10 (Leiden; New York: E. J. Brill, 1994).‏ 
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ترجّم لهم» ففي مقدمة له لمصئّفٍ ضخم عن اقراءة الابراج» يقتيس هوغو عن 
الصدر الذي وجده بين يديه قوائم Les‏ یقارب ۱۲۵ کتاب تنجیم یقول إن دُبدتها 
محفوظة في مجلدتین شاملتین. ونحن نقرأ: «لقد ضعت في عهدة حکیم عاقل 
موثوق» وجدير بالاعتماد OY cale‏ الاطلاع عليها كان محظوراً على كل من هو غير 
آهل لذلك أو أحمق. وهكذا فإنه لا ies‏ هذه الكتب ولا العلومات التي تضمنتها 
La cab‏ $ لنا في ما يعدء ولا لأي فرد من آبناء هذا الجيل الا من من الله عليه 
بالأمانة التامّة anti,‏ إدراكاً فلسفياً Pate‏ هذه هي الكتب التي يقك المؤلف 
العري سرّها ويأي هوغو بدوره ليميط اللثام عنها ويّعرضها على العام اللاتيني بعد 
ذلك. وفي مقدمة هوغو لكتاب ia‏ قول مأثور (Centiloquium)‏ المنسوب لبطلميوس 
(وهو جکم وأقوال مأثورة في التنجيم) يحذّر هوغو الاسقف ميشيل «ألا يفضح أسرار 
تلك الحكمة بأن يضعها في يدي من هو غير آهل لهاء أو يسمح GY‏ كان أن ينال 
نصيباً من الأسرارء إذا كان الرجل من يبتهج بعدد الكتب التي ns‏ أكثر من Aue‏ 
بالغبطة التي تتركها محتوياتها»”* . وفي مقدمة أخرى يقول هوغو مرةً ثانية» إنه 
حاول أن يعر بين العرب على أنواع الكهانة وقراءة الطالع الأربعة التي يذكرها 
إيزيدور الاشبيلي (والتي يلغيها الأخير) وهي: علم الغيبٌ بالتراب» وبالاء» وبالهواءء 
وبالنار. وعند عثور هوغو على مخطوط عري اسمّه علم Eb José‏ أنه 
اكتشف كتاب إيسيدور قراءة الطالع من التراب A‏ عن طريق التراب). ومن ثم 
op‏ يَعِدُ الاسقف مستيشراً»ء أنه سوف يعثر على خطوطات عن الثلاثة الأخرى من 
cC RUM‏ ویترجها. وهنا علینا أن نذكر أن أسرار الغيب يمكن أن تستشفت عن 
طريق أكتاف الغنم» فنحن في مقدمة هوغو لإحدى ترجمتيه الاثنتين لخطوط Que‏ 
يبحث في الكهانة وأكتاف الغنم - وهي مقدمة تداخلت معها أصول عربية - نجده 
يقول: «إن المطر الساقط من السماء يحمل معه «الأقنوم الاعظم» السرَيّ» لتعليمات 
الربّ» وقوةٌ داخلية des‏ في روح نبات الارض وأعشابهاء Je‏ نعمة الرب وجکمته 
التي انبئت في المنّ» فیتتقل ذاك السرٌ المقدّس إلى عظام أكتاف الغنم حين ترعى ذلك 
SRA |‏ 


Hugo of Santalla, Liber Aristotilis, edited by Charles Burnett and David Pingree (in (£Y) 
preparation), Prologue, sentences 42-43. 
Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, p. 70. (££) 
Preface to his Art of Geomancy, : انظر‎ (£0) 

NA - ۷۸ في : الصدر شسه. ص‎ 
Burnett, «Arabic Devination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory and (£1) ١ 
Practice of Scapulimancy in Western Europe,» p. 35. 
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du,‏ اهتمام هوغو البالغ پالأسرار وبمواطن الكهانة الأربعة أنه كان لدی 
الرجل أكثرٌ من روح الفضول حول ذلك؛ ]5 يبدو أنه كان یعتقد (أو «du‏ على 
الأقل)» بتلك المعتقدات التي يذكرها في مصادره عن وجود «الحلقة السرّية للصفوة 
المستتيرة) وهو معتقدٌ نجده مذكوراً بالتفصيل في مقدمة ib acd‏ تبحث في الكهانة 
وعلم الغیب» ونجد فيها: 


ab‏ الله خالق الأشياء» Anu T‏ كل شيء من العدم» على غير مثال» ورسم (في 
res‏ و d‏ توجد بالفعل. وهو يبب كل COS‏ وبمشيئة من 
cul‏ ما يرى أن الرء یستحقه من کنوز کینونته الکاملة ومن تم فان الخلوقات 
جميعاًء RUE‏ منها» وغیر العاقلت والجامدة... على السواء - تُظهر الطاعة له. ومع 
clef‏ في حيواتهباء قد هبطت إلى 255 dle‏ " فإنها bs al‏ للوحدة في 
الوجود. وهو (الله) وقد صوّر جميع الأشياء قبل أن Laas‏ - يفيض lle‏ من لدنه 
نزوعاً إلى الحدس وحوز المعرفة» ويجعله EU‏ في خفايا الافئدة ED‏ من الناس. 
وبين فترة وأخرى تتبدّى وضعيّة الخلقٍ هذه في أن الله قادر على أن يتصل» عن 
طریق نوع من sal] nr OL y‏ للبشرية وأعظمهم. ولو ا 
A az jl‏ بين الئاس جانباً» de‏ العقل أو «العدالة الإيجابية» بين الق جيعا 
بحبل من الساواة RATER‏ 


هذه لغة دفاقت فضفاضة یعسر تقصّي مرامیها» US)‏ هنا ¡jua gti‏ واضح 
عن وجود رياط خاص A‏ بين البشرء الذين میزهم الله بتلقّي La‏ من CAN‏ من اللغرفة 
الحدسية المذركة . وهذا هو bU JE‏ الذي یود حالة من السلام (oU EVI‏ في 
المجتمع cals (S‏ وهو رياط مواز للاربطة (النوامیس) التي تتحکم في مسيرة 
الكون وتحفظ وجوده. "وال هذا الشعوان الر تسن كرس هوغو ترجماته الأكثر اهتماماً 
لدیه. هذا هو سر الق المنسوب لاأبولونیوس والذي يدعي أنه وصف هرمس 
للكيفيّة التي تم پا gis‏ الله هذا الما ولاصول cost‏ والنبات» والحيوان» 
والبشر. des‏ طول ذلك ca all‏ ینب تركيرٌ على فكرة الوحدة الضمنية في الطبيعة؛ 
وعلى ixl‏ تصل QS‏ مستوى في الخليقة. | ما دامت الأشياء جميعاً ei‏ من ماقة 
(ذات) واحدءة وبذرة واحدة. وتحن نجد هذه الفلسفة "ET‏ الوثيقة العروفة 
اسم «برشامة الزمرد» «(Emerald Tablet)‏ التي Code‏ مذهت الخيميائيين في ما cta‏ 
والتي نجد آقدم نسخة LUN‏ منها ضمن ترجمة هوغو لکتاب سر CO Sl‏ 


Haskins, Ibid., p. 78. (tv) 
Charles Burnett, «Hermann of Carinthia,» in: Peter Dronke, ed. A History of (£^) 
Twelfth-Century Western Philosophy (Cambridge [England]; New York: Cambridge University 
Press, 1988), pp. 398-400. 
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والنص الذي یورده هوغو قريب جداً من خطوطة عربية تم استنساخها في سنة 
۸۵ ومن نسخة عربية أخرى منها لا تزال موجودة في إسبانيا . 
وليس لدینا دلیل عربي ثابت على أن xb az‏ سر الخلق هذه كانت موجودة في مکتبة 
بنی هود. وان كان جديراً باللاحظة هنا أن تلك الخطوطة GU‏ من الصدر cald‏ 
وتشترك مع LUN‏ في ذكر الصادر الهرييية والأفلوطينية الجديدة ذاتبا مثل رسائل 
إخوان الصفا. التی كانت في سرقسطة" *۴. ونحن بدورنا لا نملك أي ترجة لهوغو 
J‏ رسائل إخوان الصفا. JS des‏ حالء OB‏ هناك ترجمات ciu‏ لیس علیها اسم 
مترجمهاء لرسالتین من تلك الرسائل على aly COT SIE‏ آخری قد يُعثر علیها La ya‏ 
ما عن تأثير تلك الرسائل في الدارسین اللاتین في شمالي |سبانیا . 


mE rm 
غير بعید من طرسونة كانت مدينة تُطيلة على ر ایبرو. وفي هذه المدينة كانت‎ 
تقطن جالية يبودية مهمّة» وأخرى مسلمة مهمة ایض كما أن الدينة هي موطن‎ 
VA أبراهام بن عزرا (۱۰۸۲ - 15١1م) ويهودا‎ oss E الدارسَين‎ 
«(Hermann of Carinthia) ويُقال إن المترجّمين هرمان الكارنثي‎ COGNE (ت‎ 
قد اشتغلا في منطقة إيبرو 761141 . فمن‎ (Robert of Keton) وروبرت القيطوني‎ 


Pseudo-Apollonios von Tyana, Buch über das Geheimnis der Schópfung und die (t4) 

Darstellung der Natur, edited by Ursula Weisser, Ars medica, III. Abteilung, Arabische 

Medizin; Bd. 2 (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1980), pp. 10-12 and 30. 

)01( وکمثال على ذلك فإبهما یذکران السفر Kitab al-Istamátis rel‏ وفي Gea lS‏ وصف 
تفصيلي لتطور الجئين في بطن آمه بحسب تأثير طالعه فيه . 

)01( «رسالة في المنطق» » ib‏ بیروت» T‏ ۱ ص i JE ۰46۲ - ۶۲٩۹‏ اللاتيثية في: Ja'qüb‏ 

ben Ishäq al-Kindi, Die Philosophischen Abhandlungen des Ja'güb ben Ishág al-Kindï, edited by 

Albino Nagy, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters; bd. ii; 

hft. 5 (Münster: Aschendorff, 1897), pp. 41-64; 

ارسالة في الجغرافياء» inb‏ بیروت» ج ۱ ص VOA‏ - ۰۱۸۲ النسخة اللاتيئية في : P. Gautier Dalché,‏ 

«Epistola fratrum sinceorum in cosmographia: Une traduction latine inédite de la quatrième 

risäla des Ikhwän al-Safä,» Revue d'histoire des textes, vol. 18 (1988), pp. 137-167. 

«رسالة في الطلاسم.» (طبعة بیروت ج ۰4 ص ۲۸۳ - (EI‏ تحتوي على مادة وجدت في التصوص 

Burnett, «Arabic, Greek and Latin Works on Astrological Magic Attributed to انظر:‎ til 

Aristotle,» p. 89, n. 6. 

«Ibn Ezra,» in: Encyclopaedia Judaica, 16 vols. (Jerusalem: Encyclopaedia : ël (e Y) 

Judaica; New York: Macmillan, [°1971-1972j), vol. 8, pp. 1163-1170. 


Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, p. 55. (oy) 
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المعقول إلى درجة كبيرة أنهما كانا في تطيلة؛ بل لقد أصبح روبرت في ما بعد رئيس 
الكنيسة في تلك المديئة. وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغوه 
ولربما أتيح له الوصول إلى مكتبة بني هود أيضاً. فهو يذكر أنه يعرف Glibas‏ 
ثيودوسيوس وأرخميدس» كما eG‏ بتشخ مبادئ إقليدس وجداول الخوارزمي الفلكية. . 
وكل هذه كانت في حوزة بني هود بالتأكيد. ونحن نجده في مؤلّفه dec‏ 
الأكبر» عن نشأة الكون «(Cosmogony)‏ و الذي سناه في الأرواح والجواهر - يذكر 
كتاب برشامة الزمرّد الذي عرفه من سر الخلق» (وهو الدارس اللاتيني الوحيدء غير 
هوغوء الذي يبدو آنه فرك المت الأشير) كا شير إل culices‏ 
. لهرمسی*۳. وعلى كل حال ففي مقدمة كتابه في الأرواح الذي وجهه إلى روبرت - 
يجري هرمان مقارنة بين الأسرار (secreta)‏ والمدارس العامة. وكان روبرت وهرمان 
يشتغلان معا ليلا e,‏ على ذخيرة العرب (Intimi Arabum thesauri)‏ اخاصت 
في قدس أقداس مثيرفا .(Adyta Minerva)‏ وكان هرمان (فى هذه الأثناء)» c‏ 
الأمر في ما إذا كان يجوز له أن ينشر ثمراتٍ بحثهما الطويل على UT‏ إذ كان يخشى 
أن يقترف ابرم الذي اقترفه نومنيوس Numenius)‏ الذي أذاع آسرار الإلهة إليوزينيا 
(Eleusinia)‏ وبالتالي شاهد إلهات أليوزينيا هذه في رؤياه يرتدينّ ثياب العاهرات» 
ومبذولاتٍ لكل من هت ودبٌ. وفي حال هرمان تُطمئنه الإلهةٌ منیرفا - في الحلم 
La‏ إلى أن فضائلها لن paró‏ حين تمرف صاحبهاء فينبغي أن تعرض للملا 
بكل حرية وسخاء(*۳. 


وسواء كان قرار هرمان أن يذيع أسرارٌ علوم العرب یمقل تغيّراً في السياسة 
يختلف عن قرار هوغو في ألا يذيعهاء آم لم یکن؛ Ai‏ أمرٌ يعتمد على قذر الثقة 
والاطمئنان Geli Sul‏ للأسلوب الأدبي الذي تبتاه المترجمان في مقدماتها. وتا 
حقيقة ثابتة أن ترجماتٍ هوغو كانت محدودةً الذيوع والانتشار جداً. أما هرمان 
وروبرت في الجهة المقابلة فكانا يقومان بالإعلان عن عملهما إلى أفراد السلطات العليا 
في أوروياء في ذلك العهد. ها هو روبرت يقطع عهدا إلى أسقف دير کولون؛ 
بطرس العظيم التبجيل» والذي يرجع إليه الفضل في تشجيع إصلاحات دير كولوني 
بإسبانياء أنه (روبرت) سوف E aisi‏ قُدسية تضم بين جوانحها ELS‏ العلم». 


Charles Burnett, «Hermann of Carinthia and the Kitab a-Istamáfis: Further (ot) 
Evidence for the Transmission of Hermetic Magic,» Jeurnal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. 44 (1981), p. 167. 

Charles Burnett, De Essentüs|Hermann of Carinthia: A Critical Edition with (00) 
Translation and Commentary, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters; Bd. 15 
(Leiden: E. I. Brill, 1982), pp. 70-73. 


Vico 


ويعني مصفاً في الفلّك ؛ في حين du‏ هرمان Gas‏ من ترجماته؛ هو اخريطة نصف 
الكرة السماوية» e (Planisphere)‏ لہطلميوس» إلى السيد ثيري من آهل شارتریه 
وكان ثيري أكبر مرب في فرنسا في الريع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. وفي 
مقدمة تلك العرجة یعرض هرمان تاريخاً مقتضباً للم الفلّك» ويشير إلى الكتب 
المرجعية في الوضوع. ويقوم بالدعاية لثلائة كتب من تصانيفه هو. cials‏ واحد 
لروبرت(؟*. وكان ثيري CANI‏ الذكر منهمكاً في تجميع مکتبة لخطوطاتِ لم يتم 
شرشها أو التعليق عليهاء تبحث في الفنون الحرة السبعة» بين كتبها (الکتبة) نسختان 
مترجتان عن العربية» ربّما كانتا بين e‏ روبرت وهرمان"* . 


وبعد عقد من السنين» أو عقدين» ce‏ مشروع روبرت وهيرمان OÙ‏ يترجما 
خطوطاتِ تعالج الهندسة والفلّك ويبعثا بذلك إلى فرنسا ‏ تم تخطيط برنامج للترجمة 
كان أشملَ من مشروعهما. وقد يُوشر به هذه الرةً في طليطلة. ويبدو أن القوة 
المحرّكة لهذا البرنامج كان كبير الشمامسة Gl‏ في طليطلة» واسمهٌ دوميئيكرس 
غوندیسلینوس (Dominicus Gundissalinus)‏ . ولريما أن دوميئيكوس ella‏ وكردٌ 
فعل من طرفه على فكرة وجود «صفوة سريّة مستنیرة» كان يرى أنه لم يعد من المکن 
أن Sax‏ الر# «حكيماً» بذاك العنی» بل إن کل ما پستطیعه الرء هو أن بطمح OS‏ 
یکون خبيراً Gan‏ لعلوم معینة. أو یعرف؛ على الاقل» شيئاً عن بعض تلك 
PA LUI‏ ولتیسیر ذلك على الطالبین یصف دومینیکوس تلك العلوم واحداً بعد 


)21( الصدر نفسهء ص ¿Ay Y‏ 

(oV)‏ مجموعة النصوص العائدة لثيري حول القئوث الحرة السبعة العنونة Heptateuchon‏ + تمت 
مناقشتها فی : 5 E. Jeauneau, «Note sur l'école des Chartres,» Studii Medievali, 3% series, vol,‏ 
pp. 821-865. i‏ ,)1964( 

: انه بقلم روبرت . انظر‎ Heptateuchon في‎ Elements ذکر محررو الطبعة الحديغة لکتاب إقليدس‎ 
H. ما ما‎ Busard and M. Folkerts, eds., The Latin Translation of Euclid's Elements Known as 
Version II (in Press). 
Heinrich Suter, Die : بیتما جداول اثوارزمی قد تكون من عمل هرمان فى مراجعته لنسخة آدلار؛ انظر‎ 
Astronomischen Tafeln des Muhammed Ibn Müsá al-Khwarizmi in der Bearbeitung des Maslama 
Ibn Ahmed al-Madjrití und der latein, Üebersetzung des Athelhard von Bath auf grun der 
vorarbeiten von A. Bjórnbo und R. Besthorn in Kopenhagen... hrsg und Kommentiert von H. 
Suter (Kobenhavn: A. F. Host and Son, 1914), p. xiii. 
Dominicus Gundissalinus, De Divisione Philosophiae, edited by L. Baur, Beiträge zur (0A) 
Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters; bd. iv, hfts. 2-3 (Münster: 
Aschendorff, 1903), p. 3, and Jean Jolivet, «The Arabic Inheritance,» in: Dronke, ed., 4 History 
of Twelfih-Century Western Philosophy, pp. 135-136. 
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الآخرء في کتابه في العلوم مستّقياً معلوماته في ذلك إلى درجة کبيرة من ترجمةٍ AS‏ 
YE‏ تصنيف العلوم قام مها جيرار الكريموني . 


ومن الثابت» بدرجة معقولة» أن جيرار الكريموني كان يشتغل وهو على صلة 
وثيقة ly god‏ وربما كان هو نفسّه «جيراردوس» الذي Cua‏ بأنه «الشمّاس» 
في احدى وثائق كاتدرائية طليطلة المؤرخة في ۱ آذار/ مارس qM‏ حيث یدعی 
(جیراردوس العلم» في وثيقتين ارين دن iiis‏ تى الكاتدرائية» تارشهما آذار/ مارس 
۷۶ وآذار/ مارس ۲ والوثائق الثلاث عهورة بتوقیع دومینیکوس***. ولقد 
cs ji,‏ الفارايي الوسوم ب في تصنیف العلوم C‏ ضغيراً Lai‏ جیرارد» des‏ 
منواله يرسم برنامج ترجماته التي استخدم GAS‏ منها دومینیکوس» bo,‏ بعد 
الأخرى› حين كيّف (عدّل) نص الفاراي ليجعلّه Las‏ مستفيضاً شاملا للفلسفة 
وفروعها سماه $ p cor‏ - سلك فيه pe‏ مسودةٍ برنامج طوره ثيري (من 


وال جانب دومینیکوس وجیرارد لا نجذ مجموعة كبيرةً من le‏ القوم منكبّة 
عل الترجة من العربية فحسبء بل نشهد أيضاً skj‏ في عدد الخطوطات في Jie‏ 
الطب والفلسفة. فقد ترجم چیرارد عدة لمات uem) T S‏ مت على 
آرسطو لولفین عرب ومولفین إغريق سبق أن ترمث آعمالهم إلى العربیة ۰۲ هذ 
ناحية» ومن ناحية ides‏ فإن دومينيكوس ورفيقّيه d «(Avendauth) & ja. 5l‏ 
الإسباني (Johannes Hispanus)‏ تر 1,7 مصئفات الدارسين العرب واليهود» الذين 
liado‏ وأعادوا ترحمة فلسفة أرسطوء ٠‏ في ضوء cU‏ أفلوطينية جديدة. . وأعنى 


Hernández, Los cartularios de Toledo; Catálogo documental, nos. (134), (165) and (174). (04) 
في الجواهر الخمسة وکتاب اسحاق‎ i EASY تشمل الترجات التي استخدمها جيرار كتاب‎ (11) 
الکتاب الأخيرء والقانون لابن‎ hi کتاب الحدود وکتاب إقليدس العناصر وحاشية آناریتیوس‎ adi 
سینا. وکان دومینیکوس مستوعباً لنص کتاب العاملات وکتاب منیلاوس الاشکال الكروية وکلاهما ترجمة‎ 
P. M. J. E. Tummers, «Some Notes on the Gcometry Chapter of Dominicus : جيرار. اتنظر:‎ 
Gundissalinus,» Archives internationales d'histoire des sciences, vol. 34 (1984), pp. 19-24. 
دومینیکوس استعمل أصل تعليق آناریتیوس فهو أقل قبولاً. وقد تحدثت کارین‎ ob أما اقتراح تاميرز‎ 
: في‎ «Chartrian Schemata وال‎ On the Division of Philosophy فريدبرغ عن العلاقة بين کتاب‎ 
Thierry of Chartres, The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, edited by Karin 
Margareta Fredborg, Studies and Texts; 84 (Toronto, Ont., Canada: Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, *1988), pp. 14-20, 
R. Lemay, «Gerard of Cremona,» in: Charles C. Gillispie, ed., Dictionary of (1) 
Scientific Blography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), supplement I, pp. 173-192. 
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ابنَ سيناء وابن جبیرول CDU, «(Gabirol)‏ 

كانت إعلانات روبرت القيطوني وهرمان الكارنقي عظيمة الاثر JR‏ وضوح. 
فها هو یوخنا (من ساليزيوري) یعتبر العرب آکثر تقدماً من اللاتين في علوم الهندسة 
والفلك(۲۳. وکانت طليطلة هي Sl AL‏ الطبيعي الذي يمكن أن توجّد فيه العلوم 
العربية . والیها انجذب جیرار الكريموني تدفعه رغبته الشديدة في الحصول على DES‏ 
الجسطي لبطلمیوس الکتاب العتمد في علم الفلك منذ القرن الثاني بعد الیلاد. 
وهناك دارسٌ آخرء اسمه دانیال (من مورلي) (Daniel of Morley)‏ يروي حكاية dal‏ 
تفصيلاً عن وفوده إلى طلیطلة. لقد غادرٌ دانیال انکلترا أول الأمر لیطلب العلم في 
پاریس لکنه خاب dt‏ فى ما وجده (US‏ وسمع ol‏ «العلم عند العرب» يضم کل 
ما صف في العلوم» تقریبا؛ pios‏ به هو» وهکذا باك في لهفة إلى طليطلة» فهرول 
إلى هناك. ول مب أمله فیها. وهو يُورد حاضرة آلقاها جیرار في .٠  كلفلا ele‏ 


-9. 


توفي جیرار الكريموني في سنة ۱۱۸۷م. وعند وفاته قام تلامیذه (socii)‏ بوضع 
لائحة تشمل مترجاته العديدة عن العربية» إذ كان الرجل شدید التواضع حتی انه ۸ 
یضع اسمه على كثير من تلك DI sue JE‏ لربما كان بين آولئك التلامیذ کل من 
دومینیکوس وجوهان الاسباني. لأن الأول منهما كان لا یزال على AS‏ الحياة سنة 
(MM‏ (ولا دلیل هناك على أنه توفي بعد ذلك مباشرة) فيما عاش الأخير حتی 
۵٥م‏ ۲ 

وقد شهد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» استمراراً في نشاط 
الترجمة . وهناك شاهدان على هذا النشاط جديران بالملاحظة: الأول نقل حصيلة ذلك 
الازدهار الأخير فى الفلسفة فى إسبانيا الإسلامية: والثاني نشأة «الترجمة الرسميّة) . 
أعني القيام بالترجمة بصفتها جزءاً من السياسة العامة للدولة» اما بغرض تفخيم الامة 
الإسبانية الحديثة الظهور أو لغرض رد المسلمين الاسبان إلى النصرائية . 

Les‏ نبحث هذين العاملين:في عهد سيطرة الوخدین على البلاد حدث صیف 


Jolivet, «The Arabic Inheritance». cm) 
John of Salisbury, The Metalogicon, IV. 6, edited by C. C. J, Webb (Oxford, 1929), (^Y) 
p. 171. 


Daniel von Morley, «Philosophia,» edited by G. Maurach, Mittellateinisches (11) 
Jahrbuch, vol. 14 (1979), pp. 212 and 244-245. 

Edward Grant, ed., A تمت طباعة هذه اللائحة عدة مرات» وأفضل طباعة لها ما نشره:‎ (10) 
Source Book in Medieval Science, Source Books in the History of the Sciences (Cambridge, 
MÀ: Harvard University Press, 1974), pp. 35-38. 
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هندي S)‏ وشدید الوطأة) للفلسفة في اسبانیا الاسلامية. وقد اتخذ ذلك الصيف 
صورءةً ثورة «أصولية» أرسطوية لم يسبق لها مثيل في أي مکان آخر من العام 
al‏ وكانت الشخصية الرئيسة في هذا الشهد ابن طفيل (ت ١8ده/ (p Me‏ 
الطبیب الرسمي في بلاط زعيم الوخدین في قرطبة» ومولف الرواية الفلسفية ger‏ بن 
یقظان - وهي حكاية عن يتيم یوجد في جزيرة صحراوية لا ناس فيهاء ومع ذلك 
یتوصل dl‏ حقائق الفلسفة والدین عن طریق الاستنتاج لا غیر . ذلك هو کتاب ابن 
Lab‏ الذي قدّمه للزعیم الوخدي صدیقه الفیلسوف ابن رشد (ت 209£/ (p1194‏ 
Jr‏ البطروجي آن یکتب FP‏ في الفلك» ay‏ صاحبه باسم في حرکات 
الأجرام السماوية (الکتوب حوالی 2۱۲۰۰/۸۲۰۰). والكتابٌ محاولة ثورية في علم 
الفلك تدعو إلى استبعاد نظام بطلميوس القديم كيما يحل de‏ أنموذج يتفق مع 
افیزیقا آرسطو . لیس هذا فحسبء بل لقد قام اين زشد. عقب ذلك» بالمشروع 
الأكثر ¿le pod‏ وهو وضع ثلائة مستویات من الشروح والتعلیقات على جميع مصتفات 
أرسطو. ثم أضيف إليها في ما بعد تعليق على جمهورية أفلاطون. وقد تألفت هذه 
الشروح من (D‏ ملخصات للنصوص الأصيلة (ب) تفسیر یتضمن Lys‏ لا a‏ 
(ج) حاشية تأويلية لكل سطر بمفرده ga‏ 


ومع أن الأرسطوطاليّة الأندلسية لم تترك إلا أثراً Sub‏ في الدراسات العربية 
اللاحقةء فقد كان أثرها في الفلسفة اللاتينية» والعبرية» والعلوم عظيماً جداً... كان 
في هذا المناخ الثقافي في قرطبة أن تشکلت فلسفةٌ ابن ميمون (ت AY EJAT‏ 
وبعد سئوات معدودات على تأليف مصئفات كل من البطروجي وابن رشد تمت 
ترجمتها إلى اللاتينية والعبرية. حيث قام بالترجمات الأولى في اسبانيا مايكل سكوت 
والذي ترجم في حركات الأجرام السماوية في طليطلةء سنة /1711م»2 بعد O‏ سنوات 
من هزيمة الموحدين في معركة لاس ناقاز دي طولوز. dis‏ مايكل سکوت أيضاً 
تُعزى أقدم ترجمة لابن رشد. والتي ربما بدأها «سکوت» في اسبانیا ثم استكملها 
حين انتقل إلى ايطاليا ستة PTT‏ 


A. I. Sabra, «The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes and ( 11) 
al-Bitrúji,» in: Everett Mendelsohn, ed., Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in 
Honor of I. Bernard Cohen (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University 
Press, 1984), pp. 133-153. 

P. W. Rosemann, «Averroes: A Catalogue of Editions and Scholarly Writings from (1) 

1821 Onwards,» Bulletin de philosophie médiévale, vol. 30 (1988), pp. 153-221. 

Thorndike, Michael Scot, pp. 22-31, and R. Gauthier, «Notes sur les débuts (1215- (A) 
1240) du premier Averroisme,» Revue des sciences philosophiques et théologiques, vol. 66 (1982), 
pp. 321-374. 
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وتتبدی الطبيعة الراديكالية لهذه الارسطوطالية الجديدة» وأصلها في إسبانياء في 
صورة رد الفعل التطرف الذي آثارته في باریس» وبخاصة في التحريم الذي آصدرته 
جامعة باريس سنة ۰۶۱۲۱۵ ضد تاليف آرسطو في الیتافیزیقا والعلوم الطبيعية 
وملخصات تلك العالیف (والقصود هو مصئفات ابن سينا وابن رشد) وضد کتایات 
موریشیوس الاسباني بين کتابات jaa, Du e‏ تفسیر مقبول عن هوية الأخير 
آنه هو موریشیوس» رئيس شمامسة طليطلة» والذي رعی ترجماتٍ مخطوطاتٍ آخری 
coda‏ في خزائن الوخدین» كما سيتبين لنا في ها 

Ai‏ الوسف أن استمرار الاهتمام بالارسطوطالية في اسبانیا السيحية في القرن 
الثالث عشر اليلادي أمرٌ لم pu‏ البحث فيه حتی الآن. لکنه واضح من الحقائق 
التالية: ها هو آلفارو (Alvaro)‏ الطليطلي (عال الازمار من ۱۲۹۷م وحتی ما بعد 
٦1۸1م(‏ ينسح ins‏ مایکل سکوت لكتاب البطروجي› في حرکات eel‏ 
ویکتب تعليقاتٍ على كتاب ابن رشد في مادة الأرض. وقد آمدی شغله على الكتاب 
الاخیر إلى آسقف طليطلة» الاب غونزالو غارثيا جوديل» الذي - es‏ عدة 
خطوطات من آعمال أرسطوء واين سینا» وابن رشد» قبل سنة ۱۲۷۳م" . من ثم 
کلف الأسقف من یقوم بترجمة الاجزاء التي تبحث في علوم الطبيعة من كتاب الشفاء 
لابن سيناء التي ۸ یترجها دومیتیکوس(۲۳. 

ومع مجيء CDU‏ جودیل oU‏ إلى اية القرن الثالث عشر. ولو عدنا إلى الوراء 
لاستطعنا متابعة سير «الترجمة الرسمیة» خلال ذلك القرن. GLS‏ أن معركة لاس 
نافاز (Y I9)‏ ثم الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة بعد قلیل» وبقاء غرناطة 
مملكة إسلامية وحيدة في اسبانياء وإن ظل ملكها في مرتبة تابع - كل ذلك» قد que‏ 
الأساقفة واللوك النصارى شعوراً Cue‏ بالثقة» فنحن نرى أسقفاً واحداً على الاقل 
وملكين اثنين ‏ يُنتجون مخطوطاتٍ بأسمائهم الخاصة؛ رامين إلى جعل شبه جزيرة 
إيبيريا AS‏ في إسبانيّتها ونصرانیتها DG,‏ 


Heinrich Denifle, ed., Chartularium | Universitatis Parisiensis (Parisiis: Ex Typis (14) 

Fratrum Delalain, 1889-), vol. 1, pp. 78-79. 

Maric-Thérése d'Alverny, «Deux traductions latines du Coran au Moyen Age» (Y+) 

Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, vol. 16 (1947), pp. 129-130, 

M. Alonso Alonso, «Bibliotecas medievales de los Arzobispos de Toledo,» Razón y (V) 

Fé, vol. 41 (1941), pp. 295-309. 

Simone van Riet, ed., Liber Quartus Naturalium: De actionibus et passionibus (VY) 

qualitatum primarum, introduction doctrinale par G. Verbeke, Avicenna, 980-1037, Works. 

Latin. 1968; v. 7 (Louvain-la-Neuve: E. Peeters; Leiden: E. J. Brill, 1989). 

d )‏ يتم القطع بعد ما ]15 كان أولئك الرجال هم الولفین الحقيقيين للأعمال والصنفات التي 
نشرت بأسمائهمء لکن العروف eel‏ کانوا یرغبون في أن تنتسب إليهم پاعتبارها من تصنيفهم . 
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ها هو رودریغو خيمينث دي cll)‏ آسقف طليطلة من ۸۱۲۱۰ - ۷٤۱۲م‏ 
یکتب تاريخ القوط. وتاریخ العرب؛ وکل منهما یعتمد اعتماداً وثيقاً على مصادر 
ORE‏ وها هو (مارك) الكاهن في كاتدرائية طليطلة يتسلم تكليفاً من رئيس 
الشمامسة موریشیوس. (الذي سبقت الاشارة إليه) أن یقوم بترجة القرآن» ونقل 
اعتراف الایمان (آرکان الایمان) لدی مؤسس حركة الوخدین؛ إلى VU‏ وهنا 
Las‏ نجد جيمس الفاتح › ملك قطلونية (ت ۰.)۱۲۷۲.. وکان هذا deo‏ حرب 
آکثر منه بطل ثقافة. فقد أضاف بلنسية» ومُرسية» وجزر البلیار إلى تملكة قطلونية؛ 
لکنه کتب أيضاً سيرة حياة فريدة بلغة قطلونية سماها سفر الأعمال (Libre dels‏ 
feyts)‏ كما Uf,‏ مدرسة لتدریب QUEM‏ 

ومن الطبيعي أن یکون آبرز مثال آنذاك هو مثال الفونسو العاشر «الحكيم» ملكِ 
ليون وقشتالة من ۱۲۵۲م حتی ٤۱۲۸م"‏ . والشاعر القومية عند هذا الرجل بارزة 
Gu‏ في تشريعاته القانونية العظيمةء وفي GLS‏ تاريخ اسبانياء وتاريخ العالم اللذين 
اعتمد فيهما على كتب رودريغو خيمينث في التاریخ» بل حتى على المؤلفات الإسلامية 
التي ترجمها هرمان الكارنشي وروبرت القيطوني. وهتاك ما هو أقوى من كل هذا على 
عظمة الرجلء فهو الذي اختار لغة قشتالة dal‏ في بلاط مملكته. صحيح أن 
أرسطو وفلسفته ما کانا يلقيان اهتماماً لديه» لكنه رعى cole as iay‏ تبحث في 
السحر: وعلم النجوم» والحكاياتِ au all‏ والألعاب (بما في ذلك الشطرنج» 
والسهام» والكرد). ولم تكن لغة تلك الترجات هي الاسبانية فحسب. بل لقد جعلها 
تبدو وكأن الولفین أنفسّهم کانوا من الاسبان أيضاً. فقد سمّى کتاب غاية الحكيم مثلا 
(Picatrix Hispanus)‏ أي الحكيم ges. A‏ الطبيعي أن الولفین الاصلاء 


Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de Rebus Hispanie [= Historia Gothica], edited (V£) 

by J. F. Valverde, Corpus Christianorum continuatio mediaecyalis; 72 (Turnhout, 1987), p. xi. 
Marie-Thérèse d'Alverny et G. Vajda, «Marc de Tolède, traducteur d'Ibn Tümart,» (Vo) 
Al-Andalus; vol. 16 (1951), pp. 99-140 and 259-307, and vol. 17 (1952), pp. 1-56. 

Martín de Riquer, História de la literatura Catalana (Barcelona: Ediciones Ariel, (Y7) 
[1964-], vol. 1, pp. 394-429, and Robert Ignatius Burns, ed., Emperor of Culture: Alfonso X the 
Learned of Castile and His Thirteenth - Century Renaissance, Middle Ages Series (Philadelphia, 
PA: University of Pennsylvania Press, *1990). 

Robert Ignatius Burns, ed., The Worlds of Alfonso the Learned and James the (VV) 
Conqueror: Intellect and Force in the Middle Ages (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
71985); Burns, Ibid., and Merce Comes, Roser Puig and Julio Samsó, eds., De Astronomía 
Alphonsi Regis (Barcelona: Universidad de Barcelona, Instituto «Millás Vallicrosa» de Historia 
de la Ciencia Arabe, 1987). 

Thomann, «The Name Picatrix: Transcription or Translation?». (VA) 
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کانوا «إسبانيين» على نحو ماء فمع أن مولف فاية الحكيم لیس as‏ الجريطي نفسّه 
إلا أنه عاش في الأندلس فعلاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. 
ويظهر أن iay‏ أو اثنتين من الخطوطات في علم النجوم قد كتبها المترجمون 
آنفشهم وهم إسبان. والواقع أن عدم الاشارة إلى اشتراك أي شخص مسلم في 
الترجمة أمرٌ ملحوظ. إذ إن معظم المترجمين عند الفونسو كانوا من اليهودء ومن لم 
يكونوا يبوداً فهم من المسيحيينء وهم الذين قاموا بترجمة لغة قشتالة إلى اللغة اللاتينية 
في بعض الأحيان. 
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| ما الذي يمكن أن يتعلمه الأوروبيون من هذه الترجمات الاسبانیة؟ يجب أن يقال 
0 وخر الل اد ad eus‏ از wol‏ والعلوم لاتم et‏ كثيرة 
t‏ الاسلام a‏ من T‏ المخطوطات ل عا سر Jr‏ في 
آربعینیات القرن الثاني عشر اليلادي» ۳ شتراها من هرمان الكارنثي وروبرت القيطوني 
وبیتر الطليطلي . وهذه هي کل الترجمات التي تمت olb hsl‏ عربية عن الإسلام» 
كما ضمت القرآن» وحيأة Go ss tes‏ للخلقاء الأولين» P‏ بين رجل مسلم 
,31 ر 


ودون النظر إلى الاتجاه Li Lil is!‏ تجاه الا سلام والذي يبديه روبرت 
القيطوني في المقدمات التي يكتبها هو فان الترجماتٍ ذاتها آمينة للأصول التي أخذت 
عتها. وقد ألحق بطرس Jl‏ بفريق الترجمة الذي يخدمه Ses‏ مسلماًء ¿tual‏ مد 
افترض أنه سيكون عوناً في ترجمة أمور العقيدة الإسلامية. ومن قبيل ذلك أيضاً ان 
الرجل الذي قام بترجمة المناظرة بين المسلم والنصراني (مناظرة الكندي) ترك مكاناً 
فارغاً لجملة واحدة قالها المأمونء وهو RAI‏ في المناظرة» لصالح الرجل ALU‏ 
إذ اعتبر La‏ ن النصرانية Laos‏ يدعو إلى التمتع بالحياة في العام TT‏ (الآخر (ë‏ لا هذه 
الدنیاء فیما يُتيح الاسلام للمرء أن يتمتع في هذا العام (الدنیا) KOTE‏ الآخر (الآخرة) 
على السواء. ولسوء الحظ أن Ge‏ میک للمخطوطة اللاتينية ما le‏ هذا الاستحسان 
(من المأمون) للوسلامء ti JUIL‏ لا نجد الحملة في الخطوطات اللاحقة . ut,‏ 
كانت الحالء فان «يجموعة طلیطلة» كما lli‏ على المؤلفات التي أنفق على ترجمتها 
بطرس JAI‏ - بقيت مرجعاً ثمیناً للغربيّين الذين يودّون فهم الإسلام. ففي القرن 


Alverny, «Deux traductions latines du Coran au Moyen Age», (V4) 
A0 الصدر نفسه. ص‎ )۸۰( 
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السابع عشر اليلادي كانت لا تزال ترجمة روبرت القيطوني للقران مستعملةً لدی 
البعثات التبشيرية المسيحية» كما غدا dia‏ الكندي في الناظرة الشهورة شائعاً في 
العصر الدیت؛ وبخاصة عندما JUS‏ الاسلام والسيسية في شمان A‏ 

وهئاك مصادر آخری لاکتساب العرفة عن الجتمع الاسلامي في إسبانيا» وهي 
«ler all‏ في علم التنجیم وضروب العهانة. وقد نوه ریتشارد لوماي (Lemay)‏ ال 
أنه في بعض Le,‏ خطوطات «حنا (LAN‏ ۸۹ لكتاب Qi‏ مَعشر 
الوسوم ب القدمة العظمی إلى علم التنجیم (PALA [AY VO)‏ - هناك حواش تفسّر بعض 
الصطلحات الستخدمة في الکتاب» من ضمنها «لاحظ أن آبا معشر يسمّي A‏ 
أي مواطن الاقامت 2 cn‏ (الدارات) التي یسکنها كبراء العرب . . أي مضارب 
cpl‏ لأن کبراء العرب یقیمون دائماً في خيام» لا في OÙ‏ والمعلّق نفسه يترجم 
«المدن و بلفظة «القصورا. وهي المشتقة من «القّصر؛ أي الحصن 
A (Castle)‏ . 


Gé‏ بالجداول الفلكية فى خطوطتين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي dac‏ لامحةٌ ثنائية اللغة» العربية واللاتينية» لقراءة الحظء تشير إلى ما يجب أن 
يأتيه شخصٌ ما (غير المستطلع) من أفعال وممارسات قبل اعتماده على علامات البروج 
التي يقع فيها كل نجم(۳*. وهي جیماً أنشطة تبعث على السرور. والفروض أن 
تستدعي إلى الذهن وسائل الترفيه التي كان يمارسها المترّفون من أهل الأندلس - مثل 
العزف والاستماع إلى الآلات الوسيقية Les Las)‏ الرباب» والشوم؛ calo‏ وأنواع 
الطبول المختلفة» والغناء). ومن ذلك ركوب الیل في الرياض الجميلة؛ del‏ في 
JE‏ الأشجارء وشراء المنازل والمضافات أو تشييدهاء وتزيين غرف استقبال الضيوف 


P. Sj. van Koningsveld, «La Apología de al-Kindi en la España del siglo XII: : انظر‎ (AY) 
Huellas toledanas de un "animal disputax",» paper presented at: Estudios sobre Alfonso VI y la 
Reconquista de Toledo: Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes ( Toledo, 20- 
26 Mayo 1985), Seric Historica; 4-5 (Toledo: Instituto de Estudios Visigotico-Mozárabes, 1987- 
[1990]), vol. 3, pp. 107-129. 

Richard Joseph Lemay, Abū Ma'shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth (AY) 
Century: The Recovery of Aristotle's Natural Philosophy through Arabic Astrology, American 
University of Beirut, Publication of the Faculty of Arts and Sciences, Oriental Series; no. 8 
(Beirut: American University of Beirut, 1962), p. 14. 

Paul Kunitzsch, «Bine bilingue arabisch-lateinische Lostafel,» Revue d'histoire des (AY) 
fextes, vol. 6 (1976), and Charles Burnett, «A Note on Two Astrological Fortune-Telling 
Tables,» Revue d'histoire des textes, vol. 18 (1988), pp. 257-262. 
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في النزل» وشراء «البواییج» (نعال تلبس داخل النزل)» وشم الورود والزنابق. 
ودخول الحمّام» وارتداء العياب الزاهية التعددة الالوان» أو الحراير» أو الطرّزات» أو 
الثياب A‏ ذات الردنین الطویلین. وکذلك صيدٌ البط أو الارانب» y‏ 
بالبازي» ومداعبة الجواري» وتعاطي الشراب على ضفاف النهر» (إما شرب عصير 
الکرمة - اشمر - أو نقیع التمر - النبيذ LC‏ وأخيراً gu‏ تناول جميع صُئوف الاطعمة 
SLU‏ ومن «Jd > ain ile‏ وفراخ الدجاج» وزغالیل الحمامء والحجل e‏ 
وطیور co LA‏ والرطب» وقطيرةٌ من السمید» وكعكة (الحلوى) والزلابية؛ والارضي 
الشوكي» وبقل CA‏ (الرشاد)؛ والطفاية (وثرجت إلى اللاتينية بأنها Led‏ تطبخ مع 
الکزبرة) والفطر ^“ . 

ويُشير بعض الكتب في التنجيم إلى أفضل وقت لتعلم عزف القيثارة (يعني آلة 
العود). ودق الطبل (ويعني الطنبور)ء والنفخ في البوق"۳؛ spill el,‏ حول 
تمهيد أرضيّات قنوات الري» بما في ذلك ذكر أوصاف الشادوف تُرجمت في اللاتينية 
بلفظة «(Gas «Stork»‏ والسانية (مغرفة الماء)» والناعورة (أو عجلة الماء). 


وعند مباشرة تمهيد الأرضية للقناة (فلیکن القمر في موقع جيد. .. [وإذا تم كل 
ذلك على أكمل وجه] تن تحاشي ظهور الموانع عند الحفرء Less‏ غزارة دفق cell‏ 
E,‏ مرارته. . . وفی صناعة بعض الآلات التي اعتادت بعض الشعوب استعمالها 
لسحب الیاه الجوفيةء والتي بسبب من مظهرها يسمّونها في العامية «اللقلق» يقول: 
اجعل العمودين الصاعد والهابط مكينين ثابتين. وفي حال صنع العجلات» التي كان 
العرب يسمونها «الصناعة» أو «النوریة» فإن الطريقة الموصوفة أعلاه في حفر الابار يجب 
أن LÉ‏ . وكلتا Y‏ مفيدة في استنباط المياه لسقي البساتين واحقول "۸ . . 

Be Gl,‏ من ذلك بإسبانيا الإسلامية هي المخطوطات في الكهانة (استطلاع 
الغيب) عن طريق أكتاف AP‏ إذ يبدو أن هذه خطوطات تم تجويدها وتعميق 


(AL)‏ الفعاليات والأنشطة ترد فى صورة كلمات مفردة أو عبارات مقتضبة جاءت de‏ صورة 
"E PU‏ العربية و«الفعل غير teli‏ في اللاتيئية. مثل ««to hear a drum» , « «to eat a cake»‏ 
«marriage» y‏ .. الخ . ومثل هذه یمکن العثور علیها في کتاب «الطبخ عند الاندلسپین» الذي نشره: 
Ambrosio Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un‏ 
manuscrito andnimo (Madrid, 1965).‏ 

Charles Burnett, «Teoria e pratica musicali arabe in Sicilia e nell'Italia meridionale (A0) 

in età normanna c sveva,» Nuove Effemeridi (Palermo), vol. 11 (1990), p. 86. 


Oxford, Bodleian Library, MS Bodley, 430, fol. 75%. (AV 
Burnett, «Arabic Divination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory and (AV) 
Practice of Scapulimancy in Western Europe». 
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Uei‏ على الارض الاسپانية . ففي الخطوطات العربية والاخری اللاتينية» في 
ei‏ هناك إشارات d]‏ قرطبة» وسرقسطة:؛ وال عواصم مالك الطوائف» 
| خری في ron‏ وفي احدی الخطوطات العربية یرد ذکر الفریقّین العربيّين في 
إسبانيا - آل فهر وآل مروان. وفي مخطوطة عربية ثانية» وآخری لاتينية يرد اس 
قبيلتي البرير  À‏ والجرايس ٠‏ وتورد المخطوطة تفصيلاتٍ حميمة للحياة العائلية في 
الأندلسء حتى انها تب ما إذا كان الزوج يسيطر على الزوجة أو العکس» ES‏ عدد 
الخدم في البيت وما إذا كانوا من السُود» أو العرب» أو الشراكسة؛ وما إذا كان 
شعرهم DT lao‏ | 
des‏ كل حالء فان الأوروبيين الذين يتقنون اللاتينية لم يقرأوا هذه الخطوطات 
من أجل أن يتعرفوا أكثر على إسبانيا الإسلامية. لقد كانوا مهتمين بالخطوطات 
لأغراض cites‏ أو إحراز تقدّم في علوم الرياضيات أو الفلسفة. ول يكن العرب 
جرد قنواتٍ انسابت Less‏ علوم الإغريق وثقافتهمء كلاء بل E‏ الذي 52 به 
الجميع أن أولئك المترجمين (الإسبان) LAS‏ ينقّبون في مؤلفات الإغريق القدماء 
ويتذمرون من cà,‏ لآخرء حين لا یعون الا على مجرد ترجمة عربيّة لا أكثرء chal‏ 
اغريقي . فجيرار الكريموني» وروبرت القيطوني» وهرمان ¿GSM‏ کانوا جميعاً 
ینشدون کتاب الجسطي لبطلميوس» في حين كان قسطنطين الافريقي راغباً في أن 
يكتب تهيداً gs‏ جالینوس وابُقراط الأصيلين. لكنه كان من المعترّف به (لدى 
الترجین عامة) أن الدارسين الذين كتبوا بالعربية طوّروا خطوطاتِ الأقدمين وزادوا 
عليهاء lus‏ الوصول إليها. ولربما كان فهم كتاب المجسطي هو الهدف الذي 
سعى إليه كل فلكيّ طموح» إلا أن الدارسين في العصور الوسطىء بما في ذلك 
دانتي c‏ وجدوا أنه من الأسهل عليهم استخدام كتاب البادی في القلك DP GU AU‏ 
في تلك الأيام كان catus‏ بطلمیوس الکتب الأربعة يُعتبر الصدر التبم لدراسة علم 
الفلك؛ ومع هذا فإن مؤلفات أبي معشر والقابسي كانت أكثرٌ تداولاً في ¿EM‏ 
Les,‏ انتشاراً بين الحافظين”'*2. ولقد وفرت كفاية ابن سينا الموسومةٌ ب الشفاء 


(AA)‏ حدث هذا في قضية أوجين (Eugene)‏ من أهل باليرمو (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

الميلادي) الذي أجبر على أن بستخدم النسخة العربية من كتاب بطلمیوس البصريات ‏ انظر: 
Alverny, «Translations and Translators».‏ 

ولم يتم العثور على النسخة الاغريقية من الکتاب. 

AI-Farghàni, (Alfragano ¿GS كانت النسخة التي استخدمها دانتي هي للفرغاني ونشرها‎ (A4) 
(al-Fargànj), Il «Libro dell aggregazione delle stelle», publicato con introduzione e note da 
Romeo Campani, Collezione di Opuscoli Danteschi inediti o rari; 87-90 (Città di Castello: S. 
Lapi, 1910). 
The Liber Introductorires elo dls هذا هو الخال» على سبيل الثال» في نقل الفلسفة على‎ (41) 
of Michael Scott. 
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منهاجاً كاملا لدراسة الفلسفة. ولریُما تمّ لها ذلك ASI oS‏ يعطي |جاباتٍ واضحة 
وقاطعةٌ أكثر ما يترك القضایا (التی یبحثها) معلقة في الهواء. لهذا كان التعامل معه 
esl‏ من التعاطي مع عدة كتب في فلسفة أرسطوء ومن ثم شاع استخدام کتاب ابن 
سينا والرجوعٌ إليه . أما DE‏ رشد» من LU‏ أخرى» ورغم قيوده الثلاثة في تعليقه 
على كل واحدٍ من مؤلقات آرسطو - فقد dy‏ طريقة LIRE‏ مباشرة لدراسة ae‏ 
لأرسطوء وأنموذجاً يحتذيه من تصدوا لشرح أرسطو باللاتينية من منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» Vies‏ وكعلامة على نجاحه (ابن رشد) 
نجد أن عدد شروحاته التي لا تزال باقية في اللاتينية أكبر ما هي في اللخة العربية» 
الاس 

ویبدو أن العرب في العصور الوسطی كانت لديم نزعة خاصة وشغف 
بالریاضیات لكن الترجات اللاتينية في هذا الجال لا تقدم UJ‏ الا انعكاسا خافت 
النور عن آعمال ریاضیین کبار d^‏ القن بن هود» وعمر des PAL‏ کل 
حال óp‏ الترجاتِ هي التي قدّمت الأرقام العربية إلى نظام العذ في الغرب؛ كما 
le NU‏ الجبرء Le,‏ المثلثاتء es‏ الهندسة المتقدّم. وفوق كل ما سبق» فقد 
سیطرت Coll‏ العربية في حقل الطب طوال القرون الوسطی. ولا محتاج الرء إلى 
أكثر من أن یتذکر بعض الأسماء التي غدت معروفة بصِيّغها اللاتينية في هذا الجال» 
مكل «ابن سينا» (وهو صاحب کتاب القانون في الطب) والرازي» وموسی وإسحاق 
(ابن حنین)» وأبي OU‏ (الزهراوي). 


D. A. Callus, «Introduction of Aristotelian Learning to Oxford,» Proceedings : انظر‎ (91) 

of the British Academy, vol. 29 (1943), 

John Marenbon, الذي یظهر كيف تأثر المعلقون اللاتینیون بمیلودولوجیا ابن سينا وابن رشد. انظر أيضاً:‎ 
Later Medieval Philosophy (1150-1350): An Introduction (London; New York: Routledge and 
Kegan Paul, 1987), pp. 50-62. 

Rosemann, «Averroes: À Catalogue of Editions and Scholarly Writings from 1821 (4Y) 
Onwards». 

C. B. Schmitt, : اللاتيئية‎ (JJ واستمرت شعبية ابن رشد حتی عصر النهضة عندما ترجم الزید من کتبه‎ 
«Renaissance Averroism Studied through the Venetian Editions of Aristotle-A verroes,» in: 
Convegno internazionale, L'Averroismo in Italia (Rome, 1979), pp. 121-142, 

Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke, (AY) 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer 
Awendungen; 10.hft (Leipzig: B. G. Teubner, 1900). 

)4£( هؤلاء هم اين سيتاء الرازي» ابن ماسویه» اسحق الاسرائيي sl‏ القاسم . انظر : Danielle‏ 

Jacquart et Frangoise Micheau, La Médecine arabe et l'occident médiéval, collection Islam et 


occident; v. 7 (Paris: Maisonneuve et Larose, 1990). 
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sii,‏ أن معظم هذه الترجمات قد مت أصلاً في PULL‏ بل لقد کتب 
الکثیر منها في [سبانیا کتبه مسلمون إسبان (وإلى de‏ أدنى» يبود أو نصاری) عاشوا 
هناك. وقد سبق أن ذکرنا مسلمة الجریطی» والبطروجي Ga‏ باجة» وقد عرفت 
آراء الأخير بالذات من تعليقات ابن رشد. لكنّ هناك آخرين مثل غریب بن سعيد 
الذي أسهم في العمل على تقويم قرطبةء وإبراهيم بارحِيًا (ت حوال Port‏ 
11م( الذي صتّف كتاباً في علم اللات ترجه أفلاطون التيقولي» وجعل عنوانه 
كتاب الساحات""*؟ ومثل due‏ الرياضيات والفلك في القرن اشامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» ابن GEL SUA‏ (من جيّان) الذي ترجت أعماله عن «انعکاس 
الضوء في «KL‏ وجداول جتان الفلكية» على يد جيرار يد والرّرقالى 
الذي اشتغل على جداوله الفلكية في طليطلة حوالى سنة ۱۰۷۰/۸47۲م وظلّت هي 
الجداول الفلكية النموذجية في الغرب بعد ترجمتها إلى اللاتينية» بين أواخر القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر ١ Pos‏ 


ولا ننسى أن خطوطاتِ Re‏ كانت تصل أيضاً إلى الأندلس من أقصى أرجاء 
العام الإسلامي» liag‏ في i>‏ ذاتهء يشهد لصالح ألمعية الأوساط الأكاديمية في 
اسبانيا الاسلامية. وليس غريباً أن نجد أن أدلار آف باث قد اعتبر «العلم العربي؛ 
مرادفاً f‏ «للفكر LC Pe SUE‏ ولا شك في أن ما كتبه هوغو الشنتالي عن موضوعه 
ما sT‏ ما وجد صداه على ألسنةٍ كثير من زملائه اللاتین حول موضوعاتٍ آخری: 
فقد قال up‏ يليق بنا أن Ala‏ ا cp Y‏ إذا جاز القولء كانوا أساتذتناء 
والطليعة هي السباقة في هذا ]20078654 


José Augusto Sánchez Pérez, Biografías de Matemäticos Arabes que florecieron en (40) 
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Adelardus of Bath, Die Quaestiones naturales, p. 11, lines 23-24. (44) 


Charles Burnett, «A Group of Arabic-Latin "Translators Working in Northern (1++) 
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اسهامات حضارية للعالم الاسلامي 
في آوروبا عبر الأندلس* 


مارخریتا لوبیز غومیز 

على الرغم من أن العالم النصراني Le‏ الاسلام في البدء تعبیراً لذهب من 

m‏ الهرطقية ا لا ea o^ gamal ol‏ الو الإسلامي و 

Ru cuu dd cun 
. والندية‎ 


غدت صورة الؤسلام والعالم الإسلامي في نظر نصاری الغرب منذ القرنین 
الثامن والتاسع ا ميلاديين صورة عدو تجهب Top‏ فالضرورة اقتضث الحفاظ على 
تماسك الغرب ووحدته عبر تصورات ذهنية ذات شحنة عقائدية كبيرة» عقب سقوط 
الامبراطورية الرومانية في الغرب . 


وکمن وراء ذلك كله واقع > ينيخي MES]‏ في الاعتبار هو واقع استمرار 
وجود العلاقات التجارية والدبلوماسية مع العالم الاسلامي (في الشرق والغرب» أي 
بلاد الاندلس)؛ تلك تلك العلاقات التي ظلت قائمة على الرغم من العداوات» بحیث 
تقارب العالان التضادّان عبر العلاقات التجاريةء ذات الأهمية الدائمة. 


تحت حکم بني أمية الهاربین من دمشق نمضت في الاندلس؛ حيث وصل 
العرب والبربر ستة ۲ الام» امبراطورية سياسية وحضارية CAR AT‏ أسّسها 
عبد الرهن الأول» الملقب بالداخل» أو صقر قريش. 


(*) يوجز JL‏ محاضرة بالعنوان ذاتهء ألقتها المؤلفة في باریس» ضمن إطار حوار «إسهامات 
الحضارة الاسلامية في المحضارة الأرروبية» النظم من قبل المجلس الأوروي والمؤسسة الغربية للثقافة 
الإسلامية. 
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آعطی الاسلام. الذي كان قد خلق توافقاً واندماجاً بين حضارتین متضادتین 
باستناده على فکره الكوني وصفة التسامح aa ggal‏ الديني» وباعتماده عل قدرته الهائلة 
في التمثل والمبداع als‏ المتميّز d]‏ التجریب Islas TEST‏ عظيمة في du‏ 
ل ره عرقي وحضاري بين الشرق والغرب. CAS,‏ 
قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» أيام خلافتي عبد ال رحمن الثالث 
والحكم الثاني عاصمة الإسلام السياسية الأكثر سطوعاً في ذلك الوقت» والأكثر 
تحضراً في أوروباء كما يشير المؤرخ المشهور رامون منندث بيدال. 
Less‏ فشا تعقق» من بلاد الأندلسب تواصل حضاري بين العالين 
التصارعین» وکانت تربة شبه الجزيرة الايبيرية NU.‏ لذلك التواصل الذي شمل قارة 
آوروبا برمتها . 


كانت طرق التواصل سهلة وتمثلت في ما يلي : 
PU -‏ التصوص الشفوية للقصص العربية والشعر العربي› التي Less)‏ الرواة 
الجوالون بين أهالي الغرب دون أن يدرك هو لاء أصلها ومصدرها. 
- المسافرون الأوروبيون الذين توافدوا على بلاد الأندلس بحفاً عن المعرفة 
والثقافة العربية الإسلامية . 
Lol Lil‏ 


- اللاجئون السياسيون مثل المستعربين الذين رغم تعايشهم مع المسلمين بروح 
من التسامح لفترة من الزمن» هاجروا إلى شمال شبه الجزيرة في فترات التعصب 
والترمت الديني » > للعيش مع |خواهم النصاری هناك . 

- خزائن المدونات في أديرة شبه الجزيرة» ولا سيما دير سانتا ماريا دي ريبول» 
الذي اقتنى بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد أعداداً كبيرة من المؤلفات 
العلمية Te‏ لترجتها من قبل رهبان الدير الذين انحدر العديد منهم من أصل 


. با‎ pros 
مدارس الترجمة التي أنشأها اللوك والأساقفة في طليطلة عقب سقوطها بأيدي‎ - 
مثل الأسقف رودریغو خيمينث دي رادا وملك‎ TAN ۰۸۵/۵۸۷۸ النصارى سنة‎ 
بالحكيم. وعان الهدف من إنشاء مدارس‎ ES آلفونسو العاشر‎ (Dido قشتالة‎ 
في خزائن‎ SA الترجمة تلك هو التعرف بشكل عميق عل مضامين الحكمة العربية‎ 

الكتب الكبيرة للحكام المسلمين السابقين. 
وقد شكلت أعمال الترجمة قناة غير مباشرة» ولكنها ملموسة der‏ لنقل الثقافة 
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الإسلامية من بلاد الأندلس إلى آوروبا. وأدّت مدارس الترجمة تلك إلى اجتذاب 
جموعة من رجال الفكر ذوي الأصول الأوروبية المختلفة والمنتمين إلى الأديان 
التوحيدية الغلاثة (الاسلام والتصرانية والیهودیة) ال شبه الجزيرة؛ ما اضطزهم 
بالضرورة إلى التمایش جنباً إلى جنب خلال آعمال الترجمة» لیقوموا بعد ذلك بنشر 
نتائج ترجاتبم للمخطوطات العربية في بلداتهم الأصلية . إن أسماء عدة مترجمين أمثال 
جيرار دي كريمونا وروبرت دي شستر وأدلار دي باث ومايكل سكوت ستظل 
مرتبطة عبر التاريخ بنشر المعرفة غير المياشر لمختلف العلوم العربية الإسلامية. 

وتركز سيل الترجمة بشكل أولي في موضوعات العلوم والرياضيات» فالغرب 
مدين للحضارة الإسلامية بمعرفة الأعدادء وبضمتها الصفرء وكانت من أصل esta‏ 
فنقلها مسلم من أصل فارسي هو الخوارزمي. وقد طور السلمون علم الهندسة 
ودرسوا مواقع الأجرام السماوية وحركاتهاء وتوصلوا إلى عدد كبير من الاكتشافات 
العلمية والطبية مغل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد الطبيب العري ابن 
النقیس في o Al‏ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 

مكل اشتغال السلمین اللامع بشتى العلوم (التي کانوا یطلقون علیها اسم «العلوم 
العقليةة) استجابة لفهوم الاسلام للانسان باعتباره Cats‏ موهوباً بنعمة الذکاء قادرا 
على التفکیر لا ينتمي إلى أمة واحدة بل إلى الحضارات جماء؛ cbe GE‏ إلى مارسة 
العلوم والتفكير cl‏ مما يساعد على تطوير العقل وبعث النظام والتنسيق في 
أفكاره . 

كذلك انتقل الفكر الفلسفي والصوفي المسلم إلى حضارة الغرب الأوروبية عبر 
de‏ مؤلفات الصوفي الغزالي والفيلسوف القرطبی ابن رشد وسواهما من الفلاسفة 
السلمين. وقد دشنت أعمال ابن رشد تيار الوازنة في جدلية الإيمان والعقلء 
مؤسسة بذلك ضرباً من ضروب الفكر الوسيطي. 

لقد اشتهر مسلمو الأندلس ببراعتهم في هندسة المياه التي أخذوها عن الرومان 
وطوروها وتوسعوا فیها. فأقاموا النواعيرء وبنوا السدود» وشقوا القنوات والسواقي» 
ومذوا على طول شبه الجزيرة وعرضها شبکة من نظم الري أدت إلى تغيير العام 
الزراعية لاسبانیا بصورة عميقة» بعد أن كانت تلك العا محصورة في الغلات 
dde yl‏ الثلاث : الزیتون والقمح والكرم. واستطاع العرب» عبر استصلاح مناطق 
زراعية جديدة قادرة على انماء غلات آخری وإدخال نباتات جديدة إلى شبه الجزيرة» 
آقلموها فیها بعد جلبها من الشرق» مثل نخیل التمور وآشجار الحمضيات» تغییر 
النظر "p‏ لشبه الجزيرة. 
المنتوجان الأخیران عنصرین ثورویین حقيقيين في ازدهار الاقتصاد الصناعي 
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تلك 3 Pet is‏ = المنمقة a‏ اللونة ما p "T‏ حتی 
الآن T‏ متاحفنا كما تحفظ الجواهر والأحجار الكريمة. 


ویعکس ذلك التطور البکر لختلف التفنیات في العام الاسلامي bed‏ 
الاسلامية العروفة في أنه يجب على الانسان of‏ يمرن Men ar‏ ات ی 
خواص الاشیاء التي یوفرها الوجود له ol,‏ یستغلها دوماً في ما ينفع مجتمعه . 


وفي میدان الفن La‏ انعکس التصور الكوني الشمولي للؤسلام؛ ذلك التصور 
الناتج عن تلك القدرة على الجمع الكل والبناء» في آن واحد. . فقد عرف السلمون 
كيف يتمثلون التطورات التقئية للحضارات التي دانت لهم Cut‏ کالضارة 
il y i‏ البيزنطية والحضارة الفارسية» كما عرفوا فى الوقت ذاته كيف يطبعوتها 
بطابع عبقريتهم الخاصة في الابتكار والخلق» فيرّوا أساتلتهم في حالات كثيرة. 
وانتفعت أورويا من ذلك كله انتفاعاً عظيماً. 


یوفر لنا السجد الجامع الشهپر في قرطبة NU.‏ على قدرة eu‏ الفذة على 
التأليف والتجمیم» ففي السجد المذكور يتم الجمع بين الاعمدة ونظم الاقواس 
الرومانية» وجري التألیف بين تیجان الاعمدة الكورنثية والقوطية الغربية وبين 
الفسیفساء البيزنطية. بيد أن الفتانین السلمین عرفوا كيف یژلفون بين کل تلك 
العناصر في تنظیم تام وأعطوا حلولاً بارعة UKA‏ .552 الفضاء بواسطة القوسات 
الزدوجة التي تكلل غابة الأعمدة البديعة» إلى جانب القباب الجميلة ذات الرموز 
الكونيةء الأمر الذي جعل المسجد الجامع في قرطبة عملاً فنياً لا تر قى إلى iles‏ 
سوى أعمال فنية معدودة. 


وتتجلى براعة الفنانين المسلمين وقدرتهم على الابتكار الخلاق في الفنون 
الصناعية» ففي طليطلة أدخلوا تقنية الترصيع (damasquinado)‏ أي رصع المعدن 
بخيوط الذهب والفضة» وهي تقنية حرفية Le‏ تزال قائمة حتى اليوم في المدينة 
الذکورة . وقد آنتج الفنانون السلمون في petes‏ قرطبة صناديق عاجية dant‏ وأوان 

من الزجاج الشفاف وغیر الشفاف» كما اشتهرت مدينة غرناطة پمنتوجات الترصیع 
(taracea)‏ بالعاج أو بقطع الاخشاب النفيسة» وحتی أيامنا هذه ما زال حرفيو غرناطة 
یصنعون صنادیق مرصعة تسر النظر. eos‏ ا qose‏ 
صناعة الخزف» ولا سيما في غرناطة ومالقة» واشتهرت هذه الدينة الأخيرة بانتاج 
«الخزف الذهبي» الصقيل أيام الحكم الإسلامي. 


وقد تم ۾ Tw?‏ بطبيعة الحال» JUI‏ وتبادل حضاري في ميدان الفن عن طريق 
«SL S Lo‏ فنسخت في طرز uos‏ الراسیم لبعضص EN‏ التصاری کتابات Liu‏ 


VÍA: 


الكوفي (أدعية نية)» Cb‏ بأن تلك الکتابات ليست الا نقوشاً للزينة خالية 
من المعنى - 

لقد تخطت هذه المؤثرات حدود النقل الأكاديمي والعلمي؛ إذ شکلت بدورها 
عوامل بالغة الأهمية على صعيد التأثیر الاجتماعي»ء نجمت عموماً عن الاتصالات 
الحضارية المتبادلة في اطار نظام من التعايش بين الشعوب والثقافات » كما حصل دوت 
شك على أرض الاندلس. 

وختاماً» لا بد UJ‏ من القولء ob‏ عوامل التغلغل الحضاري التبادل تلك لا 
يمكن قياسها أحياتاً وفق معايير الإحصاء الباردة» مثلما يتحو البعض مؤخراء كما 
يتعذر حتى الاستدلال عليها حال حصولها في زمتهاء oY‏ التأثير الحضاري المتبادل 
ليس تأثیراً كمياً في غالب الاحوال؛ بل RAS da esa‏ لن desi‏ 
ویستوعب» Les‏ تقارب الطرفین» Seco SM‏ الأمر الذي لا يسع تقويمه إلا عن 
cde)‏ وعقب مضي وقت من الزمن- 


VÍA? 


نبذة عن الشار Gene‏ 


(Claude Addas) کلود عذاس‎ 


حصلت على شهادة الدکتوراه من جامعة باريس الأولى عام ۱۹۸۷ عن آطروحة 
پعنوان «ابن عربي أو البحث عن الکبریت الأجر» (Ibn ‘Arabî ou la Quête du‏ 
Soufre Rouge)‏ . ويعد عملها هذا الذي طبع عام ۱۹۸۹ سيرة Loge‏ لابن عربي» 
وقد امتدح كثيراً ad Le‏ لفكر ابن عري ومذهبه من ناحية والمكانة التي حتلها فکره 
ومذهبه في الإطار الديني والثقافي الاوسع to ax)‏ من ناحية آخری. 


حال الدین علوي 

عمل قبل وفاته ta. ۱۹۹۲ plo i a‏ لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ورئيساً 
وقد نشر مقالات في المنطق والعلم Br e (MAY) RP o eut‏ ابن باچة 
EIA)‏ والاطروحات الفلسفية لابن باجة (۱۹۸۳)؛ وملخص دي كايلو لابن رشد 
(A2)‏ ومنتخبات ابن رشد من العلم الطبيعي لأرسطو (۱۹۸۳ - ۱۹۸6)؛ ونظرية 
البرهان وأهميتها في خطاب ابن رشد الفلسفي (AD‏ و«الغزالي و«تشکل الخطاب 
الفلسفي» لابن رشد». مجلة كلية الاداب فاس العدد الثامن iJ sp, OAT‏ 
BAI‏ بين الفیزیقا والیتافیزیقا»» مجلة كلية الاداب» فاس» العدد الثالث (۱۹۸۸). 


عزیز العظمة 

الثقافي والفكري العري والإسلامي م فى ال ro‏ والحديث. ۳ 

ابن خلدون: ابن خلدون في الدر اسات المعاصرة (Ibn Khaldün in Modern‏ 
(e)‏ ترجم هذه النبذة فخري صالحء وراجعتها نوال حشيشو كمال . 


AY 


Scholarship)‏ (۱۹۸۱) (وقد نشر هذا الکتاب بالعربية بعنوان ابن خلدون وتارخیته 
cab OSA‏ خلدون: مقالة في إعادة (Ibn Khaldün: An Essay in Ju GA‏ 
Reinterpretation)‏ (۱۹۸۲) وکلاها بالانكليزية» إضافة إلى عدد من الأعمال التی 
تحناول موضوعات عامة: الکتابة التاريخية والعرفة التاريخية (۱۹۸۳) والتراث بين 
السلطان والتاریخ (۱۹۸۷) وكلاهما بالعربية» والفکر العربي والجتمعات الاسلامية 
(Arabic Thought and Islamic Societies) )۱۹۸۲(‏ بالانكليزيةء والعلمانية من 
منظور تلف Y)‏ 149( وهو صادر بالعربية عن مركز دراسات الوحدة العربية» 
بپروت . 


روجر 519 (Roger Boase)‏ 
عمل محاضراً أول في جامعة فاس في المغرب» وهو OY‏ أستاذ بحث فخري 
مشارك في كلية وستفيلد (Westfield College)‏ في جامعة لندن حيث يحاضر في 
موضوع الشعر الغنائي العربي في القصور الأندلسية. متخصص في الدراسات 
الإسبانية ومؤرخ ثقافي ومهتم بخاصة بأثر العالم العربي في أوروبا. تتضمن قائمة 
منشوراته مصادر الحب الرفیع (الحب العذري) ومعناه (The Origin and Meaning of‏ 
Courtly Love)‏ (۱۹۷۷). وعودة التروبادور: دراسة في التغير الاجتماعي والتشبث 
بالتقالید فى إسبانيا العصر الوسیط (The Troubadour Revival: A Study of Social‏ 
Change and Traditionalism in Late Medieval Spain)‏ (۰)۱۹۷۹ وقد ترجم هذا 
الکتاب في ما بعد إلى الاسبانیة» اضافة إلى العدید من الدراسات عن موضوعات 
[سيانية واسلامية آخری. وهو مشغول ببحث عن الاسباني آنسپلم تورمیدا الذي تحول 

إلى الاسلام. 


لوسی بولنز (Lucie Bolens)‏ 
أستاذة تاريخ العصر الوسیط في جامعة جنیف. نشرت آبحائها على نطاق واسع 
في موضوع الرراعة والأيحاث المتعلقة ها في العضر الوسيط بتزكيز Jo a‏ 
الزراعة في الأندلس وتاريخ التغذية. وهي مؤلفة كتاب المناهج الثقافية للعصر الوسيط 
مشتقة من الأبحاث الزراعية في الأندلس: التقاليد والتقنيات (Les )١1915(‏ 
méthodes culturales au Moyen-Age d'aprés les traités d'agronomie Andalous:‏ 
«traditions et techniques)‏ (وقد ظهرت طبعة آخری موسعة من الکتاب بعنوان 
علماء الزراعة الأندلسيو ن في العصر الوسیط (Agronomes andalous du Moyen‏ 
(A) Age)‏ والإكسير والروائع. المخطوطات غير المنشورة المتعلقة بالمطبخ 
السويسري - الروماني )1۹۸4( (Elixirs et merveilles, un manuscrit inédit de‏ 
cuisine suisse romande)‏ رالطیخ الاندلسي : فن الطعام من القرن الحادي عشر ال 

١5 


(La Cuisine andalouse, un art de vivre, 11° - 13% )۱۹۹۰( القر ن الشالث عشر‎ 
المقدس : : من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث‎ dl والأندلس» من الدنيوي‎ siècle) 
والإتجيل‎ (L'Andalousie du quotidien au sacré: 11% - 13° siècle) (4443) عشر‎ 
والعدید من‎ ¿(La Bible et l'histoire: au féminin) (\44\) المرأة‎ de: : والتاریخ‎ 

الدراسات والساهمات قي عدد من الولفات البحثية . 


(Charles Burnett) تشارلز بيرنيت‎ 


يعمل محاضراً في تاريخ التأثیر الاسلامي في آوروبا العصور الوسطی وفي 
بدایات العصر الحديث» وذلك في معهد واربررغ في جامعة لندن. من مؤلفاته هرمان 
الكارنثي› دي ایستتییس : طبعة نقدية مع Le‏ وتعلیقات (۱۹۸۲) (Hermann of‏ 
Carinthia, De  Essentiis: A Critical Edition With Translation and‏ 
Commentary )‏ والعالم السماوي والدستور الأرضي : اطروحة حول الکون والروح 
(Pseudo- Bede: De Mundi Celestis Terrestrisque Constitutione: A Treatise on‏ 
the Universe and the Soul)‏ وقد طبعت وترجمت في عمل جاعي مشترك للمشارکین 
في حلقة دراسية أقامها معهد واربورغ في col‏ ۰۱۹۸۵ وأدلار أف باث: عام 
Tinte‏ ومستعرب من بدایات القرن الثاني عشر (۱۹۸۷) (Adelard of Bath: An‏ 
«English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century)‏ والعديد من 
الأبحاث التعلقة بالثقافة الاسلامية في آوروبا. 


(Johann Christoph Bürgel) جوهان کرپستوف بیرغل‎ 


عمل مساعداً للاستاذ أ. دیتریش (A. Dietrich)‏ في معهد الدراسات العربية 
في جامعة غوتنغن من عام ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۷۰ وقد اختیر عام ۱۹۷۰ لیصیح 
أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بیرن حبث یضطلع OVI‏ برئاسة القسم. 
وتشمل دراساته الأدبين العربي والفارسي وتاريخ الثقافة الإسلامية. نشر حتى الآن 
حوالى اثني عشر كتاباً واکثر من سبعين بحثاً. من أهم ما نشره خلال السنوات 
الأخيرة ريشة السیمرغ : «السحر الباح» في الفنون في إسلام العصر الوسيطء 
The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval CA AAA)‏ ( 
Islam)‏ . نظم بيرغل ثلاثة col Za‏ دولية (في الاعوام ۱۹۸۰ و۱۹۸۲ و1985) 
حول الأدب العاصر في العالم الااسلامي» وقد حاضر في مناسبات عديدة في 


الولایات التحدة وعدد من البلدان الأوروبية وبلدان الشرق. حصل de ۱۹۸۳ ele‏ 


جائزة فريدريش ريكرت ليلدة شفايئفيرت تقديراً لترجاته للشعر العربي والفارسي 
والأوردي إلى الألمانية . 


۱:۸۵ 


(Pierre Cachia) LSI بيي‎ 

درس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة إدنبرة» وهو منذ عام ۱۹۷۰ 
آستاذ اللغة والادب العربیین في جامعة کولومبیا. وتتضمن القائمة الرئيسية لکتبه: طه 
حسين: مكانته في Lagi‏ الادبية الصرية (Taha Husayn: His Place in (X40)‏ 
the Egyptian Literary Renaissance )‏ وطبعة نقدية ل كتاب البرهان ليوتيكيوس 
الاس‌کندر t (Kitab al- burhan of Eutychius of Alexandria) (VAY - NV) s‏ 
وتاریخ إسبانيا الاسلامية (بالاشتراك مع مونتغمري وات) (History of (4X0)‏ 
Islamic Spain)‏ + الاسلام : تأثير في الاضي A,‏ في الحاضر كمحرر بالاشتراك مع 
آلفر ید ت. ويلش (Islam: Past Influence and (14V) (Alfred T. Welch)‏ 
QUAM, t Present Challenge)‏ الشعبية السردية في مصر العاصرة )1949( 
t(Popular Narrative Ballads of Modern Egypt)‏ وخلاصة في الأدب العر في 
العاصر (۱۹۹۰۱) (An Overview of Modern Arabic Literature)‏ . وساهم Lal‏ في 
قاموس الاداب الشرقية. والوسوعة البريطاني ودائرة العارف الاسلامية وموسوعة 
آمی رکانا» كما نشر آبحائاً ودراسات فى عدد من الجلات العلمية. وهو آحد 
المؤسسين لمجلة الأدب العري «(Journal of Arabic Literature)‏ ومحرر مشارك Les‏ 
وللترجات والدراسات الأدبية وسلسلة الكتب الصادرة عنها . 


بدرو شلميطا (Pedro Chalmeta)‏ 
عمل عضواً في المركز الوطني الإسباني للبحث العلمى» ومديراً لحلقة البحث 
ETUDES‏ ق والاقتصاد (Dercho y Economía)‏ في المعهد العربي 
ألإسياني» واستاذاً في جامعة كومبلتنسي (Universidad Complutense)‏ فى مدرید؛ 
واستاذاً زائراً في جامعة کالیفورنیا في لوس انجلس وفي بيت العلوم الانسانية 
q Maison des Sciences de l'Homme)‏ باريس وفي الکولیج دي فرانس 
(باریس»» وهو في الوقت الحاضر استاذ في جامعة سرقسطه» وهو عضو فى أكاديمية 
تاريخ العراق. وللاستاذ شلميطا الكتب التالية: كتاب الحكم الصالح للسوق لابن 
الس قلي )1414( (El Libro del buen gobierno del zoco de al-Sagati)‏ وسيد 
السوق في إسبانيا: العصور الوسطى واطدیخة» مساهمة في دراسة تاريخ السوق 
(El «Señor del zoco» en España: edades media y moderna (NYT)‏ 
Contribución al estudio de la historia del mercado)‏ والتنازلات عن الأر ye‏ في 
الأندلس إلى وصول الرابطین (۱۹۷۳) (Concesiones territoriales en al-Andalus‏ 
«hasta la llegada de los almorávides)‏ و تشکل الأندلس في الأعو ام الثمانين الأو Ji‏ 
«(La formación de al-Andalus: los primeros 80 años ) (444)‏ وبالاشتراك مع 
ف. کوريانتي (F. Corriente)‏ القتبس )7 اضامس) لابن حيان (YD‏ 


Y£A1 


¿(Al-Mugtabas (V) de Ibn Hayyän)‏ وکتاب الوثائق والسحلات لابن العطار 
(Kitab al-Watha'ig wa'l-sijilldt li Ibn al- “Attar) (YAAY)‏ . وقد کب Cas‏ 
العديد من الدراسات بالاسبانية والفرنسية حول جوانب متباينة من إسبانيا الاسلامية. 


(Olivia Remie Constable) آولیفیا ريمي کونستبل‎ 

درست في جامعتي ييل CO XJ ps‏ وحصلت على شهادة الد کتوراه من برنستون 
عام ۹ وقد حصلت على العديد من الزمالات الدراسية في الولايات المتحدة » 
وهي الآن تشغل منصب آستاذ مساعد في قسم التاریخ في جامعة کولومبیا. لدا 
اهتمام خاص بموضوع التجارة قي إسبانيا الإسلامية» وقد آنجزت العديد من 
الدراسات والأوراق البحثية في هذا JH‏ 


فیدریکو كوريانتي (Federico Corriente)‏ 
هو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. وقد درس سابقاً قي 
معاهد للدراسات العليا في القاهرة وتطوان والرباط وفيلادلفيا وسرقسطةء LS‏ قام 
بالعديد من الأبحاث في حقول الدراسات العربية والسياسيةء Les‏ في ذلك دراسة 
الأدب T JE al!‏ المحديث والأدب الأندلسيء واللسانيات السامية 
والدراسات الاثيوبية» ودراسة اللهجات العربية الأندلسية والغربية التي أصبحت خلال 
السنوات الأخيرة على رأس قائمة اهتماماته. كتب كوريانتي أكثر من عشرين كتاياً 
وأربعين دراسة بما في ذلك ترجمات عن العربية والإثيوبية إلى اللغة الإسبانية (مثل 
معلقات ودیوان ابن قزمان وأهل الکهف لتوفیق الحكيم The Book of Henoc and‏ ( 
the Book of Jubilees)‏ وتحقيقات لثصوص عربية (مثل القتبس لابن حیان الجزء 
الخامس» Legal Formularies s‏ لابن العطار؛ وديواني ابن قزمان والششتري» إضافة 
di‏ کتپ في قواعد اللغة العربية وقرامیس أعدت لاستخدام الطلبت وأبحاث معجمية 

في العربية الأندلسية . 


ميغيل كروز هیرناندیس (Miguel Cruz Hernández)‏ 
js‏ أستاذ الفكر الاسلامي في جامعة اوتونوما (Universidad Autónoma)‏ في 

E نشر الکثیر في حقل الفلسفة الاسلامية الاسپانية اضافة‎ TN VEN V 
البحث . تتضمن قائمة مولفاته اعمالاً عامة أساسية مثل القلسفة الاسبانية - الاسلامية‎ 
(O83) فى جزآین والفلسفة المربية‎ (Filosofía hispano-musulmana) (\40V) 
كتاب تاريخ الفکر في العام الاسلامي‎ nr كما قام‎ ¿(La filosofía árabe) 
في جز أين > وتحرير‎ (Historia del pensamiento en el mundo islámico) (Y4AY) 
( Historia del pensamiento en al- (MAD کتاب تاريخ الفکر في الأندلس‎ 


VEÉAV 


Andalus)‏ في جزآین» إضافة إلى قیقات وطبعات نقدية لولفات فلاسفة معيّنين مثل 
ميتافيزيقا ابسن سينا ¿ly (La Metafísica de Avicena) (VAE)‏ سینا: عن 
الميتافيزيقا (مقدمة de is‏ وملاحظات) )+ 140( «(Avicena: Sobre Metafísica)‏ 
وابن عربي من مرسية (Ibn Arabi de Murcia) (NAA)‏ + وفکر رامون لول (۱۹۷۷) 
sl) (El pensamiento de Ramon Llul)‏ الولید ابن رشد: حياته» وأعماله وفکره. 
و Abu-I-Walid Ibn Rušd, Averroes: vida, obra, pensamiento, (MAD o TUS VE‏ ( 
«influencia)‏ وابن رشد: شرح (الجمهورية» لأفلاطون (مقدمة وترجمة وملاحظات) 
Averroes: Exposición de la «Republica» de Platon) (34AV)‏ ( . 


(James Dickie) ¿$3 جيمس‎ 


عمل جيمس دكي في وظائف أكاديمية في چامعات مانشستر ولانکستر ومعهد 
ماساتشوسيتس للتکتولوجیا - هارفرد. كما عمل مستشاراً لهرجان العالم الاسلامي 
۶ - ۰۱۹۷۲ تترکز اهتماماته فى حقول البحث التالية : إسبائيا الاسلامية والشريعة 
الاسلامية وعلم الطقوس الدينية. نشر عام ٥‏ تحقيقاً ل ديوان ابن شهید الأندلسي 
(مع ترحمة للدپوان)» كما كان نشر من قبل طبعة ARA‏ من الدیوان» لا تتضمن 
الترجمةء عام ۱۹۱۹ في القاهرة» ونشر عدداً من الدراسات في الجلات الأكاديمية 
التخصصة. وأسهم في الكتابة للموسوعة البريطانية» يعمل الآن على دراسة عن 
الحمراء بعنوان الحمراء : JAF‏ وظيفي (Alhambra. A Functional Analysis)‏ . 


جيريلين دودز (Jerrilynn Dodds)‏ 
تشغل منصب Sul‏ مساعد فى قسم تاريخ الفن وعلم الآثار في جامعة 


کولومبیا من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۰۱۹۸۹ وهي الآن استاذ مشارك في قسم العمارة 
في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في نیویورك. كما Ll‏ عملت عاضر وآستاذ زائر 
في جامعة مینیسوتا (۱۹۷۸) وجامعة نورث کارولاینا VIVA)‏ ۱۹۷۹ و۱۹۷۹ - 
+ ) وجامعة ديوك .(14A+)‏ متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط مع 
تركيز خاص على الفنين الإسلامي والإسباني في هذا الوضوع. تتضمن قائمة 
مؤلفاتها: فن العمارة والايديولوجيا في إسبانيا خلال بدايات العصر الوسيطء 
«(Architecture and Ideology in Early Medieval Spain) (444)‏ وقد تال 
الكتاب جائزة الشاه للمطبوعات «(ASHAHS)‏ ومقالات في 0 qe)‏ ستودارت 
«(Essays in Honor of Whitney Stoddart) (AAT e 1,4)‏ والأندلس : الفتون 
الإسلامية في [سبانیا (حررة مشاركة مع دانیبل والکر (144Y) (Daniel Walker)‏ 
(Al-Andalus: The Islamic Arts of Spain)‏ إضافة إلى العدید من الدراسات عن 
الفن والعمارة الاندلسین. 


۱:۸۸ 


(Mikel de Epalza) میکیل دي إيبالزا‎ 


درس میکیل دي ایبالزا في جامعات برشلونة ولیون وتونس والجزائر ووهران 
ومدريدء وهو في الوقت الحاضر آستاذ الدراسات العربية والاسلامية في جامعة 
أليكانت (Alicante)‏ في إسبانيا. نشر کثیراً في حقل العلاقات الاسلامية - السيحية 
وتاريخ الأندلس والعلاقات بين إسبانيا والعالم العربي والحياة الدينية في الاسلام. 
تتضمن قائمة منشوراته: التحفة. سيرة حياة عبد الله الترجمان (الراهب انسيلمو 
تورميدا) DA‏ الاسلامی ضد المسيحية (۱۹۷۱) (La Tuhfa. Autobiografía y‏ 
polémica islámica contra el Cristianismo, de Abdalla at-Taryumän (Fray‏ 
Anselmo Turmeda) )‏ والسیح الرهينة. اليهود والمسيحيون والسلمون في إسبائيا 
«(Jésus otage. Juifs, chrétiens et musulmans en Espagne) (YAAV)‏ والرابطة 
الاسلامية: تاريخ ا مؤسسةء وهو تحت الطبع (La rábita islámica, Historia‏ 
institucional)‏ . 


أنتونيو فرناندیز پویرتاس (Antonio Fernández-Puertas)‏ 


يحتل أنتونيو فرناندیز پویرتاس كرسي الفن الاسلامي الوحید في جامعة 
غرناطة» وذلك منذ عام ۱۹۸۰. عمل حتی عام ۱۹۷۵ باحثاً متخصصا في الجلس 
الأعلى للیحوث العلمية «(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)‏ 
وأصبح عام ٤4‏ القائم على المتحف الوطني للفن الاسلامي - الاسباني في الحمراء 
ومديره الساعد» ثم أصبح مدير المتحف من عام VIVA‏ إلى عام ۱۹۸۷. انتخب 
عضواً في isa,‏ الآثار الاسبانية إلى الشرق الأدنى الاسلامي؛ وعضواً في الجلس 
السژول عن الحمراء» وعضواً في مجلس متاحف الدولت» وعضواً في LE‏ القتنیات 
الفنية ومراقبة تصديرها إلى الخارج. وهو زميل في الجمعية الآسيوية الملكية. نشر أكثر 
من ستين عملاً في الدوريات المتخصصة حول الفن الإسلامي والعمارة ودراسة 
النقوش والخط وعلم التميات (Numismatics)‏ والتزيين والتصميم الهندسي والنسب 
الهندسية في الحضارة الإسلامية. كتب العمل الأساسي الوحيد عن الخط الكوفي في 
قصري قمارش (Comares)‏ والریاضص (الاسود) في الحمراءء ودراسة أخرى متخصصة 
عن واجهة قصر قمارش. 


ماریا ایزابیل فییرو (María Isabel Fierro)‏ 
عملت معيدة في قسم اللغة العربية في جامعة كومبلتنسي (Universidad‏ 
Complutense)‏ في مدرید من عام ۳ ال عام ۰۱۹۸۷ وهي منذ عام ۱۹۸۷ 
باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه اللغة التاريخي في الجلس الاعلی للبحوث 
۱:۸۹ 


العلمية في مدرید ¿nata . (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)‏ 
تخصصها الرئيسية هي الفقه المالكي» والاطروحات الداعية إلى عدم التجديد الديني 
والحديث في بدایات الدعوة الإسلامية» والهرطقة في الاسلام» وتاریخ الاندلس. 
هي مؤلفة كتاب الهرطقة في الأندلس خلال الفترة الأموية (La heterodoxia (Y AY)‏ 
cen al-Andalus durante el periodo omeya)‏ وقد عملت على ترحة ومحقيق ودراسة 
كتاب البدع محمد بن وضاح القرطبي (Kitab al-bida') (AAA)‏ ونشرت العديد من 
الأبحاث في حقل الدراسات الدينية الأندلسية . 


مادلين فليتشر (Madeleine Fletcher)‏ 
عملت في حقل التدریس في جامعة هارفرد )1417 1979(¿ وفي جامعة 
برنستون (۱۹۷۲ - ۰۱۹۷۳ وجامعة کولومبیا (۱۹۷۵ - O88‏ وهي الآن تدرس 
الأدب والحضارة الإسبانيين» إضافة إلى موارد دراسية مقررة في الفقه الإ سلامي » في 
جامعات تفتس (Tufts)‏ ومدفورد وماساتشوستس . تعمل الآن على دراسة عن تاریخ 
عائلة الوحدین في إسبانيا وشمال [فریقیا» ستصدر هذه الدراسة عن inal Ax. laa‏ 
ساوث کارولینا تحت عنوان eut‏ في الغرب: Lap‏ القرن الثاني عشر (Western‏ 

۲ The Twelfth-Century Renaissance). 


إكسبيراثيون غارثيا سانشیز (Expiración García Sánchez)‏ 
عملت في التدريس الجامعي في قسم التاریخ الاسلامي في جامعة غرناطة من 
p^‏ ۹ ال عام ۰۱۹۸۰ وهي منذ ذلك التاريخ تعمل باحثة في قسم اللغة العربية 
فى المجلس الاعل للبحوث العلمية في مدرید (Consejo Superior de‏ 
«Investigaciones Cientificas)‏ وقد أصبحث نائبة المدير Axa‏ عام 4 . وهي 
متخصصة في تاريخ العلوم في الأندلس مع اهتمام خاص بالتغذية والزراعة وقول 
isa Lo‏ بها Je‏ علم النبات وعلم الأدوية وعلم الغذائيات .(Dietetics)‏ كما 
عملت tol‏ أساسية في عدد من gon‏ مثل تلك التعلقة بالعرفة الزراعية وتقنیاتها 
في إسبانيا الإسلامية» وقد ترأست فريقاً carl‏ في العلوم الطبيعية في الأندلس 

الا سلامية . 


(Lois A. Giffen) لويس أ.ي. غيفين‎ 
درست في جامعة نيويورك وفي جامعة ولاية بورتلاند» وهي الان أستاذة‎ 
وهي‎ c (Utah) ud في جامعة‎ uem في الاب العربي والدراسات‎ Tov 
c( Theory of Profane Love among the Arabs: The Development of the eng ) 


۱:۹۰ 


و«شعر اب ونظرية في الادب العربي في العصر الوسیط» في کتاب الشعر العرب : 
التظرية والعطی ; (Arabic Poetry: Theory and Development)‏ الذي حرره ج . |- 
فون غرونیباوم في عام ۰۱۹۷۳ وقد كانت هذه الدراسات نتيجة لبحث في مجموعة 
المخطوطات العربية في تسعة أقطار بموجب منحة زمالة قدمتها جمعية (ACLSI‏ 
SSRC)‏ لليلدان الأجنبية» إضافة إلى عدد من الأوراق التي كتبتها عن الحب الرفيع 
ونظرية الحب فقد نشرت في موضوعات أخرى مثل تراث علم الحيوان عند العرب 
والمواقف الأخلاقية الإسلامية تجاه المملكة الحيوانية» والتأثيرات الأخلاقية في فقه 
العبادات الاسلامي؛ وبعض الأبحاث حول الحكايات البطولية ل (Oghuz Turks)‏ 
ومعالجات مختصرة حول بعض الباحثین العرب والفرس في العصر الوسیط. .. وقد 
بحشت في آوراقها ومحاضراتها روح الفكاهة والهجاء في التراث العربي وصولاً إلى 
العصر الحديث . 


توماس ف. غليك (Thomas F. Glick)‏ 
هو أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. وهو مؤرخ للعلم والتقانة 
(التكنولوجيا)» وقد كتب عن انتشار التقانة الإسلامية في إسبانيا السيحية. له الري 
والمجتمع في بلنسية في العصر الوسیط (۱۹۷۰) (Irrigation and Society in‏ 
Medieval Valencia)‏ وإسبانيا الإسلامية والمسيحية في بدایات العصور الوسطى 

. (Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages) (\4V4) 


آولغ غرابار (Oleg Grabar)‏ 
عمل آستاذ الفنون الجميلة فى جامعة مارفرد وأستاذ كرسي UNI‏ خان للفن 
والعمارة الاسلامیین» وهو الآن أستاذ قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العالية في جامعة برنستون. له العدید من الکتب في الوضوعات التاريخية . ترجم 
کتابه نشوء الفن الاسلامي (The Formation of Islamic Art) (NAVY)‏ إلى اللغة 
الألانية (۱۹۷۹) وإلى الفرنسية (طبعة موسعة» ۰۱۹۸۷ إضافة لطبعة موسعة 
بالانكليزية ظهرت عام ۷ وتشمل قائمة کتبه الأخری: سك العملة عند 
الطولونیین «(The Coinage Of the Tulunids) (\40V)‏ والفن الفارسي JS‏ الغزو 
d rU‏ وبعده )1404( t (Persian Art Before and After the Mongol Conquest)‏ 
والفضة الساسانية» فنون الترف في إيران في العصر القدیم وبدایات العصر الوسيط› 
(Sassanian Silver, Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury )۱۹۲۷(‏ 
tfrom Iran)‏ ودراسات في y‏ وعلم الآثار الاسلامیین (۱۹۷۲) (Studies in‏ 
Islamic Art and Archaeology)‏ ؛ (Alhambra) (VIVA) el paths‏ ؛ والايتة في 
الصحراء (City in the Desert)‏ (۱۹۷۸) بالاشتراك مع ریناتا (Renata 3,3 ya‏ 
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(William وو لیام تروسدیل‎ (James Knustad) وجیمس کتوستاد‎ Holod) 
(Epic Images and )۱۹۸۰( ر الملحمية والتاریخ العاصر‎ yal y $ Trousdale) 
(The Great Mosque (144 *) اصفهان المظيم‎ Ao, t Contemporary History) 
. of Isfahan) 


بيير غیشار (Pierre Guichard)‏ 
درس في جامعات تولوز وجيف ولیون» وهو في الوقت الحاضر آستاذ تاريخ 
العصر الوسيط فى جامعة لوميير - ليون الثائية .(Université Lumière-Lyon II)‏ هر 
عضو سابق فى بيت فیلاسکیز (Casa de Velázquez)‏ فى مدريد. وهو مولف کتاب 
البنى الاجتماعية «الشرقية» و«الغربية» في |سبانیا السلمة (Structures (V AVV)‏ 
«sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne musulmane)‏ وإسبانيا 
وصقلية السلمتان في القرنین الحادي عشر والثاني عشر البلادیین (۱۹۹۰) 
(L'Espagne et la sicile musulmanes aux XF et XIF siècles)‏ ومسلمو بلنسية 
وعصر الطوائف من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر الیلادیین (۱۹۹۰) (Les‏ 
«musulmans de Valence et la Recongéte (XP-XIF siécles))‏ والكتاب الأخير هو 
النسخة اللشورة من أطروحته لنيل درجة الدکتوراة. ولقد ساهم غیشار في العدید من 

الابحاث والشارکات في عدد من الجلات البحثية والأعمال المشتركة المميزة . 


عمل أستاذاً للتاريخ الاسلامي في جامعة كراتشي» أستاذاً للدراسات العربية في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة» وهو ONE‏ أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
وسکونسن - ميلووكي حيث شغل» ولسنوات عديدة ماضية» منصب رئيس EL‏ 
الجامعة للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية الشمالية وبرنامج دراسة الأديان المقارنة. 
وقد حصل أيضاً على زمالات بحث في معهد الدراسات الإسماعيلية فى لندنء 
ومركز البحث الأمريكي في القاهرة. متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ 
الاجتماعي والثقافي للوسلام في العصر الوسیط ‏ وهو مؤلف كتاب الفاطميون 
(OY)‏ وقد ظهرت ترجة الكتاب بالفارسية عام ۰۱۹۸۵ وكتب الفصل الخاص 
بالتاريخ والمؤرخين الفاطميين في تاريخ كمبريدج للأدب العربي (ينشر قریبا) 
¿(Cambridge History of Arabic Literature) (Vol. 2 B)‏ كما نشر العديد من 
القالات وأسهم بابحاث كثيرة في آمریکا الشمالية والعدید من الاقطار الأوروبية 
والاسيوية والافريقية الشمالية. 


۱:۹۲ 


(Leonard Patrick Harvey) | 5 la ليونارد باتريك‎ 


آلقی محاضرات في اللغة الاسبانية فى جامعات أکسفورد )3403 - «(40A‏ 
وساوثامبتون (۱۹۵۸ ۰6۱۹7۰ وکوین ماري کولدج» لندن (۱۹۲۰ - ۰6۱۹۲۳ ثم 
آصبح رئيساً لقسم اللغة الاسبانية في كوين ماري کولدج من عام ۱۹۱۳ ال عام 
۳ (حیث عين آستاذاً عام ۱۹۲۷) وأستاذ كرسي سیرفانتس للغة الاسبانية في 
کینغز کولدج» لندن من عام ۱۹۷۳ إلى عام ۳ آصبح أستاذاً فخرياً للاسبانية في 
جامعة لندن عام ۰۱۹۸۳ هو مؤلف اسبانیا الاسلامية ۱۲۵۰ - ۱۰۰۰ (۱۹۹۰) 
«(Islamic Spain 1250-1500)‏ كما قام "y‏ وکتابة مقدمة کتاب ص . شتیرن (S.‏ 
Stern)‏ الشعر اطر الإسباني - العري الذي ظهر بعد وفاة شتیرن (Hispano- (NAVE)‏ 
Arabic Strophic Poetry)‏ . متکخصص في الوریسکیین» وقد نشر العدید من 
الدراسات الوثرة عن تاریخهم وثقافتهم» كما آنجز آعمالاً مهمة رائدة في دراسة 
التصوص الاسبانية عن الاسلام المكتوبة بالاحرف العربية. 


(Robert Hillenbrand) اند‎ La ث‎ FIF 


درس في قسم الفنون الجميلة في جامعة ادنبرة de‏ عام ۷۱ وأصبح أستاذاً 
هناك ie‏ عام ۹ آصبح أستاذاً زائراً في برنستون (VAYA)‏ وفي جامعة 
کالیفورنیا - لوس أنجلس (AAN) (UCLA)‏ وبامبرغ (۱۹۹۰). وهو مؤلف الصور 
الامبراطورية في Ji‏ سم الفارسي والعمارة الاسلامبة في إفريقيا الشمالية (Imperial‏ 
¿Images in Persian Painting and Islamic Architecture in North Africa)‏ كما 
حرر أعمالاً مثل الکتاب الاسلامي (The Islamic Book)‏ وحاضر اجتماع مجلس 
ous pill‏ والباحشین في الاسلام الاورود بيين (Proceedings of the Congress of‏ 
«European Arabists and Islamicists)‏ كما آسهم» من بين العدید من ee NUM‏ 
بمادة عن el‏ الانماط العمارية الاسلامية لدائر š‏ المعارف الاسلامية (Encyclopaedia‏ 
of Islam)‏ وهو عضو في مجلس We‏ تاربخ الفن VAVA) (Art History)‏ - ۱۹۸۸) 
وبيرسيكا ile, c(Persica)‏ العهد الإيراي (Bulletin of the Iranian Institute)‏ . 
PY‏ عضو فى هيئة تحریر دراسات في الفن الاسلامی (Studies in Islamic Art)‏ 
(لوس انجلس) ودراسات اکسفورد في الفن الاسلامي (Oxford Studies in Islamic‏ 
Art)‏ كما أنه مستشار في الفن الإسلامي ex‏ الفن (Dictionary of SAS‏ 
Art)‏ . نظم Lo jue‏ شاملا واستخنائياً للمنمنمات الفارسية في عام ۷ في ادنبرة؛ 
Lal eu,‏ بتنظیم موقرات دولية حول الفن الاسلامي في ادنبرة في الاعوام ۱۹۷۷ 
و۱۹۸۲ و۱۹۸۷ و۱۹۹۰. وهو DVI‏ أمين سر العهد 0s JE‏ للدراسات الفارسية . 


۱۶۹۳ 


سلمی الخضراء الجيوسي 

شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا التي آنشأتها عام ۱۹۸۰ لنشر الثقافة 
والأدب العربیین في العام الناطق بالانكليزية. ولدت سلمی الخضراء الجيوسي في 
الضفة الشرقية من الأردن (في مدينة السلط) من أب فلسطيني وأم لبنانیة» وأمضت 
طفولتها وشبابها البکر في عكا والقدسء ثم درست الأدبين العربي والانكليزي في 
الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعة لندن. سافرت إلى بلدان ¿Ll‏ المختلفة» وعاشت في مدن عديدة في الوطن 
yl‏ وآوروبا وأمريكا متنقلة بين العواصم كزوجة لدبلوماسي أردني. ثم عملت 
أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية قبل أن تترك التعليم 
الجامعي لتؤسس بروتا (مشروع ترجمة الآداب العربية) بعد أن هالها مقدار التجاهل 
والإعمال الذي يلقاه الأدب والثقافة العربيان في العالم. نشرت شعرها وكتاباتها النقدية 
(بالعربية والانكليزية) فى عدد من الجلات والدوریات وصدرت مجموعتها الشعرية 
الاول المودة من النبع الحالم عام ۱۹۲۰. وترجمت في مطلع الستيتيات عدداً من الکتب 
عن الانكليزية منها کتاب لویز بوغان إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن 
( وکتاب رالف بارتون باري إنسانية الانسان CAT)‏ وکتاب ارشیبالد 
ماکلیش الشعر والتجربة (O0‏ والجزأين الاولین من الرباعية الاسكندرية للورنس 
داریل جوستين وبالتازار» نشرت دار Ls (044) Jr‏ الاتجاهات واط ns‏ في 
الشعر العربي الحديث في جزأين عام ۰۱۹۷۷ ولقد ترجم الکتاب حديثاً إلى العربية. 
حررت سلمى الخضراء أكثر من ثلاثين عملا من أعمال بروتاء ومن بين هذه الأعمال 
مس موسوعات ضخمة للأدب العري وهي : الشعر العربي الحديث (منشورات دار 
جامعة کولومبیا. نیویورك ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۹۰ وآدب الجزيرة العربية (الذي نشرته 
کیغان بول عام ۱۹۸۸ ثم جامعة تکساس ۱۹۹۰ و۱۹۹4 والأدب iM‏ 
الحديث (منشورات جامعة کولومبیا» نیویورك ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۳ 1۹۹۶ وا 
العربي الحديث (بالاشتراك مع روجر «ONT‏ دار جامعة اندیانا ۰۱۹۹۵ والقصة العربية 
الحديثة (وهو تحت الطبع). وإلى جانب الوسوعات الادبية فقد حررت کتاب تراث 
إسبانيا السلمة وهو مجموعة كبيرة من ثمان وأربعین دراسة متخصصة عن جميع مناحي 
الحضارة الإسلامية في الأندلس كتب لها فيه اثنان وأربعون آستاذاً متخصصاً من 
آمریکا وأوروبا والوطن cul‏ وقد صدر بالانكليزية عن دار بريل في هولندا عام 
۲ وهي الذکری الخمسمائة لنهاية الحكم الاسلامي في الاندلس . ثم أعيد طبعه 
عدة طبعات آخرها طبعة ورقية )01946( وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء» 
وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشر الترجمة العربية له. بعد ذلك أشرفت على 
تحرير السيرة الشعبية الشهيرة سيف بن ذي يزن التي ترجمتها وأعدتها لينة الجيوسي 
وتصدر عن دار جامعة انديانا )1440( وقد خططت لاعداد كتاب شامل عن الثقافة 
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واللغة والأدب في عصر ما قبل الإسلام وعقدت لهذا الکتاب ورشتي عمل في معهد 
الدراسات العليا في برلين في صيف 1440 تعمل سلمى الخضراء الجيوسي منذ عام 
8 على انطولوجيا جديدة للشعر العربي ستصدر بالانكليزية بعنوان شعراء hle‏ 
القرن» كما تعد مجموعتين من المقالات التقدية بالعربية والانكليزية للنشر. وقد بدأت 
منذ عام ۱۹۹۳ مشروعاً شاملاً لدراسة الأدب والثقافة في دول المغرب العري: 
الجزائر والغرب وتونس وليبيا وموريتانياء وأقامت مؤتراً كيرا في طنجة عام 1990 
وقد دعيت إلى معهد الدراسات العالية في برلين» فأمضت plo‏ ۱۹۹۶ - ۱۹۹۵ فيه؛ 
حيث أجرت دراسة عن تاريخ تقئيات الشعر العري من عهد ما قبل الإسلام حتى 
الوقت ا اضر - الت سلمی الخضراء وسام القدس )3449( والحائزة التكريمية التي 
یقدمها اتحاد المرأة الفلسطينية في آمریکا (۰)۱۹۹۱ 


لوسي لوبیز - پارالت (Luce López-Baralt)‏ 

تدرس الأدبين الاسباني والقارن في جامعة بورتوریکو. حصلت على عدد من 
زمالات البحث» كما عملت أستاذة زائرة وباحثة في جامعة هارفرد Jess‏ وبراون 
والرباط. ظهر كتابها سان خوان دي لاكروز والاسلام (San Juan de la Cruz y el‏ 
Islam)‏ عام ۵ كما أن تحتيقها للأعمال الكاملة لسان خوان دي لاكروز (Obras‏ 
completas de San Juan de la Cruz)‏ (بالتعاون مع اولوجيو باتشو (Eulogio‏ 
Pacho))‏ هو الآن قيد الطبع. هي أيضاً مولفة آثر الاسلام في الادب الاسباني: من 
خوان رویث إلى خوان فویتیسولو (Huellas del Islam en la literatura española,‏ 
€14A0) De Juan Ruiz a Juan Goytisolo)‏ الترجة العربية ۱۹۹۰ الترجمة 
الانکليزية تحت الطبع)» والکاماسوترا الإسبانية: رسائل العشق الأولى في لغتنا (تحت 
الطبع ( ¿(El primer tratado erótico de nuestra lengua 5-2 BRAH Madrid)‏ كما 
انها حر رت کتاب ميغيل آسین بالائیوس (۱۹۹۰) (Sadilies y alumbrados)‏ - 
الدكتورة لوبیز - بارالت عضو في أكاديمية اللغة الإسبانية في بورتوريكو وفي أكاديمية 
اللغة الإسبانية فى مدريدء وعضو في مجلس إدارة الجمعية الدولية للباحثين في 
الحضارة الإسبائية وفى الرابطة الدولية للدراسات الموريسكية» وفي المجلة الجديدة لفقه 
اللغة الإسبانية (الكسيك) وعلة فقه اللغة الإسبانية (فلوريدا). 0 


مارغریتا لوبيز غومیز (Margarita López Gómez)‏ 
شغلت منصب مديرة فسم التاریخ والفن في العهد yl‏ للثقافة الإسلامية في 
مدرید من عام ۵ وهي» منذ عام ۱ تشغل المنصب نفسه في المؤسسة 
الغربية للثقافة الاسلامية. آشرفت حديثاً على معرضین مهمین للفن الاسلامي في 

۰)۱۹۸۸( (Teruel) طليطلة (۱۹۸۷) وتیرویل‎ 
١6 


desse‏ ي 

يعمل آستاذاً للادب الاندلسي في جامعة القاهرة» وقد فوض ele‏ ۱۹۸۲ 
بتأسیس قسم جدید للغة والادب الإسبانيين في جامعة القاهرة لا یزال رئيساً له حتی 
الآن. للدکتور مكي العدید من الکتب والاعمال الاخری التي تتناول التاریخ والأدب 
الأندلسيين إضافة إلى آعمال تتناول حقولاً أخرى في دراسة الادب العربي. من بين 
أعماله الشيعة في الأندلس )130£(£ مصر والصادر التاريخية المبكرة حول الأندلس 
(oV)‏ وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين )1404 - ۰۱۹1۰ وديوان ابن 
الدراج القسطلي (۰)۱۹۲۱ ودراسة التيارات الثقافية في المشرق العربي وأثرها على 
الثقافية الأندلسية إلى القرن الرابع الهجري (OO‏ وأثر العرب والإسلام في 
الحضارة الأوروبية (بالاشتراك مع سهير القلماوي) (1/ا9١),‏ 


(Manuela Marín) مانويلا مارین‎ 


درست فى جامعة كوميلتنسى (Universidad Complutense)‏ فى مدرید» وفى 
المعهد الإسباني في بخداد» والمعهد الإسباني - العري في مدريدء وهي منذ عام ۱۹۸۸ 
تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد 
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)‏ - وتعمل Lai‏ محررة ilz‏ 
القنطرة. تترکز اهتماماتها البحثية الحالية في حقل التاریخ الثقافي والاجتماعي 
للأندلس» وموضوع الطعام في المجتمعات الإسلامية. من أحدث آعمالها الفرد 
و المجتمع في الاندلس c£) (Individuo y sociedad en al-Andalus)‏ الطبع) وكئز 
الفوائد في توزيع الموائد GAE)‏ بالاشتراك مع دي. وين «((D. Waines)‏ وهو تحت 
الطبع» وتحقيق وتقديم كتاب ابن بشكوال كتاب المستغيثين (تحت الطبع). نشرت 
دراسات بلغات عدیدة: في القنطرة «(Al-Qantara)‏ ودفاتر علم التجمیل العري 
(Cahiers d'Onomastique Arabe)‏ ودراسات اسلامية «(Studia Islamica)‏ ودنتر 
الدراسات العربية «(Quaderni di Studi Arabi)‏ ورخطوطات الشرق الأوسط 
(Manuscripts of the Middle East)‏ ونشرة الجمعية البربطانية لدراسات الشرق 
الاو British Society for Middle Eastern Studies Bulletin) Ls‏ ( . عام ۱۹۹ 
بدأت مانویلا مارين» بالتعاون مع مجموعة مختارة من الباحثین في شون الاندلس 
بإعداد معالجة شاملة في ثلاثة آجزای ملحقة بالحواشي» عن SES‏ الأندلس 
sels‏ 
LJL‏ روزا مينوكال (María Rosa Menocal)‏ 

عملت أستاذة مشاركة في اللغات الرومانسية في جامعة بنسلفانیا من عام 
۰ إلى عام ۰۱۹۸7 وهي تعمل منذ عام 5 كأسبتاذة مشاركة في قسم 

۱۶۹1 


الاسبانية والبرتغالية في جامعة ییل» حيث تعمل مديرة لقسم آبحاث التخرج مدذ عام 
۷ كما حصلت على الزمالة العلیا للكلية من عام ۱۹۸۹ إلى عام ۰۱۹۹۱ هي 
مؤلفة الكتب التالية : الرد بيع : مقدمة إلى الإيطالية (۱۹۸۳) (Primavera: An‏ 
«Introduction to Italian)‏ والدور العر بي في "i e US‏ للعصر الوسيط : تراث 
منسی (۱۹۸۷) (The Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten‏ 
Heritage)‏ « والكتابة في عبادة دانتي للحقيقة من بورخیس إلى بوکاشیو )1451( 
.(Writing in Dante's Cult of Truth from Borges to Boccaccio)‏ نشرت العدید 
من الدراسات في الوضوعات الرومانسية السائدة. 


دیتر (Dieter Messner) jiwa‏ 
هو آستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبورغ ورئیس قسم اللغات 
الرومانسية ‏ الايبيرية فیها. هو مولف العجم ¿E‏ للغة الب رتغالية Dictionnaire‏ ( 
JMs 4V3) Chronologique de la langue portugaise)‏ إلى تاره يخ الشروة 
اللفظية الفرنسية (Einführung in die Geschichte des französischen Wortschatzes)‏ 
۷ والفهرس التار يخي للکلمات الفرنسية (Répertoire chronologique des‏ 
(YY) mois francais)‏ وتاریسخ الشروة اللفظية (Geschichte des SUN‏ 
«(YAAY) Spanischen Wortschtzes)‏ وتاريخ المعجمية اليرتخالية (História do‏ 
léxico portugués)‏ )+ 194(¿ اضافة إلى العديد من الكتب والدراسات في تاريخ 
اللغات الرومانسية. حرر الاستاذ ميسئر Lal‏ كتاب دراسات في اللغات والآداب 
الرومانسية (Studien zur rumänischen Sprache und Literatur)‏ والكتب القولكلورية 
الرومانسية «(Romanische Volksbücher)‏ وکتابات رومانسية من سالزبو & 

. (Salzburger Romanistische Schriften) 


جيمس ت «. مونرو (James T. Monroe)‏ 
درس فى جامعات هارفرد وکالیفورنیا وسان دييغوء وهو الآن أستاذ اللغة 
العربية والادب القارن في قسمي دراسات الشرق الأدنى والادب القارن في جامعة 
کالیفورنیا» بيركلي. الاستاذ مونرو هو مؤلف کتاب الشموبية في الأندلس: رسالة ابن 
غارثیا Lis‏ آراء مفندة لها . مقدمة Az y‏ وملاحظات Shu'übiyya in al-Andalus:‏ ( 
The Risála of Ibn García and Five Refutations. Introduction, Translation and‏ 
۵۶ (۰)۱۹۷۰ والاسلام والعرب في الدراسات الرسبانية (من القرن السادس عشر 
M‏ الوقت (Islam and the Arabs in the Spanish Scholarship (Sixteenth pl‏ 
Century to the Present) )‏ ۰۱۹۷۰ ورسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي . 
(بحث في الأرواح والشیاطین الألیفة) مقدمة وترجمة وملاحظات (Risälat at-‏ 

۱:۷ 


Tawábi 'wa-z-zawabi' (The Treatise of Familiar Spirits and Demons) by Ibn 
py (VY). Shuhaid al-Andalusi. Introduction, Translation, and Notes) 
( Hispano- العري الرسپاني : ختارات للطلبة . تصوص عربية» ترهات» وملاحظات‎ 
Arabic Poetry: A Student Anthology. Arabic Texts, Translations, and Notes) 
(The Art of Badr az- شطارياً‎ Ís pu وفن بدیع الزمان الهمذاني بوصفه‎ ¿(1AV E) 
gt — ¿oy (NAT) Zamaän al-Hamadháni as Picaresque Narrative) 
موشحات في العربية  الاسبانية في التراث الشفوي الحديث: الوسیقی والتصوصء‎ 
(Ten Hispano-Arabic Strophic Songs in the وذلك بالتعاو 9 مع بنيامین م. ليو‎ 
وقد نشر الاستاذ مونرو‎ .)١ 4A4) Modern Oral Tradition: Music and Texts) 
في العدید من الجلات وساهم في عدد من الکتب الاكاديمية في حقل‎ Ca, 

الدراسات العريية - الاسبانية . 


خولیو سامسو (Julio Samsó)‏ 
هو آستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة آوتونوما في برشلونة» وفي جامعة 
برشلونة. وهو عضو فعال في الأكاديمية اللكية للآداب الجميلة فى برشلونة 
والأكاديمية العالمية لتاريخ العلوم (باریس) وعضو مراسل في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(مدرید). عمل Lal‏ للصندوق في الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم - شعبة تاريخ العلوم 
من عام ۱۹۸۲ إلى عام 219489 وعضوا استشارياً في اللجنة ۶۱ (تاريخ علم الفلك) 
للاتحاد الدولي لعلم الفلك من عام ۱۹۸۳ إلى عام AAO‏ نظمء بالتعاون مع الاستاذ 
خوان 45,5 «(Quan Vernet)‏ معرضین : «آلات علم الفلك في إسبانيا العصر الوسيط 
وآثرها على آوروبا (سنتاکروز دي لا (Ub‏ ۰۱۹۸۰ ولالتراث العلمي في الاندلس» 
JE Ho)‏ لشاف ۲ ونشر بغزارة حول العلوم في الأندلس وفي حقول 
Ty‏ من الدراسات العربية» وتتضمن قائمة ملفاته : دراسات عن آبو النصر بن على 
بن عراق (O4) (Estudios sobre Abi Nasr b. "Alt b. "Iràq)‏ ورسالة في عل 
الفلك المنسوبة ال انريك دي (Tratado de Astrología atribuido a Enrique de LAS‏ 
Villena)‏ (بالتعاون مع بيدرو م. كاتيدرا Pedro M. Catedra‏ ۰۱۹۸۰ الطبعة الثانية 
۳ ) لمختارات من ألف ليلة وليلة (Antología de las Mil Una Noches)‏ 
( وطبعات أخرى ۲ وا ۰)۱۹۸ والعلوم القديمة في الاندلس (Las‏ 


. (A44Y) ciencias de los antiguos en al-Andalus) 


(Raymond P. Scheindlin) ریموند ب . شایندلین‎ 


هو أستاذ الادب العبري في العصر الوسیط في معهد اللاهوت اليهودي - 
الامريکي وقد عمل سابقاً Ls,‏ للمعهد. الحقل الرئيسي لابحاثه هو الشعر العبري 
۱2:۹۸ 


في العصر الوسیط وصلاته بالادب العري. تتضمن قائمة منشوراته : الشکل والينية 
في شعر العتمد بن عباد (Form and Structure in the Poetry of al-Mu'tamid Ibn‏ 
"Abbad)‏ (۰)۱۹۷۰ ومائتا كلمة وكلمة صربية ¿(19VA) (201 Arabic Words)‏ 
والخمر والنساء والوت : فصائد عبرية من العصر الوسیط عن الحباة الطيبة (Wine,‏ 
¿(14A1) Women and Death: Medieval Hebrew Poems on the Good Life)‏ 
الغزال: قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الله وإسرائيل والروح The Gazelle:‏ ( 
Medieval Hebrew Poems on God, Israel and the Soul)‏ (۱۹۹۱). وقد آنجز 
Las‏ العدید من الدراسات والترجمات عن الییدیش والعبرية. حصل الدکتور شایندلین 
على زمالة غوغينهايم عام ۰۱۹۸۸ 


(Dominique Urvoy) دومينيك ايرفوا‎ 


هو أستاذ القکر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز - لوميراي. بدأ عمله 
البحثي باكرا في بيت فیلاسکیژ في مدرید» وفي العهد الفرنسي للدراسات العربية في 
E‏ وفي SA‏ الوطني للدراسات العلمية في باريس» كما درس في جامعتي 

مشق ودکار - وهو مؤلف كتاب عالم علماء الأندلس في القرن الخامس ه/ الحادي 
ten‏ والقرن السابع ه/ الثالث عشر م: دراسة اجتماعية (Le monde de ulémas‏ 
(AYA) andalous du ۲/2۳ au ۷7/272۳ siécle-Etude sociologique)‏ ومفکرو 
eu‏ الافتراضات الاسلامية الشبلية ل «فن» لول Pensers l'Islam. Les‏ ( 
«(4A +) présupposés islamiques de l'«Art» de Lull)‏ ومفکرو الأندلس» الحياة 
الفكرية في قرطبة واشبيلية في عهد الامبراطورية البربرية (نباية القرن الحادي عشر 
حتی القرن الثالث عشر) Pensers d'al-Andalus. La vie intellectuelle à Cordoue‏ ( 
et Séville au temps des empires berbères (fin XI siécle-début XIF siècle))‏ 
14492(« وابن رشد ) (Tbn Rushd (Averroes)‏ .)9 444( . 


(Rafael Valencia) Le LU), 
يدرس اللغة العربية وتاریخ الاسلام وتاریخ الأندلس في جامعة اشبيلية. هو‎ 
(Sevilla entre dos افریقیا وآمریکا‎ :)۱4٩۹۲ 2 VY) مولف کتاب إشبيلية بين عالمين‎ 
وابن خلدون: مقدمة في‎ ۰)۱۹۸۳( mundos (711-1492): de Africa a América) 
«(1940) (Ibn Jaldún. Introduccion a la historia. Antología) التاريخ. شنارات‎ 
(Latinoamérica y el وأميركا اللاتينية والعالم العري - الاسلامي في افق سنة القين‎ 
واشبيلية المسلمة‎ ((Y4A70 mundo arabo-islámico en el horizonte del año 2000) 
(Sevilla musulmana hasta la caída إلى زمن سقوط اقلافة: مساهمة فى دراستها‎ 
(۱۹۸۸)؛ والفراغ الحضري لإشبيلية‎ del califato; contribución a su estudio) 


۱۶۹۹ 


.(\ SAA) (El espacio urbano de la Sevilla árabe) iy zM 


(Juan Vernet) 45,5 خوان‎ 

عمل منذ plo‏ ۱۹۵۶ أستاذ كرسي اللغة والادب العربیین في جامعة برشلونة. 
وهو عضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدرید) وأكاديمية الآداب الجميلة 
(برشلونة) والأكاديمية العالية لتاريخ العلوم (باریس). وهو La‏ عضو شرف في 
الجمعية الآسيوية الملكية (لندن). الاستاذ قيرنيه واحد من المستعربين ومؤرخي العلم 
المیزین . تتضمن RU‏ مژلفاته ii‏ وعلم الفلك في عصر النهضة : الثورة 
الكوبرنيكة Astrología y astronomía en el Renacimiento. La revolución‏ ( 
copernicana)‏ )4 ۰0۱۹۷ والثقافة الإسبانية ‏ العربية في à‏ والغرب (La cultura‏ 
AVA) hispano-árabe en Oriente y Occidente)‏ \(« وقد ظهرت الطبعة الفرنسية من 
الكتاب تحت عنوان ما تدين به الثقافة للعر ب في (Ce que la culture doit gum‏ 
«aux Arabes d'Espagne)‏ و A‏ فضي الأندلس (La ciencia en al-Andalus)‏ 
cO AA‏ والسندباد البحري (Simbad el Marino)‏ (۱۹۸۷). وأنجز 5 of AU cole‏ 
1 ۳ واألف ليلة وليلة LOW)‏ في مجال تاريخ العلم بين الاستاذ 
PR‏ من بين آشیاء «s‏ أن خريطة البحار قد رسمت آول ما رسمت في 
الصین. ol,‏ البوصلة عرفت في إسبانيا في القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع 
اليلادي Tur‏ وبحسب بعضص الفلکیین ce pul‏ فإن الكون يبلغ اتساعه عدة سنوات 
ضوئیه . 


ماريا ج . فیغیرا (María J. Viguera)‏ 
عملت في مناصب تعليمية عدة في جامعة أوتونوما في مدريد» وجامعة 
كومبلتنسي في مدريد» وجامعة سرقسطة؛ وهي الآن رئيسة قسم اللغة العربية في 
جامعة قلعة النهر في مدريد. وقد عملت Lal‏ ولمدة عشر سنوات» رئيسة لقسم 
التوثیق في معهد ميغيل آسین في المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. تتضمن قائمة 
مولفات الدکتورة فیغیرا آطروحتها لنيل شهادة الدکتوراة عن السند لابن مرزوق 
التلمساني (وقد نشرت بالم‌سبانية عام ۱۹۷۷ وبالعربية عام (AY‏ وکذلك ترجتها 
لحلية الغار س (Gala de caballeros)‏ من الأصل العربي لابن هذيل (۱۹۷۷) أو 
duel‏ من التاریخ الاندلسي Js‏ أراغون المسلمة (Aragón musulmán)‏ ۱۹۸۱ 
والطبعة الثانية ۰۱۹۸۸ وهي أيضاً محررة خزانة الدراسات العربية (Anaquel de‏ 
Estudios Arabes)‏ التي بدأت في الصدور عام ۱۹۹۰ الدكتورة فيغيرا هي Lal‏ 
bus‏ محاضر جلسات عمل مثل AM‏ في الاندلس» الانعکاسات التاريخية لنشاطها فى 
الطبقات الاجتماعية La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de su actividad‏ ( 


۱6 ۰ ۰ 


.(14A0) y categorías sociales)‏ وقد نشر ت أيضاً العدید من الدراسات والساهمات 
العلمية الأخرى في حقل الدراسات العريية . 


دافید 555 (David Waines)‏ 
عمل في مناصب تعليمية في جامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة 
(AVE - ۷۲(‏ وقي جامعة سایمون فریزر» کولومبیا البريطانية ¿(19V0)‏ وهو منذ 
عام ۱۹۷۲ يعمل في جامعة لانكستر حيث درّس في البداية في قسم الدراسات 
العربية والإسلامية» ثم ومنذ عام ۰۱۹۸۳ في قسم دراسات الأديان. اهتمامات 
بحثه الحالية تتركز في حقل تراث المطبخ الطبي ونظرية الحمية في الثقافة الإسلامية في 
العصر الوسيط. ظهر کتابه في مطبخ خليفة : العصر الذهبي للمائدة (In a iy padl‏ 
Caliph's Kitchen: The Golden Age of the Arab Table)‏ عام ۹ كما كتب 
Ca‏ شرب غير القدسة: اسرائیل وقلسطین ۱۹۷۱-۱۸۹۷ (نشر عام ۰۱۹۷۱ 
وظهرت Al inb‏ منه بعنوان حکم (AYY ele) (A Sentence of Exile) | uM‏ . 
من أحدث منشوراته ثورة الزنج (The Revolt of the Zanj)‏ والجند السادس 

والثلاثون من تاريخ الطبري للأنبياء واللوك و Le‏ تحت الطبع . 


(Owen Wright) ين رايت‎ T 
معيد اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن. من‎ 
(The Modal ۱۳۰۰ - ۱۲۵۰ مۇلفاتە النظام الشكلي للموسیقی العربية والفارسية من‎ 
Le yn» ونسخة‎ ۰6۱۹۷۸( System of Arab and Persian Music, A.D. 1250-1300) 
(The Collection of مع هوامش لدیمیتریوس کانتیمیر مجموعة الرموز» مع التص‎ 
موسيقية في منتخبات‎ Lis وکلمات بلا آفنیات‎ ۰)۱۹۹۲( Notations: i: text) 
(Words Without Songs a Musicological Study : عثمانية وأسلافها من المنتخبات‎ 

of an Ottoman Anthology and its Precursors )‏ وفصل عن '(الموسيقى والشعر» في 
تاريخ کمبریدج للأدب العريي (الجلد GM‏ ۳ إضافة إلى العدید من 
النشورات الاخری في حقل الدراسات الوسيقية في عدد من الجلدات والجلات 
الأكاديمية . 


۱۰۱ 


الخرائط” 


جيسوس زانون 


(*) قام بترجمتها إلى العربية زياد منى . 
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شهرس 


eoY£ «.oYY أبو عبد الله:‎ « JUI اين‎ 
۰۱۰۷۳ ۰۱۰۷۱ ۱۷۰ cheg 
۱۳۲۷ ۰۱۱۸۳ ۷۰۷۲ ۵ 
۱۲۸۲ ۰۱۳۲۸۰۱ _ ۰ ۸۹ 

ابن أبي أصيبعة: ۱۲۸ 

ابن أبي الجوادء عبد الملك: AY‏ 

ابن أبي الخصال: ١١5‏ 

أبن أبي ربيعة» عمر: 1۷۷ 

VOY var : علي‎ «Je, ابن آبي‎ 

ابن أبي زرع المريني: TYE‏ 

ابن أبي زمنين: ۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۲ ۱۲۰۱ 

ابن أبي زيد القيرواي: ۱۲4۸ 

ابن أبي الصلتء uf‏ الصلت أمية: ۰۱۱۰۰ 
APYE ۳۲۲ ۳۹‏ ۱۳۲۲ 

ابن آبي طالب» مكي: ۱۱۹۳ 

ابن آبی عامرء محمد بن عبد الله: «Y‏ 
۲۲۱ 

AO «Af أبو العباس أحد:‎ cie ial ابن‎ 

ابن آبی عبدت عبید الله: ۸۳ 

ابن آبي عبدة» عیسی بن الحسن: VA‏ 

ابن الأثير: ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۳۷۷ 

ابن آحلی: ۱۲۶۱ 

ابن حمد» بدر: ۸٤‏ 

ابن أحمد الجريطي. آبو القاسم مسلمة: 
۷ ۱۳۰۰ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۱۰ 
Mv.‏ ۲ ) ۰۱446 ۰۱68۵ 


YoyY 


zs 
۶۳۰ آباقا:‎ 
۱۸۶ : آجیلا (الحاكم القوطي)‎ 
۶۳۰ آرغون التسطوري:‎ 
۷۲۰ ۰۷۵۰٩ ۰۷۰۷ آرمستید» سامویل:‎ 
۱۰۰۹ آري» راشیل:‎ 


EYA آسکیلین:‎ 

۰1۵۸ (MY آسين بالائیوس» ميغيل:‎ 
۰۷٩۱ ۰۷۹۰ ۰۷۲۷۱ «VA ۷ 
۰۱۱۸۷ ۰۸۵ ۷۳ ۰ 
AYAN AYYY د‎ ۳ 
۱۳۶۹ ۶ 

الآغا خان (الامیر): ۰۱۱ YA‏ 

آلات الایقاع : ۸۲۰ 

آلات الرصد: ۱۳۲ 

الالات الفلکیة: ۱۳۲۷ 

آلات التفخ: ۸۲۰ 

۰۷۵۹ «VOA VOT آلونسو داماسو:‎ 
Yo ۱ 


آندرو أوف لونهجومو: ۶۳۰ 

ابراهیم بن سنان: ۰۱۳۱۹ ۱۳۳۶ 

ابراهیم بن یوسف بن تأشفین: ۶۵ ۱۱۸ 
ابرخس: ۱۰۹۵ 

VETO ۰۱۳۹۸ ۰۱۰۹۵ : آپقراط‎ 

اين الادمي: ۱۳۳۶ 


اين باصو أحمد: ۸۷۰ 

ابن باصوء حسين بن أحمد: ۰۱۳۲۷ 
Ye A4‏ 

أبن بخت» یوسف: VY‏ 

ابن بدرء آبو عبد الله بن عمر بن محمود: 
۱۳۷ 

ابن بدر» اسماعیل: 1999 

ابن بدرء عبد الله: ٩۱۳‏ 

ابن يدرون: ۱۹٩‏ 

ابن lr‏ الحكم: ۰۱۱۸ ۰۱۰۹۳ 
۱ ۱۳۷۶ - ۰۱۲۷۸ ۱۲۸۱ - 
۱۳۸۹ 

ابن برد الأصغرء أحمد: 456 

«04Y _ 04Y ۲۷ ۵ بسام:‎ il 
wv 

ابن بشرء بلج: ۲۱۹ 

a ۱۰۷۳ ۰۱۰۷۱ ۰۱۰۷۰ ابن بشكوال:‎ 
YYYA «VYVV امال‎ ¿1 Vo 

۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۰۱ اين بسصال:‎ 
۰۱۳۹۶ ۰۱۳۸۰ ۳۷۵ a YYA 
EFE ۷ 

ابن بطلان: ۰۱۱۰۰ ۱۳۸۸ 

ابن بطوطة: ۱۲۰۸ 

ابن بغونيش JU‏ : 1999 

ابن بقلاریش : ۱6۵۰ 

ابن بقودة» be‏ ۱۳۰۸ 

ابن بقي: ۵۲۳ 

ابن بقي » آحد: ۱۲۲۵ 

ابن cox‏ عبد الله: ۱۳۷ 

ابن البناء الراکشی : ۰۱۳۱۸ ۱۳۳۷ 

ابن بوجمعة الغراوي؛ عبید الله ael‏ ۳۲۷ 

ابن البيطار: ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۹۷ ٠٤١١‏ _ 
۳ ۱۳۶ 

ابن تفلویت: ٩٩۰‏ 

ابن لیخ » محمد: ٩۲۰‏ 


۱۶۲۷ ۰۱61۳ ۰ 

اين الأحمرء محمد بن یوسف (الشیخ): ٠١١‏ 

WO QWÉ MY العباس:‎ cox» MI اين‎ 

اين ادریس الرسی» صفران : OVA‏ 

dl 

ابن الأزرق: ۰۳۲۲ ۳۹۵ 

ابن اسحاق التونسی: ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳۰ 
i ۱۳۳۷‏ 

أبن اسحاق» علي : ۱۳۳ 

ابن اسحاق» یی : ۱۳۹۸ 

ابن أسلمء أبو کامل شجاع: ۱۳۱۷ 

ابن اسماعیل التصري» یوسف: ۳۹۶ 

ابن الاسود: ۱۲۷۹ 

ابن Ll‏ اسحاق محب: ۲۰۲ 

ابن الأفطس: ۰۱۰۵ ٠١5‏ 

ابن الأفطس» عمر المتوكل: ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
MA‏ ۱۱۳ 

ابن آفل جابر: ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲۶ 
۹ ۱۳۳۹ 

ابن الافلیل: ۱۲۵۰ 

۳۱۶ يعقرب:‎ c lali ابن‎ 

ابن cial‏ عبد الملك بن عبد الله: ۸٤ LAY‏ 

ابن الأمهم الغساني» جبلة: 1۰ 

٩۱۳ luno TEN ابن‎ 

ابن باجة» أبو بكر محمد بن يحيى بن 
الصائغ: ۰۱۶۲ ۰۹۲ ۰۷۱ ۸۰ 
AM‏ 2 ملف ۸۲۹ 4445 ۱۱۰۱ - 
۹۵ ۱۱۱۶ ۰۱۱۳۰ ۱۱۲۳ - 
۰ ۷ _- ۰۱۱:۳ 
(Moy ۰۱۱۵۰ ۰۱۱4۷ . ۵‏ 
(NY. ۵ ۷ ۰۵‏ 
۲ ۲ - ۰۱۳۰۸ ۰۱۳۱۹ 
V£W (Mo* ۵ ۹‏ 

ابن بازء ابراهيم بن محمد: ۰۱۲۳۱ ۱۲۳۲ 

ابن باسيلء اسطفان: ۱۳۰۰ 


۰۳۲ © ۲۳۰ CIYA L ۳ ۷۲ 
TYO ۰۲۷۱ ¿VIA 4110 ۳ 
۰*۸5 - TAY ¿A+ ¿IVA ۷ 
كلاف‎ <41 ۰۷۷۳ ¿VIV ۵ 
۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۱ ۰۹۸۱ a ۹ 
۰۱۰۹6 L gY ۵ ۸ 
۰۱۱۸۷ - ۱۱۸۵ ۸۱۱۰۰ كل‎ 
۰۱۲۶۱ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۰۱ _ ۳ 
۰۱۲۵۲ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۲ ۲ 


AYYY c AYYY ۹ 

ابن حزمء آپو الغیرة: AAY‏ 

ابن حزم» وهب ين عبد الله: VA‏ 

ابن حسدايء أبو الفضل: ۳۰6 ۰۳۰۵ 
۷ ۱۳۱ 

ابن حسداي؛ اسحق: ۳۰۶ 

ابن حون آبو الکم: ۱۱۸ 

اين الحسين الیررقی» أبو بكر محمد: ۱۰۹۳ 

ابن حفصون» آحد بن حكم: ۱۱۹۹ 

أبن حفصونء عمر: CAY‏ ۰۸۵ ۰۱۹۹ 
YET ۶‏ ۲۵۱ 

۰۷۵ يحيى (الغزال):‎ «GUA ابن حكم‎ 
۰4۹۲ - £AA ۰۶۰۱۲ ۰1۰۱۱ ¿YA ۷ 
T14 ۰۵۲۹ COTA ۰4۹۷ 61 

ابن حکم؛ سعید: ۱۳۲ 

ابن حمدونء سوار: AY‏ 

ابن جديس: coYA‏ ۰۷۶۱ ۰۷۲ ۱۳۰۱ 

ابن مدین» حدین: ۱۱۸ 

این حمدين القرطبي: ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۲ ۱۲۷۰ 

cM ۷ de محمد بن‎ ¿Ar ابن‎ 


۱۳ 

ابن حمود؛ حسن بن يحيى بن ide‏ ۱۰۰۸ 

۱۱۸۵ je ابن‎ 

ابن حوقل: 191¿ 2454 ۰۹۷۱ ۰۱۰1۵ 
Yol 8‏ 5 ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۲۱ 
1:14 


lolo 


تيمية: ۳۷ 

ابن جابر الفارسي VAY 2 de‏ 

ابن جيرء عیسی (الدون): ۱۲۱۰ 

ابن جبیر: ۱۲۲۰ 

ابن جبیرول» سلیمان: ۰8۹۰ VET‏ 
۷ ۰۱۰۹۹ ۱2۵۸ 

ابن جحاف» جعفر: ۱۰۸ 

ابن جعفر البغدادي» قدامة: ۵۹۲ 

ابن چلجل: ۰۱۱۸۲ ۱۲۹۸ - ۱۳۰۰ 

أبن جنون» Lo‏ 90 

۵۱٩ ۰۱۰۲ ¿94 الحزم:‎ pi ابن جهور‎ 
oW ۵۱۵ _ ۳ 

ابن جهورء أبو الولید: coto‏ ۵۱۷ 

ابن اطواد: ۱۳۹۹ 

ابن جودي» سعید: ۸۲ 

ابن الجوزي: ۰1۰۹ INO‏ 

٩۶۷ AET ۰۹2۳ ابن جیّاب:‎ 

ابن حاتم الطلیطلی: ۱۲۵۱ 

ابن الحاج: ۵۷٩‏ 

ابن cell‏ محمد: ۱۱۵ 

ابن الحاسب المرسيء أبو الحسين: AW‏ 

أبن حبيب» عبد الملك: ۰۱۱۸۶ ۰۱۳۲۳ 
۳ ۲ ۸ ۱۳ 

۰۱۳۰۳ ۷۱۳۹۹ ۰ ابسن حجاج:‎ 
VERE PYY AYVA 

اين الحجاجء ابراهیم : AY‏ 

اين حجاج» يحيى: ۱۲۱۸ 

WA ۰۵۲۶ محمد:‎ cAi اين‎ 

ابن حدیج السكوني» معاوية : 93 

ابن الحديدي» آبو بکر: ۰۱۰۵ ۱۰۲ 

ابن حرزهم: ۱۳۷۸ 

ابن حزم» آبو محمد علي ين أحمد بن سعید: 
¿19Y ¿191 ۲۳‏ ۱۹۶ - ۰۱۹۲ 
۸ ۰۲۲۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
COSA ۰۵۰۱۷ ETA EY ۷‏ 


(QUA (UV ابن داود الظاهري. حمد:‎ 
Wo TIE ۰ 

ابن الدباغ: ۱۲۰۱۶ 

ابن دحية: ۶۰۳ 

ابن دراج القسطلي: 40« ۰۱۶۲ ۰88۹۷ 
۰ لإااه OYA‏ 

ابن دنان» سعدية: ۳۱۵ 

ابن دوناس» أبو Lus‏ بكر: ٩4۳٩‏ 

ابن رزق» يُمن: ۱۲۳۶ 

ابن رستمء عبد الرحمن: VA‏ 

ابن رسته: 51١9‏ 

ابن رشدء أبو القاسم محمد: ١1١١9‏ 

ابن رشد» ul‏ محمد عبد الله: ١١١9‏ 

۰۱۹۵ ۰۱4۲ ۰۱۱ ابن رشد. أبو الوليد:‎ 
۰8۲۲ PAE ۰۳۸۱ ۳ ۷۱ 
۰۷۳۸ VYE (NY كخم‎ ۸ 
۰۱1۱۰۶ ۰۱1۰۱ ۰۱ ۸ 
۰۱۱۱۸ ۰۱۱۱۱ VA ۶۵ 
۰۱۱۳۷ 2 ۱۱۲۵ ۰۱۱۲۷ ۰ 
۰۱۱۶۸ - Vio ۰۷۱۱۶۳ -_ ۹ 
- ANW ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۵۳ _ \\0: 
۰۱۱۸۲ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۳۳ ۹۵ 
۰۱۳۰۵ AYA ۰۱۲۰۷ _ ۵ 


NÉS MS ۵ ۷۹ 

NETT AEN ۰۱۵4 ۱ 
۱۶۷۹ ۷ 

۰۱۱۰۱۹ ۰۱۱۰۱ AA A) ابن رشد‎ 
MY ۰ 


ابن رشد» يحيى بن محمد: ۱۱۰۹ 

ابن رشیق» عبد الله: ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۳۹۷ 

أبن الرقامء is‏ ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳۷ ۱۳۳۸ 

ابن رومان» خالد بن يزيد: ۱۲۹۸ 

ol ۰۵۳۷ «£4Y ۸ : ابن الرومي‎ 

ابن زادوك اسحق (دون pla‏ دي لا 


۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱6۲ أبن حیان» جابر:‎ 
- Aro WY WA ¿VIA ۷ 
¿ro Y ۲ AVY cA*Q ۷ 


€eYYYV «MAS. ¿YA ¿1.VY 
۰۱۲۷ ۰۱۳۱۹ ۷ ۶ 
VAS ۰ 


اين حیویه أيراهيم بن عیسی : YYY‏ 

ابن A‏ ریشتا: ۱۳۱۲ 

ابن خالد» عبد الله : VY‏ 

اين خروف القرطبي : ۵۷۷ 

ابن خطاب» عزیز: Y‏ 

۰۱۶۳۲ ۰۱۳۱ ابن الخطيب» لسان الدین:‎ 
۰۳۹۳ - ۳۹۱ ۰۱۷۵ «YE ۶ 
۰۷۶۳ «f£ VV «£10. YAV ۶۵ 
۰۹۶۷ ۰۹8۲ ۰۹86۶ ۰4۳ ۷ 
۰۱۰۶۲ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۰۷ ۶ 
CIYA ۵ ۰ ۲ ۰ ۷ ۹ 
CAY E ۰ ۵ ۰ ۹ 
۰۱۲۹ - ۱۶۲۲ ۰۱۶۱۷ ۶۵ 
MY 

NET ابن خفاجة آبو اسحاق ابراهیم:‎ 
ولام‎ ۵۲۳ ۰۵۳۲۲ «(00 ۳۴ 
der LAQA LOTO „OFA ٩۵ 

۰۱5۲ اين خلدرن آپو زید عبد الرهن:‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۳۲ ۰۲۲۶ ۰۱۹۹ ۱ 
efre ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۷۰ (Y 
۰۹۷۵ «AV. ۰۶۱۵ «ftf ۱ 
IIIT ۸ ۲ ۰۶۵ 
۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۰ ۰۱1۱۲۱ ۸ 
VELA ۰ 2 ۰ ۹۹ 

ابن خلف» علي : ATT YY‏ ۳۵ 

ابن خلکان: ۱۲۸۳ 

ابن الخیاط : ۱۳۰۱۸ 

ابن داودء ابراهام (أثندوث): ۳۱۲ 

ابن داودء سليمان: VEY‏ 


١15 


ابن سلامةء النضر: ۱۳۲۱ 

ابن سلتکان مزدلي: ۱۰۸ 

ابن سلیم» هارون: ۱۲۲۸ 

ابن سليمان الزهراوي» sl‏ الحسن علي : 
۱۳۱۹ 

اين سلیمان» سعید : )۱۲۲ 

اين colle‏ محمد: ۱۰۷۰ 

اين السمح؛ آبو القاسم أحمد بن حمد: 
۹ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۲۶ 
YY 1T‏ 

ابن سمحون: ۱۳۰۰ 

اين سهل: ۰۱۰۷۲ ۰۱۰۷۳ ۰۱۳۷ 
۱۳:۸ 

ابن سهل MEL‏ ابراهیم : ۰ AYY‏ 

اين سيار» القاسم بن محمد: ۱۱۸۵ 

ابن السید. أبو زيد عبد الرحمن: ۰۱۳۱۸ 
۱۳۹ 

ابن السید» اسحاق: ۰۱۳۰۲ ۱۳۰۱۷ 

ابن السید البطلیوسی: ۰۱۶۲ ۰۱۰۹۳ 
۸ ۱ ۱۳۰۱ 

ابن سيده الرسي: ۱۲ 

ابن سيرقتدوء خالد بن سلیمان بن غسان: 
۱:۲ 

أبن سيا: £34( «AY‏ ۰۷۲ ۰۸۰5 


۰۱۱۰۸ ۰۱۱۰۲ _ 08 
۰۱۱۱۸ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۶ ١١١٠١ 
۰۱۱۱۵ ۰۱1۱16 ¿1101 ۶۵ 
¿Yoo ۵ ۷ ٩ 44 ۰ 
۰۱۳۹۱ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۸۸ ۲ 
VEUT ۰۱۶۲۵ ۱۶71۰ ۸ 

اين الشاطر : ۱۳۰۱ 

ابن الشالیة» عبيد الله بن أمية: AY‏ 


ابن eh pi‏ حسداي : ۷ ۰۲۰۶ ۰۳۰۲ 
¿VE ۷‏ ۰۱۰۵۳ ۰۱۰۷۲ ۱۳۰۰ 
ابن شتتاش» یوسف: ۱۹۷ 


1o YY 


مالیها): ۳۱۱ 

ابن زبارا» یوسف : ۳۱۳ 

اين الزبيرء عبد الله: ¿ot‏ 14« ۱۱۸۳ 

اين زریق البغدادي» آبر الحسن COÑA tue‏ 
۹ : 

ابن "S‏ الدین» ¡A‏ الدین : ۱۲۸۳ 

ابن زلو» وجاج: ۱۱۱ 

ايبن زمرك: ۰۱۲ ۰۷۱ ۰۸۸۰ ۰۸۸۱ 
AET ۳‏ ۰4۹۶۸ ۱۱۱۷ 

ابن زهرء عبد اللك: ۱۳۰۵ 

ابن زيادء ael‏ بن محمد: ۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸ 

ابن col‏ عبد الرحمن: ۸۷۳ 

AVE LAVA cYYY ¿YY : ابن زید» رییم‎ 

ابن زیدون» آبر الرلید xx‏ ين عبد الله: 
۲ ۰۱۸۹ 199¿ ۰۲۳۲ 48۹5 
OA‏ ۰ ۵۱۲ - ۰۵۲۱ 4۵۲۵ 
«(Of ۰۵۳۱ .0Y4 . ۷‏ 6۷۵ 
YEY «WA ¿CUY ۷‏ 
Y£YY ۲ ۲۷‏ 

ابن زيري» بلقین: 46 

ابن سبعین الرسي: ۰۱۱۱۲ ۱۲۰۷ 

ابن السراج: ۹ VENT‏ 

ابن سروق» مناحیم : لاقل YY‏ 

اين سعدء على بن محمد: ۱۳۰۳ 

Al ادها سوط‎ 
«440. VEY 4140. ۳ ¿191 
444 

ابن سعید البلوطی» متذر: ۰۹۷ ۱۱۸ 

PTA ۰ pe ابن سعید»‎ 
V£ V. ۹ 

ابن (deme‏ عمیر : ۲۱۸ 

ابن سعید» مكرّم: ۵٩۱‏ 

ابن السقاء: ۱۰۳ 

ابن سلامء آبو بكر فرج: ۱۱۹۰ 

ابن سلام الشامي» صعصعة: ۱۱۸۰ 


«441 


اين طملوس: ۰۱۱۱۲ ۰۱۲۵6 ۰۱۲۵۵ 
۱۳۹۰ 

اين ¿polo‏ عبد الله بن الحسين: ۱۳۲۳۲ 

ابن عاصم الغرناطي» أبو بكر: ۰۱۲۰۸ 
۱۳۰ 

ابن cbe‏ الحارث: ۵۲7۰ 

این عباد الرندي: ۰۷۳۸ ۷۷ 

ابن عباد» محمد: ۲۲۱ 

ابن عیاس : VAN‏ 

ابن cle‏ حدین : ۱۲۹۸ 

ابن عبد اللهء أبو عیسی: ۱۲۲۰ 

ابن عبد call‏ آبو حمد: ۱۳۱۰ 

ابن عبد الله البلنسی» عبید الله: VV‏ 

ابن عبد الله Pr‏ العباس : ۷۷ 

ابن عبد (AME‏ محمد: ۸۶ 

ابن عبد الله» المطرف: ۸4 

ابن عبد ull‏ أبو عمرو: ١١45-1١94‏ 

بن عبد البر القرطبي : ۳ YY£A‏ 

ابن عبد البر اللمري: MY‏ 

ابن عبد الجبارء طالوت: ۰۷۵ ۱۰۱۱ 

۰۸٩ ابن عبد ريهء أبو عمر أحمد بن محمد:‎ 
48٩4۲ - 44 هكف‎ ۰۱۹۵ ۶ 
¿Ar Y ۰۵٩۱ ۰۵۲٩۹ COYA ۷ 
Veya Y ۷ 

أبن عبد ربه» سعید: ۱۲۹۸ 

ابن عبد الرهن؛ جعفر: ٩۲۱-۹۱٩‏ 

ابن عبد الرهن» زياد (شبطون): ۰۷۳ 
۲ ۹ ۰ ۱۳۹۳۷۳۵ 

ابن عبد الرهن سلیمان: ۰۷۲ VE‏ 

ابن عبد ال رحمنء عبد الله: VÉ «VY‏ 

ابن عبد الرحمن الغرناطي» آبو اسحق 
ابراهيم: ۰۱۲۰۹ OY‏ 

ابن عبد رحمنء الطرف (الكاتب): «VA‏ 
405١ «434‏ 

ابن عبد الرژوف: ۵۹۰ 


ابن شرف " الفضل: YAY‏ 

iv Gl ابن شرف‎ 

ابن الشفرة» محمد: ۱۳۱۳ 

ابن شنييرء بريل: ٩۱‏ 

CEVA CE 156 عامر:‎ ud oops ابن‎ 
۰۵871 لإادف‎ 5:55 EAE ۷ 
AENT «AV ۷ «V0 484 
MEVA ۵ ۷ 

أبن شهید» عیسی : ۰۷۸ VA‏ 

اين الشیخ «AU‏ یوسف : ۱۰۰ 

این صاحب الصلاة pi‏ مروان: ۰۲۲۲ 
AAY ۹‏ ۱۳۹۵۶ 

اين صارء: MAY‏ 

اين صاعد الأئدلسي› أبو القاسم صاعد بن 
dede VA CEST ۳۸۵ cal‏ 
¿NAVY ¿Nido ¿1.99  ¿1-9Y‏ 
۳ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۷ 
TE ATTY‏ 

ابن صالح : ۱۳۹ 

ابن صالح الشامي معاوية: ۱۱۸۰ 

اين «Js‏ عبد الله: ۱۶۳۶ 

اين الصفار أبو القاسم أحمد بن عبد الله: 
ITTY IFT ¿A YY‏ 

ابن الصفار» يونس بن عبد الله: ۰۱۱۹۲ 
14۳ 

اين الصيرفى: ٩۷۲‏ 

اين صیقل: ۱۲۳۳ 

اين طارق: ۱۳۰ 

اين طاهر» عبد الله: Yo‏ 

اين طفيل» أبو بكر محمد بن عبد الملك: 
ETA 41۸ FAO ۰۳۸۶ «MY‏ 
XAR‏ _- ۰۹ ۰۱۱۱۶ 
۵ ۲ 5 4 - 
۲ 9 _- ۰۷۶ ۰۱۱۸۲ 
Néon ۰ 2 ۲۱‏ 


\o\A 


¿MAYO ۰۱۱۸ الله:‎ ellas موسی بن‎ 
CAY VE CATV Get gY 
۱۲۸ ۰۱۳۸۲ - ۷۶ 

آبن عزراء ابراهام : ۰ ۰۷۷ ۰۱4۵۱ 
ء ۱:۵ 

(YA ۰۳۰۱۷ ۰۳۰۵ سوسی:‎ «lise این‎ 
۷:۷ 

۱۲۰ الغمر:‎ PETITES 

ابن عصام آحد: ۱۱۸ 

ابن عکاشة: ۱۰۳ 

ابن de‏ ادریس : ۱۰۰۱۸ 

أبن علي» عبد المؤمن: ۱۲۱-۱۱۸ 

ابن على الکاتب الحسن: ۰۸۰۱۹ ۰۸۱۰۱ 
ANY‏ 

ابن عمار: ۰۲۲۲ ۰8۹4 ۰۵۰۶ ۰۵۱۳ 
We ۹‏ 

ابن عمارء gl‏ بكر محمد: ۰۱۰٩‏ ۰۲1 - 
۱۰۰٩ ۰۵24۰ ۰۰۳۱ ۰۶ ۲۹ ۷‏ 

ابن عمرء pl‏ یکر: ۱۱۱ 

ابن عمرء میی: ۰۱۱۱ ]۱۲ 

۰۱۳۵۸ C$ ۳ ابن العوام:‎ 
۰۱۳۷۲ - ۱۳۷۸ COM VY ۹ 
۰۱۳۹۰۶ ۰۱۳۹۶ ۷ ۰ 
۰۱4۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۳۹۹ ۷ 
۱:۳ 

ابن غالب: ۰۷۲۳ ۰۱۰۶۷۲ ۱۰۱6۱ ۱۱۵۹ 

ابن غانيةء اسحاق بن محمد: ۱۲۳ 

ابن غائية الصحراوي» محمد: ۱۲۳ 

ابن غائية الصحراوي» يحيى بن de‏ 1۱¥ 

ابن غرسياء أبو عامر: ۰۳۹۳ ۳۹۷ 

ابن غلبرن: 1۷۰ 

ابن غندیسالبو» ph‏ عمر: ۲۷۱ 

أبن الفارض: VW‏ 

ابن فتحون السرقسطي» سعید: 1:94( 
۱۳۵۰ 


ابن عبد العزیز: أبو بکر: ۱۰۷ YA‏ 

ابن عبد العزيزء اسلم: ۱۲۲۲ 

ابن عبد العزيزء عبد الملك: ۱۱۸ 

ابن عبد العزيزء هاشم: ۷۹ - AY‏ 

ابن عبد الملك الراکشی» أبو عبد الله محمد 
ابن حمد: ۰۱۱۸۳ ۱۲۷۸ 

ابن عبد المنعم الشريشي» أبو العباس أحمد: 
¿Em‏ 

ابن عبدةء علقمة: £A"‏ 

ابن عبدوسء yl‏ عامر: ۰65۱۶ ۰۵۱۸ 
۱۳۷ 

ابن عبدون: ۰۱۹۹ QAO‏ 

ابن عبدون الجبالي » lbs‏ ۱۳۱۲۱ 

ابن je‏ (ديجو لوبث): ۰۱۳۸ PEE‏ 

۰۱۲۷ ۰۱۲۰۶ محمك:‎ cobi x I اين‎ 
YY £A 

ابن عثمان» سعید: ۱۲۳۰ 

ابن عثمانء ase‏ الله: ۷۱ 

اين عدیس» عمر: ٩۱۱‏ 

ابن عذاري؛ آبو عبد الله حمد: ۰۲۰۱ 


- ۷۱۰۵۳ ۰۷۰81 ۰۱۰۶۵ AU 


۱ ۰۹ 

اين عرزاضص: ۱۳۷۵ 

ابن عراق» آبو نصر منصور: ۱۳۲۱ 

ابن العربي» ul‏ بکر: ۰۱۲۱ ۰۱۹۹ ۰۲۲۳ 
a ۷۲۰۰ ۰۲۲ ۸‏ ۰1۲۰۲ 
۶ 1129 

ETA ۲۳ ابن عربي» حيي الدین:‎ 
۰۸۹] ۰۷۸۷ ۰۷۳۸ WA ۳ 
«31 aP «heu ۵ 
۰۱۱۷۲۶ ۰۱1۱۷۲ ۰۱1۱۱ ۷ 
- 1109 ۰۱۲۰۷ ۰۱۱۸۸ ۷ 
- ۱۲۷۱ ¿AY AA ۰۱۳۱۶ ۲۳ 
۱۲۸۸ - AYAY ۷۵ 


ابن العریف أيو العباس أحمد بن محمد بن 


1014 


ابن قیسء زهیر: OÙ‏ 
ابن قيس » الخازي : ۷۳ 
ابن قيس t‏ مومن بن سعيد: 594٠‏ 


ابن القیم الجوزية: ۰۲۶۰ 104¿ 110¿ 
117 

ابن کلیب» خلبل بن عبد اللك (خلیل 
الغفلة) : ۱۱۸۲ 


ابن کلیس یعقوب: ۳۰4 

ابن الكمّاد: ۱۳۳۲ - ۱۳۳۸ 

ابن لب الطلمنکی. أبو عمر: ۰۱۱۹۳ 
١ \YoY‏ 

ابن لبایت» محمد بن عمر: ۰۱۲۲۸ ۱۳۹۲ 

ابن اللبانة: ¿LAY‏ كلام ۵۲۸ ۰۵۲۹ 
o۳1‏ 

ابن co‏ دوناش: ۰۱۹۷ ۳۰۷ 

ابن لیید: ۱۲۵۱ 

ابن اللماتي» y)‏ جعفر: ۵۱6 ۵۰۷ 

ابن لوبه» معاوية: «MV‏ ۲۷۱ 

CAVAS ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۱۳ ابن لیون:‎ 
۱۶۳۶ CUEVA ¿MEVA ۶ 

ابن ele‏ السماء» عبادة: ۰۵۸6 091¿ OAF‏ 

¿ELY ¿LEY 1۳۱ ابن ماجد آهد:‎ 
tto 

ابن مالك الجياني: ۱۶۲ 

ابن مجاهد الا لييري» یی : ۰۱۱۸۹ ۱۲۰۷ 

اين محسن» عبداللهمحمد(البشير 
الونشريسي) : ۹ PYV cY V «YV£‏ 

اين محمد الشاقندي» آبو الولید اسماعیل : 
£o‏ 

اين حمد» عبيد الله: At‏ 

AY (صاحب الصلاه):‎ ur Ale اين‎ 


cMYo. «111% «MAY ۵ 
۰۱۲۵۵ ۱۲۵۰ ۰۱۲۶۵ ۳ 
10 


ابن مدافع . زیان : ۱۲۲ 


۱5۳۰ 


ابن الشخارء ایراهام: ۳۱۳ 

ابن فرج cu‏ آبو عمر آحد: ۰۵۲۳ ۵۷۸ 
ابن فرحون: ۰۱۲۸ ۱۲۱۵ 

ابن فرذلند. شانچه بن غرسیة: CE ۰٩۹۳‏ 


ay 

ابن cada ji‏ غرسية (قومس قشتالة): ۰۹۰ 
ar‏ 

۱۱۸۲ ۱۰۷۱ ۰۱۰۷۰ ابن الفرضی:‎ 
۰۱۲14 -_ AYY ۰ 
YY 


ابن فرکون: ۰۹4۳ ٩۹٤٤‏ 

ابن فرناس» عباس: ۰۸۲ ۰۱۲ ۰۱۸۸ 
۹ ۱۱-۳-۲۵ 

ابن فضلان: ۶۰۱ 

ابن فطیس: ۱٩۹۳‏ 

ابن الفوال السرقسطی: ۱۰۹٩۹‏ 

ابن القاسم : E‏ 

ابن قاسمء عبد الله: ١1١85‏ 

ابن قاسم » مسلمة: ۱۲۶٩‏ 

أبن قتيبة: ۰۱۰۲ ۱۱۰۰ 

ابن قزمان: ۰۵۸۶ دون ¿09Y‏ ۰۷۱۹ 


١١١6١ ۸ 

ابن قسيء أبو القاسم: ۰۱۰۹۳ ۰۱۲۰۲ 
۶ ۰۱۲۷۵۹ ۱۲۷۹ ل ۰۱۲۸۲ 
۱۳۸۶ 


١٠١ (۸ : الشلبي‎ "x ابن‎ 

ابن قسي ؛ موسى بن موسى: ۰۸۰ ٩۷۳‏ 

¿GIA ۳۷۸ ¿Ai ابن القط الهعدي:‎ 
١710 (oY 

oYY : de ابن القطاع»‎ 

ابن القطان: ¿MUA‏ ۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۳۷۲ 

۲۱۱۲ الغلطاي:‎ qu ol 

£A عمرو:‎ ca ابن‎ 

ابن القوطية» أبو بكر حمد: ۰۱۹۸ ۰۵41 
۸۷ 


ابن cue‏ عبد الكريم : vv‏ 

ابن عفرج » المحسن: ٩۹۱۲‏ 

ابن مفرج» سلامة: ٩۳۰‏ 

ابن المقفع» عيد الله: ۰۷۰ لاءة, 1107 

ابن ملوك طريف: 0% 

ابن منتیل» إزراق: Ar‏ 

ابن منذرء الولید: ۱۲۸۰ 

ابن منقذء أسامة: 8۰ 

ابن مهاجر» ابراهام : ٤‏ 

ابن المهاجرء عبد الله: ۱۰۰ 

ابن موسىء آبو محمد عبد الله: ٩۳۸‏ 

ابن موسىء عبد العزیز: ۰۲۰ 203 ۱۳ 

أبن موسی» محمد: ۱۰۷۱ 

ابن موسی؛ مروان: 01 

ابن میمون» على بن عیسی: ۱۲۰ 

۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۰۷ ابن میمون» موسی:‎ 
۰۱۱۰۶ IA VEY «040 ۰ 
AIFF ATIF Te ۹ 
M oS ۰۱۰۳ LEY 

۷۵ عباس:‎ cel el 

¿YY علي (زرياب):‎ ¿tl sl «ab ابن‎ 
۰۸۱۹ GANT ۸۱۰ ۰ Aro ۹ 
۱۶۰۱6 ۷ LATA ۹ 

OV ¡Lie “ob این‎ 

ابن نصرء آحد: ٩۲۰‏ 

ابن نصرء عيد الله: ۱۲۳۶ 

اہن تصيرء موسی: ۰۲۲ ۰۲۳ YO‏ ۰۲۷ 
كف ۷ 204 ¿o ۰18 ¿TY‏ ۱۰۰ 

ابن الئعمان الخغساني» حسان: 91 

ابن النغريلة» اسماعیل: ۰۱۵۱ ۰۳۰۶ 
«Yt‏ ۳۰۸ 

ابن الثغریلة» يوسف: ۸۷۹ 

ابن النقفيس: ۱۶۷۹ 

ابن هارون الرمادي؛ يوسف: 
o4 ۱‏ 


«£AE - ۲ 


\oT\ 


۱۳۸۵ ۰۱۲۷۳ CAY UA ابن الرأة:‎ 

ابن مردنيش» محمد بن سعد: ۰۱۱۸ ۱۲۱ - 
¿AVE ۰ ۲ ۲۳‏ 19¿ 
۲ امف ۰۹۸۳ ۱۶۲۳ 

اين مرزوق : ۱۳۰۸ 

ابن مروان» cael‏ ۱۰۷ 

ابن مروان عبد الرهن (الجليقى): ۰۸۰ 
AY ۱‏ | 

ابن «D;‏ محمد: ۱۱۵ 

اين cs‏ سعید: ۸۳ 

ابن مسرت عبد cal‏ ۰۱۰۹۰ ۱۳۰۵ 

ابن مسرة» محمد بن عبد الله: ۰۱۰۹۰ 


۰۱۱۸٩۹ a AMAT ۲ ۰۴۳ 

۰۱۲۶٩ ۴۶‏ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۵۳ 
۲ ۱۳۷۵ 
ابن مسکویه: ۱۰۹۷ 


اين مسلمء قتيبة: 604 1۲ 

ابن ¿pla‏ مهدي (القاضي) : + MIA‏ 

ابن مسلمة (المنصور): ۱۰۲ 

أبن مشرف» سعيد بن عمران: ۱۲۳۱ 

ابن الطرف» القاسم: ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳۲ 


۱۳:۰ 
اين معاذ الجياني» جیان آبو عبد الله محمد: 
۹۹ > ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۳۲ 


۱۶۱۷ ۰۱۳۶۲ ۱۳۳۸ ۳ 

ابن معاوية» عامر: ۱۲۲۱ 

ابن معاوية «gl M‏ حمل ۱۰۷۰ 

ابن العتز : ۰1۸۷ ۰8۸۸ £4Y‏ 

ابن معمرء جميل La)‏ بثيلة): 18۸1 
TAY GTI ۰‏ 

ابن معم يحيى: ۱۲۲۲ 

اين معن» حز الدولة بن محمد: ۱۰۷ 

ابن معيشة الكندي» Vd‏ محمد عبد الحق بن 
عبد الله: avo‏ 

ابن الغلس» عبد الله: ۱۲۳۳ 


ابن یوسف» سعدیة: ۳۰۷ 

ابن يونس الحرانيء آحد: ۱۲۹۹ 

ابن يونس cul)‏ عمر: ۱۲۹۹ 

۱۲۳۱ Som أبو‎ 

أبو إسحق الالبيري: ۳۰۲ 

آبو البقاء الرندي: ۳۹۸ 

۱۱۳۳ بکر:‎ pl 

۱۰٩ بكر أحمد بن طاهر:‎ ul 

أيو بكر الرندي: ۱۰۰6 

آبو بكر الصدیق (الخليفة): ۰۳۹۹ ٩۰۷‏ 

4۹6 ¿£9Y CEAA ¿LAY أبو تمام:‎ 
ofí* ۲ 

أبو جعفر التصور: ۰۷۱ «VY‏ ۷۳۱ 

أبو الجيش مجاهد (الوفق): ۱۰۸ 

آبو الحجاج: ۱۳۰ 

آبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن یوسف 
(السلطان الغرناطي): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

أبو الحسن علي بن عثمان المريني (السلطان 
الرینی): ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

آبو حنیفة: 2419 4۹۳ 

آبو حيان الغرناطي: ۱۶۲ 

۰۱۲۵۱ ۰۲۳۰ (الإشبيل):‎ Al أبو‎ 
APT ا‎ oA ATY 
TAY ۵ 5۰ PAA ۰ 

أبو داود: ۳۹۸ 

أبو دبوس : ۱۲۷ 

أبو زید عبد الرهن بن محمد: ۱۲ 

أبو سعید: ۱۱۰۵ 

آبو سلمة الخلال: ۷۰ 

أبو العافیت» تودروس : ۳۱6 

أبو العافية» صموئیل هاليفي: ۸۰۸ - ۸۱۰ 

أبو العافية» مائير: ۳۱۳ 

آبو العباس السفاح: V*‏ 

أبو العباس الصقلى: ۱۲۳ 

أبو عبد الله الصغير: ۳۹۹ 4۰۰ ۱۰۰۹ 


ابن مارون» سهل: ۰116 ۵۰۷ 

ابن هارون» عبد ٩۱۱ : JI‏ 

اين هاشم» خالد : ٩۳۲۰‏ 

CEAT ۰۱۸۹ ابن هانىءء أبو القاسم محمد:‎ 
۰۵۰۹ ۰8٩۷ . EAE ۰۶٩۲ ۰ 
OYA ¿oYo ۸ 

ابن الهائم: ۰۱۳۳۶ ۱۳۳۰ - ۱۳۳۸ 

AY سعید:‎ e hia ابن‎ 

ابن هشام» معاویة: ٩۱۲‏ 

ابن هلال يحيى بن قاسم: ۰۱۲۳۱ ۱۳۳۲ 

ابن همشك. ابراهيم: ۱۱۸ ۱۲۱ 

ابن هود الجذامي : ۱۳۹ 

ابن هود» سيف الدولة أحمد المستنصر بن 
عبد الملك بن أحمد المستعين: ۱۲۱ 

ابن هودء طيش: ۳۹۹ 

ابن هودء محمد ين یوسف: ۱۲۲ 

ابن هود المؤتمن: NETT‏ 

ابن الهیشم: ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۲۰ ٠٤٥١١‏ 

ابن واصلء محمد بن فطیس: ۱۲۲۶ 

ايبن وافتد: ۱۳۰۳ ۰۱۳۰۵ ۰0۱۳۷۱ 
4V ۰ ۲ ۷۲‏ 

ابن وانسوس» أصبغ: ۷4 

أبن وحشية: ۱۳۰۳ 

اين وديع» سلامة بن أمية: ۱۲۲۹ 

اين cus‏ سيدراي: ۱۲۰ 

۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۱ 2d وضاحء‎ o 
۰۱۲۶۷ ۰۱۲۶۵ ۰۳ ۰۸ 
AYTA YTT ۵۶ 

أبن وهب Le‏ العلاء : ۱۳۶۹ 

AY بکر:‎ cur أبن‎ 

ابن بحیی» عبید الله : ۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸ 

ابن tt‏ يحيى: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۲۲۷ 

ابن يزيد الاسکندرانی عبد الواحد: VA‏ 

¿EY cf) ۷ : این یعقوب. ابراهیم‎ 
£t 


آبو الولید محمد: ۱۰۳ 

۱۲۳۵ وهب الزاهد:‎ pl 

أبو یعزی: ۰۳۱۰ ۳۲۱ 

آبولوئیوس : ۰۱۳۱۹ +۰۱6۵ ۱6۵۳ 

آجور العمال: ۱۰7۲۰ 

۰۱۰۶ بن سليمان المقعدر بالله):‎ el 
۰۱۳۰۷ ۰٩۲۵ ۰۸۷۲ الاك‎ ۸ 
Mos معلل‎ 

أحمد التصور (سلطان المغرب): ۱۳۹ 

EAT : الاخطل‎ 

إخوان الصفاء: ۰۱۱7۵ ۰۱۲۷۰ ۱۲۷ 

الأخوان فالدیس: ۷۵۲ 

الأخوة فيفالدي : EVA‏ 

۲۱ الغررون:‎ 3 e- MI 

VOY ۰۷۲۹-۷۲۷ ۰۸۸ الأدب الاسباني:‎ 
۰۷۲۱۲ Wl ¿VoA «Vol ۳۴ 
۰۷۷۸ ۰۷۲۷۲۷ ۰۷۷6 3 YY* ۸ ۵ 
۰۷۸٩۹ - YAY YAO YAE ۱ 
vai 

الأدب الألخاميادي: ۰۳۳۱ ٠٤٤١‏ 

¿EAS EM ۰۳۹۳ الادب الأندلسي:‎ 
: ue 

الادب الأوروبي: ۰11۶ ۷۲۱ 

الادب الجغرافي العري: ۰4۰۱ ££ 

أدب الاخامات : ۳۰۷ 

أدب الحب: 1۰۳ 

الادب الديني المشرقي: ۱۲۲۳ 

الآدب الراقي: 48٠‏ 

الأدب الروائی العري: ۱۱۵۵ 

الأدب السري: ۷۲۷ 

الأدب الشرق أوسطي: ۷۰۷ 

الأدب الشعربي: YAY‏ 

الأدب الصوفي الإسلامي: VIA‏ 

الأدب العالي: 54١‏ 

VEV VET ۰:۷۰ ۰۳۰۸ الأدب العپري:‎ 


آبو عبد الله محمد (ملك غرناطة): ۰۱۳4 
۵ 450 

آبو عبد الله محمد الناصر (الخلينة): ۰۱۲۵ 
AYA‏ 

one ¿EAS ۸۸ ۰۷۷ أبو العتاهية:‎ 
o1 

آبو العرب : ۱۳ 

أبو العلاء زهر: ۳۳۰ 

أبو العلاء السري: EW‏ ۰4۷۱ ۰4۸۸ 
OY ۰‏ 

أبو علي القالی: EAO ۰416 ۰۹۵ ¿AQ‏ 

آبو علي يونس : ۳۷۷ 

أبو عمرو الصفافسی: ۱۱۹۳ 

VAT غيث القشاش:‎ yl 

آبو الفتح نصر: ۱۸۸ 

آبو الفدا: 4۱٩‏ 

8٩۳ قراس الحمداني:‎ y 

۸٠٤ الفرج الاصفهانيی:‎ Vl 

أبو الفرج اجياني: ۱۸۱ 

۱۰۱۷ ۰۱۰۲۷ الفضل الدمشقي:‎ Vl 

آبو القاسم محمد بن اسماعیل (القاضي): 
۱۰۳ 

£X محمد عبد الله (ابن الرایع الأزدي):‎ yl 

أبو محمد عبد الواحد الرشيد: ١١١5‏ 

۱۲۳۷۸ (Y مذيّن:‎ uM 

أبو مروان» عبد اللك: ۰۲۳۰ ۰۱۳۰۵ 
MM‏ 

آبو مسلم الخراساني: ۷۰ 

آبو معشر «القلکی): ۰۷۲۲ ۰۱۶۷۳ VETO‏ 

أبو المنصور البغدادي: ۱۳۸ 

أبو النجم: EAN‏ 

أبو النعيم رضوان (الحاجب): ۰۱۳۱ 2159 
۱۷۱ 

۰145 ۰8٩۱ ¿LAA ۰۷۷ أبو نواس:‎ 
۵۳۸ ۷ 


- ۱۱۲۲ ۰۱۱۵۱ ۰۱۱۶۷ - ۲ 
۰۱۳۰۰ YS ۰۱۲۰۶ ۸۹ 
۱۳۶۰ ۰۱۳۱۰ © ۱۳۷ ) ۶ 
eY£0V. «MAY 6 ۸ 


١5355 ۰۱41۲۱ NEOA 

آرطباس (القومس): ۲۷ 

الارقام الغباریة: ۰۱۶۶۸ ۱۶۶4 

الارقام الهندیة: ۱۶۸ 

۷۶۷ le À أركين»‎ 

الارموي» صفی الدين: ۸۰۶ ۸۱۱ ۸۱۳ 

آرنالدیث» روجر: ۱۱۹۷ 

آریانو (الاسقف): ۲۷۸ 

أريقالى مانثیبو دي: ۳۳6 ۰۳۳۷ ۰۳۶۳ 
۱۳۱ 

۲۷۳ ¡ia 

آزورارا» غومز إنانش igs‏ 1۳۰ 

الازیاج الاندلسیة: ۱۳۳۷ 

الاستجي» pl‏ مروان: ۱۳۳۶ 

AM, ۰۷۹۰ ۰۷۰۰ ۰۱۶۲ الاستشراق:‎ 

إسحاق بن حنين: VEUT‏ 

الاس طرلاب: ۰48۷ ۰۱۳۲۲ 1ل 


vvv ۹ 

۱۳۱۸ : آسقلییوس‎ 
۰۱۱۶۲ ۱۱۳۷ CENA الاسسكبدر:‎ 
- AMEA ۰۱۱8۷ - ۱۱4۵ ۳ 

۱۶ ۲ ۱ 


الاسکندر الافروديسي : ۱۰۹۰ 

۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۶ الاسلام السزي:‎ 
Yos ¿Vio ۲ 

الاسلام الشعبي: ۱۲۱۹ 

اسماعیل الأول بن فرج (سلطان غرناطة) : 
QEA ۰۹:۷ «AE ۰‏ 

اسماعیل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
(الظافر): ۰۱۰۵ ٩۲‏ 

اسماعیل» عزیز: ۱۶ 


\oYé 


- انظر Cal‏ الأدب اليهودي 

الأدب العربي: ۰۳۱۲ DW (EX‏ الاق 
¿OAA «004. off «oY: «oM‏ 
Vog VTA YYA ۰۷۱۶ 0۰‏ 
۶۰ ۱۱۵۷ 

الادب العربي اليهودي: ۳۱۳ 

الأدب الفرنسي: ۱۰۰۰ 

الأدب القشتایي : ۷۳۹ 

الادب المنعزل: ٤۸١‏ 

الأدب اليهردي: ۰۳۰۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۳۱۵ 
- انظر أيضاً الادب العبري 

إدريس بن على بن حمود (المتأيد): 234 
a‏ 

الإدريسى» أبو عبد الله حمد بن محمد: 
LEEA (EM‏ مرف LAYON CV‏ 
1۳۹۸ 

۰۱۳۳۱ ۰۱۳۳۰ ۰:۲۰ البائني:‎ os 
۱۶۷۹ ۰۱871۷ 156 ۶4 

آذفونش بن آردون انظر آلفونسو SUN‏ 
(العظيم) 

(Mos ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۱۷ Sus A 
١6 

أرداباستو (قومس الأندلس): ۲۷۱ 

أردون بن رذمير (ملك أشتوريش) : As‏ 

آردون الثالث (ملك ليون): ۸٩‏ 

آردون الثاني (ملك آشتوریش): ۰۸۵ ۸۷ 

۰۸٩ (ملك لیون):‎ GED ul JI آردون‎ 
VIA ۰۱۹۷ ۰ 

آردون الرابع (الفاسد) (ملك نبرّة): ۲۰۰ 

الارستقراطية العربية : ۲۱۸ 

الارستقراطية المسيحية: ۳4۶ 

أرسطوة: ۰۲۰۱ ۲۳۰ ۳۸۰ ۲۲ 


CVE YAA «AY. OAA OAA 
AIT لالحلل‎ aego 1 
AIT AAYA AME ۰ 


VAY ۰ 

الاقتصاد الهسبانی: ۱۰۰۳ 

۰۱۳۱۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۰۹۵ e ق‎ 
۰۱664 ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۲۰ ۶۹ 
Yíoo ۰ 

إك؛ باربرو: ۱۵ 

إكويكولاء ماریو: 534 

۰۷۷ ۰۷۳۶ ۰۷۰۷ توما:‎ e SY 
۱۱۱۰ ۶ 

٩ روجر:‎ «OÍ 

آلبارو القرطبي (الطران): YVE ۰۱۸۷ «YA‏ 

ألبريء رفائیل: 01۷ 

DEV : نتاليا كلاماي‎ cu Ul 

EEN ۰48۰ آفونسو دي:‎ cds ul 

الألبيري» محمد: ۱۲۰۲ 

ألفارو الطليطي: ١57١‏ 

ألفونسو إنريكث الثاني: ۱۲۲ 

ألفونسو الأول: 34( VY‏ 

آلفونسو الأول (الحارب) (ملك أراغرن) : 
۵ 110¿ ۰۱۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ 
٩۷۲ ۰111 ۰۲۷۲۰ «Yo ۲‏ 

آلفونسو التاسع : ۱۲۵ 

آلفونسو الثالث (العظیم) (ملك لیرن): ۰۸۱ 
۶ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۲۷۲ 

آلفوئسو الثامن: ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ AOT‏ 

آلفونسو الثاني: ۰۷۳ ۳۱۱ 

الفونسو الحادي عشر (ملك قشتالة): ۰۱۳۰ 
YAT CY Y ۱‏ 

ألفونسو الخامس (ملك لیون): ٩۶‏ 

۱۳۱ ۰۸۷ tel HE ألفولسو‎ 

آلفونسو السایم: OM‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۱ +1£0 

- ۱۱۲ ۱۰۶8 ۰۱۰۱ ألفونسو السادس:‎ 
- YYA ۰۱۹1 ۰۱۱6 ۱ ۱ ۸ 
VU CUI. ۲ ٩ ۱ 


الأسواق الأندلسية: ۱۰۷۹ 

آسینشیو» یوجینیو: VOY‏ 

الاشارة الوسیقیة: ۸۱٩‏ 

الأشاعرة: ۱۱۱۰ 

اشبيتجلرء آوزوالد: VEA‏ 

۱۲۰۳ ۰۱1۱۹۶ ۰۳۸۲ ۰۱۱٩ الأشعرية:‎ 

الأشکال العمارية الزهرية : ٩۳‏ 

GU الاصطخري:‎ 

الأصفهاني» حد بن داود: ۰11۲ 1۸۱ 

الاصلاح البروتستانتي: ۳۹۶ 

الاصول الدینیة: ۳۱۱ 

۱۲4۸ : JoY 

اعتماد الرميكية: ۷ ۱۰۰ 

الأعرابيء سلیمان بن یقظان: VY‏ 

EAT : الاعشی‎ 

الاعلم الشنتمري: ۱۶۲ 

آعمال الخشب الأندلسية: ٩۳۵‏ 

٩۰۲ coV3 الأعمى التطیل:‎ 

۱۱۳ ۰۱۰۸ الرتضی:‎ ela 

آغوزام البربريی: PAY‏ 

CUVE ۰۱۱۳ ETA CEW أفلاطون:‎ 
۰۱۰۹۵ ۰۷۶۲ ۰۷۳۶ (QUY ۵ 
ENYYA ۰ ۷ ۲۲ 
۱۹ 

آنلاطون التيفول: ۰۶۲۰ ۱۶۲۷ 

۰۱۰۱۹۳ ۰۷۳ ۰۵۷۲ الافلاطونية المحدثة:‎ 
ANAA ۵ ٩۷ ۰ 
TEY CYT ۲ 

الأفلاطونيون الحدئون: ۰1۸۳ ۱۱۷۳ 

١١59 أفلرطين:‎ 

أفونسو الثالث (ملك البرتغال): ٤٤٤‏ 

۱۵۷ usa if 

إقبال» محمد: ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۲۱۰ 

الاقتصاد الاسبانی: ۱6۱ 

الاقتصاد الأندلسي: ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 


Ave ¿AA 

آنطون» فرح: ۱۱۱۵ 

الانقلابیون : ۰۱ 

آنواع الطبخ العريي : ۱۰۲۲ 

إنوسنت الرابع (البابا): EYA‏ 

أهرن: ۱۳۰۲ 

۲۸۹ ¿YAA ۰۲۷۰ ۰۲4۱ آمل الذمة:‎ 
¿rod ¿1 EY ¿do (Y Y °1 
۱۸۶ ۲ 

أوبيداء مورا دي : ۳۳۷ 

آوتو الأول (ملك ألانيا): ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۳۷۹۱ 

آرتیکیوس : ۱۵۰ 

آودو الکلوني : ۸۱٩‏ 

أورتيغا اي خاسیت؛ خوسیه: ۰۵۱ ۷۵۰ 

آررشپرونك» أ. : ۸۲۱ 

آورلندیس خوسیه : GU‏ 

آوروسیوس : ۱۶۶۲ 

١447 آوریباسیوس:‎ 

الأوزاعي (الإمام): ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۱ 

آوفسطس: ۰۱۸۶ ۳۰۲ 

أولشكيء لیوناردو: ۰4۱۲ ۶۳۳ 

آوماتیوس : ۱۳۳۷ 

آونیکا (الأميرة): VV.‏ 

ایبالزاء میکیل دي: ۲۳۳ 

إيبانييث» خ. إيغواراس: ۱۳۷۵ 

إيرفواء دومينيك: ۱۱۷۹ 

«30A ۱۳۷ ۰۱۳۶ : ايزابيل (ملكة قشتالة)‎ 
YAY ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰ (I 
۶۱۱ cf ۰۳۲۹ ۰۳۱۸ ۶۰ 
۷۷۲ ۰1۲۷ ۰ 

ایزیدور الاشبیل (القدیس): ۷۸۱ - (VAY‏ 
TAA AMAA ۷‏ أكون 
۱:۲ 


ایسکوتو € میغیل: ۱۳۱۰ 


AYY CAVE الام‎ YY ۲۰ 
۱۳۹۶ ۹ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸ آلفونسو العاشر (الحكيم):‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۰۲ «Ye ۲ 
VTE Ye ۰۳۲۱۶ ¿VAN ۲ 
هلام‎ CAT CAOY AYS ¿Vos 
APAA APAY 
3£VÀ ۰۱۶17 ۱ 

آلفونسو (ملك قشتالة): ۰۱۰۸ ۱۲۷ 

آلفونسي بطرس: ۳۱۲ 

آلکسندر الثاني (البابا): 1۷۱ 

آلکسندر السادس (البابا): EYY‏ 

ألمايداء فرانسیسکو دي: ۰4۳۹ ٤٤١‏ 

آلونسو» کارلوس : PEA‏ 

الالیاف القدیمة: ۱۳۹۸ 

[لیانور الاكيتانية : wr‏ 

[لیباندو (أسقف طلیطلة): ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

الیزابیث الاول : ۳۶۷ 

الیمان» ماتیو: ۷۵۲ 

أم الکرام بنت العتصم بن صمادح: ۹4٩۷‏ 

أمبدوكليس: ۰۱۱۸۷ ۱۲۹۳ 

الامپراطورية الاسبائية: ۰۳۷۲ ۳۸6 

الامبراطورية الرومانية: ۰۲۷۷ ۱۲۷ 

الامبراطورية العثمانية : ۳۲ 

الأمين (الخليفة): ۸۰۷ 

انتفاضة الریدین: ۰۱۲۷۵ ۱۲۸۱-۱۲۷۹ 

انجلمان و. ه. : 1۳۸ 

الاندماج الثقافي : ۷۸6 

إنريكي دي تراستمارا: ۱۳۲ 

إنريكي الرابع AL)‏ قشتالة): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

أنس القلوب (جارية المنصور): 44V.‏ 

أنسيلمو دي تورميدا (الأخ): fve‏ 

أنسيلموء فراي: ۷۷۳ 

الأنصاري» الحسين بن يحبى: VY‏ 

«ASA CAGE AAY «AA الانضباط:‎ 


۲۱۷ رفاییل:‎ «LL 

بالیستروس ي بيريتاء آنطونیو: ٤٤٤‏ 

بالیولوجینا» ماریا: ۳۰؛ 

بانکیري : ۰۱۳۹۵ ۰۱5۰۱ ۱۰۳ 

1۳۰ دي:‎ uU em c yb 

بانیغاس» يوسي: ۷۷۲ 

بایرون: ۷۱۹ 

بايزيد الثاني (السلطان العثمانی): ۳۲۲۶ 

بایقا» آفونسو دي: 1۳1 

YA : الثاني‎ ou 

۰۱۳۳۳ ۰۱۳۳۲ 4۶۲۰ ۹ ¡GUN 
TEY PYT 

۰145 ۰1٩۹۲ ۰1۸۸ ۰4۸۱ tu 3 
Ofe ۰۵۳۷ ۶ 

بدر (الأميرة المرابطية): ۹۳۲ ٩۹11‏ 

يدرو الأول: ٠٠١‏ 

البدع في الأندلس: ۰۱۲۱ AYET‏ 
۱۳:۷ 

پراور» دالف : EEA‏ 

CAL «VY ۰11۱-15 «Yo ۰۲۶ الیریر:‎ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱۷ ۳۲۲ ۰۳۱۲ > ۱ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ YYY ۶ 
A ۹ 

البرجي» أبو الحسن ide‏ ۰۱۲۰۱ ۱۲۷۵ 

اليرخي: ۱۰۹۳ 

پرفکتو (القسیس): YA‏ 

البرك الأندلسية: ۱۳۲ 

برکات الثاني: EYA‏ 

برمند الثاني AL)‏ لیون): ۰۹۳ 44 

پرنار دو سيدراك (أسقف طلیطلة) : ٩۸٩‏ 

بروکلمان 3.: ۱۲۸۳ 

VET : بروکلوس‎ 

برپسئیلیاتو: ۲۷۳ 

البريسثيليانية: ۲۷۳ 

الستنة الاورویة: ۱۶۳۰ 


ایشینباخ» فولفرام فون: 11۱ 

۳۰۲ e 

ایفیموف» آ. ف . : ۶۱۳ 

ايكرء لورنس: VOA‏ 

[ینیکو (الملك): VW‏ 

إيوارتء کریستیان: AW‏ 

إيولوخيو القرطبي (الفسیس): ۰۷۹ YVE‏ 

-w= 

يابكوك» ولیام: ٤٤٤‏ 

بابلوس: ۷۰۵ 

۵۹۶ جوزف م.:‎ cd 

الياجيء أبو الوليد: ۱۱۹۶ ۰۱۱۹۷ 
WET ۱۲ ۰‏ ۱۲۹۷ 
YY*A ۲ ۳۲ ۵‏ 

بادیس بن حیوس: ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۵۱ 
YA ۰۳۰۲ ۳۰6‏ 

البارامترات: ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۷ 

بارباروسا (الأخوان عرّوج وخیر الدین): 
۱۳۹ 

باربييريء غیاماریا: ۰:۷۱ 1۲۷ 

بارئیلو» ماریا ديل کارمن: YAE‏ 

۱۳۲۱ ۰۱۳۹۰ میغیل:‎ e 

EY ۳۳ : اپراهام‎ ¿EL 

بارغیبور» ف.: ۷۵ 

باري» چون آوراس: EEE‏ 

باز» آوکتافیو: Var‏ 

باستورء لودفيك : ۳۲ 

باستوروء میشال : ۰۱۳۸۲ ۱۶۰۳ 

الباطنية: ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۸۷ ۱۲۲۱۳ 

بافور» جیرالاو سم: ۱۲۲ 

۰۲۱۹ ۰۱۷۱ ۰۱۲۰ بالباس؛ توزس:‎ 
Y£Y'o ETE ۳ 

بالنثياء آنخل غونزالیز: ۰۱۶۳ ۰۲۸۱ 
۱ ۰۷۳۹ ۷۶۳ 


بنو أمية: ¿dro‏ ۱۲۸۱ 

بنو حفص : ۳۲۱ 

بنو ذو التون: ۰٩4۲۳‏ ۰4۲ ۱۳۰۱ 

بتو سعد: ۳۲۱ 

AYY AYY صمادح:‎ E 

۳۰۵ عامر:‎ yu 

۰۵۱۷ ۰۵۰۹ ۰۲۲۷ ۰۲۰۱ بنوعياد:‎ 
Yet CAY AYY 

پنو العباس: ۰۲۰6 ۱۲۸۱ 

۱۳۵۲ غانية:‎ y 

۲4۸ قاسي:‎ ys 

VW قیسی:‎ y 

بنو موسی: ۰۱۳۰۲ ۱۳۱۹ 

۰۱۷۵ ۰۱۱۷ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ : a بنو‎ 
۰۳۶5 ۰۳۲۶ ¿VIA ¿Vio ۳ 
۰٩۲۰ ۰٩۱۳ ۰٩۱۰ CAV ۹ 
۰۹8۳ - ٩۶۰ ۰۹۳۸ ۰۳۶ ۱ 
۰۱۳۱۲ ۰۱۲۰۷ ۰۹۵۰ LAFA 6٩۵ 
۱۳۷ 

پنو هشام : AY‏ 

۰۱۳۰۱ ۰4۲۶ ۲۳ ۰۳۰۶ هود:‎ ys 
۱۶۵۵ ۰۱۵۶ ۷ ۰ 

بنيامین التطیلی: ۱۰۷۲ 

VAT «Vo£ YOY : بنينغيلٍ » هاميت‎ 

بو زینب» حسين: ۲۸۹ 

بواز» ألان: 114 

بواز» روچر: ۰۱۳ ۲۵۷ 

بروتزر» کارل: ۰۱۳۸ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۵۱ 
هر( 

NAT I nuda 

بورتيو» کامیلیو: ٤٤١‏ 

VET بررفيري:‎ 

بورکهارت» تيتوس: ٩۰۳‏ 

پورونا: ۳۳۰ 

بوریل (قومس برشلونة): AY‏ 


البسیط : ۸۱۲ 

البشير الونشريسي انظر ابن محسن » عبد الله 
محمد (البشير الونشريسي) 

بطرس البجل (أسقف دير كولوني): 
۵ ۱2۱۲ 

بطره: 14 

بطره الأول (القاسی) (ملك قشتالة): ۰۱۳۱ 
YAY ۰۲۳۲ ۲۷ ۲‏ ۳۹۵ 
111۸ 

بطره الثاني (ملك آراغون): ۰۱۲۵ ۰۱۳ 
Y‏ 

بطره الرایع (ملك آراغون): ۱۳۱ 

البطروجی» أبو اسحاق نور الدین: ۰۱۳۰۹ 
۰ از AE 4۵4 ¿AMEN‏ 
MV‏ 

البطروجي» یوسف: ۱۲۰ 

۰۷۲۲ ۰1۱۶ ۰8۲۰ ۰۶۱٩ بطلمیوس:‎ 
۰۱۳۲۲ ۰۱۳۱۹ ۰۱۱۹ ۶ 
- AFYA a MY APYE ۲ 
۰۱4۵1 ۰۱8۵۲ ۰۱۳۹۰ ۲ 
NETO ۰۱:۵۹ ۸ 

۷۵۸ ie البغدادي»‎ 

البكري» أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز: 
PET ۰84٩ ۰۶8۰۱۲ ۰۱۹۰ ۹‏ - 
۸ 1109 

۱۹۲ (all) ES, 

بل» آلفرید : vil‏ 

TYY هنري:‎ casio 

VY ۰1٩ ۰1۸ ugs 

VES بلوتينوس:‎ 

البلوطي (القاضي): ۱۹۹ 

البلوطي آبر حفص عمر: Vo‏ 

البلوطي» آیوب: ۱۲۲۲ 

ينت الروزیة: ۱۰۰۹ 

بنفنستي » شيشت: ۳۱۱ 


۱۰۳۸ 


بیرثیت» تشارلز: ۰۱۳ ۱۳۹ 

۱۶۰۱ iy 

البیرونی: ۰۷۲۲ ۰۱۳۲۰ ۱۳۳۲ 

بیریتو» فندانیوس usd itl‏ دي: ۱۲۹۹ 

بيريث دل بولغار» إرنان: ۱۲۷ 

پیریث» غرسي: ۱۳۸۸ 

بیریس» هنئري: ۰۳۹۱ CEA‏ ۰8۷۸ 
(¿OA ۱‏ ۰۷۶۳ دلق ۰۱۰۰۰ 
۱:۰ 

پیزیکانو: 8۱۳ 

tro مائویل:‎ cles 

۷۳۹ ۰1۲۰ ررجر:‎ cO Sa 

بیمبو: 1۸۳ 

۳۳۷ idy » بينيغاس‎ 


- 


پیوس الثاني بيكولوميني (البابا): ”437 
io um‏ = 

التاثیر الموسيقي العربي في (سبانیا: ۸۲۷ 

۱۲۷۹ ۸ T 

التاريخ الاجتماعي : 404( 433 

تاريخ الوسیقی : ۸۰ 

التاریخ الوضعي: ۰۱۱۱۹ ۱۱۲۱ 

تاشمین بن على بن يرسف: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۰ ۱۲۱ 

التألیف الوسیقی فى الاندلس: ۸۲۸ 

تامسطيوس: ۰۱۱6۵ ۰۱۱6۷ ۰۱۱۵۰ 
1104 

tío.) icd تایلور ؛‎ 

التبادل الثقاني: ۸۰۵۰ 

التبريزي» شمس الدین: AAE‏ 

التجار الأندلسیون: ۰۱۰۷۰ ۱۰۷۱ 

التچار السلمون: ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۶ ۰۱۰۷۲ 
YA‏ ۱۰۸۰ 

التجار السیحیون: 2٠١54‏ ۰۱۰۷۹ ۱۰۸۲ 

التجار الیهود: ٠١54‏ 


بوژویل» جون: ۲۹۲ 

البوق: ۸۲۰ 

بوکاشیو : ۷۰۸ 

بوکلتختون» روبرت: ۰۱۳۵۱ ۱۳۵۸ 

۱۱۰۸ cu] بوكوكء‎ 

بولدوین تشارلز: ۰۶471 EEV‏ 

بولس ثريا (الآب): VIA‏ 

بولنزء لوسي: ۰۱۳۰۱۳ ۱۳۸۵ 

بوليبت» ریتشارد و.: ٩۷۱ «Yos‏ 

بويثيوس: ۸۱۸ 

بویرتولاس» رودریغز: VUE‏ 

بیاتو (الراهب): YVA‏ 

VA : عبد الوهاب‎ TET 

بيت الحكمة: 190 

بيت المال: ۱۰۶۶ 

البيت الوریسکی: ۱۷۲ 

بيتر أوف آيي (الکاردینال) : 2۲۰ 

بيتر الاول (ملك آراغون): ۷۲" 

بيتر الخامس : ۱۳۳۷ 

بيتر الطليطلي: ۱8۱۲ 

۷۳ ۰۷۱۹ CUM بیترارك:‎ 

بیتروف» د. ك.: 5١5‏ 

بیدرو الفونسو: ۰۱۳۰۸ ۱۳۳۰ 

بیدرو الصارم (الملك): ۸۵٩‏ 

بیدرو فاکا دي کاسترو (رئیس أساقفة 
غرناطة) : ۷۷۹ 

الیذق: ۳۷6 

VEN بیرتشیو:‎ 

بیرتو» فرانسوا: YW‏ 

بیرغل» چوهان کریستوف: ۰61۰ ۰۸٩۹۱‏ 
1100 

بیرمودیث» خیسوس: ۱۷۲ 

بیرمودیث دي پیدرائا» فرانسیسکو: ۰۱۷۱۲ 
۳ ۰۱۷۲ ۰۱۶۲۲۱ ۱۶۲۹ 

بیرنز» ر. [۰: AT‏ ۰۹۹۰ 441 


۰۱۲۵۶ «YYoY ) ۳ ۰۰ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۲۲ ۰۱۳۹۶ _ ۹ 
- ۱۲۸۱ ۰۳۷۲ _ ۴ 
۱۲۸۸ - YYAO ۳ 

التعددية الثقافية فی الاندلس: ۰۲۵۸ ۷۰۹ 

التعددية الدينية في AMI‏ : ۰۲۵۸ ۷۰۹ 

التعمید القسري: ۷۸۲ 

تقالید الطبخ الاندلسي: ۰۱۰۳۰ ۱۰۳۳ 

التقنیات الزراعية: ۱۳۷۹ 

التقنیات الهیدرولیة: ۰۱۳۶6 ۰۱۳۵۰ 
Yo ۳‏ 

التقريم الاسلامي: ۱۳۳۰ 

التقويم القرطبي : AVE‏ 

۳4۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ xxl 

التمدین الاسلامی: ۱۸۱ 

میم بن یوسف بن تاشفین: ۰۱۱۶ ۱۳۷۶ 

التمیمة » حسانة: ۶1٩۰‏ 

التميمي السرقسطي الاشترقوي أبو الطاهر 
محمد: ETI‏ 

التميمي » عبد الیل : ۷ Yoy‏ 

تنستید» سیمون: ۸۱۸ 

-۳۲۶ ۰۲۷۲ «MN ۰۱۳۱ التنصیر:‎ 
۰۳۶۲ _ ۲۶۰ ۰۳۲۳۰ . TTA 4YYÀ 
Yío 

التنظیم الاجتماعي في الأندلس : ۱۳۶۸ 

توسفیلد» ل. ت.: 410 

تودمیر (حاکم آوریولا): ۲۶۱ 

تورناي» سیمون دي: EVA‏ 

توزیس» لويس دي: ۰۲۵ ۰۷۱۳ ۷۳۵ 

توسکانیلي پولو بوزو دال: GENE‏ 2۳۲ 

توغتري» رینه باستور دي: ۲۸۰ 

توفلس (ملك بیزنطة): VA‏ 

توماس دي تورکیمادا (القس): ۱۳۷ 

توينبي» آرنولد: ۷٤۹‏ 

تییتس » جیرالد راندال: cito‏ 81 


التجارة الإسبائية: ۱۰۸۲ 

ء٠١١4‎ ۰۱۰۱۳ تجارة الاندلس الدولية:‎ 
۰۱۰۷٩ ۰۱۰۲٩ ۰۱۰۷۷ ۰۹ 
WA’ 

التجارة الإيطالية: ۱۰۸۰ 

التجیبی» ابن رژین: ۰۱۰۳۰ ۱۰۳۶ 

التجيبي» منذر بن يحيى: ۰۹۸ ٠١4 ۹٩‏ 

التجيبي. منذر الثاني بن يحيى: ۱۰ 

التجيبي » حيى بن محمد: ٩۰‏ 

التجيبي » نحيى بن منذر: ۱۰۶ 

تحرر امرأة: ۰۱۰۰۰ ۱۰۰۱ 

التحضر: 0*0 

تخطيط لوبيث: 158 

۸۵٩ ۰۲۷۷ التدجين:‎ 

تدجین الفن : ۸۵۵ 

تدمیر بن عبدوش (الامیر القوطي) : TY‏ 

التراث الاسباني - العربی : ۷٠۹‏ 

التراث الاسلامي: ۰۷۲۷ ۰۷۹۱ ۸4۸ 

التراث الاموي: ATO‏ 

تراث البستنة الاسلامي: ۱1۳۵ 

التراث الرومانسي : ۵۷۱ 

التراث السحري عند الیریر: YU‏ 

التراث العربي - الاسلامی : ۰4۷۱ ۵۰۱ 
E‏ 1 

تراث القام العراقي العاصر: ۸۱۵ 

تراث اللاحة العربی : ٤٤١‏ 

تركي» عبد الجید: ٠١١5‏ 

الترمذي: ۱۲۲۲ 

ترویس» کریتیان دي: VU‏ 

التستري» سهل: ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۲۱۷ ۰۱۲۷۲ 
۱۳۷۳۳ 

۱۷۳۵ ¿IVY WYT 000 تشوسر:‎ 

۰۸۹۳ ۰۸۹۱ ۰1۲1۱ ۰۳۲۱۶ ca 
AI eA 6 «ARE 
تفلل‎ CAI ۳ ۰ 


۰۳۰۲ ۰۲۵۱ ۰۱1۹4 EY ۷ 
۰8۱۲ ¿tro ۰۳۳۲ ۰۳۱۲ ۰ 
. 0| 8۹۵ ۰8٩۹۰ ۰8۷ 9۹ 
¿VOY ۰۵۲۶ ۰۵۲۲ ۰ ۳ 
¿Vio ۰۷۶۰ ۰۷۱6 ۰۷۰۲ (0 
VIVA ۶۳ (1194 ۰ 6 

الثقافة العلمية عند العرب: ۱۳۹ 

الثقافة اللاتيتية: ۲۵۱ 

الثقافة المسيحية: ۸۵۵ ۸۵۷ 

الثقافة اليهودية: ۰۳۰۷ ۰۳۰۱۹ ۰۳۱۳ VIE‏ 
- انظر أيضاً الثقافة العيرية 

الثقافة اليهودية ‏ العربية: ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ 
av:‏ 

الثقفي» الحر بن عبد الرهن: ۰۲۲ ۰۲۱ 
¿NO TE ¿YY‏ ۱۸۵ 

الثقفي» عباس بن ناصح : VV‏ 

الثقفيء محمد بن القاسم: ۰۰٩‏ 1۲ 

ثورات البربر: ۰۲۳ 14 CIL‏ ۰۷۳ 
۰ 910 

ثورة بتي غانية: ۱۲۳ 

ثورة الربض الأولى (۸۰۵ع): VO «VE‏ 

ثورة الربض الثانية (414م): ٤۷ء Yo‏ 

ثورة الشهداء: ۲۳۹ 

الثورة الفرنسية: ۳۹6 

ثورة ماردة )0 ۸۰م) : ۷ 

ثورة الریدین: ۱۱۸ ۱۲۰ 

ثورة الوحدین: ۱۱۸ 

الثورة الموريسكية (1654م): ۰۱۳۸ YA‏ 

الثوریون الجلدون: ۵۱۱ 

یسنیروس: ۳۲۰ 

تیودوسیوس: ۰۱۳۱۹ ۰۱8۵۰ ۱86۵۵ 

ثیوفانس : ۱6۸۱۹ 

ثیوفراستس: ۰۲۳۰ ۱۳۰6 

ثيون الاسكندراني: ۱۳۳۶ 


التيجاني: ۷۲۱ 

ré : هنري‎ el 

تیریزا (القديسة): ۰۷۵۲ ۷۸۷ ۷۷۰ 

«040 ۰۵٩۹۳ بن يوسف:‎ dal التیفاشی»‎ 
۰۸۱۷ - ۸۱۰ GANT ۶ (M 
AYA LATE AYY 

تیمورلنك : ۰۱۷۷ ۱۱۱۸ 


۱۳ كريستوقر:‎ es 
ume e لا‎ 


ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة: ۱۲۹۹ 

ثابت بن قرة: ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۳۶ ۰۱۳۳۲ 
۱:6۰ 

ثافراء ارناندو دي: VOA‏ 

۱۳۵ iae cus agi 

VEA ۰۷۲۹ ۰۱۶۲ الإسبائية:‎ islas 
ATA ۰۸۲۱ ¿VAO ۹ 

- ۷۸۵ ۰۷۱ ۰۷۲۳ الثقافة الإسلامية:‎ 
¿IVA «AAY «A00. عم‎ «YAY 
VEYA ۱۳۹ ۰۵ 

الثقافة الاسلامية الاسبانية : ۷۳۷ 

¿Eo ۰۲۵۸ ۰۱۶۲ العقافة الاندلسية:‎ 
۰۹۱۵ ۰۸۸۲ ۰۷۱۶ ۰۷۰۸ ۹ 
Y YS 8 

۰۷۰۱۸ ۰1۹٩ ۰11۰ الاوروبیة:‎ Lilas fl 
VYY ¿Vio 

الثقافة البربرية: ¿PV‏ ۳۸۰ 

الثقافة الشعبية الايبيرية: ۵۰۱ 

الثقافة الشعرية: ۶۹۷ 

الثقافة العيرية: ۷۵ 
- انطر Lal‏ الثقافة اليهودية 

الثقافة العيرية ‏ الإسيانية: VEA‏ 

الثقافة العربية ‏ الإسبانية: ۰۷۶۱ VÍA‏ 

الثقافة العربية الاسلامية: ۰۷٩ ¿00 cY‏ 


ATTY (¿YY (° جیرار الكريمون:‎ 
۰۱۶71۱۷ METO «MA. ۷ 


۱:۷۹ 
جیروم الورافي : ۸۱۸ 
جیفریز» م. د. و.: £Yo‏ 
جيمس الاأول: ۰۲۸۵۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ ۱۰۷۹ 
جيمس الفاتح (ملك قطلونیة): VETA‏ 
جيمس (القدیس): 20 YYA‏ 
"em‏ سلمی الخضراء: «A‏ ۰۱۱ ۰۲۰ 
oYY ۵‏ 
ابليوسي » لينة : yé‏ 


= CT 

الحب الرومانسي: 10۷ 

- YAY ۰۷۲۳ Yog ۰۷۲۷ : الحب الشبقی‎ 
i ب‎ 

الب الصوفی: VW‏ 

£M CAVA UY ۸۰ : اب العذري‎ 
TTY 

حب القصور: ٥۷١‏ 

حب الذکر: ۵۰۳ cort‏ ۵۱۵ 

CVV ء٥۸‎ ۰1۵۷ ۰۸۳۱ الب النبیل:‎ 
(WA WVE ¿E ¿VW ۱ 
1A1 

حبش الحاسب : ۱۳۳۰ 

حبوس بن ماكسن بن زيري: كل ¿VIV‏ 
۷۱ ۳۰۶ 

حتي + فیلیب: ۰۷۳۰ ۷۳۳ 

2 cI ۲ ۳ المحج:‎ 
AYTA ۲ 

الحجاري» sr‏ بن القاسم : ۳:۸ 

الحدائق الاوروبیة: ۱۶۱۸ 

الحدائق العامة: ۱۶۲۰ 

الحديقة الاسلامیة: ۰۱۶۱۱ ۰۱۶۱۳ ۱۶۱۶ 

الحديقة الاندلسیة: ۰۱۶۱۱ ۱2۳۵ 


= E- 

۰۱۱۸۲ YT «£10 416 الجاحهظ:‎ 
۱۳۸ 

جاغرء ميك: ۷۱۸ 

جاك الأول (ملك آراغون»: AAY‏ 

الجاليات السیحیة: ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

۰۱۱۰۱ ۰۱۰۹۵ ۰۷۳۶ ۰1۱6 جالینوس:‎ 
VETO «WAA ۵ 

۸۵۱ ¿ALA «AY ۰۲۱۰ جامع قرطية:‎ 
AAA CAW «AE CAT: «A01 

جانروا» آلفرید: 104 

VÍA : جانیفیه‎ 

جایانجوس پاسکوال دي : ۱:۳ 

ابا ۰: ۱۳۱۹ 

جبانة باب الفخارین: ۱۷۰ 

ادا aut‏ ابراهیم : ۱۱ 

۱۳۳۷ Rus ANI الجداول‎ 

الجداول الشمسية: ۱۳۳۷ 

الجداول الفلكية: ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۷ 

جران كان (الخان الاعظم): ۰4۲۶ ۰4۲۱ 
tor 4 ۷‏ 

الجرري: ۱۳۰۲ 

۱۱۸ ۰۱۱۱ عبد الله بن ياسين:‎ et 

الجرية: ۰۷۰۶ ۰۱۰۵۱۱۰۶۹ ۱۰۵۲ 

جعفر الصادق: ۳۷۷ 

جعفرء كمال ابراهیم: ۱۲۹۹ 

جلال الدین الرومی: ۰۸۹6 ۸۹۵ 

٠ ع٠٤‎ : الجلالقة‎ 

جاعة الخمسين: PYT‏ 

جنج هو: 334 

EYA جنکیزخان:‎ 

جونز» آلان: ۰۷۵۷ ۷٦۰‏ 

جوهان الاسباني : ۷ ۸ ۱۶2 

جويوك (الخان الأعظم): EYA‏ 


الحضارة اللاتینیة: ۲۷ 

الحضارة المسيحية الأوروبية: ۸4۰ 

الحضارة الهيلينية: ۱۳۰۰ 

FAT : الخطيئة‎ 

حقصة بتت حدون: ¿AV‏ ۱۰۱۲ 

44A VEY حفصة الرکونیة:‎ 

الفصیون: ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

حقبة الوسوعات: ۱۰۹۳ 

الحكم الاسباني - الخربي: ٩۹۸۰‏ 

اشکم الاسلامي في الاندلس: ۰۱۱ ۰۱۲ 
م١٠١‏ 

الحكم (الأول) بن هشام الربضي: 4لاء 
«YA‏ لامك ۵۷۷ ¿Wo TY‏ 
۳ ۰۱۱۸۶ ۱۲۶۶ 

الحكم بن عبد الرمن الثالث: ۸1٩‏ 

- ۸٩ ۰۸۷ الستنصر بالله:‎ (GO الحكم‎ 
۰۱۹۳ - ۱٩۱ ۰۱۰۲۱ ¿%0 ۰4۶ ۲۳ 
۰۲۰۷ ۰۲۰6 ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۵ 
۰8٩۹۲ ¿EAT ۰۸۵ ۰۲۷۱ ۰ 
۰۸۱۷ CAVA YYA ۰۱۷۵ ¿TIA 
۰٩۹۲۲ - ٩۱٩ ۰۹۱۶ ۰۸۷۲ = AV: 
۰۱۱۸۳ ۰۱۰۱۵۷ ولاق‎ 4۳V 
۰۱۲۶۲ ۰۱۲8۶۶ ۰۱۳۲۲۲ ۹ 
VEYA NETA AFNA ۰ ۱ 

الحكمة الشرقیة: ۰۱۱۷۰ ۱۱۷ 

۱۱۱۷ TA 

حلف شمال الأطلسی: ۱۳۱۰ 

٩۲۱ LAN ۰۸۷۸ الحمامات:‎ 

حدانی عبّاس: ۶۱۱ 

4۱۸۰۱ - WAA) مصر‎ de حلة ناپولیون‎ 
"ov 

£14 2 ۱۵ اللهء محمد:‎ Le 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح: 
۱۳۹۹ 

الحميري» اسماعیل بن محمد: ۰۱۹۰ ۰۱۹1 


الحديقة الفردوسیة: ۰۱۶۱۱ ۱۶۱۸ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۲ حرب الاسترداد السیحی2:‎ 
۰۳۱۱ (¿Veo ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۱ 
۰۷۲٩ ۰56 ۰8۱۸ ۰۶۱۱ ۶ 
۸۵۷ AOO اعم‎ ¿Vos ۷ 
۸4 eV AY «AA 
Y£Y3 CYYAA ۲ ۸ 

حرب البولوبونیز: VIA‏ 

حركة بناء المنشآت العسکرية : ۸۷۲ 

۰۱8۵۸ ۰۱4۵1 ۰۱۶۳۹ ia JE xS > 
۱۶۷٩ ۷ 

AS >‏ مقاومة الاستعراب: ۱۲۱۷ 

الحركة المهدية (السودان): ۳۹۷ 

حركة النقد: ۱۰۵۰ 

EITT ۰4۱۹ ۰۶۱۸ الصليبية:‎ c, 
YE0 ۰ AAT 

الحروف الکوفیة: 4*4« ٩۱۰‏ 

۱۳ : الغرناطي‎ FR 

411 ۰۶۱۳ آبو محمد القاسم:‎ cuu 

احريزي» سولومون: 6۷۰ 

۳۱ ۰۳۱۳ ۳۰۷ bye ceu EH 

حسام الدولة: ANY.‏ 

الحسن بن علي : ۹۰۱ 

حسن الدين خان: ۱۳ 

VA ide الحسين بن‎ 

۱۱۲۱ cab حسين»‎ 

حشیشو «JUS‏ نوال: ۱۰ 

الحضارة الاسبانية السلمة: 451 

۰۲۷۶ ۰۲۲۷ ۰۱۹٩ الحضارة الاسلامی2:‎ 
۰8۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ¿YY 
GUY ۸۰ ¿ALA ۱ 

YAY ¿YA? الحضارة ادودیة:‎ 

الحضارة العباسیة: ۰۷ VV‏ 

الضارة العربیة: ۶ ۵۰ 

الحضارة العربية الاسلامیة: 556 


۸٩ : الشيعية‎ BAH 

الخلافة العباسية: CAT‏ ۰۷۳۱ ۷۳۳ 

الخلفاء الراشدون: 1۸۳ ۰۹۰۷ ۱۱۸۰ 

خلق العالم الروحي: ۱۰۹۱ 

خلق العالم الادي: ۱۰۹۱ 

خلیل باشا: viv‏ 

۱ ۸ 1 فا‎ ¿y 
1YoY 

۰۶۲۰ ۰۲۷۹٩ الخوارزمىء محمد بن موسی:‎ 
۱۳۲ aav Y AP AY 
¿oo ۰۱۶۵۰ ۰۱۶۶٩ ۶ 
۱:۷۹ 

خوان الاشبیل: ۲۷۹ 

خوان الثاني (ملك قشتالت): ۰۱۳۳ Wi‏ 

خوان رويث (كبير ALS‏ هیتا): ۰7۷۳ 
VTE YY ¿YAA‏ مكب 

خوان کارلوس GN‏ ۱۱ 

خوجة» عبد القتصود: ٠١ (A‏ 

خوستیوجیس (أسقف مالقة): ۰۲4۵ YET‏ 

۱۵ س.:‎ tistg 

۰۲۷ ۰۲۲ السمح بن مالك:‎ (¿Y 
AV «té 

الخيام» عمر: ۰۱۳۲۰ VEUT‏ 

خیبیر إيشه دي: ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ PPE‏ 
۵ ۳۶۳ 

خیران العامري الصقلبي (حاکم ألمرية): 
١١5 ۲ Y ¿94‏ 

خیمینث» غرسية: ۱۱۲ 

خیمینث » فیلکس هرناندث: ۱۶۲۱ 

خيميئيث دي آوربا» بیدرو مانویل: 1۸۰ 


ss 
۳۱۳ دابييراء مشلّم:‎ 
AAA ۰۲۷۹ : دافيديزء سیزناندو‎ 
۰۷۱۵ ۰۷۱۲ «WA ¿VIV ۷۰ دائتی:‎ 


ETE (FY 
۱۹۷ حتوخ (الحاخام):‎ 
۱۲ حورانيء آلبرت:‎ 


-. - 

الخازن» آبو جعفر: ۱۳۲ 

خايمي الأول (الفاتس): ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
1۱۳۹ 

خايمي الثاني: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

¿119 VFA AET (Y £0 PET 
١١658 06 

٩۰۸ 01۰۷ الخرائطى:‎ 

AGA Lie Al 

۱۲۸ قيس بن سعد بن عبادة:‎ AA 

الخرف الإشبيلي: ۲۲۹ 

السروانی: ۸۱۲ 

خشخاش البحري: 4۱6 

۱۱۸ ابن أبي جعفر:‎ e 

الخشني» محمد بن عبد السلام : ¿YY‏ 
۵ ۱۳ 

۰۹۲۲ ۰۹۱4-٩۱۲ الأندلسی:‎ Ja 2 
٩۲۷ AYT ۳ 

٩۰۸ الر:‎ Li 

4٠١ 2 41V ۰۸۷۲ الخط العربي:‎ 

ANEL ANY «AY* ۸ : الکوفی‎ LA 
fo APE AF «414 ۱ 
AEA ب لاقف مقف لاقف‎ AY 
do: 

0۹1۲ _ Age LAPO AYA : الخط اللسخی‎ 
GEA AT Ato 

۰۲۵۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ «AA. الامویة:‎ GAHI 
۰۶۸۷ 8۸۶ CEA YAY ۵ 
CITY VYY VYA MEE ۹ 
CIA MV NAVE ولاق‎ 
APA VU CAVA Y ۲ ۰ 


دي ليرما (الدوق): ۰۱۳۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

دي موندیځر (الرکیز) : ۱۳۸ 

دیاز بارئولومیر : £1 

دیاکن » بول: 411 

دير مينغيم t‏ امیل : TOA‏ 

ديستومبس : ۱۶46 

EEY : de ديفىء‎ 

ديفيد (الامبراطور) : ٩۳۳‏ 

دیفیفییه. روجیه : VTO‏ 

دیکارت» رینیه: ۷۵۰ 

ديلثاي» ویلهیلم: VEA‏ 

دیلیکادو؛ فرانشیسکو: ۷۵۵ 

دیموقریطس الاسکندراني» بولوس : ۰۱۳۸۸ 
1494 

۰۱۳۹۱ ۰۱۳۰۱ أبو حنیفة:‎ el 
۱۳۹۷ 

ديني» والتر : Yo‏ 

۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳٩ التفتیش:‎ olus 

۰۱۰۹۵ ۰۲۳۱ ۰۱۹۷ 244 : دیوسقوریدس‎ 
۰۱۳۳۲۸ (MP ۰۱۳۰ Ye‘ 
۱۳۹۷ 

دییرموند» آلان: ۱۳ 


د 


ذو celi‏ هيرئائدو: ۷۵۲ 
ذو الرمة : OTA ۵80 ۵۰۵۰۵ EAT‏ 
ذو النون المصري: ۰۱۰۹۰ ٠١١١‏ 


بت ر 
رابطة الشرق والغرب: ٩‏ ۲۰ 
رادفورد» آولیفر: ۱۵ 
الرازي: ۰۱۸۵ 19719¿ ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۹۷ 
Y£11‏ 
راستافيلٍ : ۷۹ 
راشي : VEA‏ 


fT ۰ ۵ ۲ ۲ ۷ ۳ 

دائیال» نورمان: 1716۵ 

داود الشرقي: ۱۱۸۱ 

VIO (UY. درونکه بیتر:‎ 

درویش» محمود: ۱٩‏ 

الدعوة الفاطمية الاسماعيلية : ۰۱۱٩‏ ۱۲۲۳ 

الدفت: ۸۲۰ 

دكيء جيمس (یعقوب زکی): ۰۱۵۶۱ 
CAAO ۳‏ ۱:۱۱ : 

الدمبوني» جون: ۱۳۳۷ 

Ero الدمشقي:‎ 

دنلوب» دوغلاس مورتون: ۰8۱۵ ۶۲۰ 

دنیز (ملك البرتغال): ۶۳۵ 

۱۰۶۳ : Los 

دوتيهء ادموند: ۰۳۲۰ ۳۷۵ 

دودز» جیریلین: ۰۱۵ ۰۸۵۵ AWAY‏ 

دوران» Ub‏ انخیلیس: ۷۹۱ 

دورلیانز تشارلز: VU‏ 

الدوري» عبد العزیز: ۲۱ 

دوریلاك» جیرییر: ۰۱4۶۳ ۰۱4۶۷ ۱۶۶۸ 

دوزي» راینهارت بیتر آن: ۸ TEY‏ 
¿Wie 2 ۸‏ ۰۷۳۸ ۰۱۲۲۲ ۰۱۳۰۲ 
۱:۳۹ 

درفو د.: ١١٠١8‏ 

الدولة الأمرية: ۰۲۵ ۰1۲ ۰1 ۷۲ 

دولة بني الاحر: ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

دولة بني مرین: ۰۱۲۷ ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

الدولة الزيانية: ۱۳۲ 

الدولة العباسية: ۷۲ 

الدولة العثمانية: ۰۱۳۸ ۱۶۱ 

دولة القوط : ۰۵۷ ۵۸ 

دوم یوآو الثاني (حاکم البرتفال): ۰4۳۱ 
EY‏ 

دون خوان: ۱۳۹ 

دون خوان (الاستف»: ۲۲۰ 


روخاس فیرناندو دي: VOY (MM‏ 

رودريغو خیمینث دي رادا (أسقف طليطلة) : 
¿VENA "4‏ ۱۶۷۸ 

رودریغو دیاز دي بيبار (السید): ۰۲۲۲ 
۷۰ ۷۳۹ 

رودریخیز» انطونیو فیسبرتینو: ۷۷۱ 

رودیل» جوفري: ۷۱ 

روسکا: ۱۳۹۰ 

VIA ۰۷۱۲ الروك:‎ 

الرومانسیة: ۰۵۳۱ 440 

AYA روندو:‎ 

رویث» هیرنان: ۲۳۲۲ 

APEA S OY EG الري فی الأندلس:‎ 
۱۳۵۷ ¿Yoo YoY ۱ 
1۳۷4 CY 

ري» یوسییو : VÍA‏ 

۰۱۷۰ ۰۱۶۳ رببیرا ي تازاغو» خولیان:‎ 
۰۷۹۰۰ YYA YIr ¿10% ۸ 
AY CATA ۲۱ 

ريس » بيري : ۶ LEEY‏ ۶۶4 

ریس سيدي علي : LEY‏ 

ریشیلیو: ۷۳۷ 

ريفرزء الیاس: ۷۵۷ 

VEE ۰۲۷۳ «oA ریکاریدر (الملك):‎ 

ریکافرد (الاستف): ۲۲۰ 

ریکمند: ۱۹۲ 

ریکوته الموريسكي: ۳۵۲ 

ریکیر» غیرو: MY‏ 

ريمنغوء باراي دي: ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ ۰۳۲۳ 
۱۳۱ 

¿109 ¿TOA ۰۳۷۳ إرئست:‎ «oL 
\\\o 

-j= 


زانون» جیسوس: M‏ 


رامون بوریل الثالت : ٩۳‏ 

1۷۰ 171٩ OU رامون بیرینغیر‎ 

رامون بيرينغير الرایع : 555 

رايت» آوین: ۸۰۳ 

رایموندو (رئيس الاساقفة): ۲۷۹ 

AY: : الرباب‎ 

۱۳۲۱۱ محمد:‎ cols; 

الرحلات الاستکشافیة: ۰۶۱۱ ENA ¿EME‏ 
ردونس؛ غرسية: ۱۱ 

رذمیر الثالث (ملك لیون): ٩۳ ۰٩۰‏ 
رذمير الشافي: «AA AV‏ ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ 


YY 
VA رذمیر (ملك اشتوريش):‎ 
۸٩۲ الرسم:‎ 
1۷۰ 11۹ الرشید بن العتمد:‎ 
۱۳۹۹ الررصافة:‎ 


الرصافى» اين غالب: £33 

الرعیتی» اسماعیل بن عبد الله: ۰۱۰۹۲ 
۳ ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۱۲۷۳ 

الرعيني ١‏ سعدون: ۷۶ 

الرفاعی» عبد العزيز: ۰٩‏ ۱۰ 

رقش الاعز : £i‏ 

الرقوطى» محمد: ۰۱۲۱۰ ۱۳۱۲ 

PET‏ ا 

ofY ۰۵۳٩ الركابي» جودت:‎ 

١١١5 ۰۵۳۱ ¿EVA الرمزیة:‎ 

رمضان» محمد : ۷۷۳ 

روبرت اغناتیوس برنز (الأب): ۲۸۷ 

روبرتس» دیفد: Vie‏ 

روبروك ولیم فون: ۰4۳۰ ٤۳۳‏ 

روبييرا «Ub‏ ماریا خیسوز: ۰۲۳۷ ۰۲۹ 
۱ 

روجر الثانی: 4١١‏ 

0435(« دنیس دي : ILES‏ 

روخاس» سوتو دي: ۵1۸ 


زياد بن أبي سفیان: 1۱۶ 
:x leu;‏ 444 

زینییرغ» |سرائیل : ۷۵ 
زیتوفون: ۰۱۶۱۸ ۱۶۱۹ 


y 

ساتشارء ابراهام لیون: VEE‏ 

ATT ¿YAA سارة القوطیة:‎ 

TTY Me سارمینتو‎ 

سارودي» سیفیرو : ۷۹۰ 

الساعات الائیة: ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۱۲ 
¿Woo‏ ۱۳۵۹ 

سافیدر ادواردو: ۷۹۰ 

ساليرنو: ۱۳۰۵ 

سامسو» خولیو: ۰۱۳۰۹ ۱۳۱۵ 

سامسون (القسیس) : ۷۹ 

سان بیدرو دییغو دي: VOY CVM‏ 

سان لوران» بیاتریس : ٠١‏ 

سانت لويس (اللك الصليبي): 1۳۰ 

سانتاکروث» آلونسو دي: ۰۳۲۲ YYo‏ 

vu سانشانا:‎ 

سانسون (الراهب) : YET‏ 

سانشیز - آلبورنوز» کلودیو : ۰1۰۸ ¿VOY‏ 
APEA ۲ ۰۱‏ 

سانودوء ماريئو: ٩۲۲‏ 

£Y* ساوما:‎ 

۷۸۹ جورج:‎ cy ul 

ساییز» امیلیو: VAY‏ 

سبیر» جیف: ۱۵ 

VEV سبینوزا:‎ 

ستراتون السارديسي : هلاه 

ستراسبورغ» غوتفرید فون: 11۱ 

PAE CYAN ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ السحر:‎ 


VENA ۱ 


زاوي بن زيري: 44« ۰۱۱۰ ۰۱۵۱ ¿VW‏ 
۱۷ 

الزبيدي آبو محمد (الإشبيل): ۰۱4۲ 
١ YYA ۱‏ 

۰۱2۱۷ ۰۱۶۱۲ آبو مروان:‎ (dos 1I 
۱:۳۰ 

ال زجل: ۰1۷۹ ۰5۷۱ امه 080« 
¿AVE 4 ۰‏ ۰۸۱۵ ۰۸۲۲ 
AYS‏ 

الزخرفة القولبة: ۸۷۲ 

الزراعة الأندلسسية: ۰۱۲۹۰ ۰۱۳۰۶ 
۵ ۷ © ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۷۱ 
AAYYY ۰۵‏ ۰۱۳۷۸ ۰۱۳۷۹ 
۵ - ۰۱۳۹۷ ۱۶۰6 

الزراعة الهسبانبة - العربية : ۱۳۸۱ 

الزراعة الهندیة: ۱۳۵۰ 

الزراعة الهیدرولية : ۱۳۸ 

AFAT GNT CH ۲ : الزرقال‎ 
- ۱۳۳۵ ۰۱۳۳۳ ۰۱۳۲۹ © ۶ 
۱۶۲۷ ۰۱۳2۲ ۱۳۶۱ ۷ 

۷۸۸ cual زروق»‎ 

زریاب انظر ابن نافعء آبو oc‏ علي 
(زریاب) 

YY : الزغري‎ 

۱۳۹۲ ۰۱۰٩۹ ۰۱۰۸ als ll 

الزناي خالد بن حميد: 73 

۰۱۲۵۱ - ۱۲۵ ۰۱۲۶۱ ۰۱۲۰۸ الزندقة:‎ 
VY V ۲ ۸۶ 

الزهد: ۰۹ ۰ ۷ ۰۱۲۵۲ 


۱۳-۰ ۶ 

الزهراوي؛ آبو القاسم: ۰۱4۲ ۰۱۹۵ 
۰ ۰۱۳۰۱۶ ۰۱۳۷۱۹ ۰۱۳۷۲ 
۱11 

زهير الصقليي (حاکم ألمرية): ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۱۹ 


۱۳۷ 


۰۷7۲۲ «Voo _ YoY Yoy ۷ 
VAA ¿VAN 

سيريء مانویلا مانزاناريس دي: ۰۷۷۱ 
vvv‏ 

سيريس : ۱۶۲۰ 

سیسالپینوس : ۲۳۱ 

۳۰۲ io 

سیف الدولة (الأمیر): ٠٤١١‏ 

سیکروف. ألبرت: ۷۵۲ 

Y10 ۰۱5۳۲ ماریئیو:‎ asd سیکولو»‎ 

سیلز» مايكل : 15 

سیلفستر الثاني (البابا) : ۷۳۹ 

YTA ۰۲٩ سیمونیه» فرانسیسکو خافیه:‎ 
٩۷۰ PY ۲۷۰ ۹ 


ا ش - 

الشاذلية : ۷۲۷ 

شارل اشامس انظر کارلوس الأول 
(شرلکان) 

شارل مارتل (ملك القوط): YA ¿W‏ 

شارلز الثالث (ملك نبرة): YAT‏ 

۷۳۶ ۰۲۸۰ YE ۰۷۲ شارمان:‎ 

الشاطبي : ۱۰۷۹ 

الشاطبي» call‏ بن موسی بن محمد 
اللخمي الغرناطي: ۰۱۲۰۹ ۱۲۱۰ 

الشافعي (الامام) : ¿AY‏ ۱۱۸۵ 2۵ ۱۲ 

شاك› أدولف ف. ثون: ۰۹۹7 444 

الشامي c‏ ابراهیم بن سلیمان: Yo‏ 

شانجه (أمير قشتالة): WA‏ 

شانجه الأول (البدین) (ملك لیون): ۰۸۷ 
GA‏ دقع VIA ¿19V‏ 

شانجه الأول بن غرسية (ملك نبرة): ¿Ao‏ 
"YY ¿WA ۲ «AV‏ 

شانجه بن آلفونسو: ۰۱۱۶ ۱۳۱۲ 

شانجه بن آلفونسو إنريكث الثاني: ۱۲ 


سحئون: ۰۱۱۸۱ ۱۳۶۳ 

۸۶ ide sf السراجء‎ 

السراج» جعفر بن آحد: ۲۱۲ 

سرغون الثانی: ۱۶۱۸ 

السرنياقي» سعدون: ۸۰ 

سریز» هنري: 2۳۱ 

سعد ين محمد ين یوسف (السلطان 
الغرناطي) : ۱۳۳ 

السعدي» ael‏ المنصور الذهيي: ۳۶۸ 

سعید» ادوارد: ۷۹۰ i‏ 

VÍA ۰۷۵ «V* 4 YYA : السفاردیم‎ 

السقطی: ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۲۰ ۰۱۲۲۲ ۱۲۵ 

411١ ۰۱6۰ :)۱٤۹۲( سقوط غرناطة‎ 

سقوط القسطتطينية :(Y£0Y)‏ ۰8۳۶ ملاع 

السکان فى الأندلس : ۰۱۰۵۸ ۱۰۵۹ 

سكوت» مایکل: ۰۱46۵ ۰۱8۵۹ ¿VETA‏ 
۱:۷۹ 

السلالة الإيلخانية: 4۳۰ 

سلالة يوآن: ۰1۳۰ EVA‏ 

۱۱۳۲۰ ALII السلطة‎ 

سلوات» دومینکو: ۱۶۶۲ 

السلولي» عقبة بن حجاج : ۷ YA‏ 

سلیم (السلطان العثماني) : £t4‏ 

سلیمان بن الحكم بن عبد الرهن الثاصر 
(الستعن): WO ۰۱۰۹ AA «4A‏ 

سلیمان بن عبد اللك: ۰1۲ 1۳ 

سلیمان بن محمد ين هود الجذامسى 
(الستعين): 4ر3 ۱۰۵ qxe‏ 

ستيكاء ترايان: ۱۸۶ 

ستيكاء هادريان: ۱۸۶ 

السهروردي» شهاب الدين: ۰۱۱۰۸ 
YE ¿1107 ۷‏ 

سولا - سولیه ج. م voa‏ 

السید. حازم: ٠١‏ 

سیرفانتس سافیدرا» میخیل دي: ۰۱۳۹ 


۱5۹۳۸ 


۵۶۱ : feel الشعر‎ 

الشعر الجاهلي: 0*0« ۰۵۳۶ coto‏ ۵۸۱ 

coYY 59م‎ OYN ۰۵۱6 A شعر‎ 
۰0٩۲ ۰۵۸۰ ۷ ۷ .oV£ 
1۸۰ TIT TTO CI. ۸ 

شعر الحنين الشرقي: ۳۹۰ 

الشعر الدنيوي: ۰۳۰۸ ۳۰۹ 

الشعر الديني: ۳۰۹ 

شعر الربیعیات :۰ 0۳۲ 

الشعر الرعوي: ۰۵۳۳ ۵۶۱ 

الشعر الروحي: ۷۲۲ 

۰۵1۵ ۰۵4۲ ۰۵۳۲۱ شعرالروضيات:‎ 
oív 

الشعر الرومانسي: ۲ ۳ 104 

شعر الشيعة. فى الشرق : ٤۸۷‏ 

الشعر الصوفی : ۸ كمه 

شعر الطبيعة : ۵۳۳ covo.‏ ۰۵8۳ ۵14 

الشعر العالي: ۱ ۵ 

الشعر العباسي : 1٩۲‏ 

الشعر العبري: ۰۱۹۷ ۰۳۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 
VAT 6‏ 

الشعر العذري: OYE‏ 

۰58۸۲ CIVA لشعر العري: ۵ الاق‎ 
۰۵۶۷ col! 8۸۸ ۰1۸۱ ۶ 
۵۸۵ الام كارف‎ «oT ¿00% 
¿Wir - TOA WN cof ۹ 
AA ۰۷۲۲ TAT ۰ ۶ 

الشعر العربي الكلاسيكي: ۰۵۳۵ ۷۲۱ 

الشعر الغزی: 1۵۷ 

0۷۱6 ¿TAL COAT ۰۵۷۵ الشعر الغتائي:‎ 
voa 

الشعر القتصصي: OEN‏ 

شعر الکنیس: ۰۳۰۱۷ ۳۱۰ 

الشعر اللاتيني : OAV‏ 

شعر الدیح: OYA‏ ۵1۱ 


۱۹۳۹ 


شانجه بن رذمير (ملك آراغون): ۰۱۰۵ 
"VY‏ 

شانجه الثاني (آبرکه) (ملك نبرة): da‏ 
۳ لاق VIA‏ 

شانجه القوي (ملك 5,5(: ۱۳۰ 

شانجه (ملك قثشتالة): ۱۰۸ 

شایندلین» ریموند: ۰۳۰۱ ۷۰۹ 

شبيرل» ستیفان: 8۹۸ 

4104 ۰۵۸۴۳ ۰۵۸۰ شتیرن» صموئیل:‎ 
۰۷۵۰۹ VOT YYY ۳ ۰ 
NYTE ۷ ۷ 

شلفار» ب. ي.: ٠5م‏ 

الشذوذ الجنسي : ۳۹ 

الشريعة: AAN‏ ۰۸۹۲ انق ۰۱۰۸۹ 


۰۱۱۸۸۵ ۰ ۰ ۱ 
14۲۹ ۱ 

شستر» روبرت دي: ۱۶۷۹ 

الششتري: ۸۲۷ 

AAY : الشعر‎ 


الشعر الا سلامي : AST‏ 

۰8۷۰ ۰41۰ الشعر الاندلسی:‎ 
- EAO CEAY . EA ۸ 
۰۵۱۰ ۵۰4 ۶٩۹۳ ۲۱ 
+۰۲۵ ان‎ ۷ ۳ 
۰۵۳۲ ۰0۳۱ (OYA ۵٩۵ 
۰۵0۳ col ۵8۸ ۳ 
۰۵۱ ۰6۷۰۱ ۵6 _ 00% 
۹۸۰ ۸۹۹ VEE (040 

COVE ۲۱ : الشعر الپروفنسي‎ 
404 «18A ۰ 

£AY ۰1۸۹ : PU الشعر‎ 

۰۱۹۲ ۰۱۶۲ ONG AN شعر التروبادور‎ 
۰۷۷۱۵ ۰۸۹ ۰۱۱۳ ۰1 ۵ 
۸۲۹ مكف‎ AYY ۷ 


شعر التروقير: AYA‏ 


cévy 
8 
۰۰ 
co 
7 
«oof 
¿0Y y 


cov 


۱۰۰۰ محمود:‎ oque 

صبري» اسماعیل : ۵۰۸ 

الصدفوري» آپو نصر: ۱۲۲۲ 

الصدقات : ۰۱۲۲۲ ۱۲۲۷ 

٩۷۲ 5۹۷۵ ¿VAR ۱۰۱ ۰۲۶ : الصقالبة‎ 

صلاح الدین الأيري: ۰۲۰۱ ۰4۶۱ CUM.‏ 
YYAY‏ 

صناعة اسخزف: ۱۶۸۰ 

صناعة صتاديق الجوهرات العاجية : ۸۷۳ 

الصناعة العربية : 51668 

صناعة الفخار: ۸۱۳ 

الصنعاني « حتش بن عبد الله : "1١‏ 

الصنهاجي. أبو زيد عبد ال رحمن (ابن 
مقلاش): ۲۸۹ 

الصنهاجي» ملول بن ابراهیم بن يحيى: 
۳۷۹ 

«004 ۰۵۳۸ 4۸۸ ۰4۸۷ الصتوبري:‎ 
oti 

الصنوج: ۸۲۰ 

صوالح » عمد: ۳۲۶ 

الصوت : ۸۱۶ 

الصور الخيالية: ۰۱۱۵۱ ۱۱۵۲ 

الصوفیون انظر التصوفة 

VYYA ۷ : الصوم‎ 

Le 

الضيي» عبد الواحد بن (سحاق: ۰۵1۳ 
YY'YY YIA cv‏ 

الضرائكب: ۰۱۰۳ ۰۱۰84 ۱۰۶2۱ - 
۱۰:۹ 

الضرائب الزراعیة: ۱۰۰۳ 

۰۱۰۱4۹ ۰۱۰۶۸ cM EY ضريبة الطیل:‎ 
voy 

٠١٤۸ 21١45 ضريبة الطسق:‎ 

ضیف شوقی : ۰۳۹۱ ۱۰۰۰ 


شعر الرأة: 496 

الشعر الشرتی: ۰4٩۱‏ ۰4۹۲ 007 

شعر التساء: 444« ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ 

شعر اللوریات: ۰۵۳۲ ۰۵4۲ 56م ۵۶8۷ 

شعر الهجاء: ۵4۱ 

۰۵4۳ اد‎ 4۹٩ LEAT شعر الوصف:‎ 
oTe 

الشعر الوطني : ۵۱ 

الشعر اليوتوبي: ۵۱ 

TOA (WA ۰1۴۷ شعراء التروبادور:‎ 
CTIA ۰11۶ CY. 413 ۰ 
«WAY ¿JAY ۷ ۲ ۱ 
۸۲۷ ۰۷۲۱ ۷۲ ¿VÍA 

شعراء التروثیر : ۸۲۷ 

الشمراني» آبو الواهمب عبد الوماب بن 
آحد: ۱۲۷۷ 

الشعوبية : ۳۹۳ 

الشقندي : ۱۰۷۲ 

شکسییر : ۱۶۲۰ 

شلمیطا بدرو: ۱۰۶۱ 

EAT الشماخ:‎ 

شثيير (قومس پرشلونة): AA‏ 

شوقي» آحد: ۱۸ 

شيخ الغزاة: ۰۱۳۹ ۱۳۰ 

الشیعة: ۱۲۲ 

الشيعة العبیدیون: ۰۸۲ ۸۸ 

الشيعة الفاطمیون : ۰۸۸ ٩۱‏ 

الشيقربي» خوان: ۱۲۱۰ 

شیمل» آن ماري : VW‏ 

سا ص - 

صاعد البغدادي: 40 

صاعد الطليطلى انظر ابن صاعد الاندلسی 
آبو القاسم صاعد بن أحمد : 

الصباغ : ۷۸۸ 


عبد الله بن عبد الرهن: ۱۱۸۵ 

عبد الله بن عبید الله المعيطى: «5A‏ ۱۰۸ 
عبد الله بن فاطمة: ۱۱6 : 

عبد الله بن محمد (أمير غرناطة): الم VAE‏ 


CAVA AVY YNA Yey ce: 
۰۱۰۹۲ «¿dedo ۰۵۲۵ ۵ 
۱۳۲۱ 


عبد الله (الداعیة): ۳۶۷ 

عبد الله (القاسي): VW‏ 

عبد الله محمد انظر ابن je‏ (ديجو لويث) 

عبد الله الرواني (الأمير القرطبي): ۵۸4 

عبد الرحمن الأول بن معاوية (الداخل): 
¿dro «VY YA «310 ۳‏ ۰۱۸۵ 


(YE ۰۲۱۳ ۰۱۹ JAA (M 
CAY GATO د‎ AY «YS ۴ 
«A - ٩1۵ ¿911 (4*4 ۸ 
ITA ۰ ۳ ۹ 
LEVY ۰ 

عبد الرهن بن أبو الولید بن چهور: ۰۱۰۲ 
۱۰۳ 

عبد الرهن بن محمد بن عبد الملك 
(المرتضى): 44 

عبد الرهن ين المنصور (شنجول): ۰٩۳‏ 
"Y «4A ۷‏ 

عبد الرهن بن هشام بن عبد الجبار 
(الستظهر) : 44 


عبد الرهن (الثالث) بن محمد بن عبد الله 
(الناصر): «A4 AE «YE‏ ۰۹۲ ۰۹۶ 
عمق لاق CAA‏ ۰۱۰۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۷ 199¿ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۰ الال ۰۲۷6 ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ 
¿VIA ۰۶۹۲ ۰۶٩۱ ¿VIA ۶‏ 
LAVA ATT ۸۵ YYY (VY‏ 
1Y 6 ۲ ٩ ۷۰‏ 
clo ۲ CAVE ۳ ۱‏ 


١١5١ 


ez 


col «Yo ¿YY YA طارق بن زیاد:‎ 
10 ¿dé «Y _ ۷ 

الطائفة الزيرية : ٩۲۸‏ 

الطبري: ۳۲۹ 

الطبقات الاجتماعیة: ۰۲۹۸ ۱۱۲۰ 

AY: Hall 

- VA) الطرد الجماعي من الاندلس‎ 
eYYY TY ¿YA «YYV 1Y 
YoY «Yo ۰ 

طرد البهود من إسبانيا (۹۲٤۱م):‏ ۳۱۵ 

الطرطوشيء آبو بكر: ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
£10( ۵ ۵ ۰۱۰۵۲۱ ۰۱۲۰۱ 
۷ ۰۵ 6 6 ۲ ۲۲ ۱ 

الطعام الاندلسي: ۱۰۲۹ 

الطعمت صالح جواد: ٩‏ 

CAPV CITY ۲۶ لطخبري:‎ | 
۱۳۹۶ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۲ ۳ 

الطواحين الائية : ۱۳۰۹ ۱۳۱۱ 

¿VIA ۰۱۹۷ ¿AY (اللکة):‎ (Toda) طوطة‎ 
1۹ 


b -‏ -= 
الظافر بن ذي النون انظر اسماعیل بن عبد 


الرهن بن ذي اللون (الظافر) 
ظاهر EVA : GUN‏ 


-t£- 

عائشة: ۱۹۶ 

CEAN ۰4۹۰ ۰4۸۵ ۰۱۵ عباسء إحسان:‎ 
ONY ¿011 ۲۶ ۷ 

عباس بن المنذر (الاسقف): ۲۲۰ 

عبد الله بن بلقين بن باديس الزيري: 
۲ ۱۱۳ 


cy 


العذري» أحمد بن عمر بن أنس: c£ 0o‏ 
6۵ - ۰۱۰۶۸ ۷۰۵۰ ۰۱۰۵۶ 
«ro‏ ححمضن 

العرب البلدیون: ۰*۵ ۱۰۰ 

عروة بن الورد: EAT‏ 

۳۱۰ Lg dl العروض‎ 

العزیز (الخليفة الفاطمی): 40 

الخشر : ۸ لمحل ۱:۵۲ 

العصبية: ۱۱۲۰ 

۰۹۳۵ ۰۹۲۱ ۹۱۰ ¿AY عصر الامارة:‎ 
۰٩۹۷۳ الاقف‎ ۰۹۹۲۹ (51A. ۲ 
YYAY ۵ ۸ ۳ 

العصر الأموي: ۰۵۲۶ OTN‏ 

011 ۰۵4 ۰۵۳۷ ¿097 : [AU العصر‎ 

CATT SAN ¿Y AR UN عصر‎ 
لاق‎ ۰٩۱۶ ۰٩۱۰ ۰۸۷ - A4 
الاق‎ AMV AET CATT ولاق‎ 
(19 £4. ¿GAY ۷ كلاق‎ ۷۳ 

۰۱۰۵۹ ۰۱۰۵۸۵ ۰۲۲ 
١1١9597 (۲ ( ۳ 

العصر العباسي : "دق ۰۵۳۷ ٩۰۸‏ 

عصر التهضة الأوروپیة: ۰۳۰۲ ۵۲۱ 

عصر الولاة التابعین: Y‏ 

عطیة» بشیر: ۱۳۸۸ 

العظمت عزیز: ۳۸۹ 

العقل الفعال: ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۶۱ 
۱۱۶٩۹ ۰۱۱8۲ ۶‏ 2 ۰۱۱۵۲ 
۱۷۹ ۷ 1۳ 

العقل الكلي : ۲۱ ١159‏ 

العقل النظري: ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۲ - ۰۱۱۳۶ 
۰ ۰۱۱۶۲ ۰۱۱۶۸ ۰۱۱۵۰ 
114۱ 

> ۳) Vo ¿AMY العقل الهيولي:‎ 
- ۱۱۶۰ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۳۷ ۰۵ 
1101 


¿1.00 


۰۱۰۹۲ ۰۱۰۷۲ ۰۱۰۵۷ ۶ 
۰۱۲۶۲ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۲۳ ۵ 
۰۱۳۱۰ ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۹۸ ۰ 
VEVA FYS ۰۲ ۰۸ 

۰۸۰ VO بن الحكم:‎ GU عبد الرهن‎ 
۰۲۲۵ ۰۲۰۶ ۰۱۸٩ ۰۸۷ «AY 
۰۸۱۹ لاحم‎ VIV ۰۲۷۳ ۹ 
€Y* AQ ۰۷ ¿GAY ¿AA ۶۵ 
۱۳۳۰ ۰۱۳۱۵ ۱۲۹۹ ۶ 

عبد الرهن الخامس : TY‏ 

عبد العزیز بن مروان (الامیر): 5ه 

عبد العزیز بن الثصور بن عبد الرحمن 
(شنجول بن المنصور): ۰۱۰۱ ۱۰۷ - 
۱۹ 

عبد العزیز (اللك): VAT‏ 

عبد اللك بن أبو الولید بن جهور: ۰۱۰۲ 
yy‏ 

عبد اللك بن مروان: 01« cY*‏ ۵1۸ 
۹۰۸ 

عبد اللك بن التصور العامري (الظفر): 
VIV ۰٩۷ - ۵‏ - ۰۱۰۹ ۰8۸۸ 
AVI (UY ۲‏ 

عبد اللك بن هذیل بن خلف بن رزین: 
1:4 

۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ SAUL) عبد المنعم‎ 
YY 

عبد المؤمن (المهدي): ۰۸۷۵ ۰۸۷۲ ۱۱۰۵ 

عبد الواحد المراكشي: ١1١737‏ 

عبيد الله بن قاسم (الأسقف): ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

عبيد الله الفاطمي (الهدي): ۰۳۱۷ ۳۷۷ 

YY£Y ۶ : العتبي‎ 

عثمان بن عفان: ٩۰۷ ¿ALA‏ 

عثمان داي : VAT‏ 

العثمانیون : ۳۲۵ 

عدّاس» کلود: ۱۲۰۹ 


۱5:۲ 


علم الغیب: ۱:۰۳ 

۱۳۱۷ : الفرائض‎ ue 

علم الفلاحة: ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۲۸ ۱۳۵ 

۰۱۳۱۶ ۰۱۰۱۹۹ c100 علم الفلك:‎ 
cM'YV. AYO ۵ IPY 
۰۱۳۳۸ ۰۱۳۳۷ ۱۳۳۶ ۲ 
۰۱886 ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۶۳ ۲ 
۰۱۶8۵۹ ۰۱8۵۸ ۰۱۵۲ ٩ ۰ 
١6 

EMV Y ¿ANNAN Ye 4: عملم الکلام:‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۳۰۶ ۲ ۲۱ 
YAY 

۱۳۰6 الکیمیاء:‎ plo 

علم ما بعد الطبيعة: ۰۱۱۱۳ ۱۱۱۵ 

۰۱۳۳۲ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۱۸ cela Lai علم‎ 
۱۶۲۷ VEUT ۱۳۶۲ ۸ 

علم النطق: ۰۱۱۰۵ ۱۱۱۲ 

۰۱۳۱۸ ۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۳ النبات:‎ pls 
EE ¿VAS 

علم النفس الاجتماعي: ۱۱۲۰ 

علم الهندسة: ۰۱۰۹۰ ۱۳۱۷ ۰۱۳۱۹۰ 
۰ ۰۱8۵1۲ ۰۱۶۵۸ ۱۶۱۲+ 
۱:۷۹ 

۱۱۰۵ ۰۱۰۹۰ الهيئة:‎ le 

العلم والتکنولوجیا: ۱۲۹۵ 

العلوم الاسلامية: ۱۱۹۰ 

العلوم التقنية: ۱۲۹۷ 

العلوم الدقیقة: ۱۳۱۵ 

العلوم العربية: ۰۱8۳۹ ۰۱20۶ ۱۵۸ 

العلوم الفيزياوية: ۱۲۹۷ 

علوم الملاحة العربية: 440 

۱۱۲۵ جال الدین:‎ TP 

على JLS)‏ الدولة بن مجاهد: ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ 
YAY ۰۸‏ 

علي بن حمود الادريسي: ۰۹۸ ٩٩‏ 


YA* ¡A عقيدة‎ 

عقيدة التوحيد: YA*‏ 

العكريش» عبد الرهن: Y4Y‏ 

العلاج الموسيقي: ۸۱٩‏ 

العلاقات المسيحية ‏ الغولیة: EYA‏ 

علم الاجتماع: ۱۱۱٩‏ 

1۲۲ CH ۰۱۰ الأخلاق:‎ ule 

علم الادویة: ۱۳۱۸ 

علم الارصاد الجوية: ۱۳۷۲ 

علم أصول الدين: ۰۱۰۹۷ ۰۱۱۰۰ 
۷۸ ۱۱۹۶ 

العلم الالهي: ۰۱۱۱۹ ۱۱۷۰ 

۱۱۹۹ الانساپ:‎ ule 

۱۳۸ : البصریات‎ plo 

علم التأريخ الاسبانی: ۲۶۹ 

علم تدوین التاریخ الأوروي: ۷۰۰ 

۱۶۰۵ الترية:‎ Le 

۱۳۸۹ تصریف الیاه الزراعية:‎ de 


APYN (TT YYY لتنجيم:‎ LA | 


- MEYA ۰۱6۵۱ EEE ۵۹۵ 


۱:۳ 
علم التولید: ۱۳۰۰ 
علم ابر : ۰۱۳۱۷ ۰۱۳۱۸ VEUT‏ 
ple‏ جغرافية الاقالیم: 4١١‏ 
علم الحساب : ۷ TIA‏ 
علم الخيمياء : 1401 
ele‏ الریاضیات: VETO‏ 
علم الزراعة: ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۹۹ Yo‏ 
علم السکان: ۱۳۵ 
علم الصيدلة: Woo (CAPA ¿AY‏ 
ele‏ ضرب الرمل: VE‏ 
علم الطب: ۰۱۰۹۰ ۰۱۳۰۳ ۱۳۰6 
علم طب الاطفال: ۱۳۰۰ 
ule‏ الطبيعة: ۰۱۱۱۳ ۱6۲۰ 
علم العدد: ۱۹۵ 


غارسیز» فورتین: VIV‏ 

VAT : غارسیلاژو‎ 

غازي» سید: 00% 

غاسپار دي کوردوبا (الکاهن): ۳۵۰ 

الغافقيء عبد الرهن بن عبد الله: QUE‏ 
۷ ۰۱۳۰۱ ۱۳۹۱ 

AY ۰٩۰ غالب التاصري:‎ 

۰1۳1 ۰:۲۷ ۰8۱٩ cla غاماء فاسکو‎ 
۶1۳ ۲ 

غاور» جون: M‏ 

غاياء فیلانوفا دي : ٤٤٤‏ 

غایانغوس» پاسکوال دي : ۰۳۳۱ ۷۷۱ 

GAY «A£o YEN ۲ غرابار» أولغ:‎ 
A^! 

غراسیان» بلتسار: ۱۱۰۸ 

غرسية الأول (ملك نبرة): ۰۸۷ ٩۰‏ 

غرسية الثاني بن شانجه (الرعدید): ٩۶‏ 

غرونیباوم غوستاف فون: VAT‏ 

۱۲۸۳ ۰۱۲۷۷ : د.‎ qos 

غرین» آوتیس: ۰۷۰۲ ۷۷۰ 

الغزّالء عبد الله: ۰۱۲۷۸ ۱۲۷۹ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ الغزالي» آبو حامد:‎ 
YAA AY «YAY ۵ MY 


_ 11° IAT eue AN 
۰1۲۰ L ۷۷۲۰۰ ۰۱۱۸ ۰۴۳ 
CAT (۲ ۷ °7 


۷۵۹۵ ۷۱0۸ ۱۶۷۹ 
الغزل بالذکر: ۰۵۲۰ ۰۵۳۸ ۵۷ 
الغزل والنسيج : ۱۳۹۷ 
غزوة بنبلونة (554م): Ao‏ 
غزوة مویش (۲۰٩م): Ao‏ 
الغخصیب» هام : Yo‏ 
غلثر» إرنست: PAT‏ 
celle‏ توماس: ۰۱۳ ۲۹6 


الغناء الشعبی : AM‏ 


على بن یوسف بن تاشفین: ۰۱۰٩‏ ۱۱۶ - 
| ۲ كلام ۸۷۵ AYA‏ 
۰٩۳۰ ۶‏ ۱۲۸۱ 

عماد الدولة عبد اللك: ۱۰۵ ۱۱۵ 

۸۵۰ ¿AñO ۰۲۰۲ العمارة الاسلامیة:‎ 
۱۳۰۶ «AYY ¿AMY «AAA 

العمارة الأموية: ATA‏ 

العمارة الأندلسية: ۰۷۷ ۸۹ ٩۰۳‏ 

العمارة العسکریة: ٩۲۱‏ 

عمارة الدجتین: ۱۲۹۷ ۲۹۸ 

العمارة الشرقية الاسلامية: ۳۹۳ 

عمارة الوحدین: ۲۹۷ 

عمر بن UL‏ ۰۲۶ ۲۱ ۰1:1 ۰۹۰۱۷ 
۱۳۳۲ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ME‏ 

عمر (JSA)‏ انظر التوکل 

عمرو بن العاص : CA‏ 

۷٤ : طلیطلة)‎ (ple) عمروس‎ 

cg‏ أحمد بن يحيى بن فضل الله: 
£YV ۷ «V1‏ 

العهد التيموري: ١541١‏ 

عهد الحجابة: EAA‏ 

العرد: ۸۲۰ 

عياض» أبو الفضل عياض بن موسى عياض 
(القاضي) : ۶ YYYY cM Y‏ 

عیسی بن منصور (مطران قرطبة): ۱۹۷ 


= dia 
۷۷۱ آرینال» مرسیدس:‎  ايثراغ‎ 
۱۳۲۷ غارئيا سانشیز» |کسبیرائیون:‎ 
۰۵۳ ۰۱۶۳ ۰۱۲ غومیز» امیلیو:‎ UU 
۰۷۶۲ ۷۶۱ «0A. همه‎ ۷ 
۱۳۶ ۰۷۲۱ ۷ ¿Voz 
۷۵۸ : غاردیل‎ 


+ 


- te) = 


الفاراي» أبو نصر: ۰۸۰6 ۰۸۱۳ ۰۸۱۷ 


+۱۱۰۲ ۵ ۰ ۰.۱ SELE «ANA 
۰۱۱۵۰ ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۲۱ ۰ ۶4 
۰۱۱۳۰۲۹ ۰۱1۱7۲۲ ۰۱۱1۱۶ ». ۲ 


1£oN (.YYY* ¿NAVY 

فارمر » هنري جورج : AYA‏ 

الفاسي» أبو عمران: ۱۱۱ 

فاطمة پنت القاسم: ۱۰۰۸ 

Eqo ۱۳۰۷ ۰۳۹۵ : الفاطمیون‎ 

الفتح بن خاتان أبو نصر الفتح بن محمد بن 
عبید الله: c£ T0‏ ۰۱۶۱۲۱ ۰۱۶۱۷ 
۱:۳۲ 

«00 :)مالا١‎ AY) الفتح العرپي للأندلس‎ 
«YoY (VÍA ۰۲۳۷ ¿YAA CTY - ۷ 
۰8۱6 ۰۳۲۰۳ ۰۳۰۲ ۲۱ ۷ 
610$ ۰۷5۵ TEY ۰8۸6 ۳ 
«A10. 7 ۲ ۲ ۰ 
۰۱۳۸۸ ۰۱۳۵۱۷ ۰۱۳۶ ۹ 
۱۳۹۹ 

فتح مصر (۲۱ه/ 18۲م): 00 

الفترة الميزقوطية: ۳۰۲ 

الفتنة البربرية (۱۰۰۸م - 2۱۰۳۱: ٩۷‏ 

فتیات الغیشا: 1۷۳ 

الفخار الاندلسي: ۰۱۳4۱ ۰۱۲۶۹ ۱۲۵۳ 

فرانزن» کولا: M‏ 

فرانس» ماري دو: VM‏ 

فرانسیسکو خیمپتیث دي ثیسنیروس 
(الکاردینال): ۰۱۳۵۶ ۰۱۳۷ ۰۱۷۰ 
۱۷ 

فرانکو : ۱۳۶۹ 

الفراهيدي. الیل بن carl‏ ۵۸۱ 

فرذلند الاول: ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

الفرزدق : 1۸۶ 


غناء النصاری: AY‏ 

غندیسالبی دومینخو: ۲۷۹ 

الغتوصیة: ۱۱۸۸ 

غوادالاخارا. مارکوس دي : ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

غوتاین» سولومون دوب فریتز: ۱۰۶۵ 

غوتییه : ۱۱۰۸ 

غودمان: ۰۱۱۵۸ ۱۱۲۷ 

غودوي اي آلکانتاراه خوسیه: ۷۸۰ 

غودي» أنطوني: ۱۳۸۷ 

غوردون الصيني (الجنرال): TW‏ 

WA غورغای:‎ 

غوريكيو (الأب): 4۲۷ 

غولدتسيهرء آغناتس: ۰۳۹۶ ۱۲۲۳ 

غولدشتاین: ۱۳۶۱ 

غومیث - موريئوء مانویل : ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

غوميز مارتینیز» خوسیه لویس : VOY ¿VES‏ 

غونديزالفي : ۸۱۸ 

غوندیسلینوس دومیثیکوس : ۱4۵۲ - 
۸ ۱2۰ 

غوتزالو غارئیا جودیل (الاب): ١47١‏ 

غونزالو ميسوء دافید: ۷۵ 

غونزالیث» فرنان (قومس قشتالة): ۰۸۸ ۸٩‏ 

VAT VEY ۰۵1۸ غونغورا:‎ 

VAr VAA «VAY. غوريتيسولرء خوان:‎ 

۱۰۰۲ lea VI غيشارء بيير:‎ 
Tor 

۰۲۱۸ ¿09 ¿9A القوطى):‎ EU) غيطشة‎ 
۰۱۰۶4 C531 ۷۱ YTA ۷ 
۱۰۲ 

غيفين» لويس آ.: ٩۰۳‏ 

غیلمان» ستیفن: ۷۵۲ 

غیوم التاسم (دوق أكيتانيا): 2.559 CWY‏ 
WE‏ 

غيوم الثامن (دوق آکیتانیا): ۰1۷۱ WY‏ 


۱ ۵ ۶ ۵ 


الفلسفة الاسلامیة: ۰۳۱۰ ۱۱۰۹ 
الفلسفة الاندلسیة: ۱۰۹۳ 

الفلسفة السکولائية : 1۲۹ 

الفلسفة الشرقیة: ۱۱۰6 

الفلسفة الیهودیة: ۰۳۱۰ ۳۱۵ 
الفلسفة اليونانية: ۱۱۲۱ 

فليتشرء مادلین: ۰۱۳ ۳۵۹ 

الفن الاسياني الاسلامي: 2845 ATA‏ 


الفن الاسطرري: ۸۷۲ 

- ۸۶٩ ¿Ato ۹ الفن الاسلامی:‎ 
¿ARA AAI ANT كوم‎ LADY 
۰۹6۰ ¿Gto ۰۶۲ ¿IVA ۲۱ 
۱:۳۵ 

CAGE CARY CART. الفن الاندلسي:‎ 
٩۳۸ ۲۱ 

الفن التشكيلي : كعم 

فن التصفیح: ATA‏ 

فن تصمیم الحدائق: ۱4۳۵ 

فن التمائیل: ۸۷۰ 

۱۱۹۲ idah فن‎ 

فن الحب: ۱۹۶ 

«44e «4*4 ۰۵ ¿140 Dali فن‎ 
۰9۹۶5 ۰4۶۲ ۰۶۱ AYY ۶۵ 
qos ۸ 

فن الزجل : ١57‏ 

«4*A ¿AAA cAYV «0٤¥ قن الزخرفة:‎ 
qoi ۷ 

«0M ¿011 ¿odo «£44 : الفن الشعري‎ 


oof ۰۰۳۹ ۷ 

الفن العياسي في العراق: ۸۷۵ 

۰۲۱۸ ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۳ فن العمارة:‎ 
۰۸۸۱۱ ۸۵۷ «A00. ۷ 
- AAV «AVV «AV ۶۵ 
۱:۳۵ 


قن العمارة العسکري: ۰۸۸۰ AVE‏ 


۱5:1 


القرغانی: ۰۶۲۱ ۱6۹۵ 

فرناندو (أمير آراغون) : ۶ ¿IVA‏ ۰۱۵۸ 
۹ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۸ 
۹ ۰۰ ۶1۱ ۰:۲۷ ۷۷۲ 

فرناندو الشالت: ۰۱۲۸۱۲۵ ۰۲۰۲ 
۲ ۰۸۷ ۱۰۷۹ 

۱۲۳ ۰۱۲۲ GA فرناندو‎ 

فرناندو دي کوردوبا (ي ثالور (ابن آمیة): 
۸ ۳۶۶ 

فرناندو الرابع (ملك قشتالة): ۱۳۰ 

فرناندو (ملك قشتالة): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

فرناندیز - پویرتاس آنتونیو: ٩۰۷‏ 

فريدريك الثاني : ١‏ 1111 

فريري» ایزابیلا دي: ۷۳ 

فریندلاندر» م.: ۷4۵ 

قرينك» مارغیت: ۰۷۵۲ ۷۵۹ 

الفزاري: ۱۲۶۱ 

الفقه : ۰۱۰۸۹ ۰۱۰۹۳ ۱۱۹۶ 

فقه اللغة: ۱۱۲۸ 

الفقه الالکي: ۱۱۰۹ 

الفکر الاسلامی: ۰۱۰۸۹ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۲۱ 
فلل | 

الفكر الاسلامي الأندلسي: ۱۰۸۹ 

الفكر الاسلامي الايبيري: ۱۰۸۹ 

الفكر الاغریقی : ٤۷١‏ 

الفكر الأندلسي: ۰۱۰۸۹ 0۱۰۹۰ ۱۱۹۳ 
ANg‏ 

الفکر الايني: ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۰ ۱۲۳۶ 

الفکر القرنسي: ۱۳۵ 

الفکر المسرّي: ۱۱۹۲ 

الفکر الشائی: ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ 

4 ۱۹۴ ۱۱۹ ۱۰۸۷ الفلسفة:‎ 
مألل مالل‎ ۱ cY8AV 
ANETO ۰ ۲ 4 ۰ 
VEM 


فيسنتي» جیل: VW‏ 

فيض الذات : ۱۰۹۱ 

۰۷۷۲ VYY TTY : فيغاء لوب دي‎ 
VAA ¿VAT «VAY 

فيغيراء ماریا ج. : 990 

fiv ` خاییم فيسئس‎ td 

فیفیس» خوان لویس: YoY‏ 

YAT : (أمير إيقرو)‎ li 

فيليب الثالث : ۱۳۹ YYY‏ مهلا 

۰۱۳۹ ۰۱۳۸ (ملك |سبانیا»:‎ GU فیلیب‎ 
Yos ¿VEL ۳ 

فیلیبا: ۷۷۲ 

TYE CTT فينتادورن» بيرنار دي:‎ 
YYA ۷ 

فیتر» لیو: 10¿ 

قينزل الرابع : WI‏ 

فیتو» هثري: ENE‏ 

فيبروء ماریا ایزابیل : 

- ق‎ ia 

١6 : القابسي‎ 

قارله بن ببين (الاصلع): ۸۲ 

القاسم بن مود ۹۹ 

القاسم بن حمد: ١١١‏ 

القانون: ۸۲۰ 

القانون اليهودي: ۳۱۰ 

قايتباي (الحاكم الملوكي) : ۳۲۲ 

قباني» نزار: YA‏ 

قبائل الشمال الفایکنغ : ۱۹۸ 

القبائل القوطیة: oV‏ 

قبائل کتامة: YAY‏ 

قبائل الصمود:: ۰۳۰۳ YVA‏ 

قبائل هنتاتا: ۳٩۳‏ 

القيري؛ ابراهيم بن اسماعیل : ۱۲۳۰ 

القبري: محمد بن 255445 ۰۵۸۶ ۵٩۹۳‏ 


YY1A ۲۷ 


فن العمارة المدني: AAO‏ 

CAMA AAT AAO فن العمارة النصرية:‎ 
AAA 

فن الغناء : ۸۱۵ 

الفن القرطبي : ۸۷۲ 

فن القصور الاسلامیة: 885 

GAYS ¿ADA (A01 ۰۸۵۲ فن الدجنین:‎ 
۹4۰٩ ¿AMA 

فن المديم: ۵۰۱ 

فن المستعربين : AVI‏ 

٩۵۰ LAÉA الفن المسيحي:‎ 

الفن العماري الرابطی : AVE‏ 

فن القامة: 601 ٠‏ 

فن الموشحات: MY‏ 

فن الوصف: ۰۶٩۳‏ ۰۵۳۷ ۵46 ۵1 

فنون الطبخ في الاندلس: ۱۰۱٩‏ 

فنون اللاحة : EEY‏ 

فنون الوحدین: ۸۷۲ 

الفنون النصریة : ۸۸۲ 

الفهري› عبد املك بن قطن: ¿YY‏ ۱۶ - 
un!‏ 

الفهري» یوسف بن عيد الرهن : ۰15 ۰۷۱ 
¿QUA ۵‏ ۶۶ ۱۰ 

فوکس» ر. أ.: ممه 

فونسپکا غریفوریو: VY‏ 

فوینتس آلفارو nU‏ دي: ۰۷۲۰ ۰۷۷۱ 
vvv‏ 

فیتشینو : ۲۸۳ 

فیثاغورس : ۰۹815 ۱۲۲۳ 

فیرجیل: ۰۷۱۹ ۰۷۵۸ ۱۳۷۵ 

AYA : فيرلاي‎ 

فیرمودو الثاني: VA‏ 

۱۲۹۷ ۰۹۷۹ ۰۷۳۳ خوان:‎ cule 45,3 

فيرير اي مايّول؛ ماریا تیریزا: ۲۹۶ 

فیزیزویل» جوزیف (سیدیوس): ۳۱۱ 


۱۵:۷ 


EVA ۰4۳۰ قوييلاي:‎ 

القوة الناطقة: ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۲ 
القوصىء Le‏ الغفار: ۱۲۷۷ 
القومية الاسبانية : ۲۰۷ ۱۳4۹ 
القيثارة الوريسكية : ۸۲۰ 
القیسی» یی بن مضر: VÉ‏ 
القيسية: 10¿ «VY ¿TA‏ ۷۷ 


القيطوني» روبرت : Eog‏ ۰۱۶61 


VETO ۰۱۶7۲۳ 1١45١ ۸ 


dio 

۷۷۹ «Y £A ۱۳۳۶ کابانیلاس (الاب):‎ 

TAY ۰1۸۱ ۰۵۷۰ آندریاس:‎ e ju p AS 

كابوتاء جون: ¿Ve‏ 

کاربانتییه» الیخو: ۰۷۲۳ ۷۲ 

EVA جويفاني دي بلانو:‎ TE 

كارديلاك» دنیس: ۷۷۱ 

کاردیلاك» لویس: ۰۷۷۱ ۷۷۲ 

کارلوس الأول (شرلکان): ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
Yag ۰۱۲۷ ۰‏ ۳۶۰ ۰۸۵۲ 
۱:۳۹ 

کارو» رودریغو: ۱۶۲۳ 

کاریون» سیم دي (الدون): ١5لا‏ 

۰۲۶ : بارتولومي دي لاس‎ t کازاس‎ 
YoY 6 VAT YAY ۹ 

کاساس» اغنائیو دي لاس : ۰۳۲۲۰ ۰۳۶٩‏ 
VA:‏ 

کاسترو القار غومز دي: ۳۲۰ 

۰۷۲۹ «oA «MY کاسترو. امیریکو:‎ 
YYA «VAY ¿WAN YOY - Y4 
۱۳:۹ 

كاستيّوء آلونسو دیل: ۰۳۹۹ ۷۸۰ 

الکاشی» غیاث الدین شید بن مسعود: 
۱۳۲۹ 

کاغیغاس» ایسیدرو دي لاس : ۰۲۷۵ ۲۸۲ 


القبلية العريية : ۲۱۸ 

القدیر (اللك): ۲۸۰ 

القرطبي» شمس الدین آبو عبد الله محمد بن 
آحد: ۱۲۲۲ 

١751 uel القرني»‎ 

القزويني» آبو عبد الله زكريا بن محمد: 
"me ۳‏ 

قسطنطین الافریقی : ۰۱۳۰۵ ۱۵۱ 

قسطنطین السابع (الامبراطور البيزنطي) : 
۸ ۳۰ ۱۳۹۸ 

قسمونة بنت اسماعیل : AAA‏ 

القشيري» بلج بن بشر: ۰۲۳ ۰۲۷ -IE‏ 
كك ۰۷۱ ۱۰۰ 

القشيري» کلثوم بن عیاض: M‏ 

القصبة العامریة: ۸۷۲ 

۰۸۷۵ LAOA ۰۸۵۲ _ ۰ قصر الحمراء:‎ 
دقل‎ D AAO اممف‎ «AA: ۸ 
AYT ۰ ۶ 

۰۷۱۲ «Y^ A ۰1۲۷ القصيدة الغنائية:‎ 
۷۲ ۰۷۲۳ ۷ 

القضاء الاسلامي في الاندلس: ۲۷۱ 

القطن : ۱۳۹۳ 

القطن الهندي: ۱۳۹۲ 

القفطي : ۰۱۲۰۳ ۱۲۲۸ 

قلب الاسد» ریتشارد: WY‏ 

القتلصادي» + ¿el‏ على بن محمد 
البسطي: ۱۳۱۸ i‏ 

القلفاط 2 : *£4 

القلقشندي : ۰۱۹۳ ۱۳۷۶ 

قلم (الجارية): VW‏ 

القنازعي: أيو الطرّف: ۱۱۹۲ 

قتصوه الغوري (السلطان الملوکی) : EFA‏ 

قواعد العروض العرییة: ۵۸۲ 

قوانين اللکیة: ۱۰۳ 

قوانین النطق : ۱۰۹۰ 


۱۵:۸ 


۰۸۱۷ ۰۸۱۲ CARA ۶ الكندي:‎ 
VETY ۲ 4 

الکتزون البروفتسالي: ۰۷۰۸ ۰۷۱۲ ۷۱۷ 

الكنيسة القوطية: ۲۵۶ 

۱۴7 is EE eI 

کوبلر؛ جورج : 2۷7 

کودیرا: فراسسکر: ۱۶۳ 

کورش الاصغر: ۱۶۱٩‏ 

کورومیناس جوان: ۰46۳ 2455 ۰1۳۹ 
voa‏ 

كوريانتي» ف. : ٩۳۷‏ 

کوفیلها» بیرو دي : EVA‏ 

کولا» ویتولد: ۱۰۵ 

کولومیس. فردیناند: ۰4۱۱ ۰۶۲۱ EYY‏ 

۰1۱6 8۱۲ ۰۶۱۱ كريستوقر:‎ NOE 
۰4۲٩ ۰۲۷ . ۶۲۳ ۰4۲۱ . 6 
(139 ¿flo ۰88۳ ۰۶8۳۶ ۱ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۱۹ ۰۷۱۷ ۰۷۱۶ o ۰ 
۱۶۳۶ «VYo ۷ ۶ 

UAE یکی‎ pac ونی‎ ee کر تیاه‎ 
1££Y ۳۷۳ ¿11949 

كونت» آرغست: ۱۱۲۱ 

كونتري» راینهولد: ۷۷۱ 

كونتينينتيء خوسيه مانويل: VEY‏ 

کوندیه» جوزيه انطوتيو: ۱۷۲ 

كونستانعين بورفيروجينيتوس (امبراطور 
بیزئطة) : ۱۹۷ 

کونستانس (لملكة): ۹۸۹ 

کونستیل. Ul‏ ريمي: ۱۰۱۳ 

كياليء ماهر: ۱۰ 

کیرتیوس: 11۶ 

کیقیدو : ۷۵۰ 


کیکرو: 1۶۲ 
cans‏ ديفيد أ. : ۱۳۲۲ 


VU كافالكانتي:‎ 

کافکاء فرانتز: 1۸۲ 

کافور الاخشيدي : 0Es‏ 

کاکیا» بییر: 41۱ 

کالدیرون» سیرافین استیبانیز: ۷۷۲ 

کالیکستوس الثالث :(UUD‏ ۳۶ 

کامبانیللا : ۷۲۷ 

کانتیمیر» دیمتریوس : ۸۲۵ 

کانتینو» آلبیرتو: 8۱6 

کانط» عمانوئیل: ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۵ 

۱۰۰۷ کلود:‎ cus 

الكتابة الوسيقية : ۸۱٩‏ 

الکتابة الثرية: 115 8۷۰ 

VAO «VAY «VAY ¿YYA کتب الجفر:‎ 

کتب الطبخ العريية: Ye Y‏ 

کتبوغا: ۳۰ 

AAA : الكتندي‎ 

EAN عرّة:‎ 2S 

الكرخي: ۱۲۲۱۲ 

الكردي» مير حسن: EVA‏ 

الكرماني: ۹ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۷ ۱۶۵۰ 

كروز هيرنائديس» ميغيل: ۰۱۰۸۹ ۱۳۱۱ 

كروت» T‏ ر.: ۶۱۳ 

كريسيان» روبرت: WY‏ 

کریمرژ» ج. ه.: LÍA ۰۶۲۰ 8۱٩‏ 

كسيلة (الزعیم البربري) : 03 

الكلاي» الصمیل بن حاتم: ۰15 VY‏ 

YA بن سحیم : ۶ لاك‎ ie yA 

oYY الكلاسية:‎ 

كلافيخوء رویز غونزالیث: ۱۷۷ 

الكلبي» أبو اخطار حسام بن ضرار: ۰۲۳ 
Yo E ¿YY‏ 

الکمان: ۸۲۶ 

كمبسء توماس [: ۳۳۲ 

۳۶۸ cubas 


لوراء مادونا: ۷2۳ 

(VY ۰۵4۷ CM لوركاء فیدریکو غارثیا:‎ 
VAS 

لوري» ایلینا: YA3‏ 

لوريس» غیوم دي: TM‏ 

لوقيان: 11۷ 

١51١9 لوكولس:‎ 

۰۷۷۸ VAY VIS ۰۷۵۰ لولء رامون:‎ 
۱۱ ۰ ۷ ۳ 

۱۰ cal ME لولت عبد‎ 

لوماي» ریتشارد: ۰۱44۷ ۱۶۲۳ 

لومبارد: ۱۹۲ 

لوناء آلبارو دي: ۱۳۳ 

۷۸۰ ميغيل دي:‎ cu 

لويس الخامس عشر: ۱۶۱۲ 

لويس السابع: WY‏ 

VU کلیف ستابلز:‎ cual 

الليثى» يحيى بن محيى: ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۱۱۸۶ 
۰ ۱۳۳ 

ليچاسيك» تریقور : ٩‏ 

VM ۰۷۳۰ روزا:‎ bob ليداء‎ 

۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ليشي - پروفنسال» ایقاریست:‎ 
۰۱۰۱۶۳ ¿GAY ¿TOA ¿LAY ۹ 
VAT 9 

لیلو» سیرجیو مارتيئيز: ۱۵ 

لين - پول» ستائل: WA‏ 

لين جيه فنغ : ££1 

لینایوس : ۲۳۰ 

لیر پنجامین م. : oqí‏ 

VOA لیوسپیتزر:‎ 

لیرفیجیلدو (الملك القوطی): «0A‏ ۱۸6 

ليون الافريقي: ۱۳۰۸ 

لیون» فراي لويس دي: ۰۷۲ ۰۷۶۷ 
VoY‏ 


Yo : كيم‎ cod 


sv 


YoY ه.:‎ « uy 

لادیرو» میغیل آنخل: ۲۹۰ 

۷۳ CUM غاسیلازو دي:‎ ¿us Y 

لاكاراء جوزیه ماریا: ۲۹۲ 

لالان آنطوان دي: ۰۱۲۳ VETE‏ 

۱٩ : کلودیو‎ cas 

اللاهوت اليهودي: ۳۰۹ 

لبيب ul)‏ طرطوشة): ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

اللخمي € یوب بن حبیب : Y‏ 

اللخمیء عبد الرجن بن علقمة: YA‏ 

اللخمي؛ عطاف بن تعيم: Yao‏ 

"١ : علي بن رباح‎ ¿dl 

¿Yo لذریق (رودریکو) (ملك القوط):‎ 
۰۲۶۱ CA ¿Te - OA «YA ¿Yi 
۳۹۹ ۷ 

لذریق (السید القنبیطور): ۰۱۰۸ ۰1۱۲ 
۶ ۰۱۳۲ ۱۳۰۸ 

VE لذویق:‎ 

- 11۲ ۰18۰ - 1۳۷ اللغات الرومانسیة:‎ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۱ «Vr ۰1۵۱ 1 
۱۶۲ - ۱4۶۰ CAAT ۷ 

۱۶۶۱ الادبية عند السلمین:‎ AXUI 

اللخة الاسپانیة: voi‏ 

اللغة العیریة: ۱۶۶۱ 

۰*87 1٤١ (WA - ۱۳۷ اللغة العربية:‎ 
- Yi» ۰۹۰٩ ۰۷۵۱ ۰۷۳۰ ۱ 
۱:۳ 

اللخة اللاتینیة: ۱۶۶۱ 

اللهجات البربریة: ۱44۰ 

لوبیز - بارالت» لوسي : ۷۳۷ 

لوبيز غومیز» مارغریتا: ۰۱۵ CY‏ ۱۶۷۷ 

۱۷۵ ۰۱۷ سيكو دي:‎ co 

لودوفیکو البولونی: 4۳۳ 


مالوري: TN‏ 
الأمرن بن ذي النون انظر یی بن 
اسماعیل بن عبد الرهن بن ذي النون 

(المأمون) 

۰۷۳۶ ¿VIV ء۷١‎ «Vo الأمون (الخليفة):‎ 
AV 

الانریة: ۱۲۸ 

مانویل » خوان : V0‏ 

مبارك الصقلبي (آمیر بلنسیة): ۱۰۱ ٠١١‏ 

مبداً الارتداد الثلائی: AAT‏ 

مبدأ السببية: "nn‏ 

مبدأ القدرية: ١١١١‏ 

۱۳۲۰ منیلامس:‎ Le pa 

متحف الاثار القديمة الاقليمي: ۱۲۰ 

المتصوفة: ۰۱۱۷ ۰۱۹۰ ۰۱۱۲۰۱ ۰۱۱۷۰ 
۱ ۶۲ ۱۲ 

COÑA 485 8۸۸ ¿LAY ۲ : التنبي‎ 
of: 

الترالية : ۸۱۲ 

الترکل: ۰۳۷ 

مثریداتس: 1219 

مجاهد العامري: ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۳۹۳ 
۱۹۳ 

الجتمع الا سلامي : ۶ ۰۹۸4 ٩۹٩۹۰‏ 

۲۳۹ ۰۱۰۰ ۰11 الجعمم الأندلسي:‎ 
CY Y كمف‎ ¿IVA (CAVE لباق‎ 
PW 6 ۳ 

الجتمع القرطبي : ETA‏ 

AAA - GAN الجتمع القروي:‎ 

الجتمع القوطي : HX‏ ۲۵۲ 

الجتمم الديتي : ۱۵۳ 

الجتمع النصرافي : ۷ ۲۹۶ 

الجتمع الهسباني: ۲۷۲ 

المجتمع اليهودي في الأندلس: ۰۳۰۱ 
VAE ۳۱۸ ۶‏ 


لیون» موشي دي : ۷۹۷ 


= f - 

ما هوان: EEV‏ 

ماتشادو» مانویل : VAS‏ 

۱۳۶۸ جوان:‎ e sol 

المادية التاريخية: ۱۱۲۱ 

مارترء بیتر: ۳۲۲ - ۰۳۲۵ OYYA‏ 

مارتش» آوسیاس: VI‏ 

۳۲۶۳ ۰۲۶۱ إيستبان:‎ cpu 

ماري» رامون: ۱۳۱۱ 

مارتیتز» فرنایو: ۰۶۱6 EPY‏ 

الارستان: ۱۷۳ 

مارکس» کارل: ۱۱۲۰ 

مارکو بولو: ۰2۲۰ ۰8۲۱ ۰8۲۰ ۰8۳۲ 
¿WAY ۸‏ ۰۱۳۹۳ ۱۶۱۲ 

مارکیز فیلانویفا» فرانشیسکو: ۰۷۲۸ 
VÉ Vot ۲‏ 

مارکیللوس MU)‏ الرومي) : 184 

مارمول : ۱۷۸ 

YEY وکاردینال [شبیلیة):‎ Ol daa) ¿Sl 

مارین» فرانشیسکو مارکوس: ۷۲۰ 

مارین » مائویلا: ۰۱۳ ۱۲۱۷ 

VEY ماریئو:‎ 

الازري: ۱۰۷۰ 

ماغنوس » آلیرتوس: ۰۲۰ ۷۶۷ 

ماكيافللٍ » نيقولو: ۵ ۱۰ 

مالطي دوغلاس» فدری: ١١69‏ 

المالقي » عمر : EW‏ 

مالك» اسلام : ۱۷ 

مالك بن آنس: ۰۷۳ ۰۱۸۸ ۰۲۹۰ 
CMM‏ ۰4 ۰۷۸45۵ ۰۱۲۰۹ 
۰۰ ۰۱۲۶۲ ۰۱۲۸۳ ۰۱۲4۵ 
۱۳:۸ 


مالسبري» آیلمر دو: ۱۲۹۹ 


محمود بیجهرا (السلطان): ٤۳۹‏ 

44A : الخزومی‎ 

مدارس الترجة: ۰۱6۷۸ VEVA‏ 

۰۲۰۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ الدجنون:‎ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۰ 2 ۳۱۸ ۰۲۹۸ - ۵ 
۰۳:۳ ۰۳۶۱ © ۲۳۳۹ ۰۳۳۰ «vv 
۰۸5۵۷ _ AOO ۰۸۵۲ «VAY «£o 
AYY 7 CAMA «ATI 
۱:۲ 

الدرسة الالیریة: ۰۱۰۱۹۳ ۰۱۳۲۸۱ ۱۲۸۲ 

الدرسة الصوفة: ۱۲۷۹ 

مدرسة طليطلة: ۱۱۹۲ 

الدرسة اليوسفية: ١59‏ 

مديتشيء لورنزو دي: VÍA‏ 

المدينة» يانيث دي لا: 401 

۱۵۱ العربية:‎ A 

المدينة العربية: ۰۱۵۵ ۱۵۸ 

المذهب الآريوسي: ۰۵۸ VAE‏ 

مذهب الأوزاعى: ۰۷۳ ۰۱۰۸۹ ۰۱۱۸۱ 
١ ۱۳:۳‏ 

مذهب التجل: ۱۳۰۹ 

MAY cM : الحنفي‎ cadil 

الذهب اسليوي: ۷٩‏ 

۰۱۱۹۶ ۰۱۱۸۵ (UY اللاهب الشافعى:‎ 
MEX ۰۱۲۵۵ (MY ۰ 

المذهب الشیعی : ۰۳۷۱ ۰۱۲۰۳ ۱۲۵۳ 

المذهب الظاهري: ۰1۱۷ ۰۱۸ ۰۱۰۹۶ 
¿MAT ۸۵‏ - تولك 
OA‏ ۰۱۲۰۳ ۱۲۰ 

مذهب القن من أجل الفن: ۰۵17 004 

¿RAN «MY «A ۳ المذهب الالكکي:‎ 


۰۱۱۸۶ ۰۱۱۸۱ ۰۶۵ ۰۹ 
۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹۰ ¿MAA  _ ۷٧7 
۰۱۲۰۹ ۰۱۲۰۸ ۰۹۷ ۵ ۰۶ 
۰۱۲۵۰ ۰۱۲۶٩ ¿AVIV -_ ۲ 


مجلس العشرة: ۳۷۲ 

الجمع الديني للفاتیکان: ۲۸۱ 

المجتب: ۰۸۱۲ ۸۱۳ 

محمد الأول بن عبد الرهن: ۷۸ ۰۸۳ 
۱ مكلضف _ ۰4۱۲ "الاق 
YYAY ۱۱ ۳‏ 

محمد الأول (ملك غرناطة): ۰۱۲۹-۱۲۰ 
VYY ۲۳‏ 

محمد بن أبو بكر أحمد بن طاهر: ۱۰۹ 

محمد بن آویکا: VU‏ 

m AAA ۰۱۱۲ محمد بن تومرت (الهدي):‎ 
۰۹۳۲ ۰۳۸۰ - ۲۲۱ ۲۷ ۰ 
YT IYE ۳ 

محمد بن سعد (الزغل): ۰۱۳۶ ۱۳۵ 

محمد بن عائشة: ۱۱6 

محمد بن القاسم بن حمود: ۱۹۰ 

محمد ين معن بن صمادح التجيبي 
(العتصم) : ۷ VENT LAA LAY‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عيد الرحمن 
الناصر (الهدي يالله): ۰۹۸ 44 

محمد بن یوسف ين نصر (اين الأحر) انظر 
محمد الأول (ملك غرناطة) 

محمد التاسع : ۱۳۶ 

محمد الثالث (الخلوع) (ملك غرناطة) : 
٩۹۶۷ ۰۹:۳ CAFTA ۹‏ 

محمد (الثاني) بن ادریس (الستعلی): ۱۱۰ 

محمد الثاني (الفقیه) (ملك غرناطة): ۱۲۸ - 
EV ۰۹۶۳ ¿IVA ۰‏ 

محمد الخامس بن یوسف الأول (الخني بالله) 
(ملك غرناطة): ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۷۳ 
¿ALA AET - AEE «WA‏ ۰۹۵۰ 
APAY AAY ۹6‏ 

محمد الرابع (ملك غرناطة): ۰۱۳۰ A£‏ 

محمد all‏ (ملك غرناطة): ۱۳۲ 

محمد (الظفر) انظر الظفر 


۱9۲ 


الساواة الثقافية: ۸۱۸ 

۰۲۳۹-۲۳۲ YY «vvv الستعربون:‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱-۲۶۷ ¿Yoo ۷۲ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ _ ۲۲۷ ۲۵۸ _ 
۰870۳ ۰856 ¿VAR ۰۲۸۱ _ ۷ 
۸۵9۵ LAET ۷۵۹ ¿“OY 47160 
۱۶۷۸ ۰۱۳ ۰۱۶۲ AYY ۲۱ 

الستعرپون الجدد: ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۵ 
۹ ۲۵۳ 

الستعربون الحدئون: ۰۲۳1 ۲۳۷ 

الستعین الثانی: ۱۰۵ 

المستكفي» محمد بن عبد الرهن ين 
Le‏ الله: ۰44 ۱۰۰۹ 

مسح الأراضي: ۱۳۱۲ 

السعودي» آبو tl‏ عل بن الحسين: 
6 ۶۱۵ 

السوفي» براز: ۱۳۰ 

السيحية فى الأندلس : ۰۲۶ ۱۲۹۸ 

بلشاژون: ۱۱۰5 

الصحفي» چعفر ين عثمان: AY ٩۱‏ 

لمطغري» میسرة: ۲۳ 

الطلق: ۸۱۲ 

5٩۱۱ co الطورون:‎ 

۱۱۹۰ ۰۱۰۷۲ ۰۱۰۲ : al 

مظفر الصقلیی (أمير بلسیة): ۰۱۰۱ ۱۰۷ 

معاداة السامية: ¿VEA‏ ۷۵ 

VIA العافري:‎ 

معاهدة استسلام غرتاطة (2۱8۹۲): ۳۲۰ 

معاهدة Olor‏ (1525م): ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

۳۶۷ :(YV* £) dad معاهدة‎ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۵1 1۱4 

العتز «الخليفة): ۰۵۱4 ٩۳۷‏ 

۰۱۱۸۹ ۰۱۱۸۸ ۰۱۰۹۰ ۰۱۹۵ المعزلة:‎ 
۰۱۲۵۲ (۵ ٩ 6 ۳ 
۱۳ ۶ 


AYTO ¿1Yof cor 

الذهب المسري: ۰۱۰۹۰ ۱۰۹۳ 

مذهب االمهدية: Y‏ - ۰۳۱۳ ۰۳۷۱۲ 
۷ ۳۷۰ _ ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 
۰ ۳۸۶ 

مذهب وحدة الوجود الطلق: ۱۲۰۹ 

۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ المرابطون:‎ 
4۲۰۱ ۰۱۳۱ © ۱۱۳ ۰۱۱۰ ۷ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۸ 
+4۳۱۰ ۰۲۸۵ ۰۲۷۵ YOT Yos 
۰۳۹۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱۲ ۰۳۶ ۳ 
۰۷۳۷۲ «(VIVA ۵6۱ «Of ۸ 
٩۹۱۰ ۸۸۲ ۸۷۷ a AYY ۳ 
۰۹۱۲ ۰۹۳۸ | ٩۳۶ ٩۳۰ - ۷ 
¿GAIA AAR AAT = ۵ ۲ 
۰۱۰۲۰ ۰۱۰۳۰ ۱۰۰4 ۸ 
EAV ¿119 evo ¿1 yr 
۰۱۲۰۵ ل‎ ۱۲۰۲ ۰۷۱۲۰۰ ¿1194 
۰۱۲۸۱ ۰۱۲۷۹ ۰۷۱۳۷۷ ۵ 
Y£YY 6 ¿A Veo ۳ 

۰۱۰۰۱۵ ۱۰۰۰ ۹۸۰ امرأة الأندلسية:‎ 
YS Y ۸ 

۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۲ محمد بن خلف:‎ «sl Al 
۱۳۳۳ 

الرتذون : ۳۳۹ 

المرجكة : ۱۲۶۲ 

مروان بن عبد الرهن (الأمير الأموي): هلاه 

مروان بن محمد: ۷۰ 

الریدون: ۱۳۸۱ 

مریم آم اسماعیل: ۱۰۱۰ 

۱۳۲۳ - ۱۳۲۱ الشمسية:‎ d 

۱۱ ۰۱۱6 (الأمیر):‎ Jaja 

ANY ۲ : الزموم‎ 

الساجد الاسلامية في الاندلس: ATE‏ 

مسالینا: ۰۱۶۱۹ ۱۶۳۱ 


القابر: ۱۷۰ 

مقاير العسّال: Wo‏ 

مقاتل (آمیر طرطوشة): ۰۱۰۱ 199 

مقام السیگاه: ۸۲۷ 

مقام الکرد: ۸۲۷ 

مقامات اشريري: ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰871۳ 
۷۰ ۱۱۵۷ 

مقامات الهمذاني: ۱۱۵۷ 

القاومة السیحیة: ۸٦ء‏ ۷۳ 

مقبرة الغرباء: ۱۷۵ 

مقبرة الفقیه سعد بن مالك : ۱۷۳ ۱۷۲۰ 

مقبرة نورمبرك : ۱۷۳ 

القعدر بالله انظر ael‏ بن سلیمان (المقتدر 
بالله) , 

المقدّسي: ۰۱۹۰ ۱۲۵۶ 

المقرّي» آبو العباس أحمد ين محمد: ۰۱۹۰ 


۰۲۹۲ - ۳۹۰ PYY YA ۲۱ 
«ATA AYY GANT ¿Aro «e 
۰۷۱۱۲۰ ۰۱۱۵۲ ۰۱۰۶٩ _ ۲ 
۱۳۰ 

القريزي : ۱۹۳ 

مکاروس» ایرنیست: ٩‏ 

٠١٤١ للکس:‎ 

مکی ممود: 00 

اللاطي : ۱۲۷ 

الملكية الزراعیة: ۹۸۷ 

۰۱۰۵ 2 ۱۰۳ ۰۱۰۱ 99 ملوك الطوائف:‎ 
۰۱7۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ . ۷ ۷ 
۰۲۷۱ «Yo Yog YYY ۳ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ¿Yoo ¿Vet ۵ 
۰۵۲۸ ۰۵۱۵ «0*4 EA ۹ 
YYA YYY TT ۵ ۰ 
۰۸۷۹ هلام‎ _ AVY «AY. ۳ 
CAYA - AYY ٩ ۲ 
"الاق‎ ۰۵۹۷۰ ¿919% AY ۷ 
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العتصم بن صمادح Jul‏ محمد بن معن بن 
صمادح التجيبي (المعتصم) 

العتضد بن عباد: ۱۰۲ ۰۱:۰۵ ۰۱۱۰ 
۳۳۲ ۷ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ 
oYA‏ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۱ العتمد ين عباد:‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩ ۹ 
CN YP’ ¿YYo avv 
¿099 ۰۵۰۱6 555 ۷ 
۰۵۳۱ _ ۰۲۵ 6۷ ۵ 
۰۷۶۲ ۰۷۳۹ We «84 
۰۱۰۰۹ ATE ۰۶ 
EFE ۲ 

۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲۳ - ۳۷۰۱ الجزات:‎ 
TAT YJ 

معركة الأرك )1190(: ۱۲۶ 

معركة آفلیش (2۱۰۰۸: ۱۱۶ 

معركة آلبورت (0۱۱۱۶): ۱۱۵ 

معركة البحيرة HPA)‏ ۰ ۳۷۷ 

٩۷۳ ¿AA «AY ¿QUO معركة الخندق‎ 

۰۱۰۷ ء٠١4‎ cp AD معركة الزلاقة‎ 
۱۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ - ۲ 

معركة الشجرة CNET)‏ ۱۳۳ 

۰۱۲۷ ۶۵ :Ce\ YAY) معركة العتاب‎ 
۳۹۹4 1۳۱ 

معركة عين جالوت £Y* (AYTO)‏ 

£40 ۰۳۰ ۰۱۹۳ (الخليفة الفاطمي):‎ zall 

معن بن صمادح: ۱۰۷ 

1١5 : الغارم‎ 

۱۰۱۲ فاطمة:‎ «all 

الغتصب بن أبي عامر النصور: ۲۰۰ 

الغراوي» خزرون ين فلفول: ۹۶ 

٩۰ زيري بن عطية:‎ gal 

مغيث الرومي: ۰۸۰ ¿AY‏ ۱۸۵ 

الغيرة (الأمیر): ۸۷۱ 


¿010 


€ 
YY 
۰۳۹4 
c4۲ 
(RE 
SAN 
IYA 


۱2۵۰ ۰۱۳۱٩ منیلاوس:‎ 
۷۸۷ «VÀO : مهاجر توس‎ 
۰۱۳۲۱ ۰۱۲۵۹ الهدوي» عبد العزیز:‎ 
YYAY 
۸۸ ۰۸ الهدي: عبید الله:‎ 
££Y ۰44۲ cael الهري؛ سلیمان بن‎ 
۸۱۸ الوارفة:‎ 
۷۰ ۰11 ۰۲۶ الوللي:‎ 
۸۱۸ : الواهم‎ 
1۲۹ :(11L0) مور ليون‎ 
۲۲۲ الوحد (الخليفة):‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۲* ۰۱۱۸ ۰۱۷۱۲۱ cg A ll 
۰۱۷۳۲ ۰۱۱۸ ۰۳۹ ۳ 
مس‎ ۲۲۵ ۰۳۲۳۲ ۰۳۲۰ ¿YAA ۱ 
۰۳۰۱۸ ۰۳۸۵ YOT ¿Yor ۹ 
- ۲۲۲ +۲۵٩ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ . ۰ 
۰۳۷۸ > ۳۷۵ ۰۸۳۷۲ > Yv« ۷ 
۰۳۹٩ ۰۳۸۲ VAL ¿PAY ۱ 
LAY ۰۷۶۳ ۰۷۳۷۲ ¿ole ۸ 
۰٩۹۱۱ AAY AYA = AVY ۰ 
CAVA ۹۳۶ ۰٩۲۸ AYY ۱ 
۰٩۹۱۲ «33V ۰۹2۷ ۰۹۶۱ - ۸ 
AAI «AAA. AAT AAE - AA: 
۰۱۰۷۱ ۰۱۰۷۵ ۸۷۰۰۸ ۷ 
۰۱۲۰۱ 2 1199 ۵ ۰۹ 
«08. ۰ ۲ OF 
۰۱۶۲۳ ۰.۰۱۳۹۵ ۰۱۳۷۰ cM 
COMETA VEDA 
TIV مورنغن» هايئريخ فودن:‎ 
۱۳۹۵ ۱۳۲۳ موریس» جیمس:‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۰ ۰۱2۱ ۱۳۲ الوریسکیون:‎ 
۰۳۳۲۲ ۰۳۲۵۰ ۳۲۰ _ ۷۷ ۲ 
- ۳۶۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۸ 
۰۷۷ Voo Vot YYY ۳ 
۱۶۳۵ ۷۷۵ 


CAAA 4۸۵ «4AY ۸ - كلاة‎ 


۰۱۰۷ ۰۱۰۷۳۲ ۰.۰۱۰۱۱ ۸ 
۰-۱۱۹۶ ۰ ۵ ۰۵۹ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۵۱ ۰۱۱۹ ۵ 
(1109. ۰ ceo ۳ 
۰۱8۰۶ ۵ ۰۳ 7 ۰ 
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ممارسات السحر: ۰۳۵۹ ۳۹۰۱ 

تمارسات الشعائر والعبادات: ۶۱۳۱۹ ۱۲۳۲ 

ال اليك: ۰۱۳۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۰ 
۶ ۰8۳۸ ۰8۳۹ "باه 

۱۳۳ بني عبد الواد:‎ Le 

النجمون العرب: ۱۲۹۸ 

مندوتاء آورتادو دي: WA‏ 

النذر بن محمد: AY «AY‏ 

۶۱۷ موسی (ملك مالي):‎ Lune 

المنصور pl‏ يوسف یعقوب (الخليفة): ۰۱۲۳ 
۸ ۰۱۱۰۵ ۱۱۰۹ 

- ٩۱ ۰۲8۶ التصور بن أبى عامر (احاجب):‎ 
ادل‎ edad else AV كف‎ «46 
۰1٩۲ ¿LAA ۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۵ 
¿ITA ¿IVY ANY مرك‎ ۲ 


¿1 £o «Y ££ «AVV. ۵ 
۰۱1۱۸۵ ۰۷۰۵۹ ۰۷۵۷ ۵ 
۰۱۳۲٩ ۰۱۳۵۰ ۰۱۱۹۳۵ ۰ 


١5١ 

المنصور (الثاني): ۱۰۰ | 

المنصور يوسف بن يعقوب (الخليقة): ۰۱۲۹ 
۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۳۸۶ ۰۸۷۲ 
VVIV ¿1100 ۵‏ 

منندث اي پیلایو مارسیلینو: ۰8۷۱ 
YYY ¿Vio ۸‏ 

منندث بیدال» رامون: ۰۱6۳ ۰1۵۸ 
YOT «Yo:‏ ۰۷۵۹ 911¿ ۱۶۷۸ 

۱۰ زیاد:‎ ee 


looo 


AIT ANY ۹ 

موقعة اطرة (۲۳ه/ 1۸۳م): VE‏ 

¿YU ۰۲۳۸ ۰۲۱۸ ۰۱۹٩ المولدون:‎ 
"الاق “امم‎ cA «YA*. «YVY 
«Y*oY ۰۱۰۸ ۰۷ 
۳44 ۵ 

۳46 فراتیسکو نونيث:‎ ede 

موئت کاسینو آماتوس دي: WA‏ 

۱۳ : جوزب پویج‎ dob 

VA: : بينيتو أرياس‎ eL y 

مونتروي» غیوم دو: WA‏ 

+4۱۵۸ VOT مونتسر» هیرونیموس:‎ 
۰۱۷۵ - ۱۷۱ ۰۱1٩ . ۱۷ ۱ 
۱۶۳۲ ۰۱۲۸ CIVA ۷۷ 


۰۱۰۵۰ 


مونتیمایور» خورخي دي: VOY‏ 

۶۳۰ :(OULD مونجکه‎ 

(091 ۰۵۷۱ ۰۳۲۶ مونرو» جیمس ت.:‎ 
YYY 6 VOA YOT (VEY «VA 

مونود» یودور: ENO‏ 

مونوز سیندینو» خوسیه: ۷۲ 

۶۱۵ ریمون:‎ (d^ 

ميتليتزكي t‏ دوروئي : ۷۳۳ 

میدلتون» کریستوفر: ۱۶ 

۱۲۸۲ : موسی‎ «Bal 

ميزتوء رامیرو دي: VÍA‏ 

ميسرة (الحقير): ٠٦‏ 

ميسئرء دیتر: 10V‏ 

ميسون الكلبية: ۵۳۵ 

۱۸۵۲ 21١56٠ ۰۱1484٩ ميشيل (الأسقف):‎ 

ميللاس إي فالیکروزا» جوزيه ماريا: ۰۷40 
voa‏ 

میللیه - جیرارد» دومينيك: ۲۷۶ 

ميناء خوان دي : ۷۰۲ 

میتوکال» bob‏ روزا: ۰1۲۰ 14۷ 

الميورقي» أبو بكر محمد حسين: مال 


موریسون» جیم: ۷۱۸ 

موریسون» صمویل إليوت: ۰۷۱۱ ۰۷۱۲ 
۷۳۵ 

موریشیوس الإسباني: ۰۱8۲۰ ۱۶۲۱ 

موریلاس؛ کونسویلو لوبیز: ۷۵۹ 

مورینو» بریتو: ۱۷۲ 

الوریون انظر الوریسکیون 

مؤسسة الآغا خان لدعم الثقافة: ۰۱۱ ۱۲ 

موسسة بروتا لتشر الثقافة والادب العربیین 
في JUI‏ الناطق بالإنكليزية: ۰٩‏ ۱۱ - 
Ya «WM‏ 

موسكاء يبود (الأصغر): ۱۳۸۸ 

موسى (الحاخام): ۱۹۷ 

موسى الثربوي: ۱۱۰۸ 

CAYO GAMA ۸۰۶ ۰۸۰۱ الرسیقی:‎ 
AAY «A34 ۰۸۲۱ CAÑA ۷ 

۰۸۰۳ ۰۵۹۵ - ۵۹۳ الوسیقی الأندلسیة:‎ 
۸۳۰ AYA AYY ٩ ۶ 

الوسیقی الأوروبية: ۵۹6 

AYA ۰۸۱۵ ¿Aro : موسیقی البلاط‎ 

الوسیقی التطبیقیة: ۸۱۸ 

الوسیقی الرومانسية: ۵۹6 040 

الوسیقی الشعبیة: ۰۸۱۰ ۸۲۰ 

الوسیقی الصوفية: ۸٩۳‏ 

الوسیقی العربیة: ۰۵۹۶ ۸۱۵ 

الوسیقی الغرییة: AYE‏ 

الوسیقی النظریة: ۸۱۸ 

- ۵۸۰ ۰۵۷۱ ۵۳۵ 04۸۰ الوشحات:‎ 
¿IIA «040 ¿09 2 0A مف‎ 
۰۷۲۷ YYY ۰۷۲۲ يلحت‎ - VM 
مكى‎ LANE ¿Ala YON 
¿AGA «ARV. CAYA AYY ككف‎ 
۱۶۶۰ ۰٩۰۶ ۲ 

ا موصلي ١‏ اپراهیم : ۹ ۸ ۹ لاحم 

الموصليء اسحاق: ۰۷۷ Aro‏ ۸۰۷ 
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التظام الشوري: YT‏ 

النظام الضريبي: ۰۱۰4۲ ۱۰۵۲ 

نظام القناطر التطابقة : 56م 

نظام اللك: ۱۳۱۱ 

نظام الوزارة: "لا 

نظرية الفيض: ١١59‏ 

النفري: ۱۲۱۲ 

النفزاري (الشيخ): ۰۷۰۸ ۰۷۱۲ ۷۸۸ 

التفس الكلية: ۱۰۹۱ 

النفير: ۸۲۰ 

النقارة: ۸۲۰ 

تقد الشعر العربی: MA‏ 

تمط بالاته الزجلي الایطالي : ۵۸۵ 

نمط دانساز الزجل الپروفنسی: ۵۸۵ 

نمط ريجيليس الزجل القشتالی: ۵۸۵ 

نمط فیرلایس الزجلي الفرنسي: ۵۸0 

نمط كانتيغاس الزجلي الغاليسي: ۵۸۵ 

النمو الاقتصادي: ۱۰۵۲ 

النهرجوري: ۱۰۹۰ 

النهضة الأوروبية: ۷۳۳ 

ATA ۰۸۱۵ GAVE ۰۸۱۰ ۰۸۰۹ النوية:‎ 

الثوري البغدادي» أبو الحسن (الشیخ): 
VY «V3‏ 

Moo : نومنیوس‎ 

۱۲۸۰۱ ۰۱1۳۷۹ ۷۷ Des dy 

نویل» تشارلز: 1۲۳ 

النويبى: ماجدة: M‏ 

۱۱۲۱ cuin 

EET ۰44۵ جوزیف:‎ c plats 

نیقوماخرس الجرشي: ۰۱۳۱۷ ۱۳۱۹ 

CTIA ۰1۵۸ ۰۵۰۳ ریشار:‎ Jl نیکل»‎ 
Voq «Vo ۳ 

نیکولاس الرابع (البابا): ۳۰) 

نیکولاس (الرامب): ۰۱۹۷ ۱۳۰۰ 

is له اکن‎ ceps 


۰۱۲۸۱ ۰۱۳۷۸ -_ ¿VYVE 
YYAY 


-0- 

الثابخة الجعدي : FAT‏ 

النابغة الذبياني: EAT‏ 

نارفيزء ماريا تیریژا: ۰۳۳۲ ۷۷۱ 

ناصر الدولة مبشر بن سلیمان: 1١9‏ 

¿VIP ۰۱۱۲ ۰۱۵۸ آندریا:‎ cy BU 
۰۱۶۱6 ۰۱۶۱۶ ۰۱۷۸ = AY 
۱۶۳۳ - ۱ 

النافورة الرخامية : AYY‏ 

نباتات الصباغة واللسیج: ۱۳۸۵ 

۱۳۰۲ العباس (ابن الرومیة):‎ P TEM) 

النباهي» آبو احسن علي بن عبد الله بن 
محمد: ۱۲۲۲ 

VYE ۰۷۱۳ نبرضا:‎ 

الثر الادبي : EW‏ 

النثر الألنيمي: ۳۶۱ 

النشر العبري: ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

النثر العربي : ۷ ۱۱۵۲ 

الجر الفتي : EVE‏ 

النثر السجوع: EVO‏ 

AAA تزهون:‎ 

۸۹۲ ۰۸۹4 CARY ۰۸۹۱ ال نشوة:‎ 
4*0 ¿402 (A44 

النشید: ۰۸۱۲ ۸۱ 

VA i pabl نصر‎ 

تصر الدولة الحمداني: ۱۹۰ 

نصر (سلطان غرناطة): ۰۱۳۰ ۹5۳ 

النصریون: ۰۸۷۳ ۰۸۷۸ ۰۸۸۱ ۰۸۸۲ 
۱۰۸ 

۱۰:۵۷ ۱۰۶۸ cass ll النض‎ 

نظام البناء المتعاقب الالوان: ۸۱۵ 

النظام الیل : 6۹۳ 


الهمذاي» بديع الزمان: «£1Y‏ ۰415 
ككقء EYY‏ 

AAA «AAA ¿AAN الهندسة المعمارية:‎ 

هنري (الامیر): £Yo‏ 

هنري الرابع : ۳6۷ 

هوپکنز» E‏ ف. پ. : ۰۳۹۱۶ VAT‏ 

هوتو الثاني (امبراطور آلانیا): ٩۰‏ 

هوتو (ملك الصقالبة) : AA‏ 

هوخندك» جان ب.: ۰۱۳۱۹ ۱۳۶۲ 

هوسیوس (الطران): ۱۸۶ 

VEIY ۰۱8۵6 - ۱44٩ هوغو الشتتالی:‎ 

£Y هولاکو:‎ 

هولباین» هانز (الابن): 901 

| TEY هومیر:‎ 

هونرباخ و. : ۹۹۰ 444 

هونیکورت» فرانسيس فیللار دي: ۱۳۰۲ 

الهرية الثقافية الاوروبیة: ٩۵۷‏ 

هيبا ركوس : ۰۱۳۳۶ ۱۳۳۹ 

هیتشکوك ریتشارد: ۰۷۵۲ ۷۵٩۹‏ 

هيجيي اوقار: ۰۷۷۱ ۷۷۶ 

هیرتسفیلد» |. : ۱4۱۲ 

هيريراء غابرییل آلونسو دي: ۰۱۳۰۶ 
FAN ۲‏ 

VAYA : فربدربش‎ e Jan 

هیلنبراند» روبرت: ۰۱۶ ۱۸۳ 

هیلینا (زوجة الامبراطور قسطنطین السابع) : 
۳۰ 


e‏ و 
الوادي آشي: ۱۲۸۵ 
واضح الصقلبي : qo‏ 
وافیدیز» سیناندو: YEV‏ 
Ul;‏ (اللك): OA‏ 
الوجود الباطني: ۱۰۹۱ 
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هارفي جون: ۱۶۳۶ 

۰۲۸۵ ۰۱۳ هارثی لیونارد باتريك:‎ 
VA‘ «VVY «YVYY ۳۷ 

۰۷۳۱ «MW ۰۳۹۰ ۰۷۲ هارون الرشید:‎ 
۱۰۲۱ ۸۰۷ Aro ۶4 

هاسکنز» شارل هومر: 0۷۰۲ ۷۲۲ 

الهاشمی: ۷۷۳ 

هاغرتي: ۳4۸ 

هالف ب. : ۱۳۸6 

مالیفشی» ہودا: ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۷۰۹ 
١404 ۷۷‏ 

۱۱۶ ۰۱۱۳ آلیار:‎ ey tia 

VAT وولفارت:‎ e هاينريكس‎ 

هاینه» بیتر: VET‏ 

هدنة الائنتي عشرة سنة: ۳۰۱ 

هذیل بن خلف بن Don‏ ۱۰۹ 

هرمان الدلازي: ۲۷۹ 

هرمان الکارنفی: ۱۶۵۶ - ۰۱82۵1 ۰۱8۵۸ 
o ۱‏ 

هرمس: ۰۱4۵۳ ۱4۵6 

هروسوئیا (الراهبة السکسوئیة): ۱۹۰ 

الهروي الانصاري» عبد الله: ۱۳۸6 

هس : ۳۶۷ 

هشام (الأول) بن عبد الرحمن: ۰۷۲ ۰۷۳ 
۱۶۱٩ ۰۱۱۸۶ ۸‏ 

٩۲۱ ۰4٩۳ بن الحكم:‎ plis 

هشام بن عبد اللك : ¿YY‏ ۰1۶ ۰۷۰ ۰۷۲ 
۸ :الى GA‏ 

هشام (الثالث) بن محمد بن عبد اللك (العتد 
بالله): 44« ۲۰۰ 

¿GA «QV «Y ٩۱ هشام (الثاني) المؤيد:‎ 
CAYA «€£AA. «YYY <4۱ 
۱۱۰۰ ۲ 
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یزدجرد الثالث: ۱۳۳۰ 

اليمنية: هت 1۸ء ١۷ء VV‏ 

1٩۷ ۳۱۵ - ۳۰۱ اليهود:‎ 

يواخيم (الاسقف): EYA‏ 

۱۳۱٩ : پوتوسیرس‎ 

یوجیتیوس الرابع (البابا): ۶۳۲ 

VE ۰۱۳۱۷ ۰4۲۱ : ANI یوحنا‎ 

یوحنا وف مونت کورفینو : £Y Y‏ 

یوحنا الثاني والعشرین (البابا): ۰۶۲۲ 1۳۵ 

4٠ (الدمستق) (ملك بيزنطة):‎ Lo ya 

YTA- VTO الصلیب (القدیس):‎ Le ss 
var ۹ 

یوحنا (القسیس): ۰1۲۳ ۰1۳۳ 4۵۰ 

یودوکسوس: ۱۳۶۱ 

یوسف الأول (ملك غرناطة): ۰۱۳۱ 
۹ الال ۰۱۷۲ ۹6۳ AET‏ - 
۸ 4۵۰ ۰۱۰۱۰ ۱۲۰۸ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ یوسف بن تاشفین:‎ 
- OYA YVO ۰۱۲٩ ۰۱۱ ۰ 
۹۲۷ ¿AVE (CVM عقف‎ ۰ 
۰۱۲۷۲ ۰۱۲۷۵ “AA ۰۲ 
١154 ۰۵ 

پوسف بن عبد الزمن: ۰۱۴۲ ۱۲۳ 

یوسف الثالث (ملك غرناطة): ۰۱۳۲ 
qo {f ۲‏ 

یوسف الثاني (ملك غرناطة): ۱۳۲ 

يوسف حسام الدولة: ۱۳۰۸ 

یوسف الستتصر: ۱۲۵ 

۰۱۳۰۸ ATOY ۶6 یوسف المؤتمن:‎ 
۰۱۳۶۲ ۰۱۳۲۰ L AYMA ۲ 
ETE 

يولوغيوس «القسیس): ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

يوليان (حاکم سبتة): ۰۵۸ 95 

CRE A‏ اا 


الوجود الظاهري : ۱۰/۹۱ 

وحدة الوجود: ۰۱۱۷۳ VIVE‏ 

الوشای أبو الطیب محمد بن dal‏ ين 
اسحق : ۰1۰۷ ٩۰۸‏ 

الوطاسي (الشیخ) : ۳۹۹ 

الوقشي. آبو الولید مشام بن آحد: ۱۲۵۲ 

وقعة الفرة (2۷۹۷): VE‏ 

وقعة السبيكة: VYN‏ 

۱۳۱ :)2۱۳۶۰( طريف‎ id, 

AN «AN : GATE) وخشمة‎ iniy 

۰۵8۱۰ 6059 ۰۱۹۶ ولادة پنت الستکفی:‎ 
۰۵۷۷ ۰۵۲۱ . ۸ PIT - ۵€ 
- 440 .4A« VET VEY ۸ 
۱۳۰۷ ۰۰ ۷ 

€ ۰۵8٩ ۰۲۷ - Yo الولید بن عبد اللك:‎ 
AW ۰۵8۸ cY*Y ۲ 

الولید الثاني بن یزید: ٩۰٩‏ 

الونشریسی» أحمد بن محيى: ۰۲۸۹ CATE‏ 
۳ ۱۳۹۲ 

ووه باي جیه: EEV‏ 

ویئز» دایقد: ۱۱۱۹ 
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يحيى بن اسماعیل بن عبد الرهن ot‏ ذي 
النون (الأمون): ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۰۸ ۰۱۲۵۱ ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۳۶ 
VETY ۷۲‏ 

يحيى بن اسماعیل بن يحيى بن اسماعیل 
(القادر): ۰۱۰۱۲ ۱۰۸ 

يحيى بن عبد اللك : ۱۱۰ 

جیی بن عل بن حمود: ۹۹ 

يحيى الغزال انظر ابن حكم st LH‏ 
(الغزال) 

يحيى (المنصور الثاني) انظر النصور GUN‏ 


1004 


هذا الکتاب 


putei 


ظهر في السنوات الاخيرة عدد کبیر من الباحثين في إسبانيا 
والغرب من اكتشفوا النط الذي یصل الابداع والفکر الانسانیین 
عبر العصور؛ ون آدرکوا LAYI‏ الكبيرة لبروز الاسلام في 
العصر الوسیط وعلاقته بتواصل الحضارة الانسانية وازدهارها. 
وهذا الکتاب یسجل خلاصة الدراسات المولقة التی نتعجت عن 
هذا الإدراك الصائب؛ ويضع الحضارة العربية الاسلامية في 
إسبانياء بمناحیها التعددة التي شملت جميع مرافق الحضارة 
TI‏ في مكائبا الصحیح من الحضارة الانسانية. لقد كان 
التجامل القديم» المتعمدء للحضور التاريخي الکبیر الشم للعرب 
والسلمین والمسلمين العربین (وحتی العربین من غير السلمین) 
خلال العصون الوسطی الذين d‏ يقتصر دورهم على BULH‏ على 
das-‏ الثقافة والابداع الانسانیین حيا ومتواصلا بل عززو! هذا BE‏ 
ide da gd]‏ لقد كان ذلك التجاهل» لكي نستخدم أخف 
التعبيرات» جريمة تاريخية ‏ يدركها العالم LAS‏ بعد. 
آراء صول الكتاب : 
© «مولف عظیم. . انه بالتأكيد آکثر الژلفات حول تاريخ إسبانيا 


.4. . شمولیه‎ À A 
اج - ب بركلي» تشویس.‎ x IRE 


aj. .( ©‏ كتاب UE‏ 
Ed 3‏ 2 ز ویر اس Con xl‏ ملحق التایمز "T‏ 
cdo‏ لا QU‏ فى تقدیر قيمة هذا الكتاب . Le‏ 
بو MIN‏ لر ٠‏ زاغور سكي » دراسات عربية وإسلامية. 
© إنه lu‏ بارز في الدراسات الأندلسية. .٠.‏ 
ريتشارد . بولییت  ile‏ الدراسات الإسلامية . 


8 «..عمل آكاديمي بارز. . سيظل ذا قيمة كبيرة لوقت طويل 


. AUR RS 
. الارجح بريئيش بولیتین آوف بایلیکایشنز‎ de 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 


ص .ب : 106١١‏ ۔ ۱۱۳ ۔ بيروت  tl‏ 
تلفون : ۰۸۱۹۱۶ ۱10۸¥ L A*‏ ۸۰۱۵۸۷ 
وا ا ر 
فاکس : ۸۵۵۶۸ (ATIS)‏ 

e-mail: info@caus.org.lb 


Web Site: http://www.caus.org.lb 


Thanks to 
assayyademaktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


